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وقلنا ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا مها رغدا حيت هنمآ 


لاش ا هنة القجرة تمكونامن الطالمان 





قوله تعالى (ر وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئْنها ولا تقريا 
هذه الشجرة فتتكونا من الظالمين 6 اعلم أن هبنا مسائل : 

( المسألة الأول ) اختلفو فى أن قوله ( اسكن ) أمى تكايف أو [باحة فالمروى عن قتادة 
أنه قال : إن الله تعالى ابتل آدم بإسكان الجنةكا ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن يكون 
فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أن يأكل منها فا زالت به البلايا <تى وقع 
فها نبى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً حصل فيه ما يكون «شتهى 
1 مع أن منعه من تناوله من أشمد التكاليف . وقال آخرون إن ذلك إباحة لان الاستقرار فى 
المواضع الطيبة النزهة التى يتمتع فيها لابدخل تحت التعبد يا أن أكل الطيبات لاايدخل تحت 
النعبد ولا يكون قوله ( كلوا من طيبات مارذقناكم ) أمرآ وتكليفاً بل إباحة والاصح أن ذلك 
الإسكان مهتمل على ماهو إباحة » وعلى ماهو تكليف , أما الإباحة فهو أنه عليه الصلاة والسلام 
كان مأذوا فى الانتفاع جميع نعم الجنة , وأما التكليف فهو أن المنبى عنه كان حاضراً وهو كان 
منوعا عن تناوله » قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكينتك دارى لاتصير الدار ملكا له فهبنا لم 
يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإتمالم يقل ذلك لأانه خلقه لخلافة 
الأأرض فكان إسكان الجنةكالتقدمة على ذلك . 

لا المسألة الثانية ) أن اله تعالى لا أمى الكل بالسجود لآدم وأنى إبليس السجود صيره الله 
ملعوناً ثم أمى آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا فى الوقت الذى خلقت زوجته فيه , فذكر 
السدى عن أبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة 
وأسكن آدم الجنة فبق فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألق الله تعالى عليه النوم ثم أخذ 
ضَلعاً من أضلاعه من شتّه الايسر. ووضع مكانه ا وخاق خواء منه فليا استيقظ وجد عند 
رأسه امرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت : امرأةقال ولم خلقت ؟ قالتلتسكن إلى فقالت الملائكة 











(1) يلاحظ أن القول الأول :هو. قول أبى القاسم البلخى وأنى مسلم الآصفبانى الاقدم » لكنلم يمنون له المصضف رحه الله تعالى . 
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مأ اسمها ؟ قال<واء » قالوا ولم سميت حواء ؟ قاللانها خلقتمن شى. حى ؛ وعن عمر وابن عباس. 
رضى الله ءنهما قال : بعث الله جنداً من الملائكة لخماوا آدم وحواء علهما السلام على سرير من 
ذهبكا تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما [كليل من ذهب مكلل بالياقوت والاؤاؤ 
وعبل آدم منطقة «كالة بالدر والياقوت حتى أدخل الجنة . فهذا الخبر يد لع ىأن <واء خلقت قبل 
[دخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الجنة والله أعل بالحقيقة . 

١‏ المسألة الثالثة » أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه السورة 
وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها مخلوقة منهيما قال الله تعالى فى سمورة الذساء ( الذى خلقكم 
من نفس وأحدة وخلق منها زوجها ) وفى الاعراف ( وجعل منها زوجها ليسكن إامها ) وروى 
الحسدن عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال « إن الارأة خلقت من ضلع الرجل فإن أردت 
الع ا تسر إن تر كنا شعت | ولا 0 

( المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الجنة المذكورة فى هذه الآية ؛ هلكانت فى اللارض أو فى 
|اسماء ؟ و بتقدير أنماكانت فى السماء فبل هى الجنة التى هى دار الثواب أوجنة اللدأوجنةأخرى؟ 
فقال أبو القاسم الباخى وأبو ملم الأصفمانى : هذه الجنة كانت فى الأرض » وحملا الإهباط على 
الانتقال من بقعة إلى بقعة يا فى قرله تعالى ( اهبطوا «صراً ) واتتجا عليه بؤجوه أحدها: أن 
هذه الجنة و كانت هى دار الثواب لكانت جنة اللد ولو كان آدم فى جنة اللد لما لحقه الغرور 
من بليس بوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ولك لابيلى ) ولما صم قوله ( مانهاما ربكا عن 
هذه الشجرة إلا أن تسكونا ملكين أو تكونا هن الخالدين ) وثانها : أن من دخل هذه الجنة 
لامخرج منها لقوله تعالى ( وما هم منها بمخرجين ) وثالئها : أن إبليس لما امتنع من السجود لعن 
فا كان يقدر هم غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد » ورابعها : أن الجنة التى هى دار الثواب 
لايفنى نعيمها لقوله تعالى ( أكلها دائم وظاها ) ولقوله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففى الجنةخالدين 
فها ) إلى أن قال ( عطاء غير مجذوذ ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لوكانت هى التى دخلا آدم 
عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) ولما خرج منها آدم 
عليه السلام لكنه خرج هنها وانقطعت :نلك الراحات ؛ وخامسهها : أنه لاوز فى حكته تعالى أن 
يبتدىء الخاق فى جنة بخلدم فا ولا تكليف لأنه تعالى لايعطى جزاء العاملين من ليس بعامل 
ولاه :140 اده بل لايد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد» وسادسها : لانزاع فى أن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه نقله إلى السماء ولوكان تعالى 
قد نقله إلى السماء اكان. ذلك أولى بالذكر لان نقله من الآرض إلى السماءمن أعظم النعم فدل ذلك 
عل أنه لم حصل وذلك يوجب أن المراد من الجة التى قال الله تعالى له ( اسكن أنت وذو جك 
الجنة) جنة أخرى غيرجنة للد( . القولالثافى : وهوقول الجباتى : أن تلك الجنةكانت فالسهاء 
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السابعة والدليل عليه قوله تعالى ( اهبطوا منها )؛ ثم إن الإهباط الآول كان من السماء السابعة 
إلى ااسياء الأ ولى » والإهباط الثانىكان من السماء إلى الآرض . الول الثااث وهو قول جمرور 
أكدابنا : أن هذه الجنة هى دار الثواب والدليل عليه أن الآلف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان 
العموم لآن سكنى جمبيع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعبود السابق والجنة التى هىالمءوودة 
المعلومة بين المسلبين هى دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها» والقول الرابع : أن ااكل ممسكن 
والادلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع والله أعلم . 

١‏ المسألة الخامسة 6 قال صاحب الكشاف : السكنى من السكون لآنها نوع من اللبث 
والاستقرار و و أنت » تأ كيد للاستكن فى « اسكن » ليصح العاف عليه و « رغد » وصف 
لللصدر أى أ كلا رغداً واسعاً راف و « حيث » لليكان اليم أى أى مكان من الجنة شئنها 
فالمراد من الآية إطلاق الآ كل من الجنة على وجه التوسعة البالغة حيث لم يحظر علهما بدض 
الأكلولابعض المواضع حت لايق لا عذر ف التناول من شجرةواحدة من بين أشجار ها الكايرة . 

( المسألة السادسة 6 لقائ ل أن يقول : إنه تعالى قالهبنا ( وكلامنها رغداً ) وقال ف الاعراف 
(فكلا من حيث شكنها) فعطف دكلا » على قوله « اسكن » فى سورة البقرة بالواو وفى سورة 
الاعراف بالفاء فا المكمة ؟ والجواب :كل فءلعطفعليه ثثىء وكان الفعل بنزلة اأشرط ؛ وذلك 
الثىء بمنزلة الجزاء عطف الثاتى على الآول بالفاء دون الواو كةوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه 
القرية فكاو منها حيث شم رغداً ) فعاف كاوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود الآ كل منها 
متعلقاً بدخوطا فكاأنه قال إن دخلتموها أكائم رك اسل إل الكل راك كر سيان 
وجوده بوجوده بين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآبة من سورة الاعراف ( وإذ قيل لهم 
اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شم ) فعط ف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء لآن 
اسكنوا من السكنى وهىالمقام مع طول اللبث والآ كل الاختص وجوده بوجوده لآن من دخل 
بستاناً قد يأكل منه وإنكان مجتازاً فلءا لم يتعلق الثانى بالاول تعاق الجزاء بالشرط وجب العاف 
بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن د اسكن » يقال من دخل مكاناً فيراد منه الزم المكان 
الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضاً لمن لم يدخل اسكن هذا المكان يعنى ادخله واسكن فيه 
ففى سورة البقرة هذا الآ إما ورد بعد أنكان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث والاستقرار 
وقد بينا أن الآ كل لا يتعاق به فلا جرم ورد بافظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الآ إما 
ورد قبل أن دخل الجنة فكان اراد منه دخول الجنة وقد بينا أن الكل يتعاق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم . 

المسألة السابمة 6 قوله (ولا تقربا هذه اإشجرة ) لا شهة فى أنه نبى ولكن فيه بحثان: 
(الآرد) أن هذا نبى تحريم أو مبى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه |اصبغة لنهى 
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التنزيه » وذلك لأنهذه الصيغة وردت تارة فالتفزيه وأخرى فى التحريم والاصلعدم الاشتراك 
فلابد من جعل اللفذظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يحدل حقيقة فى 
ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غير أن يكون فيه دلالة على المئع من الفعل أو على 
الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثاباً بحم الأصل فان الاصل فى المنافع الإباحة فإذا ضممنا 
مدلول الافظ إلى هذا الأاصل صار المجموع دليلا على التنزيه » قالوا وهذا هو الآولى بهذا المقام 
لان على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الآولى ومءاوم أن كل مذهب 
كان أفضى إلى عصمة الأانبياء علهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل هذا النهى نمى 
تحريم واحتجرا عليه بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة ) كقوله ( ولا 
تقربوهن حتى إطورن ) وقوله ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالنى هى أحسن ) فك أن هذا للتحريم 
فكذا الآول ( وثانيها ) أنه قال ( فتسكونا من الظالمين ) معناه إن أكلتما منها فقد ظليت) أنفكم 
ألا تراهما لما أكلا ( قالا ربنا ظلءنا أنفسنا ) ( وثالته! ) أن هذا النهى لوكان نبى تنزيهما استحق 
آدم بفعله الاخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه » والجواب عن الآول نقول: إن النبى 
وإنكان فى الاصل للتنزيه وللكنه قد حمل على التحريم ادلالة منفدلة » وعن ااثانى : أن قوله 
( فتسكونا من الظالمين ) أى فتظلما: أنفسكا بفعل ما الأولى بكرا تركه لتك إذا فعلتما ذلك أخرجتما 
من الجنة |لنى لا تظمآن فيها ولا توعان ولا تضحيان ولا تعريان إلى موضع ليس لك فيه ثثىء 
من هذا ٠‏ وعن الثالث : أنا لا فلم أن الاخراج من الجنة كان لهذا السبب وسيأق بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

ثر البحث الثاى ) قال قائلون قوله (ولا تقريا هذه الشجرة ) يفيد بفحواه النبى عن الكل 
وهذا ضعيف لآن النهى عن القرب لا يفيد النبى عن الأ كل إذ ربماكان الصلاح فى ترك قربها 
مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النبى عن القرب ؛ وأما النبى عن الكل 
فإئما عرف بدلائل أخرى وهى قوله تعالى فى غير هذا الموضع ( فلما ذاقا الشجرة بدت له 
سوآتهما ) وللأنه صدر اكلام فى باب الاباحة بالكل ذقال (وكلا منها رغداً حيث شما ) فصار 
ذلك كالدلالة على أنه تعالى نهاهما عن أكل ثمرة تلك الشجرة لكن النبى عن ذلك بهذا القول ينم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص عل الآ كل ماكان يعم كل ذلك ففيه مز يد فائدة . 

2 المسالة الثامئة 2 اختلفوا فى الشجرة ما هى فروى #اهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن اابر والسذبلة » وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول الله يله 
عن |أشجرة فال هى اأشجرة المباركة السخيلة » وروى السدى عن ابن عباس وابن مسعود أنها 
الكرم ‏ وعن ماهد وقتادة أنها التي » وقال الربيع بن أنس :كانت شرة من أكل منها أحدث 
ولا ينبغى أن يكون فى الجنة حدث . واعل أنه ليس فى الظاهر مايدل على التعبين فلا حاجة أيضاً 
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2 ٠. 
لبعض عدو واكم فى الارض 2 ومتاع إلى حين‎ 


إلى بيانه لآنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك ااشجرة وما لا يكون مقدوداً 
فى الكلام لا يحب على الحكيم أن يبينه بل ر بماكان بيانه عبثآً لآن أحدنا لو أراد أن يقي العذر 
لغيره فى التأخر فقال شغات بضربغلءاتى لإساءتهم الآدب لكان هذا القدر أحسن من أن يذكر 
عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس لاحد أن يظن أنه وقع هبنا تقصير فى البيان» ثم قال 
إدضوم الأب فى لفظ الدجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان ؛ وقيل لا حاجة إلى ذلك لقوله 
تعالى ( وأنبتنا عليه ثيجرة هن يقطين ) مع أنها كالزرع والبطيخ فلم مخرجه ذهابه على وجه الآرض 
منأن يكون شر » قال المبرد : وأحسب أن كل ماتفرعت له أغصان وعيدان فالعرب تسمية ثرا 
فى وقت تشعبه وأصل هذا أنه كل ما ثجر أى أخذ »نة ويسرة يقال رأيت فلانآ قد شرت الرماح 
وقال تعالى ( <تى يحكدوك فيا ثجر بيهم ) وآشماجر الرجلان فى أمر كذا . 

لإ المسألة التاسعة ) اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى ( فتسكونا من الظالمين ) هو أنكيا إن 
أكلنما فقد ظلت) أنفسي لآن الاكل من الشجرة لا يقتضى ظلِم الغير وقد يكون ظاءاً بأن يظلم 
تفشهدوبآن يظل غيره فظم النفس أعم وأعظم . ثم اختتلف الناس هبنا على ثلاثة أقوال : الأول : 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلاجرم كان فعلدظلاً ‏ الثئى : قول المءتزلة الذين 
الذن قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم ؤلاء قولان ؛ أحدهما : قول ألى على الجباى وهو أنه ظلم 
نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى » وثانهما: قول أنى هاثم وهو أنه ظلٍ نفسه 
من رك أحبط يعض ثوابه الحاصل فصارا ذلك نقطاً فما قد استحقه ‏ الثالث : قول من يشكر 
ضدور المعصية منهم مطلقاً وحمل هذا الظل على أنه فعل ما الآولى له أن لايفعله . ومثاله إذسان 
طلب الوزارة ثم إنه تركها واشتذل بالحرا كة » فانه يقال له ياظالم نفسه لم فعلت ذلك ؟ فان قيل 
هل يحوز وصف الانبياء علهمالسلام بأنهمكانوا ظالمين أو بأنهمكانوا ظالمى أنفسهم ؟ والجواب 
أن الأولى أنه لايطلق ذلك لما فيه من مهام الذم ٠‏ 

قوله عز وجل ل فأذلما الشبيطان عنها فأخرجبما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الررض) ممكزا ومتاع إلى حين 42 

قال صاحب التكش.اف ( فأزهما الشيطان عنها ) تحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولفظة 
وعن» فق هذه الآية 0 فى قوله تعالى ) وما فعلته عن أمرئ ) قال القفال رحمه الله : هو من 
الزال يكون الإنسان ثابت القدم على الثى. و زا عنه واصير متحولا عن ذلك الموضع » ومن 


| 
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قرأ ( فأزالهما ) فبو من الزوال عن المكان ء وحكى عن أنى معاذ أنه قال : يقال أزلتك عن كذا 
حتى ذلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناهما واحد أى <ولتك عنه , وقال بعض العلماء : أزللىا 
الشيطان أى استزلا فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما بزل من 
أجله فى دينه أو دنياه» واعلم أن فى الآية مسائل : 

ل( المسألة الآولى )6 اختاف الناس فى عصمة الانبياء علهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال : الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربمة : أحدها : مايق فى باب الاعتقاد » 
وثانها : ما يقع فى باب التبميغ » وثالئها ما يقع فى باب الاحكام والفتياء ورابعها : ما يقع فى 
أفعالهم وسيرتهم . أما اعتقادهم الكفر والضلال فان ذلك غير جائز غند أ كبر الأامة وقالت 
الفضيلية من الاوارج : إنهم قد وقعت منهم الذئوب والذنب عندم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم ؛ وأجاز ت الآمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية . 

أما النوع' الثانى : وهو ما يتعاق بالتبليغ فقد أجمعت الآمة علي كوم معصومين عن الكذب 
والتحريف فما يتعاق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالأآداء » واتفةوا على أنذلك لا وز وقوعه 
منهمعمداً ما لاجوزأيضاً سوا » ومنالناسمنجوزذلك سهواً. قالوا لآ نالا<ترازء:هغير بمكن . 

وأما النوع الثالث : وهو مايتعلق بالفتيا فأجمءوا على أنه لاوز خطؤم فيه على سبيل 
التعمد ؛ وأما على سبيل السهو لوذه بعضهم وأباه آخرؤن» 

ل النوع الرابع : وهو الذى بيقع فى أفعالهم فقد اختافت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
أحدها : قول من جوزعامم الكبائر على جبة العمد وهو قول الحشوية . والثاف قول من لاوز 
علهم الكبائر لكنه يوز عابهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كااتكذب والتطفيف وهذا 
قولأ كثر المعتزلة . القول الثالث : أنه لايحو زأن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جبة العمد البئة بل 
على جبة التأويل وهو قول الجباق » القول الرابع: أنه لايقع منهم الذنب إلا على جبة السهو 
والخطأ ولكنهم مأخوذون بما بقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن أمنهم وذلك 
لان معرفتهم أقوى ودلائلبم أ كثر وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرم . 
القول الخامس : أنه لايقع منهم الذنب لا السكبير ة ولا الصغيرة لا على سبل القصد ولا على 
سبيل السهو ولا على سبل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة, واختلف الناس فى وقت 
العصمة على ثلاثة أقوال . أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت هولدهم وهو قول 
الرافضة » وثانها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقث بلوغبم ولم >وزوا منهم ارتكاب 
الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة » وثالئا : قول من ذهب إلى أن ذلك 
لاوز وقتالندوة أما قبل النبوةخائزوهوةول أ كثر أصابنا وقولأى الحذيل وأنىعل من المعتزلة 
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والختار عندنا أنه لم إصدر علوم الذنب حال النبوة البتة لاالسكبيرة ولاالصغيرة ويدل عليه وجوه 
أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الآمة وذلك غير جائز» بان الملازمة 
أن درجة الآنبياءكات فى غاية الجلال والشرف وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه 
أفش ألاترى إلى قوله تعالى ( يانساء النى من يأت منسكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين ) وال#صن يرجم وغيره يحد» وخد العيد نصيف حد الحرء وأما أنه لايحوز أن 
يكون النى أقل حالا من الآمة فذاك بالإجماع ( وثانها ) أن بتقدير اقدامه على الفسسق وجب أن 
لا يكون مقبول الشمبادة لقوله تعالى ( إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ) لكنه مقبول الشهادة وإلا 
كان أقل حالا من عدول الآمة» وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى لانبوة والرسالة إلا أنه يشبد 
على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك ؛ وأيضاً فبويوم القيامة شاهد على الكل لقوله ( لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيداً ) (وثالئها ) أن بتقدير اقدامه على الكبيرة يحب 
زجره عنها فلم يكن إيذاؤه رما لكنه حرم لةوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوم 
لته فى الدنيا والآخرة ) ( ورابعها) أن مدا يلقع لو أنى بالمعصية لوجب علينا الاقتداء به فيها 
لقوله تعالى ( فاتبعوتى ) فيفضى إلى اجمع بين المرءة والوجوب وهو حال » وإذا ثبت ذلك فى 
حدق عمد يله ثبت أيضاً فى سائر الأنبياء , ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( وخامسها) أنا نعم ببديهة 
العقل أنه لا ثىء أقبح من نى رفع الله درجته وائثمنه على وحيه وجعله خايفة فى عباده و بلاده 
يسمع ربه يناديه لاتفمل كذا فيقدم عليه ترجيحاً للذته غير ملنفت إلى نبى ربه ولا منزجر 
بوعيده . هذا معلوم القبح بالضرورة ( وسادسها) أنه لو صدرت المعصية من الآنبياء لكانوا 
مستحفين للعذاب لقوله تعالى ( ومن يعض الله ورسوله فإن له نار جيم خالدا فيا ) ولاستحقوا 
اللمن لقوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأجمعت الأمة على أن أحداً من الأنبياء لم يكن مستحقاً 
لاءن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه ( وسابعها ) أنهمكانو ١‏ يأمرون الناس بطاعة 
الله فلولم يطيعوه لدخلوا تحت قوله ( أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسك وأتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقاون ) وقال (وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها مم عنه ) فما لا يليق بواحد من وعاظ الآمة 
كيف بجو ز أن ينسب إلى الانبياء عليهم السلام ( وثامنها ) قوله تعالى ( انهم كانوا بسارعون فى 
الخيرات ) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعلماينبغى وترك ما لا يغى فثبت 
أن اللأنبياءكانوا فاعلين لكل ما يذبى فعله وتاركي نكل ماينبغى تركه وذلك ينافى صدور الذنب 
عنهم ( وتاسعها ) قوله تعالى ( وانهم عندنا لمن المصطفين الأاخيار ) وهذا يتناول جميع الآفعال 
والتروك بدليل جوازالاسثناء فيقال فلان من المصطفين الأخيار إلا فىالفعلة الفلانية والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لد<لتحته فثبت أنهم كانوا ١‏ أخياراً فىكل الآمور » وذلك يناى صدور 
الذنب عنهم وقال ( الله يصطف من الملانكة رسلا ومن الناس » إن الله اصطن آدم ونوحاً وآل 
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إراهيم وآل عمران على العالمين ) وقال فى إبراهيم ( ولد اصطفيناه فى الدنيا ) وقال فى موسى 
( إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى ) وقال ( واذكر عبادنا إبراهم واعاق ويمقوب 
أولى الأبدى والأبصار إنا أخاصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ) 
فكل هذه الآآيات دالة على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية » وذلك ينافى صدور الذنب 
عنهم ( عاشرها ) أنه تعالى حكى عن إبليس قوله ( فبعزتك لأغر ينهم أجمدين إلا عبادك منهم 
الخاصين ) فاستثنى من جملة من يغوبهم الخلصين وهم الانبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة 
إبراهم وا#ق ويعقوب (أنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار ) وقال فى «وسف ر إنه من عبادنا 
الخاصين ) وإذا ثبت وجوب العصمة فى دق البعض ثبت وجوبها فى <ق الكل لأانه لا قائل 
بالفرق (والحادى عشر ) قرله تعالى (ولةد صدق علهم إبليس ظنه فاتبءوه إلا فريقاً من المؤمنين) 
فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن يقال إنه ماصدر الذنب عنهم وإلا فةدكانوا متبعين له » وإذا 
ثبت فىذلك الفريق أنهم ما أذنبوا فذلك الفريق إما الآنبياء أوغيرهم فإنكانوا هم الأنبياء فقد ثبت 
فى النى أنه لايذنب وإنكانوا غير الأنبواء فلوثيت فى الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجه عند 
الله من ذلك الفريق فيكون غيرالنى أفضل من النى » وذلك باطل بالانفاق فثبت أن الذنب ماصدر 
عنهم ( الثاف عشر ) أنه تعالى قسم الخاق قسمين فقال ( أولئك <زب الشيطان ألا إن جزب 
ااشيطان مم الخاسرون) وقال فىالصضنف الآخر( أولئك<زب الله ألا إن حزب الله هم المفادون) 
ولا شك أن <رب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان ٠‏ والذى نرتضيه الشميطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالىكان من <زب الشمرطان فلو صدرت المعصية من الرسول اصدق 
عليه أنه من <زب الششيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصدق على زهاد الآمة أنهم من 
حرب الله وأنهم من المفلحين فينئذ يكون ذلك الواحد من الآمة أفضل بكثير عند الله من ذلك 
الرسول ؛ وهذا لا يقوله مسلم ( الثالث عشر ) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا يصدر 
الذنب من الرسول» وإنما قلنا إنه أفضل لقوله تعالى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا وآال إبراهيم 
وآل عمران على العالمين ) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر وإنما 
قلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لآنه تعالى وصفت اللملائكة بترك 
الذنب فقال ( لا يسبةونه بالقول ) وقال ( لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤ مون ) فاو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى ( أم نيمل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأارض أم نمل المتقين كالفجار ) . 
الرابع عدر : روى أن خزيمة بن ثابت شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلمعلى وفق دعواه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يارسول الله إنى أصدفك عل الوحى 
النازل عليك من فوق سبع “موات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله صل الله عليه 
دمالطردم), 















. قوله ثعالى : فأزلما الشيطان عنها‎ ٠ 
. وس ومياه بذى الشهادتين ولوكانت المعصية جائزة على الأانبياء لماجازت تلك الشهادة‎ 

الخامس عشر : قال فى حق إراهم عليه السلام ( إن جاعلك للناس إماماً ) والإمام من 
يتم به فأوجب على كل الناس أن ا فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن نأتموا به فى 
ذلك الذئب وذلك يفضى إلى التناقض . 

السادس عشر : قوله تعالى (لاينال عبدى الظالمين) والمراد مذا العهد إما عبد النبوة أو عبد 
الإمامة فإ نكان المراد عبد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين » وإنكان المراد عبد الإمامة 
وجب أن لانثبت الإمامةلاظالمين : و إذا لم تثبت الإمامة للظالمين وجب أنلانثبت النبوة للظامين لان 
كل نى لابد وأن يكون إماماً يتم بهو يقتدىبه والآية على جميعالتقديرات ندل على أن النى لايكون 
مدنا أن الخالف فقد بمسك فى كل واحد من المواضع الأربعة النى ذكرناها بآيات ونحن شير إلى 
معاقدها وتحيل بالاستقصاءعل ما سيأق فى هذا التفسير إنشاء الله تعالى : أما الآيات التى تمسكوا 
ما فى باب الاعتقاد فثلاثة » أوطا : تمسكوا بالطعن فى اعتقاد آدم عليه السلام بقوله ( هو الذى 
خلفك من نفس واحدة وجعل منها زوجم ليسكن إلا ) إلى آخر الآية قالوا لاشك أن النفس 
الواحدة هى آدم وزوجبا الخلوق منها هىحواء فبذه الكنايات بأسرها عائدة إلمهما فقوله ( جعلا 
له شركاء فيها تاهما فتعالى الله عما يش ركون) يةتتضى صدور الشرك عنهما ‏ والجواب : لا نسلم أن 
النفس الواحدة هى آدم وليس فى الآية مايدلعليه بلنقول : الخطابلقريش وم آل قصى والمعنى 
خلقك من نفس قصى وجعل من جنذسها زوجة عربية ليسكن إلا فليا آناهما ما طلبا من الولد 
الصالح مميا أولادهما الآربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار ,وعبد قصى » والضمير فى 
يشركون لا ولاعقامما قدا الموات افر المسمك ثانا ثالرا إن إبراهم عليه السلام 0 
يكن عالما بالله ولا باليوم الآخر . أما الأول فلانه قال فى اكوا كب ( هذا 25 وأما الثاى 
فقوله ( أرف كيف تحى الموى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمان قلى ) والجواب : أما 
0 فهو استفرام على سبيل الإنكار» وأما قوله ( ولكن ليطمن قلى ) فالمراد أنه 

س الخير كالمعاينة » وثالئها : تمسكوا بقوله تعالى ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
2 يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك المق من ربك فلا تكؤنن من الممترين ) فدلت 
الآية على أن مدا صل الله عليه وسلم كان فى شمك مما أوحى إليه والجواب : أن القاب فى دار 
الدنيا لاينفك عن الآفكار المستعقبة للشسهات إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيلبا بالدلائل . 
أما الآيات التى تمسكوا مما فى باب التبليغ فثلاثة : أحدها : قوله ( سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء 
الله ) فبذا الاسستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى ٠‏ الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هو ضد اإذ " ر لآن ذاك غير داحل فى الوسع بل عن النسيان معني الترك فنحمله على ترك الاولى 
وثانها : قوله ( وما أرسلنا من لك رتل رلا إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته ) 
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والكلام عليه مذكور فى سورة الحج على الاستقصاء» وثالثها: قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر 
عل غببه أحداً إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , الى أن 
قد أبلغوا رساللات رمم ) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحى من جبة 
الآنبياء لم يسكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة» والجواب:ل لايجحوز أن تكون 
الفائدة أن يدفع ذلك الرصد الششياطين عن إلقاء الوسوسة ؛ أما الآيات التى تمسكوا ا فى الفتيا 
فثلاثة , أحدها : قوله ( وداود وسلبان إذيحكمان فى المرث ) وقد تكلمنا عليه فى سورة الثانبياء 

وثانها: قوله فى أسارى بدر حين فاداهم النى صلى الله عليه وسلم ( ما كان لنى أن ده 

ر <تى ياخن فى:الارض ) فلولا أنه أخطاً فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب » وثالثها: 
قوله تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لم ) والجواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى 

أما الآيات التى تمسكوا ما فى الأفمال فكثيرة » أولها : قصة آدم عليه السلام تمسكوا مها من 
سبعة أوجه ؛ الأاول : أنه كان عاضباً والخاضئ لابد وآن يكون ضاحب الكبيرة »ونا قلنا إنه كان 
عاصباً لقوله تعالى ( وعصى آدم ربه فذوى ) وإنما قلنا إن العاصى صاحب الكيرة لوؤجبين 

الآول : أن النص يقتضى كونه مغاقباً لقوله تعالى ( وهن يعص الله ورسوله فإن له نار جهتم ) 
فلا معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك؛» الثانى: أرن العاصى امم ذم فوجب أن لايقناول إلا 
صاحب اللكبيرة » الوجه الثانى : فى المّسك بقصة آدم أنه كان غاوياً » لّوله تعالى ( فوى ) 
والغى ضد الرشد ؛ لقوله تعالى (قد تين الرشد من الغى) لخءل الغى مقابلا للرشد » الوجهالثالث : 
أنه تائب والتائب مذئب ٠‏ وإبما قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى آدم من ر به كلمات فتاب عليه) 
وقال ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه ) و[ما قلنا التائب مذنب لان ااتائب هو النادم على فعل الذنب 
والنادم على فعل الذئب مخبرعن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الإخبار فبومذنب بالكذب 
وإن صدق فيه فبو المطلوب . ( الوجه الرابع ) أنه ارتكب المهى عنه فى قوله (ألم أنيكما عن تلكا 
الشجرة ؛ ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب الممهىءنه عين الذنب (الوجه الخاس) سماه ظالماً فى 
قوله (نتسكونا من ااظلمين) وهو ممى نفسه ظاءاً فى قوله (ربنا أظلنا أنفنا) والظالم ملءون لقوله 

قعالى ( ألالعنة اللهعلى الظالمين) ومن استق اللعن كان صاحب الكبيرة (الوجهال.ادس) أنه اعترف 

بأنهلولا مغفرة الله إياه وإلالكانخاسراً فى قو 0 وترحمنا لنسكونن من الذاسرين) 

وذلك يقتضى كونه صاحب االكبيرة ( وسابعها ) أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان 
وازلاله جزاء على ما أقدم عليه من طاعة الشيطان » وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة » ثم 

قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا للكبيرة لكن جموعبا لا شك 

فى كو قاطعاً فى الدلالة عليه ويحوز أن يكو نكل واحد من هذه الوجوه وإن لم يدل على الثى, 
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لكن جموع تلك الوجوه يكون دالا على الذى. . والجواب المعتمد عن الوجوه السبعة عندنا أن 


تقول :كلامم إنما يتم لوأتيتم بالدلالة على أن ذلك كان حال النبوة » وذلك ممنوع فلم لا يحوز أن 
يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ماكان نبياً ,ثم بعد ذلك صار نيا ونحن قد 
بينا أنه لا دليل على هذا المقام . وأما الاستقصاء فى الجواب عنكل واحد من الوجوه المفصلة 
فسأتى إن شاء الله تعالى عند الكلام فى تفسير كل واحد من هذه الآبات . ولنذكر هبنا كيفية 
تلك الزلة ليظور ماد الله تعالى من قوله ( فأ لما الشيطان ) فنقول لنفرض أنه صدر ذلك الفعل 
عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسياً أو حال 
كونه ذا كرآء أما الأول ؛ وهو أنه فعله ناسياً فبو قول طائفة من المتكلمين واحتجرا عليه بقوله 
تعالى ( ول ت#د له عزما ) ومثلوه بالصائم يشتفل بأمى يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهياً عن 
الصوم و يأكلفى أثناء ذلك السهر [لا]عنقصدلايقال هذا باطل من وجمين (الأاول) أن قوله تعالى 
( ما نهاكا ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين ) وقوله ( وقاسمهما إنى لكا لمن الناصمين ) 
يدل على أنه ما نسى النبى حال الإقدام . وروى عن ابن عباس مايدل على أن آدم عليه السلام 
تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت لما سوآتهما خرج آدم فتعلقت به ثجرة من شر الجنة لخبسته 
فناداه الله تعالى أفراراً منى فقال بل حياء منك فَمَال له أما كان فيا منحتك من الجنة مندوحة عما 
حرهت عليك قال بل يارب ولكنى وعزتك ما كنت أرى أن أحداً يحاف بك كاذب فقال وعرق 
لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كداً ( الثاتى ) وهو أنه لوكان ناسياً لما عوتب على ذلك 
الفعل أما من حيث العقّل فلن النامى غير قادر على الفعل فلا يكون مكافاً به لقوله ( لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعبا ) وأما من حيث النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » 
فليا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان . لان تقول : أما الجواب عن الآاول 
فهو أنا لانسم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولاصدقاء فيه لانهما لو صدقاه لكانت 
معصيتهما فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لآن إبليس لما قال ليا (مانهايا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تسكونا ملكين أو تسكونا من الخالدين) فقّد أل إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى 
ترك التسليم لامره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا فيه كون إبايس ناكا ها وأن الرب تعالى قد 
غشهما ولا شك أن هذه اللاشياء أعظم من أكل|اشدجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد 
وأيض كان آدم عليه السلام عالماً بتمرد [بليسعن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له علىما آناه 
الله من النعم فكيف جوز من العاقل أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنهما 
أتديا على ذلك الفعل عند ذلك الكلام إراعدة يدل علىأن آدم كان عالاً إعداوثة قوله تعالى (إنه 
عدو لك وازوجك فلا يخرج:يا من الجنة فتشتق ) وأما ماروى. عن ابن عباس فهو أثر همروى 
بالآحاد نكيف يعارض القرآن ؟ وأما الجواب عن الثاتى : فبو أن العتاب نما جصل على ترك 
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التحفظ من أسباب النسيان , وهذا الضرب من السبو موضوع عن المسلبين وقد كان يحوز أن 
يؤاخذوا به وليس بموضوع عن الانبياء لعظم خطارهم ومثلوه بقوله تعالى (يانساء النى لسك نكا حد 
من النساء) ثم قال ( مز, .أت منكن بفاحشمة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة 
والسلام د أشد الناس بلاء الآانبياء ثم الآولياء ثم الأمثل فالامثل » وقال أيضاً « إن أوعك يا 
يوعك الرجلان منم» فان قيل كيف يجوز أن يؤثر عظم جالهم وعلومنزلهم فى-<صول شرط فى 
تكليفهم دون تكليف غيرهم ؟ قلنا أما سمعت د حسنات الأبرار سيئات المقربين » ولقدكان على 
اننى يل من النث.ديدات فى التكليف مالم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدرذلك عن آدم عليه 
السلام علىجمة السو والنسيان.. رات فالس النفا» ان درا كته إلى ك0 ثم فى 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لآنه عليه ال.لام كان مأذونا له فى تناول كل الاشياء 
سوى /لك |اشجرة , فاذا حملنا الشجرة على البر »كان مأذوناً فى تناول الخر» ولقائل أن يقول: 
إن غمر الجنة لا يسكر لقوله تعالى فى صفة خمر الجنة ( لا فيه غول) أما القول الثاف وهو أنه عليه 
السلام فمله عاءداً فرهنا أربعة أقوال ( أحدها ) أن ذلك اله ىكان نمى تنزيه لا نبى تحريم وقد 
تقدم الكلام فى هذا القول وعت (الثانى) أنهكان ذْلِك عمداً من آدم عليه السلام وكان ذلك كبيرة 
مع أن آدم عليه السلامكان فى ذلك الوقت نبا وقد عرفت فساد هذا القول ( الثااث ) أنه عليه 
السلام فءله عمد كن كان معه من الوجل والفزع والاشفاق ماصير ذلك فىحكم الصذيرة » وهذا 
القول أيضاً باطل بالدلائل التقدمة للآن المقدم على ترك الواجب أو فعل المبى عمدا وإن فعله 
مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصيا مستحةا لادن والذم واللود فى الناد ولا يدح وصف 
الآنياء علمهم السلام بذلك ولآنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله ( فندى ولم نجد له عزما ) وذلك 
يناف العمدية ( القول الرابع ) وهو اختيار أ كثرالمءتزلة : أنه عليه السلام أقدم على الكل يسبب 
اجتهاد أخطأ فيه . وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان الاجتباد الخطأ أنه لما قبل له( ولا 
تقر با هذه الشجرة) فلفظ «هذه» قد يشاربه إلى ااشخص وقد إشار به إلى النوع ٠وروى‏ أنْه عليه 
السلام أخذ<ريراً ا بيده وقال «وهذان حلللا ناث أهتى حرام علىذ كورثم» وأراد بهنوعبما » 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مره مرة وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 
وأراد نوعه ‏ فليا سمع آدم عليه السلام قوله تعالى ( ولا تقربا هذه الثآجرة ) ظن أن اانهى ا 
يقناول تلك الشيجرة المعينة فتركها وتناول هن شجرة أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان عذطتاً فى 
ذلك الاجتهاد لان مراد الله تعالى من كلمة « هذه.» كان النوع لا الشخص والاجتماد فى الفروع 
إذاكان خطأ لاوجب استحقاق العقاب واللءن لا<تمال كونه دغيرة مغذورةم فى شرعنا . فإن 
قيل : الكلام على هذا القول من وجوه ( أحدها) أن كامة د هذا » فى أصل اللغة للاشارة إلى 
الثه,ء الحاضر وااثىء الحاضر لايكون إلا شيئاً معيئآً فكلمة هذا فى أصل الاغة للاشارة إلى الثىء 
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المغين فأما أن يراد بها الاشارة إلى النوع فذاك على خلاف الأآصل » وأيضا فلآنه تعالى لا تجوز 
الإشارة عليه فوجب أن يكون أهر؛.ض الملائكة بالإشارة إلىذلك الشخص فكان ماعداه خارجا 
عن النهى لا حالة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : التهد مكاف حمل اللفظ على حقيقته فآدم عليه السلام 
لما حمل لفظ «هذاء غلى المعينكان قد فعل الواجب ولا >وز له له على اانوع ‏ واعلم أن هذا 
الكلام متأيد بأمرين آخرين ( أحدهما ) أن فوله ( وكلا منها رغدا حيث شتا ) أفاد الإذن فى 
تناول كل مافى الإنة إلا ماغصه الدليل ( والثانى ) أن العقل يقتضى حل الانتفاع يجميع المنافع 
إلا ماخصه الدليل والدليل الخصص لم يدل إلااعلى ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان 
مأذونا له فى الانتفاع بشائر الاتجار و إذا ثبت هذا امتنع أن يستحق سبب هذا عتاباً وأن حم 
عليه بكونه مخاياً فثبت أن حل القصة على هذا الوجه يوجب أن ك عليه بأنه كان مصياً 
لاطبا وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا ااتأويل ( الوجه الثانى ) فى الاعتراض على هذا 
التأويل . هب أن لفظ «هذاء متردد بين ااشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ 
ما يدل على أن اراد منه النوع دون ااشخص أو مافمل ذلك ؟ فإن كان الأول.فاما أن يقال إن 
آذم عليه السلام قصر فى معرفة ذلك البيان خينئذ يكون قد أتى بالذنب » و إن لم يقصر فى معرفته 
بل عرفه فقد عرف حيئذ أن المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شمرة من ذلك النوع بكون 
[قداماً على الذنب قصدا ( الوجه الثالث ) أن الانبياء علييم السلام لا يحوز لهم الاجتهاد لآن 
الاجنهاد إقدام على العمل 'بالظن وذلك إنما دوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلل » 
أما الآنبياء فانهم قادرون على تحصي ل اليقين فوجب أن لاجوزلهم الاجتهاد لآن الا كتفاء بالظن 
مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائزعقلا وشرعاً . وإذا ثبت ذلك ثبت أن الاقدام على الاجتهاد 
«دصية ( الوجه الرابع ) هذه المسألة إما أن تكون من امسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من 
القطعيات كان الخطأ فهها كبيراً وحينئذ يدود الاشكال ؛ و إنكانت من ااظنيات فانقلنا إن كل ترد 
«صيب فلا يتحةق (المخطأ فها أصلا وإن تلنا المصيب فيها واحد وانخطىء فيها معذور بالاتفاق 
فكيف صار هذا القدر دن الخطأ سيياً لآن نزع عن آدم عليه السلام اباسه وأخرج من الجنة 
وأه.ط إلى الآرض ؟ والجواب عن الآول : أن افظ هذا وإن كان فى الأصل للاشارة إلى 
الشخص لكنه قد يستعمل فى الإشارة إلى النوع يا تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالىكان قد قرن 
به مادل على أن المراد هوالنوع . والجواب عن الثاتى : هوأن آدم عليه السلام لءله قصر فى معرفة 
ذلك الدليل لانه ظن أنه لا.لزمه ذلك فى الال أو يقال إنه عرف ذلك الدايل فى وقت مانهاه الله 
قعالى عن عين الشسجرة فليا طالت المدة غفل عنه لآن فى الب أن آدم عليه السلام بق فى الجنة 
الدهر الطويل ثم أخرج . والجواب عن الثالث : أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الانبياء عليهم 
السلام تمسكوا بالاجتهاد فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان .قد عرفها 
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لتكندقد نسيها وهو المراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع : يمكن أن 
يقال كانت الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما ذسيها صار النسيان عذراً فى أن لا يصير الذنب 
كب رأأو يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من النشديدات مالم يترتبعلى خطأ سائر المتهدين لآن 
ذلك وزآن يختلف باختلاف الأ شخاص ء وكا أن الرسول عليه الصلاة وااسلام مخصوص بأمور 
كثيدة فى باب التشديدات والتخفيفات: بمالم يثبت فى حق الامة فكذا ههنا . واعل أنه يمكن 
أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال ( ولا تقربا هذه الشجرة ) ونهاهما معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يوذ لكل واحد منهما وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لآن 
قوله ( ولا تقربا ) نب لما على اجمع ولا يازم من حصول النبى حال الاجتماع حصوله حال 
الانفراد فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد [نما وقع من هذا الوجه فهذا جملة ما يقال فى هذا 
الباب والله أعل 4 

١‏ المسألة الثانية ) اختافوا فى أنه كيف تمكن ليس من وسومة آدم عليه السلام مع 
أن |بليس كان خارج الجنة وآدم كان فى الجنة وذكروا فيه وجوها . أحدها : قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه المانى والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره : أنه لما 
أراد [بليس أن يذخل اللنةا فرعته الخرئة فأ الحية وهى دابة لا أربع قوائم كاأنها البختية 
وه كا حسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلمته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلما دخات الحية الجنة خرج [بليس من فبا واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمثى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
عدراً لبى آدم » واعلى أن هذا وأمثاله ما يحب أن لايلتفت إليه لان إبليس لو قدر 
على الدخول فى فم الحية فل لم يقدر على أن يحعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولآنه لما فمل ذلك 
بالمية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة . وثانها : أن إبليس دل الجنة فى صورة 
دابة» وهذا القول أفل فساداً من الأول . وثالئها : قال بعض أهل الأصول: إن آدم و-واء 
علهما السسلام لعلهما كانا خرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس إلهماء 
ماين وهو قول الحسن : أن [بليس كان فى الارض وأوصل الوسوسة إلمما فى الجئة : قال 
بعضهم : هذا بعيد لآن الوسوسة كلام خنى والكلام اللؤق لايمسكن إيصاله من الأارض إلى السهاء 
واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشر خطامما أو يقال إنه أوصل الوسوسة إليهما 
عل لسان بعض أتباعه . حجة القول الأاول : قوله تعال ( وقاسمهما إنى لكا من الناصحين ) وذلك 
نقتضى المشافبة » وكذا قوله (فدلاهما بغرور) وخبجة القولالثانى : أنآدم وحواء عليهما السلام 

كانا يعرفانه ويمرفان ماعنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه 
فلا بد وأن يكون الباشر للوسوسة من بعض أتباع [بليس . بقى هرنا سؤالان » السؤال الأاول: 
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أن اله تعالى قد أضاف هذا .الإزلال إلى إبليس فم عاتهما على ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله 
( فأزهما ) أنهما عند وسوسته أنيا بذلك الفعل فأضيف ذلك إلى إبليس كا فى قوله تعالى ( فلم 
يردم دعاق إلا فرارا ) فقال تعالى حا كي عن إبليس ( وما كان عليكم من ساطانإلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) هذا ماقاله المعتزلة . والتحقيق فى هذه الإضافة ما قررناه مراراً أن الإنسان قادر 
على الفعل والئرك ومع التساوى يس:<يل أن يصير مصدراً للاحد هذين الآمرين إلا عند انضهام 
الداعى إليه » والداعى عيارة فى <ق العبد عن على أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على 
مصاحة فاذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبه نبه عليم كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لاجله 
صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فابذا المدنى انضاف الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ماقال 
بعض العارفين إن ذلة آدم عليه السلام هب أنها كانت يسبب وسوسة إبليس » فعصية إبليس 
حصلت بوسوسة من ! وهذا يذبك على أنه ما لم يحصل الداعى لا حصل الفعل وأن الدواعى 
وإن ترتب بعضما على بعض فلا بد من انتهائها إلى' ماضاقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به 
مونى عليه السلام فى قوله ( إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدى من تثداء ) السؤال 
الثانى : كيف كانت تلك الوسوسة ؟ الجواب : أنها هى النى حك الله تعالى عنها فى قوله ( مانا كمأ 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تسكونا من الخالدين ) فلم يقبلا ذلك منه» فلا 
أيس من ذلك عدل إلى الهين على ما قال ( وقاسمهما إنى لكا لمن الناصمين ) فلم يصدقاه أيضاً» 
والظاهر أنه بعد ذلك عدل إلى ثىء آخر وهو أنه شغلبما باستيفاء اللذات المباحة <تى صارا 
مستفرقين فيه لأصل بشبت استذراقبما فيه نسيان النبى فعند ذلك حصل ما حصل» والله أعلم 
حقائق الامور كيف كانت . 

أما قوله تعالى ( وقلنا اهبطوا ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأول 6 من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر الهبوط بالازول من العلو 
إلى السفل ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع الاغيرة 2 كقرله 
( اهيطوا مصراً ) . 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فى الخاطين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم و-واء 
عايهما السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهو قول الآ كثرين : أن إبليس 
داخل فيه أيضاً قالوا لآرى إبليس قد جرى ذكره فى قوله ( فأزلا الشيطان عنها ) أى فأزلهما 
وقلنا لمم اهبطوا . 

وأما قوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو) فبذا تعريف لآدم وحواء علهما السلام أن إبليس 
عدو لما ولذريتبمايا عرفبما ذلك قبل الكل من الشيجرة فقال ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا بخرجتك من الجنة فتشدقى ) فإن قيل : إن ليس لما أنى من الجود صار كافراً 
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وأخرج من الجنة وقيل له ( اهبط منها فها يكون لك أن تشكير فبها ) وقال أيضآ ( اخرج منها 
فإنك رجي ) وإنما أهبط منها لأجل تكيره » فزلة آدم عليه الدلام نا وقءت بعد ذلك عدة 
طويلة ثم أمى با هروط بسبب الزلة فليا حصل هبوط [بليس قبل ذلك كيف يكور" قوله: 
( اهبطوا ) متنا ولا له ؟ قلنا : إن الله تعالى لا أهيطه إلىالآرض فلعله عاد إلى ااسماء مرة أخرى 
لأجل أن وسوس إلى آدم وحواء فين كان آدم و-واء فى الجنة قال الله تعالى لها ( امبطا) 
فليا خرجا من الجنة واجتمع إبليس معبما خارج الجنة أمى الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من 
قال ليس معنى قوله ( اهيطوا ) أنه قال ذلك لطم دفءة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على 
حدة فى وقث . الوجه الثانى : أن المراد آدم وحواء والمية وهذا ضعيف لآنه نبت بالإجماع 
أن المكلفين م الملائكة والجن والإنس ء ولقائل أن بمنع هذا الإجماع فان من الناس من يول 
قد يحصل فى غيرهم جمع من المكلفين على ماقال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه ) وقال ساهان 
للبدهد ( لأعذبنه عذاباً شديداً ) الثالث : المراد آدم وخواء وذريتهما لاما لما كانا أصل 
الإنس جعلا كا مهما الإن سكاهم والدليل عليه قوله ( اهبطوا منهاجميعاً بعضك لبعض عدو ) 
ويدل عليه أيضاً قوله ( فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ والذين كفروا وكذبوا 
بآياتناأواتك أاب اانار مم فها خالدون) ودذا -كم إعم الناسكايم ودح (بضذكم لب.ض عدو) 
ماعليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض ء واعلم أن هذا القول ضعيف 
١‏ الذرية ما كانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف ينناوهم الخطاب؟ أما *ن ازعم 
أن أقل اجمع إثنان فالؤال زائل على قوله . 

( المسآلة الثالتة 4 اختلفوا فى أن قوله ( اهبطوا ) أمى أو إباحة ؛ والاشبه أنه أس. لان 
فيه مشقة شديدة لآن مفارقة ماكانا فيه من الجنة إلى موضع لاتحصل المعيشة فيه إلا بالاشقة 
والكد من أشق التكاليف » وإذا ثبت هذا بطل مايظن أن ذلك عقوبة ٠‏ لآن التشديد 
فى التكليف سبب للثواب»؛ فكيف يكون عقاباً مع مافيه من النفع العظم ؟ فإن قبل ألسم تقولون 
فى الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت هن باب التكاليف ؟ قلنا أما الحدود 
فبى واقعة بالمتدود من فعل الغير » فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصرا . وأما 
الكفارات فإنما يقال فى بعضها إنه يحرى مجرى العقوبات لآنما لاتثيت إلا مع المأثم , فأما أن 
تكون عقوية مع كونها تعر يضات للثواب العظم فلا, 

١‏ المسألة الرابعة 4 أن قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) أمى بالمروط وليس 
أمراً بالعداوة لآن عداوة إبليس لآدم وحواء عللهما ال.لام بسبب الحسد والاسشكيار عن 
السجود واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوتة لذريتهها بإلقاء الوسوسة والداعوة 
إلى الكفر والمعصية ؛ وشثىء من ذلك لا يوز أن يسكون «أموراً به » فأما عداوة آدم لإبليس 
0- عثر 41> 
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فإتها مأمور ها لقوله تعالى ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) وقال تعالى ( يابى آدم 
لايفتنتكم الشيطان كا أخرج أبويم من الجنة ) إذا ثبت هذا ظبر أن المراد من الآية اهبطوا من 
الستاء و أتتم بعضكم لبعض عدو . 

١‏ المسألة الخامسة ) المستقر قد يكون بمنى الاستقرار كةوله تعالى ( إلى ربك يومئذ 
المستقر ) وقد يكون معنى المكان الذى يستقر. فيه كةوله تعالى ( أكداب الجنة يومئذ دير 
مستقراً ) وقال تعاك ( فستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول : الآ كثرون حلوا قوله تعالى 
(ولم فى الأرض مستقر ) على المكان» والمعنى أنها مستقركر حالتى الحباة والموت » ودوى 
البدى عن أن عا رصي الله عنبنا أنه قال امقر فر القدين أى فو 0 تكونون فا 
والآول أولى لآنه تعالى قدر المتاع وذلك لايليق إلا حال الحياة » ولانه قعالى خاطبهم بذلك عند 
الإهباط وذلك يقتضى حال الحياة» واعلم أنه تعالى قال فى: سورة الأعراف فى هذه القصة 
( قال اهيطوا بعكم لبعض عدو واكم فى الأرض مستقر وهتاع إلى <ين » قال فيها تحبون 
وفها تموتون ومنها تخرجون ) فيجوز أن يكون قوله (فها تحيون ) إلى آخر الكلام بان لقوله 
رم فى الآرض مستقر وهتاع إلى <ين) ويجوذ أن يكون زيادة على الآول . 

2 الم.ألة السادسة 6 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للومان والآولى أن 
يرأد به الممتد من الزمان لآن الرجل يقول لصاحبه : مارأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة ؛ فلا كانت أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوائل حدوثهم 
متباعدة جاز أن يقول ( ومتاع إلى حين ) ٠‏ 

2 المسألة السابعة © اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظما عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها : أن من آصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر : 

يا ناظراً برو بعيى راقد ومشاهداً الام غير مشاهد 
نضل الذنوب!الذئوب ونرتجى درك الجنان وثيل فوز العابد 
أننيت أن الله أخرج آدمآ منا إلى الدئيا بذنب واحد 

وعن فتح الموصل أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الم والازن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها » وثائيها : التحذير عن الاستسكبار والحسد 
والحرص » عن قتادة فى قوله تعالى ( أنى واستكين ) قال حسد عدو الله إبليس آدم على ماأعطاه 
الله من الكرامة فقال : أنا نارى وهذا طينى ثم ألق الحرص فى قلب آدم حتى له على ارتكاب 
ال عه 6 الو الحسد فى قلب قابيل حتى قتل هابيل . وثالثها : أنه سب<انه وتعالى بين العداوة 


الفد يدة بين ذرية آدم وإبليس ؛وهذا تلبيه عظيم على وجوب الحذر. 
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0 آدم. 0 ربدكنات كات عليه له 2 الحم 

0 لقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو اد تواب. ركيم ع نه مواال : 

١‏ المسألة الأولى 4 قال القفال : أصل التاقهوالتدرض للقاء ثم بو ص فى موضع الاستقبال 
للثىء اجات “م يوضع'موضع القبولوالأاخذ قال الله تعالى (وإنك تاق القرآن من لدن حكمم ءلم ) 
أى تلقنه يقال تلقينا الحاج أى استةبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من فلان أى أخذتها منه 

وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تاق رجلا فتلاقيا ىق كل واحد صاحيه فض يف الاجتماع 
إلبمامعاً صلح أن يشتركا فىالوصف بذلك » فيقال :كلما تلقيته فقد تاقاك لجاز أن يقال 3 آدم 
كلمات أى أخذهاو وعاها واستقبلبا بالقبول وجاز أن يقال : تا قكلمات بالرفع على معنى جاء.ته عن 
الله كليات ومثله قرله ( لايئال عودى الظالمين ) وفى قراءة ابن مسعود ( ااظالمون ) . 

١‏ المسألة الثانية ) اعلم أنه لا وذ أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة ااتوبة لآن 
المكلف لابد وأن يعر ف ماهية التوبة ويم مكن بفعلها هن تدارك الذنوب وعيزها عن غيرها نضلا 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يحب مله على أحد أمور : ( أخدها ) :التنبيه على المعصية 
الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين ( وثانبها ) أنه تعالى عرفه 
وجوب التوبة وكونها مقبولة لا الة على ا ثم ندم على 
ماصنع وعزم على أن لا يعود فانى أتوب عليه قال الله تعالى ( فتاق آدم من ريهكارات ) أى أخذها 
وقبلها وعمل بها( 0 ) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك هن الدواعى القوية إلى 
التوية ( ورابدها ) أنه تعالى عليه كلاماً لو <صلت التوبة معه لكان ذلك سبباً لكيال حال التوبة . 

١‏ المسألة الثالثة 6 اختلفو ا فى أن تلك الكلمات ما هى ؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن آدم عليه السلام قال : يارب ألم تخلةنى بيدك بلا واسطة قال بلى ؟ قال يارب ألم تنفخ فى من 
رو<ك؟ قال بلى قال ألم تسكنى جنتك ؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال بلى قال 
يارب إذتبت وأصلحت تردلى إلى الجنة؟ قال بلى فوو قوله رفتلق آدم من ريهكليات) وزاد السدى 
فيه : يارب هل كنت كتبت على ذناً ؟ قال نعم ( وثانيها ) قال النخمى أتيت ابن عباس فقلت 
ما الكليات النى تلق آدم من ربه ؟ قال علم الله آدم و<واء أص الحج فجا وهى الكلات ااتى تقال 
فى الحج فلما فرغا من الج أوحى الله تعالى إليهما بأنى قبلت توبتكا ( وثاائها ) قال مجاهد وقتادة 
قا[حدئى الرواء: 0 هىقوله (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
( ورابعها ) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنت سبحانك 
وحمدك عمات سوءاً وظلءت نفسى فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك 
وحمدك عملت سوءاً وظليت نفسى فارحنى انك أنت خير الراتمين . لا إله إلا أنت سبحانك 
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وبحمدك عات سوءاً وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم ( وخاسما ) قالت عائشة 
لما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً . والبيت يوءئذ ربوة حمراء فليا صلى 
ركعتين استقيل البيت وقال : اللهم إنك تعل سرى وعلاننتى فاقبل معذرق وتعلم حاجتى فأعطنى 
وعم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوفى . الابم إنى أسألك إبماناً بباشر قلى ويقيناً صادقاً <تى أعلم 
أنه لن يصيرى إلا مانت لى ورحى ا ابتاك : فأوحى الله تال إلى آدم :بأ آدم قد غفرت 
أك ذنك ولن بأتنى أحدمن ذريتك فيدعوق ذا الدعاء الذى دعوتى به إلا غفرت ذليه 
واأشفقت همومه وغمومه ونزعت الفةر هن ١ن‏ عينيه وجاءته الدنيا وهو لا بريدها . 

2 المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحةق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال 
وعمل » فالعلم أول والال ثان والعملثذاث ؛.والأول »وجب للثافى , والثانىموجب للثالث إيجحاباً 
اقنضته سنة الله فى الملك والملكوت » أءا العلم فهو معرفة ما فى الذنب من الضضرر وكوته حجاباً 
بين العبد و رحمة الرب » فاذا عرف ذلك معرفة محةقَة حصل من هذه المعرفة تألم القاب إسبب 
فوات ابوب فان القاب هبما شعر بذوات المحبوب تألم : فاذا كان ذواته بفعل من جبته تأدف 
يسيب فوات المحبوب عل الفعل الذىكان سيب لذلك الفوات فشمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تكد حصات منه إرادة جازءة وا تعاق بالحال و بالمستقبل و بالماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كار ملابساً له وأما بالمتقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للبحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجبر والقضاء إنكان قابلا للجبر ء فالعلم هو 
الأول وهو مطلع هذه الخيرات وأعنى به اليقين التام بأن هذه الذنوب سموم مهلك فبذا اليقين 
نور وهذا الذور يوجب نار الندم فيتألم به القاب حيث أبصر بإشراق نور الإمان أنه صار محجوباً 
عن يحبو به كن يشرق عليه نور الشدمس وقدكان فىظلة فيطلع النورعليه بانقشماع السحاب فرأى 
حبوبه قد أشرف عل الحلاك فنشتّءلنير ان الحبفى قلبه فتذبعث من تلك النير ان إرادته للانتواض 
للتدارك ؛ فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الال والاستقبال والتلافى للماضى ثلاثة معان 
مترتبة فى الحصو ل [عل التوبه . و] يطلق اسم التوبة على #موعما وكثير أمايطاق اسم التوبة على معنى 
الندم وحده وم ل الع السابقكالمقدمة والترك كالقرةوالتابع ال تأخر » وبهذا الاعتبارةالعليهالسلام 
«الندمتوبة» إذلاينفكالندمعن عل أوجبهوءن عزم يتبعه فيكون الندم محفوفاً بطرفيه أعنى مثمره 
وثمرته فبذا هو الذى لخصه الششيخ الغزالى فى حقيقة إلتوبة وهوكلام حسن . وقال القفال : لابد 
فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على ما سبق ومن العزم على أن لايءود إلى مثله ومن 
الاشفاق فيا بين ذلك كاه ؛ أما أنه لابد من الترك فلآنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً 
وأما الندم فلأنه لو لم يندم لكان راضيا بكو نه فاعلا له والراضى بالشىء قد يفعله واافاعل للثثىء 
لا بكون تائياً عنه » وأما المزم على أن لا يدود إلى مثله ذلوّنْ فدله معصية والدزم على المعصية 
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معصية وأما الاشفاق فلانه مأدور بالتوبة ولا سبيل له إلى القطع بأنه أنى بالتوبة يا لزمه قيكون 
خائفاً ولهذا قال تعالى ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) وقال عليه السلام « لو وزن غوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » واعلم أن كلام الغزالى رحمه الله أبين رأدخل فى التحقيق إلا أنه 
يتوجه عليه إشكال وهو أن العلم بكرن الفعل الفلاتى ضرراً مع العم بأن ذلك الفعل صدر منه 
يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة ااترك فى الال والاستقبال وإرادة تلافى ماحصل 
دنه ف المادى و إذا كن ينض هذه اللشياء ا نيا عل البعض ريا شر را ل يكن ذإلك داكلاً 
تحت قدرته فاستحال أن يكون مأموراً به. والحاصل أن الداخل فى انؤسع ليس إلا تحصيل 
الع » فأما ماعداه فليس للاختيار إليه سبيل » للكن لقائل أن يقول : تحصيل العلم ليس أيضاً 
فى الوسع لآن تحصيل العلم ببعض الجرولات لايمكن إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك 
امجرول ؛ فتلك العلوم الحاضرة المتوسل ما إلى ١‏ كتساب ذلك الجهول إما أن تتكون مستازمة 
لالم بذلك الجرول أو لم تسكن مستازمة . فإنكان الاولكان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به 
ضروريأفلايكون ذلك داخلا فى القدرة والاختيار » وز نكانالثاىلم يكن استذةاجالمطلوبامجرول 
عن تلك المعاومات الداضرة لان المقدمات القريبة لا بد وأن تسكون تحال يازم من تسليمها فى 
الذهن تسلم المطلوب » فاذا لم تكن كذاك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن 
قيل لم لايمرز أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية الترصل بها 
إلى تلك النتيجة غير حاضرة فى الذعن » فلا جرم لايلزم من العم بتلك المقدمات العم بتلك 
النقيجة لاعالة . قلنا العلم بكيفية التوصل ما إل تلك النتيجة إما أن يكون من البدبيات أو هن 
الكسبرات ؛ فان كان من البد هيات لم يكن فى وسعه , وإن كان من الكسبيات كان القول فى 
فى كيفية | كتسابه يا فى الأول ؛ فإما أن يفضى إلى الآسلسل وهو عال أو يفضى إلى أن إصير 
عن رارفة فدرة اللور الم كر رأننة أعلم : 

١١‏ المسألة الخامسة » سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال : إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
فنكيف تارم التوبة ؟ وأجاب بأن أبا على قال إنها تازمهلآن المكلف متّى عل أنه قد عصى لم يحد(1) 
فما بعد وهو تار ("ولا مائع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الإصرار قبيح فلا تتم مفارقته 
لهذا القبييح إلا بالتوبة . فبى إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أوكبيرة وسواء ذكرها 
وقد تاب عنها من قبل أو ل يتب . أما أبو هاشم فانه يوز أن يخلو العاصى من التوبة والإصرار 
ويقول لايصح أن تسكون التوبة واجبة على الآنبياء لهذا الوجه بل يحب أن تسكون واجبة 
لإحدى خلال؛ فإما أن تجب لآن بالصغيرة قد نقص ثراءهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما 
لآن التوبة نازلة منزلة الترك ؛ فإذا كان اأترك واجباً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة »مع 
عدم الإمكان .ور ماقال تجب التوبة علمم من جمة |اسمع وهذا هو اللآصج على قوله لآن التوبة 


)١(‏ هكذا في الآصل ولعل الصواب ملم يعدء (») معنى العبارة على مافى الآصل غير مفبوم ولعل الصواب بإلاهويختار» 
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وهر كونه نطفة إلى أشرف أحواله وهو كونه خصيما مبينآ » ثم ذكر بعد ذلك وجوه إنعامه فقال 
( والأنعام خلقها لك فيها دفء وءنافع ومنها تأكلون ) إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء ماء 
ل منه شراب ومنه شر فيه تسيمون ) بين بذلك الرد على الدهرية وأصداب ااطبائع لآنه تعالى 
بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الآلوان والطعوم والروات ؛ ثم قال (و عغر 
كس الليل والنهار ) بين به الرد على المنجمين وأعاب الأافلاك حيث استدل بحركاتها وبكونها 
مسخرة على طريقة واحدة علىحدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآآ.ات أنكل مافى العالم مخلوق 
لأجل المكافين لآن كل مافى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخاو من أن يلتذ به المكاف 
ويستروح إليه فيحصل اله به سرور أويتحمل عن هكلفة أويحصل له به اعتبار نو الاجسام الاؤذية 
كالميات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فب<ترز منها ويستدل ما على 
المنعم الأعظم ‏ فثبث أنه لا بخرج شى, من عخلوقاته عن هذه امنافع © ثم إنه شبحانهوتعالىنبه على 
عظم إنعامه بهذه الأشياء فى آخر هذه الآآيات فال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (وثانيها) 
قوله تعالى ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمئة مطمئنة يأئيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله ) فنبه بذللك على أن كون النعمة واصلة إليم يوجب أن يكون كفرانها سبي للتبديل » 
)و ثالثها ) قوله فى قصة قارون ( وأ<سن6 أحدن الله إلبك ) وقال ( أم رو أن الله عثر لكم 
مافى السموات ومافى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) وقال ( أفرأيتم ما تمذون أأتم 
تخلفرنه أم من الخالةون ) وقال ( فبأى 1 لاء ربكا تك بان ) على سبيل السكرير وكل مافى هذه 
السورة فهو من النعم » إما فى الدين أو فى الدنيا فهذا مايتعلق بهذا الباب . 

(ااسألة الثالثه) فى النعم الخصوصة ببنى [سرائيل قال بض العارفين : عبيد النعم كثير [ون] 
وعبيد المنعم قايلون » فالله تعالى ذكر بنى إسرائيل بنعمه عليهم ولما 1ل الآآم إلى أمة عمد يللم 
ذكرم بالمنعم فال ( فاذكروق أذ كركم ) فدل ذلك على فضل أمة ممد مطل على سائر الام . 

واعلم أن نعم الله تعسالى على بنى إسرائيل كثيرة ( | ) استنقذم مما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدلهم من ذلك بتمكينهم فى الارض وتخليصهم من العبودية يا قال ( ونريد أن 
يمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلمم أئمة ونجعلوم الوارئين وبمكن لم فى الأرض 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا بحذرون ) (ب) جعلهم أنبياء وملوكا بعد أنكانوا 
بيدا للقبط فأهلك أعداءمم وأودثهم أرضهم وديارمم وأمراهم يا قال ( كذلك وأورثناها ببى 
إسرائيل ) (ج) أنزل عليهم الكتب المظيمة النى ما أنزلها على أمه سو اميا قال (وإذ قال «ومى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيك أنبياء وجعلك ملوكا وآ نا َ مالم ؤت أحداً من 
العالمين ( د ) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بنى إسرائيل أن نجاهم من 
آل فرعون وظال علهم فى التبه النهام وأنزل علهم المن والسلوئ فى النيه وأعطامم المجر الذى 


لك يو ل 
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وإن عاد فى اليوم سبعين مرة (ج ) وعن ابن تمر قال عليه الصلاة والسلام : توبوا إلى دبكم 
نان ارت إليه فكل بوم ماثة مرة ( د ) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزل 
عليه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) د يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 
شيا ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ,اصفية عمة رسول الله لا أغى عنك 
من الله شيئاً .يافاطمة بذت مد سلينى ماشدّت لا أغنى عنك من الله شيئاً » أخرجاه فى الصحيحم 
( ه ) وقال عليه الصلاة والسلام « إنه ليغان على قلى ا الله فى اليوم مائة مرة » 

واعم أن الغين ثىء يغثى القلب فيغطيه بض التغطية وهوكالخيم الرقيق الذى يعرض فى 
الجو فلا يحجب عن الشمس ولكن يمن عكال ضوتهاء ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات أحدها : 
أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون فى أمته من بعده من الخلاف وما يصييهم فكان إذا ذكر 
ذلك وجد غيا فى قلبه فاستغفر لآمته » وثانها : أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة 
إلىحالة أزفع من الآولى فكان الاستغفار لذلك ؛ وثالئها : أن الغيم عبارة عن السكر الذى كان يلحقه 
فى طر يق المحبة حتى إصير فانياً عن نفسه بالكلية فاذا عاد إلى الصحو كان الاسةخفا رمن ذل كالصيحو 
وهو تأويل أرباب القيقة » ورابعها: وهر ول أمل الظاهر أن القاب لاينفك عن الخطرات 
والواطروالكهوات وأنو اع الميل والإرادات فكان يستعين بالرب تعالى فى دفع تلك المواطر 
(و) وأبو هريرة قال قال عمر رضى الله عنه فى قوله تعالى ( توبوا إلى الله توبة نصوحا ) 
إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود . وقال :ابن مسعود 
رض الله تعالى عنه هو أن مجر الذنب ويعزم على أن لايعود إليه أبداً ( ز ) قال رسول الله 
صل الله عليه وسم حا كياً عن الله تعالى يقول لملائكته « إذا هم عبدى بالحسنة فا كتبوها له 
حسنة فإن عملها فا كتبوها بعششر أمثالها وإذا مم بالسيثة فعملها فا كتبوها سيئّة واحدة فإن تركبا 
ذا كتيوها له حسنة » رواه مسلم (ح ) روى أن جبريل عليه السلام سمع إيراهم عليه السلام 
وهو يقول : يااحكريم العفو ؛ فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو ؟ فقال لا ياجبريل قال 
أن يعفو عن السيئة ويكتها حضنة (ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام « من استفتم 
أل نهاره بالخير وختمه بالخير قال الله تعالي للملائكة لا تكتبوا على عبدى مابين ذلك من 
الذثوب » ( ى ) عن ألى سعيد الخدرى قال قال عليه الصلاة والسلام « كان فيمن قبلكم رجل 
قل ةر سن شن فالا عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل 
تسعة وتسعين نفسأ فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لاء فقتله فكيل الماثة . ثم سأل عن أعلم أهل 
الآرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال إنه قتل مائة نفس فبل لى من توبة؟ فقال ذم ومن 
يحول بنك وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا ذإن ما ناساً يعبدون الله تعالى فاعبده مغهم 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ء فانطلق حتى أتى نصف ااطريق. فأناه الموتفاختصمت: 
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فيه ملائكة الرحجة وملاتكة العذاب فقالت ملامكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى 
وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك فى صورة آدى وتوسط بينهم فقال 
قيسوا مابين اللأرضين فإلى أمما كان أدنى فهر له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض اتى أراد 
بشبر فقبضته ملائكة الرحمة » رواه مسم ( يا ) ثابت البنانى: بلغنا أن إبليس قال يارب إنك 
خاقت آدم وجعات بننى وبينه عداوة فساطنى عليه وعلى ولده فال الله سبحانه وتعالى ه جعلت 
صدورم مسا كن لك فقال رب زدق فقال لايولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قالرب زدف 
قال تحرى منه بحرى الدم قال رب زدف قال ( فأجلب علهم بخيلك ورجلك وثمار كبمفى الأموال 
والأولاد ) قال فعندها شكا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يارب إنك خلةت إبليس وجعلت 
0 بينه عداوة وبغضاء وشاطته على وعلى ذريتى وأنا لاأطيقه إلا بك ؛ فقال الله تعالى لايولد 
لك ولد إلا وكات به ملككين تحفظانه من ل لسر فال رك رو نال لالطالا 
قال رب زدف قال لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة مالم يغرغر » ( يب ) أبوهوسى الأشعرى 
قال : قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده باللبل ليتوب مسىء النهار وبالنهار ايتوب 
مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربما » رواه مم يج ) عن على بن أ طالب رضى الله 
عنه قال : كنت إذا معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدياً نفعنى الله منه بما شاء أن 
ينفمنى فاذا حدانى أحد من أتابه استحلفته فاذا حلف لى صدقته » وحدثى أبو بكر وصدق 
أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لك د اذ فحن 
الطرور ثم يقوم فيصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له » ثم قرأ ( والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلءوا أنفسهم ) إلى قوله ( فاستخفروا لذنو»م) » ( يد ) أبؤ أمامة قال : بينا أنا قاعد عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذجاءه رجل فقال يارسول الله إفى أصبت حداً فأقه على قال 
فأعرض عنه ثم عاذ فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله على الله عليه وسلم فصلى 
ثم خرج قال أبو أمامة فكنت أمثى مع رول الله صل الله عليه وسلم والرجل يتبعه ويقول 
يارسول الله إتى أصبت حداً فأقه على » فقال عليه السلام «أليسحين خرجت من بيتك :وضأت 
فأحسنت الوضوء ؟ قأل بلى يارسول الله قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بلى يارسسول الله قال 
فأن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك » رواه مس ( يه ) عبد الله قال : جاء رجل إلى الننى 
صل الله عليه وسلم وقال يارسول الله إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة وإفى أصبت ماء دون 
أن أمسبا فبا أنا ذا فاقض فى مات » فقال له عمرلقد سترك الله لو سترت نفسكء فلم يرد رول 
الله صل الله عليه وسلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النى صل الله عليه وسل وتلا عليه هذه 
الآية ( وأتم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إن الحسئات يذهين السيئات ) فقال واحد هن 
القزم يانى الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه هسم (يو) أبو هريرة قال قال عليه 








فوله ثعالى « فتلقى آدم من رية » الآية 1 





السلام « إن عبداً أصاب ذا فقال يارب [فى أذنبت ذنآً فاغفر لى فقال ربه عم عبدى أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به فخفر له ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا آخر . فقال يارب إنى 
أذنبت ذنباً آخر فاغفره لى فقال ربه ان عبدى عل أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به نغفر له. ثم 
مك ماشاء الله ثم أصاب ذنبآ آخر فقال يارب أذنيت ذنباً آخر فاغفره لى فقال ربه علم عبدى 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه غفرت لعبدى فإيعمل ماشاء» أخرجاه فى الصحبيحم 
( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام «لم يصر من استذفر الله ولو عاد فى اليوم سبعين 
مرة » (يح) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمحت هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « لولا ألم تذنبون فتستغفرون للق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفرون فيثفر لهم » 
رواههل ( يط ) قال عبد الله : بينما نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم اذ أقبل رجل عليه 
كساء وف يده ثىء قد التف عليه فقال يارسول الله انى مررت بغيضة شجر فسمعتفها أصوات 
فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن فى كسا ؤاءت أمبن فاستدارت على رأسى فكشدفت لها 
عنهن فوقعت علن أمبن فلففتهن جميعاً فى كسائى فبن معى فقال عليه الصلاة والسلام ضعون 
عنك فوضمتون فأبت أمون إلا لؤوممن فقال عليه السلام أتعجبون لرحمة أم الأفراخ فراخها » 
قالوا ذنم بارسول الله فقال والذى نفس مد بيده أو قال فوالذى بمثى بالق نبا لله عر وجل 
أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ارجع من -تنى آضعهن من حيث أخذتون وأءبن معهن 
فرجع بن » ( ك ) عن أنى مسل اولاق عن أن ذر رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل عن جبر يل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى قال ( ياعبادى إتى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته رما بم فلا تظالموا » ياعيادى انم تخطئون بالليل واانمار وأنا الذى أغفر الذنوب 
ولا أبالى فاستفرونى أغفر لك » ياعبادى كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموقى أطعمكم » 
ياعبادى كلكم غار الا ل وله فإسناك و فى أ كسك ؛ ياعبادى لو أن أولم وآخركم وإشم 
وجنك كانوا على قلب أتق رجل منكم ل بزد ذلك فى ملسكى شيا » ياعبادئ لو أن أوام 2 ّ 
وإنسكم وجنك كانوا على قاب أخر رجل منكم لم ينتقص ذلك من ملكى شيا » ياعبادى لوأ نأو ّ 
وآخرم وإنسم وجتكم اجتمءوا فى صعيد واحد ف ألوفةأعطيت كل إنسان منكم ماسأل لم ينقص 
ذلك من ملك شيئاً إلا يا ينقص البحر أن يخمس فيه الخيط غمسة واحدة » ياعبادى إنما هى 
أعمالكم أحفظرا عليم أن وجد اخين! فلتحمل الله ومن واجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفه ع فال 
وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركيتيه إعظاماً له . وأما الآثارفئل ذو النون 
عن التوبة فقال : إنها اسم جامع لمعان ستة ( أوطن ) الندم على مامضى ( الثانى ) العزم على ترك 
الذنوب فى المستقبل ( الثالث ) أداء كل دريضة ضيعتها فيا بنك وبين الله تعالى ( الرابع ) أداء 
المظالم إلى الخلوقين فى أموالهم وآعراضهم ( الخامس ) إذابة كل لم ودم نبت من الجسرام 
د رسام 
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عرو صده ار 2-6 لس هاءغ دوره ‏ اوه رةه در ولاس الات 2 م.م 
قلنا أهبطوا منها جميعا فاما يتينم منى هدى قن تبع هداى فلا خوف 
سمة اه ساسا ره س ةسائر لا 


( السادس ) إذاقة البدن ألم الطاعات كا ذاق حلاوة المعصية . وكان أجمد بن حارث يقول: 
يا صاحب الذنوب ألم يأن لك أن تترب , :يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب 
يا صاحب الذنوب أنت بها فى القير مكروب : يا صاحب الذوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

١‏ الفائدة الثانية ) من فوائد الآية : أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أو بذلك : 

(١‏ الفائدة الثالئة 6 أن ما ظبر من آدم عليه السلام من البكاء على ذلته تنبيه لنا أيضاً لآنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول الله يكل أنه قال د لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أ كشثن2 ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود إلى بكاء أوح امكان بكاء 
أوح أٌ كثر » ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود وبكاء نوح عليهما السلام إكى بكاء آدم على 
خطيئته لكان بكاء آدم أكثر » 

ل( المسألة الناسعة ) إنما ١‏ كت الله تعالى بذكر توبة آدم دون توبة حواء لآنها كانت 
تبماً لها طوى ذكرالنساء فى القرآن والسنة لذلك » وقد ذكرها فى قوله ( قالاربنا ظلمنا أنفسنا) . 

قوله تبارك وتعالى ‏ قلنا اهبطوا منها جميعاً فأما يأتيم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف 
علهم ولاهم يحزنون © فيه مسائل : 

( المسألة الأولى 6 ذكروا فى فائدة تسكرير الامس بالمبوط وجبين ( الآول ) قال الجباى 
المبوط الآول غير الثانى فالاول من الجنة إلى سماء الدنيا والثانى من مماء الدنيا إلى الأأرض وهذا 
ضعيف من وجبين ( أحدهما ) أنه قال فى الهبوط الآول ( ولك فى اللارض مستقر ) فلوكان 
الاستقرار فى الأرض إنما حصل بالىبوط الثانى لكان ذكر قوله ( ولكم فى الأارض مستقر 
ومتاع ) عقيب المبوط الثانى أولى ( وثانيهما ) أنه قال فى الهبوط الثاتى ( اهبطوا منها ) والضمير 
فى ( منها ) عائد إلى الجنة , وذلك يقتتضى كون الحبوط الثائى من الجنة ( الوجه الثانى ) أن التكرير 
لأجل التأ كيد . وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجبين وهو أن آدم وحواء لما أتيا 
بالزلة أمرآ بالمروط فتابا بعد الأمى بالحبوط ووقع فى قلبهما أن الأمى بالمروط لما كان بس.بب 
الزلة فبعد التوبة وجب أن لابق الام بالحبوط فأعاد الله تعالى الأمس بالطبوط مرة ثانية ليعلءا 
أن الام بالحبوط ماكان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول نزو الها بل الام باله.وط باق بعد 
التوبة لآن الآمى بكان تحقيقاً للوعد المتقدم فى قوله ( إنى جاعل فى اللآرض خليفة ) فإن قيل 
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أحدنت إليك . 

ل( المسألة الثانية ) روى فى الاخبار أن آدم عليه السلام أهبط بالهند و<واء يحدة وا بليس 
وضع من البصرة على أميال والحية بأصفهان . 

١‏ المسألة الثالثة ) فى « الحدى » وجوه ( أحدها ) المراد منه كل دلالة وبيان فيدخل فيه 
دليل العقل وكل كلام ينزل على نى ٠‏ وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكانه 
قال وإن أهبطتكم من الجنة إلى الارض فقد أنعمت عليكم بما يؤديم ممة أخرى إل الجنة مع 
الدوام الذى لاينقطع . قال الحسن : لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه 
يا آدم أربع خصال فيها كل الآمس لك ولولدك واحدة دنا لك وواحدة بينى ويينك 
وواحدة بينك وبين الناس ؛ أما التى لى فتعبدنى لا تشرك فى شيئاً » وأما الى لك فإذا عملت نلت 
أجرنك ٠‏ وأما التى بينى وبينك فعليك الدعا. وعلى الإجابة » وأما النى بينك وبين الناس فأن 
تصحهم بما تيمب أن يصحبوك به ( وثانيها ) ماروى عن أنى العالية أن المراد من الهدى الأانبياء 
وهذا إنما يتم لوكان المخاطب بآوله ( فإما يأتيم منى هدى ) غير آدم وهم ذريته و باجملة فبذا 
التأوبل وجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم و تخصيص الهدى يه معين وهو الانبياء من غير 
ادك علي هذا التخصيص . 

١‏ المأ لة الرابمة 6 أنه تعالى بين أن من تبع هداه يحقه علياً وعملا بالاقدام على ما يلزم 

والإحجام عما >رم فانه يصير 0 وف فيها ولا حزن وهذه اجملة مع اختصازها تجمع 
شيا كثيراً من المعانى لان قوله ( فإما , يأتينكم منى ددى ) دخل فيه الإنعام يميم الادلة العقلة 
والشرعية وزبادات البيان وجيع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه السك موجمع قوله 
(فن تبع هداى ) تأمل الادلة حقبا 0 فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها.ويجمع ذلك 
كل التكاليف وجمع قوله ( فلا خوف علبهم ولاهم يحزنون ) جميع ما أعد الله تعالى لاوليائه لآن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الزن يقتضى الوصول إلى كل االذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم المزن لآن زوال مالا ينبغى مقدم على طلب ماينبغى» 
وهذا يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لايلحقه خوف فى القبر ولا عند البعث ولا 
عند حضور الموقف ولا عند تطابر اللكتب ولا عند نصب الموازن ولا عند المسراطكا قال الله 
تغالى ( لاحزنهم الفزع الآ كبر وتتاقاهم الملاكة هذا يومك الذى كنت توعدون) وقال قوم 
من المتكلمين : إن أهوال القيامة ما تصل إلى الككفار والفساق تصل أيضاً إلى ااؤءنين لقوله 
تعالى.( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وأيضاً فاذا انكشفت تل كالاهوال وصاروا 
إلى الجنة ورضوان الله صار ماتقدم كان لم يكن . بل ربما كان زائداً فى الالتذاذ بما يده من 
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النعيم وهذا ضعيف لآن قوله ( لا يحزنهم الفرع الآ كبر ) أخص من قوله ( يوم ترونها تذهل 
كل عر ضعة عما رفك ( والخاص مقدم على العام : وقال ابن راد لاا خوف علبهم أماميم 
اليس ثىء أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت ٠‏ قأمنهم الله تعالى منه . ثم سلاهم عن الدنيا 
فال ( ولاه يحرنون ) على ما خافوه بعد وفاتهم فى الدنيا ٠‏ فان قيل : قوله ( ثن تبع هداى فلا 
خوف علوم ولاهم >زنون ) يقتضى فى الخوف والهزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس اللامس 
كذإك لأانرما حصلا فى الدنيا للاؤمنين أ كثر من حصولى لغير المؤهنين قال عليه ا'صلاةوااسلام 
د خص البلاء بالأنبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالآمئل » وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتى 
بالعبادات > يذبغى نفوف التقصير حاصل وأإضاً نوف سوء العاقبة حاصل » قلنا قرائنالكلام ندل 
على أنالمراد نفيهما فىالآخرة لافى الدنيا . ولذلك حك الله عنهم أنبمقالوا ين دخلوا الجنة (المد 
اتهالذى أذهب عنا الازن إن ربئا لغفور شكور) أى أذهب عنا ما كنا فيه من الذوف والإشفاق 
فى الدنيا من أن تغوتنا كرامة الله تعالى التى نلئاها الآن . 

(المسألة الخامسة) قال القاضى : قوله تعالى (فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهميحزنون) 
يدل على أمور . أحدها : أن الحدى قد يثبت ولا اهتداء نلذلك قال ( فن تبع هداى ) ٠‏ وثانيها : 
بطلان القول بأن المعارف ضرورية ٠‏ وثاثها : أن باتباع المدى تستحق الجنة ٠‏ ورابعها : إبطال 
ااتقليد لآن المقلد لا يكون متبعاً لأبدى . 

قوله تبارك وتعالى ل( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئتك أصحاب انار ثم فيها خالدرن 6 
لما وعد الله متبع المدى بالآمن هن العذاب والحزن عقبه بذكر من أعد له العذاب الدائم ثتقال 
(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ) سواءكانوا من الإنس أو من الجن فهم أخاب العذاب الدائم 

وأما الكلام فى أن العذاب هل بحسن أملا وبتقدير حسنه فبل حسن دائماً أم لا ؟ فةدتقدم 
الكلام فيه فى تفسير قوله ( وعلى أبصارم غثثار ةوطم عذاب عظيم ) وهبنا آخر الآبات الدالة 
على النعم التى أنعم الله بها على جنيع بنى آدم وهى دالة على التوجيد من حيث إن هذه النعم أءور 
حادثة فلا بدلا من محدث وعلى النبوة من حيث إن ممداً صلى الله عليه وسلم أخبر عنها دوافقاً 
لماكان موجوداً فى التوراة والإنجيل من غير تعلم ولا تلدذة للأحد وعلى المعاد من -حيث إن من 
قدر على خاق هذه الاشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق . 


اَذ كقروا وكَذَّبوا بآياتنا أولئكَ أححَاب ألثار هم فا حَالدُونَ 
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أوف بعبدكم وإباى فارهيون 


القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولا ثم عةما بذكر الإنعامات 
العامة لكل البشر عقبها بذ كر الإنعامات الخاصة على أسلاف اامهود كسراً لعنادهم ولجاجهم 
بتذكير النعم السالفة واستمالة لقاوبهم بها وتفبيهاً على مابدل على نبوة همد صلى الله عليه وسلم 
دن حيث كونها إخباراً عن الغيب . واعلم أنه سبحانه ذ كرهم تلك النعم أولا على سبيل الإجمال 
فقال ( يابنى إسر ائيل اذكروا نعهتى النى أنعمت عليكم رأراوا يدف ف بمدكم ) وفرع على 
تذكيرها الآمر بالإبمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال ( وآمنوا بما أنزلت «صدقاً لماءعكم ) 
ثم عقيها بذكر الآمور التى تمنعهم عن الإيمان بهء ثم ذكرم تلك النعم على سبيل الإجال ثانياً 
بقوله مرة أخرى ( يابنى إسرائيل اذكروا تعمتى ااتى أنعمت عليكم ) تنبييا على شدة غفلتهم ثم 
أردف هذا التذكير بااترغيب البالغ بقوله ( وأف فضلتك على العااين ) مقرونا بال هيب البالغ 
بقوله ( واتقوا يوم لاتجرى نفس عن نفس شيا ) إلى آخر الآية» ثم شرع بعد ذلك فى. تعديد 
تلك انعم على سبيل التفصيل ومن تأمل وأنصف عم أن هذا هو النهاية فى حسن الترتيب لمن 
يريد الدعوة و#صيل الاعتقاد فى قاب المستمع. وإذ قد حمَقنا هذه المقدمة فلنتكم الآن فى 
التفسير بعون الله . 

قوله تعالى ( ياببى إسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم رَأزنوا تنود كارف بعبدكم 
وإباى فارهبون © اعم أن فيه مسائل : 

١‏ السألة الآرل ) اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
و.قولون إن معنى إسرائيل عبد الله لآن « إسرا » فىلغتهم هو العبدو « ايل » هو الله وكذلك 
جبريل وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال : قبل إن « إسرا » بالءبرانية فى معنى إنسان 
فكاأنه قبل رجل الله فقوله ( يابنى إسرائيل ) خطاب مع جاعة الهود الذي نكانوا بالمدينة من 
ولد يعقوب عليه السلام فى أيام مد صلى الله عليه وسلم 000 

١‏ المسألة الثانية » حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جمة الإحسان إلى اأخيد ومنهم من 
يقول : المنفعة الحسنة المفءولة على جبة الإ<سان إلى الغير » قالوا وإنما زدنا هذا لآن النحمة 

يستحق ما الشكر وإذا كانت قببحة لم يستحق با الشيّر والحق أن هذا القيد غير ممتبي لآنه 








0 قوله تعالى « ياببى إسرائيل اذكروا تعدتى » الآية 


يحوز أن يستحق الشكر بالإحسان وإن كان فدله محظوراً لآن جبة استحقاق ااشكر غير جبة 
استحقاق الذم والعقاب »فأى امتناع فى اجتماعبما ؟ ألا ثرى أن الفاسق يستحق الشكر بإنعامه 
والذم بمعصيته فل لايحوذ هبنا أن يكون الآءر كذلك؟ وانرجع إلى تفسير الحد فنقول: 
أما قولنا : المنفعة فلن المضرة الحضة لاوز أن تتكون نعمة» وقولنا : المفدولة على جبة 
الإحسان فلآنه لوكان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لانفع المفعول به كن أحسن إلى جاريته 
لير بح علمها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كن أطعم خيصاً مسوماً لهلكه لم يكن 
اي أن إذا كانت المفعة مفعولة على قصد الإحسان إلى الغير كانث فعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلتفرع عليه فروعا : الفرع الأول : اعلم أن كل مايصل إاينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخزة من النفع ودفع الضمرر فهو هن الله تعالى على ما قال تعالى ( وما بكم من نعمة 
فن الله ) ثم إن اانعمة على ثلاثة أوجه : أحدها: نعمة تفرد الله بها و أن اق ورذق» 
وثانها : نعمة وضلت إلينا من جبة غيره بأن خلةه! وخلق المنعم ومكنه ءن الإنعام وخاق فيه 
قدرة الأنعام وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه» فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى؛ إلا 
أنه تعالى لما أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً وللكن المشكور فى المقيقة هو الله 
تعالى » ولهذا قال ( أن اشكر لى ولوالديك ) فبدأ بنفسه » وقال عليه السلام « لايشكر الله من 
لايشسكر الناس » وثالثها : نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهى أيضاً من الله تعالى 
لآنه لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا علبها وهدانا إليها وأزاح الاعذار وإلا 
لما وصلنا إلى ثثىء منهاء فظبر بهذا التقرير أن جميع اانعم هن الله تعالى على ما قال سبحانه وتعالى 
(وما بك من لعمة فن الله) الفرع الثانى : أن ذعم الله تعالى على عبيده ما لا يمكن عدهاو صم هاعلى 

ماقال ( وإنتعدوا نعمة الله لاتخصوها ) وإنما لايمكن ذلك لأذكل م|أودعفيناءن المنافع واالذات 
النى نتفع بها والجوارح والأعضاء النىنس:ءملبا فى جاب المنافع ودفع المضاروما خلق الله تعالى فى 





العالم ها يلتذ به و يسةدل به على وجودا'صا صائمع وما وجدف العالم بماحصل الانزجاربرق ينه عن المعاصى 
ما لا نحصى عدده وكل ذلك منافع لآن الانفعة هى اللذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة وجميع 
ما خاق الله تعالى كذلك لاذكل ١‏ يلنذ به نعمة وكل ما لا ياتذ به وهو وسولة إلى دفع اأضرر 

فهو كذلك والذى لا يكون جالباً للنفم الحاضر ولا دافما للننرر الحاضر فهو صالم لآن يستدل 
به على الصائع الحكيم فيقع .ذلك وسيلة إلى معرفته وطاءعته وهما وسياتان إلى االذات الآابدية 
قبت أن جنيع مخلوقاته س,حابه نعم على العبيد » ومسا كانت العقول قاصرة عن تعديد فى أقل 
الاشياء من المنافع والحكم فكيف يمسكن الإحاطة بككل ما فى العالم هن المنافم وا الم فصح مذا 
معنى قوله تعالى ( وإن تعدوا لعهة الله لانخصوها ) فان قيل : فاذاكانت العم غير هتناهية وما لا 
يتناهى لا بحصل الل به فى <ق العبد فكيف أمى بتذكرها فى قوله ( اذ كروا تع.تى ااتى أنعمت 
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عليكم ) والجواب أنها غير متناهية بحسب الانواع والاشة_اص إلا أنها متناهية سب الاجناس 
وذلك يكنى فى التذكر الذى يفيد العلل بوجود الصانع الحكيم ٠‏ واعلم اد كارت أن كنات 
امد والثناء والطاعة لا يتحةق إلا على إيصال النعمة ثيث أنه سبحانه وتعالى هو المستحق ليد 
الحامدين . ولهذا قال فى ذم الاصتام رهل إسمدوتكم إذ تدعون لد يتفعو نكم أو يضرون ) وقال 
تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم ) وقال (أفن هدئ إلى الحق أ-ق أن بتبع 
أم من لاء.دى إلا أن يبدى) الفرع الثالث : أن أول ما أذءم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء 
والدليل عليه قوله آءالى ( كيف تكافر ون باله وكنتم أمواتاً فأحيا كر ثم بميتكم ثم ححبيك ثم إليه 
ترجءون » هو الذى خاق لك مافى الأرض جيماً) إلى آخر الآية وهذا صريح فى أن أصل النعم 
الحياة لآنه تعالى أول ماذكر من النعم فائما ذكر الحياة ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه 
تعالى إنما ذكر الم منين ليبين أن المقصود من حياة الدنيا حياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع 
ماخاق قسمان منتفع ومنتفع به هذا قول المعتزلة » وقالأهل السنة : إنهسبحانهكيا خاق المنافع خلق 
المضار ولا اعتراض لاد عليه » ولهذا معى نفسه ١‏ النافع الضارء ولا يسأل عما يفعل . الفرع 
الرابع : قالت المءتزلة : إن الله تعالى قد أنعم على المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين 
الجميع فى النعم الدينية والدنيوية» أما فى النعم الدينية ذلآن كل ماكان فى المقدور من الالطاف 
فقد فءل بم والذى لم يفعله فغير دا ل فى القدرة إذ لو قدر على لطف لم يفعله بالمكاف لمق عذر 
المكلف . وأما فى الدنيا فعلى قول البخداديين خاصة لآن عندم يحب رعاية اللأصلح ف الدنيا وعند 
البصريين لا يحب . وقال أهل السسنة : إن الله تعالىخاق الكافر للذار ولعذاب الآخرة .ثم اختلفوا 
قُْ أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا ؟ فنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لما كانت «ؤدية 
إلى الضرر الدام فى الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل السم فى الخلوى 
لم يعد النفع الخاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر العظيم » هذا قال تعالى 
(ولا يحسين الذين كفروا أنما على لم خيرا لأأنفسهم [نما على لم ليزدادوا نما ) ومنهم من قال إنه 
تعالى إن ل ينم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه بنعمة الدنيا وهو قول القاضى أى بكر 
الباقلانى رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه وجوه؛ أحدها : قوله تعالى ( يا أيه الناس 
اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذى جءل لكم الأرض فراشاً وااسماء 
بناء ) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان هذه النعم وهى نعمة الاق والرزق» ثانها : قوله 
تعالي ( كيف تكفرون بلله وكاتم 0 ) إلى آخره وذكر ذلك فى معرض الاءتنان و شرح اا 

ولولم يضل إلبهم من الله تعالى ثبىء مرح النعم لما صح ذلك ؛ وثالئها : قوله ( يا ببى إسرائيل 
ارا 1 علي راك فضلتك على العالمين ) وهذا نص صريم فى أن الله تعالى نعم 
على السكافر إذ الخاطب بذلك ثم أهل الكتاب وكانوا من التكفار وكذا قوله (يا بنى إسرائيل 
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اذكروا نعمتى) إللىقوله (وإذ أنجينا 0 ) وقوله (وإذ آتينامونىالتكتاب والفرقان لعلكم متدون) 
وكل ذلك عد للنعم على العبيد ء ورابعها : قوله ( ألم يروا كم أهلكنا من قبليم من قرن مكنامفى 
الأرض مالم تمكن لم وأرسلنا السماء علبهم مدراراً ) وخاد.مها : قوله (قل من ينجيكم من ظلمات 
الب والبحر تدعونه ) إلى قوله ( ثم أنتم تشركون ) ( وسادسها ) قوله ( ولقد مكنا؟ فى الأأرض 
وجعلنا لك فيها معايش قليلا ما تشكرون ) وقال فى قصة إبليس ( ولا تحد أ كثرم' شا كرين ) 
ولول يكن علييم من الله نعمة لماكان لهذا القول فائدة ( وسابعها ) قوله ( واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد وبوأ كم فى الأرض ) الآية » وقال حا كبا عن شعيب ( واذكروا إذ كلتم 
قليلا فكزكم ) وقال حا كا عن موس ( قال أغير الله أبغبك إلا وهو فضلكم عن العامين ) 
( وثامنها ) قوله ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم ) وهذا صريح ( وتاسعها ) قوله 
(هو الذى جمدل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خاق 
الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ) 
( الحادى عشر ) قوله ( هو الذى يسيدكم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بم برح 
طببة وفرحوا بها ) إلى قوله ( فلما نجام إذا هم يبغون فى الآرض بغير الحق ) ( الثانى عشر ) قوله 
( وهو الذى جءل لكم الليل لياساً ) وقوله (هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) 
( الثالث عش ) ( ألمثر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» جرتم يصلونما 
وبئس القرار) ( الرابع عشر) اله الذى خاق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به القرات رزقا لكم وسخر لك الفلك لتتجرى ف البحر بأمره ) ( الخامس عشير ) قوله تعالى 
) وإن تعدوا نعمة الله لا حصو ها إن الإنسان لظلوم كفار ) وهذا صريح فى إثيات النعمة فى 
حق الكفار . 

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأانه لا نزاع فى أن هذه الاشياء 
أعنى الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرذق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حص لعقيها تلك المضارالابدية هل يطاق فى العرف عليها اسم النعمة أم لا؟ 
ومعلوم أن ذلك نزاع فى مجرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذيه المكلف فهو تعالى 
إا خلقه لينتفع به فى الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور ( أ<دها ) قله تعالى 
فى سورة أت أمى الله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشماء من عباده ) فبين تعالى أنه 
نا بعث الرسلمبشرين ومنذرين ولأاجل الدعوة إلى وحدانيته والإيمان بترحيده وعدله ثم 
إنه تعالى قال ( خاق السموات والارض بالمق تعالى عما يششركون » خاق الانسان من نطفة فاذا 
هو خصم مبين ) فبين أن حدوث العبد مع مافيه من التكفر من أعظم الدلائل على وجود الصائع 
وهو انقلايه من حال إلى حال ؛ من كونه 'نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهى من أخس أحواله 
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وهو كونه نطفة إلى أشرف أحواله وهو كونه خصيا مبيئآ » ثم ذكر بعد ذلك وجوه إنعامه فقال 
( والأنعام خلقها لكم فها دفء وءنافع ومنها تأكلون ) إلى قوله ( هو الذى أنزل من السماء ماء 

منه شراب ومنه شر فيه تسيمون ) بين بذلك الرد على الدهرية وأصداب الطبائع لانه تعالى 
بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختافت الآلوان والطعوم والرواتح » ثم قال (و سر 
ل الليل والنهار ) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها وبكونمها 
مسخرة على طريقة واحدة علىحدوثما فأئبت سبحانه و تعالى بهذه الآيات أنكل مافى العالم لوق 
لأجل المكلفين لآن كل مافى العا مما يغاير ذات المكلف ليس يخلو من أن يلتذ به المكاف 
ويستروح إليه فيحصل له به سرور أويتحمل عنه كلفة أوحصل له به اعتبار فو الأجسام اأؤذية 
كاليات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها ويستدل با على 
المنعم الاعظم ٠‏ فثيث أنه لا يخرج ثثىء من مخلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه شبحانه وتعالىنيه على 
عظم إنعامه بهذه الاشياء فى آخر هذه الاايات فقال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (و ثانيها ) 
قوله تعالى ( وضرب الله مثلا قرية كانث آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله ) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إلهم يوجب أن يكون كفرانما سبباً التبديل, 
( وثالئها ) قوله فى قصة قارون ( وأ-سن؟ أحن الله إليك ) وقال (ألمتروا أن الله عخر لكم 
مافى السموات ومافى الآرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة ) وقال (أفرأيتم ماماو أأنتم 
تخلفونه أم نحن الخالقون ) وقال ( فبأى 1 لاء ربكا تسكذبان ) على سبيل النكرير وكل مافى هذه 
السورة فهو من النعم » إما فى الدين أو فى الدنيا فهذا مايتعلق بهذا الباب . 

«امسألة الثالئة) فى النعم الخصوصة ببنى [سرائيل قال بءض العارفين : عبيد النعم كثير [ون] 
وعبيد المنعم قليلون » فالله تعالى ذكر بى إسرائيل بنعمه عليهم ولما آل الام إلى أمة مد يرلل 
ذكرم بالمنعم فقال ( فاذ كرو أذكركم ) فدل ذلك على نضل أمة عمد مكلك على سائر الا.م . 

واعلم أن نعم الله تعالى على بنى إسرائيل كثيرة ( ١‏ ) استنقذهم مما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدهم من ذلك بتمكينهم فى الآرض وتخليصهم من العبودية كا قال ( ونريد أن 
تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونملبم أمة ونجعلهم الوارئين ونمكن لم فى الأرض 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون ) (ب) جعلبم أنبداء وملوكا بعد أنكانوا 
بيدا للقبط فأهلك أعداءم وأردثهم أرضهم وديارهم وأموالهم كا قال ( كذلك وأورثناها ببى 
إسرائيل ) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التى ما أنزها على أمه سواهمكا قال (وإذ قال «ومى 
لقومه اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلك ملوكا وآتا ّ مالم يوت أحداً من 
العالمين ( د ) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بنى [سبرائيل أن نجام من 
آل فرعون وظال عام فى التيه النهام وأنزل علهم المن والسلوى فى التيه وأعطاهم المجر النى 


دومفخر -م» 











4 قوله تعالى : ياببى إشرائيل اذكروا تعمتى . الآية 


كان كرأس الرجل يسقيهم ماشاوا من الماء متى أرادوا فاذا استغنوا عن المساء رفعوه فاحتبس 
المساء عنهم وأعطام عموداً من الثور ليضىء لهم بالليل وكان رءوسهم لا نتشعث وثيابهم لا تبلى . 
كرا ماه رركا موا بن النعم لوجوه ( أحدها ) أن فى جملة النعم ما يشهد 

بصدق عمد يللع وهو التوراة والإنجيل والزبور ( وثانيها ) أن كثرة النعم توجب عظم المعصية 
فذكرم تلك النعم لكى يحذروا الفة مادعوا إليه من الايمان بمحمد صظلةٍ و بالقرآن (وثالئها) 
أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظمار الخالفة ( ورابعبا) أن تذ كير النعم الكثيرة يفيد 
أن المنعم خصهم من بين سائر الناش بها ومن خص أحداً بنعم كثيرة فالظاهر 91 لا يزيلبا عنوم 
لماقيل : لقام المدر وف شين .من اتذاته كان 6 الم السالفة لفة يطمع فى النعم ال 
وذلك الطمع مانع من إظبار التخالفة والخاصمة . فإن قل : هذه 5 ماكانت على المخاطبين بل 
كانت على آبائهم فكيف تكون نعماً علوم وي لعظم معصيتهم ؟ والجواب من وجوه (أحدها) 
لولا هذه النعم على آبائهم لما بقوا فاكان يحصل هذا الل فصارت النعم على الآباءكا نما نعم 
على الأبناء ( وثانيها ) أن الانتساب إلى الآباء وقد خصهم الله تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة 
فى حق الآولاد ( وثالثها ) الآولادمتى سمعوا أن الله تعالى خص آباءم بهذه النعم لمكان طاعتهم 
وإعراضهم عن السكفر والج<ود رغب الولد فى هذه الطريقة لآن الولد مجبول على التشبه بالأاب 
فى أفعال الخير'فيصير. هذا التذ كير داعا إلى الاشتغال بالخيزات والإعراض عن ااشرور . 

أما قوله تعالى ( وأوفوا/بعبدى أوف بنهدكم ) فاعلم أن العبد يضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين ؛ الآول : أن المراد منه جميع ما أمى الله به من غير تخصيص 
يبعض التكاليف دون بعض ثم فيه روايات , إحداها: أنه تعالى جعل تعر يفه إياهم تعمه عبداً 
له علييم من حيث يازمهم القيام بشسكرها يا يلزمهم الوفاء بالعبد والميثاق» وفوله (أوف 
ب ا به الثواب والمغفرة . لعل الوعد بالثواب شبماً بالعبد من حيث اشتركا فى أنه 
لايجحوز الإخلال بهء ثانها : قال الحسن : المراد منه العبد الذى أخذه الله تعالى علي بنى [سرائيل 
فى قوله تعالى ( وبعثنا منهم اثثى عشر نقيباً » وقآل الله إلى معكم لثن أقّتم الصلاة وآتيتم الركاة ) 
إلى قوله ( ولادخلتم جنات يجرى من تحتها الآنهار ) قن وفى لله بعبده وفى الله له بعبده» 
وثالئها: وهو قول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا بما أمرتك به من الطاعات ونميتكم عنه 
من المعاصى أوف لعبدكم أ أرضض عنم وأد دخلم الجنة وهو الذى حكاه ااضحاك عن ابن 
عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن ل م الجنة) 
إلى قوله تعالى ( ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بلعم الذى بايعتم 00 

القول الثانى : أن المراد من هذا العبد ما أثيته فى الكتب 0 من وصف محمد صل الله 
عليه ولم وأنه سيبعئه على ماصرح بذلك فى سورة المائدة بقوله ( وإذ أخذ الله ميثاق ببى 









قوه تعالى : يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى . الآية 0 


عه لطا احلا ا لت للا عم د ب ا كات ا ا 0 ل 
إسرائيل ) إلى قوله ( لا كفرن عنكم سيئاتم ولادخلنكم جنات تجرى من تحتها الانمار ) وقال 
ف زرالا اف ( ورحتى وسع ثكل ثىء فسأ كتها الذين بتقون ويتون الركاة والذين 
م بآياتنا يؤمنون الذين ينبعون الرسول النى الآى الذى يحدونه مكتوباً عندهم فى ااتوراة 
والإنجيل ) وأما عود الله معرم فهو أن لجرت هم ما وعدم من وضع 'ماكان علوم من الإصر 
والأغلال النى كانت فى أعناقهم » وقال ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب 
وحكة ثم جاءكم رسول «صدق ) الآبة . وقال ( وإذ قال عيسى ابن مرحم يابنى اسرائيل إفى 
رسول الله لم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ( 
وقال ابن عباس إن الله تعالى كان عبد إلى بنى إسرائيل ف التوراة أنى باعث من بنى إسماعيل 
نيا أمآ فون تبعه وصدق بالنور الذى ا 4 أى بالقرآن غفرت له ذنيه وأدخلته الجنة 
وجعلت له أجر إن » أجرا باتباع ما أجاء به مونى وججاءت بهاساي أنداء ازق 'إسزائل 0 وأجر؟ 
باقياع ماجاء به حمد النى الاى من ولد اسماعيل وتصديق هذا فى قوله تعالى ( الذين ينام 
الكتاب من قبله هم به ,ؤمنون ) إلى قوله ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) وكان 
على بن عيسى يول تصديق ذلك فى قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتم كفلين من رحته ) وتصديقه أيضاآً فوا روى أبو «وسى الأشعرى عن النى صل الله عليه 
ول أنه قال « ثلاثة رؤتون أجرم هرتين دجل هر أهل الكتاب آمن بميسى ثم آمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران » ورجل أدب أمته فأحسن تأدييها وعلها فأحدن تتليمها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجر ان » ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران » بقى هبنا سؤالان : 

الدؤال الآول : لو كان الآمر يم لتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
وجهين : الآول : أن هذا الملمكان حاصلا عند العلماء بكتمهم لبكن لم يكن لهم العدد الكثير 

لجاز منهم كثمانه . الثانى : أن ذلك النص كان نصاً خفياً لاجلياً لخاذ وقوع ااشكوك وااشماتفيه. 

السؤال الثانى : الشخص المبشر به فىهذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فىهذه الكتب 
وقت'خروجه ومكان خروجه ومائر التفاصيل المتعلقة بذلك أو لم يذكر ثىء من ذلك ؛ فإن 
كان ذلك الاص نصاً جلي وارداً فى كتب «نقولة إلى أهل ادلم بالتوائر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكتمان وكان يازم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأانبيا. المتقدمين . وإن كان 
الثانى لم يدل ذلك النص على نبوة جمد صل الله عليه و-لم لاحتمال أن يةولوا : إن ذلك المبشر 
به سيجى. مد ذلك على ما هو قول جمهور المهود . والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى( وأوفوا 
بعودى أوف بمردكم ) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ماشرحناه 
فى القول الأول إنما اختاروه لقوة هذا السؤال ؛ فأما من أرادٍ أن ينصر القول الثانى فانه يجيب 
عنه بأن تعيين الزمان والمكان لم يكن منصوصا عليه نضا جلا يعرفه كل أحد بل كان منصوصا 











أن قوله تعالى : يانى إمسرائول اذكروا فع.تى . الاية 

عليه نصاً خفياً فلا جرم لم يازم أن يهلم ذلك بالضرورة هن دين الانبياء المتقددين علبهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء فى كتب الأانبياء المتقدمين من البشارة بمقدم عمد صلى الله عليه وسلم 
فالاول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت:علما سارة 
تراءى لها ملك [منقبل] الله فقال لهاياهاجر أبن تريدين ومن أبن أقبلت ؟ قالت أهرب من سيدق 
سارة فقَال لما ارجعى إلى سيدتك واخفضى لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك ومتحبلين 
رن أن نشت الت]عل نس أجل أناته سم تبتلك وخشوءك وهو يكون عين الناس 
وتكون يده فوق اجميع ويد الميع مبسوطة إليه باخضوع وهو يشكر على رغم جميع إخوته . 

واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة وايس >وز .أن ببشر 
الملك من قبل الله بالظل والجور وبأمى لايتم إلا بالكذب عل الله تعالى ومعلوم أن إجمعبل وولده 
ا يكونوا متصرفين فى الكل أعنى فى معظلم الدنيا ومعظم الآمم ولاكانوا مخالطين لاكل على سبيل 
الاستيلاء إلا بالاسلام لانممكانوا قبل الاسلام حصورين فى البادية لا يتجاسرون على الدخول 
فى أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلما جاء الاسلام استولوا على اشرق والغرب 
بالإسلام ومازجوا الأمم ووطبوا بلادمم ومازجتهم الآمم وحجوا بيتهم ودخاوا باديتهم بسبب 
مجاوزة الكعبة » فلو لم يكن النى يله صادقاً لكانت هذه الالطة منهم للأمم ومن الام لهم معصية 
لله تعالى وخروجا عن طاعته إلى طاعة الشيطان والته يتعالى عن أن يبثشر بما هذا سبيله (والثاق) 
جاء فى الفصل الحادى عثر من السفر الخامس «إن الرب [ه كم يةيم لكم نبياً مالى من بكم وهن 
إخواكم » وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لمومى « [نى"دقيم لهم نبي مثلك من بين إخوانهم 
وأبما رجل لم يسمع كلاق التى يؤدما عنى ذلك الرجل باسمى أنا أنتقم منه » وهذا الكلام يدل 
على أن النى الذى يقيمه الله تعالى ليس من بنى إسرائيلكا أن من قال لبى هاشم : إنه سيكون من 
إخوانم إمام ٠‏ عل أنه لا يكون من بنى هاثم م إن يعقوب عليه السلام هو إإسرائيل ولم 
يكن له أخ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد من الانبياء سوى أيوب وإنه كان قبل مومى عليه 
السلام فلا يوز أن يكون موسى عليه السلام مبشراً به , وأما اسماعيل فانه كان أخا لإسمق والد 
يعقوب ثم إن كل نى بعث بعد موسىكان من بى إسرائيل فالنى عليه السلام ماكان منهم لكنه 
كان من إخوانهم لأنه من ولد اسماعيل الذى هو أخو اماق عليهم السلام . فإن قبل نوله « من 
ينك » منع من أن يكون المراد مدا بلع لأنهلم يقم من بين بى إسرائيل . قلنا بل قد قام من 
بينهم لابه عليه السلام ظبر بالحجاز فعث بمكة وهاجر إلى المدينة وبها تكامل أمره وقدكان <ول 
المدينة بلاد الهود كيير وبنى قينقاع والنضير وغيرمم وأيضاً فان الحجاز يقارب اشام وجمهور 
الييودكانوا إذ ذاك بالشام فاذا قام مد بالحجازفتد قام منبينهم ٠‏ وأيضا فانه إذا كان مناخوانهم 
بفقد قام من بينهم ذإنه ليس ببعيد ٠نهم‏ (والثااث ) قال فى الفصل العشرين من هذا السفر د إن 

















قوله تعالى : يابى إسرائيل اذ كروا فعمتى . الآبة ا" 


الرب تعالى جاء فى طور سيناء وطلع لنا من ساعير وظبر من جبال فاران وصف عن ينه عنوان 

القدوسين فنحهم العزوحبهم إلىالشعرب ودعا بيع قديسيه بالبركة » وجه الاستدلال : أن جبل 

فاران هو بالحجاز لآن ف التوراة أن إسماعيل تعلم الرى فى برية فادان » ومعلوم أنه إيمسا سكن 
بك . إذا ثبت هذا فنقول : إن قوله «فنحهم العز» لايحوز أن يكون المراد [سماعيل عليه ااسلام 

لانه لم بحصل عقيب سكنى [سماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين 

فوجب مله على مد عليه السلام . قالت المهود : المراد أن النار لما ظبرت هن طورسيناء ظورت 

من ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضآ فاننشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصمح لآن الله 

تعالى لو خلق ناراً فى موضع فانه لا يقال جاء الله منذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحى نزل فى ذلك 
الموضع أو عةوبه وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يقبع ظرور الناروحى ولاكلام إلا من طورسيناء 

فا كان يذبغى إلا أن يقال ظبر من ساعير وهن جبل فاران فلا يحز وروده ا لا يقال جاء الله 

م نالغهام إذا ظهر فى الغيام احتراق ونيرانك يتفقذلك فى أيام الربيع » وأرضاً ذنى كاب حبقوق 
بيان ما قلنا وهوجاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت السماء من مهاء عمد 
وامتلآت الأرضمنحده . يكون شعاع منظره مثل النورحفظ بلده بعزه تسي را منايا أمامدو يصحب 
سباع الطير أجنادهقام فسح الارض وتأمل الآهم ويحث عنها فتضعضعت الجبال القديمة واتضعت 
الروانى الدهرية؛ وتزعزعت ستو رأهل مدين ركيت الخيول ؛ علوت مس! كب الانقياد والغوث 
وستنزع فى ةسيك إغراةأونزعا وترتوىالسهام بأمرك ياعمد إرتواء وور الارض بالأنمار » ولقد 
رأتك الجبال فارتاعت وانحرف عنك شو بوب السيلونفرت المبارى نفيراً ورعبا ورفعت أيديها 
وجلاوفرقا وتوقفت ا|اشمس والقمر عن مجراهما وسارت العسا كرفى برق سهامك ولمعان بيانك 
تدوخ الآرض غضباً و تدوس الم زجراً لأنك ظهرت مخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك » 
هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى . أما النصارى فقال أبو الحسين رحمه الله فى كتاب الغرر قد 
رأءت فى نقوهم « وظبر من جيال فاران لقد تقطعت ااسهاء هن مباء تمد الحدود وثرتوى السمهام 
بأمرك الحمود لآانك ظبرت مخلاص أمتك وإنقاذ هسيحك » فظهر بما ذكرنا أن قوله تعالى فى 
التورأة « ظبر الرب من جبال فاران » ليس معئناه ظهور الثار منه بل معناه ظهور شخص 

موصوف بهذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا مد بلي . فإن قالوا الاراد مجىء الله تعالى ولهذا قال 
فى آخر الكلام « وإنقاذ مسيحك » قلنا لا جوز وصف الله تعالى بأنه يركب الخيول و بأن شعاع 
مله ين الاران واأكه جاز المشاعر القديمة » أما قوله ( وإنةاذ مسبححك ) فان ممدا عليه السلام 
أنقذ المسبيح من كذب الهود والنصارى ( والرابع ) ماجاء فى كتاب أشعياء فى الفصل الثاى 
والعشرين منه « قومى فأزهرىهصباحك ء يريد ٠كة‏ , فقد دثاوقتك وكراءة الله تعالمطالعة عليك 
فقد تجال الأرض الظلام وغطى على الآمم الضباب والرب يششرق عليك إشراقا ويظهر كرامته 















1 قوله تعالى : با ببى إسرائيل اذكروا نعمتى . الآية 


عليك تسير الام إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك وارفعى بصرك إلى ما <ولك وتأءلى فانهم 
مستجمءون عندك وعجونك ويأتيك ولدك من بلد بعيد لانك أم القرى فأولاد سائر البلاد 
امم أولاد م وتنزين ثيابك عل الآرائك والسرر حين رين ذلك آسير بن وتدتمجين دن أجل 
أنه يميل إليك ذخائر البحر ويحج إليك عسا كر الهم ويساق إليك كباش مدين ويأتيك أهل سبأ 
ويتحدثون بنعم الله وعْجدونه وتسير إليك أغنام فاران ويرفع إلى مذ ما يرضينى وأحدث 
حينئذ لبيت دق حمداً » فوجه الاستدلال أن هذه الصفات كلما موجودة لك فانه قد حج إليها 
عسسا كر الام ومال إابها ذخائر البحر وقوله «وأحدث ابيت هدق حداء معناه أن الحربكانت 
تلى قبل الاسلامفتقول لبيك لاشر بكلك . إلاشى يك هولك ؛ تملك وماهملك , ثم صار ف الاسلام : 
لبيك اللهم لبيك . لاشر يك لك لبيك ؛ فبذاهو الخد الذى جدده الله ابيت حمدته . فان قيل المراد: 
بذلك بيت المقدس وسيكون ذلك فيا بعد . قلنا لايجوزآن يقول الجسكيم د تددنا وقتك » مع أنه 
مادنا بل الذى دنا أمى لا يوافق رضاه ومع ذلك لا بحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء ماوء هن 
0 البادية وصفتها . وذلك يبطل قوم ( والخامس) روى السمان فى تفسيره فى السفر الأول 
هن التورية أن الله تعالى أواحى إلى إبراهيم عليه السلام قال م قد أجبت دعا.ك فى إسماعيل 
وباركت عليه فكبرته وعظامته جداً جدأوس لداثنىء شرعظها وأجءله لآمة عظيمة» والاستدلال 
به أنهلم يكن فى ولد إمماعيل من كان لا-ة عظيءة غير نبينا عمد صلى الله عليه وبل فأما دعاء 
إبراهم عليه السلام وإسماعيل نكان لرسولنا عليه الصلاة و السلام ا فرغا من ابئاء ادكىية وهو 
قوله ( ربنا وابعث فبهم دسولا منهم يتلو علهم آياتك ويعلهم الكتاب والمكة ويزكهم رك 
أنت العزيز الحكيم ) وطذاكان يةولعليه ااصلاة والسلام «أنا دعوة إى إبراهيم وإشارة عيمى» 
وهو قوله ( ومبشراً برسول يأنى من بعدى اسمه.أحمد ) فانه مشءتق من المد والامم المشةق من امد 
ليبن إلا لنبينا فان إسمه عم وأحد ولشدرد ١‏ قبل إناصفته ف «التوراة أن ٠وإده‏ امك ووكيه 
إطيبة ولك بالشمام وأمته المادون . ( وااسادس ) قال المسييح للحوار بين « أنا أذهب وسياًئيكم 
الفارقليط روح المق الذى لايتكلم دن قبل نفسه إما يقول كا يقال له» وتصديق ذلك (إذأتبع 
إلامايوحى إلى ) وقوله ( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا «ايوحى إلى ) أما 
يضأ صفته عليه الصلاة 

والسلام » الثانى قال دض النصارى : الفار قاط هو الذى يفرق بين الق والباطل وكان فالآل 


فاروق كا يقال راووق للذى بروق به وأما «اليط » فهو التحقيق فى الآمر كا يقال شيب أشيب 


د الفارقليط» فق تفسيرره وجهان : أحدهما أنه الشافع |.اشفع وهذا أ 


ذو شيب وهذا أيضاً صفة رع له هو الذى يفرق بين المق والباطل ) وااسابع ) قال دانيال 
ليختنصر <ين سأله عن الرؤيا التىكان رآها من غير أن قصها عليه : رأبت أها الملك منظراً هائلا 


رأسه من الذمب الابريز وساعده من اافضة ودطنه وعغهذاه من تاس وساقاه من حديد وبعضها 
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من خزف ورأيت حجر يقطع من غير قاطع و صك رجل ذلك الصنم ودقبا دقا شديداً فتفتت 
الصنم كله <ديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاتاً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لها أثر 
وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عاليآ امتلآت به الاأرض فهذا 
رؤياك أبها الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك ملكة أخرى 
دونك والمملكة ااثالثة النى تشبه النحاس تنبسط على الا “رض كلها » والمملكة الرابعة تكون قوتما 
مثل الحديد ؛ وأما الرجل التى كان بعضها من زف فإن بعض المملكة يكون عزيزاً وبيضها 
يكون ذليلا وتكونكامة الملك متفرقة ويقيم إله السماء فى تلك الاأيام ملسكة أبدية لا تتخير ولا 
تزول و[إنها تزيل جميع المالك وسلطانما يطل جمييع السلاطين وتقوم هى إلى الدهر الداهر فهذا 
تفسير الحجرالذى ريت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والاحاس والازف واللهأء 
بما يكون فى آخر الزمان . فهذه هى البشارات الوآردة فى الكتب المتقدمة بمبعث رسو لناحمد َلك 
أن ثرله تمكال زاوف بعبدكم ) فقالت المعتزلة : ذلك العبد هو مادل العقل عليه من أن 
الله تعالى يحب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لآنه بحيث 
يحب الوفاء به فكان ذلك أوكد من العبد بالايحاب بالنذر والهين . وقال أحعابنا : إنه لاحب 
للعبد على الله ثثى. ؛ وفى هذه الآية مايدل على ذلك لآنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب عليه 
الأامس بالوفاء بالعبد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عبد العبودية » وإذا كان كذلك كان 
أداء العيادات أذ ا وجب إسبب النعم السالفة وأداء الواجب لا كون 1 أواجب ار 2 
فثبت أن أداء التكاليف لايوجب الثواب فبطل قول المعترلة بل التفسير الحق من وجهين : 
الأول أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ماوعد بهاستحالأن لايوجدء لآنه لولم يوجد لاثقاب 
غير الصدق اكذبا والكذي عليه محال ؛ والمفضى إلى محال حال فكان ذلك واجب الوقوع 
فكان ذلك 1 كد مما ثبت باللهين والنذرء الثانى : أن يقال العبد هو الأمى والعبد يحوز أن 
يكون مأموراً إلا:أن الله تعسالى لاوز أن يكون مأموزاً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى ذلك 
على موافقة اللفظ كقوله ( يخادعون الله وهو خادعبم , ومكروا ومكر الله ) وأما قوله ( وإياى 
فادهبون ) فاعم أن الرهبة هى لوف قال المتكلمون : المذوف منه تعالى هو الخوف من عقابه 
وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجرين : أسددهما مع ااعلم والآخر مع ااظن» أما العلم فاذا 
كان على يقين من أ أى بكل ما 1 به واحترز عن كل ما 0 عنه فإن خوفه إسا بكرن ع 
الم.تقبل » وعلى هذا نصف الملاكة والآنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى ( يخافون 
دبهم هرس فوقهم ) وأما الظن فاذا لم يقطع بأنه فعل المأمورات واحترز عن المهيات لفيلئذ 
يخاف أن لا يكون من أهل الثراب ؛ واعم أذكل من كان خوفه فى الدنيا أشد كان أمنه يوم 
القيامة 0 لمكن ٠‏ روى دأنه ينادى مئاد اوم القيامة وعزى وجلالى إنى لا أجمع على 
عبدى خوفين ولا أمنين من أمنتى فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافى فى الدنيا أمنته 6 











1 وله تعالى : وأمنوا ما أنزلت مصدقا . الآية 
ا من لالس ولا تكروا وال كأثر به 


لس الفشامر 0 ص- اس لمعما ور 


نا قليلا وإياى فاتقون 


القيامة » وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال؛ والآول تصيب 
أهل الظاهر : والثاف نصيب أهل القلب . والآول يزول والثاف لايزول . واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العبد يعظم الخالفة ودلالة على أن 
الرسولى! كان مبعوثا إلى العر بكان مبعوثاً إلى بنى إسرائيل » وقوله ( وإياى فارهبون ) يدل 
على أن المرء يحب أن لايخاف أحداً إلاالله 7 لىء وكا بحب ذلك فى الخوف فكذا فى الرجاء 
والآمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لوكان العبد مستقلا بالفعل لوجب أن 
خاف منهما بخاف من الله تعالى وحيةذ يبطل الحصر الذى دلعليه قولهتءالى ( وإياىفارهبون) 
بل كان يحب أن لايرهب إلا نفسه , لآن مفاتيخ الثواب والعقاب بيده لابيد الله تعالى فوجب 
أن لايخاف إلا نفسه وأن لايخاف الله البتة» وفها دلالة على أنه يحب على المكلف أن يأق 
بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لابد منه فى حعتها والله أعلم . 

قوله تعالى ل وآمنوا مما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا 
يا ثمنآً قليلا وإياى فاتقون 6 . 

اعلم أن الخاطبين بقوله (وآمنوا ) هم بنوا إسرائيل ويدل عليه وجران. الآول: أنه 
معطوف عل قوله ( اذكروا تعمتى الى أنعمت عليك ) كانه قيل اذكروا تعمتى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعبدى وآمنوا بما أنزات ؛ الثاتى : أن قوله تعالى ( مصدقاً لما معكم ) يدل على ذلك . 

أما قوله ( بما أنزلت ) ففيه قولان الاقوى أنه القرآن وعليه دليلان : أحدهما : أنه وصفه 
بكونه منزلا.وذلك هو القرآن لا"نه تعالى قال ( نزل عليك الككتاب باحق مصدقاً لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل ) والثاف : وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن 
وقال قتادة : المراد (آمنوا بما أنزلت ) م نكتاب ورسول دونه مكتوبا فى التوراة والإنجيل . 

أما قوله ( مصدقاً لما مع ) ذفيه تفسي ران : أحدهما : أن فى القرآن أن موسى وعسى حق 
وأن التوراة والإنجيل <ق وأن التوراة أنزات على مونى والإنجيل على عيسى علهماالء لامفكان 
الإيمان بالقرآن مؤكداً للامان بالتوراة والإنجيل فكاأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبااغة فى 
الإمان بالتوراة والإنجيل قآمئوا بالقرآن ذإن الإيمان به ,ؤكد الإيمان بالتوراة والإنجيل» 
والثاتى : أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ف التوراة والإنجيل فكان 
الإيمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل » وتكذيب تمد والقرآن تتكذيبآ للتوراة 
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والإنجيل , وهذا التفسير أولى لاأن على التفسير الاأول لايازم الإيمان محمد عليه السلام 
لأنه بمجرد كونه مخبراً عن حكون التوراة والإنجدل حقاً لايحب الإيمان بنبونه . أما على 
التفسير الثانى يلزم الإبمان به لاأن التوراة والإنجل إذا اشتملا على كون مد صل الله عليه 
وس صادقاً فالإبمان بالتوراة والإنجيل يوجب الإيمان بكون عمد صادقاً لاحالة » ومعلوم 
أن الله تعالى سا ذكر هذا الكلام ليكون حجة علهم فى وجوب الإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم شت [ناهذ] الم أ لى ٠.‏ واعلم أن هذا التفسير الثانى يدل نبوة حمد صل الله عليه 
وسم من وجوين : الا“ول : أن شهادة كتب الا" نبياء عله السلام لاتكون إلا حقاً. والثانى : أنه 
عليه السلام أخبر عن كتهم ولم بكن له معرفة بذلك إلا من قبل الوحى ؛ أما قوله ( ولا تتكونوا 
أولكافر به ) فعناه أول من كفر به أو أول فريق أو فوجكافر به أو ولا يكن كل واحد منكم 
أول كافر به ثم فيه سؤالان : الأول : كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به 
مشركو العرب ؟ والجوات من وجوه : أحلاها : أن هذا تعريض بأنه كان بحب أن يكونوا أول 
من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولآنهم كانوا هم المبشرون بزمان مد صلى الله عليه وسلم 
والمستفتدون غلٍ الذين كفروا به فلا بعثكان أمرهم على العسكس لقوله تعالى ( فليسا جاءهم 
ماعرفوا كفروا به') وثانها: يحوز أن يراد ولا تتكونوا مثل أول كافر به يعنى من أشرك 
من أهل مكة ء,أى ولا تكونوا وأتتم تعرفونه مذكوراً فى التوراة والإنجيل مثل من لم يعرفه 
وهو مشرك لا كتاب له . وثاللها: ولا تكونوا أولكافر به من أهل الكتاب لآن هؤلاء 
كانوا أول من كفر بالقرآن من بى إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » ورابعما 
ولا تكونوا أول كفر به يعنى بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم أى ولا تنكونوا أول أحد من 
أمت5كذب كتابك لآن تكذييم بمحمد صل الله عليهوسلم يوجب تكذيبك بكتايم . وخامسها: 
أن المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لانهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا 
البشارات الواردة فى التوراة والإنجيل عمقدمه فكان كفر م أشدمن كفر من لم يعرف إلا 
نوغا واحداً من الدليل والسابق إلى الكفر يكون أعظم ذنباً من بعده لقوله عليه السلام ه من 
سن سنة سيئة فعليه وذرها ووذر من عمل مما » فلماكان كفرم عظما ا 
التكفر عظيا فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سيل 
الاستعارة » وسادسما : المدنى ولا تتكونوا أول من جحد مع المءرفة لآن كفر قريش كان مع 
الجول لا مع المشرفة ورسالفا 01 ل كافر به من اليهود لآن النى صلى الله عليه وسلم قدم المديئة 
ومها قريظة والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر البهود على ذلك الكفر فكانه قيل أول من 
كفر به من أهل الكتاب وهو كةوله ( وأنى فضلتكم على العالمين ) أى على عالى زمانهم » 
ناما رلا كر ار| أو كافر به عند سماعكم ا ه بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولك فيه» 
وتاسعها: أن لفظ «أول» صلة والمدنى ولا تنكونوا كافرين به؛ وهذا ضعيف» السؤال 
«د+د- الغردام» 
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هده 6ه دده لل 0 


وكاتوا لق بلاطل وتكتموا أَحْقَ ونم تون »»0٠‏ 


الثنى : أنهكان يحوز لهم ااسكفر إذ لم يكونوا أولا ؛ والجواب من وجوه : أحدها : أنه ليس فى 
ذائر ذلك التىء دلالة عل أن ما عداه بخلافه » وثانيها : أن فى قوله ( وآمنوا بما أنزلت مصدقا 
لما معكم ) دلالة على أن كفرم أو لا رن وثالثها : أن قوله( رفع السموات 
بغير عمد ترونما ) لايدل على وجود عمد لايرونماء وقوله ( وقتلبم الانبياء بغير <ق ) لايدل 
على وقوع قتل الآنبياء محق. وقوله عقيب هذه الآية (أولا تشتروا بآياتى ثمنآً فلبلا ) 
لايدل على إباحة ذلك بالعْن الكثير , فكذا هبنا؛ بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع 
الجحد والإنكار يمن قرأ فى الكتب نعت رسول الله صل الله عليه وسلم صفته » ورابعها: 
قال المبرد : هذا الكلام خطاب لقوم خوطيوا به قبل غيدم فقيل لهم لاتكفروا بمحمد فإنه 
رن إعدكم الكفار فلا تسكونوا أنتم أول الكفار لآن هذه الأولية موجية از يد الإثم وذلك 
لانهم إذا سبةوا إلى الكفر فإما أن يقتدى مهم غيرهم فى ذلك الكفر أو لا يكون كذلك . فان 
اقتدى عم غيدم فى ذلك الكفر كان لهم وزر ذلك الكفر ووزركل من كفر إلى يوم القيامة 
وإن لم يقتد مم غيرهم اجتمع علهم أمران؛ أحدهما : السبق الى الكفر , والثافى : التفرد بهء 
ولا شك ف أنه منقصة عظيمة فقوله ( ولا تسكونوا أولكافر به ) اشارة الى هذا المعنى . 
أماقوله (ولا تشتروا بآياتى ؟ هنا قليلا) فقد بيذا فى قوله (أوائك الذين اشتروا الضلالة با هدى) 
أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا امن يوضع موضع الدلاع النرة رالارطا 
عنه فاذا اختير على ثواب الله ثىء من الدنيا فقد جعل ذلك الثثىء كمناً عند فاعله . قال ان عباس 
رضى الله عنهما : إن رؤساء الهود مثل كعب بن الاشرف وى بن أخطب وأمثالمما كانوا 
يأخذون من فقراء الهود الهدايا وعلدوا أنهم لو اتبعرا مدا لانقطعت عنهم تلك المدايا فأصروا 
على الكفر اثلا ينقطع عنهم ذلك القدر امحقر » وذلك لآن الدنيا كلها بالنسبة إلى الدين فليلة 
جا نين إالنه انها المناهي 3 0 ٠‏ ثم تلك 0 نهاية القلة بالنسبة 
الى الدنيا» فالقليل جداً من القايل جداً أى نسبة له الى ااكثير الذى لارتناهى ؟ واعلم أن هذا 
النبى يح سواءكان فهم من فعل ذلك أو لم يكن » بل لو ثبت أن علماءهم كانوا بأخذون الرشنا 
غل كنيان أمر الرسو لع اللهعليه وسلٍ وتحريف مايدل على ذلك من لتر كان الكلام أبين » 
ونا قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه مما تقدم من قوله ( وإياى فارهبون ) والفر قن الرهبة 
عبارة عن 0 فإتما 0 الجزم حصول مايتقى منه فكانه تعالى 
أمرمم بالر هبه لجل أل جواز العقاب قالم م أمرهم بالتقوى لآن تعين العقاب قالم . 
قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل م الحق وأتم تعلدون )» 
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اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمى بترك الكفر وااضلال وقوله ( ولا تلبسسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغراء والاضلال» واعم أن إضلال الغير لا حصل إلا بطريقين » 
وذلك لآن ذلك الغير إنكان قد سعم دلائل الحق فإضلاله لايمكن إلا بنشو يش تلك الدلائل عليه 
وإنكان ماسمعبا فإضلاله إما يمكن باخفاء تلك الدلائلعنه ومنعه من الوصول [لمها فقوله (ولا 
تلبسوا اق بالياطل ( إغارة إل القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله (وتكتموا 
الحق) إشارة إلى القسم الثاف وهومنعه من الوصول إكى الدلائل » واعلم أن الاظمر فى الباء التوفى 
قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالنى فى قولك : كتبت بالقلم والمدنى ولا تلبسوا الحق بسبب 
الثهموات التى توردونما على السامعين ؛ وذلك لآن النصوص الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر 
مد علي كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى الاستدلالء ثم [نهم كانوا يحادلون فيا 
ويشرشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشمبهات » فهذا هوالمراد بقوله (ولا تلبسوا 
الحق بالباطل) فرؤ المذكور فى قوله (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) أما قو له (وأتم تعلدون) 
أى تعلدون مافى إضلال الاق من الضيررالعظيم العائد عليكم بوم القيامة » وذلك لآن ذلك التلييس 
صار صارفا للخلق عن قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى الاستمرار على الباطل إلى يوم 
القيامة ولا شك فى أن موقعه عظيم » وهذا الطاب وإن ورد فهم » فهو تثبيه لسائرالخاق وتحذير 
من مثله فصار الطاب وإنكان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المعنى » ثم هبنا حثان : 

( البحث الأول © قوله (وتكتموا الحق) جزم داخل تحت ْ النهى بمعنى ولانكتموا 
معارب إضار أن 

(١‏ البحث الثانى ) أن الهبى عن اللبس والكتمان وإن تقيد بالعلم فلاايدل على جوازهما حال 
عدم العلم » وذلك لأانه إذالم يعلم حال الثىء لم يل أن ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل » 
وقالا يعرف كواله حقآً أو باطلا لا يوز الإقدام عليه بالنفى ولا بالإثبات , بل يحب التوقف 
فيه ؛ وَسَبِب ذلك التقييد أن الإقدام على الفعل الضارمع العلم بكونه ضاراً فش من الإقدام عليه 
عند الول بكونه ضارا فلماكانوا عالمين بما فى التلبييس من المفاسدكان إقدامهم عليه أقبم . والآية 
دالة على أن العالم بالمق يحب عليه إظباره وبحرم عليه كتيانه والله أعلم . 

قوله تعالى ل وأقيءو | الصلاة وآنوا الركاة واركعوا مع الرا كمين ) 

اعم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرم بالايمان أولا ثم نهاهم عن لبس المق بالباطل وكتهان 

دلائل النبوة ثانياً ٠‏ ذ كر بعد ذلك ببان مالزمهم منالشرائع وذكر من جملة الشرائع ماكان كالمقدم 
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والاصل فيها وهو الصلاة النى هى أعظم العبادات البدنية والركاة النى هى أعظم العبادات المالية 
وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) القائلون بأنه لا يحوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا نما 
جاء الخطاب فى قوله (وأقيموا الصلاة بعد أنكان النى يل وصف لمم أركان الصلاة وشمرائطها 
فكاانه تعالى قال وأقبمو! الصلاة الهعر فتموها والقائلون بحواز التأخير قالوا بحو زأن يراد الأآمر 
بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ماهى ويكون المقصود أن يوطن السامع نفسه على 
الامتثال وإنكان لا يعمل أن اللأمور به ماهوا أنه لا نزاع فى أن يحسن من السيد أن يقول لعبده 
إفى آمك غداً بثىء فلا بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال على أدائه فى 
الوقت الثانى. 

١‏ المسألة الثانية ) قالت المعتزلة : الصلاة من الأسماء الشرعية قالوا لأنها أهر حدث ف الشرع 
فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قدكان حاصلا قبل الشرع, ثم اختلفوا فى وجه التشبيه فقال 
بعضهم : أصلبا فى اللغة الدعاء قال الأعثى : 

عليك مثل الذى صليت فاعتصمى2 عينافاف لنب المرء مضطجعا 
وقال آخر : 
وقابلما الريج ف دنها وصل على دنها واركسم 
وقال إعضهم : الاصل فها الأزوم قال الشاعر: 
م أكن من جناتها علم الله وإنى بحرها اليوم صالى 

أىملازم ؛ وقال آخرون بلهى مأخوذة من المصلى وهوالفرس الذى يتبعغيره . والاقرب أنها 
مأخوذة من الدعاء إذ لاصلاة إلا وبقع فيها الدعاء أومايحرى مجراه وقد تكون صلاة ولايحصل 
فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ماعم كل الصو ركان أولى أن يحعل وجه التشبيه شيئاً 
يختض ببعض الصور . وقال أصابنا من الجازات المششرورة فى اللغة إطلاق اشم الجزء على الكل 
ولماكانت الصلاة الشرعية مشتملة عل الدعاء لاجرم أطاق اسم الدعاء عليها على سبيل انجاز» فان 
كان مراد المعتزلةمن كوا اسم شرعياً هذا فذلك -ق وإنكان المراد أنالشرع ارتل هذه اللفظة 
ابتداء لهذا المسمى فبو باطل و إلا لماكانت هذه اللفظة عربية » وذلك بنافى قولهتعالى ( إنا أنزلناه 
قرآنا عر بيا ) أما الركاة فبى فى الغة عبارة عن الغاء يقال زكا الزرع إذا نماء وعن التطبير قال الله 
قعالى ( أقتلت نفسا ز كية ) أى طاهرة وقال ( قد أفلح من تزى ) أى تطهر وقال ( ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا ) وقال (ومن تركى فائما ,تركى لنفسه) أى تطبر بطاعة 
الله ؛ولعل اخراج نصف دينار من عشرين ديناراً >مى بالركاة تشيماً بوذين الوجبين » لآن فى 
إخراج ذلك القدر تنمية للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاءعن ذلك المال بسبب نز كية 
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أتأمرون آآناس بار وتنسون أنفسة وأئر م تون لكاب ألا تَقلونَ 
تلك العطية فصار ذلك الإعطاء تماء فى المعنى وإن نقصاناً فى الصورة ؛ ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم « عليك بالصدقة فإن فها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة » فأما التى فى الدنيا 
فتزند فى الرزق ونكثر المال وتعمر الديار؛ وأما الى فى الآخرة فتستر الغورة وتضين ظلا 
فوق الرأس و تكن سر :سن النار » وصجحواز أن تسمئ الركاة بالورجه الثاى من حلت ١‏ ما نطير 
مخرج الزكاة عن كل الذنوب . ولهذا قال تعالى 0 صدقة تطررهم وتزكهم ما) 

١‏ المسألة الثالئة 4 قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) خطاب مع الموود وذلك يدل 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . أما قوله تعالى ( واركموا مع الرا كمين ) ففيه 
وجوه أحدها : أن الهود لاركوع فى صلاتهم نص الله الركوع بالذكر تحر 0 عل الإنيان 
بصلاة المسلدين :.وثائها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول النتكرار.لآن فى الاول 
أمر تثال بإفانتها رامراق الال بفعلها فى الجماعةء وثالئها : أن يكون المراد من الأآمر بالركوع 
هو الآمر بالخضوع لآن الركوع والخضوع ف اللغة سواء فيكون نمي عن الاستكبار المذموم 
و مرا بالتذلل ا قال للمؤمنين ( ف.وف يأتى الله بقوم يحهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين) وكقوله تأديباً ارسوله عليه السلام (واخفض جناحك لمن اتبعك منالمؤمنين) وكدحه 
له بقوله ( فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) وهكذا 
فى قوله تعالى ( إتما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الركاة ومم 
راكمون ) فكانه تعالى لما أمرهم بالصلاة والركاة أهرهم بعد ذلك بالانقياد والخضوع وترك 
القراد .وج الاء م عن لعضهم أله إفكا أئر الله تعالى بنى إسرائيل بالركاة لأانهم كانوا لابب تون 
الركاة وهو المراد 7 تعالى ر وأكلهم السحت ) و بقولة ( وأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس 
0 الله تعالى فى هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أرن يفضحيم فى سائر 
أسرارمم ومعاصهم فيصير هذا كالإخباز عن الغيب الذى هو أحد دلائل نبوة عمد يله . 

قوله تعالى 2 0 الثاسل بالإن نو ترون ,السك مكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقاون © 

اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من حالم » وأما البى 
فهو اسم جامع لأعمال الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما » ومنه عمل «برورء أى قد 
رضيه الله تعالى وقد يكون بمعنى الصدق؟ا يقال بر فى ع صدق ولم بحنث» ويقال صدقت 
وبررت » وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) فأخير أن ابب جامع للتقوى ٠‏ واعلم أنه كاه 
وتعالى لما أمر بالإيمان والشرائع بناء على ماخصهم به من النعم ورغهم فى ذلك بناء على 
مأخذ آخر ».وهو أن التغافل عن أعمال البى مع حث الناس علمها مستقبح فى العقول ؛ إذ 
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المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة ؛ وليس من العقل أن يشفق الإنسان على 
غيره أو أن ينصح غيره وجمل نفسه أذرم الله تعالى من ذلك بأن قرعبم ذا الكلام . 
واختلفوا فى المراد بالبب فى هذا الموضع على وجوهء أحدها: وهو قول السدى أنهم كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على 
المعصية ‏ و ثاننها : قول ابن جريح أنهمكانوا يأمرون اناس بالصلاة والزكاة وممكانوا يتركونهما 
وثالثها : أنه إذا جاءم أحد فى الافية لاستعلام أمر عمد صل الله عليه وس قالوا هو صادق فما 
شل رافره -ق فاتبعوه » وهم كانوا لايقبءونه لطمعهم فى المدايا والصلات ااه تى كانت تصل إلهم 

من أتباعهم » ورابعها : أن جما من الهودكانوا قبل مبعث الرسول صل الله عليه وسم يخبدون 
0 العرب أن ردولا نظن منكم وبدعو إلى الحق وكانوا يرغبونمم فى اتباعه فليا بعث الله 
عمداً حسدوه وكفروابه؛ فبك لم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظبوره 
فلما ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه , وهذا اختيار أبى مسلم » وخامسها : وهو قول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة , وكانوا يشدون ما لأآن الله تعالى وصفهم بقساوة القاوب 
وأكل الربا والسحت ٠‏ وسادسها : لعل المنافقين من اللوود كانوا يأمرون باتباع حمدصل الله 
عليه وسل فى الظاهر » ثم إنهم كانوا فى قلوهم منكزين له فوخبم الله تعالى عليه » وسابعما . أن 
المودكانوا بأمرون غيرهم باتباع التوراة ثم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فها مايدل على صدق 
عمد صل الله عليه وس شم نم ما اآمئواابة0 7 قوله ( وتش.ون أنفسك ) فالنسيان عبارة عن 
السهو الحادث يعد حصول العلم والناسى غير مكاف ومن لا يكون مكلفاً لا>وز أن يذمه الله 
تعالى على ماصدر منه فالمراد بقوله ( وتنسسون أنفسكم ) أنكر تغفلون عن <ق أنفسك م وتعدلون 
عما لما فيه من النفع , أما قوله (وأتم ترك اللكتات ) افساء لقراور. الدرراة ندر ونا 
وتعلدون بما فها من الحث على أفمال البر والإعراض عن 0 الإثم . وأما قوله ( أفلا 
تعقلون ) فهو نعجب لامقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف كم ولما نعبدون من دون 
لله أفلا تعقلون ) وسبب التعجب وجوهء الأول : أن اللقصود من 4 بالمعروف والنبى عن 
المنكر إرشاد الغير إلى تحصيل المصلحةو تحذيره عما بوقعه فى المفسدة »و 10 
من الإحسان إلى الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فن وعظ ولم ييتعظ فكاءنه أتى بفعل 
متناقض لا يقبلهالعقل فلبذا قال ( أفلائعةاون ) الثانى : أنمن وعظالناس وأظهر عله لاخاق ثم لم 
يتعظ صارذلك الوعظ سب لرغبة الناس فى المعصية لآن ااناس يقولون إنه مع هذا العم لولا أنه 
مطلع على أنه لاأصل لهذه التخريفات وإلا لما أقدم على المعصية فيصير هذا داعبا لهم إلى 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم أنى بفعل 
يوجب الجراءة على المحصية فكا نه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا قال 
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(أفلا تعقلون) رالثالث) أنمن وعظ فلابد وأن يتهدىأن يصير وعظه نافذاً ف الةلوب . والإقدام 
على المعصية بما ينفر القلوب عن القبول , فن وعظ كان غرضه أن يصير وعظه ؤثرا فالقلوب » 
ومن عصى كان غرضهأن لايصيروعظه «ؤثراً فى القاوب فا لمع بينهما متناقض غير لائق بالعقلاء » 
وهذا قال على رضى ألله عنه : قصم ظبرى رجلان عالم متبتك وجاهل متنك .وبق ههنا مسائل: 

9 المسألة الآ ولى ) قال بعضهم : ليس للعاصى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرواحتجوا 
بالآية والمعقول ء أما الآية فتوله ( أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم ) ولاشك أنه تعالى ذكر 
ذلك فى معرض الذم » وقال أيضأ (لم تقولونمالاتفعلون كبرمقتا عندالته أنتقولوا مالاتفعلون) 
وأما المعقول فهو أنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن يتك رعليها فى أثناء الزنا على كشفها عن 
وجبها ؛ ومعاوم أن ذلك مستتكر . والجواب : أن المكلف مأمور بشيئين ؛ أحدهما : تركالمعصية 
والثانى : منع الغير عن فدل المعصية والإخلال بأحد التكليفين لايقتضى الاخلال بالآخرأما قوله 
( أتأمرون الناس بالبب وتفسسون أنفسكم ) فهو بى عن اجمع بينهما والنهى عن ابمع بين الشيئين 
يصح حمله على وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد هو النهى عن تسيان النفس مطلقأ ( والآخر) 
أن يكون المراد هو النبى عن ترغيب الناس فى البر حال كونه ناسياً للنفس وعندنا المراد من 
الآية هو الأول لا الثانى ٠وعلى‏ هذا التقدير يسقط قول هذا الخصم » وأما المعقول الذى 
ذكروه فيلزمهم 4 

(المسألة الثانية) احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غيرمخلوق لله عروجل فقالوا : 
قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لوكان ذلك الفعل منهم » 
فأما إذا كان مخلوقا فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا حسن إذ لايموز أن يقال للأسود : لم 
لانبيض؟ لما كا نالسواد مخلوقا فيه . والجواب:أنقدرته ل صلحت للضدين فإن حص ل أحدالضدين 
دون الآخر لالمرجح كان ذلك محض الاتفاق , والآمر الاتفاق لايمكن التوييخعليه. ون حصل 
المرجح فان كان ذلك المرجح منه عاد البحث فيه ؛ وإنحصل من الله تعالىفعند حصوله يصير ذإك 
الطرف راجحا والاحرمر وآ والمرجوح متنعالوقوعلآنه حال الاستواء لما كان متنع الو قوع 
خال المرجوحية أولى بأن بكون متنع الوقوع وإذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخر وحيلئذ 
يعود عليم كل ما أوردتموه علينا » ثم الجواب الحقيق عن الكل : أنه لا يسأل عما يفعل » . 

(١‏ المسألة الثالثة ) (1) عن أنس رض الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة 
م فى على قوم تقزض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخى ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال 
هؤلاء خطباء من أهل الدنياكانوا يأمرون الناس بالبر ينون أنفسهم» (ب) وقال عليه الصلاة 
والسلام «إن فى الناررجلا يتأذى أهل الناربريحه فقيلمن هويارسول الله ؟ قال عا لا ينتفع يعليه» 
(ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولايعمل بهكالسراج يضىء للناس 
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ا ا ل ا ا مره ع ,تصن سعد ف لد عدوت 2 
واستعيئوا بالصير والصلاة ات لكبيرة” إلا عل الخاشعين 
مده سدم و - 0 ورم 7 سا وده 0 ١‏ 1 3 7 


لذن طون نهم ملاقوا يهم وام لَه زاجعونَ «0». 


وحرق نفسه» (د) وعن الشعى : يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النارفيةولون لم دخلم 
الثار ونحن [سا دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا تفعله .يا قبل : من 
7 وعظ بقوله ضاع كلامه ومن وعظ بفعله نفذت سهامه ١‏ وقال القناعر : 

[ يا أبها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصفالدوا.لذىااسقام وذىالضنا كبا يصح به وأنت سقيم ] 

ابدأ :بنفسك. فتهها عن غبها . فاذا انتبت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأى منك وينفع التعلء 
قيل : عمل رجل فى أاف رجل أبلغ من قول ألف رجل فى رجل » وأما من وعظ وائعظ فحله 
عند الله عظم . 

ررى أن يزيد بن هارون مات وكان واعظاً زاهداً نرؤى فى المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ 
فقال غفرلى وأول ما سألنى منكر ونكير فقالا من ربك فقات أما تستحيان من شيخ دعا الناس 
الله تعالى كذا وككذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشمبلى عند النزع قل ل١إله‏ إلاالله فقال : 

إن بيت أنت ساكنه. غير محتاج إلى السرج 

قوله سب<انه وتعالى (إر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكببرة إلا على الخاشعين » الذين 
يظنون أنمم ملاقوا بهم وأنهم إليه راجعون ) فى الآية مسائل: 

27 المسألة الأولى ) اختلفوا فى امخاطبين بقوله سبحانه وتعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) 
فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال للآن من يتكر ااصلاة أصلا والصبر علىدين جمد يلل لايكاد 
بقال له استعن بالضبر والصلاة , فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق محمد صلى لله عليه وعم 
ولا متنع أن يكون الطاب أولا فى ببى إسرائيل ثم بقع بعد ذلك خطاباً لليؤمنين محمد صل الله 
عليه وس ؛ والآفرب أن المخاطبين ثم بنوإسرائيل لآآن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم .فان قبل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم متكرين له ؟ قلنا لانسم كونهم منكر بن 
لما . وذلك لان كل أحد يعلم أن الضبرعل ما يحب الصبن عليه حسن وأن الصلاة التى هى تواضع 
للخالق والاشستغال بذكرالته تعالى يسلع نين الدنيا وآفاتها, إنما الاختلاف فالكيفية فان صلاة 
الَو د واقعة عىكيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى : وإذاكان متعاق الأمى هوالماهية الى 
1 القدر المشترك زال الإشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى لما أمرم بالإبمان وبترك 
الإضلال وبالتذام الششرائع وه الصلاة والركاة » وكان ذلك شاقا عليهم لما فيه منترك الرياسات 
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والإعراض عنامال والجاه لاجرم عا الله تعالىهذا المرضفقال (واستعينوا بالصبروالصلاة) 
(المسألة الثانية ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً , أحدها :كلانه قبل واستعينوا على ترك 
ماتحبون من الدنيا والدخول فيها تستثقله طباعكم من قبول دين مد صل اللهعليه وسلم بالصبر أى 
بحبس النفس عن اللذات فإنكم إذاكلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليه وخفعلها ثم إذا ضهمتم الضلاة 
إليذلك ثم الآ » لآن المشتغل بالصلاة لابد وأن يكون مشتغلا بذكرالله عز وجل وذكر جلاله 
وقبره وذكر رحمته وفضله , فاذا تذكر رحمته صار مائلا إلى طاعته وإذا تذكر عقابه ترك معصيته 
فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه لللعصية » وثانيها : المراد من الصبر ههنا هو الصوم لأان 
الصائم صابر عن الطعام والشراب ؛ ومن حبس نفسه عن قضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه 
كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف إليه الضلاة استنار القلب بأنوار معرفة الله تعالى وإنما قدم 
الصوم على الصلاة لآن تأثير الصوم فى إذالة مالا ينبغى وتأثير الصلاة فى <صول ما ينبغى والنق 
مقدم على الإثبات ‏ ولآنه عليه الصلاة والسلام قال د الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى (إن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر ) لآن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب و حصل 
بسبيها تلاوة الكتاب والوقوف على مافيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب اجميلة وذكر 
مصير الخاق إلى دار الثواب أو دار العقاب رغبة فىالآخرة ونفرة عن الدنيا فهون على الانسان 
حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن الخاوقين إلىقبلة خدمة الخالق ونظيرهذهالاية قولهتعالى (ياأيما 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى (وإنها) ففى هذاالضمير 
وجوه أحدها : الضمير عائد إلى الصلاة أى الصلاة ثقيلة إلا على الخاشدين , وثانيها : الضمير عائد 
إلى الاستعانة النى يدل علبها قوله (واستعينوا) وثالثها : أنه عائد إلى جميع الأمور التى أعى بمابنوا 
إسرائيل ونهوا عنها من قوله (اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكر ) إلى قوله ( واستعينوا) والعرب 
قد ,تضمر االئىء اختصارا أو تقتصر فيه على الإماء إذا وثقت بعلم الخاطب فيقول القائل : ماعليها 
أفضل من فلان يعنى الأرض » ويةولون :ما بين لابنها أ كرم من فلان يعنون المدينةوقالتعالى 
( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) ولا ذكر للأأرض ء أما قوله (لكبيرة) أى 
لشافة ثقيلة على مؤلاء سبلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثواهم أ كثر وثواب الخاشع أقل 
وذلك متكر من القول» قلنا ليس المراد أن الذى يلحةهم من التعب أ كثر مما يلحق الخاشم و كيف 
يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوار-ه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغف لعن تدر مايأتى 
به من الذكر والتذال والشوع ؛ وإذا تذكرالوعيد لم بخلمن حسرة وغم ٠‏ وإذا ذكر الوعد فكمثل 
ذلك وإذاكان هذا فمل الخاشع فالثلعليه بفعز, الصلاة أعظم » و إنما المراد بقوله : وإنها ثثقيلة 
على من لم شع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى ترحكبا عقاباً فنصعب عليه فعلها . 
فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد فى فعلها منفعة' ثقل عليه فعلبا لآن الاشتغال ما لا فائدة فيه يثقل 
دلا فخر _-م» 
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على الطبع أما الموحد فلما اعتقد فى فعلما أعظم المنافع وفى تركب أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما 
يمتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقبم والخلاص من العذاب الال ٠ألا‏ ترى إكى 
قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) أى يتوقءون نيل ثوابه والخلاص من عقابه . مثاله إذا 
قبل للمريض كل هذا الثى, المر فإن اعتقد أن له فيه شفاء سول ذلك عليه . وإن لم يعتقد ذلك فيه 
صعب الأمرعليه » وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام ووجعلت قرة عينىفى الصلاة» وصف 
الصلاة بذدلك للوجوه التى ذكرناها لا لآنهاكانت لاتثقل عليه ؛ و كيف وكان عليهالصلاة والسلام 
يصلل حتى تورمت قدماه وأما الخشوع فهو التذلل والمخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا رمهم ) فللمفسرين فيه قولان الأول : أن الظن بمعنى العلم فالوا لآن الظن وهو الاعتقاد 
الذى يقارنه تويز النقيض يقتضى أن يكون صاحبهغيرجازم بيومالقيامة وذلك كفر والته تعالى 
مدح على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائن فوجب أن يكون المراد منالظنههنا العلى » وسبب 
هذا الجاز أن العلم والظن يشتركان فى كو نكل واحد منهما اعتقاداً راجحا إلا أن' العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق اسم 
أحدهما عل الآخر ؛ قال أوس ن حجر : 
فأرسلته مستيقن الظرى أنه خخالط ما بين الشراسيف خائف 

وقال تعالى ( إتى ظننت أفى ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ) ذكر 
الله تعالى ذلك إنكاراً علنهم وبمثاً على الظن ولابحوز أن يبعئهم على الاعتقاد الجوز لانقيض فثئيت 
أن المراد بالظن ههنا العلم . 

) القول الثاى 6 أن حمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيق »ثم ههنا وجوه ( الأول‎ ١ 
أن تجءلملاقاة الرب ازا عن الموت ؛ وذلك لأا زملاقاة الرب مسبب عن الموت فأطلق المسبب‎ 
والمراد منه السبب » وهذا مجازمشهور فإنه يقال لمن مات إنه لق ريه . إذا ثبت هذا فنقول: وإنها‎ 
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون الموت فىكل لحظة ؛ وذلك لآ نكل من كان متو قعاً للبىوت‎ 
فىكل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة» لان خوف الموت مما يقوى‎ 
» دواع التوبة ولأنه مع خشوعه لابد فىكل حال من أن لا يأمن تقصيراً جرى منهفيازمه الثلافى‎ 
فاذاكان حاله ما ذكر ناكان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى التوبة» الثاى : أن تفسر ملاقاة الرب‎ 
بملاقاة ثواب الرب وذلك مظتون لا معلوم فان الزاهد العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله‎ 
بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله علىكال الاشوع . الثالث : المعنى : الذين يظنون أنهم ملاقوا‎ 
ربهم بذنو بهم فإن الإنسان الخاشع قد يسى. ظنه بنفسه و,أعماله فيغلب على ظنه أنه يلق الله تعالى‎ 
: بذئوبه فعند ذللك يسارع إلى التوبة وذلك من صفات المدح . بق هنا مسألتان‎ 

( المسألة الأول ) استدل بعض الأصاب بقوله ( ملافوا ربجم ) على جواز رؤيةالله تعالى 
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وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لايفيد الرؤية والدليل عليه الآبة والمير والعرف . أما الآية فقوله 
تعالى ( فأعقهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ء وقال ( ومن يفعل ذلك 
يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلدوا أنم ملاقوه ) فبذا يتناول الكافر 
والمؤمن ؛ والرؤية لاتثبت للكافر فعاينا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبى فقوله 
عليه السلام « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرىء مسل لق الله وهو عليه غضبان» وليس 
المراد رأى الله تعالى أن ذلك وصف أهل النار: وأما العرف فهو قول المسلبين فيمن مات : 
لقى الله ؛ ولا يعنون أنه رأى الله عر وجل » وأيضآ فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه على وجه 
يزول الحجاب بينهما » ولذلك يقول الرجل إذا حج عن الأمير : مالفيته بعد ون كان قد 
رآه» وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته ؛ وإن كان ضريراً » ويقال لقى فلان جبداً شديداً. 
ولقيت من فلان الداهية » ولاق فلان حمامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية وبدل عليه أيضآ قوله تعالى ( فالتتقى الماء على أ قد قدر) وهذا إنما يصح فى حق 
الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الاب : الاقاء فى أصل اللغة عبارة عن وصول أحد 
الجسمين إلى الآخر حيث بماسه بمسطحه يقال : لقى هذا ذاك إذا ماسه واتصل به ولما كانت 
الملاقاة بين الجنسين المدركين سبباً لحصول الإدراك ليث متنع [جراء اللفظ على الماسة وجب 
حمله على الإدراك لإآان إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه الجاز» فثبت أنه يحب 
حمل لفظ اللقاء على الإدراك أركثر مافى الباب أنه ترك هذارالمعنى فى بعضن الصود لدليل مخصه 
فوجب إجراؤه على الإدراك فى البواق»؛ وعلى هذا التقرير زالت السؤالات . أما قؤله: 
( فأعقهم نفاقا فى قلوهم إلى .وم يلقونه ) والمنافق لابرى ربه» قلنا: فلاجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكنه إلا أن هذا الإضهار على خلاف الدليل وإنما يصار إليه 
عند الضرورة ففى هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما فى قوله تعالى ( أنهم ملاقوا 
دبم ) لا ضرورة فى صرف اللفظ عن ظاهره ولافى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب 
تعليق اللقاء بالله تعالى لاحم الله ؛ فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية النى تمنع من جؤاز الرؤية 
بينا ضعفها وحينئذ إستقم السك بالظاهر من هذا الوجه . 

( المسألة الثانية 6 المراد من الرجوع إلى اله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لم مالك 
ال لايماك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كا كانوا كذلك فى أول الخلق لخعل مصيرمم 
إلى مثل ماكانوا عليه أولا رجوعا إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره 
الحكم علهم ويملك أن يضرثم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكا لهم فى جميع أحو الهم ٠»‏ وقد 
احتج هذه الآية فر قَانَ من المبطلين : الآول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم محال 
فلها ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسما ء الثانى : التناحفية فانهم قالوا الرجوع إلى الثىء 
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6ه قصل درو ل مه 


باب 1 سرَائيلَ أذ روا نممى الى أنعنت علي وَأ فلم على العالمين 
مسبوق بالكون عنده : فدلت هذه الآية على كون الآرواح قدعة وأنها كانت موجودة فى عالم 
الروحانيات والجواب عنها قد <حصل بناء على ما تقدم . 

قوله تبارك وتعالى (ر يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأى فضلتكم 
على المالين ) . 

اعم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة علهم وتحذيراً من ترك 
انباع جمد صلى الله عليه وسلم ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوم ) كانه قال إنلم تطبعوق 
لاجل سوااف تعمتى عليكم فأطيعوتى للخوف من عقا فى المستقبل . أماقوله ( وأنى فضات 
عل العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من مد عليه السلام وذلك باطل 
بالاتفاق . والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن المع الكثير من. الناس 
كقولك رأيت عالما من الناس » والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لان افظ العالم 
مشتق من العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلا على الله تعالى كان عالما فكان من العالمء وهذا 
تحقيق قول المتكامين : العالمكل موجود سوى الله » وعلى هذا لايمكن تخصيص افظ العالم 
ببعض المحدثات » وثانها : المراد فضلتكم على عالمى زمانكم وذلك لان الشخص الذى سيوجد 
بعد ذلك وهو الآن ليس ؟موجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لآن شرط 
العالم أن يكون موجوداً والثىء جال عدمه لا يكون موجوداً فالثىء حال عدمه لايكون من 
العالمين ء وأن مدا عليه السلام. ما كان موجوداً فى ذلك الوقت » فاكان ذلك الوقت مرن ‏ 
العالمين فلا يلم من كون بنى اسرائيل أفضل العالمين فى ذلك الوقت 00 
الله عليه وسل فى ذلك الوقت » 0 اب أيضاً عن قوله تعالى ( إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ماوكا وآنا كم مالم يؤت أ 0 وقال ( ولقد اخترناهم على عم على 
مالم ونان مال كلك انان وإنما كانوا أفضل من غيره, بما أعطوا من الملك 
والرسالة والكتب الإلحية » وثالئها : أن قوله ( وأف فضلتكم على العالمين ) عام فى العالمين , 

لكنه مطلق فى الفضل والمطلق يكنى فى صدقه صورة واحدة ا تدل على أن بنى إسرائيل 
فضاوا على العالمين فى أمى ما وهذا لايقتضى أن يكونوا أفضل منكل العالمين فى كل الأامور 
بل لعليم وإن كانوا أفضل من غيرهم فى أمى واحد فغيرهم يكرن أفضل منهم فما عدا ذلك الأآمس 
وعند ذلك يظبر أنه لايصح الاستدلال بقوله تعالى ( ان 5 اصطفى آدم ونوخا وآل ابراهم 
وآل عمران على العالمين ) 3 أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقى هبنا أحاث : 

البحث الآول : قال ابن زيد : أراذ به المؤمنين منهم لآن عصاتهم صخخوا قردة وخنازير على 
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0 ده ةم ع سه ره كم هسه - 
واتقوا يوما لا نبجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
رو ار 0 - ٌ 


يخذ منها عدل ولاه ينصرون 


لاوس ساس لر ةشير سس سكم له 


ماقال تعالى ١‏ وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروا من بى اسرائيل ) . 

( البحث الثانى ) أن جميع ما خاطب الله تعالى به بى إسرائيل تنبيه للعرب لان الفضيلة 
بالنى قد لحقتهم ؛ وجميع أقاصيص الأانبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون القول 
فيقبعون أحسنه) وقال (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) وقال ( لقدكان فى قصصهم عبرة 
لآولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذ كر لنا أن عمر بن الخطا ب كان .ول قد مضى والله 
بنو إسرائيل وما يغنى ماتسمعون عن غير . 

ل( البحث الثالث ) قال القفال « النعمة » بكسر النون المنة وما ينعم به الرجل على صاحبه 
قال تعالى ( وتلك ذءمة تمنها على ) وأما النعمة بفتتح النون فهو ما يتنعم به فى العيش ؛ قال تعالى 
( ونعم ةكانوا قها ذا كبين ) . 

١‏ البحث الرابع ) قوله تعالى ( وأنى فضلتكم على العالمين ) يدل على أن رعاية الأصلج 
لاتجب على الله تعالى لا فى الدنيا ولا فى الدين لآن قوله (وأتى فضلتك على العالمين) يتناول جميع 
فعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل إما أن يكون واجباً أو لا يكون واججبآ فان كان واجبآً ل بحر 
جعله منة عليهم لآن من أدى واجباً فلا منة له على أحد وإذكان غير واجب مع أنه تعالى خصص 
البعض بذك دون البعض فبذا يدل عن أن رعاية الأأصلح غير واجبة لا فى الدنيا ولا فى الدين . 
فإ قيل لما خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أنخصهم أيضآً بالنعم العظيمة فى الآخرة 
كا قيل : [تمام المعروف خير من ابتدائه » فل أردف ذلك بالتخويف الشديد فى قوله ( واتقوا 
يوم ) والجواب : لإان المعصية مع عظر النعمة تكون أقبح وأخش فلبذا حذرم عنها . 

ل البحث الخامس ) فى بان أن أى فرق العالم أفضل يعنى أن أيهم أ كثر استتجهاءا لخصال 
الخير ؟ اعل أن هذا ما وقع فيهالنزاع الشديدبين سكان النواحى فكل طائفة تدع أنها أفضلوأ كثر 
استجاعا لصفات الكال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق الله تعالى وعونه (0. 

قوله تعالى ل( واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا مم ينصرون ) 

اعم أن اتقاء اليوم اتقاء لما بحصل فى ذلك اليوم من العقاب والشدائد لان نفس اليوم 
لايتق ولا بد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعا فالمراد ما ذ كرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم 
(:0 يلكرف الآصول اق بأيدبنا فى هذا الموضع رهما أخار إل المصنف رحه الله تعال (السس) 
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بأشمد الصفات وأعظمما تمويلا ؛ وذلك لآن العرب إذا دفع أحدمم إلى كريبة وحاولت أعوانه 
دفاع ذلك عنه بذلت ما فى نفوسما الآبية من مقتضى النية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده 
بغاية قوته فإن رأى من لا طاقة له عائعته عاد بوجوه الضراعة وصئوف الشفاعة اول بالملاينة 
ماقصر عنه بالمذخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الحشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الثىء بمثله » 
إما مال أو غيره وإنلم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نص رالا خلاء والاخوان فأخير 
الله سب<انه أنه لايغنى شىء من هذه الآمورعن الجرمين فى الآخرة . بق علىهذا النرتيب سؤالان: 

(١‏ السؤال الآول ) الفائدة من قوله ( لا تجزى نفس عن نفس شيثا ) هى الفائدة من قوله 
زولاثم ينصرون ) فا المقصود من هذا التكرار؟ والجواب : المراد من .قوله ( لا تجزى نفس 
غن تسن شيئا ) أنه لاا بتحمل عنه غيره اما زازمة من الجزاء ,:ؤأما النضرة فبئ أن تحاول تليضه 
عن جك المعاقب وسنذ كر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 

ل السؤال الثاتى ) أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشمفاعة على أخذ الفدية وذ كر هذه 
الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائثة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا الحكمة فيه ؟ 
الجواب أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم المّسك بالشافعين 
على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير النرتيب الإشارة إلى 
هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ . أما قوله تعالى ( لا تحرى نفس عن نفس شيا ) 
فقال القفال : الآصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول الله يللم قال 
لآبى بردة بن يسار «تجزيك ولا تحرئ أحداً بعدك» هكذا برويه أهل العربية د تجزيك » بفتح 
التاء غير مهموز أى تقضى عن أحيتك وتنوب . ومعنى الآبة أن يوم القيامة لاتنوب نفس عن 
امسن شيئاً ولا حمل عا شيئاً ما أصاما بل نف ,المرء فيه من أخيه وأفه وأبيه ومعى هذه النياية 
أن طاعة المطيع لا تقضى على العاصى ما كان واجباً عليه وقد تقع هذه النيابة فى الدنيا كالرجل 
يقنى عن قريبه وصديقه دينه ويتحملعنه ؛ فأما يوم القيامة فإن قضاء الحقوق إنما بقع فيه من 
نات . زوى ايز هريرة قال قال عليه السلام «,رحم الله عبداً كان عنده لاخيه مظلية فى 
عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات 
أخذ من -سناته وإن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته » قال صاحب الكشاف و (شيئاً ) 
مفعول به ووز أن يكون فى موضع مصدر أى قليلا من الجزاء كةوله تعالى ( ولا يظلمون 
شيا ) زمن قرأ « لا يحرى » من أجزأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فى قراءته إلا بمعنى شيئاً من 
الإجزاء وهذه الملة منصونة الل صفة ليوما . فان قيل فأين العائد منها إلى الموصوف ؟.قانا هو 
محذوف تقديره لا تحرى فيه ومعنى التتكير أن نفساً من الانقس لا تحرى عن نفس غيرها شيئاً 
من الأشياء وهو الإقناط الكلى:القطاع للبطامع ؛ أما قوله تعالى زولا يقبل منها شفاعة) فالشفاعة 
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أن يستوهب أحد لاحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلبا من الشفع الذى هو ضد الوتر »كان 
صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفغاً أى صارا زوجاً . واعم أن الضدير فى قوله 
(ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهى ااتى لا رخذ منها غدل ؛ ومعنى لايقبل 
منها شفاعة أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لايقبل منهاء ووذ أن يرجع إلى النفس الآولى؛ على 
أنها لو شفعت طالم تقبل شفاعتها يا لاتجرى عنها شيئا . أما قوله تعالى ( ولا ,ؤخذ منها عدل ) 
أى فدية » وأصل الكلمة من معادلة الثىء تقول : ما أعدل بفلان أحداً » أى لا أرى له نظيراً 
قال تعالى ( ثم الذين كبفروا برجم يعدلون ) ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( إن الذين كفروا لو 
أن لهم مافى الأآرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم ) وقال تعالى 
(إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار فلن يقبل من أحده, مل. الأرض ذهبآً ولو افتدى به) 
وقال ( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ) . 

أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاع أن التناصر نما يكون فى الدنيا بالمخالطة والقرابة 
وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئذ +لة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإنما المرء يفر من 
أخيه وأمه وأبيه وقرابته »قال القفال: والنصر براد به المعونة كقوله « انصر أخاك ظالما 
أز لوقا 6 ومنه يقعى الإغائة ٠‏ تقو ل"الثرب : رضن منضوازة أى ماورةء' والملك' بنطر 
البلاد إذا أنبتها فكاأنه أغاث أهلبا وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى 
أن نان برزقهكا يرزق الغيث البلادء ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً , قالتعالى ( ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له . فقولة تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل 
هذه الوجوه فانهم يوم القيامة لايغاثون ؛ ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يحدوا من ينتقم لهم من 
الله ؛ وفى اجملة كان النصر هو دفع الشدائد, فأخير الله تعالى أنه لادافع هناك من عذابه » بقى 
الآية مسألتان : 

2 المسألة الأولى ) أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصى وأقوى ترغيب فى تلانى الإنسان 
ما يكون منه من المعصية بالتونة لآنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا 
ولا نصرة ولا فدية عل أنه لا خلاص له إلا بالطاعة . فاذا كان لا,أمن كل ساعة من التقصين 
فى العبادة ؛ ومن فوت التوبة من حيث إنه لايقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآبة وإن كانت فى بنى اسرائيل فهى فى المعنى مخاطبة للكل لآن الوصف الذى ذكر فيا 
وصف لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم . 

(ا المسألة الثانية 6 أجمعت الآمة على أن محمد صل الله عليه وسلم شفاعة فى الآخرة وحمل 
عل ذلك قوله تعالى ( عمى أن يبعثك ربك مقاماً مود ) وقوله تعالى ( ولوف يعطيك ربك 
قترضى ) ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين 
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لثواب . أم نكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت العتزلة على أنها للمستحقين 
للثواب ٠‏ وتأثير الشفاعة فى أن تحصل ذيادة من المنافم على قدر ما استحقوهء وقال أصمابنا 
تأثيرها فى إسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب , إما بأن يشفع ل فى عرصة القيامة حتى 
لايدخلوا النار وإن دخلوا النار فيشفع لمم حتى مخرجوا منها ويدخاوا الجنة واتفقوا على أنها 
ليست للكفار » واستدلت المءتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآبة 
قالوا إنها تدل على نق الشفاعة من ثلاثة أوجه » الأول : قوله إتعالى ( لاتحرى نفس عن نفس 
شيئا) ولو أثرت الشفاعة. فى إسقاط العقاب لكان “قد أجرت نفس عن نفس شيئاً ؛ الثائقا: 
قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) وهذه نكرة فى سياق النفى فتعم جميع أنواع الشفاعة , 
والثالث : قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) ولوكان مد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له 
وذلك على خلاف الآية . لايقال الكلام على الآآبة من وجمينء الأول : أن الود كانوا 
بزعمون أن آباءمم يشفعون لهم فأيسوا مس ذلك فالآية نزلت فهم » الثانى . أن ظاهر الآية يقتضى 
نفى الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجمعنا على تطرق التخصيص إليه فى حق زيادة الثواب لهل الطاعة » 
فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التى نذكرها ء لانا يجيب عن الأاول 
بأن العبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب » وعن الثانى أنه لا يحوز أن يكون المراد من الآية 
نفى الشفاعة فى زيادة المنافع لآنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لاتنفع فيه شفاعة . وليس بحصل 
التحذير إذا رجع نفى الشفاعة إلى تحصيل زيادة النفع لآن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه 
خطر.ولا ضرر يبين ذلك أنه تعالى لو قال: اتقوا يومآ لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب 
بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن المعاصى . ولو قال : اتقوا ووماً لاأسقط فيه عقابالمستحق 
العقاب بشفاعة شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصى » فئبت أن المقصود من الآية نفىتأثير ااشفاعة 
فى إسقاط العقاب لانفى تأثيرها فى زيادة المنافع » وثانيها : قوله تعالى ( ماللظالمين من حم ولا 
شفيع يطاع ) والظالم هو الآنى بالظل وذلك يتناول الكافر وغيره لايقال إنه تعالى نفى أن يكون 
للظالمين شفيع يطاع ولم ينف شفيعاً يحاب , ونحن نقول بموجبه فانه لا يكون فى الآخرة شفيع 
يطاع , لآن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطيعه الله تعالى» لانا نقول 
رق حمل الآية على ما قاتم من وجبين » الأول : أت العم بأنه ليس فوقه تعالى أخحد 
يطيعه » متفق عليه بين العقلاء . أما من أثيته سبحانه فقد اعترف أنه لايطيع أحداً ‏ وأما من 
نفاه فع القول بالنفى استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعاً لغيره فإذا ثبت هذا كان حمل الآية 
على ماذحكرتم حلا لما على معنى لا يفيد. الثانى: أنه تعالى نفى شفيعاً يطاع, والشفيع 
لا يكون إلا دون المشفوع إليه لآن من فوقه يكون آمراً له وحاكا عليه ومثله لا يسمى شفيعاً 
فأباد قوله « شفيع » كونه دون الله تعالى فم يمكن حمل قوله ( يطاع ) على من فوقه فوجب حله 
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على أن المراد به أنه لا يكون لحم شفيع جاب ( وثالثها ) قوله تعالى ( من قبل أن يألى يوم لا بيع 


فيه ولا خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى اق الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما 
لاظالمين من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاءق من أمته لوصفوأ بأنهم منصورون لانه إذا 
تخلص بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخاسها ) قرله 
تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملائكته أعم لا يشفعون لأحد إلا أن 
يرتضيه الله عز وجل والفاءق ليس بمرتضىعند الله تعالى وإذا لم تشفع الملائكة له فكذا الآنبياه 
عليهم السلام لأنه لا قائلبالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى (فا تنفعهم شفاعة الشمافمين) ولو أثزت 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآبة ( وسابعها ) أن الامة 
جمعة على أنه ينبغى أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام ويقولون فى 
جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته . فلوكان المستحق للشفاعة هوالذى خرج من الدنيا عصراً 
على الكبائر لكانوا قد رغيوا إلى الله تعالى فى أن يتم لهم مصرين على الكبائر . لا يقال ل لابخوذ 
أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يحعلهم من أهل شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم 
يرغبون فى أن 0 لهم مصرينكا أنهم يقولون فى دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون 
فى أن يذنيوا ثم يتوبوا وإنما يرغبون فىأن يوفقهم للتوبة إذاكانوا مذنبينوكلتا الرغبتين مشروطة 
بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب ؛ لآنا نقول : الجواب عنه من وجهين ( الآول ) ليس 
يحبإذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللبم اجعلنا من التوابين , أن نزيد شرطاً فى قولنا اجعلنا م نأهل 
الشنفاعة (الثاتى) أن الآمة فى كلتا الرغبتين إلى القه تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يو صلهم 
إلى المرغوب فيه ففى قوهم : اجعلنا من التوابين » يرغبون فى أن ييوفةهم للتوبة من الذنوب؛ وفى 
الثاتى يرغبون فى أن يفعل بهم ما يكونون عنده أهلا لشمفاعته عليه السلام » فلولم تحصل أهلية 
الشفاعة إلا بالخروج من الدنيا مصراً على الكبائر لكان سوال أهلية الشفاعة سؤالا للاخراج من 
الدنيا حال الاصرار على الكبائر ؛ وذلك غير جائز بالاجماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة إنما 
تحصل بالخروج من الدنيا مستحقا للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسنآً فظبر الفرق ( وثانيها ) 
أن قوله تعالى ( وإن الفجار لنى جحيم » يصلونها يوم الدين » وما مم عنها بغائبين ) يدل على أن 
كل الفجاريدخاون النار وأنهم لايغييون عنها وإذا ثبت أنهم لايغيبون عنها ثبت أنهم لامخرجون 
منها . وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفو عن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
الإدخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الآمى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنى الشفاعة 
عمن لم يأذن فى شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) وكذا قوله تعالى 
( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) وإنه تعالى لم يأذن فى الشفاعة فى حق أصحاب 
الكبائرلآن هذا الاذن لو عرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلامجال لهفيه » وأما النقل 
دم خخر م 
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فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لابجال له فيه لآن رواية الآحاد لاتفيد إلا الظن والمسألة علبية 
السك فالمطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطللانه لوحصل ذلك لعرفه 
جمهور المسلبين. ولو كان كذلك لما أنسكروا هذه الشفاعة . خيث أطبق الآ كثرون على الانكار 
علمنا أنه لم يوجد هذا الإذن ( وعاشيرها ) قوله تعالى ( الذين يحماون العرش ومن وله يسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل ثى. رحمة وعلياً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصله لافاسق لم يكن لتقبيدها بالتوبة ومتابعة السبيل 
معنى ( الحادى عشر ) الاخبار الدالة على أنه لانوجد الشفاعة فى <ق أصحاب الكبائر وهى أر بعة 
( الآول ) ما روئ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل 
المقبرة فقال د السلام عليم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بم لاخفؤن» وددت أل قدارايت 
اخواننا . قالوا يارسول الله ألسنا إخوانك قال بلأتم أصحانى واخواننا الذينم يأتوا بعد قالوا 
يارسول الله كيف تعرف من يأنى بعدك من أمتك ؟ قال أرأيت إن كان لرجل خيل غر محجلة 
فى خيل دم فهل لايعرف خيله ؟ قالوا بلى يارسول الله ؛ قال فانهم يأتون يوم القنامة غراً محجلين 
منالوضوء وأنا فرطهم على الحوض ء ألا فليذادن رجال عن حوضىك؟ا يذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم ألا هل فيقال [نهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقاً فسحقاً » والاستدلال بهذا الخبر على نى 
الشفاعة أنه لو كان شفيعاً لهم لم يكن يقول فسحقا فسحقا لآن الشفيع لايقول ذلك ؛ وكيفيحوز 
أن يكون شفيعاً لم فى الخلاص من العقاب الدائم وهو بمنعهم شمربة ماء (الثانى) زوى عبدال رمن 
ابن ساباط عن جابر بن عبد الله أن النى يله قال الكعب بن يحرة د يا كعب بن يحرة أعيذك بالله 
من إمارة السغباء إنة سيكون أصاء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذ بهم فليس منى 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقيم بكذيهم 
فهو م وأنا منه وسيرد على الموض ؛ يا كعب بن يجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة 
تطؤء الخطيئة يا يطء الماء النار ,يا كعب بن يجرة لايدخل الجنة لخم نيبت من #دت ) والاستدلال 
بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه إذالم يكن من النى ولا النى منه فكيف يشفع لهء 
( وثانيها ) قوله هلم يرد على الحوض» دليل على ننى الشفاعة لأنه إذا منع من الوصول إلى الرسول 
حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من العقاب أولى ( وثالها ) أن قوله 
« لايدخل الجنة لخم ثبت من سحت » صريح فى أنه لا أثر' للشفاعة ق حق صاحب الكيرة ؛ 
( الثالث ) عن أنى هريرة قال عليه الصلاة والسلام « لا ألفين أحدكم بوم القيامة على رقبته شاة 
لهائغاء يقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغنك » وهذا صريم فى 
المطلوب لآنه إذا لم يملك له من الله شيئاً فليس له فى الشفاعة نصيب ز الرابع ) عن أبى هريرة قال 
قال عليه الصلاة والسلام د ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة ومن قدت خصيمه خصمته » رجل 
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أعطى لى ثم غدر ؛ ودجل باع حرا فأكل مزه ٠ودجل‏ اشاح اجر ا اشرق منه ول يوافه أجراته» 
والاستدلال به أنه عليه الصلاة والسلام لما كان خصما ولا استحال .أن يكون شفيعاً لم فهذا 
جموع وجوه المعتزلة فى هذا الباب . أما أكدابنا فقدتمسكوا فيه وجوه (أحدها) قو لاسبحانهو تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر للم فانك أنت العزي الحكيم ) 
وجه الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت فى حق الكفار 
3 فى حق المسلم المطيع أو فى حق اسل صاحب الصغيزة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التؤبة أو 
المسم صاحب الكبيرة قبل الثوبة» والقسم الاو ل باط للآان قوله تعالى ( و إن تخف رهم فانك أنت 
العزيز الحسكيم ) لا يليق بالتكفار والقسم الثانى والثالث والرابع باطل لآن المسلم المطيع والمسلم 
صاحب الصغيرة والمسلم صاحب اللكبير ة لا يجوز بعد التوبة آعذيبه عمقلا عند الخصم , وإذاكان 
كذلك ل يكن قوله ( إن تعذبهم فانهم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم ببق إلا أن يقال إن 
هذه الشفاعة إنا وردت فى حق الملم صاحب السكبيرة قبل التوبة وإذا صح القول ببذه الشفاعة 
ف حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق مد يَِلِكَمٍ ضرورة أنه لا قائل بالفرق( وثانبها ) 
قوله تعالى حكابة عن إبر اهم عليه السلام ( فن تبعنى فانه منى ومن عصاق فانك غفرر دحيم ) 
فقوله (ومن عصان فانك غفود رحم ) لا >وز حمله على الكافر لأانه ليس أهلا للمغفرة بالاجماغ 
ولا حمله عل صاحب الصغيرة ولا على صادب الدكبيرة لغد الثوية أن غفرانه لهم واجب عقلا 
عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم ببق إلا حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة .وما يؤكد 
دلالة هاتين الآابتين على ما قلناه ما رواه البيق فى كناب شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام 
تلا قوله تعالى فى إبراهيم (ومن عصاف فانك غفودرحيم ) وقول عيسى عليه السلام ( إن تعذههم 
فانهم عبادك ) الآآبة ثم رفع يديه وقال « اللهم أمتى أمتى وب فقال الله تعالى ياجبريل اذهب إلى 
عمد وربك أعل فسله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخيره رسول الله بريه ما قال ؛ فقال الله عر 
وجل ياجبريل اذهب إلى مد فقل له [نا سنرضيك فى أمتتك ولا نسسوءك» دواه مسم فى الصحيح 
( وثالثها ) فوله تعالى فى سورة مم ( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ء ونسوق الجرمين إلى 
جهم ورداء لا يمللكو ن الشفاعة إلا من 1" ف عند الرحمن عهدا ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن 
المقصود من الآية أن الجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أنهم لايملكون شفاعة غيرم للم لآن 
المصدرما يوز وبحسن إضافته إلىالفاعل يحوزوحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا تقول حمل الآية 
على الوجهالثانى أولى لآن حلراعلى الوجه الأول يحرى جرى إيضاحالواضحات فا نكل أحد يعم أن 
المجرمين الذين يساقرن إلى جهنم ورد لاملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه الثانى . إذا 
ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر للانه قال عقيبه ( إلا من اتخذ عند 
الرحمن عبداً ) والتقدير أن الجرمين لا يستحةون أن إشفع لم غيم إلا إذا كانوا اتخذوا عند 
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الرحمن عبداً » فكل من اتخذ عند الرحمنعبدا وجب دخوله فيه وصاحبالكبيرةاتخذ عند الرن 
عبدا وهوالتوحيد والإسلام فوجب أن يكون داخلا تحته أقصى مافى الباب أنيقال : واليهودى 
اتخذ عند الرحمن عهدا وهو الإيمان بالله فوجب دخوله تحته لكنا نقول ترك العمل به فى حقه 
لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فها وراءه ( ورابعها ) قوله تعالى فى صفة الملائكة 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وجه الاستدلال به أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى 
وكل من كان مم تضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة إما قلنا إن صاحب 
الكبيرة م تضى عند الله تعالى لآبه م تضى عند الله حسب إيمانه وتوحيده وكل هن صدق عليه 
أنه مرتضى عند الله حسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مىتضى عند الله تعالى لآن المرتضى 
عندالله جزء من مفهوم قولنا: مىتضى عند الله بحسب إبمانه ؛ وهتى صدق المركب صدق المفرد 
فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضئ عند الله ء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون من أهل الشفاعة 
لقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) نى الشفاعة إلا لمن كان مرتضى والاستثناء عن الننى 
إثيات فوجب أن بكون المرتضى أهلا لشفاعتهم , وإذا ثبت أنصاحب اللكبيرة داخل فى شفاعة 
الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الانبيا. وشفاعة عمد صلى الله عليه وسلم ضرورة أنه الا قائل 
بالفرق . فإن قبل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الآول ) أن الفاسق ليس عرآتضى 
فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملائكة وجب أن 
لا يكون أهلا لشفاعة عمد صل الله عليه وسم إيما قلنا: إنه ليس بمرتضى لأنه ليس يمرتضى 
بحسب فسقه وهوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه ليس بر تضى 
بعين ما ذ كرتم من الدليل » وإذا ثبت أنه ليس بمرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة 
لآن قوله تعالى (ولا يششفعون إلا لمن ارتضى) يدل على نف الشفاعة عن الكل إلا فىحق المر تضى 
فاذا كان صاحب الكبيرة غير مىتضى وجب أن يكون داخلا فى الن ( الوجه الثانى) أن 
الاستدلال بالآية إعايم لوكان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) مولا على أن المراد منه 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ؛ أما لوحملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمنارتضى الله 
منه شفاعته خينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ارتضى شفاعة صاحب الكبيرة » وهذا 
أرل الال 

والجواب عن الآول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان » فقولنا زيد 
عالم زيد ليس بعالم لايتناقضان لاحتهال أن يكون المراد زيد عالم بالفقه زيد ليس بعالم بالكلام » 
وإذا ثبت هذا فكذا قولناا صاحب الكبيرة مرتضى صاحب الكبيرة ليس عر تضى لايتناقضان 
لاحتمالأن يقال إنه مىتضى بحسب دينه ليس بمرتضى سب فسقه » وأيضأ فتى ثبت أنه مرتضى 


بحسب إسلامه ثبت »سمى كونه مرتضى وإذا كان المستثى هو مجرد كونه مرتضى » ومجرد كونه 























قوله تعالى : واتقوا يوماً لا تحزى نفس . الآية 5١‏ 
مرقضى حاصل عند كونه مرتضى حسب إيمانه وجب دخوله تحت الاستثناء وخروجه عن 
المستثى منه » ومتى كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة » وأما السؤال الثاى: خوابه أن حمل 
الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من حملها على أن المراد وله 
يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته , لآن على التقدير الول تفيد الآبة الترغيب والتحريض 
على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن مغاصيه» وعلى التقدير الثانى لاتفيد الآية ذلك 
ولا شك أن تفسي ر كلام الله تعالى نما كان أ كثر فائدة أولىء وخامها : قوله تعالى فى صفة 
الكفار ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصبم بذلك فوجب أن يكو ن حال المسلم بخلافه بناء 
على مشألة دليل الخطاب» وسادسها : قوله تعالى محمد صل الله عليه وسل ( واستغفر لذنبك 
وللاؤمنين والمؤمنات ) دلت الآبة على أنه تعالى أمر حمداً بأن يستغفر لكل المؤمنين والاؤمنات 
وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن ؛ و إذا كان 
كذلك ثبت أن ممدآ صلى الله عليه وسلم استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر للم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والإيذاء 
وهو غير لائق بالله تعالى ولا بمحمد صل الله عليه ول فدل على أن الله تعالى لما أمر عمداً 
بالاستغفار لكل العصاة فقد استجاب دعاءه» وذلك إيما رتم لو غفر لهم ولا معنى للشفاعة 
إلا هذا ؛ وسابعها: قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر 
الكل بأنهم إذا يام أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها . ثم أمرنا 
بتحية مد صلى الله عليه وسلإحيث قال (أيا أمها الذين آمنوا صلواعليه وسلءوا تسلما ) والصلاة 
من الله رحمة ولا شك أن هذا تحية . فليا طلبنا من الله الرحمة لحمد عليه الصلاة واأسلام وجب 
مقتضى قوله (-خيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل عمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلبين 
الرحمة من الله تعالى. وهذا هو معنى الشفاعة . ثم توافقنا على أنه عليه !اصلاة والسلام غير 
مردود الدعاء ؛ فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو 
أنهم إذ ظلءوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما ) 
وليس فى الاية ذكر التوبة » والآية ندل على أن الرسول متى استغفر للءصاة والظالمين فإن الله 
يغفر لمم » وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنياء فوجب أن 
تسكون مقبولة فى الآخرة ؛ لآنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشذاعة محمد 
صل الله عليه وسلم فتأثيرها إما أن يكون فى ذيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والاول باطل 
لذ يكنا شافعين للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلينا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عند 
مانقول : اللبم صل على مد وعلى آل حمد؛ وإذا بطل هذا القسم تعين الثاف وهو المطلوب ء 
فان قبل : إنمنا لايطلق علينا كوننا شافعين محمد صل الله عليه وسل اوجبين» الأول : أن 








> قوله تعالى : واتقوا يومآ لا تيحزى نفس . الآية 
الشفيع لابد أن بكون أعلى رتية من المشفوع له ؛ ونحن وإن كنا نطلب الخير له عليه الصلاة 
والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين 
له . الثاى: قال أبو الحسين : سوال المنافع. للغير [نما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافم 
لأجل مؤاله ولولاه لم تفعل أوكان لذؤاله تأثير فى فعلباء فأما إذاكانت تفعل سواء سألها أو لم 
يسأها . وكان غرض السائل التقرب بذلك إلى المسئول وإن لم يستحق المسئول له بذلك السؤال 
منفعة زائدة فان ذلك لا يكون شفاعة لهء ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه 
ولاية نه بعض أوليائه على ذلك وكان يفعل ذلك لاعالة سواء حثه عليه أو لم يحثه ؛ وقصد 
بذلك التقرب إلى السلطان ليحصل .له بذلك منزله عنده فإنه لايقال إنه يشفع لابن الساطان . 
وهذه حالتنا فى حق الرسول صل الله عليه وسلم فها نسأنه له من الله تعالى فلم يصح أن نكون 
شافعين . والجواب على الأول » لانسلم أن الرئبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع 
إمما سمى شفيعاً مأخوذا من الشفع » ودذا المعنى لاتعتين فيه الرئبة . فسةط قولهم : ومذا الوجبه 
يسقط الؤال الثانى. وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثانى : إنا وإن كنا نقطع بأن الله 
تعالى بكرم رسوله ويعظمه سواء سألت الآمة ذلك أولم تسأل؛ ولكنا لانقطع بأنه لايحوز 
أن يزيد فى [ كرامه يسبب سؤال الآمة ذلك على وجه لولاا سؤال الآمة لما حصلت تلك 
الزيادة وإذا كان هذا الا<تمال يوز ء وجب أن يبقى تويز كوننا شافعين للرسول صل الله 
عليه وسلم ولما بطل ذلك باتفاق الآمة بطل قولهم » وعاشرها : قوله تعالى فى صفة اللملائكة 
( الذين يحملون العرش ومن -وله يسبحون تحمد ديهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) 
وصاحب الكبيرة من جلة المومنين ‏ فوجبٌ :دخوله فى جملة من 'تستغفر الملائكة لم ٠‏ أقصى 
ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قوله ( فاغفر للذين تابوا وانبءوا سبيلك) إلا أن هذا لايقتضى 
تخصيص ذلك العام لماثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إذا ذكر بعده بعض أقسامه فان 
ذلك لابوجب تخصيص ذلك العام بذلك الخاض ء الحادى عشر : الآخبار الدالة على حصول 
الشفاعة لهل الكبائر . ولنذ كر منها ثلائة أوجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « شفاءعى 
لأهل الكبائر من أمتى » قالتالمعتزلة : الإعتراضعليهمن ثلاثة وجوه : أحدها : أنه خبر.واحد 
3 على اقضَادة القرآن فإنا بينا أن كيرا كك الآيات يدل على أفى هذه الشفاعة وخير الواحد إذا 
وردعل خلاف القرآن وجب رده ء وثانها : أنه يدل على أن شفاعته ليست إلا لآهل الكبائرو هذا 
غير جائز لآن شفاعته منضب عظيم فنخصيصه بأهل الكبائر فقط يقتضى حرمان أهل الثوابعنه 
عنه ولك غير جائر لانه.لا أقل من التسوية © وثالثها : أن هذه المشألة ليست من المسائل العملية 
فلا يوز الاكتفاء فهها بالظن وخين الواحد لايفيد إلا الظن فلا وز القَسك فى هذهالمسألة بهذا 
الخبى .لم إن سلمنا دة الخبر لكن فيه احتهالات أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام. بمعنى 




























قوله تعالى : واتقوا وما لا تحرى نفس . الآية 3 





الانكار يفنى أشفاعتى 0 الكبائر من آم ,ا أن المراد من قوله ( هذا دف) أى أهذا دنى » 


وثانها : أن لفظ الكبيرة غير مختص لافى أصل اللغة ولا فى عرف 0 بالماصية بلك يتناول 
المعصية بتناول الطاعة قال تعالى فى صفة الصلاة (وإنما لكبيرة إلاعلى الخاشعين) و إذاكان كذلك 
فقوله لاهل الكبائر لايجب أن بكو نالمراد منه أهلالمعاصى الكبيرة بل لعل المراد منهأهل الطاعات 
الكبيرة . فانقيل : هب أنلفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قولهأهل الكبائرصيغة 
جمع مقرونة بالألف واللام فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان 
من أهل الكبائر سواءكان من أهلالطاعات الكبيرة أو المغاصى الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن 
كان للعموم إلاأن لفظ «أهل» مفرد فلايفيد العموم فيك فى صدقالخبر شخض واحد من أهل 
السكبائر فنحمله على الشخص الآنى بكل الطاعات فإنه يكنى ف العمل يمقتضى الحد يش حملهعليه ؛ وثالثها : 
هب أنه يحب حمل أهل الكبائرعلى أهل المعاصى الكبيرة لنكن أهل المعاصى الكبيرة أعم من أهل 
المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة » 
و بكون تأثير الشفاعة فى أن يتفض ل الله عليه بما انحبط منثواب طاعتهالمتقدمة على فسقه سلمنا دلالة 
الخبر علىةولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاةوالسلام أنه قال «أشفاعتى لاه ل الكبائر 
من أمق» ذكره مع همزة الاستفبام على سبل الإنكار ؛ وروى الحسن عنه عليهالصلاة والسلام أنه 
قال دما ادخرت شفاعتى إلا لآهلالكبائرمن أمتى» واعلم أن الإنصاف أنه لايمكن السك فىم'ل 
هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع الااخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الاخبار 
دالة عل شةقوط كل هذه التأويلات.. الثان :.رؤى أبو هريرة قال قال رسول الله يلل « لكل 
أى دعوة مستجابة فتعجل كل نى دعوته وإنى اختيات دعو شفاعة لآمتى بوم القيامة فبى نائلة 
إن شاء الله من مات من ل يشرك بلله شبيئاً » رواه مسل فى الصحيح والاستدلال به أن 
الحديث صريع فى أن ا الهعليه سل تنال كل مات من أمته لا يشرك بالتءشبيئاً وصاحب 
اللكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشمفاعة , والثالث : عن أى هريرة قال « أتى رسول الله كلقع 
يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنبش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل 
تدرون لم ذلك ؟ قالوا لا يارسول الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد و احد فيسمعهم 
الداعى وينفذم البصر وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الهم والكرب مالا يطيقون فيقول 
بنض_التائن ابعضن ألا ترون مارآن تم فيه ؟ ألاترون ما قد بذك ألا تذعبون إلى من يشفع لم 
إلى ربك ؟ فيةول بعض النا ا أبوم آدم فيأتون آدم . فيقولون يا آدم أنت أبو البثشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمص الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى 
مانحن فيه ألا ترى ماقد بلغا فيقول لهم : : إن زف قد غضب اليوم غضب م يغضب مثله قبله ولن 
يغضب إعده مثله » و إنه تهانى عن الشجرة فمصيته : نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى 











ع قوله تعالى : واتقوا يوماً لا تيحزى نفس . الآية 


ؤح فيأتون نوحا فيةولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الآرض وماك الله عبد شكوراً 
اشفع لنا إلى ربك ألاترى إلى مانحن فيه فيقول لم إن رلى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعرة دعوت مما على قوىىاذهبوا إلى غيرى اذهبوا 
إلى ابراهم فيأتون إبراهم عليه السلام فيقولون أنت ابراهم نى الله وخليله من أهل الأارض 
اشفع لنا إلى ر بك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم ابراهيم إن رى قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب ,مده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهروا 
الى موسى » فيأتون مومى ويقولون ياموسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته و بكلامه على 
الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى مانحن فيه. فيقول لهم موسى إن دنى قد غضب اليوم غضباً 
م يغضب قبله مثله ولن يغضب إمده مثله وإى قتلت نفسا لم أومر بقتلرا نفسى نفسى اذهبوا 
إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى بن مر » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى 
مريم وروح منه وكلمت الناس فى ابد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم 
عيسى إن رى قد غضب اليوم غضبآ لم يذضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له 
ذنياً . نفسى نفسى اذهيوا إلى غيرى » اذهبوا الى عمد . فيأتونى فيقولون ياحمد أنت رسول 
الله وخاثم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . اشفع لنا إلى ربك , 
ألا ترى ما نحن فيه ؟ فأنطلق وأستأذن على رى فيؤذنلى فإذا رأيت رنى وقعت ساجداً 








فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ثم يقول لى : ياعمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع تأحمد ربى بمحامد علينمها ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخليم الجنةء ثم أرجع فإذا الريك 
رق تبارك وتعالى وقعت.له ساجداً فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ‏ ثم يقول ارفع رأسك وقل 
تسمع وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأحمد ربى بمحامد علينيها , ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة ,ثم أرجع فاذا رأيت فى وقدت له ساجداً فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى » ثم يقول ياشمد 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » فأحمد رفى بحامد عليتما » ثم أشفع فيحد 
لى حداً فأدخلبم الجنة : ثم أرجع فأقول: يارب مابق فى النار إلا من حبسه القرآن أى وجب 
عليه اللود » وأ كثر هذا الخبر مخرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلام على هذا 
الخبر وأمثالة من وجوهء أحدها: أن هذه الأخبار أخبار طويلة فلا يمكن ضبطها بلفظ الرسول 
صل الله عليه وسلم ؛ بالظاهن أن الزاوئ إمذا. رؤاها بل نفنه: وغل هذا التقدير لا نكون 
ثىء منها حجة . وثانهها : أنها خبر عن واقعة واحدة وأنها رويت على وجوه مختلفة مع الزيادات 
والنقصانات » وذلك أيضاً نما يطرق التهمة .إلا . وثالثها : أنها مشتملة على التشبيه وذلك باطل 
أيضاً يطرق التهمة إلها » ورابعها : أنها وردت على خلاف ظاهر القرآن. وذلك أيضا يطرق 
التهمة إليها ؛ وخامسها.: أنها خبر عن واقعة غظيمة تتواف را لدواعى على نقلهاء فلوكان صحيحاً لوجب 
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بلوغه إلى حد التواتر وحيث لم يكن كذاك فقد تطرقت التهمة الهاء وسادسها : أن الاعتهاد على 
خبر الواحد الذى لايفيد إلا ااظر. ف المسائل القطعية غير جائز.. أجاب أصعابنا عن هذه 
المطاعن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنها كثيرة جداً وبينها 
قدر مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً 
على سيبل التوائر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة حرف واحد وهو 
أن أدلتهم على نى الشفاءة تفيد نفى جميع أقسام الشفاعات , وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم . ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التى ذكروها واب على حدة : 

أما (الوجه الآول) وهر السك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فبب أن العبرة بعموم 
اللفظ لامخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص يكف فيه 
أدنى دليل ؛ فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى تخصيصها. 

وأما ( الوجه الثانى) وهو قوله تعالى ( ماللظالمين من حمم ولا شفيع يطاع ) فالجواب عنه 
أن فوله ( مالاظالمين من حم ولا شفيع ) 'نقيض لقولنا : للظالمين حدم وشفيع ء لكن قولنا 
للظالمين حمم وشفيع موجبةكلية . ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ؛ والسالبة الجزئية يكفى 
فى صدقها تحقق ذلك السلب فى بعض الصور ء ولا يحتاج فيه إلى تحةق ذلك السلب فى جميع 
الصور , وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لآن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع بحاب 
وم الكفارء فأما أن يحم على كل واحد منهم بسلب الحم والشفيع فلا . 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله (من قبل أن يأ يوم لابيع فيه ولا خسلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ماتقدم فى الوجه الآاول . 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض لقولنا:) 
للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون مدلوله 
سلب العموم وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . 

وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق الكفار 
وهو يدل يسبب التخصيص على ضد هذا الحكم فى حق الم منين . 

وأما (الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما (الوجه السابع) وهو قول المسلمين : الهم اجعلنا من أهل شفاعة مد يله الجواب عنه 
أن عندنا تأثير الششفاعة فى جلب أمى مطلوب وأعنى به القدرالمشترك بين جلب المنافع الزائدة على 
قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصى » وذلك القدر المشترك لا يتوقف علل كون 
العبدعاصياً فاندفع السؤال . 
دوس تحر ابرع 
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دل هناد [» ث6دةا نو قادوةار ممست قيهم ل مله 
وإذ تجينآ ثم من 1 ل فرعون يسومونحم سوء العذاب يذرحون ابناء 
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ويستحيون نساءكم وفى ذلم بلاء من ربجم عظيم دة4» 


وأما ( الوجه الثامن ) وهو السك بقوله ( وإن الفجار لنى جح ) فالكلام عليه سيأتى إن 
الله تعالى فى مسألة الوعيد . 

وأما ( الوجه التاسع ) وهو قوله لم يوجد ما يدل على إذن الله عز وجل فى الشفاءة لاحواب 
الكبائر » لخوايه أنهذا بمنوع والدليلعليهما أوردنا من الدلائل الدالة على <صول هذه الشفاعة . 

وأما (الوجه العاشر) وهو قؤلهفى حق الملائكة (فاغفر للذين تابوا) لجوابه مايينا أن خصوص 
آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوها. 

وأما الأحاديث فبى دالة على أن مدا بَلِقه لايشفع لبعض الناس ولايشفع فى بعض مواطن 
القيامة ؛ وذلك لا يدل على أنه لا يشفع لأحد البتة من أداب الكبائر ولا أنه يمتنع من الشفاعة 
فى جميع المواطن . والذى تحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافمين لا يشفع إلا بإذن الله فلعل 
الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الاوقات فلا يشفع فى ذلك المكان ولافى ذلك 
الزمان ثم يصير مأذوناً فى موضع آخر وفى وقت آخر فى الشفاعة فيشفع هناك والله أعلم ٠‏ 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشمفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود ليث لايحصل 
فإنما لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائر أن لا يكون الثىء مستعداً لقبول الفيض 
عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شىء قبله عن واجب الوجود » 
كرون ذلك الثى , كالمتو سطابين وات الوجود وين ذلك الث الأول ٠‏ وقثاله فى الح واس أن 
الشمس لا تضىء إلا للقابل المقابل وسقف البيت لما لم يكن مقابلا لجرم الشسمس لا جرم لم يكن 
فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا أنه إذا وضع طست ملوء من الماء الصافى ووقع عليه 
ضر الشمسن انعكين ذلك الضوء من ذلك الماء إل التنقف فنكرن ذلك الماء الصاق قار شط فى 
وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هو غير مقابل للشمس » وأرواح الآانبياء 
كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب الوجود إلى 
أرواح العامة » فهذا ماقالوه فى الشفاعة تفريعاً على أصوطم . 

قوله تعالى (ز وإذ بينام من آل فرعون يسوموتك سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
شاد فى ذلك بلاه من ري عظيم ) 

اعلم أنه تعالى لا قدم ذ كر نعمه على بنى سر ائيل إجمالا بين بعد ذلك أقسام تلك النعم على سبيل 
التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكا أنه قال اذكروا نعمتى واذكروا إذ نجيناكم 
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5 وا إذ فرقنا بم البحر وهى إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الإنعام الآول . أما قوله 
( وإذ نجيناكم ) فقرىء أيضاً أنجينا كم وتجيتكم , قال القفال : أصل الانجاء والتنجية التخايص 
وأن يبان الثىء من الشىء حتى لايتصلا وهما لغتان نجى وأنجى ونا بنفسه » وقالوا لليكان الغالى : 
يحوة لان من صار إليْه نا أى تخلص وان الموضع المرتفع بائن عما انحظ عنه فكا نه متتخاص 
منه . قال صاحب الكشاف : أصل آل أهل ولذلك يصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفآ وخص 
استعراله بأولى الخطر والشمأ نكاماو ك وأشباههم ولا يقال آل الحجام والإسكاف » قال عيسى : 
الأاهل أعم من الآل يقال أهل السكوفة وأهل البلد وأهل العلم ولا يقال آل الكوفة وآل 
البلد وآل العلل » فكانه قال : الأاهل ثم خاعة الثىء من جبة تغليبه علهم ‏ والال خاصة الرجل 
من جبة قرابة أو صحبة . وحَكى عن أنى عبيدة أنه سمع فصيحاً يقول : أهل فكة 1ل الله , أما 
فرعون فهو علم لمر ملك مضر من العالقة كقيصر وهرقل لملك,الروم وكسرى للك الفرس 
وتبع ملك الون وخاقان ملك الترك ؛ واختلفوا فى فرعون من وجبين . أحدهما : أنهم اختلفوا 
فى اسه فى ابن جريج عن قوم أنهم قالوا مصعب بن ريان ؛ وقال ابن إسحق : هو الوليد ان 
مضعب ول "يكن من الفراعنة أحد أشد غلظة ولا أقسى قلا منه ؛ وذكر وهب بن منيه أن أهل 
الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان قابوس وكان من القبط , الثانى : قال ابن وهب : إن فر عون 
يوسف عليه السلام هو فرعون مونى وهذا غير صميح إذ كان بين دخول يوسف مصر وبين 
أن دخلها موسى أ كثر من أربعائة سنة ». وقال مد بن [ق : هو غير فرعون يوسف وإن 
فرعون يوسف كان أسمه الريان بن الوليد , أما آل فرعون فلا شك أن المراد منه ههنا من كان 
من قوم فرعون وهم الذين عزموا على إهلاك بنى اسرائيل لييكون تعالى منجياً لم متهم يما 
تفضل به من الآ<وال التى توجب بقاءهم وهلاك فرعون وقومه. أما قوله تعالى ( يسوموككم ( 
فوم سات عقا إذا أولاه ظلياء قال عمرو بن كلثوم : 
إذا مالملك سام الناس خسف أبينا أن تقر الخسف فينا 
وأصله من سام السلعة إذا طلا » كانه يمعى يبغونك سوء العذاب ويريدونه بك.» والسوء 
مصدر شاء تمعنى السىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهما؛ ومعنى سوء 
العذاب والعذا كله سىء أشده وأصعبه كان قبحه [زاد] بالإضافة الى ساء » واختلف المفسرون 
فى المراد من « سوء العذاب » فقال تمد ن اسحق : إنه جعاهم خولا وخدمآً له وصنفهم فى 
أعماله أصنافاً ؛ فصنف كانوا يبنون له ؛ وصنف كانوا بحرئون له » وصنف كانوا يزرعون له 
فهم كانوا فى أعماله ومن لم يكن فى نوع من أعمالهكان يأمس بأن يوضع عليه جزية يؤدهها: وقال 
السدى : كان قد جعلهم فى اللاعبال القذرة الصعبة مثل كنس المبرز وعمل الطين ونحت الجبال 
5 الله تعالى عن بنى اسرائيل أنهم قالواالموسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا) 
وقال موسى لفرعون ( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ) . واعلم أن كون الإنسان 
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كي يتصرف فيهىا يشاء لاسما إذا استعمله فى الاعمال الشاقة ااصعبة القذرة 
فان ذلك يكون من أشد أنواع العذاب ؛ <تى أن من هذه حالته ربما منى الموت فبين الله تعالى 
عظم نعمه علهم بأن نجام من ذلك» ثم إنه تعالى أتبع ذلك بنعمة أخرى أعظ منها» فقال : 
( يذحون أبنامم ) ومعناه يقتاو ن الذ كور من الاولاد دون الإناث . وههنا أحاث : 

البحث الآول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها: أن ذيح الآبناء 
يقتضى فناء الرجال ؛ وذلك يقتضى انقطاع النسل » لان النساء إذا انفردن فلا تأثير لن البتة فى 
ذلك » وذلك يفضى آخر الام إلى هلاك الرجال والنساء» وثانها : أن هلاك الرجال يقتضى 
فساد مصال النساء فى أمر المميشمة فان المرأة لتتمى وقد انقطع نالعال اناميا لأءرها 
الموت؛ لما قد يقع إلمها من نكد العيش بالانف راد فصارت هذه الخصلة عظيمة فى انحن » والنجاة 
منها فى العظم تسكون حسما وثالثها : أن قتل الولدعقيب الل الطويل وتحمل الكد والرجاء القوى 
فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب , للآن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بقى المدة الطو يلة 
مستمتعاً به مسروراً بأحواله فنعمة الله فى التخليص لهم من ذلك بحسب شدة الحنة فيه» 
ر رابعها : أن الابناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أ كثر الناس يستثقاون البنات 
ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( و إذا بشر أحدم بالآنثى ظل وجبه مسوداً 
وهو كظم يتوارى من القوم من سوء مابشر به) الآية » ولذلك نمى العرب عن الوأد بقوله 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنا كانوا يدون الإناث دون الذكورء وخامسها: 
أن بقاء النسوانبدونالذكران يوجب صيرورتهن مستفرشات الاعداء وذلكنمايةالذل والهوان . 

البحث الثالى : ذكر فى هذه السورة « يذبحون» بلا واو وفى سورة ابراهيم ذكره هم 
الواو . والوجه فيه أنه إذا جمل قوله ( يسوموتم سوء العذاب ) مفسراً بقوله ( يذبحون أبناءكم ) 
م حنج إلى الواو » وأما إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب ) مفسراً بسائر التكاليف الثماقة 
سوى الذي وجعل الذيح شيئاً آخر سوى سوء العذاب احتيج فيه إلى الواو » وف الموضعين 
حتمل الوجبين إلا أن الفائدة التى >وز أن تكون هى المقصودة من ذكر <رف العطف فى 
سورة ابراهم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا مومى بآياتنا أن أخرج 
قومك من الظلبات إلى الذور وذ كرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لاحصل إلا بتعديد نعم الله 
تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله ( يسوموتم سوء العذاب ) نوعا من العذاب , والمراد 
من قوله ( ويذكون أبناء كم ) نوعا آخر ليكون التخاص منهما نوعين من النعمة . فلبذا وجب 
ذكر العطف هناك » وأما فى هذه الآية لم برد الامر إلا بتذكير جنس النعمة وهى قوله 
( اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء العذاب دو الذبح أو غيره كان 
تذكير جذس النعمة حاصلا فظبر الفرق ٠‏ 

البحث الثالث : قال يعضوم أراد بقوله ( يذحون أبناء كم ) الزجال دون الأطفال ليتكون 
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فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات . وكذا المراد من الابناء هم الرجال البالغون قالوا إنهكان 
ا بقل الرجال الذين مخاف منهم الخروج عليه والتجمع لإفساد أمره . وأ كثر المفسرين على 
أن المراد بالآبة الأطفال دون البالغين : وهذا هو الآ ولى لوجوه ( الأول ) حلا للفظ الأابناء على 
ظاهره ( الثاتى ) أنهكان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم كانوا حتاجين إلههم 
فى استعالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كدلك لم يكن لإلقاء مومى عليه السلام فى 
التاوت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى مقابلة النساء ففيه جوابان : 
( الآول ) أن الأابناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالا فلم يز إطلاق أسم الرجال عليهم 
أما البنات لالم يقتلن بل وصان إلى حد النساء جاز إطلاق اسم النساء عليين ( الثافى ) قال بعضهم 
المراد بقوله ( وستحيون نساء كم ) أى يفتشون حياء المرأة أى فرجبا هل بها حمل أم لا وأبطل 
ذلك بأن ما فى بطونهن إذا لم يكن للعرون ظاهراً لم ب#لم بالتفتيش ولم بوصل إلى استخراجه باليد. 

ل البحث الرابع » فى سيب قتل الأابناء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : قول ان عباس رضى 
الله عنهماأنه وقع إلى فر عون وطبقتهماكان الله وعد إبراهيم أن يحعل فى ذريتهأنبياء وهلوكا عفافوا 
ذلكواتفقت كلءتهم علي [عداد رجالمعهم الششفاريطوفون ف بنى إسرائيل فلا حدون مواوداً ذكراً 
إلا ذحوه فلدا رأوا أن كبارهم يموتون وصغارهم يذ>ون خافوا الفناء لخينتذ لا يحدون من يباشر 
الأعمال الشاقة فصار وا يلون عاما دون عام (وثانها) قول السدى : إن فرعون رأى نارأ أقبات 
من بيت المقدسحتى اشتملت عل بيوت «صر فأحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل فدعا فرعون 
الكبنة وسأهم عن ذلك ؟ فقالوا بخرج من بيت المقدس من يكون هلاك القبط على يده » وثالثها : 
ل الجن سر وا فرعون بذلك وعينوا لهالسنة فلبذا كان يقتل أبناءهم فى تلكالسنة والأقربهو 
الآول لان الذى يستفاد من عل التعبيروعلم النجوم لا يكون أمراً مفصلا وإلا قدحذاك فى كون 
الإخبارعن الغيب معجزاً بل يكون أمس] جملا والظاهرمنحالالعاقل أن لايقدم على مثلهذا الآمر 
العظيم إسببه . فإن قيل إن فرعو نكان كافرآ بالته فكان بأن يكون كافراً بالرسل أولى ؛ وإذاكان 
كذلك فكيف يكن أن يقدم على هذا الأآمر العظيم بسبب إخباز إبراهيم عليه السلام عنه . قلنالعل 
فرعون كان عارفا بالله وبصدق الانبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنهكان 
]| فى دينه وكان يوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك اافعل احتياطاً . 

ل البحث الخامس) اعل أن الفائدة فى ذ كر هذه النعمة من وجوه ؛ أحدها : أن هذه الآشياء 
الى د كرها الله تعاك لما كانت اهن أعظم ماعتحن به الناس من جمة الملوك والظلية صارتخليص الله 
إيام من هذه المهن من أعظم النعم وذلك لآنمم عايتوا هلاك من حاول إهلا كبم وشماهدوا ذل 
من بالغ فى إذلالهم ولا شك ف أن ذلك هن أعظم النعم وتعظي النعمة يوجب الانقياد والطاعة 
ويقتضى نهاية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه النعمة العظيمة مبالغة فى إلزام 
الحجة عليهم وقطعاً لعذرهم . وثانيها : أنهم لما عرفو أنهم كانوا فى نماي ةالذل وكان خصمهم ف نهاية 
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َإذْفرَف] بكم ابر امنا كم وأغرقا آل فرعون وام تظرونَ:.». 


العز إلا أنهم كانوا حقين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال ذل الحقين و بطل عز المبطلين » فكاأنه 
تعالى قال لاتغترو ا بفقر عمد وةلة أنصاره فى الحال فإندحق لابد و أن ينقلب العز إلىجانبه والذل 
إلى جانب أعدائه . وثالئها : أن الله تعالى به بذلك على أن الملك بيد الله بؤتيه من يشماء » فليس 
للانشان أن يغتر إعز الدنيا بل عليه السعى فى طلب عر الآخرة : أما قوله تعالى ( وفى ذلكم بلاء 
من ربكم عطي ) قالالقفال : أص ل الكلمة منالابتلاء وهو :الاختبار و الامت<ازقال تعالى ( ونباو 1 
بالشر والخير فتنة ) وقال (و بلوناهم بالحسنات والسيئات) فوالبلوى واقعة على النوعينفيقال للنعمة 
بلاء وللمحئة الشديدة بلاءوالا كثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى ااشر بلاء وقد يدخل أحدهماعلى 
الآخر . قال زهير : 
جزىالله بالإحسان مافعلا ك5 وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

إذا عرفت هذا فنقول : البلاء ههنا هو امحنة إن أشير بلفظ « ذلك » إلى صنع فرعون 
والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء وحمله على النعمة أولى لانها هى النى صدرت من الرب تعالى ولآن 
موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على أسلافهم . 

قوله تعالى (( و إذ فرقنا بك. البحر تأنجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون » 

هذا هو النعمة الثانية» وقوله ( فرةنا) أى فصلنا بين بعضه و بعض حتى صارت فيه مسالك 
م8 وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الاشياء لآن المسالك 
كانت اثنتى عشرة على عدد الأسباط فإن هلت : مامعنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه وجبان ؛ أحدهما :أنهم 
كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكبم فكا"مما فرقم يا يفرق بين الشيئين بما توسط بينهماء 
الثانى : فر قناه بسييكم وسَك إتجاتكم ثم هبنا أحاث : 

2 البحث الأول « روى أنه تعالى لما أراد إغراق فرءون والقبط و بلغ مم الحال فى معلوم 
الله أنه لا يمن أحد منهم أمر مونى عليه السلام بنى إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط ؛ وذلك 
لغرضين . أحدهما : ليخرجوا خلفبم لجل امال ٠‏ والثاتى : أن تبق أمواطم فى أبديهم ثم نزل 
جبريل عليه السلام بالعثى وقال .اوس : أخرج قوءك ليلاء وهو اراد من قوله ( وأوحينا إلى 
موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا ستيائة ألف نفس لان مكانو! اتى عثر سبطأ كل سبط خمدون 
ألفآ فلما خرج مومى عليه السلام ببتى إسسرائيل بلغذلك فرعون فقال لا تتبءوم حتى إصيحالديك 
( قال الراوى ) فولته ما صاح ليلته ديك فليا أصبدوا دعا فرعون بشماة فذحت ثمقال لا أفرغ من 
تناول كبد هذه الشاة حتى تمع إلى ستماثة ألف من القبط , وقال قتادة : اجتمع إليه ألف ألف 
























قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر :.الآية ١7و‏ 
ومائنا ألفنفس كل واحدهنهم على فرس حصان فتبعومنهارا . وهو قولهتعالى (فأ تبعوهم مشرقين) 
أى بعد طلوع الشسمس ( فلما تراءى امعان قال أحداب موسى إنا لمدركون ) فقال موسى (كلا إن 
معى رنفى سيهدين ) فلما سار بهم مومى وأنى البحر قال له ,وشع بن نون : أين أمرك ربك فقال 
موسى إل أمامك وأشارا إل البحر فأقحم «وشع بن نون فرسه فى البحر فكان عقن ف الماء لى 
بلغ الغمر فسبح الفرس وهو عليه ثم رجع وقال له ياموسى أبن أمرك ربك ؟فقال البحرء فقال 
والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث مرات فأوحى الله إليه ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطود العظيم )فانشق البحر اثنى عشر جبلا فىكل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان 
فيه وحل فببت الصبا خف البحر وكل طريق فيه حى صارطر يق يبسكا قال تعالى (فاض رب لحم 
طريقاً فى البحر يبسآ ) فأخذكل سبطمنهم طر يو دخلوا فيه فقالوا لمومى إنبءضنا لايرىصاحبه 
فضرب موسى عصاه على البحر,فصار بين الطرق منافذوكوى فرأى بعضهم بعضاثمأتبعهم فرعون 
فلا بلغ شاطىء البحر رأى إبليس واقفآ فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر لخاء جبريل 
عليه السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فليا 
دخل فرعون البحر صاح ميكائيل بهم ألمقوا آخركم بأولم فلما دخلوا البحر بالكلية أمى الله 
الماء <تى نزل عليهم فذلك قوله تعالى (وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقي لكان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء.فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 

( البحث الثاف ) اعل أن هذه الواقعة تضمنت فعا كثيرة فى الدين والدنيا أما نعم الدنيا 
ف حق مومى عليه السلام فهى من وجوه ( أحدها ) أنهم لما وقعوا فى ذلك المضيق الذى من 
ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدر كبم العدو وأهلكم بأشد العذاب وإن 
ساروا غرقوا فلاخوف أعظم من ذلك ثم إن الله يجام بفلق البحرفلا فرج أشد من ذلك (وثانيها) 
أن الله تعالى خصهم بهذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة ٠»‏ وذلك سبب لظهور كرامتهم على الله 
تعالى ( وثالثها ) أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءثم ومعلوم أن الخلاص من مثل هذا البلاء 
من أعظم النعم فكيف إذا حصل معه ذلك الاكر ام العظيم و[هلاك العدو (ورابعها) أن أورثهم 
أرضهم وديارم ونعمهم وأمو الحم ( وخامسما ) أنه تعالى لما أغرق آل فرعون فقد خلص بنى 
[سرائيل منهم » وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو أنه تعاللى خاص موسى وقومه من 
تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من حيث إنه ربما اجتمعوا واحتالوا 
بحيلة وقصدوا [بذاء مومىعليه السلام وقومه ولكن الله تعالى لما أغرقهم فقد حسم مادة الخحوف 
بالكلية ( وسادسها ) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضر من ببى إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى 
( وأنتم تنظرون ) وأما نعم الدين فى حق موسى عليه السلام فن. وجوه ( أحدها ) أن قوم موسى 
لما شاهدا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشسكوك والشبهات » فإن دلالة مثل هذا المعجو 
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على وجود الصافع الحكيم وعلى صدق مومى عليه السلام تقرب من العلم الضرورى فكاأنه تعالى 
رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال الشاق ( وثاننها ) أنهم لما عابنوا ذلك صار داعياً هم 
إلى الثبات على تصديق مومى والإنقياد له وصار ذلك داعبا لقوم فرعون إلى ترك تكذيب 
مومى عليه السلام والإقدام على تكذيب فرعون ( وثالثها ) أنهم عرفوا أن الآهور بيد الله فانه 
لاعز فى الدنيا أكل ماكان لفرعون ولا شدة أشد بمساكانت بنى [سرائيل ,ثم إن الله تعالى فى 
لحظة واحدة جعل الءزيز ذليلا والذليل عزيزاً » وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا 
والإقبال بالكلية على خدمة الخالق والتوكل عليه فىكلالآمور » وأما النعم الحاصلة لامة مد يل 
من ذكر هذه القصة فكثيرة ( أحدها ) أنهكالحجة محمد يلل على أهل الكتاب لأنه كان معاوماً 
من حال عد عليه الصلاة والسلام أنهكان أميآ لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أهل الكتاب فاذا 
أورد علهم من أخبارهم المفصلة ما لا يعلم إلا من الكتب عليوا أنه أخبر عن الوحى وأنه صادق 
فصار ذلك حجة له عليه السلام على البهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ماجرى 
وعليهم من هذه الآمور العظيمة علءنا أن من خالف الله شق فى الدنيا والآخرة ومن أطاعه 
فقد سعد فى الدئيا والآخرة فصار ذلك مرغياً لنا فى الطاعة ومنفراً عن المعصية ( وثالثها ) أن أمة 
موسى عليه السلام مع أنهم خصوا بهذه المعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة فقد خالفرا موسى 
عليه السلام فى أمور حتى قالوا ( اجعل لنا ها كا هم آلحة ) وأما أمة عمد بلك فع أن معجزتهم 
هى القرآن الذى لا يعرف كونه معجزاً إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا محمد صلل الله عليه وس 
وما خالفوه فى أ البنة ».وهذا يدل على أن أمة عمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة مومى عليه 
السلام . وبق على الآية سئؤالان : 
( السؤال الأول )» أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على صدق 
مو ا املا الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف ؟ والجواب أما على قولنا فظاهر , 
وأما المعتزلة فقد أجاب الكعى الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة والذكاء 
ويختص بالبلادة وعامة ببى إسرائيل كانوا كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات العظام 
كفاق البحر ورفع الطور وإحباء الموق» ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يمكفون على أصنام 
لم فقالوا ( ياموسى اجعل لنا إلا يا لهم آلمة ) وأما العرب ذالم بخلاف ذلك لآنمكانوا فى 
نماية الكيال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معبم على الدلائل الدقيقة والمعجزات اللطيفة . 
(١‏ السؤال الثالف' ) أن فرعون لما شاهد فلق البحر ركان عاقلا فلا بد وأن يعم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لابد من قادر عالم مخالف لسائر القادرين فكيف بق على الكفر مع ذلك ؟ 
فان قلت إنه كان عارفاً بربه إلث.أته كان كافراً على سبيل العناد والجدود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه تق المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
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هاس ةس 6س ادهاش نعب هر هثرنرعدره ه _ه 5م ره ده 
وإذ واعد] موسى أربعين لله ثم لخدم العجل من بعده وأثتم ظألمونداه» 
ذه ماه د عافراء ١ه‏ 62 ١0م‏ لدععاة فوع 2 


ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون«00» 


إلى العم بوجود الصانع وصدق مومى عليه السلام » والجواب : حب الثىء يعمى ويصم فبهالجاه 
والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 

وأما قوله تعالى ( وأتتم تنظرون ) ففيه وجوه ( أخدها ( 3 نَ' ترون التطا ام أمواج البحر 
بفرعون وقومه ( وثانيها ) أن قوم موسى 0 سألوه أن يريهم الله تعالى الهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يريهم إيام فلفظهم البح رألف ألف ومائتى 0 نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً 3 لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية ) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتنكون عبرة 
/ ( وثالها ) أن المراد وأتم بالقرب منهم حيث تواجوومهم وتقابلونهم وإن كانوا لايرونهم 

بأبصارم » قال الفراء وهو 0 قولك لقد ضربتك وأهلكينظرون إليك فا أغائوك تقول ذلك 

إذا قرب أهله منه وإنكانوا لايرونه ومعناه راجع إلى العلم . 

قوله تعالى ل وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك 1 تشكرون ) 

اعم أن هذا هو الإنعام الثالث . فأما قوله تعالى ( وإذ واعدنا ) فقرأ أبو عمرو ويعقوب 
وإذوعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأاعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالآلف 
فى المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجبه ظاهر لأن الوعدكان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة 
ولا بد من اثنين » وأما بالالف فله وجوه ( أحدها ) أن الوعد وإنكان من الله تعالى فقبوله كان 
من موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لآن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك : 
( وثانيها ) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدى يعد الله ويكون معناه يعاهد الله ( وثالئها ) أنه 
أمى جرى بين اثنين لجاز أن يقال واعدنا ( ورابعها ) وهو الآاقوى أن الله تعالى وعده الو ى 
0 الله اجىء للميقات إلى الطور ٠‏ أما موسى ففيه وجوه ( أحدها ) وذنه فعل والميم 
أصلية أخذت من ماس بيس إذا تبختر فى مشيته وكان موسى عليه السلام 0 
وزنه مفعل فالمبم فيه زائدة وهو مر# أوسيت الشجرة إذا أخذت ما علها من الورق وكانه 
سمى بذلك لصلعه » وثالها : أنها كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فو هو الماء بلسانهم » ومى 
هو الشجر »وإنما سمى بذلك لآن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته 
فى البحر فدفعته أمواج. البحر حتى أدخلته بين تجار عند بيت فرعون رجت جوارى آسية 


و.ل عفر ام 
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اف عر نستسان فو دل التاررت فادنه فسمى باسم المكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر . واعلم أن الوجبين الأولين فاسدان جداً , أما الأول فلأآن بنى اسرائيل والقبط ماكانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يحوز أن يكون مرادهم ذلك» وأما الثانى فلآن هذه اللفظة اسم 
واسم العل لايفيد معنى فى الذات والاقرب هو الوجه الثالك وهو .أمى معتّاد بين الناس فأما 
نسبه صلل الله عليه وس فهو موسى بن عمران بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اق 
ان ابراهيم عليهم السلام . أما قوله تعالى ( أربعين ليلة ) ففيه أبحاث : 
البحث الأول : أن موسى عليه السلام قال لبنى إسرائيل إن خرجنا من البحر سالمين أتيدم 
من عند الله بكتتاب يبين لك فيه ما يحب عليكم من الفعل والترك . فليا جاوز مومى البحر بينى 
اسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا : يامومى اتنا بذلك السكتاب الموعود فذهب إلى ربه ووعدمم 
أربعين ليلة وذلك قوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة ) واستخلف علهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة عليه فى 
الالواح » وكانت الألواح من زيرجد فتربه الرب نجي وكلمه من غير واسطة وأسمعه صرير 
القلم » قال أبو العالية : وبلغنا أنه لم يحدث حدثا فى الآربعين ليلة حتى هبط من الطور . 
البحث الثانى : إنما قال أربعين ايلة لآن الشرور تبدأ من الليالى . 
البحث الثالث : قوله تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) معناه واعدنا موسى انقضاء 
ربعين لب-لة كقوهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان : أى تام الأريمين ؛ والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه » يا فى قوله تعالى ( واسأل القرية ) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى أربعين كان ؛ بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول رن 
ذى الحجة للآن موسى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون» وأيضاً فقوله 
تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الاربعين 
أن يحىء إلى الجبل هذه الأربعين حتى تدزل عليه التوراة » ويحتمل أن يكون اراد أنه أمر بأن 
بجحى. إلى الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة» وهذا الاحتمال الثأقى 
هو المتأيد بالإخبار. 
البحث الرابع : قوله هبنا ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) يفيد أن المواعدة كانت من أول 
الآمر على الآربعين ؛ وةوله فى الاعراف ( وراعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الآمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما ؟ أجاب السن البصرى 
فقال ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشر لدكنه وعده أربعين ليلة 
جميعا ‏ وهو كقوله ( ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) . 
أما قوله تعالى ( ثم اتخذتم العجل من بمده ) ففيه أبحاث : 
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البحث الآول : [نما ذكر لفظة ( ثم ) لآنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال 
التوراة عليه بحضرة السبعين . وأظبر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بنى إسرائيل 
ليكون ذلك تنبمآ للحاضرين على علو 5 وتعريفاً للغائيين وتكلة للدين» كان ذلك من 
أعظم النعم فلما أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع الجبل والكف ركان ذلك فى >ل ااتعجب فهو كن 
يقول إثى أحسنت إليك وفعات 9 وكذاء ثم إنك 0 بالسوء والانذاء.. 
البحث الثاتى : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى للاخيه هرون ( اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تقبع سبيل المفسدين ) 
فلا ذهب موسى إلى الطور » وكان قد بقى مع بنى إسرائيل الثياب والحى الذى استعاروه من 
القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا محل لكم فأحرقوها لجمعوا نارآ وأحرقرها, 
وكان السامرى فى مسيره مع موسى عليه السلام فى البحر نظر إلى حافر دابة جبريل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة» ثم إن الساءرى 
أخذ ماكان معه من الذهب والفضة وصور منه يحلا وألقى ذلك فيه التراب ترج منه صوت 
كأنه الخوار فقال للقوم ( هذا لهك وإله مومى ) فاتخذه القوم إلما لانفسهم فبذا ما فى الرواية 
ولقائل أن يقول : الهم العظم من العقلاء لاون أن يتفةوا على ما يعم فساده ببدمة العقل 
وهذه الحكاية كيذلك 1 أحدها : أن كل عاقل يعم بدمة عقله أن الصتم المتخن م 
الذهب اإذى لايتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل أن يكون إله السموات والآرض » وهب 
المظر يد : ار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شهة فى قلب أحد من العقلاء فى كونه 
إلا وثاننها : أن القومكانوا قد شاهدوا قبل ذلك مر المعجزات القاهرة التى تكون قريبة 
من حد الآلجاء فى الدلالة على الصانم وصدق موسى عليه يه السام :2 ع قوة هذه 10 و 6م 
إن © لقره رات صذرر الذوار من ذلك المدل المتخد من الدهت بتكيل أن لقتضئ 
شبة فى كون ذلك الجسم المصوت إلا . والجواب : هذه الواقعة لامكن تصحيحها إلا على وجه 
واحد» وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن مومى عليه السلام إنما قدر على ماأنى 
به للأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتا على هذه المعجزات» فقال 
السامرى للققوم : وأنا أذ لكم طلسما م مدل طاسمه ورو ح علهم ذلك ال حيث خر 5 
صوت عيب فأطمءبم فى أن يصيروا مثل مومى عليه السلام فى الإتيان بالخوارق» أو لعل 
القومكانوا مجسمة وحلولية لجوزوا حلول الإله فى بعض الأجسام فلذلك وقعوا فى تلك الشمة . 
لا البحث الثالث ) هذه القصة فها فوائد : أحدها : أنها تدل على أن أمة عمد صلل الله عليه 
وسل عرالاي ء لآن ارك اللهود مع أنهم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا مبهذه الشمبة 
الركيكة جداً . وأما أمة عمد صلى الله عليه وس فائهم مع أنهم عتاجون فى رن لشن 
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معجزاً إلى الدلائل الدفيقة لى يغتروا بالشسهات القوية العظيمة , وذلك يد لعل أن هذه الآمة خير 
من أولئك وأ ككل عقلا وأزكى خاطراً منهم ( وثانيها ) أنه عليه الصلاة والسلام ذ كرهذه الحكاية 
مع أنه لم يتعلم عدا : وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحى ( وثالثها ) فيه 
نير عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فان أولئك الآفوام لو أنهم عرفوا الله بالدليل معرفة تامة 
لما وقعوا فى شيية السامرى ( ورابعها ) فى تسلية النى يلقع مسا كان يشاهد من مشرى العرب 
والهود والنصارى بالخلاف عليه وكانه تعالى أمره بالصبر على ذلك م صبر موسى عليه الصلاة 
والسلام فى هذه الواقعة النكدة فانهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأرام المعجزات العجيبة 
من أول ظمورمومى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشدهة الركيكة . ثم إن ٠ومى‏ عليه السلام صير 
على ذلك فلثآن يصبر عمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها ) أن أشد 
الناس مجادلة مع الرسول صَليعٍ وعداوة له ثم الهود فكاءنه تعالى قال إن هؤلاء إتما يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانو ١‏ ف البلادة والجهالة والعناد إلىهذا الحد فكيف هؤلا. الاخلاف . 

أما قوله تعالى ( وأئتم ظالمون ) ففيه أبحاث : 

لا البحث الآول ) فى تفسير الظلل رن ركان( الأول ) فال أبن مسل الظلم فى أصل اللغة 
هوالنقص قال الله تعالى (كانا الجننين آنت أكلبا ولم تظل منه شيئاً ) والمعنى أنهم لما تركوا عبادة 
الخالق الى المميت واشتغلوا بعيادة العجل فقد صاروا ناقصين فى خيرات الدين والدنيا (الثاى) 
أن الظل فى عرف الشرع عبارة عن الضرر الالى مر نفع بزيد عليه ودفع عضرة أعظم منه 
والاستحقاق عن الغير فى عله أو ظنه , فإذا كان الفعل هذه الصفة كان فاعله ظاماً ثم إن الرجل 
إذا فعل ماي ديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسهاوإن كان فى الحال نفعاً ولذة كا قال تعالى 
(إذالشرك لظم عظم ) وقال (فنهم ظالم لنفسه) ولماكانت عبادتهم لغير الله شركا و [كان الشرك] 
مؤدياً إلى النار سمى ظلماً . 

البحث الثانى ) استدلت المعتزلة بقوله ( وأتتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست يخلق الله 

تعالى من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذمهم عليها ولوكانت مخلوقة لله تعالى لما استحق الذم إلا من 
فعلبا ( وثانيها ) أنها لوكانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لآن الطاعة عبارة عن 
فعل المراد ( وثالثها ) لوكان العصيان عخلوقا لله تعالى لكان الذم بسببه بحرى مجرى الذم بسبب 
كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً » والجواب : هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو معارض 
بمسألتى الداعى والعلم وقد تقدم ذلك مراراً . 

لا البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر التكفر لا يعود إلا عليهم لآنهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم » وذلك يدل عل أن جلال الله منزه عن الاستكال بطاعة الاتقياء 
والانتقاص معصية الاشقياء . 
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آذه 


وَإِذا تيا وني اللكنانة والفرقان لعلم تبتدون «0ه» 





آما قوله تعالى (ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) فقالت المعتزلة المراد ثم عفونا عنكم بسبب [تياكم 
بالتوبة وهى قتل بعضهم إعضاً » وهذا ضعيف من وجبين ( الأول ) أن قبول التوبة واجب عقفلا 
فلو كان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لان أداء الواجب لا يعد من: باب الانعام 
والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاق) أن العفو اسم لإسقاط العقاب 
المستحق فأما إسقاط ما يحب إسقاطه فذاك لا يسمى عفواً ألا ترى أن الظام لما لم يحز له تعذيب 
المظلوم » فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا. وإذا ثبت هذا فنقول 
لاشك فى حصول التوبة فى هذه الصورة لقوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) و إذا 
كان كذلك دلت هذه الآبة على أن قبول التوبة غير واجب عقلا . وإذا ثبت ذلك ثبت أيضا أنه 
تعالى قد أسقط عاب من جوز عقابه عقلا وشرعاً , وذلك أيضاً خلاف قول المعتزلة » وإذا 
ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى «لان يعفو عن فساق أمة حمد يَلِكَه هع أنهم ( خير أءة 
رجت الناس)كان أول , 
أما قوله تعالى ( لعلكم تشك ون) فاعلم أن الكلام فى تفسير «لعل» قد تقدم فى قوله ( لعلكم 
تنقون ) وأما اكلام فى حقيقة ااشكروماهيته فطو بل و سيجىء إن شاء الله تعالى » شم قالت المعتزلة 
إنه تعالى بين أنه إنما عفا عنهم ولم يؤاخذم لكى يششكروا : وذلك يدل على أنه تعالى لم يرد منهم 
إلا الشمكر . الجواب : لوأراد الله تعالى منهم الشك رلآاراد ذلك إما بشرط أن يحصل للشا كر داعية 
الشكر أو لا هذا الشرط ؛ والأاولباطل إِذ لو أراد ذلك مبذا الشرط فإنكان هذا الشرط من العبد 
ازم افتقار الداعية إلى داعية أخرى ؛ وإنكان من الله يرث خلق الله الداعى <صل الشكر لامحالة 
وحيث لم مخاق الداعى استدال<صول الشكر ؛ وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول ااشكر 
منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه المحال لآن الفعل بدون الداعى محال فثبت أن الإشكال 
وارد علهم أيضاً والله أعلم 1 
قوله تعالى ( وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتدون 6 
اعم أن هذا هو الإنعام الرابع والمراد.من الفرقان حتمل أن يكون هو التوراة وأن يكون 
شيئاً داخلا فى التوراة وأن يكون شيئاً خارجاً عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها 
وتقرير الاحتهال الآول أن التوراة لها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقانآً تفرق بين الحق 
والباطل فهو كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة ونظيره 
قوله تعالى ( ولقد آتينا دوسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما تقرير الاحتمال الثانى 
فهو أن يكون المراد من الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من 
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لاطل » فالمراد من الفرقان بعضن ما فى التوراة وهو بان [صوّل| الدين وفرزوعه. وأما تقرين 
الاحتمال الثالث فن وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقارن ما أوق هومى عليه 
النسلام من اليد والعصا وسائر الآآيات وسميت بالفرقان لآنما فرقت بين الحق والباطل ٠‏ وثانها : 
أن يكون المراد من الفرقان النصر والفرج الذى آثاه الله بنى إسرائيل علىقوم فرعون ٠‏ قالتعالى 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق المعان ) والمراد النصر الذى آثاه الله يوم بدرء 
وذلك لان قبل ظهور النصر يتوقع كل واحد من الاصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه 
هو المقوور فاذا ظبر النصر تميز الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب 
وثالئها : قال قطرب الفرقان هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فانقلت فهذا قد صارمذكوراً 
فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر ) وأيضاً فةوله تعالى بمد ذلك ( لعلكم تهتدون ) لايليق إلا 
بالكتاب لآن ذلك لايذكر إلا عقيب الحدى .. قلت الجواب عن الآول أنه تعالى لم ببين فى 
ترام تيال (وإذ فرقنا بم البحر) أن ذلككان لجل مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الآبة بين ذلك 
التخصيص على سبيل التنصيص ء وعن الثانى أن فرق البح ركان من الدلائل فلعل المراد أنا لما 
نينا موسى فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق هوسى عليه السلام وذلك 
هو الداية وأيضاً فالهدى قد يراد به الفوز والنجاة يا يراد به الدلالة فكاأنه تعالى بين أنه أتامم 
الككتاب نعمة فى الدين. والفرقان الذى <صل به خلاصهم من الخصم نعمة عاجلة . واعم أن 
من الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن , وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل 
لآن الفرقان هو الذى يفرق بين المق والباطل وكل دليل كذالك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن » وقال آخرون المعنى ( وإذ آنينا موسى السكتتاب ) يعنى ااتوراة وآتينا عمداً صلى الله 
عليه وسلم الفرقان لكي ترتدوا به يا أهل السكتاب . وقذ مال إلى هذا الول من علياء الاحو الفراء 
وثعلب وقطرب وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

أن قوله تعالى ( لعلكم تبتدون) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء . واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعل تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول من 
قال أراد الكفر من الكافر؛ وأيضاً فاذا كان عندم أنه تعالى يخاق الاهتداء فيمن مهتدى 
والضلال فيمن يضل » فا الفائدة فى أن ينزل الكتاب والفرقان ويقول ( لعدكم تمتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لإنزال الكتب فيه فلوخلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء» ولو أنز ل بدلا من السكيتاب الواحد ألف كتاب ولم مخلق الاهتداء فهم لما 
حصل الاهتدا. ؛فكيف يجوز أن يقول أنزلت السكتاب لكى تتدوا ؟ واعل أن هذا الكلام قد 
تقدم مرازاً لاتحصى مع الجواب والله أعل ٍ 
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ذل موسى لقومه ينوم نم طلم نفس اذم العجل ُنوبوا 


إِلَّبارئحكم نا قتلوا أنفسكم ذلكم حير لَكُم عند بأرنكم كاب عَلكم 


يتاثر ار سا صف كت تي ار صب تن 


2 هو التواب أرحيمة؛»» 


قوله ا مونى لقومه ياقوم إنكم ظلتم أنفسكم باتخاذ », م العجل فتو بوا 0 
باركم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لك عند بارئكم فتاب ليم إنه هو التواب الرحم 6 
اعم أن هذا الإنعام الخامس قال بعض المفسرين: هذه آلآية وما بعدها منقطعة عما 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك لانها أعى بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نههم على عظم ذنهم » ؛ ثم ننههم على مابه يتخلصون عن ذلك الذنب العظم 
وذلك من أعظم النعم فى الدين » وإذا كان الله تعالى قد عدد علوم النعم الدنيوية فبأن يعدد 
علهم هذه النعمة الدينية أولى ؛ ثم إن هذه النعمة وهى حكيفية هذه التوبة لما لم يكن وصفبا 
إلا مقدمة ذكر المعصية كان ذكرها 3 بام النعمة . فصا ركل ماتضمنته هذهالآية معدوداً 
فى نعم الله لجاز التذكير مها . وثانها: أن الله تعالى لما أمرمم بالقتل رفع ذلك الآمر عنهم قبل 
0 اتلك الباقين: وفى حق الذين كانوا موجودين فى زمان 
مد عليه الصلاة والسلام ؛ لآنه تعالى لولا أنه رفع القتل عن آبائهم لما وجد أولئك الابناء 
كس إراده فى معرض الامتتان ا والسلام » وثالئها : أنه 
تعالى لما بين أن توبة | ولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن ممداً عليه الصلاة والسلام كان يول 
ط م لاحاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن دجعتم عن كف ركم آم نتم قبل الله إماكم - 
فك بيان التشديد فى تلك التوبة تنبهاً على الإنعام العظم 5 مثل هذه التوبة السبلة 
الهينة . ورابعبا : أن فيه ترغيباً شديداً لآمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فى التوبة» فإن أمة 
مومى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس فلان يرغب الواحد 
منا فى التوبة التى هى مجرد الندمكان أولى . ومعلوم أن ترغيب الإنسان فيا هو المصلحة المهمة 
من أعظم النعم 
ا مان ( وإذ قال موسى لقومه ) أى واذكروا إذ قال موسى لقومه بعد مارجع 
من الموعد الذى وعده ربه فرآم قد اتخذوا العجل ياقوم (إنم ظلدتم أنفسم ) وللمفسرين فى 
الظم قولان: أحدهما : أكم نقصتم أنفسك الثواب الواجب بالإقامة على عبد موسى عليه السلام 
والثاق : أن الظل هو الإصرار الذى ليس بمستحق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لاعلياً ولا 
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طب . فلما عبدوا العجلكانوا قد أضروا بأنفسهم لآن مايؤدى إلى ضرر الآبد من أعظم الظلى » 
ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) لكن هذا الظم من حقه أن يقيد لثلا يوم إطلاقه 
إنه ظل الغير لان الأصل فى الظلم ما يتعدى ٠‏ فلذلك قال ( إتكم ظللتم أتف-كم ) . 

أما قوله تعالى ( باتخاذكم العجل ) ففيه حذف لانم لم يظلموا أنفسهم مذا القدر لانم لو 
اتخذوه ولم يحملوه إآ لم يكن فعلبم ظلا , فالمراد باتخاذ كم العجل [هاً ؛ لكن لما دلت مقدءة 
الآية على هذا الحذوف حسن الحذف . 

أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئك فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات : 

2 السؤال الآول ) قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسك ) يقتضى حكرن 
التوبة مفسرة بقتل النفسكا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحد كم حتى يضع الطبور 
مواضعه فيغسل وجبه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطرور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لآن التوبة عبارة عن الندم على اافعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأنى 
مثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستازم لهفكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن تو بتهم لا تنم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإبماكان 
كذلك لآن الله تعال أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط تو تهم قتل النفس ا أنالقائلعمداً 
لاتتم توبته إلا يتسليم النفس حتى يرضى أولياء المقتول أو يقتلوه فلا بمتنع أن يكون من شرع 
مومى عليه السلام أن توبة المرتد لا تنم إلا بالقتل . إذا ثبت هذا فنقول ششرط انثىء قد يطلق 
عليه اسم ذلك الشىء مجازايا يقال للغاصب إذا قصد التوبة أن :وبتك ردماغصبت يعنى أنتو بتك 
لا تتم إلا به فكذا هنا . 

2 السؤال الثانى ) مامعنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارك, ) والتوبة لا تكون إلا للبارى. . 
والجواب : المرادمنه النبى عن الرياء فى التوبةكا نه قال لهم لوأ ظبرتم التوبة لاعن القلب فأتم 
ما تتم إلى الله الذى هو مطلع على ضمي ركم » وإبما تم إلى الناس وذلك ما لا فائدة فيه ٠‏ فاتكم إذا 
أذننتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

(١‏ السو ال الثالث 6 كيف اختص هذا الموضع بذ كر البارىء ؟ الجواب : البارىء هو الذى 
خلق الخلق بريئآً من التفاوت ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) ومتميزاً بعضه عن بعض 
بالأشكال امختلفة والصور المتباينة فكان ذلك تذبياً على أن من كان كذلك فهو أحق بالعبادة من 
البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

الال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله (قنوبوا) والفاء فى قوله ( فاقتلوا )؟ الجواب: 
أن الفاء الا ولى للسبب لآن الظلم سبب التوية والثانية للتعقيب لآن القتلمن مام التوبة فعنى قوله 
( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تنمة لتوبتكم . 

السؤال الخامس :ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفبك ) أهو ما يقتضيه ظاهره من أن يقتلكل 














فول نتال ذأر اذ قال للا لقره ازلاة 2 


واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : اختلف الناس فيه فقال قوم من ا.لفسرين : لا وز 
أن يكرت المراد أمر كل واحد فقن التايين همل انفسه رهو اختار القاضى عب امار واختعواً 
عليه بوجبين . الآول : وهو الذى عؤل عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على أنهم ما قتلوا 
أنفسهم بأيد.هم ولوكانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك ء انثاى : وهو الذى عول عليه 
القاضى عبد الجبار أن القتل هو نقض البنية التى عندها يحب أن خرج من أن يكون حياً وما عدا 
ذلك ما يؤدى إلى أن بمرت فر يبا أو بعيدا نما سمى قتلا على طريق الجاز . إذا عرفت حقيقةالقتتل 
فنقول : إنه لا موز أن يأ الله تعالى به لآن العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها «صالح لذلك 
المكلف ولا تكون مصاحة إلا فى الأمور ال:ةيلة وليس بعد القت لحال تكليف حتى يكو نالفتل 
مصلحة فيه وهذا خلاف ما يفعله الله تعالى من الإماتة لآن ذلكمن فعل الله فيحسن أن يفعله إذا 
كان صلاحا لمكاف آخر ويعوض ذلك المكلف بالعوض العظيم وخلاف أن يأمر الله تعالى بأن 
بجحرح نفسه أو يقطع عضواً من أعضائه ولا حصل الموت عقبه لآنه لما بق بعد ذلك الفعل حيآً 
م يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحا فى الافعال المستقبلة . ولقائل أن يقول : لا نسم أن القتل 
اسم للفعل المزهق للروح فى الحال بل هو عبارة عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما فى:الحال أو 
بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل إنسانا ؤرحه جراحة عظيمة وبق بعد تلك الجراحة 
حياً لحظة واحدة ثم مات فانه يحنث فى يمينهو تسميهكل أهل هذه اللغة قاتلا و الاصل فى الاستعمال 
الحقيقة فدل عب أن امم القتل اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أذى إليه ف الحال أو بعد 
ذلك وأنك قلت وات وإروة الام بالجراعة الى لاتستعقكالزهورى اق الدالر إذا كان كذلك 
ثبت جواز أن يراد الآءر بأن يقتل الإنسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى 
الحال فلم لا يجوز ورود الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصاحة استقبالية , قلنا أولا 
لانسل أنه لابد فيه من مصلحة »:والدليل عليه أنه أمس من يعل كفره بالإهان ولا مصلحة فى 
ذلك إذ لا فائدة من ذلك التكليف إلا حصول العقاب » سلبنا أنه لابد من مصلحة ولكن لم 
قلت إنه لابد من عود تلك المصلحة اليه . ولم لايوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره 
بذلك لينتفع به ذلك الغير» ثم إنه تعالى يوصل العوض العظيم آليه . ااسلينا "أنه لبد من غود 
المصلحة اليه » لكن لم لايحوز أن يقال إن عله بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له . مثل أنه 
لما أمر بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك بصير داعيا له إلى ترك القباتم من ذلك الزمان إلى 
ورود الغدء وإذاكانت هذه الاحتهالات ممكنة سقط ماقال القاضى » بل الوجه الآول الذى 
عول عليه المفسرون أقوى , وعلى هذا يحب صرف الآية عن ظاهرها » ثم فيه وجبان: الآول 
أن يقال أمركل واحد من أولك التائبين بأن يقتل بعضبم بعضاً فقوله ( اقتلوا أنفسكم ) معناه 
ليقئل بعضكم بعضاً وهو كقوله فى موضع آخر ( ولا تقتاوا أنفسكم ) ومعناه لايقتل بعضكم بعضاً 
دالا نر م» 
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وتحقيقه أن المؤمنينكالنفس الواحدة » وقبل فى قوله تعالى ( ولا تليزوا أنفسكم ) أى إخواكم 
من المؤمنين ‏ وفى قوله ( لولا إذ سمعتموه ظن اوْ منون بأنفسهم خيرا) أى بأمثالهم 2 
المسلدين » وكقوله ( فلموا على أنفسك ) أى ليسم بعضك على بءض . ثم قال المفسرون أولئك 
التائبون برزوا صفين فضرب بعضهم بعضاً إلى اللبل . الوجه الثانى : أن الله تعالى أمر غير أولثنك 
الثائبين بقتل أو لتك النائبين فييكون المراد من قوله ( اقتلوا أنفسكم ) أى استلوا لاقتل . 
وهذا الوجه الثانى أقرب لآن فى الوجه الأول تزداد المشقة لآن الماعة إذا اشتركت فى الذنب 
كان بعضهم أشد عطفاً على البعض من غير هم علمهم فاذا كلفوا بأن يقتل بعضبم بءضاً عظمت 
المشقة فى ذلك . ثم اختلفت الروايات . فالآول : أنه أمر من لم يعبد العجل من السبعين الختارين 
لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم ؛ وكان المقتولون سبعين ألفاً فا تحركوا حتى 
قنلوا ثلاثة أيام , وهذا القول ذ كره مد بن إتماق . الثاتى: أنه لما أمرمم موسى عليه السلام 
بالقتل أجابو١‏ فأخذ عليهم المواثيق ليصبروا على القتل فأصبحوا مجتممين كل قبيلة على حدة 
وأتاهم هرون بالإثثى عشر ألف الذين لم يعبدوا العجل البتة وبأيد.هم السيوف » فقال التائبون 
إن مؤلاء [خواتم قد نوكم شاهرين السيوف فاتةوا الله واصبروا فلعن الله رجلا قام من 
بجاسه أو مد طرفه [لهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون آمين» لجعلوا يقتلونهم إلى المسساء وقام 
موسى وهرون عابهما السلام يدعوان الله ويقولان البقية البقية با إلهنا فأوحى الله تعالى إلمهما 
قد غفرت لمن قتل ونبت على من بقى » قال وكان القتتى سبعين ألفاً » هذه رواية الكلى . الثالث : 
أن بنى إسرائيل كانوا قسمين : مهم من عبد العجل ومهم من لم يعبده ولكنلم بلكر على من 
عبده فأمر من لم يشتغل بالإنكار بقتل من اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون : إن الرجل كان 
يبصر والده وولده وجاره فل مكنه المضى لامر الله فأر سل الله تعالى حمابة سوداء» ثم أمر 
بالقتل فقتلوا إلى المماء <تى دعا موسى وهرون علمما السلام وقالا يارب هلسكت بنو اسرائيل 
البقية البقية فاتكشفت السحابة ونزلت ااتوراة وسقطت الشفار من أيديهم . 

(١‏ السؤال السادس ) كف استحقوا القتل وهم قد ثابوا من الردة وااتائب من الردة 
لايقتل ؟ الجو أب ذلك ما يختلف بالشرائع فلعل شرع موسى عليه السلام كان يقتضى فتل 
التائئب عن الردة إما عاما فى حق الكل أوكان خاصاً بذلك القوم . 

( الدؤال ااسابع 6 هل يصح ماروى أن منهم من لم يقتل ممن قبل الله توبته؟ الجواب 
لامتنع ذلك لآن قوله تعالى ( نكم ظلتم أنفسكم ) خطاب مشافبة فلعله كان مع البعض أو إنه 
كان عاماً فالعام قد يتطرق إليه التخصيص . 

أ قوله تعالى ( ذلكم خير لكم عند بارثكم ) ففيه تنبيه على ما لأجله يمسكن تحمل هذه المشقة 
وذلك لآن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة» والاول أولى بالتحمل لانه 
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َإِذْقلّم ياموسى أن تومن لك حتى نرى الله جبرة فاخذتكم الصاعقة 


عه هرورم لس هدهل رثره 6 مه ر. ع كه ره له راو 
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متناه » وضرر الآخرة غير متناه» ولآن الموت لابد واقع فليس فى تحمل القتل إلا التقديم 
والتأخير ؛ وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض الأعظٍ . 

أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) ففيه حذوف ثم فيه وجبان : أحدهما : أن يقدر من فول 
موسى عليه السلام كأأنه قال : فإن فعلتم فقد تاب عليكم لاك 2‏ أن كزان خط؟ من الله لهم 
على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارتكم . 

وأما معنى قوله تعالى ( فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ) فقد تقدم فى قوله ( فناب عليه 
إنه هو التواب الرحم ) . 

قوله تعالى (( وإذ قلتم ياموسى ان نؤمن لك حتى نرى الله جبرة فأخذتكم الصاعقة وأتم 
تنظرون , ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعل 2 رون 4 2 

اعم أن هذا هو الإنعام السادسء بيانه من وجوهء ( أحدها ) كانه تعالى قال : اذ كروا 
نعمتى حين قلتم لمومى لن تومن لك حتى نرى الله جمرة فأخذتك الصاعقة ثم أحبيتكم لتتوبوا 
عن بفيكم و:تخلصوا عن العقاب وتفوزوا بالثواب . ( وثانها ) أن فا تحذبراً لمن كان فى زمان 
نبينا همد صلى الله عليه وس عن فعل مايستحق بسيبه أن يفعل به مافعل بأولئك » (وثالثما) 
تشبههم فى جحوده, معجزات النى لم بأسلافهم فى جحودنبوة موسىعليهالسلام مع مشاهدتهم 
لعظر تلك الآيات الظاهرة وتنبماً على أنه تعالى سا لا يظبرعن النى صلى الله عليه وس مثلها لعلمه 
بأنه لوأظبرها لجحدوها ولوجحدوها لاست<قوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم » ( ورابعها) فيه 
تسلية للنى يل مما كان يلاق منهم وتثبيت لقلبه على الصبر يا صبر أولو العزم من الرسل 
( وخامسما ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نوة جمد يله لو حت لكان أولى الناس بالإيمان به 
أهلالكتاب لما أنهم عرفوا خبره : وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم قع مشاهدتهم تلك الايات 
الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرندو نكل وقت ويتحكدون عليه وخالفونه فلا يتعجب 
من عخالفتهم محمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا فى كتبهم الاخبار عن نبوته ( وسادسما) 
لما أخبر تمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أميأ لم يشتغل بالتعلم البتة وجب 
أن يكون ذلك عن الوحى . 

ل( البحث الثاف ) للنغسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقمةكانت بعد أن 
كلف الله عبدة العجل بالقتل , قال مد بن احمق لما رجع موسى عليه السلام من الطود إلى قومه 








4 قوله تعالى: وإذ قم بامومى . الآية 


فرأى ماهم عليه من عبادة العجل وقال لأاخيه والسامرى ما قال وحرق العجل وألقاه فى البحر , 
اختار ص قومه سبعين رجلا من خيارهم فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى سل ربك حتى يسمعنا 
كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه لما دنا من الجبل وقع عليه عمود من النغام 
و تغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك النهام حتى دخل فيه قال للقوم ادخلوا وعوا؛ وكان موى 
عليه السلام متى كلمه ره وقع على جبيته نور ساطع لا يستطيع أحد من بى آدم النظر إليه وسمع 
القوم كلام الله مع مومى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل فليا تم الكلام انكشف عن موسى 
اهام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو ويقول : ا إلى اخترت من بنى إسرائيل 
سبعين رجلا ليكونوا شهودى بقبول توبتهم فأرجع إلهم وليسمعى هنهم واحد فا الذى يةولون 
فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله [لهم أرواحهم وطلب توبة ببى إسرائيل هن عبادة 
العجل فقال لا إلا أن يقتاوا أنفسهم . 
( القول الثانى ) أن هذه الواقعةكانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إنسرائيل من 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمرالله تعالى أن يأتيهم موسىفى ناسمن بنى إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فليا أتوا الطور قالوا لن نؤهن لك حتى ثرى 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى ببكى ويقول يارب اذا أقول لبنى إسرائيل فإنى 
أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معىمنهم أحد فاذا أفول 
لم ؟ فأو حى الله إلى مومى أن هؤلاء السبعين من اتخذوا العجل إلا فقال موسى ( إن هى إلا 
فتنتك ) إلى قوله ( انا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل واحد منهم إلى الآخر 
كيف بيه الله تعالى فقالوا ياموسى نك لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك فادعه يحملنا أثبياء فدعاه 
بذلك فأجاب الله دعوته . واعل أنه ليس فى الآبة ما يدل على ترجيح أحد القولين على الآخر 
و كذلك ليس فيها ما.يدل على أن الذين سألو | الرؤية ثم الذين عبدوا العجل أو غير م . 
أما قوله تعالى (لن نؤمن لك) فمعناه لانصدقك ولا نعترف بذبوتك حتى نرى الله جمرة [أى] 
عباناً . قال صاحب الكشاف : وهى مصدر من قو لك جهرت بالقراءة وبالدعاءكان الذى برى 
بالعين جاهر بالرؤية والذى يرى بالقلب مخافت بها وانتصابها على المصدر لأانها نوع من الرؤية 
فنصبت بفعلباما ينصب القرفصاء بفعل الجلوس أوعلى الال بن ىذوى جبرة وقرىء جهرةبفتم 
الحاء وهى إما مصدر كالغلية واما جمع جاهر » وقال القفال أصل الجهرة من ااظهور يقال جبرت 
الثىء [إذا] كشفته وجهرت البثرإذاكان ماؤها مغطى بالطين فنقيته <تى ظبر هاه و يال دوت 
جهير ورجل جهورى الصوت إذا كان صوته عالياً ويقال وجه جهير إذا كان ظاهر الوضاءة ؛ 


وإنما قالوا جورة نأ كيدا لثلا يتوم متومم أنالمر اد بالرؤية العلم أوالتخيل عل [نحو ]مايرا النائم . 








قوله تعالى : وإذ قلم ياموسى لن نؤمن لك ٠‏ الاية هم 

أما قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أيحاث : 

لا البحث الاول ) استدات المعتزله بذلك على أن رؤية الله متنعة » قال القاضى عبد الجبار 
إنها لوكانت جائزة لكانوا قد القّسوا أمراً مجوزاً فوجب أن لا تنزل مهم العقوبة كما لم تنزل بهم 
العقوبة لما القّسوا النتقل من قوت إلى قوت وطعام إلى طعام فى قوله تعالى ( لن نصير على طعام 
واحد فادع لنا ربك يخرج لنا منا تنبت الأرض ) وقال أبو الحسين فى كتتاب التصفح : إن الله 
تعالى ما ذ كر سؤال الرؤية إلا استعظمه ‏ وذلك فى آيات (أحدها) هذه الآية فإن الرؤية لوكانت 
جائزة لكان قولهم ( لن تومن لك حتى نرى الله جهرة ) كقول الأم لانبياهم : لن نؤمن إلا 
باحياء ميت فى أنه لا يستعظم ولا تأخذه الصاعقة ( وثانها ) قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الضاعقة بظامهم ) فسمى ذلك ظلءاً وعاقهم فى الحال فلو كانت الرؤية جائزة لجرى سؤالهم .لما 
بحرى من إسأل معجزة زائدة . فإن قات أليس إنه.سبحانه وتعالى قد أجرى '[نزال الكتاب من 
السياء يجرى الرؤية فى كو نكل واحد منهما عتواً » فكيا أن إنزال الكتاب غير بمتنع فى نفسه 
فكذا سؤال الرؤية . قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك العمل به فى إنزال 
الكنتاب فيبق معمولا به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل 
عليئا الملائئكة أو نرى ربئا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوأ كبيراً ) فالرؤية لو كانت جائزة 
زهى قتداعرز بر 0 أعظلم المنافع لم يكن الوّاسها عتواً لآن من. سأل الله تعالى نعمة فى الدين أو 
الدنيا لم يكن عاتيأ وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى حى الله بدعائك هذا الميت . 

واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واد وهو أن الرؤية لوكانت جائزة لما كان سؤالها 
2 وذيكزا ٠‏ وذلك ممنوع . [و]بوله إن طلب سائر المنافع من النقل من طعام إلى طمام لما كان 
يمكذا لم يكن طالبه عاتياً وكذا التقول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه لما كان طالب 
ذلك المسكن لين يعات و ِف أن يكون طالب كل سكن غير عات و الاعتماد فمثل هذا الموضع 
على ضروب الأآمثلة لا يليق بأهل العلم كفك رآن الت سارانكا د كل الرئة إل وذ سينا 
متكا حكا يوار اللتفاق زهو [ما نل الكتاتك من السناء الو رارل !للد كارا سبش رصفة 
العتو على بموع الامرين ٠‏ وذلك كالدلالة القاطمة فى أرنى صفة العتو ما حصات لاجل كون 
المطلوب ممتنعاً . أما قول أنى الحسين : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنءاً ترك العمل به.:فى البعض 
فيبق معمولا به فى البافى : قلنا إنك ماأقت دليلا على أن الاستعظام لايتحقق إلا إذاكانا اطاوب 
عنما وإنما عولت فيه على ضروب الأامثلة والمثال لاينفع فى هذا الباب قبطل قولك : الظاهر يةتضى 
كون الكل تمتنعاً . فظهر بما قلنا سوط كلام المعتزلة . فان قال قائل : فا السبب فى استعظام سوال 
الرؤية ؟ الجواب فى ذلك >تمل وجوها : أحدها :. أن زؤية .الله تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة 














5/ قوله تعالى : وإذ فلتم ياهومى لن :ؤمن لك . الاية 
فكان طلها فى الدنيا م تنكرا . وثانيها : أن كك الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبد حال مايرى 
الله فكان طلب الرئية طلباً لإزالة التكليف وهذا على قول المعتزلة أولى لآن الرؤية تتتضمن العلل 
الضرورى والعلم الضرورى يناف التكليف » وثالثها : أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعى كان 
طلب الدلائل الزائدة تعنتآً والمتعنت يسةرجب التعنيف ؛ ورابعها : لا يمتنع أن بعلم الله تعالى أن 
فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا ضرباً من المصاحة المهمة فلذلك استتكر طلب الرؤية فى 
الدنيايا علم أن فى إنزال السكتاب من السماء و إنزالالملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك اسنتكر 
طلب ذلك والله أعلم . 

لا البحث الثانى ) للنفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هى الموت وهو قول الحسن 
وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصق من فى السموات ومن ف الأآرض إلا من شاء الله ) 
وهذا ضعيف اوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذيك الصاعقة وأنتم تنظرون) ولوكانت الصاعقة 
هى اموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة ؛ وثانيها : أنه تعالى قال فى حق موسى ( وخر موسى 
صعقاً ) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لميكن ميتا آنه قال (فلما أفاق) والإفاقة لاككون عن الموت 
بل عن الغثى . و ثالئها أن الصاعقة وهى النى تصعق وذلك إشارة إلى سبب الموت ٠‏ ورابعما: 
أن ورودها وهم مششاهدون لها أعظلم فى باب العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم لا يعلدون . ولذلك 
قال ( وأنتم تنظرون ) منهاً على عظم العقوبة » القول الثانى : وهو قول امحققين إن الصاعقة هى 
سبب الموت واذلك قال فى سورة الاعراف ( فلا أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذل كالسبب 
أى ثىءكان على ثلاثة أوجه . أحدها : أنها نار وقعت من السماء فأحرقتهم » و ثانيها : صبحةجاءت 
من السماء » وثالثها : أرسمل الله تعالى جنوداً سمعوا بحسها عفروا صعةين ميتين يوم وليلة . 

أما قولهتعالى (ثم بعثنا كم من بعد مو تك ) لأنالبعث قد[لا]يكون إلابعد الموت كقوله تعالى 
( فضربنا على آذانهم فى الكرف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ) 
فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا ؛ لوجبين . الآول : أنه خطاب 
مشافبة فلا يحب أن يتناول موسى عليه السلام . الثاتى : أنه لو :ناول هوسى لوجب تخصيصه 
بقوله تعالى فى حق موسى ( فلءا أفاق ) مع أن لفظة الإفاقة لا نستعمل فى الموت وقال ابن قنيبة : 
إن موسى عليه السلام قد مات وهو خطأ لما بيناه أما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فالمراد أنه 
تعالى إنما بعثهم بعد الموت دار الدنيا ليكلفهم و ليتمكنوا منالإيمان ومن تلافى ماصدر علوم من 
الجرائم أما أنهكلفهم فاةوله تعالى (لعلم تشكرون) ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالى 
(اعملوا آل داود شكراً) فإن قيل :كيف يجوز أن يكلفهم وقدأماتهم ولو جاز ذلك فل لا حوذآن 
يكلف أهل الآخرة إذا بمثهم بعد اموت ؟ قلنا الذى يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الإماتة 
“مالإحياء و نما بمنع من ذلك أنه قداضطرمميوم القيامة إلى معرفته وإلىمعرفةمافىالجنة من اللذات 














ل له تعالى : وظللنا عليك النهام . الآية // 


[ ذا آلا اننا عل الى والساوى كوا منْ طيبآت 


رمات وم اناه هاتروم مد ترير 


امف بتاعا فعن6 ال يظَلونَ 00و إذ قلا ادخلوا 


هذه الي فكلوا ‏ مها حيث شلتم رَغَدَا واد اولاق سجدا وقولوا حطة 


و 
سه ه ع احس 


فر لي حَطايا كم وس يد امسن ««ه» َدَلَالدَنَ طَوا قَولَاغير ألذى 


زرماق الثار من الألام وبعد العلم الضرورى لاتكليف فإذاكان المائع هو هذا م يمتنع فى هؤلاء 
الذن أماتهمالله بالصاعقة أنلايكون قد اضطرم وإذاكان كذلك صح أن يكلف و امن كر 
موتهمثم الإحياء بمنزلةالنوم أو بمنزلة الإغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه 
الإماءة ثم أعادممتي أحيا الذى أماته حينم على قرية وهىخاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعد ماخر جوا من ديارثم وهم ألوف حذر الموت وهذا ضعيف لان تعالى ما أماتهم بالصاعقة إلا 
وفد ككتب وأخبر بذلك فصار ذلكالوقت أجلا لموتهم الأآول ثم الوقت الآخر أجلا حاتم 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى بريد الإيمان من الكل 
خوابنا عنه قد تقدم 1 فلا حاجة إلى الإعادة 1 

قوله تعالى لا وظالنا عليكم الغهام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طييات مارزقنا كم 
وما ظلونا ولكنكانوا أنفسبم يظلدون ) . 

اعلم أن هذا هو الإنعام السابع الذى ذحكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية هذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف ؛ وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعلم 
لآنه تعالى قال ( ثم بعثنا فلم تشكرون» وظللنا علي الغام ) بعضه معطوف 
على بعض وإنكان لايمتنع خلاف ذلك لان الغرض تعريف النعم ا خصهم الله تعالى ما. 

قال المفسرون ؛ ( وظللنا ) وجعلنا اهام تظلكم . وذلك فى التيه سخر الله لهم السحاب يسير 
سيرم يظلهم منالشمس و ينزلعاهم المن وهوالتريحبين مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طاوعالشمس 
لكل إنسان صاع ويبعشالله إلهم السلوى وه ىالسماق 0 الراك مها مابكفة ركنا 00 ادة 
القول (وما ظلءونا) 2 ارا أن كفروا هذه النعم زر نان راان ا ا عاو لم فق اده 
أو بأن سألوا غير ذلك الجذس وما ظلمونا فاختصر 7 كلام حذفه لدلالة ( وما ظلمونا ) عليه . 

قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شم رغداً وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطايا َ وسنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلبوا قولا غير الذى قيل لهم 
















44 قوله تءالى : وإذ قانا ادخلوا هذه القرية . الآية 


ا سر ه امهس موراور 


قل لهم ْنا عل لذن لوا رجزا , من ألسباء بم كانوا يفُسقُونَ .»» 


فأنزلنا على الذين ظلءوا رجزاً من السماء مماكانوا يفسقون ) . 

اعم أن هذا هو الإنعام الثامن , وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأانه تعالىيا بين ذعمه 
علوم بأن ظلل لم من 0000 [عليهم] من المن والسلوى وهو من النتم النادلة أالقة بيه 
علهم فى باب أ حيث أمرمم بما يمو ذلومم وبينهم طر يق المخلص مما استو جيوهمن العقوية . 

واعلم أن الكلام ف هذه الآية على نوعين : 

النوع الآ ول: ما يتعلق بالتفسير فنقول : أما قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أ اتكليف ؛ وابدل عليه وجبان : الأول ؛ أنه تعالى أمر بدخول ألناي مدا وذلك 
فعل شاق فكان الآمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » ومالايتم الواجب 
إلاابه فبو واجب» فثبت أن الآمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثانى:. أن قوله 
( ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما ذكرناه» 
أما القرية فظاهر القرآن لايدل على عينهاء وإتما يرجع ف ذلك إلى الأخبار» وفيه أقوال : 
أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأنى مسل الأصفهانى أنها بيت المقدس. واستدلوا عليه 
بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخلوا الآارض المقدسة التى كتب الله لكم ) ولا شك أن 
المراد بالقر بة فى الآ ينين واحد » و ثانمها : أنها نفس مصر » و ثالثها : وهو قول ابنعباس وألى زيد 
إنها أرحاء وهى قريبة من بيت المقدس , واحتج مؤلاء عل أنه لايحوز أن تكون. تلك القرية 
بيت المقدس لآن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذن ظلبوا ) تقتضى التعقيب فوجب أن يكون 
ذلك التبديل وقع منهم عقيب هذا الآمر فى حياة مومى , لكن مومى مات فى أرض التيه ولم 
يدخل بيت المقدس »ء فثيت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس . وأجاب الآولون بأنه 
ليس فى هذه الآية : أنا قلنا هم ادخلوا هذه القرية على اسان مومى أو على لسان ,وشع , وإذا 
حلناه على لسان يوشع زال الإشكال . وأما قوله تعالى ( فكلوا منها حيث شم رغداً ) فقدمر 
تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 

أما قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان : 

لإ الآول 6 اختلفوا فى الباب على وجبين: أحدهما: وهو قول ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانهما : حكى الآصم عن بعضهم 
أنه عنى بالباب جهة من جهات القربة ومدخلا إلما . 

27 الثالى ) اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو إلصاق 
الوجه بالارض وهذا بعيد لآن الظاهر يقتضِى وجوب الدخول حال السجود فاو حملنا السجود 
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على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من حمله على غير السجود » وهؤلاء ذكروا وجهين : الآول : 
رواية سعيد بن جبير عن ان عباس أن المراد هو الركوع . لآن البابكان صغيراً ضيقاً يحتاج 
الداخل فيه إلى الانحناء » وهذا بعيد لآنه لوكان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى دخولة ركعاً فا كان 
يحتاج فيه إلى الآمر . الثانى : أراد به الخضوع وهو الأقرب» لآهه لما تعذر حمله على -قيقة 
السجود وجب حمله على التواضع ؛ لانهم إذا أخذوا فى التوبة فالتائب عن الذنب لابد أن يكون 
خاضعاً مستكيئاً . أما قوله تعالى ( وقولوا حطة ) ذفيه ,وجوه: [حدها وهو قول القاضى : 
المعى أنه تعالى بعد أن أثر هم بدخول الباب على وجه ال اضوع أمرهم بأن يقولوا مايدل على 
التوبة . وذلك للآن التوبة صفة القاب فلا يطلع الغير علهاء فإذا اشتهر وا-د بالذنب ثم تاب 
بعده لزمه أن على نوه إن شاهد مه الذنيا لان إادرية لاتم إلا به ؛ إذ الأخرس أصح 
توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لاجل تعريف الغير عدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه , وكذلك من عرف بذهب خطأ : ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه . لتزول عنه التهمة فى الثبات عل الباطل وليعودوا إلى موالانه 
بعد معاداته ‏ فلهذا السبب ألزم الله تعالى بنى اشرائيل مع الاضوع الذى هو صفة القاب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهو قوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أم القوم بأن 
ييدخلوا الباب على وجه المخضوع وأن يذكروا بلسانهم التماس حط الذنوب حتى يكونوا جامعين 
بين ندم القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان؛ وهذا: الوجه أحسن الوجوه وأقرما 
إلى التحقيق . ثاننها : قول الآصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لايعرف معناها 
فى العربية ؛ و ثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الخط كالجلسة والركبة وهى غير 
مبتدأ حذوف أى مسألتنا حطة أو أمرك حطة والاصل النصب معنى حط عنا ذنويئا حطة و إما 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 
صبر جميل فكلانا مبتلى 

والاصل صيرأ على تقدير اصبر صبراً » وقرأ ابن أفى عبلة بالنصب . ورابعها : قول أى فلم 
الأصفهان معناه أمرنا -طة أى أن نحط فى هذه القرية ونستقر فها وزيف القاضى ذلك بأنقال: 
لوكان المراذ ذلك لم يكن غفرانخطاياه متعلقاً به وللكن قوله (وقولوا حطة نغفر لكمخطايا كم) 
يدل على أن غفران الخطارا كان لأجل قوم حطة » ويمكن الجواب عنه بم لما حطوا فى تلك 
القرية ى يدخلوا مدا مع التواضعكان الذفران متعلقاً به. وخاءسها قول القفال : معناه الا 
حط عنا ذنوبنا فإنا [تما انمحخططنا لوجبك وإرادة ااتذلل لك خط عنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل 
كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا روى عن ان عباس أنهم أمروا هذه 
اللفظة بعينها وهذا محتمل ولكن الاقرب خلافه لوجبين . أحدهها : أن هذه اللفظة عربية ومم 
دا دفخر -0» 
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ماكانوا يتكلمون بالعربية » وثانهما : وهو الآقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة 
والندم والخضوع حتى أنهم لو قالوا مكان فولم «دحطة » اللبم إنا نستخفرك ونتوب [ليك 
لكان المقصود حاصلا. لآن المقصود من التوبة» إما القلب وإما اللسان؛ أما القلب فالندم » 
وأما اللسان فذكر لفظ يدل على <صول الندم فى القلب وذلك لابتوقف على ذكر لفظة بعينها . 

أما قوله تعالى ( نغفر لك ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم . ثم ههنا بحثان : 

١‏ الأول ) أن قوله ( نغفر لكم ) ذركره الله تعالى ف معرض الآفتتان ؛ ولو كان قول 
التوبة واجباً عمقلا على ماتةوله المءتزلة لما كان الس كذلك بل كان أداء للواجب وأداء الواجب 
لابحوز ذكره فى معرض الامتنان . 

: اثاق ) هبنا قراءات : أحدها : قرأ أبو عمرو وابن المنادى بالنون وكسر الفا. . وثانها‎ ١ 
قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء وضهها‎ 
وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجحدرى بالياء وضمها وفتح الفاء . قال‎ 
القفال: والمعنى فى هذه القراءات كلها واحدء لآن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غفرت وإذا‎ 
غفرت فانما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الإسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل حائل جاز‎ 
التذكير والتأنيث كقوله (وأخذ الذين ظلبوا الصيحة ) والمراد من الخطيئة الجنس لا الخطيئة‎ 
» الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ) ففيه قراءات أحدها : قرأ الجحدرى « خطيكتكم‎ 
بمدة وهمزة وناء مرفوعة بعد الحمزة على واحدة . وثانها : الأع.ش م خطيئاتكم » بمدة وهمزة‎ 
وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسر التاء . وثالثها: الحسن كذلك إلا أنه يرفع التاءء ورابعها:‎ 
الكساق خطايا كم همزة سا كنة بعد الطاء قبل الياءء وخامسها : ابن كثين مهمزة سا كنة بعد‎ 
, الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسانى بكسر الطاء والتاء » والباقون بإمالة الياء فقط‎ 

أما قوله تعالى ( وسنزيد الحسنين ) فإما أن يكون المراد من الحسن من كان محسناً بالطاعة 
فى هذا التكليف أو من سناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير الأول : فالزيادة 
الموعودة يمكن أن تسكون من منافع الدنيا وأن تتكون من منافع الدين . أما الاحتمال الأول : 
وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن منكان سنآ مذه الطاعة فإنا نزيده سعة فى الدنيا 
نس عليه قرى غير هذه القرية» وأما الاحتمال الثاى: وهو أن تنكون من منافع الآخرة 
فالمعنى أن منكان سنآ .هذه الطاعة والتوبة فإنا نغفر له خطاياه ونزيده على غفران الذنوب 
إعطاء الثواب الجزيلكا قال ( للذين ,أحسنوا الحسنى وزيادة ) أى نجازمهم بالإحسان ‏ إحساناً 
وزيادة كا جعل الثواب للحدسنة الواحدة عشراً , وأ كثر من :ذلك , وأما إن كان المراد من 
«المحسنين» منكان حسناً بطاعات أخرى بعد هذه التوبة . فيتكون المعنى أنا نبجمل دخو لكم الباب 
سجدا وقولكر حطة مؤثرا فى غف ران الذنوب » ثم إذا أتيتم بعد ذلك يطاعات أخرى أعطينا كم 
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الثواب على تلك الطاعات الزائدة , وفى الآية تأويل آخر ؛ وهو أن المعنى من كان خاطتا غفرنا 
له ذنبه ,ذا الفءل . ومن لم يكن خاطتاً بل كان سنا زدنا فى إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة 
فى وسناته وزدناه زيادة منا فها فك ن المغفرة للمؤمنين والزيادة للمطيعين . 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلدوا ) ففيه قولان الآول: قال أبو مسلم قوله تعالى ( فبدل ) 
يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به لا على أنهم أتوا له ببدل , والدليل عليه أن تبديل القول 
قد يستعمل فى امخالفة » قال تعالى ( سيقول الخلفون من الأعراب ) إلى قوله ( بريدون أن 
يبدلواكلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف فى الفعل لا فى القول فكذا ههناء فيكون المعنى 
أنهم لما أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . الثانى : وهو قول 
جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنهم أتوا ببدل له لآن التبديل مششتق من البدل فلا بد 
من حصول البدل ؛ وهذاكا يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلىدين آخر , وي ؤكد 
ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل لمم ) ثم اختافوا فى أن ذلك القول والفعل أى ثثىء كان ؟ 
فروى عن ابن عباس أنهم دخاوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا. فيه سبجداً زاحفين على أستاههم 
قائلين حنطة من شعيرة . وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة استوزاء ؛ وقال ابن 
زنك : |ستهز اموس وقالو ا مااشاء دومى أن تلدب بنا إلا"العب بنادة ظة أى ذىء <لة , 

أما قوله تعالى ( الذين ظلءوا ) فانما وصفبم الله بذلك إما لأنهم سعوا فى نقصان خيراتهم 
فى الدنيا والدين أو لانهم أضروا بأنفسوم » وذلك ظل على ما تقدم . 

أما قوله تمالى ( فأنزلنا على الذين ظلءوا رجزاً من السماء ) ففيه حثان : 

١‏ الأول ) أن فى تسكرير ( الذين ظلدوا ) زبادة فى تقبيح أمرهم وإيذانا بأن إنزال الرجر 
عليهم اظلموم ..الثاقى : أن الرجر هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولما وقع عللهم الرجز ) 
أى الءقوبة » وكذا قرله تعالى ( لثن كشفت عنا الرحز ) وذكر الزجاج أن الرجز والرجس 
مشاه والعن هر النْذَان ١‏ 

وأما قوله ( وبذهب عنكم رجز ااشيطان ) فعناه لطخه وما يدعو اليه من الكفر . ثم إن 
تلك العقوبة أى ثىءكانت لادلالة فى الآية عليه . فقال ابن عباس : مات منهم بالفجأة أربعة 
وعشرون ألفآً فى سماعة واحدة ؛ وقال ابن زيد : بعث الله علدهم الطاءون حتى مات من الغداة 
إلى العثى حمس وعشيرون ألفاً .وم ببق مهم 1 

أما قوله تعالى ( بما كانوا يفسةون ) فالفسق هو الخروج المضر ؛ يقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرهاو ف الشرععيارة عن روج من طاعة الله إلى معصيته » قال أبو مسلم هذاالفسق 
هوالظلالمذكور فى قوله تعالى(عل الذرن ظلموا ) وفائدة لتسكرارالتأ كيد والح ق أنهغيرمكر رلوجبين 
الول : أن الظلم قد يكون من الضغائر . وقد يكون من الكيائر » ولذلك وصف اللهالأانبياء بالظلم 
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فى قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا) ولانه تعالى قال ( إن الشرك لظل عظيم ) ولولم يكن الظلم إلا 
عظها لكان ذ كر العظ. م نكر برا الفسق ل" "بد وأن بكرن دن الكار فلنا وصفوم لله بالظل أولا 
وصفهم بالفسق 1 ليعرف أن ظلمهم كان من الكبائر لاءن الصغارر . الثافى : يحتمل أنهم 
استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك 10 فنزل الرجز عليهم من السماء يسبب ذلك التبديل 7 
للفسق الذى كانوا فءلوه قبل ذلك ااتبديل وعلى هذا الوجه بزول التكرار . 

النوع الثافى من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الأاعراف 
وهىقوله (وإذ قبل لهى اسكنو| هذه القربة وكاو منها حيششئتم وقولوا حطة وادخلوا البابجدا 
نغفر لكم خطيئا 0 بد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولاغير الذى قيل لهم ان عليهم 
رجزا من السماءبما كاب | يظلمون ) واعلم أن من الناس من يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) 
عل أن ما وردابه التوقيف من الأاذكار أله غير' جائر. تغبيرها ولا تيديلها بغيرها؛ ورما احنج 
أصهاب الشافعى رضى الله عنه فى أنه لايحوز تحرم الصلاة بلفظ التعظم والتسييح ولا تجوز 
لل سات سيك اناري بأ رما استحقوا الذم اتبديلهم القول إلى قول آخر 
يضاد معناه مدنى الآول . فلا جرم استوجبوا الذم ٠‏ فأما من غير اللفظ ممع بقاء المءنى فارس 
كذلك . والجوابٍ أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلهوا قولا غير الذى قيل لهم ) يتناولكل هن 
بدلقو لابقول آخر سواء اتفق القولان فى المعنى أو لم يتفقاء وههنا سؤالات : 

) الدؤال الآول © ل قال فى سورة اابقرة ( و إذ فلنا ) وقال فى الأعراف ( وإذ قبل لهم‎ ١ 
الجواب أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تهالى إزالة الابهام و لآنه‎ 
نار ل الكلام (اذكروا نعمتى النى أنعمت عليكم) ثم أخذ يعدد [نعمه]نعمة نعمةفاللائق بهذا‎ 
المقام أن يقول « وإذ قلنا» أما فى سورة الاعراف فلا ببق فى قوله تعالى ( و إذ قيل لهم ) إسجام‎ 
. بعدتقدم التصريح به فى سورة البقرة‎ 

(١‏ الدؤال الثافى )لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخخلوا ) وفى اللاعراف ( اسكنوا )؟ الجواب 
الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى ااسورة المتقدمة والسكون 
ار ل 

(الدؤال الثااث) لم قال فى البقرة (فكاوا ) بالفاء وفي الاعراف (وكاوا) بالواو ؟ والجواب 
ههنا هو الذى ذ كر ناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا هنما رغدا ) وفى الآعراف ( فكلا ). 

( الدؤال الرابع )لم قال فى البقرة ( تغفر ل خطايا , ( وف الأعراف ( نغفر ل 
خطيئائك ) الجواب الخطايا جمع التكثرة والاطيئات جمع السام ره 
لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقسال ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرنة ) لا جرم قرن به ما يلبق 
بجوده وكرمه وهوغفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ المع الدال على الكثرة . وفى الأعراف 
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لالم يضف ذلك إلى نفسه بل قال (وإذ قللحم) لا جرم ذ كرذلك يجمع القلة » فالحاصل أنهلما 
ذ كر الفاعل ذ كر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ة] وفى الأعراف لما لم يسم الفاعل 
ل يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

١‏ السؤال الخامس )لم ذ كر قوله ( رغدا ) فى البآرة وحذفة فى الأعراف ؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لآنه لما أسند الفعل إلى نفسه لاجرم ذكر معه 
الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغدا ؛ وفى الأعراف لالم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الانعام 
الأعظم فيه . 

( السؤال السادس )لم ذكر فى البقرة (وادخلوا الباب بججداً وقولوا حطة ) وفى الأغراف 
قدم المؤخر؟ الجواب : الواو للجمع المطلق وأيضاً فالخاطبون بقوله (ادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة ) حتمل أن يقال . إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ماكانوا مذنبينفالمذنب لابد أن 
55 ن اشتغاله حط الذنوب مقدما على الاشتغال بالعبادة لآن التوبة عر الذنب مقدءة على 
الاشتغال بالعبادات المستقبلة لا محالة فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا أولا د حطةع 
ثم يدخلوا الباب سجدا . وأما الذى لا يكون مذنآً فالآلل به أن يشتغل أولا بالعبادة 
ثم يذكر التوية نانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك أأعبادة فهؤلاء يحب أن 
يدخلوا الباب سجدا أولا ثم يقولوا حطة ثانيآ فلما احتمل كون أوائك المخاطبين منقسمين إلى 
هذين القسمين لا جرم ذ كر الله تعالى حكم كل واحد منهما فى سورة أخرى . 

2 الؤال السابع 2 0 قال ( وسنزيد ال#سنين ) فى البقرة 02 الواو وف الاعراف ( سنز يد 
ا حسنين) من غير الواو ؟ الجواب : أمانى الأعراف فذكر فيه أمرين : أحدهما : قول الحطة وهو 
إشارة إلى التوبة روثانها) دخول الباب سجدا وهو إشارة إلى العبادة . ثم ذكر جزاءين : 
(أحدها ) قوله تعالى ( تخفر لكم خطايا ص( وهر واقم فى مقابلة قول الخطة ( والآخر ) قوله 
( سنزيد احسنين ) وهو واقع فى مقابلة دول الباب سجدا فترك الواو يفيد توزع كل واحد 
من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كونجموع المغفرة والزيادة 
جزاء واحداً لجموع الفعلين أعنى دول الباب وقول الحطة . 

1 السؤال الثامن ) قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى الاعراف 
( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) فا الفائدة فى زيادة كلمة « منهم » فى الاعراف ؟ الجواب : سبب 
ذيادة هذه اللفظة فى سورة الاعراف أن أول القصة ههنا .. 





5 على التخصيص بلفظ من ©» 
آنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أءة يهدون بالحق وبه يعدلون ) فذكر أن منهم من يفعل ذلك 
ثم عدد صئوف إنعامه عليهم وأواءره لحم » فلما انتهت القصة قال الله تعالى ( فيدل الذين ظلموا 
منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصةكا ذكرها فى أول القصة ليسكون آخر الكلام مطابقاً 


لأوله فيكون الظالمون عن قوم موسى بازاء الحادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة : وههنا ذ كر 








3 قوله تعالى : و إذ استسق موسى . الآية 








2 عدى اه لا بر اسه هه اشرو عمف ه ه سمه ل صفيه رلا سلا ارهد ساس 6 ور 
وَإِذاستّسقٌ مومى لقومه فَقَلنَآ اضرب بعصاك الحجر ذا نفجرت منه 
0 ِه 2 0 0 7 مده سار 6 ها سا 2 
انا عشرة عينا قد عل كل أنأس مشر بهم كلوا واشربوا من رذق الله ولا 


/ َه 0 
تعثوا فى الارض مفسدنن «:7» 


- 


أمة جائرة وكلاهما من قوم مومى فهذا هو الب فى ذ كرهذه الكلمة فى شورة الأعراف ٠‏ وأما 
فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآآيات الى قبل قوله ( فيدل الذين ظلموا ) تمييزاً وتخصيصاً حتى 
يلزم فى آخر الفصة ذ كر ذلك التخصيض فظبر الفرق . 

(١‏ السؤال التاسع لم قال فى البقرة ( فأنزلنا عل الدين ظلدوا رجزاً ) وقال فى الأعراف 
( فأرسلنا ) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أولالأمر والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله 
لهم بالكلية وذلك [نما تحدث بالآخرة . 

(١‏ السؤال العاشر ) لم قال فى البقرة (بماكانوا يفسةون) وفى الاعراف (بماكانوا يظلبون) 
الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظم فسقاً ١‏ كتف بلفظ الظلم فى سورة 
الاعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم : 

قوله تعالى 2 وإذ استسق موسى لقومه فقلذا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً قد علم كل أناس مشر مكار واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض-فسدين) 

قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشنين على التخفيف وقراءة أنى عفر ابكسر القن رعق 
بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لآنه أخف وعليه أ كثر القراء ؛ واعلم أن هذا هوالإنعام 
التاسع من الإنعامات المعدودة على بى اسرائيل وهو جامع لنمم الدنيا والددن؛ أما فى الدنيا 
فلانه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولو لاه لحلدكو ون ال انلك 
رار ى لحلكوا؛ فقد قال تعالى ( وما جعلناتم جسدا لايأ كلون الطعام ) بوقال ز وجمانا من 
الماءكل ثىء حى ) بل الإنعام بالماء فى التيه أعظم من الإنعام بالماء المعتاد لان الإنسان إذا 
اميك ا إلا الما. فى المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه 
3 لاننات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب ,العصا فائشق واستقى منه علم أن عاد القية 
لايكاد يعدلها ثنىء من النعم 0 نه من هم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته و علءه ومن أصدق اإدلائل على صدق مؤسى عليه السلام ‏ وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) جمبود المفسرين أججءوا على أن هذا الاستسقاء كان ف التيه لآن الله 
تعالى لما ظال علريم الغهام وأنزل عليهم المن والساوى وجعل ثيا.م بحيث لاتبلى ولاتنسخ خافوا 
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العطش فأعطام الله الماء من ذلك الحجر . وأنكر أبو مسلم حمل هذه المعجزة على أيام مسيرثم 


إلى التيه فقال بل هو كلام مفرد بذانه » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على عادة الناس 
إذا أقحطوا ويكون مافعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الإجابة بالسقيا وإنزال الغيث والحق 
أنه ليس فى الآية مايدل على أن الحق هذا أو ذاك وإن كان الأأقرب أن ذلك وقع فى التيهء يدل 
عليه وجمان : أحدهما : أن المعتاد فى البلاد الاستغنا. عن طلب الما. إلا فى النادر» الثاى: 
ماروى أنهمكانوا يحملون الحجر مع أنفسبم لانه صار معدا لذلك فيا كان المن والسلوى ينزلان 
علهم فىكل غداة فكذاك الماء ينفجر لهم فىكل وقت وذلك لايليق إلا بأيامهم فى التيه . 

9 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى العصا ‏ فقال الحسنكانت عصا أخذها من بعض الأجار, 
وق لكانت من آس الجنة طوطها عشرة أذرع على طول مومى وها شعبتان تتقدان فى الظلبة 
والذى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكا عليها وأن تنقلب حية عظيمة 
ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه . 

واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لآنه ليس فها نض متواتر قاطع ولا 
يتعلق مها عمل حتى يكتفى فها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالآ ولى تركها . 

9 المسألة الثالثة 4 اللام فى « الحجر » إما للعبد والإشارة إلى حجر معلوم . فروى أنه حجر 
طورى حمله معه وكان م بعاً له أربعة أوجه طبع من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين قسيل 
فى جدو لإلءىذلك السبط وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر إثنا عشر ميلا » وقيل أهيط مع آدم 
من الجنة فتوار وه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا . وقيل هو الجر الذى وضع عليه 
ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالآدرة ففر بهء فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفع هذا الحجر 
فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة مله فى خلاته ٠‏ وإما للجنس أى اضرب الثىء الذى يقال له 
الحجر ؛ وعن السن :لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه قال وهذا أظهر فى الحجة وأبين فى القدرة 
ودوى أنهم قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فها حجارة لحمل حجراً فى مخلاته لخيئما 
نزلوا ألقاه ؛ وقبل كان يضريه بعصاه فينفجر ويضريه مها فييبس فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا 
عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك . واختلفوا فى صفة الحجر فقيل كان من 
رخام وكان ذراعا فى ذراع » وقيل مثل رأس الإنسان . والختار عندنا تفويض عامه إلى الله تعالى 

( المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فانفجرت ) «تعلقة بمحذوف أى فضرب ذاتفجرت أو 
فإن ضربت ققد انفجرت . بق هنا سؤاللات : 

لا السؤال الأول © هل >وز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر فينفجر من 
غير ضرب حتى يستغنى عر تقدير هذا الحذوف ؟ الجواب : لايمتنع فى القدرة أن يأمره 
الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر ومن قبل أن يضرب ينفجر على قدر الحاجة لآن ذلك لو 
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قيل إنه أبلغ فى الإيخاز لكان أقرب : لكن الصحيح أله قرب نانش رتل2 كال الو أفر 
رسولة بثى.» ثم إن الرسول لايفعله لصار الرسؤل عاصياً » ولانه إذا انفجر من غير ضرب 
صار الآمر بالضرب بالعصا عبئا , كانه لامعنى له ولان المروى فى الإخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت ؟! فى قوله تعالى ( فانفاق ) من أن المراد فضرب فانفلق . 

( السؤال الثاتى ) أنه تعالى ذكر هبنا ( فاتفجرت ) وفى الاعراف ( فانبجست ) وبيهما 
تناقض لآن الانفجار خروج الما بكثرة والانجاش خرواجه قليلا . الجواب من ثلاثة أوجه 
أحدها : الفجر الشق فى الآصل » والانفجار الانشقاق؛ ومنه الفاجر لانه يشق عصا المسلمين 
بخروجه إلى الفسق » والانبجاس اسم للشق الضيق القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص 
فلا يتناقضان ٠‏ وثانها : لعله انبجس أولاء ثم انفجر ثانيا» و كذا العيون يظبر الماء منها قليلا 
ثم يكثر لدوام خروجه . وثالئها : لا يمتتع أن حاجتهم كانت نشتد إلى الماء فينفجر ٠‏ أى مخرج 
الما كثيراً ثم كانت تقل فكان الماء ينبجس أى يخرج قليلا . 

(١‏ السؤال الثالثك » كيف يعقل خروج المياه العظيمة من الحجر الصغير ؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل الختار أو يتكره ؛ فإن سل فقد زال السؤال؛ لأانه قادر على أن 
يخلق الجسم كيف شماءيا خلق البحار وغيرها , وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى القرآن 
والنظر فى تفسيره ؛ وهذا هو الجواب ع نكل مايستبعدونه من المعجزات الى حكاها الله تعالى فى 
القرآن من إحباء الموق وإراء الأكمه والأبرص . وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع بفس.اد ذلك 
لآن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندم وقالوا إنه يصح الكون والفساد علها ؛ وإنه يصح 
انقلاب الهواء ماء وبالعكس وكذاك قالوا [الهواء] إذا وضع فى الكوز الفضة جمد فإنه بجتمع على 
أطزاف الكوزقطرات الماء فقَالوا تلك القطرات إنما <صلت لأن الهواء اثقلب ماء فثب تأنذلك 
يمكنفى اجبلة والحوادث السفلية مطيعة للا تصالات الفلكية فلم يكن مستبعدا أن بحدث اتصال فلكى 
يقتتضى وقوع هذا الآمر الغريب فى هذا العام . فثبت أن الفلاسفة لا يمكنهم الجرم بفساد ذلك . 

أماالمعتزلة فإنهم لا اعتقدوا كون العبد موجداً لإأفعاله لاجرم قلنا لهم لامو زأن يقدرالعبد 
على خاق الجسم ؟ فذك وا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرههما إن شاء الله تعالى فى تفسير 
آية السحر ونذ كر وجه ضعفهما وسقوطبما؛ وإذا كان كذلك فلا يمكنهم القطع بأن ذلك من 
فعل الله تعالى فتنسد علهم أبواب المعجزات والنبوات ؛ أما أحتابنا فإنهم لما اعتقدوا أنهلاموجد 
إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث لهذه الافعال الخارقة للعادات هو الله تعالى . فلا جرم 
أمكنهم الاستدلال بظرورها على يد المدعى على كونه صادقاً . 

( السو ال الرابع 6 أتقولون إن ذلك الماءكان مستكناً فى الحجر ثم ظبر أو قلب اللهالمواء 
ماء أوخلق الماء ابتداء ؟ والجواب : أما الأآول فباطل لآن الظرف الصغير لاوى الجسم العظيم 
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إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجبان الأخيران فكل واحد منهما محتمل . فإنكان على 
الوجه الأول فقد أز ال الله تعالىاليوسةعن أجزاء الهواء وختاق الرطوبة فيهاء وإ نكاد عل الوجه 
الثاتى فقد خلق تلك الآاجز اء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام فى هذا البابكالكلام فيماكان 
من رسول الله صلي اللهعليه وسلم فى بعض الغزوات وقد ضاق بهم الماء فوضع بده فى متوضئه 
ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا . 

(١‏ السو ال الخامس » معجزة موسى فى هذا المعنى أعظم أم معجزة ممد عليه السلام ؟ 
الجواب : كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة لكن التى محمد صلى الله عليه وسلم أقوى لان 
نبؤع الماء من الحجر معوود فى الجبلة أما نبوعه من بين الأأصابع فخير معتاد البتة فكانذلكأقوى . 

([السؤال السادس) ما السكمة فى جعل الماء اثنتى عشرة عيناً ؟ والجواب : أنهكان فقوم 
مو كارة الك من الناسن إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فانه بقع بيهم 
تشماجر وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة فأ كل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل 
سبط منهم ماء معيناً لاختلط بغيره والعادة فى الرهط الواحد أن لايقع بينهم من التنازع مثل 
ميقع بين الختلفين . 

١‏ السؤال السابع ) من 3 وجه يدل هذا الانفجار على الإعاز؟ والجواب من وجوه: 
أحدها ؛ أن نفس طبور الما معجز» وثانيها : خروج الماء العظبم عن الحجر الصغير » وثالئها : 
راج ا بقدر حاجتهم 2 ورابعبها: جردج الماء عند ضرب الحجر بالعصا 6 وخامسها 5 
انقطاع الماء عند الاستغناء عنه » فبذه الوجوه الؤسة لابمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة 
ىكل الممكنات وعم نأفذ فى جميع المعلومات وحكمة عالية على الدهر والزمان»ءوما ذاك إلا 
للحق سبحأانه وتعالى . 

أما قوله تعالى ( قد علم كل أناس مشرهم ) فنقول إنما علموا ذلك لآنه أمركل إنسان أن 
لايشرب إلا من جدول معين كيلا ختلفوا عند الحاجة إلى الماء ؛ وأما إضافة المشرب إلهم 
فلأنه تعالى لما أباح الكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذى بابه 
صار ذلك كالمللاك لم وجازت إضافته إلعم : 

0 قوله تعالى ( كلوا واشربوا من رذق الله ) ففيه حذف » والمعنى فقلنا لهم أو قال لم 
موسى كأوا واشربواء وإنما قالكاوا لوجبين»: أحدهما : لما تقدم من ذكر المن والسلوى » 
فكانه قالكلوا من المن والسلوى الذى رزقك الله بلا تعب ولا نصب واشربوا من هذا الماءء 
التاق أن الأغذية لاتكون إلا بالماء» فليا أعطاهم الماء فكاأنه تعالى أعطام المأحكرل 
والمشروب . واحتجت المعتزلة .هذه الآبة على أن الرزق هو الملال قالوا لآن أقل درجات 
قوله (كلوا واشربوا ) الإباحة ؛ وهذا يقفتضى كون الرذق مباحا؛ فلو وجد رزق حرام لكان 


د"( دفخر دو 
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ل ل ال ل ال ءاه ا واه مرح الات 
وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما 
زه اي مهوه ‏ وسوس ل ع ساسم 0 اد وار صن 
تنبت الارض من بقَلبا وقثائها وفومها وعدسهاو بصلما قال اتستبدلون الذى 
]لد ار ودس 


هو أدى بِألدى هو حير أشبطوا مصرافان لط ما سألم وضربت عايهم أ 


ا الى سس سس ار ل ثرا سه اساسا ار مدر لنا ل 


هدر ف سق سل 5 2 ووه و و ور 2 اح 0 سنا 
والمسكنة وباهوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا كفرون آبات الله 
سي رار سل شب كن ال سل سه 0 3 مار 2ن ازيل عاك 8 ؤس ع ااا يا ول قدا اي 1 
ويقتلون النبيين لغير الحق ذلك نا عصوا وكانوا يعتدون اكع 


ذلك الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز . 

أما قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فالعثى أشد الفساد فقيل لهم لاتتهادوا فى 
الفساد فى حالة إفسادكم لانم كانوا متهادين فيه والمقصود منه ماجرت العادة بين الناس من 
التشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة اليه فكاأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب 
ذلك الماء فلا تبالغوا فى التناذع والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مسا تنبت 

الأرض من بقلبا وقثائها وفوهبا وعدسها وبصلباء قال أتستبدلون الذى هو أدف بالذى هو خير 
اهبطوا مصراً ذإن لك ماسأاتم وضربت علهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) : 

اعلم أن القراءة المعروفة _ فرج لنا يضم اه الراء » تنبت يضم الام رركم لان مرا 
زيد نعل بفتحالياء وضم الراء » تنبت بفتحالتاء وضمالباء »ثم اعم أن أ كث رالظاهر بين من المفسرين 
زعموا أن ذلك الس الكان معصية » وعندنا أنه ليس الامى كذلك » والدليل عليه أن قوله تعالى 
(كلوا واشربوا) من قبلهذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس بإيجاب بل هو إباحة » وإذاكان 
كذلك ل يكن قولهم (ان نصبرعل طعام واحد فادع لنا ربك) معصية لآن من أببح له ضرب من 
الطعام بحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان الرسول ؛ فلسا كان عندم أنهم إذا 
سألوا مومى أن يسأل ذلك من ربهكان الدعاء أقرب إلالإجابة جاز لهم ذلك ولم يكن فبه معصية . 

واعلم أن سؤال النوع الآخر من الطعام يحتمل أن يكون لأغراض : الأول : أنهم لما 
تناولوا ذلك النوع الواحد أر بعين سنة ملوه فاشتهوا غيره : الثانى : لعلهمفى أصل الخلقة ماتعودوا 
ذلك النوع وما تعودوا سار الأنواع ورغبة الإنسان فها اعتاده فى أصل التربية وإن كان 
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0 فوق رغبته فما لم يعتده وإنكان شسريفاً . الثالث : لعلهم هلوا من البقاء فى التيه فسألوا 
هذه الأطعمة ااتى لاتوجد إلا فى البلاد وغرضبم الوصول إلى البلاد لانفس تلك الأطعمة . 
الرابع : أن المواظبة على الطعام الواحد سيب لنقصان الشهوة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشووة وكثرة الالتذاذ ؛ فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصلح أن بكون مقصود العقلاء وثبت أنه ليس ف ال رآن مايدل على أنهم كانوا ممنوعين عنه. 
فثبت أن هذا القدر لاوز أن يكون معصيةء وما ب ؤكد ذلك أن قوله تعالى ( اهيطوا مصراً 
ادا سألتم ) كالإجابة لما طلبوا ولوكانوا عاصين فى ذلك ااسؤال لكانت الإجابة اليه 
معصية وهى غير جائزة على الانبياء» لايقال إنهم لما أبوا شيئاً اختاره الله لم أعطام عاجل 
ماسألوهما قال ( ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته 1 ) لآنا تقول هذا خللاف اظامر ا 
على أن ذلك السوا لكان معصية جره : الأول : أن قوطم 2 ن نصبر على طعام واحد ) دلالة 
على أنهم كرهوا إإزال المن والسلوى وتلك الكراهة معصية » الثاتى : أن قول هومى عليه السلام 
(أتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هوخير) استفهام على سبيل الإنكار » وذلك يد لعل كونهمعصية 
الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ماسألوه بأنه أدتى وماكانوا عليه بأنه خير وذلك يدل 3 
ماقلناه ؛ والجواب عن الأاول . أنه ليس تحت قوم ( لن نصير على طعام:واخد ) دلالة على أنهم 
ماكانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخرء ولآن قو 5 لمم (ان نصبر) إشارة إلى المستقيل لآن كلية 
لن للنق فى المستقبل فلايدل على أنهم سخطوا الواقع ؛ وعنالثاى : أن الاستفهام على سبيل الإنكار 
قديكون لما فيه من تفو يت الانفع فى الدنيا وقد يكون لا فيه من تفو يت الأنفع فى الأخرة وعن 
الثالث : بقريب من ذلك فان الشىء قد يوصف بأنه خير من حي ثكان الانتفاع به حاضراً متيقناً 
ومن حيث إنه يحصل عفواً بلا كد كا يقال ذلك فى الحاضر فقد يقال فى الغائب المشسكوك فيه 
إنه أدق من حيث لاييقن ومن حيث لايوصل إليه إلا باللكدء فلا يمتتع أن يكون مراده 
( أتستيدلون الذى هو أدفى بالذى هو خير ) هذا المغنى أو بعضه فثبت ما ذ كرنا أن ذلك السؤال 
ماكان معصية بل كان سالا مباحاً » وإذا كان كذلك فقوله تعالى ز وضربت علهم الذلةوالمسك:ة 
وباءوا بغضب من الله ) لاوز أن يكون لما تقدم بل لما ذكره الله تعالى بعد ذلك وهو قوله 
تعالى ( ذلك بأنهم كانو! يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الاق ) فبين أنه إنما ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم وجعلهم حل الغضب والعقاب من حيثكانوا يكفرون لا لانهم سألوا ذلك . 

١‏ المسألة لثانية 6 قوله تعالى (ان نصير علىطعام واحد) ليس المراد أنه واحد ف النوع بل أنه 
واحد فى النهج وهوكا يقالإن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لايتغير عننمجه . 

ل( المسألة الثالثة 4 القراءة المجروفة ( وقثائها ) بكسر القاف .. وقرأ الاعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة المعروفة ( وفومما ) بالفاء وعن علقمة عن أن مسعود وثومها وهى قراءة 








0 قوله تعالى : اهيطوا «صيراً . الآبة 


ابن عباس قالوا وهذا أوفق إذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن اين عباس أنه الحنطة , وعنه 
أيضاً أن الفوم هو الخيز وهو أيضاً المروى عن بجاهد وعطاء وابن زيد وحكى عن يعض العرب: 
فوموا لنا أى اخمزوا لنا وقيل هو الثوم وهو مروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختبار 
الكساقٌ واحتجوا عليه بوجوه (الآول ) ادف © فاع د ات , كود وثواميا (االثان) أن 
المراد لوكان هو الحنطة لما جاز أن يقال ( أتستبدلون الذى هو أدفى بالذى هو خير ) لآن 
الحنطة أشرف الاطعمة ( الثالك ) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من المئطة . 

) المسألة الرابعة 6 القراءة المعروفة ( أتستبدلون) وى حرف أن بن كعب ( أتبدلون‎ ١ 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقى ( أدنأ ) بالحمزة من الدناءة» واختلفوا فى المراد بالآدنى وضبط‎ 
القول فيه أن المزاد إما أن يكون كونه أدنى فى المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . والأول‎ 
غير مراد لآن الذىكانوا عليه لوكان أنفع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جا أن يحيمم إليه‎ 
لكنه قد أجابهم إليه بقوله ( اهبطوا مصرا فان لك ما سألتم ) فبق أن يكون المراد منه المنفعة فى‎ 
الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى تطلبونه لما بينا‎ 
أن الطعام الذى يكون أإن الأأطعمة عند قوم قديكون أخسها عند آخرين» بلالمراد مابينا أن المن‎ 
والساوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من المشكوك أو لآن هذا‎ 
يحصل من غير كد ولا تعب ؛ وذلك لا حصل إلا مع الكد والتعب فبكون الآول أولى.. فإن‎ 
قي لكان لهم أن يقولوا هذا الذى حصلعفواً صفواً لما كرهناه بطباعناكان تناوله أشق من الذى‎ 
لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتبته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من هذه الجهة لكنه وقع‎ 
. الترجبح بما أن الحاضر المثيقن راجح على الغائب المشكوك‎ 

2 المسألة الخامسة ) القراءة المعروفة ( اهبطوا ) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً ) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتماع السبين فيه وهما التعريف والتأنيث لسكون 
وسظه كقوله ( ونوحا هدينا . ولوطا ) وفهما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سببواحد ؛ وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعيش ( اهبطوا مصر ) بغير تنوين كلةوله (ادخلوا 
مصر )و اختلف المفسرون فى قوله ( اهبطوا مصراً ) روى عن ابن مسعود وأبى ابن كعب ترك 
التذوين وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب خينتذ تنكون معرفة فيجب أن تحمل 
على ماهو المأتص بهذا الاسم وهواللد الذىكان فيه فرعون وهو مروى عن أنى العالية والربيع » 
وأما الذين قروا بالتتوين وهى القراءة المشبورة فقد اختلفوا فنهم من قال المراد البلد الذى كان 
فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله فى نوح ولوط ؛ وقال آخرون المراد الآمر بدخول أى 
بلدكان كانه قيل لهم ادخلو ١‏ بلدا أى بلدكان لتجدوا فيههذه الأشياء » وبالجلة فالمفسرون قداختلفوا 
فى أن المراد من مصر هو البلد الذىكانوا١فيه‏ أولا أو بلد آخر فقال كثير من المفسرين لا وز 
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أن يكون هوالبلد الذىكانوا فيه مع فرعون واحتجوا عليه بقوله تعالى ( ادخلوا الأآرض المقدسة 
التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) والاستدلال هذه الآية من ثلاثة أوجه ( الأآول) 
أن قوله تعالى ( ادخلوا الآرض المقدسة ) [يحاب لدخول تلك الأارض ٠‏ وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى ( والثانى ) أن قوله ( كتب الله ) يقتضى دوام كونهم فيه ( والثالث ) أن 
قوله ( ولا ترتدوا على أدباركم ) صريح فى المع من الرجوع عن بيت المقدس ( الرابع ) أنه تعالى 
بعد أن أمر بدخول الآرض المقدسة قال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتهون فى الأرض ) 
فإذا تقدم هذا الأمرثم بين تعالى أنهم ممنوعون من دوطا هذه المدة فعند زوال العذر وجب أن 
يازمهم دخوههاء وإذاكان كذلك لم يز أن يكون المراد من مصرسواها . فإن قيل : هذه الوجوه 
ضعيفة . أما الآول : فلآن قوله ( ادخلوا الأرض المقدسة ) أمر والآمر للندب فلعلهم ندبوا إلى 
دخول الآأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دول مصر ء أما الثاتى فبو كةوله ( كتب الله 
لك ) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث : وهوقوله تعالى (ولا ترتدوا على أدباركم ( 
فلا نسل أن معناه ولا ترجعوا إلى مصر بل فيه وجبان آخران ( الآول ) المراد لا تعصوا فها 
أفرتم به إذ العرب تقول من عصى فيا يؤمر به ارد على عقبه والمراد من هذاالعصيان أن يشكر 
أن يكون دخول الآرض المقدسة أولى ( الثانى ) أن بخصص ذلك النهى بوقت معين فقط . قلنا : 
ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الآمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على هذا الاصل ؛ وأيضاً فبب أنه 
للندب ولكن الاذن فى تركه يكون إذناً فى ترك المندوب ٠‏ وذلك لا يليق بالانبياء ٠.‏ قوله لا نسل 
أن المراد من قوله ( ولا ترتدوا ) لا ترجعوا . قلنا الدليل عليه أنه لما أمر بدخول الأارض 
المقدسة . ثم قال بعده ( ولا ترتدوا على أدباركم ) تبادر إلى الفهم أن هذا النهى يرجع إلى ماتعلق 
به ذلك اللآمر . قوله أن بخصص ذلك الهى بوقت معين » قلنا التتخصيص خلاف الظاهر ؛ أما 
أبو مسلم الأصفبانى فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واحتج عليه بوجبين (الآول) أنا إن 
قرأنا ( اهبطوا مصر )بغير تنو نكان لا عحالة علا لبلد معين و ليس ف العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب 
سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولآن اللفظ إذا دار بين كونه علماً وبين كونه 
صفة لخمله على العلم أو لى من حمله على الصفة مث ظالم وحارث فانهما لما جاءا علمين كان حملهما 
على العلمية أولى . أما إن قرأناه بالتتوين فإما أن نجعله مع ذلك اسم علم ونقول إنه إنما دخل فيه 
التتوين اسكون وسطه كا فى نوح ولوط فيكون التقرير أيضاً ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه 
اسم جنس فقوله تعالى ( اهبطوا مصرا ) يقتضى التخييريا إذا قال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير 
بين جميع رقاب الدنيا ( الوجه الثانى ) أن الله تعالى ورث بنى إنسرائيل أرض مصر وإذا كانت 
موروثة لهم امتنع أن بحرم عليهم لان نا موروثة لهم قوله تعالى ( فأخر جنام من جنات 
وعيون وكنوز ومقام كريم ) إلى قوله ( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) ولما ثبت أنما 
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موررثة لهم وجب أن لا يكونوا ممنوعين من دخوطا لآن الإرث يفيد الملك والملك مطلق 
للتصرف . فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان منوعا عن دخوطا بوجه آخر كال 
من أوجب عل نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت تملوكة له لكنه بحرم عليه 
دخوطا فل لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها ‏ ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوهها من حيث أوجب علهم أن يسكنوا الآرض المقدسة بقوله (ادخلوا الآارض 
المقدسة) قلنا اللاصل أن الملك مطاق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل ؛ أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكرهما أبو مسلم فقالوا : أما الوجه الآول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهى اأتى فبها التنوين . قوله هذه القراءة تقتضى التخير قلنا نعم لكنا 
نخصص العموم فى <ق هذه البلدة المعيئة بما ذكر ناه من الدليل . 
( أما الوجه الثاى ) فالجواب عنه أنا لا ننازع فى أن الملك مطلق لاتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعار ضكالمرهون والمستأجر » فندن تركنا هذا الآصل لما قدمناه من الدلالة . 
أما قوله تعالى ( وضربت عليهم الذلة ) فالمعنى جعلت الذلة حيطة بهم حتى مثدتملة عليهم فهم 
فها كن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى ازمتهم ضربة لازم كا يضرب الطين على 
الخائط فيلزمه والآقرب ف الذلة أن يكون المراد منها ما بحرى محرى الاستحقاق كةو له تعالىفيمن 
يحارب و يفسد (ذلك لهم خزى ف الدنيا) فأما من يقول المراد به الجرية خاصة على ما قال ( حتى 
يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون) فةوله بعيد لآن الجزية ماكانت هضروبة عليهم م نأو لالأامر 
أما قوله تعالى ( والمسكنة ) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد امحنة فهذا الجنس يحو زأنيكون 
كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا هن باب المءجرات لآنه عليه ااسلام أخبر عن ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم ووقع الآمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجراً , 
أماقولهتعالى (وباءوا) ففيهوجوه. أحدها : البوء الرجوع فقوله (باؤا) أى رجعواوانصرفوا 
بذلك ولا يقال باء إلا بشر » ومانيها : البوءالنسوية فقوله (باءوا) أى استوى علنهم غضب الله قاله 
الزجاج ٠‏ وثالتها : باو أى استحقوا» ومنه قولهتعال (إفى أريد.أن'تبوء بام و[ءك) أى تستحق 
الإثمين جميعاً » وأما غضب الله فبو إرادة الانتقام . 
أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ) فهو علة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلماق الغضب مم . قالت المعتزلة لوكان الكبفر حصل فبهم يخاق الله تعالى 
كا حصات الذلة والمسكنة فيهم خلقه ىا كان جعل أحدذها جزاء للثاى أولى من العكس ؛ و جوابه 
المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 
أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أنهم يستحقون ماتقدم لاجل هذه الافعال 
أيضاً وفيه سؤالات : 
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( السؤال الآول ) أن قوله تعالى ( يكفرون ) دخل تحته قنل الآنيياء فل أعاد ذكره عن 
أخرى ؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بآيات الله ٠‏ وذلك هو الجهل والجحد بآياته فلا يدخل 
تحته قتل الآنبياء . 

السؤال الثاتى )لم قال ( بغير الحق ) وقتل الأانبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ الجواب 
من وجبين ( الآول ) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لآن الآتى به اعتقده حقاً لشيبة وقعمت 
فى قلبه وقد يأى به مع علمه بكونه باطلاء ولا شك أن الثانى أقبح فقوله ( ويقتلون النببين بغير 
الحق ) أى أنهم قتلومم من غير أنكان ذلك القتل حقاً فى اعتقادثم وخياطهم بل كانوا عالمين بقبحه 
ومع ذلك فقد فعاوه ( وثانيها ) أن هذا التكرير لجل التأ كيد كقوله تعالى ( ومن يدع مع الله 
ها آخر لا برهان له به ) ويستحيل أن يكون لمدعى الإله الثانى برهان ( وثالثها ) أن الله تعالى لو 
ذمهم على مجرد القتل لقالوا أليس أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتل الصادر من الله قتل بحق 
ومن غير الله قتل بغير <ق . 

نا قوله تعالى ( ذلك بما عصوا ) فهو تأ كيد بتكرير الثىء بغير اللفظ الاول وهو عنزلة 
أن يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها : هذا بما عصيتى 
وخالفت أمرى » هذا بما تجرأت على واغ" .رت بحلى » هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ عختلفة 
لكا أن قوله تعالى ( وكانوا يعتدون ) فالمراد منه الظلم أى تجاوز وا الحق إلى الباطل . واعلم أنه 
تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدأ أولا بما فعلوه فحق الله تعالى وهوجبلهم به 
وجحدم لنعمه ثم ثناه مما يتلوه فى العظم وهو قتل الآنبياء ثم ثلئه ما يكون منهم من المعاصى 
النى تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاصى المتعدية إلى الغير مثل الاعتداء والظلم » وذلك فى 
نهاية حسن الترتيب . فإن قبل : قال ههنا ( و يقتلون النبيين بغير الحق ) ذكر الحق بالآالف واللام 
شرافة "رقال فك عمران ( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتاون النبيين بغير حق ) نكرة 
وكذاك فى هذه السورة ( ويقتلون الآنيياء بخير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا 
سواء ) فا الفرق ؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلبين الذى يوجب القتل ؛ قال عليه السلام 
لا بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث » كفر بعد إيمان وزنا بعد احصان وقتل 
نفس بغير <ق » فالمق المذكور حرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق الممكرفالمراد به تأ كيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلدون ولا غيره البئة . 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 

























٠6‏ قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . الآية 








الآخر وَعَلَ سَالا كه يرم عند ونيم ولا حَرْفٌ عَليْمْ ولام 


و2620 


حزنون 61 


الآخر وعمل صال حا فلهم أجرثم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون © 

اعلم أن القراءة المشبورة ( هادوا ) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال وإسكان 
الواو والقراءة المعروفة الصابئين والصابئون بال همزة فهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء سا كنة من غيرهمز , والصابون بباء مضمومة وحذف الهمزة ؛ وعن العمرى يجعل 
الحمزة فهماء وعن أن جعفر بياءءن خالصتين فبما بدل الحمزة » فأما ترك الهمزة فيحتمل وجبين 
اأعدقنا. : أن كران امن سنا" يمر إذا قال [ل الث فاح والادر :غلب المدرة فتقزل: 
الصاببين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الآ كثر وإلى معنى التفسير أقرب لآن أهل 
العم قالوا : هو الخارج من دين إلى دين ؛ ٠‏ واعم أن عادة لله إذا ذكر وعداً أو وعيداً عقبه بما 
يضاده ليكون الكلام تام فبهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر مما للءؤمنين من الاجر العظم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يحازى 
الخسن بإحسانه والمسىء بإساءتهيا قال ( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا 
بالحسى) فقال (إن الذين آمنوا) واختاف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا الاختلاف قوله 
تعالى فى آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتتضى أن يكون المراد من الإيمان فى 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا ) غير المراد منه فى قوله ( من آمن بالله ) ونظيره فى الإشكال قوله 
لز ياأمها الذن آمنوا آمنوا ) فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجوهاً ‏ أحدها وهو قول ابن 
عباس : المراد الذين آمنوا قبل مبعث عمد بعيسى علهما السلام مع البراءة عن أباطيل الود 
والنصارى مثل قس بن ساعدة » وحيرى الراهب وحبيب النجار وزيد بن عمروبن نفيل وورقة 
ابن نوفل وساءان الفارسى وأنى ذر الغفارى ووفد النجاثئى فكاانه تعالى قال: إن الذين آمنوا 
قبل مبعث تمد والذنكانوا على الدن الباطل الذى للمود والذينكانوا على الدن” الباطل 
الذى لعا ل اس منهم بعد مبعث حمد عليه السلام بألله واليوم الآخر و محمد فلهم 
أجرهم عند رمم » وثانها واد تفال كراق أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة 
الهود ل (إإات الذين آمنوا) م الذين يؤمئون بالاسان دون إلقاب م 
المنافقو ن فذ كر المنافقين ثم الهو د والنصارى والصابئين فكا نه تعالى قال هؤلاء المطلون كل من 
أن منهم بالإمان الحقيق صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان الثورى ؛ وثالثها : المراد 
من قوله ( إن الذين آمنوا ) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى الحقيقة وهو عائد إلى 
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الملضى » ثم قوله تعالى ( من آمن بالله ) يقتضى المستقبل فالمراد الذن آمنوا فى الماضى وثبتوا 
عل ذلك واشتمروا عليه فى المستقيل وهو قول المتكلمين . 

أما قوله تعالى (والذن هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه : أحدها : ما سموابه حين 
تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أىتبنا ورجعناء وهو عن ابنعباس . وثاننها : سموا 
به لآنهم نسبوا إلى موذا أ كبر ولد يعقوب وإنما قالت العرب بالدال للتعريب فان العرب إذا 
نقلوا أسماء من العجمية إلى لغتهم غيرو! بعض حروفها . وثالثها : قال أب و عمروبنالعلاء سمو! بذلك » 
لانم يتهودون أى يتح ركون عند قراءة التوراة؛ وأما النصارى ففى اشتقاق هذا الإسم وجوه» 
أحدها : أن القرية التىكان ينزلها عيسى عليه السلام تسمى ناصرة فنسبوا إلها وهو قول ابنعباس 
وقتادة وابن جريج » وثانها لتناصرم فما بينهم أى لنصرة إعضهم عا زان : أن شر كله 
السلام قال للدواريين من أنصارى إلى الله » قال صاحب التكشاف النصارى جمع نصران يقال 
رجل نصران ؛ وامرأة نصرانة والياء فى نصرافى للمبالغةكالتى فى أحمرى لهم نصروا المسيح . 

أما قوله تعالى ( والصابئين ) فهو من صبأ إذا خرج من دينه إلى دين آخر » وكذلك كانت 
العرب يسمون النى عليه السلام صابئاً لانه أظهر ديناً لاف أدياهم وصبأت النجوم إذا 
أخر حت من انظلقها ؛ وصأنا به إذا خرجنا به » ولليفسرن فى تفسير مذههم أقوال» أحدها: 
قال مجاهد والحسن : هم طائفة عرس الب كل كن ذباتحهم ولا تنكم نساوم » وثانها: 
قال قتادة م قوم يعبدون ,الملا نكة ويصلون إلى الشمس كل .يوم خمس صلوات . وقال أيِضاً 
الآديان خمسة منها للشيطان أر بعة وواحد للرحمن : الصابئون وم يعبدون الملاتكة » والمجوس 
وثم .يعبدون النار » والذين أشراكو | يسدورك الوثان والعرة رالتطارى . وتاتيا: زهر اللافوك 
أنهم قوم يعبدون الكوا كب ثم لم قولان . الأول : أن خالق العالم هوالله سبحانه إلا أنه سبحانه 
أ بتعظم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظم . والثان : أن الله سحا خلق 
الآفلاك والكوا كب ء ثم إن الكوا كب هى المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر والصحة 

والمرض » والخالقة لها فيجب على البشر تعظيمها لآنها هى الآلمة المددرة لهذا العالم ثم إنها تعبد الله 

سبحانه » وهذا المذهب هو الول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم ابراهم عليه السلام رادا 
علهم ومبطلا لوطم » ثم إنه سبحانه بين فىهذه الفرق الآربعة أنهم إذا آمنوابالتهفلبم الثواب فى 
الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجءوا عنضلالهم وآمنوابالدين الحقفانالله سبحانه 
وتعالى يقبل انهم وطاعتهم ولا بردهم عن حضرته البتة» واعلم أنه قد دخل فى الإيمان بالله 
الإيمان بما أوجبه أعنى الإيمان برسله ودخل فالإيمان باليومالاخعر جميع أحكام الآخرة » فبذان 
القولان قد جمعاكل مايتصل بالآاديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من واب وعقاب . 

أما قوله تعالى ( عند رمم ) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك حال فى حق الله تعالى ولا 

د؛ا فخر _-0» 
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بعد ذلك فأولا. فضل 
عدر ل فتره لس وس سا_اثر وثرى ‏ اس هدوس - 
لم وه كك من لقاس رامد 
الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرثم متيقن جار بجرى الحاصل عند رمم . 

أما قوله تعالى ( ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) فقيل أراد زوال الخذوف والحزن عنهم 
فى الدنيا ومنهم من قال فى الآخرة فى حال الثواب » وهذا أصح لآن قوله ( ولاخوف علمم ) 
عام فى النى » وكذلك (ولام حزنون ) وهذه الصفة لا تحصل فى الدنيا وخصوصاً فى المكلفين 
لأنهم ففكل وقت لاينفكون من خوف وحزن ٠‏ إما فى أسباب الدنيا وإما فى أمور الآخرة 
فكاأنه سبحانه وعدم فى الآخرة بالأآجر . ثم بين أن من صفة ذلك الاجر أن يكون خالياً عن 
الذوف والحزن » وذلك يوجب أن يكوننعيمهم داتما لانهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم 
الحزن العظيم . فان قال قائل : إن الله تعالى ذحكر هذه الآية فى سورة المائدة مكذا ( إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا 
خوف عليهم ولا ثم يحزنون ) وفى سورة الحج ( إن الذين آمنوا والذن هادوا والصابئين 
والنصارى وامجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شى. شهيد ) 
فهل فى اختلاف هذه الآآيات بتقدم الصنوف وتأخير ها ورفع « الصابئين » فى آية ونصها فى 
أخرى فائدة تقتضى ذلك ؟ والجواب : لما كان المتكلم أحك الحاككين فلا بد لهذه التغييرات من 
من حك وفوائد» فإن أدر كنا تلك لمكم فقد فزنا بالكال وإن يحزنا أحلنا القصور عل عقولنا 
لا على كلام الحسكم والله أعلم » 

قوله تعالى (( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوز” دوا .هااتينا كم بقوة واذكروا 
مافيه لعلكم تتقون» ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل ورحمته لكنتم من الخاشرين 6 . 

اعلم أن هذا هو الإنعام العاشر وذلك لانه تعالى إتما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم فصار ذلك 
من إتعافه علهم 1 

أما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثافكر ) ففيه حثان : 

(الأول) اعلم أن الميثاق إنما يكون بفعل الأمورالنى توجب الانقياد والطاعة ؛ والمفسرون 
ذكرفا ف تمشير المثاق راوها أ حدها ما أو دع الله العقول من الدلائل الدالة على وجودالصانع 
وحكته والدلائل الدالة على صدق أنبئائه ورسله؛ وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق 












قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم . الآية ا 


والعهود لامها لاتحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهو قول الآصم » وثانيها: ماروى عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قال لهم إن فها 
كتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتانى عفذوه فأخذتهم الصاعقة 
فانوا ثم أحيام ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل لهم خذوا 
الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذو ه فرفع الطور هو الميثاق ؛ وذلك لآن رفع الطور آية باهرة 
يحيبة تهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلما رأوا ذلك وعرفوا أنه من 
قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علما «ضافا إلىسائر الآيات أقروا له بالصدقفها جاء به وأظبروا 
التوبة وأعطوا العبد والميثاق أن لايعودوا إلى ما كان منهم منعبادة العجل وأن يقوموا بالتوراة 
فكان هذا عبداً موثقاً جعاوه لله على أنفسهم . وهذا هر اختيار ألى مسلم (وثالثها ) أن لله ميثاقين 
(فالآول ) حين أخ رجهم من صاب آدم وأشهدثم على أنفسهم ( والثانى ) أنه ألزم الناس متابعة 
الانيياء والمراد ههنا هو هذا العهد . هذا قول ابن عباس وهو ضعيف ( الثانى ) قال الال رحمه 
الله مسا قال ( ميثاقكم ) ولم يقل موائيقكم لوجبين ( أحدهما ) أراد به الدلالة على أن كل واحد 
منهم قد أخذ ذلككيا قال ( ثم يخرجكم طفلا ) أى كل راحد منكم ( والثانى ) أنه كان شيئاً واحداً 
أن من كل واحد منهم كا أخذ على غيره فلا جرم كانكله ميثاقا واحداً ولو قيل موائيقم لآشبه 
أن يكون هناك تراتيق إحدك عليهم لا ميئاق واحد والله أعلم . 

وأما قوله تعالى ( ورفعنا فوقكم الطور ) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة) 
وفيه أحاث : 

ل( البحث الآول © الواو فى قوله تعالى ( ورفعنا ) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
أن أخد الميئاق كان متقدمآً فليا نتقضوه بالامتناع عن قبول السكيتاب رفع عليهم الجبل » وأما 
على تفسي رأنى مس فليست واوءطف ولكنها واو الحال؟! يقال فعلت ذلك والؤمان زمان فكانه 
قال وإذ أخذنا ميثاقم عند رفعنا الطور فوقكم ( الثاى ) قبل إن الطور كل جبل قال العجاج : 

داف جناحيه من الطور فر تقضى اليازى إذا البازى كسر 

أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معاوم وهذا هو اقرب لآن لام التعريف فيه 
تقتضى حمله على جيل معوود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعبود هو الجبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث ثم فيجمله فوقهم وإن كان بعيداً منهم لآن 
القادر أن يسكن الجبل فى الهواء قادر أيضاً على أن يقاعه وينقله [ليهم من المكان البعيد. وقال 
إن عبان من تعالى جبلا من جبال فاسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان الممسكر 
فراً فى فرسسخ فأوحى لله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا أن لامرب 
قبلوا التورأة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت اليهود على أنصاف 














٠04‏ قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . الااية 


وجوههم ( الثالث ) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى الهواء بلاعماد وأما الأارض 
فقَالوا نما وقفت انها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المر كز ؛ ودليلنا على فساد قوهم 
أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى الهواء من الممكنات فوجب أن يكون الله 
قادراً عليه وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتتب الآصول ( الرابع ) قال بعضبم إظلال 
الجبل غير جائز لآن ذلك لو وقع لكان يحرى مجرى الالجاء إلى الابما وهو يناف التكليف . 
أجاب القاضى بأنه لا يلجى. لان أ كثر مافيه خوف السقوط عليهم فإذا استمر فى مكانه مدة وقد 
شاهدوا السموات مرفوعة فوقبم بلاعماد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف فيزول الإلجاء 
وبق التكليف . 

أما قوله تعالى ( خذوا ما آ تيناع بقوة ) أى يحد وعزيمةكاملة وعدول عن التغافل والتكاسل 
قال الجبائى :.هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لآانه لاوز أن يقال خذ هذا بقوة ولا قوة 
حاصلةك لا يقال ا كتب بالقلم ولا قلم وأجاب أحابنا بأن المراد خذوا ما آتينا كم يحد وعزيمة 
وعندنا العزيمة قد تسكون متقدمة على الفعل . 

وأما قوله تعالى ( واذكروا مافيه ) أى ا-فظوا مافى الكتتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا 
تغفلوا عنه . فان قيل هلا حملتموه على نفس الذكر ؟ قلنا لآن الذكر الذى هو ضد النسيان من 
فعل الله تعالى فكيف جوز الام به . فأما إذا حملناه على المدارسة فلا شكال . 

أما فوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكى تتقوا . واحتج الجبا بذلك على أنه تعالى أراد فمل 
الطاعة من الكل » وجوابه ماتقدم . 

واعلم أن المفبوم من قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطو ر دوا ما آنينا 
بقوة ) أهم فعاوا ذلك وإلالم يكن ذلك أخذاً للميثاق ولا صح قوله من بعد ( ثم توليتم ) فدل 
ذلك منهم على القبول والالتزام . 

أما قوله تعالى ( ثم توليتم من بعد ذلك ) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به» قال القفال 
رح الله : قد يعلم فى اجملة أنهم بعد قبول التوراة ورفع الطور تولوا عن التوراة بأمور كثيرة 
خرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأأنبياء وكفروا بهم وعصوا أءرهم ولعل فبها ما اختص 
به بعضهم دون بعض ومنها ماعمله أوائلهم ومنها مافعله متأخروهم ولم يزالوا فىالتيه مع مشماهدتهم 
الأعاجيب ليلا ونماراً يخالفون موسى ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى ويجاهرون بالمعاصى فى 
معسكرم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعرن وكل هذا 
مذكور فى تراجم التوراة التى يقرون بها ثم فءل متأخروم مالا خفاء به حتى عوقبوا بتخريب 
بيت المقدس وكفروا بالمسييح وهموا بقتله . والقرآن وإن لم يكن فيه بيان ماتولوا به عن التوراة 
فاجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فذير يجيب إنكارم ماجاء به عمد عليه 
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خاسئين ده" كيلاها كلا سس ببدم اوما انار تو يظة ان 


الصلاة والسلام من الكتتاب وجحودم لحقه وحاهم فى كتاءهم ونبهم ماذ كر والله أعل ٍ 

أما قوله تعالى ( فلولا فضل اله عليكر ورحمته لكتتم من الخاسرين ) قفيه حثان : 

(الآرك) ذكر القفال فى تفسيره وجهين الآول : لولا ما تفضل الله به عليكم من إمهالكم 
2 العذاب عنم لكتتم من الخاسرين أى من المالنكين الذين باعوا أتفسهم بنار جهنم » 
فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران لآن الله تعالى تفضل علبهم بالإمهال 
حتى تابوا . الثاى: أن يكون الخين قد انتهى عند قوله 00 ثم توليتم من بعد ذلك ) ثم قيل 
( فلولا فضل الله عليكم ورحمته ) رجوعاً بالكلام إلى أوله : أى لولا اطف الته بك م برفع الجبل 
فوقكم لدمتم ع! لل ددم الكتاب ولكنه تفضل عليكم ورحكم فاطف بكم بذلك حتى تتم . 

2 الثانى 6 أن لقائل أن يقول كللة م 59 6 1 0 لشوت غيره . فبذا 
يقتضى أن انتفاء الخسران من لوازم -صول فضل الله تعالى ليث حصل الخسران وجب أن 
لاحصل هناك اطف الله تعالى . وهذا ,قتضى أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الأاطاف 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة . أجاب الكعمى بأنه تعالى سوى بين الكلفى الفضل لكن انتفع 
بعضهم دون عض ٠‏ فصح أن يقال ذلك؟ يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده فى العطية 
فانتفع بعضبم : ولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً » وهذا الجواب ضعيف لآن أهل اللغة نصوا 
على أن «لولا» تفيد انتفاء الثىء لثبوت غيره وبعد ثبو تهذه المقدمة فكلام الكعبى ساقط جداً . 

قوله تعالى (( و لقد علتم الذين اعتدوا مندكم فى السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين» 
خعلناها نكالا لمأ بين يبدا وما خلفها وموعظة للبتقين 6 

اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه علهم أولا ختم ذلك بشرح بعض ماوجه إلمهم من 
التشديدات , وهذا هو النوع الأول وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) روى عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والثمام وهو مكان من البحر تمع اليه الحيتان من كل أرض 
فى شهر من السنة حتى لايرى الماء لكثرتها وفى غير ذلك الشهر فى كل سبت خاصة وهى القرية 
المذكورة فى'قوله ( واسأهر عن القرية التىكانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت ) خفروا 
ا عند البحر وشرعو إلى ا اوه فكانت الحيتان 0 فيصطادوتما يوم اللاحد فذلك 
المبن فى الحياض هو اعنداؤم ؛ ثم ثم إنهم دوا السمك واستغنوا بذلك وم خائفون من 
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العةوبة فلما طال العبد استسن الابناء بسنة الآباء واتخذوا الاموال فشى اليهم طوائف من أهل 
المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونبوهم فل ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ زمان 
فا زادنا الله به إلا خيراً؛ فقيل لهم لاتغتروا فرما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم وثم 
قردة خاسئون فكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

١‏ المسألة الثانية ) المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( الأول ) إظهار معجرة مد عليه 
السلام فإن قوله ( ولقد علمتم )كالمخطاب للبهود الذين كانوا فى ذمان تمد عليه السلام فلما أخيرهم 
عمد عليه السلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أميا لم يقرأ ولم بكتب ولم بخالط القوم دل ذلك على 
أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحى ( الثاتى ) أنه تعالى لما أخبرهم بما عامل به أحداب السبت 
فكا نه بيقول لهم أما تخافون أن ينل عليك بسبب كردم ما نزل عليهم من العذاب فلا تختروا 
بالإمهال الممدود لكم ونظيره قوله تعالى ( يا أبها الذين أونوا الكيتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها ) . 

0 المسألة الثالئة ) الكلام فيه حذف كانه قال و لقد عليتم اعتداء من اعتدى ملكم فى السبت 
لكى يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ؛ وافظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه فى السبت 
كن رما عليهم وتفصيل ذلك غير مذكور فى هذه الآية لكنه مذكور فى قوله تعالى ( واسأهم 
عن القرية النى كانت حاضرة البحر) ثم يحتمل أن يقال إنهم نما تحدوا فى ذلك الاصطياد فقط ؛ 
وأن يقال إنهم إنسا تعدوا لأنهم اصطادوا مع أنهم استحلوا ذلك الاصطياد . 

١‏ المسألة الرابمة 4 قال صاحب "الكشاف : ااسبت «صدر شبنت الهود إذا عظمت يوم 
السبت .. فإن قبل لما كان الله نمام عن الاصطياد يوم السبت فا المكمة فى أن أ كثر الحيتان 
يوم السبت دون سائر الآبام يا قال ( تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك نبلومم) وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال . قلنا أما على مذهب أهل السئة فإرادة 
الاضلال جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة فالتشديد فى التكاايف حسن لغرض 
أزدياد الثواب 4 

أما قوله تعالى ( فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) ففيه مسائل : 

( المسألة الأول 6 قال صاحب الكشاف ( قردة خاسئين » خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والسوء ؛ وهو الصغار والطرد . 

ل المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( كونوا قردة خاسئين ) ليس بأمى لانهم ماكانوا قادرين على 
أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة بل المراد منه سرعة التسكوين كةوله تعالى ( إنما أمرنا لثىء 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) وكقوله تعالى (قالة! أتينا طائمين ) والمعنى أنه تعالى لم يمجزه 
ما أراد إنزاله منالعقوبة بوؤلاء بللما قال لمم( كونوا قردة خاسئين صاروا) كذلك أىلما أراد 
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ذلك هم صاروايا أراد وهو كةوله (يا لعنا أكداب السبت وكان أمى الله مفعولا ) ولا يمتنع 
أيضاً أن يتكام الله بذلك عند هذا النكوين إلا أن المؤثر فى هذا النكوين هو القدرة والإرادة . 
فإن قبل لمالم يكن لهذا القول أثر فى التسكوين فأى فائدة فيه ؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالى 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالل البتة » وأما عند المعتزلة فلءل هذا القول يكون لفظاً لبعض 
الملائكة أو لغيرم . 

(١‏ المسألة الثالثة ) المروى عن مجاهد أنه سب<انه وتعالىمسخ قلوبهم بمعنىالطبع والمتم لا أنه 
مسخ صورهم وهو مثل قوله تعالى (كثل الدار حمل أسفاراً ) ونظيره أن يقول الاستاذ للمتعلم 
البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً . واحتج على امتناعه بأمرين ( الأول ) أن الإنسان 
هو هذا الميكل المشاهد والبذية الحسوسة فإذا أبطلما وخاق فىتلك الاجسام تركيب القرد وشكله 
كان ذلك إعداماً للانسان وإيحاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم 
الأعراض الى باعتبارها كانت تلك الاجسام إنساناً وخلق فيها الأعراض الى باعتبارها كانت 
قرداً فهذا يكون إعداماً وإياداً لا أنه يكون مسخاً ( والثاف ) إن جوزنا ذلك لما أمنا فى كل 
ما ثراه قرداً وكلراً أنه كان إنساناً عاقلا » وذلك يفضى إلى الشنك فى المشاهدات . وأجيب عن 
الآول بأن الانسان ليس هو تام هذا الميكل , وذلك لآن هذا الإنسان قد يصير سميناً بعد أن 
كان هز بلا و بالعكس «الاجزاء متبدلة والانسان المعين هو الذىكان موجوداً والباق غير الزائل 
فالانسان أصس وراء هذا اليكل ادوس ؟ وذلك الام إما'آن يكون جسم ساز يا فى البدن أو 
عاق ينض حورا نك الزن كملكا 11 دماغ أو موجوداً مجردا على مايقوله الفلاسفة وعلى جميع 
التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الثى. مع قطرق التخير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخ ويهذا 
التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم ا بدخل حجرة الرسول عليه السلام 1 
وعن الثانى أن الأآمان حصل باجماع الآمة » ولما ثبت بما قررنا جواذ المسخ أمكن إجراء الآية على 
ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ماذكره غير مستبعد 
جداً لآن الإنسان إذا أصر على جبالته بعد ظهور الآ.يات وجلاء البيئات فقد يقال فى العرف 
الظاهر إنه <مار وقرد » وإذا كان هذا الجاز من الجازات الظاهرة المشوورة لم يكن فى المصير إليه 
محذور البتة . بق ههنا سؤالان : 

ل( السؤال الآول ) أنه كدان 1 لا ببق له فهم ولا عقل ولا علم فلا يعلم ما نزل 
به من العذاب وبجرد القردية غير ملم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متألمة فن أبن بحصل 
العذاب بسبيه ؟ الجواب :لم لا يجوز أن يقال أن الآمر الذى به يكون الانسان إفساناً عاقلا فاهما 
كان باقنآ إلا أنه لا تغيرت الخلقة والصودة لا جرم انها ما كانت تقدر على النطق والافعال 

الانسانية إلا أنهاكانت تعرف مانالها من تغير الخلقة بسبب شوم المعصية وكانت فى هابة الذوف 








١‏ قولة تعالى : ولقد علدتم الذين اعتدوا . الآية 


والحجالة » فر يما كانت متألمة بسبب تغير تلك الاأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأاصلية 
بتلك الصورة عدم تألم الإنسان بتلك الصورة الغريبة العرضية . 

١‏ السؤال الثانى) أولئك القردة بقوا أو أقام الله » وإن قلنا [نهم بقوا فبذه القردة التى 
فى زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولثك الممسوخين أملا ؟. الجواب الكل جائز عقلا 
إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا 

١‏ المسألة الرابعة ) قال أهل اللغة الخامىء الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذا دنا من 
الناش قيل له اخسأ , أى تباءد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعك » قال الله تعالى 
ز سقب إليك اللمر احاسئا وهرا جسين) تمل صاغرل ذللا منرها عن معاوادة/النظلرن لاله 
تعالى قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور » شم ارجع البصر كر تين ينقلب اليك البصر عاستا 
وهو حسير ) فكا نه قال ردد البصر ف السماء ترديد من يطلب فطوراً فانك وإن أ كثرت من 
ذلك لم تحد فطوراً فيرتد إليك طرفك ذليلا 1 يرتد الخائب بعد طول سعيه فى طلب ثىء ولا 
يظفر به فانه برجع خائياً صاغراً مطروداً من حي ثكان يقصده من أن يعاوده . 

أما قوله ( لجعلناها ) فقد اختلفوا فى أن هذا الضمير إلى أى ثى, يعود على وجوه أحدها : 
قال الفراء ( جعلناها ) يعنى المسخة النى مسخوهاء وثانها قال الاخفش : أى جعانا القردة نكالا 
وثالثها : جعلنا قرية حاب السبت ذكالا . ورابعها : جعلنا هذه الآمة نكالا أن قوله تعالى (ولقد 

ثم الذين اعتدو امنكم ف السبت) يدل عل الامةواججاعة أونحوها والأقربهوالوجمانالاولان 
لأنه إذا أمكن رد الكنابة إلى مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره فليس ف الآية المتقدمة 
إلا ذكرهم وذكر عةوبتهم . أما النكال فقال القفال رحمه الله : إنه العةوبة الغليظة الرادعة للناس 
عن الا“قدام على مثل تلك المعصية وأصله من المنع والحبس ومنه الننكو لعن البين وهو الامتناع 
منهاء ويقال للقيد النكل ؛ وللجام الثقيل أيضا نكل لما فيبما من المنع والحبس . ونظيره قوله 
تعالى ( إن لدينا أنكالا وجحما ) وقال الله تعالى ( والله أشد بأساً وأشد تنكيلا ) والممنى أنا 
جعلنا ماجرى عل دؤلاء القوم عةوبة رادعة لغيرمم أى لم نقصد بذلك مايقصده الآدميون من 
النشى لآن ذلك إما يكون يمن تضره المعاصى وتنقص من ملكه وتؤثر فيه , وأما نن فانما 
نعاقب لمصالم العباد فعقابنا زجر و موعظة, قال القاضى : اليسيرمن الذم لايوصف بأنه نكال حتى 
إذا عظم وكثر واشتهر يوصف به وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى فى السارق المصر القطع 
جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وججه الإهانة والاستخفاف فهو منزلة الخرى الذى 
لايكاد يستعمل إلا فى الذم العظم فكاانه تعالى لما بين ما أنزله مؤلاء القوم الذين اعتدوا فى 
السبت واستحلوا من اصطياد الحيتارن وغيره ماحرمه علهم ابتغاء الدنيا ونقضوا ما كان 
منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل بهم عقوبة لا على وجه المصلحة لآنه كان لابمتنع أن يقلل 
متذار أن مسخهم ويغير صورم بمنزلة ما ينزل بالمكلف من الامراض المغيرة للصورة ويكون 





قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه . الآية و 


ل ٠.‏ عدا د -8 223 هه لاو و ددس اداه ا ني الور ووم ١‏ 
و إذ قال مومى لقومه إن الله يامر كمآن تذحوا بقرة قالواا تتخذا هر وا 


1 3 أكون من أَْاهلينَ «:<» فوا أدح لا رَبك بين لما هر 
عدت هعمو ١‏ 1 ع ل 7 
ا 


ابره يارو عداة ار لس سس لس إلى 


00 20 ع ماهير رار 


بقول إنهما بشرة لا فارض ولا بحكر عَوَان بين ذلك كأفارا 


اس سكم اس اس لس ما ست سس هس الث ل لان لس سس 


بشرة صَفرَ امفاقع لونها تسر ألَاظرنَ قَالوا أدع لنا ربك بين لنَامَاهيَ 
محنة لاعقوبة فبين تعالى بقوله ( لخعلناها نكالا ) أنه تعالى فعلبا عقوبة على ما كان منهم » 

أما قوله تعالى ( لمأ بين يدها وما خلفها ) ففيه وجوه أحدها : لما قبابا وما معها وما بعدها 
من الم والقرون لآن مسخهم ذكر فى كتب الاولين فاعتيروا بها واعتبر ما من بلغ اليه خين 
هذه الواقعة من الآخرين . وثانها: أريد ما بين يدها ما حضرها من الَرون والاهم ؛وثالثها: 
المراد اله تقال جعلبا عقوبة جميع ما ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( وموعظه المتقين ) ففيه وجمان : أحدهما : أن من عرف الأمر الذى نزل 
م يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل عم » وإِنْلم ينزل عاجلا فلا بد 
من أن مخاف من العقاب الأجل الذى هر أعظلم وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكثل 
مابيناه فى أول السو رة عند قوله ( هدى للبتقين) لا"نهم إذا اختصوا بالاتعاظ والانزجار 
والانتفاع بذلك صلح أن يخصوا به. لاأنه ليس منفعة لغيرهم . الثاى: أن يكون معنى قوله 
( وموعظة للمتقين ) أن يمظ المتقون بعضهم بعضاً أى ججعلناها نكالا وليعظ به بعض المتقين 
إعضاً فتكون الموعظة مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بما. وهذا خاص لم دون غير 
المتقين والله أعلم : 

قوله تعال ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة . قالوا أتتخذنا هزوا ؟ قال 
أعوذ بالته أن أ كون من الجاهلين ٠‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؟ قال إنه يقول إنها بقرة 
لافارض ولا بكر ؛ عوان بين ذلك ؛ فافعلوا ما توم رون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها؟ . 
قال إنه بقول إنها بقرة صفراء فاقع لونهاء تسر الناظرين . قالوا ادع لناربك يبين لنا ما هى ؟ 


دما طر ابم 


















11 قوله تعالى : و إذ قال مومى لقومه إن الله يأمركم . الأية 

مر ل 0 6 ذه اد عد ار سار ةسائر اس عا الى 2ع ارا يس دحيم 
إن امقر نشابه علينا وإ: إن شاء الله لمهتدون د٠0‏ قال إنه يقول إنها بقرة 
ا 0 صدده لاه سل ارس سكم لا يت الام 2 مدق لم 6م 
لاذلول ثير الارض ولا نسق الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا لان جئت 


عن رف سس سل لزه سوت العيك اع ل من ار 


بالق فذحو ها وَمَاتادوا َعلونَ 000و إذ كنم نفسا قأداراتم فيها وألله 





ال م 2 2 ا 110 سد 1 ل م د تيم 
مخرج ما كلتم تكتمون 2750 فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك.* . 0 | لوق 


د زه سوم مله بر دس 


ديريكم "١‏ 3 لعلم تعقلون ١٠لا»‏ 


إن البقر تثدابه علينا وإنا إن شاء الله لمبتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لآ ذلول تثير_الآرضن 
ولاتسق الحرث مسلة لاشية فيا . قالوأ الآن جت بالمق فذ>حوها وما كادوا يفعلون . 
وإذ تائم نفس فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون : فقلنا اضربوه ببعضهاء كذلك بحى الله 
الموتى » ويريكم آياته للك تعقلون )» 

اعلم أن هذا هو النوع الثاى من النشد يدات . روى عن ان عباس اؤسائر المفشرين أن رجلا 
فى بى إسرائيل قتل قريباً لكى برثه ثم رماه فى بجمع الطريق ثم شكا ذلك إلى موسى عليه ااسلام 
1 نل فى عرف القائل فكاللم يظبر قالوا له سل لنا ربك حتّى ببينه فسأله فأوحى الله إليه : 
( إن الله يأمركم أن تذتعوا بقرة ) فتعجبوا من ذلك ثم شددوا على أنفسهم بالاستفبام حالا بعد 
حال واستقصوا فى طلب الوصف فليا تعينت لم جدوها يذلك النعت إلا عند [نسانمعين ولم يبعبا 





إلا بأضعاف ثمنها فاشتروها وذكوها وأمرمم موسى أى يأخذوا عضوا منها فيض ربوا به القتيل 
ففئلوافصار المةتول يآ وسئ لهم قائله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه قودا . ثم هبنا مسائل : 

(المسألة الآولى © أن الإيلام والذيح حسن وإلا لما أمى الله يهء ثم عندنا وجه الحسنفيه 
أبكا تعالى مالك املك هلا اعتراض لا حد عليه ؛ وعند المعتزلة إبما مسن لا “جل الاأعواض . 

27 المسألة الثانية 6 أنه تعالى أمس بذببح بقرة هن بقر الدنيا وهذا هو الواجب الخير فدل ذلك 
على عوة قولنا بالواجب الخير َ 

لإ المسألة الثالثة 6 القائلون بالعهوم اتفةوا على أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذحوا 
بقرة ) معناه اذحوا أى بقرة شم فبذه الصيغة تفيد هذا العموم . وقال مكرو العموم : إن هذا 
لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه : ( الاأول ) أن المفبوم من قول القائل اذيح بقرة . 


يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة هن شأنها كيت وكيت » و يصحأيضاً 














قوله تعالى : وإذ قال مومى لقومه . الااية ودا 
أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شت » فاذن المفبوم من قولك « اذبح » معنى مششترك بين هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لايستازم واحداً منهما فاذن قوله اذحوا بقرة لايستلزم معناه 
معنى قوله : اذكوا بقرة أى بقرة شلتم » فثبت أنه لايفيد العموم لآنه لو أفاد العموم لكان 
قوله اذحوا بقرة أى بقرة شنم تكريراً ولكان قوله اذحوا بقرة معينة نقضاً» ولمالم يكن 
كذلك علمنا فساد هذا ااقول» الثانى : أن قوله تعالى ( اذحوا بقرة ) كالنقيض لةولنا لانذحوا 
بقرة . وقولنا لاتذحوا بقرة يفيد النى العام فوجب أن يكون قولنا اذحوا بقرة يرفع عموم الى 
ويك فى ارتفاع حموم الننى خصوص الثبوت على وجه واحدء فاذن قوله اذ>وا بقرة يفيد 
الآمى بذيح بقرة واحدة فقطء أما الإطلاق فى ذي أى بقرة شاءوا فذلك لا حاجة اليه فى 
ارتفاع ذلك الننى فوجب أن لا يسكون مستفاداً من اللفظ . الثالث : أن قوله تعالى ( بقرة ) لفظة 
مفردة منكرة والمفرد المنكر إنما يفيد فرداً معينآً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليه 
ولا بحوذ أن يفيد فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لايفيد إلا ماذكرناه 
فاذا ثبت أنه فى الخبر كذلك وجب أن يكون فى الآى كذلك » واحتج القائلون بالعموم بأنه 
لو ذيح أى بقرة كانتإفإنه بخرج عن العبدة فوجب أنيفيدالعموم . والجواب : أن هذا مصادرة 
على المطلوب الأول فان هذا [نما يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذجح أى بقرة شئت 
وهذا هو عين المتنازع فيه ؛ فبذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختاف 
الناس فى أن قوله تعالى ( اذحوا بقرة ) هل هو أمس بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أص بذبح بقرة 
أى بقرةكانت فالذين يحوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذيح بقرة 
معمنة ولكنها ما كانت مبينة » وقال المانعون منه هو وإنكان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا 
أن القوم لما سألوا تغير التكليف عند ذلك وذلك للآن التكليف الاول كان كافياً لو أطاءوا 
وكان التخيير فى جنس البقر إذ ذاك هو الصلاح فلما عصوا ولم يمتثلوا وراجعوا بالمسألة لم يمتنع 
تغير المصلحة وذلك معاوم فى المشاهد , لآن المدير لوإده قد يأمره بالسبل اختياراً فاذا امتنع 
الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن يأمر ه بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الآول بوجوه: 
الأول : قوله تعالى ( ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ) و ( مالونها) وقول الله تعالى ( إنه يقول إنها 
بقرة لافارض » إنما بقرة صفراء؛ إنها بقرة لاذلول تثير الأآرض ) منصرف إلى ما أمروا 
بذبحه من قبل وهذه السكنايات تدل على أن المأمور به ماكان ذيح بقرة أى بقرة كانت بلكان 
المأدور به ذبح بقرة معينة » الثانى : أن الصفات المذكورة فى الجواب عن الال الثانى إما أن 
يقال إنها صفات البقرة التى أمروا بذ>ها أولا أو صفات بقرة وجبت علهم عند ذلك الدؤال 
وانتسخ ما كان و اجبا علهم قبل ذلك والآول هو المطلوب» والثانى يقتضى أن يقع الاكتفاء 
بالصفات المذكورة آخرا » وأن لابحب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ولما أجمع المسلون 
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على أن تلك الصفات بأسرهاكانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا 
نسم عودها إلى البقرة فل لاوز أن يقال إنها كنايات عنااقصة والشأن؛ وهذءطر بقة «شبورة 
عند العرب ؟ قلنا هذا باطل لوجوه : أحدها : أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة 
والشأن لبقى مابعد هذه الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله ( بقرة صفراء ) بل لابد من 
إضمار ثى. آخر وذلك خلاف الآصلء أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم 
هذا الحذور . وثانها : أن الحم برجوع التكناية إلى القصة و الشبأن خلاف الآصل لآن الكناية 
بحب عودها إلى ثبىء جرى ذحكره والقصة وااشمأن لم بحر ذكرهما فلا موز عود الكنايةإليبما 
لكنا خالفنا هذا الذليل للضرورة فى بعض المواضع فبق ماعداه على الآصل . وثالثها: أن 
الضمير ف قوله ( مالونما . وما هى ) لاشك أنه عائد إلى البقرة المأمور ما فوجب أن يكون 
الضمير فى قوله ( إنها بقرة صفراء ) عائداً إلى تلك البقرة وإلالم يكن الجواب مطابقا للمؤال؛ 
الثالث : أنهم لوكانوا سائلين معاندين لم يكن فى مقدار ماأمرمم به موسى مايزيل الاحتمال لآن 
مقدار ماذكره موسى أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى الس نكاملة فى القوة » وهذا القدرموضع 
للاحتهالات الكثيرة » فليا سكتوا ههنا وا كتفوا به علمنا أنهم ماكانوا معاندين . واحتج الفريق 
الثافى بوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( إن الله يأمكر أن تذيحوا بقرة ) معناه بأمركم أنتذحوا 
بقرة أى بقرةكانت ٠‏ وذلك يقتضى العموم » وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك 
تكليفاً جديداً , وثانها : لو كان المراد ذيح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف على طلب البيان 
بلكانوا يستحقون المدح عليه» فليا عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ماتؤمرون ) » وفى قوله 
( فذبحرها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم فى الإتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما بكون لو 
كان الأمور به أولا ذيح بقرة معينة . الثالث : ماروى عن ابن عباس أنه قال لو ذكوا أية بقرة 
أرادوا لأجرأت منهم لكنهم شددوا على أنفسبم فشدد الله عليهم . ورابعها : أن الوقت الذى 
فيه أمرو! بذب البقرةكانوا محتاجين إلى ذحها فلوكان المأمور به ذيح بقرة معينة مع أن الله 
تال ماند ,ا لكان ذلك بأخرر أ للسان _عى وزقه الا جة اوإنه اغنن جارد .راجو اس عن الأول 
مابينا فى أول السألة أن قوله ( إن الله يأمركم أن تذ>وا بقرة) لابدل على أن المأمور به ذيح 
بقرة أى بقرةكانت ٠‏ وعن الثافى : أن قوله تعالى ( وماكادوا يفعلون ) ليس فيه دلالة على أنهم 
فرطوا فى أول القصة وأنهم كاذوا يفرطون بعد انستكال البيان بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما 
فتحمله على الآخير وهو أنم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعاونه» 
وعن الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تتكون 
معارضة لسكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لو ذل 
الآمر على الفور وذلك عندنا منوع . 
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واعل انا إذا فرعنا على القول بأن المأموريه بقرة أى بقرة كانت . فلابد وأن نقول التكاليف 
مغايرة فكلفوا فى الأول أى بقرة كانت وثانيا أن تكون لا فارضاً ولا بكرا بل عوانا . فلمالم 
يفعلوا ذلك كافوا أن تتكون صفراء » فلالم يغءلوا ذلك كافوا أن تتكون مع ذلك لا ذلول تثير 
الآرض ولا تسق الحرث . ثم اختاف القائلون بهذا المذهب , منهم من قال فى التكليف الواقع 
اغا ف أن يكون مسدر فا لكلصفة تقدمت حتى تسكون البقرة مع الصفة الأخيرة لا فارض 
ولابكروصفراء فاقع » ومنهممن يقول إنما بكونها بالصفة الآخيرة فقط : وهذا أشبه بظاهر 
الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف و إن كان الآول أشبه بالروايات وبطريقة التقديد عليهم عند 
ترد الامتثال » وإذا ثبت أن الببان لايتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعدتكليف ؛ وذلك يدل على 
2 قد ينسخ بالأاشق ويدل على جواز النسيع قبل الفعل ولكنه لا يدل على جواز النسخ 
قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام . وله أيضاً تعاق بمسألة أن 
الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لا . ويدل على حسن وقوع التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل 
ماكلف أولا. 

أما قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزوا ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 2 قرىء ( هزؤا ) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكف. وقرأ 
حفص ( هزوا ) بالضمتين والواو وكذلك كفواً . 

( المسألة الثانية /) قال القفال قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هرا ) استفهام على معنى الانكار 
والهزء >وز أن يكون فى معنى المهزوء بدكا يقال كان هذا فى عل الله أى فى معلومه والله رجاؤنا 
أى مرجونا ونظيره قوله تعالى ( فاتخذتمومم سخريا ) قال صاحب الكشهاف ( أتتخذنا هروًا ) 
أتجغلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مبزوأ بنا والحرء نفسه فرط الاستهزاء . 

١‏ المسألة الثالثة 6 القوم [نما قالوا ذلك لآنهم لما طلبوا من موسى عليه السلام تعبين 
القاتل فقال موسى اذحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لآنه من المحتمل أن مومى عليه السلام أمرم بذبح البقرة وما أعليهم أنهم إذا 
ذمحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حياً فلا جرم وقعهذا القول منهم موقع الهزء » وحتمل 
أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أنهم تمعجبوا من أن القتيل كيف يصير حيآ 
بأن يضربوه بض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يحرى مجرى الاستهزاء . 

( المسألة الرابعة 6 قال بعضهم إن أولتك القوم كفروا بقوهم مومى عليه السلام أتتخذنا 
هرؤاً لانم إن قالوا ذلك لآنهم شكوا فى قدرة الله تعالى على إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا فى 
أن الذى أمرمم به موسى عليه السلام هل هو بأهر الله تعالى فقد جوزوا الخيانة على مومى عليه 
السلام فى الوحى وذلك أيضا كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وببانه من وجهين 
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) الأول ) أن اللاعبة على الأانبياء جائرة فلعلبم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة حقة , 
وذلك لايوجب الكفر ( الثانى ) أن معنى قوله تعالى ( أتتخذنا هزؤا ) أى ما أيب هذا الجواب 
كنك تستهزىء بنا لا أنهم حقةوا على موسى الاستهزاء . 

أما قوله تعالى ( قال أعوذ بالته أن أ كون من الجاهلين ) ذفيه وجوه ( أحدها ) أن الاشتغال 
بالاستهزاء لا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستبزاء فلم يستعذ 
مومى عليه السلام من نفس الثىء الذى نسبوه إليه لكنه اشتعاذ من السبب الموجب له يا قد 
يقول الرجل عند مثل ذلك : أعوذ بالته من عدم العقل وغلبة الموى ؛ والحاصل أنه أطلق اسم 
السبب عل المسبب مجازاً هذا هو الوجه الأقوى ( وثانيها ) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بم 
فى الاستوزاء فى أمر الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم فإنى متى علبت ذلك امتنع إقدالى 
على الاستهزاء ( وثالثها ) قال بعضوم إن نفس الهزء قد يسمى جهلا وجهالة فد روى عن عض 
أهل اللغة إن الجهل ضد اليا قال بعضهم إنه ضد العم . 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام وقد 
سبق مام القول فيه فى قوله تعالى ( قالوا إئما تحن مستهرثون , الله يستهزىء بهم ) ٠‏ 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة ما يتعلق بالبقرة : 

2 السؤال الآول ) ماح الله تعالى عنهم أنهم ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ) فأجاب 
موس عليه السلام بقوله ( إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بحكر عوان بين ذلك فافعاوا 
ماتؤمرون ) واعلم أن فى الآية أحاثاً : 

(الآول) أنا إذا قلنا إن قوله تعالى ( إن الله يأمر 3 أن تذ>وا بقرة ) يدل على الآمربذيح 
بقرة معيئة فى نفسها غير مبين التعبين حسن موقع .الهم لآن المأمور به لما كان لا حسن 
الاستفسار والاستعلام . أما على قول من يقول إنه فى أصل اللغة للعموم فلا بد من بيان أنه 
ماالذى حملهم علىهذا الاستفسار ؟ وفيه وجوه (أحدها) أن مومى عليه السلام لما أخبرم بأنهم 
إذا ذحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صارحياً نعجبوا من أمرتلك البقرة وظنوا أن تلك البقرة 
التى يكون ا مثلهذه الخاصة لا تسكون إلا بقرة معيئة فلا جرم استقصوا فى ااسؤال عن وصفما 
كعصا موسىا ل خصوصة من بين سائر العصى بتلمك المنواص إلاأن القومكانوا مخطئين فذلك لآن 
هذه الآية العجيبة ماكانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظبرها الله تغالى على يد موسى عليهالسلام 
(وثانها ) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرةكانت إلا أن القاتل خاف من الفضيحة فألق الشبهة فى 
التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لامطاق البقر ‏ فلءا وقت المنازعة فيه رجءواعند ذلك إلىموسى 
(وثالتها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلاأن القوم أرادوا الاحتياط فيه فسألوا طلبا لازيد 
البيان وإزالة لسائر الاحتهالات إلا أن المصلحة تغيرت واقتضت الآمر يذب البقرة المعينة . 
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لإ البحث الثاى » أن سوال « ماهى » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لآن « ما» سؤال 
دوه » إشارة إلى الحقيقة هاه لابد وأن يكون طلياً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة 
لا يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لابذكر صفاتها الخارجة عن ماهيتهاء ومعلوم أن وصف 
الدن من الأمور الخارجة عن الماهة فوجب أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا الدؤال . 
والجواب عنه : أن الآمر وإن كان يا ذكرتم لكن قرينة الخال تدل على أنه ما كان مقصودم 
من قولحم مالبقر طلب ماهيته وشرح حقيقته بل كان مقصوده, طلب الصفات التى بسبها بتميز 
بعض البمّرعن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جوابا عن هذا السؤال . 

لا البحث الثالث ) قال صاحب الكشاف : الفارض المسئة وسميت فارضاً لانها فرضت 
سنها أى قطعتها وبلغت آخرهاء والبكر الفتية » والعوان النصف . قال القاضى : أما البكر ء فقيل 
إنها الصغيرة وقيل مالم تلد . وقيل إنها التى ولدت مرة واحدة؛ قال المفضل بن سلمة [الضى] إنه 
ذكر فى الفارض أنها المسنة وف البكر أنها الثشابة وهى من النساء التى لم :وطأ ومن الإبل التى 
وضعت بطناً واحداً . قال القفال : البكر يدل على الأول ومنه البا كورة لأأول الث ومنه بكرة 
النهار ويقال بكرت عليهما البارحة إذا جاء فى أول الليل؛ وكان الأظهر أنها هى التى لم تلد لأآن 
المعروف من اسم البكر من الإناث فى بى آدم مالم ينز علها الفحل ؛ وقال بعضهم العوان 
الى ولت يكنا يبد إطن ورك _عران إذا كنك جربا داقر نل فيا مرة بعدعرة) وساجة 
عن ا سات ل ره ٍ 

البحث الرابع 6 احتج العلماء بقوله تعالى ( عوان بين ذلك ) على جواذ الاجتهاد واستعيال 
غالب الظن فى الأاحكام إذ لايعلم أنها بين الفارض والبسكر إلامن طريق الاجتهاد وههنا سؤالان : 

( الأول ) لفظة « بين » تقتضى شيئين فصاعداً فن أين جاز دخوله على ذلك ؟ الجواب : 
لآنه فى معنى شيئين حيث وقع مشاراً به إلى ما ذ كر من الفارض والبكر . 

لإ السؤال ااثانى » كيف جاذ أن يشار بلفظة ( ذلك ) إلى مو نثين مع أنه للاشارة إلى واحد 
مذكر ؟ الجواب : جاز ذكر ذلك على تأويل ما ذكر أو ما تقدم للاختصار فى الكلام . 

أما قولهتعالى ( فافعلوا ماتؤمرون ) ففيهتأويلان : الأول : فافعلوا ماتؤمرون به من قولك : 
أمرتك الخير » والثانى : أن يكون المراد فافعلوا أمركم بمعنى مأمو ركم تسمية النفعول بالمصدر 
كضرب الآمير. واعلم أن المقصود الأصى من هذا الجواب كون البقرة فى أكل أ-واها 
وذلك لآن الصغيرة تتكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكال» والمسنةكانها صارت 
ناقصة وتجاوزت عنحد اأكيال , فاما المتوسطة فهى النى تكو ن فى حالة الكال . ثم إنه تعالى حكى 
سوام الثاف وهو قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم أنهم لما عرفوا حال 
اسن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجامم الله تعالى بأنها (صفراء فاقع لونما ) والفقوع 
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أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفرفاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأحمر 
قان وأخضر ناضر ء وههنا سؤالان : 

١‏ الآرل © دفاقع» هنا واقم خبراً عن الاون فكيف يقع تأ كيدا لصفراء ؟ الجراب: 
لم يقع خبراً عن اللون ما وقع تأ كيدا لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون 
سبيها وملتبس ما فلم يكن فرق بين قولك : صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونما . 

١‏ السؤال الثانى » فبلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة فى ذكر الاون ؟ الجواب : الفائدة فيه 
التوكيد لآن اللون اسم للبيئة وهى الصفرة . فكأ نه قي لشديدة الصفرة صفرتها فوومن قولك جد 
جده وجئون#:رن . وعن وهب إذا نظرت إلمها خيل اليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . 

أما قوله تعالى ( تسر الناظرين) فالمعنى أن هذه البقرة لحسن لونها تسر من نظر اليباء قال 
الحسن الصفراء هنا بمعنى السوداء لآن العرب تسمى الاسود أصفر نظيره قوله تعالى فى صفة 
الدخان (كأنه جمالات صفر ) أى سود , واعترضوا على هذا التأديل بأن الأصفر لايفهم منه 
الأسود البئة فلم يكن حقيقة فيه , وأيضاً السواد لاينعت بالفقوع . إنما يقال أصفر فاقع وأسود 
حالك والله أعلم ٠‏ وأما السرور فانه حالة نفسانية تعرض عند حصول اعتقاد أو علم أو ظن 
حصول ثىء لذيذ أو نافع ثم إنه تعالى حكى الهم الثالث وهو قوله تعالى ( قالوا ادع لنا 
ربك بين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمبتدون ) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ») قال الحسسن عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال « والذى نفس 
مد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بيهم وبينها أبدأ » واعلم أن ذلك يدل على أن التلفظ مبذه 
الكلمة مندوب فىكل عمل يراد تحصيله » ولذلك قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسم ( ولا 
تقوان لشىء إى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وفيه استعانة بالله وتفويض الآمر إليه» 
والاءتراف بقدرته ونفاذ مشيثته . 

( المسألة الثانية م احتج أصحابنا هذا عل أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالىفان عندالمءتزلة 
أن الله تعالى | أمرهم بذلكنقدأراد اهتداءهم لاحالة وحينئذ لا يبقى لوطم إن شاء الله تعالى فائدة . 
أما على قول أصحابنا فانه تعالى قد يأمر بما لايريد يذ ببق لقولنا إن شاء الله فائدة . 

١‏ المسألة اثثالئة )) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله ( إن شاء الله ) من 
وجوين : الأول : أن دخول كلمة «١‏ إن » عليه يقتضى الحدوث . والثاق : وهو أنه تعالى علق 
حصول الاهتداء على حصول مثبيئة الاهتداء فلم لم يكن حصول الاهتدا. أذ لبأوجب أنلاتكون 
مشيثة الاهتداء أزلية . ولأرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى ( ببين لنا ماهى ) ففيه السؤال 
المذ كور وهو أن قولنا ما هو طلب بان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات العرضية 
المفارقة فكيف يكون هذا الجواب مطابقاً للدؤال ؟ وقد تقدم جوابه . 




















قوله تعال (٠:‏ [د قال «وسى لدرمه إن ان باهرا كم . الآية ١‏ 


أما قوله تعالى ( إن البقّر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتءوبن والصفرة كثيرة 
فاشتبه علينا أسها نذيج » وقرىء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[قرى»]نشاجت 
ومتشامة ومتشابه . 

أما قوله تعالى ( وانا إن شاء اله لمبتدون ) ففيه وجوه ذ كرها !"فال ( أحدها ) وإنا بمشيئة 
الله نمتدى للبقرة لمر بذحبا عند تحصيلنا أوصافها إلى اد عما عداها ( وثانها ) وإنا إن 
شاء الله تعريفها [يانا بالزيادة لنا فى البيان نمتدى إليها ( وثالثها ) وإنأ إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا فى السؤال عن أوصاف البقرة أى ترجو أنا لسئا على ضلالة فيها نفعله من هذا البح 
( ودابعها ) أنا بمشيئة الله نبتدى للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما به تمتاز هى عما سواها ثم 
أجاب الله تعالى عن سؤ الهم بقوله تعالى ( إنما بقرة لا ذلول تثير الأرض ) وقوله ( لا ذلول) 
صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولاهى من البقر الى 
يسق علها فتسق الهرث ؛ و «لا» الآولى للانى والثانية .زيدة لتوكيد الأ ولى . لآن المعنى لاذلول 
تثير ونسق على أن الفعلين صفتان لذلول كانه قيل لاذلول مثيرة وساقية » وجملة القول أن الذلول 
بالعمل لابد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لاتثير الآرض ولا تست الحرث لآن هذين 
العملين يظهر بهما النتقص . 

أما قوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه : ( أحدها ) من العيوب مطلقاً ( وثانها ) من آثار العمل 
المذكور ( وثالثها ) مسلية أى وحشية مرسلة عن الحبس ( ورابعها) مسلية من الششية الى هى 
خلاف لونها أى خاصت صفرتم! عن اختلاط سائر الآلوان بهاء وهذا الرابع ضعيف وإلا 
لكان قوله ( لا شية فها ) تكرارأ غير مفيد بل الآولى حمله على السلامة من العيوب واللفظ 
يقتنى ذلك لآن ذلك يغيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب ؛ واحتج العلماء به على جوازاستعهال 
الظاهر مع تويز أن يكون الباطن خلافه لآن قوله ( مسلمة ) إذا فسرناها بأنها مسلية من العيوب 
فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة [نما نعلمه من طريق الظاهر . 

أما قوله تعالى ( لاشمية فيها ) فالمراد أن صفرتها خااصة غير متزجة بس ائر الأآلوان لان البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أ كثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
( لاشية فها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون ٠‏ والوثى خاط لون بلون . ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقذوا عند هذا اليبان واقتصروا عليه فقالوا (الآنجئت بالمق) أى الآن 
بانت هذه البقرة عن غيرها لانها بقرة عوان صفراء غير مذالة بالعمل ؛ قال القاضى : قوله تعالى 
( الآن جئت بالحق ) كفر من قبلهم لا حالة لأانه يدل على أنهم اعتقدوا فها تقدم من الوا 
أنها ماكانت حقة . وهذا ضعيف لاحتهال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً . 
ددرساظر ام 














لَك فوله تعالى : وإذ قال موسى لقوعه إن الله يأمركم . الآية 








أما قوله تعالى ( فذصحوها وما كادوا يفعلون ) فالمعنى فذحوا البقرة وما كادوا يذيحونها , 
وههنا بحث :.وهو أن النحويين ذكروا « لكاد » تفسيرين ( الأول ) قالوا إن نفيه إثبات وإ ثبانه 
ننى فقو لنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه 
قرب من أن بفعل لكنه فمله (والثانى) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [الجرجاى] النحوى أنكاد 
معناه المقارية فةولناكاد يفعلمعناه قرب من الفعل وقولنا ماكاد يفءل معناه ماقرب منه وللأأو لين 
أنحتتجواعلى فساد هذا الثانى بهذه الآية لآن قوله تعالى (وماكادوا يفعلون) معناه ومافاربوا الفعل 
ونق المقارية من الفعل يناقض إثبات وةرع الفعل فلو كا نكاد للمقاربة لزم وقوع التناقض فىهذه 
الآية . وههنا أيحاث : 

: ابحث الآول © روى أنه كان فى بنى إسرائيل شبيخ صا له مجلة فأقى بها الفيضة وقال‎ ١ 
الهم الى استودعتكها لانى <ى تكبر وكان برأ بوالديه فشبت وكانت من أحدن البقر وأسمنها‎ 
فتساوموها البتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير وكانوا‎ 
. طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سئة()‎ 

١‏ البحث الثاف 6 روى عَنّ امسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الاية عليه فقّال الذيح والنحرسواء ؛ وحكىعن قتادة والزهرى إن شت نحرت وإن شئت 
ذحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأهم فملوا ما يسمى ذحاً والنحر وإن أجزأ عن 
الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يتَتضى ماقلناه <تى لو روا ولا دليل يدل على قيامه 
مقام الذي لكان لا يحزى . 

( البحث الثالث ) اختلفوا فى السبب الذى لاجله ما كادوا يذهون فعن بعضهم لاجل 
غلاء تمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجبين فالاحجام عن المأمور به 
غير جائز . أما الآول : هلأا-هم لما أمروا بذيح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان ينم إلا بالعمن 
الكثير وجب عايهم أداؤه لآن مالا يتم الواجب إلا به فروواجب إلا أن يدل الدليل على خلانه 
وإما لا يازم المصلى أن يتطبر بالماء إذا لم بحده إلا بغلاء.من حيث ااشرع ولولاه لازم ذلك 
إذا وجب التطبر مطلقاً . وأما الثاى : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا 
كان واجبأ عليه لزمه تسايم النفس من ولى الدم إذا طالب وربما لزمه التعريف ليزول الشر 
والفتنة وربما لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين ظرح القتيل بالقرب منهم لأنه 
الننى عرضهم للهمة فيازمه إزالتها فكيف >وز بجعله سبباً للتثاقل فى هذا الفعل.. 





)١(‏ فى هذا الخبر إبظال للحكمة فى ذي الإقرة وضرب القثيل ببعضها ليظهر القاتل لآن فى الأربعين سنة كون .الجئة قد انتفت 
وتغيزت .وثلاشت والقوم قد فى منهم ناس وهذا [ضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن ف المعجزة أن تظهر تمتها عن قرب . وآلا فان 
كثيراً مني حوادث القتل المشاجبة لهذه المسألة تقع الآن فى ممصر ويكشف القناع عنها فى الآيام اليسهرة بل فى الساءات . 













قوله تعالى : وإذا قتلنم نفسا . الآية ا 


ل البحث الرابع © احتج القائلون بأن الآمر للوجوب بهذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا مجرد الآمر . ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه . وذلك 
يدل على أن الأأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من اللمأءور إزالة شر وفتنة دل ذلك 
على وجوبه وما أمر تعالى بذحها لكى يظبر ا'قاتل فتزول اافتنة والشر الخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فلا كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجبا وأيضاً فذير متنع أن 
فى تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فليا تقدم علدبم بذلك كفام 
برد الآمى . وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا وإن كنا لا تقول 
إن الآمر يقتضى الوجوب فلا تقول إنه ينافى الوجوب أيضا فلعله فهم الوجوب مهنا بسبب 
آخر سوى الام وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهى العلم أن دف المضار واجب » أو 
مقالية وهى ماتقدم بيانه من أن القربان لايكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجواب : أن 
المذكورجرد قوله تعالى ( إن الله بأمركم أن تذنحوا بقرة ) فلما ذ كر الذم والتوبيخ على ترك الذيبح 
المأمور به علمنا إن منشأ ذلك هو مجرد ورود الآمر به لما ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم . 

(إالبحث الخامس) احتيج القائلون بأن الآمريفيد الفور .هذه الآية ؛ قالوا لآانه ورد التعنيف 
عل ترك المأمور به عند ورود الآمر امجرد فدل على أنه للفور . 

أما قوله تعالى ( وإذ قتلتم م فادارأتم فيها ) فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابد وأن يكون 
متقدماً لأمره تعالى بالذبح . أما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لابد وأن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يحب أن يكون متقدماً على الإخبارعن قصة البقرة ؛ فقول من يقول : هذه 
القصة يحب أن تنكون متقدمة فى التلاوة على الآولى خطأ لآن هذه القصة فى نفسها يحب أن 
تكون متقدمة على الأولى فى الوجود » فأما التقدم فى الذكر فخير واجب لأنه تارة يتقدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك ؛ فكانه لما وقعت لمم تلك الواقعة أمرهم 
تعالى بذبح البقرة فلما ذنحوها قال : وإذ قتلنم كت قبل واختلفتم وتنازعتم فإفى مظور لم 
القاتل الذى سترتهوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة ؛ وذلك مستقيم . فإن قيل 
هب أنه لاخلل هذا النظم » ولكن النظم الآخر كان مستحسناً فا الفائدة فى ترجيح هذا النظم ؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الآمر بذيح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكده لكانت قصة 
واحدة واوكانت قصة واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . 

أما قوله تعالى ( فادارأتم فيها ) ففيه وجوه ( أحدها) اختافتم واختصمتم فى شأنما لآن 
المتخاصمين يدر لعضهم بعضاً أى يدافعه ويزاحمه ( وثانيها ) « ادارأتم » أى بنفى كل واحد منكم 
القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره ( وثالثها) دفع بعضكم نضا عن البراءة والمة . رجملة اقول 


















١‏ قوله تعالى : وإذا قتاتم نفسياً الآية 


فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصون إذا تخاصوا فقد دفع كل واحدمنهم عن نفسه تلك التهمة » 
ودقع كل واحد منهم حجة صاحبه عن تلك الفعلة . ودفع كل واحد منهم حجة صاحبه فى إسناد 
تلك النهمة إلى غيره وحجة صاحبه فى براءته عنه , قال القفال : والسكناية فى ( ففها ) للنفس أى 
فاختلفتم فى النفس و يحتمل فى القتلة لأآن قوله ( قتلتم ) يدل على المصدر . 

أما قوله تعالى ( والله مخرج ما كنم تكتمون ) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من .أمر القئّل . 
فإن قبل كيف أعمل درج » وهو فى معنى المضى ؟ قلنا قد حكى ماكان مستقيلا فى وقت التدارء 
كا حك الحاضر فى قوله ( باسط ذراعيه ) وهذه الملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 
وماد ادارأتم فقلنا » ثم فيه مسائل : 

( المسألة الآوك 6 قالت المعتزلة قوله ( والته مخرج ما كنتم تكتمون) أى لابد وأن يفعل 
ذلك وإعما حم بأنه لابد وأن يفءل ذلك , لآن الاختلاف والتناذع فى باب القدّل يكون سبباً 
للفتن واافساد والله لا حب الفساد فلاجل هذا قال لابد وأن يزيل هذا الكتمان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا ير يد الفساد ولا يرضى به ولا مخلقه . 

١‏ المسألة الثانيية ‏ الآية تدل على أنه تعالى عالم يجميع المعاومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه: 

( المسألة الثاللة ) تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أو شمر ودام ذلك منه فإن الله 
سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام « إن عبداً لو أطاع الله من وراء سبعين حجا لاظهر الله 
ذلك على ألسنة الناس » وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى موشى عليه السلام دقل 
لينى إسرائيل يخفون لى أعمالهم وعلى أن أظبرها لهم » . 

١‏ المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه >وذورود العام لإرادة الخاص لآآن قوله (ما كنم 
"-كتمون ) يتناولكل المكتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضها ) ففيه مسائل : 

( المسألة الاولى ) المروى عن ان عباس أن صاحب بقرة بى [سرائيل طلها أربعين سئة 
حتى وجدها ثم ذحت إلا أن هذه الرواية على خلاف ظاهر القرآن لان الفاء فى قوله تعالى ( ذلنا 
اضربوه ببعضما ) للتعقيب ؛ وذلك يدل على أن قوله ( اضربوه ببعضها ) حصل عقيب قوله تعالى 
( إن الله بأمركم أن تذصوا بقرة ). 

١‏ المسألة الثانية 6 الحاء فى قوله تعالى ( أضربوه) ضمير وهو إما أن يرجع إلى النفس 
وحينئذ يكون التذكير على تأو يل الشخض والإنسان وإما إلى القتيل وهو الذى دل عليه قوله 
(ماكتم ل 

١‏ المسألة الثالثة » بحوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لآنه تعلق بذنحبا مصاحة 








قوله تعالى : وذ قتلتم نفساً فادا رأتم فيها . الآية ١‏ 


ل 
لاأنه لو قام غيرها مقامها الما وجبت عل التعبين بل على التخير بدنها وبين غيرها وهبنا سؤالان : 
(١‏ السؤال الآول ) ماالفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على 
أن يحبيه ابتداء ؟ الجواب : اافائدة فيه لتتكون الحجة أوكد وعن الجيلة أبعد فقد كان يجوز 
للحد أن يومم أن موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر واليلة فانه إذا حى عند 
ما يضرب بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشمرة فى أنه لم يحى بشىء انتقل إليه من الجسم الذى 
ضرب به إذا كان ذلك إما حى بفعل فعلوه هم فدل ذلك على أن إعلام الآنياء إنما يكون من 
عند الله لا بتمو به من العباذ وأيضا فتقديم القربان مما يعظم أمز القربان . 
(١‏ السؤال الثانى 6 هلا أس بذبح غير البقرة . وأجابوا بأن الكلام فى غيرها لو أمروا به 
كالكلام فياء ثم ذكروا فا فوائدء مها التقرب بالفربان الذى كانت العادة به جارية ولآن هذا 
القربانكان عندهم من أعظم القرابين ولما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة فى تحصيل هذه 
البقرة على غلاء ثمنها ولما فيه من حصول المال العظيم مالك البقرة . 

2 المسألة الرابعة 6 اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو ؟ والاقرب 
أنهم كانوا مخيدين فى أبعاض البقرة لآنهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأى بعض من 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به فانهم كانوا متثلين لمقتضى قوله ( اضربوه يبعضها ) والإتيان 
بالمأمور به يدل على الخروج عن العبدة على ما ثبت فى أصول الفقه وذلك يقتضى التخبير . 
واختلفوا فى البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لساما وقيل :غذها الهنى وقيل ذنها وقيلالعظم 
الذى إلى الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين , ولا شك أن القرآن لايدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه . 

لإ المسألة الخامسسة 4 فى الكلام حذوف والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها 
فى ء إلا أنه <ذف ذلك لدلالة قوله تعالى( حكذاك حى الله الموتى ) وعليه هو كقوله تعالى 
( اضرب بعصاك الحجر فاتفجرت ) أى فضرب فانفجرت ؛ روى أنهم لما ضربوه قام بإذن الله 
وأوداجه تشخب دماً وقال قتانى فلان وفلان لابنى عمه ثم سقط ميت وقتلا . 

أما قوله تعالى ( كذلك حى الله الموتقى ) ففيه مسأ لتان : 

. المسألة الآولى ) فى هذه الآية وجبان : أحدهما : أن بكون إشارة إلى نفس ذلك الميت‎ ١ 
والثانى : أنه احتجاج فى صفة الإعادة , ثم هذا الاحتجاج أهو على المشركين أو على غيرمم ؟ فيه‎ 
وجهان : الآول : قال الأآصم إنه على المشركين لانه إن ظبر لحم بالتواتر أن هذا الإحياء قد كان‎ 
. عل هذا الوجه علءرا ة الإعادة وإن لم يظبر ذلك بالتواتر فانه يكون داعية هم إلى التفكر‎ 
قال القاضى وهذا هو الأقرب لأنه تقدم منه تعالى ذكر الامر بالضرب وأنه سبب إحياء ذلك‎ 
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المبت , ثم قال ( كذلك بح الله الموتى ) لمع ( الموتى ) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكانه قال دل بذلك على أن الإعادةكالا بتداء فى قدرته . الثانى : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لينى إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائرالمون يكون 0 هذا الإ<ياء الذى 
شاهدتم » لآنم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال ولم 
يشاهدوا شيا منه فاذا شاهدوه اطمأنت قلويم وانتفت عنهم الشمة التى لاخلو منها المستدل» 
وقد قال ابراهم عليه السلام ( رب أرفى كيف نحى الموق ) إل قوله ( ليطمئن قلى ) فأحيا الله 
تعالى لبنى 1 كيل القتيل عباناً » ثم قال لهم ( كذلك يحى الله الموق ) أىكالذى أحياه فى الدنيا 
يحيا فى الآخرة من غير احة.اج فى ذلك الإيحاد لقان رندة واسثال واالة ” 

١‏ المسألة الثانية » من الناس من استدل بقوله تعالى( كذلك بحى الله الموتى ) على أن 
المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على [حياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يازم من 
هذا كون القتيل ميا . 

أما قوله تعالى ( وبريكم آيانه ) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت بالآآيات؟ 
والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات . العالم بكل المعاومات ؛ اللختار 
فى الإيحاد والإبداع ؛ وعلى صدق موسى عليه السلام » وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلا ٠‏ وعلى 
تعين نلك النهمة على من باشر ذلك القتل فهى وإنكانت آية واحدة إلا أنهالما دلت على هذه 
المدلولات الكثيرة لاجرم جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالى ( لعلكم تعقلون ) ففيه بحثان: 

00 لعل » قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) ٠‏ 

(١‏ الثاف 4 أن القومكانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات علمم وإذا كان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إفى عرضت عليك الآية الفلانية لكى تصير عاقلا 5 لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لابد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعماون على قضية ة عقوم وأن من قدن 
عل إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى لاينكروا البعش» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية . واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه 
الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا . لأآنه روى عن عبيدة السلمانى أن الرجل الذى كان 
قاتلا فى هذه الواقعة حرم من الميراث لأاجل كو نه قاتلا . قال القاضى لاوز جعل هذه المسألة 
من أحكام هذه الآية للآنه ليس فالظاهر أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا ؟ وبتقدير أن يكون 
وارثاً له فبل حرم الميراث أم لا؟ وليس يحب إذا روى عن أنى عبيدة أنالقاتل حرم لمكان قثله 
الميراث أن بعد ذلك فى جملة أحكام القرآن إذا كان لا يدل عليه لا جملا ولا مفصلا» وإذا كان 
م ثبت أنشرعبم كشرعنا وأنهلايازمالاقتداء بهم , فإدخال هذا الكلام فى أحكام القرآن تعسف . 
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9 فست قاويجم 0 ذلك نهى كالحجارة أو أَمَد قسوة َإنّمنَ 


اس اعسات ثرا ولرعده هس 8و عمس 827 2 ه82 نر وتثر مدهس 


الحجارة كا تفج منه الأناروَإِنَ ماح يشقق فيخرج منه آلا وإن 


0 بط ن حَشية أله وما أله يعَافل عما تَعماون 0 
واعلم أن الذى قاله القاضى حق » ومع ذلك فلنذ كر هذه المسألة فقول : اختلف المجتهدون 
فى أن القاتل هل يرث أم لا فعند الثشافعى رضى الله عنه لا يرث سوا كان القتلغير مستحق عمد 
كان أو خطأ أو كان مستحاً كالعادل إذا قتل الباغى » وعند ألى حنيفة رحمه الله لا يرث فى العمد 
والخطأ إلا أن العادل إذا فتل الباغى دإنه يرئه وكذا القاتل إذاكان صبياً أو بحنو نا برثه لامنديته 
ولاامن شار أدراله وهو م وعمر وأبنعبان وسعيد بن المسيب ٠‏ وقال عثهان البتى 
قائل الخطأ برث وقاتل العمد لا يرث ٠‏ وقال مالك لا يرث من ديته ويرثه من سائر أمواله وهو 
قول المسن ومجاهد والزهرى والاوزاعى ؛ واحتج الششافعى رضى الله عنه بعموم الخبر المشبور 
السقض أله صل الله عليه وسلم قال « ليس للقائل من الميراث ثىء » إلا أن الاستدلال هذا 
الخبر ما يصيح لو جوزنا تخصيص عدوم الكتاب يخبر الواحد ؛ والكلام فيه مذكور فى أصول 
الفقه , ثم هنا دقيقة وهى أن تطرق التخصيص إلى العام يفيد نوع ضعف فلو خصصنا هذا الخبى 
ببعض الصمور كيد يتوالى عليه أسباب الضعف فإن كونه خبر واحد يوجب الضءف وكونه على 
ققاد نه لكات سيت لحر وكرة 32 سبب آخر ء فلو #صصنا عموم التكتاب به لكنا 
قد رجحنا الضعيف جداً على اللقوى جداً . أما إذا لم بخصص هذا الخير ألبتة اندقع عنه بعض 
أسباب الضعف خينئذ لايبعد تخصيص عموم الكتاب به . واحتج أبو بكر الراذى على أنالعادل 
إذا قتل الياغى فإنه لا يصير حروما عن الميراث بأنا لا نعم خلافا أن من وجب لهالقود على[نسان 
فقتله قوداً أنه لا يحرم من الميراث ٠‏ واعل أن الشافعية يمنعون هذه الصورة والله أعل : 
قوله تعالى ل ثم قست قلوبكم من يعد ذلك فبى كالمجارة أو أشد قدوة وإنين اللجارة 4 
يتفجر منه الانهار وإن منها لما يششقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خنشمية الله » وما الله 
بغافل عما تعملون ) 
اعلم أن قوله تعالى ( ثم قست قاوبكم من بعد ذلك ) فيه مسائل : 
(المسألة الآولى») الثىء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن ثثىء آخرثم إنه عرض 
لذلك القابل ما لأجله صار بحيث لا يقبل الآثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلا غليظاً قاسياً 
فالجسم من حيث إنه جسم يقبل الأثر عن الغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت لاجسم صار 
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جسم الحجر غير قابل واكذلك القلت من شأنه أن تأر عن مطالعة الدلائل والآيات:والعبر 
وتأثره عبارة عن ترك الرد والعتو والاستكبار وإظهار الطاعة والخضوع لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأثر شيماً بالحجر فيقال : 
قسا القاب وغلظ . و اذل ك كن الله تعالى وصف الأؤمنين بالرقة فقال ( كتاباً متشامأمثاق تقشعر 
منه جلود الذين مخشمون رهم ) . 

2 المسألة الثائية © قال القفال رز أن يكون المخاطبون بقوله ( قلوبكم ) أهل الكتابالذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه وسلم أى اشتدت قاوبكم وقست وصلبت من بعد البينات الى 
جاءت أوائلكم والأمور التى جرت عليهم والعقاب الذى نزل يمن أصر عل المعصية منهموالآنات 
التى جاءثم با أنبيام والمواثيق النى أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة من سوام , 
فاخير بذلك عن طغيانهم وجفائهم مع ماعندهم من العلم بآيات الله التى تلين عندها القلوب ؛ وهذا 
0 لى لآن قوله تعالى ( ثم قست قلوبك.) خطاب مثمافبة مله على الخاضرين ا رةه اها 
أن يكون المراد أولئك البهود الذي نكانوا فى زمن مومى عليه السلام خصوصاً . ووز أن يريد 





هن قبلهم من سلفهم . 

2 المسألة الثالئه 6 قوله تعالى ( من بعد ذلك ) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظبره الله 
تعالى من [حياء ذلك القتل عند ضربه ببعض البقرة المذيوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن ذلك 
القتيل لمسا عين القانل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بلطلبالفتنة وساعدهعليه جمع » 
فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذه الآية قست قلوبهم أى صارت قاوهم بعد 
ظبور مثل هذه الآية فى القسوةكالحجارة وحتمل أن يكون قوله ( من بعد ذلك )إشارة إلى جميع 
ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة الى أظبرها على يد موسى عليه السلام فإن 
أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم لها ما خلوا من العناد والاعتراض على مونى عليه السلام 
وذلك بين فى أخبارثم فى التيه لمن نظر فها . 

أما قوله تعالى ( أو أشد قسوة ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول كلمة « أو » للترديد وهى لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل وهو 
وجوه (أحدها) أنه بمعنى الواو كةوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) بمعنى ويزيدون وكقوله 
تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائون) والمعنى وآبائهن وكقوله ( أن تأكلوا من بوتكم 
أل دوت أبانيم ) نعى وبيوت آبائم . ومن نظائره قوله تعالى ( لعله يتذكر أو يخشى ؛ فالملقيات 
ذ كرا عذراً أو نذراً ) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن همه عل العباد فقال ذلك يا يقول المرء لغيره 
أكات خبزاً أو تمر آوهو لا يششك أنه أكل أحدهما إذا أراد أن لا يبينه اصاحبه . (وثالثها) أن 
يكون المراد فهى كالمجارة ,امنا ماهو أشد قسوة من اللحجارة . (ورابعها) .أن الادسين!إذا 








قوله تعالى : *م قست قلوبم . الادية ١‏ 
اطلعرا على أ<وال قلوهم قالوا إنها كالحجارة أو هى أشد قسوة من الحجارة وهو المراد فى قوله 
( فكان قاب قوسين أو أدن ) أى فى نظ ركم واعتقادكم ( وخامسها ) أن كلمة « أو » بمعنى 
بل وأنشدوا: 





فوالله ما أدرى أسلى تغولت أم القوم أو كل إلى حبيب 

قالوا أراد إل كل ( وسادسها ) أنه علىحدقولكما آ كل |لاحلواً أوحامضاً أى طعاى لامخرج 
عن هذين بل يتردد علهما وباجملة فليس الغرض إيقاع التردد بينهما بل نف غيرهما ( وسابعها ) 
أن « أو » حرف إباحة كانه قيل بأى هذين شبهت قلوبهم كان صدقاً كةولك : جالس الحسن 
إواك سين أى ليها ا لشت اكيت مصرا وإ جارس كاتا كنت مصي| | |" 

ل( المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « أشد » معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وإما على أو هى أنفسها أشد قسوة . 

ل( المسألة الثالثة ) إنما وصفها بأنها أشد قسوة لوجوه ( أحدها ) أن الحجارة لوكانت عاقلة 
ولقيتها هذه الآية لقباتها ما قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله ) ( وثانيها ) أن الحجارة ليس فيها امتناع مما حدث فيها بأمى الله تعالى و إنكانت قاسية بل هى 
منصرفة على مراد الله غير متنعة من تسخيره » وهؤلاء مع ماوصفنا من أحوالهم فى اتصال الآيات 
عندهم وتتابع النعم من الله علهم يمتنعون من طاعته ولا نلين قلوهم لمعرفة حقه ‏ وهو كقوله 
تعالى ( وما دابة فى الآرض ولا طائر يطير جناحيه ) إلى قوله تعالى ( والذين كذبوا بآتنا ص 
و بكم فى الظليات نكالتن أن الحيوانات من غير بى آدم أمم سخ ر كل واحد منها لثىء وهو 
منقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله منهم ( وثالئها ) أو أشد قسوة لآن 
الاحجار ينتفع بها من إعض الوجوه » ويظهر منها الماء فى بعض ال <وال . أما قلوب هو لاء فلا 
نفع فبها البتة ولا تلين لطاعة الله بوجه من الوجوه . 

( المسألة الرابعة 6 قال القاضى إن كان تعالى هو الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه منالكفر 
فكيف بحسن ذمهم بهذه الطريقة ولو أن موسى عليه السلام خاطيهم فقالوا له إن الذى خلق 
الصلابة فى الحجارة هو الذى خاق فى قاوبنا القسوة والخالق فى الحجارة انفجار الأنهار هوالقادر 
ا ينقلنا عما نحن عليه الكفر يخلق الابمان فيناء فإذا لم .معل فعذرنا ظاهر لكانت 
حجتهم عليه أوكد من حجته علبهم ‏ وهذا القط من الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
راذا راك 

ل( المسألة الخامسة 6 إنما قال ( أشد قسوة ) ولم يقل أقسى لأآن ذلك أدل على فرط القسوة 
ووجه آخر وهو أن لايقصد معنى الاقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدةكاءنه قبل اشتدت 
قسوة الحجارة وفلوهم أشد قسوة وقرىء د قساوة » وترك مير المفضل عليه لعدم الالباس 


دلا فخر 0 
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كقو لك زيد كرم وعمرو أكرم ثم إنه سبحانه وتعالى فضل الحجارة على قلومهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء ثبى. من المنافع (فأولها) 
قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الآنهار ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاو ) قرىء « وإن » بالتخفيف وهى إن المخففة من الثقيلة الى تاز.ما اللاء 
الفارقة ومنها قوله تعالى ( وإذكل لا مدع لدينا خحضرون ) . 

١‏ المسألة الثانية ) التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت: قرحة فلان أى انشةت 
بالمدة ومنه الفجر والفجور . وقرأ مالك بن دينار « ينفجر » بمعنى وإن من الحجارة ما ينشق 
فيخرج منه الماء الذى يحرى حتى تسكون منه الآنهار . قالت الحكا. إن الآنمار إما تتولد عن 
أخرة تجتمع فى باطن الأارض فإن كان ظاهر الآرض رخواً انشقت تلك الامخرة وانفصات 
إن طن شاف التتيسن ستل در از تبسك يلك لاحر رلا وال سمل اترياليا السرا 
حى تكثر كثرة عظيمة فيعرض حبذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك 
المياه أودية وأنماراً ( وثانها ) قوله تعالى ( وإن منها لا يشقق فيخرج منه الماء ) أى من الحجارة 
لما بتصدع فيخرج ننه الما فككون عنا لا +1[ انا أى أن اللجارة عد بدى بالماء 105 
وبالماء القليل » وفى ذلك دليل تفارت الرطوبة ها وأنْها قد تكثر فى حال حتى مخرج ه'م! 
ما بحرى منه الآنهار وقد تقل » وهؤلاء قلوبهم فى نهاية الصلاية لا تندى بقبول ثىء من المواعظ 
ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى الاهتداء وقوله تعالى ( يشةق ) أى يتشقق فأدغم التاء كقوإه 
( يذكر ) أى يتذكر وقوله ( يا أمها المزمل . يا أيها المدثر ) (٠‏ وثالثها ) قولة تعالى ( وإن منها لما 
مبط من خشية الله ) . 

واعلم أن فيه إشكالا وهو أن ا هروط من خشية الله صفة الاحياء العقلاء والحجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه» فلهذا الإشكال ذكروا فى هذه الآ.ة. وجوهاً : أحدها : قول ألى مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالى ( وإن منها ) راجع إلى القلوب فانه وز علما الحشية والحجارة 
لابجوز عليها الخشية : وقد تقدم ذكر القلوب كا تقدم ذكر الحجارة؛ أقصى ما فى الباب أن 
المجار: أنت الم كر رن إلا إن هذا الوصف ا كان لائقا بالقاوت دون الجارة وي 
رجوع هذا الضمير إلى القاوب دون الحجارة . واعترضوا عليه من وجبين : الأول : أن قوله 
تعالى ( فبىكالحجارة أو أشد قسوة ) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله ( وإن 
من الحجارة لما بتفجر منه الأنهار ) فيجب فى قوله تعالى ( وإن منها لما مبط من خشية الله 
أن يكون راجعاً إلهاء الثاتى: أن الهبوط يليق بالحجارة لابالقلوب فليس تأويل المبوط أولى 
فن تأويل الخشية » وثانها : قول جمع من المفسرين إن الضمير عائد إلى الحجارة لكن لانسا, 
أن الحجارة ليست حية عاقلة ‏ بيانه أن المراد من ذلك جبل مومى عليه السلام حين :قطع وتجل 








قوله تعالى : ثم قست قلوبكم . الآية شل 


اه ربهء وذلك لآن الله سب<انه وتعالى خاق فيه الحياة والعقل والإدراك , وهذا غير مستبعد 
فى قدرة الله . ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لجلودمم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
كل ثىء ) فيا جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فتكذلك الجبل وصفه بالخشية . وقال أيضآً (لو 
أزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله ) والتقدير أنه تعالى لو جعل 
فيه العقل والفهم اصار كذلك . وروى أنه حن الجزع لصعود رسول الله صل الله عليه وسلم 
المنبب وروى عن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه لما أناه الوحى فى أول المبعث وانصرف النى صلى 
الله عليه وس إلى منزله سليت عليه الأحجار والأاثار فكلباكانت :قول : السلام عليك يارسول 
الله قالوا فغير متنع أن مخلق فى بعض الاججار عقل وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت 
الانزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة 
لم على اشتراط البنية إلا مجرد الاستبعاد . فوجب أن لايلتفت إلمم ؛ وثالثها: قول أ كثر 
لسر زهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لاتعقل ولا تفهم » وذكروا على هذا 
اقول أنواعاً من التأويل : الأول : أن من الحجارة ما ,تردى من الموضع العالى الذى يكون فيه 
“نزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون علٍ العناد والتكبر » فكان الحبوط من العلو جعل 
مثلا للانقياد ‏ وقوله ( من خشية الله ) أى ذلك الحبوط لو وجد من العاقل الختار لكانبه خاشياً 
لله وهو كةوله ( فوجدا فيها جداراً بريد أن ينض نأقامه ) أى جداراً قد ظبر فيه من الميلان 
ومقاربة السقوط مالو ظهر مثله فى حى مختار لكان مريداً للانقضاض » وو هذا قول بعضهم : 
يخيل تضل الباق من حجراته ترى الاك فيه سجداً للحوافر 

رتل جررا: المااق خبر الزبير تضعضعت سور المدينة والجبال الأشع 

عل الأول ماظبزر ذالاك”م من أثر الحوافر مع عدم امتناعها من دقع ذلك عن نفسها 
“السجود منها للحوافر» وكذلك الثاى جعل ما ظبر فى أهل المدينة من5ثار الجرعكالخشوع 
وعلى هذا الوجه تأول أهل النظر قوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فون 
و إن من شىء إلا يسبح بحمده ) وقوله تعالى ( ولله .جد مافى السموات وما فى الارض ) الآية 
وقوله تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) الوجه الثانى فى التأويل : أن قوله تعالى ( من خشية 
الله) أى ومن الحجارة ماينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل مايريد 
لله بذلك من خشية عباده له وفزعبم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لماكان المقصود الاصلى 
من إهباط الأحجار فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك 
الخشية كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك الهبوط » فكلمة « من » لابتداء الغاية فقوله ( من خشية 
الله ) أى بسبب أن تحصل خشمية الله فى القلوب ؛ الوجه الثالث : ما ذكره الجبائى وهو أنه فسر 
الحجارة بالبرد الذى م:ط من السحاب تخو يفا من الله تعالى لعباده ليزجرم به قال وقوله تعالى 
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افقتطمعون ان يؤمنوا لج وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
ورسر شر 6 2 اليج ان سام » و2 26 


تحرفوته من بعد ما عقلوه وَث يمون «6/* 


( من خشية الله ) أى خشية الله أى ينزل بالتخويف للعباد أو بما يوجب الاشية لله كا يقال نزل 
القرآن بتحريم كذا وليل كذا أى بإيحاب ذلك عل الناس » قال القاضى : هذا التأويل ترك 
للظاهر من غير ضرورة لان البرد لابوصف بالحجارة لآنه وإن اشتد عند النزول فهو ماء فى 
الحقيقة ولآنه لايليق ذلك بالنسمية . 
أما قوله تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون ) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية 
قلوهم وحافظ لاعمالهم محصى لها فهو يحازمم ما فى الدنيا والآخرة وهو كةوله تعالى ( وما 
كان ربك نسياً ) وفى هذا وعيد م وتخويف كيير لينزجروا . فإن قيل هل يصح أن ؛«وصف 
الله بأنه ليس بغافل ؟ قلنا قال القاضى لاايصح لآنه بوهم جواز الغفلة عليه وليس الآمر كذلك 
لآن نف الصفة عن الثىء لايستازم ثبوت تتها عليه » بدليل قوله تعالى (لاتاخذه سنة ولا نوم . 
وهو يطعم ولا يطعم ( والله أعل . 
قوله تعالى ل( أفتطمعءون أن يؤمنوا لك وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلدون 2 
اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبانح أفعال أسلاف الوود إلى هبثا ء شرح من هنا قبائح أفعالالوود 
الذنكانوا فى زمن جمد صلى الله عليه وسلم » قال القغال رحمه الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى 
هذه السورة من أقاصيص بنى إسرائيل وجوهاً من المقصد . أحدها: الدلالة مها على صمة نبوة 
مد صل الله عليه وسل لان أخير عنها من غير تعلم » وذلك لامكن أن يكون إلا:بالوحىاء 
ويشترك فى الانتفاع هذه الدلالة أهل الكتاب والعرب ؛ أما أهل الكتاب لانم كانوا يعلدون 
هذه القصص فلءا سمعوها من مد من غير تفاوت أصلا علموا لاعالة أنه ماأخذها إلا من الوحى 
وأما العرب فليا يشاهدون أن أهمل الكتاب يصدقون تمداً فى هذه اللاخبارء وثانها : 
تعديد النعم عل بنى إسرائيل وما من الله تعالى به على أسلافه من أنواع الكراءة والفضل كالإنجاء 
0 فرعون بعد ما كانوا مفرورين مستعبدن ونصره إياهم وجعلهم أثناء هلوك ومتكينه 
لم فى الأأرض وفرقه مهم البحر وإهلا كه عدوم وإنزاله النور والبيان علهم بواسطة إنزال 
التوراة والصفح عن الذئوب النى ارتكبوها من عبادة العجل ونقض المواثيق ومسألة النظر إلى 
اللهجبرة , ثم ماأخر جهلهم فى الثيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله علهم المن وال.اوى ووقايتهم 
منح رالشمس بتظليل الغهام فذكر م الله هذه النعم القديمة والحديثة : وثالئها : [خباراانىعليهالسلام 
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بتقدم كفرم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الانبياء ومعاندتهم وبلوغبم فى ذلك مالم يبلغه 
0 الاأمم قبلوم وذلك لاثم يعد مشاهد مم الآيات الياهرة عبدوا العجل بعد مفارقة مومى 
عليهالسلام إيامم بالمدة اليسيرة فدلذلك على بلادتهم . ثم للماأمروابد+ول الباب#دأوأن يقولوا 
حطه ووعدثم أن يخفر لم خطاياهم ويزيد فى ثواب حسنهم بدلوا القولوفسةواء ثم سألوا الفوم 
والبصل بدل المن والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة إعد [عانهم بموسى وضمانهم له بالمواثيق 
أن اقار! به ينقادرا 1 يأ نه حتى رفع فوقبم الجيل ثم استحلوا الصيد فى السبت واعتدواء 
ثم لما أمس وا بذيج البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوطهم د أتتخذنا هزوأً ». ثم لما شاهدوا 
إحداء امو ازدادوا قسوة ‏ فكائن الله تعالى يقول إذا كانت هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم 
مع نبيهم الذى أعزهم الله به وأنقذم من الرق والآفة بسبه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم حمداً 
عليه السلام ؛ فليون عليكم أيها النى والمؤمنوزماترونه من عنادهم وإعراضهم عن لمق . ورايعها : 
تحذير أهل الكتاب الموجودين فى زمان الننى صلى الله عليه وسلم من نزول العذاب علييمكم نزل 
بأسلافهم فى تلك الوقائع المعدودة. وخامسها : تحذير مشركى العرب أن ينزل العذاب علمهم 
كا نزل على أو لتك اليهود ؛ وسادسها : أنه احتحاج على مشرك العرب المنسكرين للاعادة مع إقرارهم 
بالابتداء» وهو المراد من قوله تعالى ( كذلك بحى الله الموتى ) إذا عرفت هذا فنقول : إنه عليه 
السلامكان شديد الحرص عل الدعاء إلى المق وقبوهم الإمان منه » وكان يضيق صدره بسبب 
عنادمم ومردثم . فقص الله تعالى عليه أخبار بنى إسرائيل فى العناد العظم مع مشاهدة الآيات 
الباهرة تسلية لرسوله فما يظهر من أهل الككتاب فى زمانه من قلة القبول والاستجابة فقال 
تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لم) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الاأولى » فى قوله تعالى ( أفتطمعون أن يومنوا لك ) وجبان : الاول وهو قول 
ان عباس أنه خطاب مع النى صل الله عليه وسلم خاصة لاأنه هوالداعى وهو المقصود بالاستجابة 
والافظ وإن كان للعموم لكنا حملناه على الخصوص طذه القرينة » روى أنه عليه السلام حين 
دخل المدينة ودعا اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآبة . الثاى: وهو قول 
المن آنه خطاب مع الرسول واءلؤمنين ؛ قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لاأنه عليه السلام وإن 
كان الا أصل فى الدعاء فقدكان فى الصحاية من يدعوهم إلى الإيمان و يظبر لهم الدلائل و ينهم 
عليهاء فصح أن يقول تعالى ( أقتطمعون أن يؤمنوا لك ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من 
أحابه وإذاكان ذلك صحيكاً فلا وجه لترك الظاهر . 


لا المسألة الثانية » المراد بقوله ( أن يؤمنوا لك ) هم اليهود الذي نكانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لانهم الذين يصح فهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لاأن الطمع [نما يصح فى 
المستقبل لافى الواقع . 
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١‏ المسألة الثالئة ) ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها . أحدها : أفتطمءون أن يؤمنوا للم 
مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضابم علىااكل 
ومع ظهورالمعجزات المتوالية علىيده وظهور أنواع العذاب عل المتمردين . الثانى : أفتطمعون أن 
يؤمنواو يظهروا التصديق ومن علهنهم المق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله؛ الثالث : أقتطمءون 
أن يؤمن لم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقدكان فريق من أسلافهم يسمعون 
كلام الله ويعليون أنه حق ثم يعاندونه . 

١‏ المسألة الرابعة ) لقائل أن يقول : القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله , فا الفائدة فى قوله 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لك) ؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بما دعوا إليه ولوكان الايمان لله ؟ 
قال تعالى ( فآمن له لوط ) لما أقر بنبوته وبتصديقه ووز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لاجلكم 
ولاجل تشدد 1 فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإضافة . 

أما قوله تعالى ( وقدكان فر بق منهم ) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق ٠‏ منهم من قال : المراد 
بالفربق من كان فى أيام موسى عليه ااسلام لانه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام 
الله والذين سمءوا كلام الله هم أهل الميقات . ومنهم منقال بلالمراد بالفربق منكان فى زمن مد 
عليه الصلاة والسسلام وهذا أقرب لآن الضمير فى قوله تعالى ( وقدكان فريق منهم ) راجع إلى 
ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله ( أفتطمءون أن يؤمنوا لكم ) وقد بينا أن الذين تعلق 
الطمع بإيمانهم ثم الذين كانوا فى زمن تمد عليه الصلاة والسلام . فإن قبل الذين سمعواكلام الله 
هم الذين حضروا الميقات » قلنا لاذسم بل قد يجوز فيمن سمعالتوراة أن يقال إنه سمع كلام القهيا 
يقال لاحدنا سمع كلام الله إذا قرىء عليه القرآن . 

أما قوله تعالى ( ثم يحرفونه ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 قال القفال : التحريف التغيير والتبديل وأصله مر الاتمراف 
عن الثىء والنحريف عنه ؛ قال تعالى ( إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى في ) والتدريف هو إمالة 
الثىء عن حقّه يقال قل عرف إذا كان راسة قط ماثلا غير مستقيم . 

( المسألة الثانية )) قال القاضى : إن التحريف إما أن يكون فى الافظ أو ف المعنى وحمل 
التحريف على تخبير اللفظ أولى من حمله على تغيير المعنى لأآن كلام الله تعالى إذا كان باقياً على 
جهته وغيروا تأويله فاتما يكونون مغيرين لمعناه لا لنفس الكلام المسموع فإن أمكن أن يحمل 
على ذلكي! روى عن ابن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهر أولى ؛وإذم يمكن ذلك فيجب 
أن حمل عل تغيير تأو بله وإ نكان التنديل ثابتاً وإنما وتنع ذلك إذا ظبر كلام الله ظموراً متواتراً 
كظرور القرآن فأما قبل أن يصير كذاك فغير ممتنع تحرف نفس كلامه لكن ذلك ينظر فيه ؛ فإن 
كان تغبيرهم له يؤثر فى قيام الحجة به فلابد من أن بمنع الله تعالى منه وإن لم يؤثر فى ذلك صح 














قوله تعالى : أفتطمءون أن يؤمنوا لك . الآية و١‏ 


وقوعه فالتحريف الذى يصح فى الكلام يحب أن يقسم على ما ذكرناه , فأما تحريف المعنى فقد 
يصح على وجه ما ل بعلم قصد الرسول فيه باضطرار فانه متى على ذلك امتنع مهم التحريف 
لماتقدم مر علبم لانه كا يمتنع الآن أن يتأول متأول تحريم لحم الخنزير والميتة 
والدم على غيرها . 

(١‏ المسألة الثالثة » اعم أنا إن قلنا بأن انحرفين ثم الذين كانوا فى زمن مومى عليه السلام 
فالآفر داس حرفرا مالا مصل بام مد صلى الله عليه وسلم . روى أن قوماً من السبعين 
الختارين سمعوا كلام الله حي ن كلم مومى بالطور وما أمى به موسى وما نهى عنه ثم قالوا سمدنا الله 
ل 0 : إن استطءتم أن تفعلوا هذه الآشياء فافعلوا وإن شئتم أن لا تفعلوا فلا بأسء 
وأما إن قلنا الحرفون ثم الذي نكانوا فى زمنحمد عليه الصلاة والسلام فالأقرب أن المراد تحر يف 
ا حمد عليه الصلاة والسلام . وذلك إما أ: حرفوا نعمت الرسول وصفته أو لاأنهم حرفوا 
الشرائع يا حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أى 1 ا 

١‏ المسألة الرابعة 6 لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام البعض عل التحريف حصول 
اليأس من إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال تمل 
أن يكو نالمعنى كفك وبا نيلاء وثم لعا نا حون ديهم و يتعلمونه منقورم ب تعمدون التحر يف 
عناداً فأولئك إما يعلدونهم ما حرفوه وغيروه عن وجبه والمقلدة لا يقباون إلا ذلك ولا 
يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كةولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تاخذ ولا تأجل عن عورم , 

( المسألة الخامسة © اختلفوا فى قله ( أفتطمعو ن) فقال قائلون: آيسهم الله تعالى من 
إمان هذه الفرقة ومم جماعة بأعيانهم ٠‏ وقال آخر ون لم «ؤيسهم من ذلك إلا من جهة الاستبعاد 
له منهم مع ما ثم عليه من التحريف والتبديل والعناد » قالوا وهوكا لانطمع لعبيدنا وخدمنا أن 
كن بلادناء ثم [نالانقطع بأنهم لايملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل أن يقول : إن قوله تعالى 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) استفهام على سبيل الإنكار فكان ذلك جزماً بأنهم لا يؤءنون ألبتة 
فايمان من أخبر الله عنه أنه لارؤمن متنع » لخينئذ تعود الوجوه المقررة للخير على ماتقدم . 

أما قوله تعالى ( من بعد ماعقاوه ) فالمراد أنهم علموا بصحته وفساد ماخلقوه فكانوا 
معايدين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يحب أن يحمل الكلام على أنهم العلياء منهم وأتهم 
فعلوا ذلك لضرب من اللاغراض على مابينه الله تعالى من بعد فى قوله تعالى ( واشتروا به ممناً 
قليلا ) وقال تعالى ( يعرفونه؟ا يعرفون أبناءهم ) ويحب أن يكوؤن فى عددم قله لآن اجمع العظم 
لايحوز علهم كتمان ما يعتقدون لانا إن جوذنا ذلك لم يعلم الحق من المبطل وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( ثم بعلدون ) فلقائل أن يقول: قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) تنكرار 















مل قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا . الآية 





70 ا 22 ار سا آذه هثر اثره 2 
وَإذَالْقُوا َلَدىَ اموا كَلُوا ءامنا وَإدَا خلا بعضهم إِلَ بَعض قَالُوا 
دن وهم بماك آله عل ليحَاجو كر به عند رب ألا تعقلو دده أوَلا 


سرس عه اث بارواك 
لون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 0/0 


لافائدة فيه . أجاب القفال عنه من وجبين » لول :من دن ما ععلو| اراد الله فأولراة تأر بلا 
فاسداً يعلمون أنه غير ماد الله تعالى . الثانى أنهم عقاو ١‏ ماد الله تعالى » وعلموا أن التأويلالفاسد 
يكسهم الوزر والعةقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا ااتحريف مع العلم ما فيه من الوزر كانت 
قسوتهم أشد وجراءتهم أعظم .ولما كان المقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتصبيره على عنادهم فكلا كان عنادهر أعظ كان ذلك فى التسلية أقوى » وف الآية مسألتان : 

27 المألة الا'ولى 6 قال القاضى قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكر ) على ماتقدم تفسيره 
يدل على أن إيمانهم من قبلهم لا“نه لوكان يخاق الله تعالى فهم لكان لايتغير حال الطمعفيهم بصفة 
الفريق الذى تقدم ذ كرهم ولما صح كون ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والاؤمنين 
لاأن على هذا القول أمرهم فى الإيمان موقوف على عافد تعال ذلك ١‏ ارالك موفوف عل ا 
لا خلقه فهم ومن وجه آخر وهو إعظامهتعالى لذنهم فى التحر يف من حيث فعلوه وهم إيعليون 
كته ولو كان ذلك من خلقه لكان بأن يعلموا أو لايعلءوالا يتغير ذلك وإضافته تعالى التحريف 
إليهم على وجه الذم تدلعلىذلك . واعلم أن الكلام عليه قدتقدم مارآ وأطوارافلافائدة ف الإعادة . 

المسألة الثانية /) قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعاند فيه أبعد من الرشد 
وأفرب إلى اليأس من الجاهل لآن قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) يفيد زوال الطمع 
فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به . 

قوله تعالى (ر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بءض قالوا أتحدثونهم 
بما فتح الله عليم ليحاج وكم به عند ربكم ألا تعقلون ٠‏ أولايعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون «( : 

اعلم أن هذا هو النوع الثانى من قبانح أفعال اليهود الذين كانو! فى زمن مد صلى الله عليه 
وس والمروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن منافق أهل الكتابكانوا إذا لقوا أداب محمد 
صل الله عليه وسلم قالوا لحم آمنا بالذى آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده 
بنعته وصفته فى كتابناء ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم أتحدثونهم بما فتح الله 
علي فى كتابه من ذعته وصفته ليحاجوم به فإن الخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف 











قولهتعالى : وإذا لقواالذن آمنوا قالوا آمنا. الآية ا 


بشهادة الترراة على نبوة مد صل الله عليه وسلم فلا حجة أقوى من ذلك هلا جرم كان بعضهم 
يملع بعضاً من الاعترافى بذلك عند عمد صلى الله عليه وس وأصعابه , قال القفال : قوله زفتح الله 
عليك ) مأخوذ من قولحم قد فتتح على فلان فى علم كذا أى رذق ذلك وسهل له طلبه . 
أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا تحاجتهم به وقوه هو فى كتابيم 
هكذا عاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد. 
( وثانها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ديم لآن المحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها حاجة فيه لأسها حاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً فى توبيخك وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق فى 
الموتف لآنه ليس من اعترف بالق ثم كم كن ثبت على الإنكار فكان القوم يعتقدون أن 
ظرورذلك ما يزيد فى انكشاف فضيحتهم نى الآخرة ( ورابعبها ) قال القاضى أبو بكر : إن انتج 
بالثىء قد يحتج ويكون غرضه من إظهار تلك الحجة حصول السرور بسبب غلبة الخصم وقد 
يكون غرضه منه الديانة والنصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه فقال الوم عند 
الخاوة قد حدثتموم بما فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا يتمكنون من الاحتجاج به 
عل وجه الديانة والنصيحة لآن من يذكر الجة على هذا الوجه قد يقول لصاحبه'قد أوجبت 
عليك عند الله وأقت عليك الحجة بينى وبين ربى فإن قبلت أح.ذت إلى نفسك وإن جحدت 
كنت الخاسر الخائب ( وخامسها) قال القفال : يقال فلان عندى عالم أى فى اعتقادى وحكى » 
وهذا عند الشافعى حلال وعند أبى حذيفة حرام أى فى حكرم! وقوله ( لي<اجو كم به عند رم ) 
أى لتصيروا حجوجين بتلك الدلائل فى حكم الله . وتأول دءضن العلياء قوله تعالى ( فإذلم يأتوا 
بالشهذاء فأولئك عند الله مم الكاذبون ) أى فى حكم الله وقضائه لآن القاذف إذا لم يأت بالشوود 
لزمه حم الكاذبين وإنكان فى نفسه صادقاً . 
أما قوله ( أفلا تعقلون ) ففيه وجوهء أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكاءنه تعالى قال أفلا 
تعقلون اا ذ كرته لك من صفتهم أن الآمى لامطمع لك فى إعانهم » وهو قول الحين وثانما: 
أنه راجع إلهم فكان عندماخلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدئونهم بما يرجعو باله عليك.و تصيرون 
محجو جين به » أفلا تعقلون أن ذلك لايليق بما أنتم عليه . وهذا الوجه أظبر للأنه من ممام الحكاية 
أما قوله تعالى (أو لا يعلدون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلاون) ففيه قولان » الأول : وهو 
قول الآ كثرين إن المهودكانوا يعرفون الله ويعرفون أنه تعالى يعلم السروالعلانية خوفهم الله به ٠‏ 
الثاتى : أنهم ما علموا بذلك فرغهم بهذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن لهم ربا يعلى سرم 
وعلانيتهم وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم » وعل القولين جميعاً فبذا الكلام ذجر 
ه18- عكر م» 















1 قولة تعالى : ومنهم أميون . الآية 


مره #س ل 2-6 ا ا 2 اس هكم 
مهم أميونَ لَايعدَونَ لكاب | ان مض 1 
لذن يكتبونَ لكاب يدهم ثم يقولونَ هذا من عند أله ليشتروا به 


ه سس وم خره لو 


1 يلا 2 لم 5 تبت أيديهم وويل مما بك يكسيو ذاه 


لهم عن النفاق ؛ وعن وصية بنضهم بءضاً بكتمان دلائل نبوة حمد . والأاقرب أن اليهود امخاطبين 


:ذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لايكاد يقال على طريق الزجر : أولا بعلم كيت وكيت إلا وهو عام 
بذاك الك بكرن ذلك الى 4 له عن ذلك الفعل» وقال بعضهمهؤ لاءاليهودكيف يستجيزون 
أنيسر إلى إخوانهم البىعن إظبار دلائل نبوة عمد صل الله عليه وسل وهم ليسواكالمنافقين الذين 
لا يعلدون الله ولا يعلدون كونه عالمأ بالسر والعلانية » فشأنهم من هذه الجبة أيجب قال القاضى : 
الآية تدل على أمور أحدها : أنه تعالى إنكان هو الخالق لأافعال العباد فكيف يصح أن يزجرمم 
عن تلك اللاقوال 0 ٠»‏ وثانيها : أنها ندل على صعة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة 
الصحابة والمؤمنينَ وأنادلك كان ظاهنآ عند الوود حتى قال بعضهم لبعض ما قالوه »وثالئها : أنها 
ندل على أن ن الحجة قد تكون إلذا 5 ة لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة و باشتماها على م يدل على 
نبوة تمد عليه الصلاة والسلام لاجرم ازمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا [حدى تينك المقدمتين 
لما تمت الدلالة . وراومها : أما تدل على أن الآنى بالمعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم 
د ألله اعم ا 

0 عارك لا تدرف الكتاك إل 1[ ما . وإن ثم إلا يظنون ٠‏ فويل للذين 
درن كنا اب با يديهم ثم يةولون هذا من عند الله ليش وابه ثمنا قلولاء فويل لهم مما كتبت 
أيدهم وول لهم مما يكسبون 4 

اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميو ن) الهود لأنه تعالى لا وصفهم بالعناد وأزال الطمع عن 
إعانهم بين فرقهم فالفرقة اللاو لى هى الفرقة الضالة المضلة وهم الن 





إن رفون الكلم عن مواضعه 
والفرقةالثانية : المنافتةون , والفرقةالثالثة : الذينجادلونالمنافقين » والفرقةالرابعة : ممالمذ كورون 
فى هذه الآية وم العامة الأميون الذرن لامعرفة عندمم بقراءة ولا كتابة وطريقتهم التقليد وقبول 
ما يقال لهمي » فبين الله تعالى أن الذين يمتنءون عن قبول الإيمان ليس سبب ذلك الامتناع واحداً 
بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ماذكره الله تعالى فى هذه الآبة من شرح فرق اليهود وجد 
ذلك بعينهفى فرق هذه | الآمةفإن قرم من لعا 0 المق و سعى فىإضلال الغير و فيهمم من يكون مترسطاً. 

دنهم من يكن عامياً محضاً مقإداً ٠‏ وهبنا مسائل : 
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قوله تعالى : وهنهم ران الآية و١‏ 





2 المسألة الأولى »4 اختلفوافى الأى تال بعضهم هو من لا يقر بكتاب ولا برسول . وقال 


آخرون منلا>سنالكتابةوالقراءةوهذا الثا ىق أصوب لآ نالآية فىالمود وكانواعقرين بالكتاب 
ا ا ار 1 لك رار 2 02 راك لكل 
هذا الول .ولآن قوله ( لايعدون اللكتاب ) لايليق إلا بذلك . 

( امسأ لة الثانية 4 «الأمانى» جمع أمنية وطازمئان مستركة فى آمل واحد . أحدها: ماله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ونحد شا بكونه » و من هذاق وهم : فلان نمدا فلانا وعنية ومنه قووله 
0 وعنهم وما يعدهم |! شيطان إلا را فإن 72 اللاماى هذا كان قوله( إلاأماق) 
3 هر عل ه من أمانيهم فى أنالته مالالا باخام مخطاياهم وأن آباءم الأانبياء ,يشفعون هم وماتمنوم 

جلدم منأن النار لاتمسهم إلا أياماً معدودة . وماننها ( إلا أمانى) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من 

لمائهم فقيلوها عل التقليد . قال أعرانى لان دأب فى شىء حدث به : أهذا شىء رويته أم > عن أم 
اختاقته . وثالثئها ( إلا أماق ) أى إلا مايق رأون من قوله : تمنى كتات الله أولليلة . قال صاحب 
اكش اف والاشتقاق من منى إذا قدر لأآن المتمنى بقدر ف نفسهو جوزمايتمناه وكذلكالحتلق والقارىء 
يقدر أن كلمة كذا بعد كذاء قال أبو مس مله على تمنى القلب أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى :تلك أمانهم) أى تمنيهم . وقال الله تعالى ( ليس بأمانيم 
ولا أماتى أهل الكيتاب من يعمل سوءاً يحز به) وقال (تلك أمائيهم قل هاتوا برهانكم) وقالتعالى 
( وقالوا ماه إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ملكنا إلا الدهر وءا لهم بذلك من عل إن ثم إلا 
إظنون ) بمعنى بقدرون ورصون . وقال الآ كثرون حمله على القراءة أولى كةوله تعالى ( إذا 
تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) ولآن حمله على القراءة أليق بطر يقة الاستثناء لآنا إذاحملناه على ذلك 
كان له به تعلق فكاءنه قال لايعليون الكتاب إلا بقدر ما يتلى علهم فيسمعونه وبقدر ما بذكر 
فيقبلونه , ثم إنهم لايتمكنون من التدر والتأمل ‏ وإذا حمل على أن المراذ الا حاديف و الآ كاذيب 
أوااظن والتقدير وحديث النفسكان الاستثناء فيه نادراً . 

: المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إلا أماتى ) من الاستثناء المنقطع » قال النابغة‎ ١ 
حلفت مينآ غير ذى مثنوية2 ولاعلم إلا حسن ظن بغائب‎ 

وقرىء «إلاأمانى» بالتخفيف . أما قوله تعالى (و نم إلايظنون) فكالحةق لم قلناه لآن الامانى 
إن أريد ا التقدير والفكر لأامور لاحقيقة لها فبى ظن ويكون ذلك تكراراً . ولقائل أن يول 
حديث النفس غير والظن غير فلايلزم التكرار وإذاحملناهعل التلاوةعليهم سن معناءفكا نه تعالى 
قال : ومنهم أميون لايعلدون الكتاب إلا بأن ,تلىعليهم فيسمعوه وإلابأن يذكرهم تأويلهكايراد 
فيظنوه » وبين تءالى أن هذه الطر يقة لاتوص! إلىالحق » وفى الآية مسائل : إحداها: أن المعارف 
0 لاضرورية فلذلك ذممن لايعلم ويظن » وثاننها: بطلان التقليد مطلقاً وهو مشكل لإارنف 












ع قوله قعالى : ومنهم أميون . الآبتين 


التقليد فى الفروع جبائز عندنا » وثالثها : أن المضل وإنكان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أبضاً 
مذموم لآنه تعالى ذمهم وإنكانوامذه الصفة ؛ ورابعما :أن الا كتفاء بالظن فى أصول الدين غير 
جائز والله أعلم . أما قوله تعالى ( فويل ) فقالوا : الويل كلمة بةوهاكل مكر وب » وقال ابن عباس 
إنه العذاب الآليم : وعن سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جبنم . وعن رسول الله يلل : 
إنه واد فى جيم بهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره ؛ قال القاضى دو يل » بتضمن نهاية 
الوعيدو التهد يد فهذا القدر لاشية فيه سواءكان الويل عبارة عن واد فى جيم أو عن العذاتب العظيم 
أماقو لهتعالى (يكتبونالكتاب بأيديهم) ففيه وجبان : الأول : أن الرجل قد يقول كتبت إذا 
أمى بذلك ففائدةقوله (بأ بديهم) أنهلم يقع منهم إلا علىهذ! الوجه . الثانى : أنهتأ كيد وهذا الموضع 
ما حسن فيه الت كيديا تقول أن يتكر معرفة ما كيتبه يا هذا كتبته بيمينك . أما قوله تعالى ( ثم 
يقولون هذا من عند الله) فالاراد أن من يكتب هذه الكتابة و يكسبهذا الكسب فى غاية الرداءة 
لانموضاوا عن الدين وأضاو اوباعوا آخرتهم بدنيام فذنبهم أعظم من ذنب غيرم فإن المعلوم أنالكذب 
عل الغير عايض ر يعظم [نمه فكيف بن يكذب على الهو يضم إلى الكذب الاضلال و يضم [لميماحب لديا 
والاحتيالة#صيلواو يضم ليه أنه مردطر يقآفى الإضلال باقبآعل وجهالدهر فلذإكعظم تعالىمافءاوه . 
فان قبل : إنه تعالى حكى عنهم أصرين أحدهما كتبة الكتتاب والآخر إسناده إلىالله تعالى عل سبيل 
الكذبغهذا الوعيدمر تبعل الكتبة أوعلى إسناد ا لمكو ب إلى الله أوعلمهماءعاً ؟ قلنا: لاشمك أنكتية 
الأشياء الباطلة لقصد الإضلالمن المتكرات والكذب عل الله تعالى أيضاً كذلك واجمع بينهما منكر 
عظيم جداً : أماقولهتعالى( ليشت روابه مناً قلبلا) فموتنبيه عل أهرين ؛ الأول : أنه تنبيدعل نهار ةشقاوتهم 
لآن العاقل يحب أن لابرضى بالوزر القليلفى الآخرة لاجل الاجر العظيم فى الدنيا . نكيف ليق 
به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيساء الثافى : أنه يدل على أنهم 
مافعاوا ذلك التحريف ديانة بل [نما فعلوه طلباً للمال و الجاه , وهذا يد لعل أن أخذالمال عل الباطل 
وإنكان بالتراضى فهو حرم » لآن الذى كانوايعطونهمنالمالكان علىحبة ورضاء ومعذلكفقدنبه 
أما قوله تعالى ( فويل لهم ما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبو ه ذنب عظم بانفراده 
وكذاك أخذم المالعليه فلذاك أعاد ذكر الول ف الكسب » واولم يعدذ كرهكان يو زأن يقال إن 
بمو عبما يقتضى الوعيد العظيم دو نكل واحث منهما فأزال الله تعالى هذه الشسهة واختلفوا فى قوله 
تعالى(ما بكسبون) هل المراد ما كانوا بأخذو نعل هذه الكتابة والتحريف فقط أوالمراد بذلك سائر 
معاصيهم والآقرب فى نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من المال المأخوذ على هذا الوجه وإن 
كان الاقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل , للكن الذى يرجح الاول أنه مقلم يقيد كسيهم هذا 
القيد لم بحسن الوعيد عليه لآن اللكسب.يدخل فيه الحلال والحرام فلابد من تقييده وأولىمايقيد 
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لاه سس كس هناين ار ته > ثره ره هه و هما روج مده 


ا نار إلا أياما 0 قل دم عند الله عبدا فلن 


ره سا صرائر لوسر 5ه 


مخلف أله عيده أم تقو لون علَ اه مالا 00 


به ماتقدمذ كره . قال القاضى دات الآية على أ نكتابتهم ليست خلقآله تعالى انها لوكانت خلا لله تعالى 
لكانت إضافتها إليه تعالى بوهم (هو من عند الله) ذلك حقيقة لآنه تعالى إذا خلقها فهم فهب أن 
العبد مكتسب إلا أن انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إستاد تلك 
الكتبة إلىالته تعالىأولى من إسنادها إلى العبدفكان ب أن يستحقوا ال#د علىقولهم فيها : إنها من 
عند الله وما ل يكن كذ لك علمنا أن تلك الكتبة ليست عخلوقة لتهتعالى . والجواب أن الداعية الموجبة 
لها من خاق الله تعالى بالدلائل المذكورة فبى أيضاً تكون كذاك والله أعلم 

قوله تعالى ( وقالوا ان تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عبداً فلن بخلف 
الله عبده أم تقولون على الله ما لا تعلدون » 

اعلم أن هذا هو التوع الثالث من قبائح أةوالهم وأفعالهم وهو جزمهم بأن الله تعالىلايعذهم 
إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لاسبيل إليه بالعقل ألبتة أما على قو لناء فلأان الله يفعل مايشاء و يحكم 
مابريد لااءتراض لاحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليلالسمعى ؛ وأما علىقول 
المعتزلة فلآن العقل يدل عندمم على أن المعاصى يستحق بها من الله العقاب الداثم فلما دل العقل على 
ذلك اح. 2 فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع به بين ذلك ؛ فثيث أن على المذهبين لاسبيل 
إلى معر فة ذلك إلا بالدليلالسمعى . وحيث:وجد الدلالةالسمعية ليج را 2 ذلك ىا رمسالتان : 

(المسألة الأولى) ذكروا فىتفسيرالايام المعدودة وجهين الأآول : أن لفظ الأريام لاتضاف 
إلا إلى العشيرة فا دونها ولا تضاف إلى مافوقها فيقال : أيام خمسة وأيام عشرة ولايقال أيام أحد 
عشر إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( كبتب عليكم الصيامكي كتب على الذين من قباكم لعلكم تنقون 
أياناً معدودات ) وهى أيام الشهر كله وهى أزيد من العشرة ثمقالالقاضى إذاثيت أن الاياممولة 
على العشرة قا دونما فالآشبه أن يقال إنهالأقل أو الآ كثرلآن من يقول ثلاثة يقول أحمله على أقل 
امف ل 1 00 ع عشرة يقول أحمله على الآ كثروله وجه , فأما حمله على الواسطة أعنى 
على ماهو أقل ه دن العشرة واد منااثلاثة فلا وجه له ؛ للآانه لس عدد أولىمنعدد اللهم إلا إذا 
جاءت فى تقديرها روايةصيحة خينءذ يحب القول ما ؛ وجماعةهن المفسرين قدروهابسبعة أيامقال 
مجاهد : إن البهودكانت تقول الدنيا سبعة لاف سنة فالله تعالى يعذبهم مكا نكل ألف سنة يوما» 
فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام . وحكى الآصم عن بعض المهود أنهم عيدوا العجل 
سبعة أيام فكانوايةولون إن الله تعالى يعذبنا سبعةأيام وهذان الوجبانضعيفان . أءا الآول : فلآنه 
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ليس بين كون الدنيا سبعة لاف سئة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة ألبتة . وأما 
اثانى : فل.ه لايلزم من كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا 
فلانه حسن من التهكل ثى. بحم المالكية ٠‏ وأما عند المءتزلة فلآ العاصى يستحق على عصيانه 
العقاب الدام مال توجدالتوبة أو العفو فان قبل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المعصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر 
النعمة . فلا كانت لحم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لاجرم كانت معصيتهم عظيمة جد . 

الوجه الثانى : روى عن أبن عباس أنه فسر هذه الأيام بالأراعين وهوعدد الايام التتى عبدوا 
العجل فها والكلام عليه أيضا كالكلام على السبعة . 

الوجه الثالث : قيل فى معنى « معدودة» قليلة كةوله تعالى ( وشروه بثمن مخس درام 
معدودة ) وألله أ عل . 

)1 1 الثانية 6 ذهيت الحنفية إلى أن ا ل الحيض ثلاثة أيام وأ كاره عقر قواءتجوا عليه 
بقوله صإ لى الله عليه وسلم «(دع فى الصلاة أيام إقر امك» قدة الحرض ماإسمى أياما وأقر لعدد يسمى 
م كه عشرة على ما بيثام» كان كون أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة » 
والإشكال عليه 4 تقدم 1 

(١‏ المسألة الثالئة » ذكر هبنا ( وقالو! ان تمسنا النار 1 أياماً معدودة) وى لاعدران رإلا 
8 معدودات) و لقائل أن ٍ! 0 0 ثانيةمعدودات وال موصوف ف المكانين 
فرفر وأراماء 6و اجوات أن ب أن الإسم 3 مذكر آفالاصل فى صفة جمعه التاء يقال 
كوز وكيزان مكسورة وثياب مةطوعة و إن كان مو نثاً كان اللاصل فى صفة جمعه الآلف والتاء يقال 
جرة وجرارمكسورات وخابية وخواف مكسورات إلا أنه قد يوجد انع بالآلف والتاء فيأواحده 
مذكرفى يعض الصور نادراً نه وحمام امات رك سبطر وسيطرات وعل هذاوردقوله تعالى ( فى 
أيام معدودات ) و ( فى أيام معلومات) فالله تعالى تكلم ف سورة القراة عاتفى الإاصل وهر قواله 
(أياماً معدودة ) وفى آل عمران بما هو الفرع . 

أما قوله تعالى ( قل قل أغضذتم عند الله عبداً فلن مخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 

المسألة الآ ولى) العهدىهذا الموضع يحرىبجرى الوعدو الخبر ؛ وإبماسمى خيرهسبحانه عبد 
لان خبره سانأ وكد منالعوود !و كدة منابالقسم والنذرفالعبدمن التهلايكون إلا ذا الوجه . 

الم ألةالثانية 4 قالصاحب السكشاف «فانيخاف الله» متعلق حذوف وتقديره إن اتذكم 
عند الله عبدآ فان نخاف أله عيده . 

١‏ المسألةالثالثة م قولهتعالى ( أتخنتم ) ليس باستفهام بل هو إنكار لآانه لامو زأنيجعل تعالى 
حجة رءء لهفى بطال قوهم أنيستفهمهم بل المراد التنبيه على طريقة الاستدلال وهى أنه لا سييل 
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إلى معر فةهذا التقدير إلابالسمع » فلمالم يوجد الدليل السمعى وجب الاوز الجزم سبذا التقدير . 

(المسألةالر ابعة 6 قوله تعالى (فلى يخاف اللهعبده) يدل عب أنهسبحانه وتعالى منزه عن الكذب 
وعده ووعيذه قال أكتابنا لآن الكذب صفة نقص والنقص عل الله محال : وقالت المعتزلة لثانه 
سبحانه عام بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لآنه كذب والعام بقبح القبيحوبكونه 





غنياً عنه إستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه محال فلبذا قال ( فلن مخلف الله عبده ) ذإن 
قبل العهد هو الوعد وتخصيص الشىء بالذكر يدل على نق ما عداه؛ فليا خص الوعد بأنه لا تخلفه 
علءنا أن الخاف فى الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لآن الخافف الوعد لؤم وف الوعيد كرم . 
قلنا الدلالة المذكورة قائمة ف جميع أنواع ل 

(المسألة الخامسة 6 قال الجبائى : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولاسائر اللانبياء 
بعده على أنه تعالى مخرج أهل المعاصى والسكبائر من النار بعد التعذيب لأانهلو وعدم بذلك لماجاز 
أن ينكر على المود هذا القول ٠‏ وإذا ثبت أنه تعالى ما دنهم عب ذلك وثبت أنه تعالى دلهم على 
وعيد العصاة إذاكان بذلك زجرم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم دائماً على ماهو قول 
الوعيدية » وإذا ثبت ذلك فى سائر الآمم وجب ثبوته فى هذه الآمة لآن حكمه تءالى فى الوعد 
والوعيد لا يحون أن يختلف فى الأمم إذ كان قدر المعصيةمن الجميع لايختلف » واعلم أن هذا الوجه 
فى نباية التعسف فنقول لا نسل أنه تعالى ما وعد موسى أنه يخرج أهل الكبائر من النار : قوله : لو 
وعدم بذلك لما أنكر على اليهود قوم ء قلنالم قلت إنه تعالى لو وعدم ذلك لما أنكر على البهود 
ذلك وما الدليل علىهذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين شرءاً أن ذلك غيرلازم من وجوه : أحدها : لعل 
الله تعالى نما أنكرعليهم لآنهم قللوا أيام العذاب فان قوهم ( لنتمسنا النار إلا أيامامعدودة) يدل 
على أيام قليلة جداً فالله تعالى أنكر لمهم جزمهم مبذه القلة لا أنه تعالى أ نكر علهم انقطاع العذاب» 
وثانها : أن المرجئة يقطءون فى اجملة بالعفو فأمافى <ق الشخص المعين فلا سبيل إلى القطع فلما 
حكموا فىحق أنفسهم: بالتخفيف على سبيل الجزم لاجرم أنكرالله علهم ذلك . وثالئها : أنهم كانوا 
كافرين وعندنا عذاب الكافر دانم لا ينقطع » سينا أنه تعالى ما وعد مومى عليه السلام أنه مخرج 
أمل الكبائر من النار فلم قلت إنه لاخرجهم منالنار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
[خراجبم من اأنار وبين أن يقال إنه أخبره أنه لاخرجبم من النار والأآول لامضرة فيه فانه تعالى 
ربمالم يقل ذلك لمومى إلا أنه سيفعله يوم القيامةو نما ردعلىالهود وذلكلآنهم جزموا به من غير 
دليل فكان يازمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنى ولا بالإثيات » سلمنا أنه تعالى لابخرج 
عصأة قوم موسى من النار فلم قلت إنه لاخرج عصاة هذه الآمة من النار ؟ وأما قول الجبائى : لان 
حكنه تعالى فى الوعد والوعيد لا يوز أن مختاف فى الأمم . فهو تحكم محض فان العقاب حق الله 
تعالىفله أن يتفضل عل البعض بالاسقاط و أنلايتفضل بذلك على الباقين فثبت أن هذا الاستدلال 
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َالدونَ دح 
ضعيف. أن قو 5-7 ١‏ أء لفولوذعل الله مالا و 2 0 0 الحجة المذكورة فانه إذاكان 
لاطريق إلىالتقدير لكر إلاالسمع و ثبت أنه وجدالسمع كان الجرم بذلك التقدير قولاعلى "١‏ 
تعالى بما لايكون معلوماً لاعالةوهذه الآ يةتدلعلى فوائد أحدها : أنهءتءالى لما عاب عايهم القول الذى 
قالوه لاعن دليلعلينا أن الول بغيردليل باطل . وثانهها : أن كلماجاز وجوده وعدمه عقلا لم يز 
المصير إلىالإثيات أو إلى الننى إلا بدليلسمعى » وثالثها : أن منسكرى القياس وخبرالواحد السكرن 
هذه الآبة قالوا لأنالقراس وخبرالوا-د لايفيدا لعل فوجب أنلايكون القسكك,ه جائزاً لقوله تعالى 
(أم تقولون على الته ما لا تعلدون ) ذكر ذلك فى معرض الإنكار . والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وجوب العمل 
معلوماً فكان القول به قولا بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

قوله تعالى (ربل م نكسب سيئة وأحاطتبهخطيدنه فأو ليك أصاب النار هم 5 خالدون ») 

قال 3 0 «ديل» إثيات لما بعد حرف النى وهو قولة تعالى (لن تمسنا النار) أى 

بل تمك أبداً ل قوله ( ثم فم | خالدون) أما السيئةفانها تتناول جميع المعاصى قال تعالى (وجزاء 
سنشة اكه 9 عفن يعمل سوء ٌ بر زبه) ولماكان من الجائز أنيظ, ن أن كل سيثةضغرت أ وكبرت 
اها سواء فى أن فاعلها يلد فى النار لاجرم بينتءالى أن الذى يستحق به الخلود أن يكون سيئة 
محيطة به ؛ ومعاوم أن لفظ الإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم يحسم آخ ركاحاطةالسور بالبادوالكوز 
بالمساء وذلك هبنا متنع فتحمله على ما! ماإذا كانت ع لوجبين : أحدهها : أن حيط يستر 
الحاط به والكبيرة [ 37 غيطة لثواب 0 ترة لتلك الطاعات فكانت المشامبة حاصلة 
من هذه الجهة» والثاف أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب الطاعات فكاانها استوات على تلك 
الطاعات وأحاطت بها كا حيط عسكر العدو بالإنسان بحيث لابتمكن الإنسان من التخلص منه 

فكانه تعالى قال : بلى من 0 كبيرة وأخاطت كيرتة بطاعاته فأولئك أصكاب النار م فا 
خالدون » فإن قيل هذه الآية وردت فى -ق العود قلنا العبرة بعموم اللفظ لابخصوص تت 
هذا هو الوجه الذى استدلك اللعتولة به ق إثيات الوعيد لاب الكيائر 3 

واعلم أن هذه المسألة امن معظات المسائل » ولنذكرها هرنا فنقول : اختلف أهل القبلة فى 
وعيد أكداب الكباثر » فن الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان » منهم من أثبت الوعيد المؤبد 
وهوةول جمهور المعتزلة والخوارج . ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً وهو قول بشر المريسى 
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والخالدى ؛ ومن الناس من قطع بأنه لاوعيدهم وهو قولشاذ ينسب إلىمقاتل نسلمان المفسر. 
والقول الثالث أنانقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المعاصى وللكنا توقف فى حقكل 
د عل التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أخَدآ مهم مدة فانه لايعذية 
أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أ كثر الصحابة والتابعين وأهل السنة وابماعة وأ كثر الإمامية 
فيشتمل هذا البحث على مسألتين إحداهما فى القطع بالوعيد والاخرى فى أنه لو ثبت الوعيد 
فبل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا؟ 

9 المسألة الآولى ) فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة أولا . ثم دلائل المرجثة المخااصة ثم 
دلاثل أحابنا رحمهم اللهء أما المعتزلة فانم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب وتلك 
العمومات على جهتين » بعضبا وردت بصيغة « من » فى معرض |اشرط وبعضها وردت بصيغة 
اجمع » أما النوع الأول فآيات ؛ إحداها : قوله تعالى فىآ:ة المواريث ( تلك حدود الله ) إلى 
قوله ( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فها) وقد علنا أن من ترك 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وارتتكب شرب الخر والرنا وقتل النفس الحرمة ذهو 
متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقابوذلك لآ نكلمة « من » فى معرض الشرط 
تفيد العموم على ماثبت فى أصول الفقه » فتى حمل الخصم هذه الآبة على الكافر دون الا من كان 
ذلك على خلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحدهها : أنه تعالى بين حدوده فى الموار يث 
م وعد من يطيعه فى تلاك الدود وتوعد هن لعصيه فيبا ودن تمسك بالإيمان والتصديق به 
تعالى فوو أقرب إليها الى الطاعة فيها من يكون منكراً لربوبيته ومكذباً ارسله وشرائعه » فترغييه 
فى الطاعة فها أخص من ه و أقرب إلى الطاعة فا وهو المؤمن » وم ى كان امن مراداً تأولالآية 
فكذلك بآخرهاء الثانى : أنه قال ( تلك حدوه الله ) ولا شهة فى أن المراد به الحدود المذكورة 
ثم عاق بالطاعة فها الوعد وبالمعصية فها الوعيد ‏ فاقتضى سياق الآية أن الوعيد متعلق بالمعصية 

فى هذه الخدود فقط دون أن إضم إلى ذلك تعدى حدود عر » ولجذا كان مزجورآ هذا الوعيد 
فى تعدى هذه الحدود فقط ولو لم يكن مادا مهذا الوعيد لما كان مزجوراً به: وإذا ثبت أن 
المؤّمن مراد ما كالكافر بطل قول من يخصها بالسكافر ؛ فان فيل إن قوله تعالى ( ويتعد حدوده) 
جمع مضاف واببتع المضاف عندكم يفيد العموميا لو قيل ضربت عبيدى فإنه يكون ذلك شاملك 
يبع عبيده » وإذا كنت ذلك [عتضك هذه الآية بكرن تعدى جمييع حدود الله وذلك هو 
الكافر لامحالة دون المؤمن : قلنا الام وإذكانم ذكرثم نظرا إلى اللفظ لكنه وجدت قرائن 
دل على أنه لش المراد هبنا تعدى جميع الحدود, أحناها :"أنه تغال قدم على قوله ( ويتعد 
حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالصرف قوله ( ويتعد حدوده ) الى تلك الحدود, 
وثانها : أن الآمة متفةون على أن المؤمن «زجور ذه الآية عن المعاصى » ولو صح ماذكرتم 
د ولس نر سبو 
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لكان المؤمن غير «زجور ما وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الجدود لم يكن للوعيد 
مها فائدة لآن أحداً من المكلفين لايتعدى جميع حدود الله لآآن فى الحدود مالا يمسكن اجمع بينها فى 
التعدى لتضادها انه لارتمكن أحد من أن يعتقد فى حالة واحدة مذهب الثنوية والنصرائية ولوس 
يوجد فى المكالفين من يعصى الله بجميع المعاصى » ورابعها : قوله تعالى فى قائل الأو منعمداً (ومن 
م متعمداً جراؤه جنم خالدا فها ) دلت الآية على أن ذلك جزاؤه ؛ فوجب أنيحصل 
له هذا الجزاء لقوله تعالى ( من يعمل سوءاً بجر به) وخامسها : قوله تعالى ( ياأما الذين آمنوا إذا 
لفيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يولم يوهئذ ديره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد 
باء بغضب من الله ومأواه جبنم وبئس المدير) وسادسها : قوله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيراً ره ون العمل مثقال ذرة ثسرأبررة) واسارميا :اقوله تعالى ( ناما الذين آمنوا لاتأكارآ 
أموااكم بينم بالباطل ) إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً وظلاً فنسوف نصليه ناراً ) وثامنها 
ولك تفال (إنه قن أت 0ف رك فإن لجنم لايموت فا ولا حياء وءن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأولئك لم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم 
أن اي 2ن قن 41! التراس , وتاسف) : نوه تعالى زر قد خا ف حمل طلا ) وهذا كان 
بكو نالظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا الوعيد ؛ وعاشرها : قولهتعالى بعدتعداد المعاصى (ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاءف له العذاب يوم القيامة وخلد فيه مباناً) بين أنالفاسقكالكافرف أنه 
من أهل الخلود إلا من تاب من الفساق أوآمن من اللكفار ؛ والحادية عشرة : قوله تعالى(منجاء 
بالحسنة فله خير منهاوهم من فزع يوهثذآمنون » ومنجاء بالسيئة) الآية » وهذا يدل على أنالمعاصى 
كلبا متوعد علمهايا أن الطاعات كلما موعود عليهاء والثانية عشيرة : قوله تعالى ( فأها من طغى » 
وآثر الحياة الدئيا فان الججحم هى المأوى ) والثالثة عشيرة : قوله تعالى (ومن يءض الله ورسوله 
فان له نار جهنم) الآية وم يفصل بين الكافر والفاسق ؛ والرابعة عشرة : قوله تعالى(يل من كسب 
ديه و أعاطت به خطيئنه ) الآية» لخي فى أول الآبة قول المرججئة من المهود فقال ( وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذمم فيه ثم قال ( بلى دن كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئنه فأوائك أصضحاب النار ثم ذهها خالدون) فهذه هى الآيات التى تمسكواا فى المسألة لاشتماها 
على صيغة « من» فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العدوم بوجوه : أحدها : 
أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضرعة للخصوص أومششتركة بينهما والقسمان 
باطلانفوجب كونهاموضوعة للعموم أما أنه لاوز أن تتكون موضوءة للخصوصفلانه لوكان 
كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطى الجزاء لكل من أن بالشرط لآن على هذا التقدير لايكون 
ذلك الجزاء مرت على ذلك الشرط ؛ لسكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دخل دارى أكرهته أنه 
سن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست اللخصوص» وأما أنه لاوز أن 
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تكون موضوعة للاشتراك, أما أولا : فلآن الاشتراك خلاف الاصل » وأما ثانا : فلاانه لو 
كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام 
الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل دارى أ كرمته فيقال له أردت الرجال أو النساء؛ فاذا قال 
أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العمجم فإذا قال أردت العرب يقال له أردت ربيعة أو 
مضر وهل جراً إلى أن يأق على جميع التقسيهات الممكنة » ولما علمنا بالضرورة من عادة أهل 
اللسان قببح ذلك علنا أن القول بالاشتراك باطل ؛ وثانها : أنه إذا قال من دخل دارى أ كرمته 
حسن استئناءكل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لوجب دخوله فيه 
لانه لانزاع فى أن المستثنى من الجنس لابد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثئى منه فإما 
أن يعتبى مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والآول باطلء أما أولا: فلأنه يازم أن لابق بين 
الاستثناء من المع الك كةوله جاءتى الفقهاء الا زيداً وبين الاستثناء من المع المعرف كقوله 
جاءقى الفقهاء إلا زيداً فرق لصحة دخول زيد فى الكلامين ‏ لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة 
وأما ثانيا : فللآن الاستثناء من العدد يخرج مالولاه لاوجب دخوله تحته فوجب أن يكون هذا 
فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لان أ 5 من أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على 
العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ . فثبت ما ذكرنا أن الاستاناء مخرج من الكلام 
مالولاه لوجب دخوله فيه وذلك يدل على أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » وثالثها 
أنه تعالى لما أنزل قوله ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جم ) الآية قال ابن الزبعرى : 
للاخصمن مدا ثم قال ياحمد أليس قد عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسى ابن مريم فتك 
بعموم اللفظ والنى عليه ااصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك )١(‏ فدل على أن هذه الصيغة تفيد 
العموم . النوع الثانى من دلائل المعتزلة : السك فى الوعيد بصيغة ابمع المعرفة بالالف واللام 
وهى فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن الفجار لنى جحيم ) واعلم أن القاضى والجباىو أب الحسن 
يقولون إن هذه الصيغة تفيد العموم » وأبو هام يقول إنما لاتفيد العموم » فنقول : الذى يدل 
عل أنها للعموم وجوه : أحدها : أن الانصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضى الله 
عنه بقوله عليه الصلاة والسلام « الآئمة من قريش » والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل 
المع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما حت تلك الدلالة لآن قولنا: بعض الأمة من 
قريش لاينافى وجود إمام من قوم آخرين . أما حكون كل الآثمة من قريش ينافى كون بعض 
الآمة من غيدهم » وروى أن عدر رضى الله عنه قال لآ بكر لما هم بقتال مانعى الركاة : أليس 
قال النى صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على 
أف بكر بعموم اللفظ ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لايفيده بل عدل إلى 
الاستثناء ؛ فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال « إلا يحقها » وإنكان الزكاة من حقها » وثانيها 
)١(‏ الرواية المشهورة أنه عليه الصلاة والسلام أتكر عليه قوله هذا وقال له . ما أجبلك بلغة قرمك مالما لا يعقل » 
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أن هذا المع بؤكد بما يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستغراق » أما أنه ,ؤكد فلقوله 
تعالى ( فسجد الملائكةكلرم أجمعون أ رأمااله بعد التلاكن يقتضى الاستغراق فبالاجماع , رأنأ 
أنه متى كان كذلك وجب كون الاؤكد فى أصله. للاستغراق لآن هذه الألفاظ «سماة بالتأ كيد 
إجماعاً , والتأ كيد هو تقوية الك الذىكان ثا تف الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا فى 
الأصل ؛ وإنما حصل بهذه الالفاظ ابتداءلم يكن تأثير هذه الآلفاظ فى تقوية الحم بل فى إعطاء 
م جديد وكانت مبيئة للبجمل لاهؤ كدة, 2 مث أجدوا على 0 «ؤكدة عليئا يه اقتضاء 
الاستغراقكان حاصلا فى الأصل » وثالئها : أن الآلف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم 
معرفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى مابه تحصل المعرفة وإنما تحصل 6 فةعزد و 
بصرفه إلى الكل لآنه معلوم لليخاطب ؛ وأما صرفه إلى مادون الكل فانه لايفيد المعرفة للانه ليس 
بعض ادوع أولى من بعض فكان يبقى مجر ولا . فان قلت إذا أفاد جمعاً عخصوصاً من ذل كالجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس ء قلت هذه الفائدةكانت حاصلة بدون الألف ولام . لانه لو قال 
رأيث رجالا أفاد تعريف ذلك الجنس وأميزه عن غيره » فدل على أن للأالف واللام فائدة زائدة 
وماهى إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصع استثناء أى واحد كان منه وذلك يفيسد نارف : 
وخامس,ا : المع المعرف فى اقتضاء الكثرة فوق المسكر لانه يصح انتزاع المنكر من المعرف 
ولا بنعكس فإنه يوز أن يقال رأيت رجالا من الرجال ولا يقال رأيت الرجال من رجال » 
ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أ كثر 5 إذا ثبت هذا فقول إن المفهوم من ابمع 
المعرف » إما الكل أو مادونه » والثانى باطل لانه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه هن 
امع المعرف» وقد اران تزع 5 ار فوجب أن يكون اجمع المعرف مفيداً للكل والله 
أعل 0 على طريقة أبى هاثم » وه أن اجمع المعرف لايفيد العموم فيمكن السك بالآبة من 
وجمين آخرين : الآول: أن ترتيب الجكم على الوصف مشعر بالعلية فةوله ( وإن الفجار فى 
جحم ) يقنتضى أن الفجور هى العلة » وإذا ثبت ذلك لزم عموم الحم لعموم علته وهو المطلوب 
وف هذا الباب طريقة ثالثة بذك ها الندويون وهى أن اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست ِ 
تعريف بل هى بمعنى الذى ويدل عليه وجهان : أحدهما : أنها تجاب بالفاء كو لهتعالى ( والسار 
والسارقة فاقطعوا أيدمهها ) ويا تقول الذى يلقانى فله درثم » الثانى : أنه إصح عطف الفعل 1 
الثىء الذى دخلت هذه اللام عليه . قال تعالى ( إن المصدقين أده وأقرضوا الله قرضاً 
سنا ) ذاولا أن قوله ( إن المصدقين ) بمعنى إن الذدن اصدقوا لما صصح أن يعطف عليه قوله 
ار | الله ) وإذا ثبث ذلككان قوله ( وإن ات[ فى جحم ) معناه إن الذين جُروافهم 
فى المحم » وذلك يفيد العموم . الآية الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم شير المتقين إلى 
الرحمن وفدا » ونسوق الجرهين [ إى جيم وددا ) وافظ مجرمين صيغة جمع مدرفة بالآلف واللام 
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وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين فبا جثياً ) ورابعها: قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم مائرك على ظبرها من دابة 0 وخرم) بين أنه بؤخر عقامم إلى ,|0 آخر وذلك 
إنما يصدق أن لو حصل عقامهم فى ذلك اليوم . 

انوع الثالث هن العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله تعالى 
( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون ) وثمانها : قوله تعالى ( إن الذين يأكلون 
أموال اليتائى ظلاً إنما يأكلون فى بطونهم نارآ ) وثالئها: قوله تعالى (إن الذين تتوفام الملائكة 
ظالى أنفسهم ) فين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإنكان معترفا بالله ورسوله» 
ورابعها : قولهتعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلبا وترهقهم ذلة ) ولم ,فص لف الوعيد 
بين الكافر وغيره ؛ وخامسما : قوله تغالى ( والذين يسكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى 
سبيل الله ) وسادسها : قوله آعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) ولو لم يكن الفاسق 
من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معنى بل لم الكوانه إل االنو به حاحة والساركيا : قورله 
تعالى ( إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساد أن يقتلوا أويصلبوا ) 
فبين ماعلل الفاسق من العذاب ف الدنيا والآخرة : وثامنها : قوله تعالى (إن الذين يشترون بعبد 
الله وأمانهم ثمنآ قليلا أوائك لاخلاق لهم فى الآخرة ) . 

النوعالرابع من العمومات قوله تعالى (سيطوةو نماضلوا به يومالقيامة) توعدعلى منع الزكاة . 

النوع الخامس منالعمومات : افظة دكل» وهو قوله تعالى ( ولو أن لكل نفس ظلبت مافى 
الأرض لافتدت به ) فبين مايستحق الظال على ظلبه . 

النوع السادش : ما يدل على أنه سبحانه لابد وأن يفعل ماتوعدهم به وهو قوله تعالى ( قال 
لاتختصموا لدى وقد قدمت ليك بالوعيد ‏ مايبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) بين أنه 
لاسيدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآبة من وجبين : أحدها: أنه تعالى جعل العلة فى إزاحة 
العذر تقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيدلم يبق لاحد علة ولا عخلص هن عذابه» والثافى : قوله 
تعالى ( ما يبدل القول لدى ) وهذا صريخ فى أنه تعالى لابد وأن يفعل مادل اللفظ عليه » فبذا 
جموع ماتمسكوا به من عمومات القرآن . آما عمومات الاخبار فكثيرة . 

فالنوع الأول : المذكور بضيغة « من » أحدها : ما روى وقاص بن ربيعة عن الم.ور بن 
شداد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جبنم ومن 
أخذ بأخيه كسوة كساه الله من نار جبنم ومن قام مقام رياء ومعمة أقامه اله يوم القيامة مقام 
رياء وسمعة » وهذا نص فى وعيد الفاسق ؛ ومعنى أقامه أى جازاه على ذلك » وثانيها قال عليه 

السلام دمن كان ذا لسائين وذ! وجهينكان ف النارذا لسانين وذا وجبين » ولم ينفصل بين المنافق 
وبين غيره فى هذا الباب ‏ وثالثها: عن سعيد بن زيد قال عليه السلام « من ظلَ قيد شبر من 
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أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ورابعها : عن أنس قال قال رسمول الله صل الله عليه 
وسل « المؤمن من أمئه الناس والمسلم من سل المسلدون من لسانه ويده والمواجر من هاجر السسوه 
والذى نفسى بيده لايدخل الجنة عبد لايأمن جاره بوائقه » وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق 
الظالم ويدل على أنه غير مؤمن ولا مسل على مابقوله المعتزلة من المنزلة بين المنزلتين . وخامسها : 
عن ثوبان عن رسول الله صل الله عليه وس « من جاء يوم القيامة بريئاً من ثلاثة دخل الجنة : 
الكبر والغلول والدين » وهذا يدل على أن صاحب هذه الثلاثة لايدخل الجنة وإلا لم يكن لهذا 
الكلام معنى ‏ والمزاد من الدين من مات عاصياً مائعاً وم يرد التوبة ولم يتب عنه » وسادسها: 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلل « من سللك طربقاً يطلب به علآً 
سهل الله له طريقاً من طرق الجئة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نأض فى أن الثواب 
لا يكون إلا بالطاعة ؛ والخلاص من النار لايكون إلا بالعمل الصالم » وسابعها : عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب ار فى 
الدنيا ولم ينب منها لم يشرما فى الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الماود 
لآنه إذا لم يشرمبا لم يدخل الجنة لآن فيها ماتشتهيه الانفس وتلن الاعين . وثامنها : عن أم سلمة 
قالت قال عليه السلام د إما أنا بشر مثلم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن عجته من 
بعض فن قضيت له حق أخيه فانما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن اأضحاك 
قال قال عليه السلام « من حلف علة سوى الإسلامكاذباً متعمداً فووكا قال ومن قتل نفسهبثى, 
يعذب به فى نار جم » وعاشرها : عن عبد الله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام فى الصلاة 
دمن حافظ علبها كانت له :ورا وبرهاناً ونحاة يوم القيامة ومن لم يحافظ علما لم تكن له نوراً ولا 
برهاناً ولا نجاة ولا ثواباً وكان يوم القيامة مع قارور:_. وهامان وفرعون وأنى بن خلف » 
وهذا نص فى أن ترك الصلاة حبط العمل ويوجب وعيد الابد؛ الحادى عشر : عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال قال عليه السلام « من لتى الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه 
لا يكفر علبنا أن المراد منه [حباط' العمل » الثاى عشر : عن أى هريرة قال قال عليه السلام 
« من قل نفسه حديدة لخديدته فى يده بأ ما إطله موى فى نار جرتم خااداً لد فها أبذا» ومن 
تردى من جبل معدا فقيل نفسه فرو مترد فى نار جوم خالداً علدا فيا أبدأ » » الثالك عشر : 
عن أى ذر قال عليه السلام « ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا بزكهم وهم 
عذاب ألبم ؛ قات يارسول الله من هم خابوا وخسروا؟ قال الممسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
كاذباً » يعنى بالمسبل المتسكبر الذى يسبل إزاره » ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب 
ألم فهو من أهل النارء ووروده فى الفاسق نص ف الباب » الرابع عشر : عن أى هريرة قال قال 
علبه الصلاة والسلام د من تعم علا ما يبتغى به وجه الله لايتعامه إلا ليصيب به عرضاً رن 
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ا الجنة يوم القيامة ؛ ومن لم حد عرف الجنة فلا شك أنه فى النار لآن المكلف 
لابد وأن يكون فى الجنة أو فى النار . الخامس عشر : عن أنى هريرة قال قال عليه السلام « من 
1 علياً ألم بلجام من نار يوم القيامة »؛ السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه 
الللام دمن حاف عل بين كاذياً ليقطع ما مال أخيه اق الله وهو عليه غضبان » وذلك لان 
الله تعالى يقول ( إن الذين يشترون بعبد الله وأيمانهم ا قليلا ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى 
الوعيد ونص فى أن الآية واردة فى الفساق كورودها فى الكفار ‏ السابع عشر : عن ألى أمامة 
قال قال عليه السلام « من حلف على يمين فاجرة ليقطع ٠‏ مهأ مال أمرىء » ملم بغير حقه 0 الله 
عليه الجنة وأوجبٍ لهالنار ,.قيل يارسول الله وإن كان شيئاً را ٠‏ قال إن كن فضنا من 
أراك > الثامن عثر : عن سعيد .بن جبير قال كنت عند ابن عباس فأناه جل وقال إن رجل 
مين 1 هذه الفار | نالا بن عباس سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « من 
صور فان الله إعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ ؛ ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه 
صك ف أذنه الآنك ومن برى عيذيه فى المنام ما لم يره كلف أن يعقد بين شعير تين» التاسع عشر 
عن معقل بن ,يسار قال سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسَلم يقول « ما من عبد يسترعيه الله 
رعية بوت يوم وت ؛ وهو 7 لرعيته إلا حرم الله عليه الجنةع» . العشرون : عن ابن ع 
فى مناظرته مع عثمان حين أ. راد أن يوليه القضاء قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول 
« من كان قاضياً يقضى بالجبل كان من أهل النار وهر كان قاضياً يقضى 0 من أهل 
النار » الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من 7 أ فى الإسلام وهو يعلم أنه غير أبة 
فالجنة عليه حرام  »‏ الثانى والعشرون : عن الحسن عن أل بكرة قال عليه السلام « من قثل 
نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول 
الله صل الله عليه وسلِ » الثالث والعشرون : عن أبى سعيد الخدرى قال قال عليه السلام « من 
لبس الخرير ف الدنيا ل يلبسه فى الآخرة» وإذا ل بلبسهف الآخرة وجب أن لايكرنمنأهل الجنة 
لقوله تعالى ( و فما ماتشتبيه الانفس ) . 

النوع الثاتى : من العمومات الإخبارية الواردة لا بصيغة «من» وهى كثيرة جداً؛ الأول : 
عن نافع مولى رسول الله صل الله عليه وسل قال قال عليه السلام « لايدخل الجنة مسكين متسكير 
ولا شيخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو در أهل النار 
بالاجماع , الثاى : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة: 
الشهيد ؛ وعبك صمح سيده روحس عبادة ربه: وعفيف متعفف» وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط ؛ وذو ثروة من مال لايؤدى حق الله ؛ وفقير خور » الثالث : عن ألى هريرة قال قال 
عليه السلام د إن الله خلق الرحم فليا فرع من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 
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القطيعة , قال نمم ألا ترضين أن أصلمن وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى قال فبو ذاك قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاقروًا إن شاتم ( فول عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأارض 
وتقطعوا أرحامكم ؛ أوائك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعبى أبصارثم ) وهذا نص فى وعيد قاطع 
الرحم وتفسير الاية » وق حديث عبد الرحمن بن عوف قال الله تعالى د أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من اسمى فن وصاها وصلته ومن قطعها قطعته » وى لخدت أن كاه 
عليه السلام ل ان اشاحة الئرة و اا تزفق 
الآخرة من البغى وقطيسعة الرحم » ؛ الرابع : عن معاذبن جبل قال قال عليه السلام لبعض 
الحاضرين د ما حق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن سار ولا يشر كرا يدرتيا ؛ 
قال فا حقهم علالله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يذفر لهم ولايعذ وم » و معلوم أن المعاق على الشرط 
عدم عند عدم الشرط فيازم أن لايغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أفى بكرة قال قال رسول 
الله صل الله عليه وس « إذا اقتتل المسسلمان بسيفههما فقتل أ<دهما صاحبه فالقائل اذل 3 
النار» فقال يارسول الله هذا القائل فا بال المقتول ؟ قال إنه كارت حر يصأ على قتل صاحبه » 
رواه مسل . السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه اأسلام د الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة 
إما بحرجر فى بظنه نار جرم » السايع :عن أنى سعيد الخدرى قال قال عليه السلام « والذى 
نفسى ببده لاببغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحةوا النار يغضهم فللان 
يستحةوها بقتليم أول » الثامن : فى حديث ألى هريرة : أنا خرجنا مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم فعام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبينها حفظ رجل رول الله صل اللهعليهوسلم إذجاءه 
سهم وقتله فقال الناس هنيئاً له الجنة » قال رسول الله يلو كلا والذىنفسى بيده إن الششملة التى 
أخذها يوم حنينمن الغنائم لم يصما المقاسم لتشتعل عليه نارأ» فلماسمع الناس بذلك جاء رجل بششرالك 
أو بشرا كين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شرا كين من النار . التاسع : عن 
أبى بردةعن أى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله يل « ثلاثة لايد خلون الجنة 
مدمن الخثر وقاطع الرحم ومصدق السحر» العاشر : عن أى هريرة قال عليهااسلام « ما من عبد له 
مال لايؤدى ذكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفاتح مر نار جرم يكوى ما جمته 
وظبره حتى يقضى الله بين عباده فى يوم كان مقداره سين ألف سنة مما تعدون » هذا مجموع 
استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والاخبار . أجاب أحابنا عنها من وجوه أوطا: أنا لانسم 
أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسم أن صيغة امع إذا كانت معرفة باللام 
للعموم والذى يدل عليه أمور : الأآول : أنه يصم إدخال لفظنى الكل والبعض عل هاتين|لافظتين 
كل من دل دارى أ كرمته وبعض من دل دارى أ كرمته » ويقال أيضا كل الناس كذاء 
وبعءض الناس كذا ولوكانت لفظة « من » للشرط تفيد الاستغراق لكان إدخال لفظ الكل عليه 
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تكريرا وإدغال لفظ البعض عليه ننضا) كذلك فى لفظ المع المعرف » فثبت ,أن هذه الصيغ 
لا تفيد العموم . الثانى : وهو أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب الله » وام اك ها تارم الكت اف 
وأخرى البعض » فإن أ كثر عهومات القرآن مخصوصة والجاز والاشتراك خلاف اللاصل ولا 
بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخصوص وذلك هو أن تحمل على إفادة 
الآ كثر من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لايفيد . الثالث : وهو أن هذه الصيغ لو أفادت 
العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال افظ التأ كيد عليها لآن تحصيل الحاصل حال لفرث حسن 
إدخال هذه الالفاظ عليها علينا أنها لاتفيد معنى العموم لاحالة , سلينا أنها تفيد معنى وللكن 
[ادة قطعية أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطماً لآن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيراً 
مايعبرون عن الآ كثر بافظ الكل واجميع على سبيل المبالغة كةوله تعالى (وأوتيت من كل ثى. ) 
فاذاكانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية » وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية 
ل مز العسك فيها هذه العمومات » سلينا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية ولكن لابد من 
اشتراط أن لا وعد قىء من الخصصات ؛ فانه لانزاع فى جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم 
قلنم إنه لم يوجد ثثىء من الخصصات ؟ أقصى ماف الباب أن يقال بحثنا فلم د شيا دن المخصصاتا 
لكنك تعلم أن عدم الوجدان لايدل على عدم ارد وإذاكانت إفادة هذه الالفاظ اعنى 
الاستغراق متوقفة على ننى انخصصات » وهذا اأشرط غير معلوم كانت الدلالة عوقوفة على شرط 
غير معلوم فوجب أن لا تحصل الدلالة؛ ومما يؤكد هذا 0 قوله تعالى ( إن الذين ككفروا 
سواء علوم أأنذرتهم أ أم لم تنذرم لايؤمنون ) حك على كل الذين كفروا أنهم لا ,ؤمنون » ثم إنا 

شاهدنا 1 منهم قد آمو انفعلييًا أنه لآيك من أخد الآمرين إما لآن هذه الصيغة ليست موضوعة 
للشمول أو ووم وإنكانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول صلى 
التدعليه وس كانوا يعلدون لأجاها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ماكان 
هناك فلم لا>وزمثله ههنا ؟ سلمنا أنه لابد من بيان الخصص للكن آيات العف ومخصصة لما والرجحان 
معنا لآن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام والخاص مقدم على العام 
لا محالة » سلمنا أنه لم بوجد الخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بدمن 
الترجيح وهو معنا من وجوه ء الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد» 
الثاى :أله قد اشتهر فق الأاخبار أن ن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان , ترجيح عومات 
الوعد أولى ؛ الثالث : وهو أن الوعيد <ق الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد أولى بالتحصيل 
من حق الله تعالى » سينا أنه لم.وجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت فى حق التكفار فلا 
تسكون قاطعة في العمومات ؛ فان قيل العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ٠‏ قلنا هب أنه 
كذلك » ولسكن لما رأينا كثيراً من الأالفاظ العامة وردت فى الأاسباب الخاصة» والمراد تلك 
0 








١‏ اك ال 1 كك لت إلا 
الا باب الخاصة فقط علمنا أن إفادما للعموم لايسكون قوياً والله أء عل . 


أما الذن قطعوا بننى العقاب عن أهل السكبائر فقد احتجوا بوجوه ( الأول ) وله تعالى (إن 
الما" م والسوء ! الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب 
0 دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن لاحصل 
فرد من أفراد هذه الماهية لاحد سوى الكافرين ( الثانى ) قوله تعالى (قل يا عبادى الذن أسرفوا 
عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذئوب جميعاً ) ّ كال بأله ددن كل لدتو 
وم يعتيرالتوبة ولاغيرها » وهذا يفيد القطع بغفر ان كل الذنوب (الثالث) قوله تعالى (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلموم ) وكلمة «على» تفيد الخال كةولك : رأيت الملك على أكله أى رأيته 
حال اشتغاله بالكل فكذاههنا وجب أن يغفر للم الله حال اشتغ الم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم 
يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه صل الغفران بدون التوبة ومقتضى هذه الآية أن يغفر 
للكافرلقوله تعالى (إن الشرك لظل عظم ) إلا أنه تر كالعمل بههناك في معمو لابه فى البافى و الفرق 
أن الكفر أعظم حالا من المعصية ) الرابع ) قوله تعالى (فأشرتم نار تاظى لا يصلاها' إلا 
الأاضق الذي كلت وتولى ) وكل نار فإنها متاظية لا محالة فكاتنه تعالى قال إن النار لايصلاها إلا 
الآشق الذى هو المكذب الماوى ( الحا امس ) قوله تعالى (كلما ألقى فبها فوج سأط م خترلتها ألم 
يأك نذير قالوا قد جاءنا نذير »فك ذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء إن أ م إلافى 0 ا 
الآآية على أن جميع أهل النار مكذب لا يقال هذه الآبة خاصة فى |/ 0 ألاترى أنه يقول قبله 
( والذين كفروا برهم عذاب جهنم وبتسن المصينء إذا ألةوا فيها تدوأ ها شبيقاً وهىتفورء نكاد 
ميز من الغيظ ) وهذا يدل على أنها مخصوصة فى بعض الكدفار وهم الذين قالوا ( بل قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقانا ما نزل الله من ثىء ) وليس هذا من قول جمبيع 1 آنا تقول دلالة ماقبل 
هذه الآية على اللكفار لامنم من توم 4 بعدها . 


أما قوله إن هذا ليس من قول السكفار قلذا لالم » فان البهود والنصارىكانوا يةولوذمانزل 
الله من ثبىء على مد » وإذاكان كذلك فقد صدق دليهم أنهمكانوا يةولون مانزل الله من ثى. . 
( السادس ) قوله تعالى ( وهل >ازى إلا اللكفور ) وهذا بناء البالغة فوجب أن تختص بالكافر 
الأصلى . ( السايع ) أنه تعالى بعد ما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه وسودهم قال ( فأما 
الذن اسرادت و 00 كفرتم بعد إمانكم فذوقوا العذاب ) فذ كر أنهم الكفار . و( الثامن ) 
0 تعالى بعد ماجعل الناس ثلاثة أصناف » السابقون ؛ وأصكاب الميمنة » وأصحاب ااشأمة . بين أن 
السابقين وأ اب الميمنة فى الجنة وأن أححاب المشأمة فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا 
يقولون أئذا متنا وكنا تراب وعظاماً أئنا لمبعوثون ) (التاسع ) أن صاحب الكبيرة لا يخرى 
وكل من أدخل النار فإنه يخزى فإذن صاخب الكبيرة لايدخل النار وما قلنا إن صاحب الكبيرة 
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لاخرى لآن صاحب الكييرة «ؤمن وأاؤمن لامخزى و[إما قلنا إنه هؤٌمنلما سق بيانه فىتفسير 
قوله (الذين ,هنون بالغيب ) من أن صاحب الكيرة ومن » وإعا قلا إن اومن لاخرى 
لوجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم لاخزى الله النى والذين آمنوا معه ) وثانما: قوله ( إن 

الخرى اليوم والسوء 0 : قوله تعالى ( الذين يذ" رون الله 5 وقعوداً وعلى 
جنوسم ) إلى أن حى عنهم أنهم قالوا ( ولا رن يوم القيامة ) . ثم إنه تعالى قال ( فاستجاب 
هم رمم ) ومعلوم أن الذين يذكرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنومم يا خلق 
السدوات والآرض يدخل فيه العاصى والزاق وشارب الخرء فلما حك الله عنهم أنهم قالوا : 

(ولا تخزنا يوم القيامة) ثم بين أنه تعاللى استتجاب لحم فى ذلك ثبت أنه تعالى لامخز يهم »ثبت ما 
ذكرنا أنه تعالى لايخزى عصاة أهل القبلة » وإنما قلنا إنكل من أدخل النار فقد أخرى لقوله 
تعالى ) ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزبته ) فثبت بمجموعها تين المقدمتين أن صاحت ا الكييرة 
لايدخل النار . العاشر : العمومات الكثيرة الواردة فى الوعد نحو قوله ( والذين يؤمنون ما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون» أوائك على هدى من رهم و3 لتك مِ 
المفلحون ) كم بالفلاح على كل من آمن ٠‏ وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صااً فليم أجرم عند رمم ولا خوف عليهم ولا 
ثم يحزنون) فةوله (وعمل 1 نكرة فى الإثبات فيكنى فيه الإثبات بعمل واحد وقال 
( ومن يعمل من الصالخات هن ذكر أو أن وهو مون فأوائك يدخلون الجنة) و[نها كثيرة 
جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها 
معارضة بعمومات الوعيد» والكلام فى تفسيركل واحد من هذه الآيات يجىء, فى موضعه 
إن شاء الله تعالى » أما أحابنا الذين قطعوا بالعفو فى حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد 
احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأأولى : الآآيات الدالة على كون الله تعالى عذواً غفوراً 
كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعم ماتفعلون ) وقوله 
تعالى ( وما أصا ابم من مصيبة فما كسبت أيديم ويعفو عن كثير ) وقوله 7 آنانه اران 
فى البحر كالاعلام ) إلى قوله ( أو وبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ) وأيضاً أجمعت الامة 
على أن الله يعفو عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسمائه العفو فنقول : العفو إما أن يكون 
عبارة عن إسقاط العقاب عبن بحسن عقابه أو عمن لايحسن عقابه » وهذا القسم الثاف باطل » 


لان عاب من لايحسن عقابه قبيح » ومن ترك مثل هذا الفعل لايقال إنه عفاء ألا ترى أن 
الإنسان إذا لم يظل أحداً لايقال إنه عفا عنه» إما يقال له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه» 
ولهذا قال ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ) فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان ذلك تكريراً 
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من غير فائدة » فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عبن بحسن عقابه وذلك هو مذهينا . 
الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً . قال تعالى ( غافر الذنب 
وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال ( وإنى لغفار ان تاب) وقال ( غفرانك 
ربئا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط العقاب عمن لابحسن عقابه فوجب 
أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقّاب عبن بحسن عقابه ‏ وإنا قلنا إن الوجه الآول باطل 
لآنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على العباد ولو حملناه على الأول " ناهذا 
المعنى لان ترك القبيح لايكون منة على العبد بل كأأنه أحسن إلى نفسه فانه لو فعله لاستحق الذم 
واللوم والخروج عن حد الإلهية فهو بترك القبانح لايستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك 
تعين مله على الوجه الثانى وهو المطلوب . فإن قيل ل لاوز حمل العفو والمغفرة على تأخير 
العققاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن 0 مساتكم] اف اتأخير العذاب عن انثا قوله 
تعالى فى قصة البرود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى 
الآخرة وككذن لك قوله نه..الى ( وما أصابكم من ا مبت أيديك ويعفو ع كثير ) أى 
ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جبة النة دكن جهة العقوبة المعجلة ف فيذاوبكم 0 
يعجل الحنة والعقاب على كثير منها» وكذا فوله تعالى ( ومن آياته الجوار فى البحرالأعلام ) 
إلى قوله ( أو يوبقبن بما كسبوا ويعف عن كثير ) أى لو شاء إهلا كبن لاملكهن ولا يبلك 
على كثير من الذنوب . والجواب: العفو أصله من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب 
أن يكون المسمى من العفو الإزالة لهذا قال تعالى ( فن عفى له من أخبه ثىء) وليس المراد 
منه التأخير بل الإزالة وكذا قوله ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وليس اراد منه التأخير إلى 
وقت معلوم بل الإسقاط المطلق , وما يدل عل أن العفو لايتناول التأخير أن الغريم إذا أخر 
المطالبة لايقال إنه عفا عنه ولو أسقطه يقال إنه عفا عنه فثيت أن العفو لامسكن تفسيره بالتأخير 

الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحما والاستدلال ما أن رحمته سبحانه إما 
أذ قر إل الس ادن ترك اكرات أ إل لان كي سرون التق 

والأول باطل لآن رحمته فى حقهم إما أن تحصل لآنه تعالى أعطاه الثواب الذى هو حقهم 0 
لانه تفضل عليهم بما هو أزيد من حقهم والأول باطل لأن أداء الواجب لايسعى رحمة ألا 
ترى أن من كان له على إنسان هاثة دينار فأخذها منه قهرا وتكليفاً لايقال فى المعطى إنه أعض 
الأخذ ذلك القدر رحمة , والثانى باطل لآن المكلف صار مما أخذ من الثواب الذى هو حقه 
كالمستدى عن ذلك التفضل فتلك الزيادة تسمى زيادة فى الإلعام ولا تسمى البنة رمة » الااترى 
أن الساطان المعظم إذاكان فى خدمته أمير له ثروة عظيمة ومملكةكاءلة » ثم إن الساطان ضم إلى 
ماله من الملك مملكة أخرى فإنه لايقال إن السلطان رحمه بل يقال زاد فى الإنعام عليه فكذا 
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ههنا. أما القسم الثان :وهو أن رحته إما تظهر بالنسبة إل من يستحق العقاب فاما أن تتكون 
رحمته لآنه تعالى ترك العذاب الزائد على العسذاب المستحق » وهذا باطل لآن ترك ذلك واجب 
والواجب لايسمى رحمة ولانه يلزم أن يسكون كل كافر وظالم رحما عليئا لأجل أنه ما ظلمنا» 
فق أنه ]ف لكر رحما للأنه ترك العقاب المست<ق وذلك لايتحقق فىحق صاحب الصغيرة ولا 
فى <ق صاحب الكبيرة بعد التوبة لآن ترك عقامم واجب» فدل على أن رحمته ها حصلت 
لآنه ترك عقاب:صاحب |ل 0 «فان قيل : لم لا موز أن تتكون رحته لاجل أن 
الخلق والتكليف والرزق كلها تفضل » ولآنه تعالى يخذف عن عقاب صاحب |/ 0 ؟قلنا : 
أما الأآول فانه يفيد كونه رحما فى الدنيا فأبن رحمته فى الآخر ة مع أن الآمة جتمعة على أن رححته 
ف الادرة أعظم من راحته فى الدنيا 0 الا فلآن عندم 5 تخفيف عن العذاب غير جائز 
هكذا قول المءتزلة الوعيدية » إذا ثبت حصول التخفيف مقتضى هذه الآية ثبت جواز العفو 
لآنكل من قال بأحدهما قال بالآخر . 
الحجة الرابعة : قوله تعالى ( إن الله لايغفر أرن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء) 
فنقول « أن يشاء » لا وز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة 
فوجب أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة » وإنما قلنا إنه لاوز حمله على الصغيرة 
ولا عل الكبيرة بعد التوبة لوجوه: أحدها : أن قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك ) معناه أنه لايغفره تفضلا لا أنه لايغفره است<قاقا دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك ازم أن يكون معنى قوله ( ويغفر مادون ذلك أن يشاء ) أى ويتفضل بغفران مادون 
ذلك الشرك ختى يكون النن والإثبات متوجبين إلى ثثىء واحد ء ألاترى أنهلوقال فلان لايتفضل 
عساثة دينار ويعطى مادونها لمن استحق لم كن كدما مننظ) ؛ ولما كان غثر ان صاآلك الصعيراة 
وصاحب الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونهما مرادين بالآية » وثانها : أنه لوكان قوله 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشماء ) أنه يغفر للستحقين كالتائبين وأصكاب الصذائر لم يبق فيز 
الشرك نما دون الششرك معنى لآانه تعالىكا يغفر مادون الشرك عند الاستحقاق ولا يذفره عند 
عدم الاستحقاق فكذإك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق فلا ببق 
للفصل والمييزفائدة » وثالتها : أن غفران التائبين وأداب الصغائروا جب و الواجب غير معلق على 
المشيئة لآن المعلقعلى المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه يتركه فالواجب هو 
الذى لابد من فعله شاء أوأى » والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على المشيئة فلا وز أن تكون 
المغفرةالذكورة فى الآبة مغفرة النائبين وأصتاب الصغائر » واعلم أن هذه الوجوه بأسرهامبنية على 
قول المعتزلة من أنه بحب غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبةء وأما نحن فلا 
نقول ذلك » ورابعها : أن قوله ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) يفيد القطع بأنهيغف ركل ماسوى 
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الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبل التوبة إلا أن غفرانكل هذه الثلاثة 
حتمل قسمين لأنه حتمل أن يغفر كلبا لكل أحد وأن يغف ركابا للبعض دونالبعض فةوله(و يغفر 
مادون ذلك ) يدل على أنه تعالى يغفر كل هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى 
يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولناء فإن قيل لانسلم 
أن المغفرة تدل على أنه تعالى لايعذب العصاة فى الآخرة بيانه أنالمغفرة إسقاط العقاب وإسقاط 
العقاب أعم من إسقاط العقاب دائما أولا دائماً واللفظ الموضوع بإزاء القدر المثدئرك لا إشعار 
له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الإسقاط الداتم . إذا ثبت 
هذا فنقول لم لا يوز أن يكون المراد أن الله تعالى لايؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر 
عقوبة مادون الشرك عن الدنيا لمن يشماء » لابقال كيف يصح هذا وحن لانرى مزيداً للك.فار 
فى عقاب الدنيا على المؤمنين لآنا نقول تقدبر الآية أن الله لايؤخر عاب الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء ويؤخر عقاب مادون الشرك ف الدنيا لمن يشاء صل بذلك ويف كلا الفريقين بتعجيل 
العقاب لللكفار والفساق لتجويزكل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابه 00 ١‏ لايفعل 7 
بكثير منهم . سلنا أن الغفران عبارة عن الإسقاط على سبيل الدوام فلم قلئم إنه لاسكن 
على مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول آ مبنية على 2 
لابقولون ببا وهى وجوب مغفرة صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة » وأما الوجه 
الرابع : فلا نسم أن قوله ( مادون ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه أنه يج إدخال لفظ «كل » 
وه بعءض » على البدل عليه مثل أن يقال ويغفر كل مادون ذلك ويغفر بعض مادون ذلك ولو 
كان قوله ( مادون ذلك ) يفيد العموم لما صح ذلك ؛ سلينا أنه للعموم 'ولكنا تخصصه بصاحب 
الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة وذلك لان الآ.يات الواردة فى الوعبدكل واحد منها مختص 
بنوع واحد من الكبائر مثل القتل والزئا وهذه الآية متناولة لميع المداصى والخاص مقدم على 
العام فآيات الوعيد يحب أن تنكون مقدمة على هذه الآبة » والجواب عن الأول : أنا إذا حملنا 
اللقدرة عل لاع السك ري 5 الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أ كبر منعقاب 
المؤمنين وإلا إلالم سن فى هذا التفصيل فائدة ؛ ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى (ولولا 
أن يكون اناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيرتهم سقفآ من فضة ) الآية . قوله لم 
فلم إن قولة ( مادرن ذلك ) يفيد العموم ؟ قلنا لآن قوله « ما» تفيد الإشارة إلى الماهية 
الموصوفة بأنها دون الشرك » وهذه الماهية ماهية واحدة وقد ْ قطعاً بأنه يغفرها فى 
كل صورة تتحقق فها هذه الماهية وجب تحقق الغفران » فثبت أنه للعموم ولآنه يصح استثناء 
أى معصية كانت منها وعند الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أما قوله آياتالوعيد أخص 
من هذه الآية ؛ قلنا 0 هذه الآبة أخص منها للانها تفيد العفو عن البعض دون البعض 
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وما ذكرتموه يفيد الوعيد للكل ؛ وللآن ترجيح آيات العفو أولى لكثرة ماجاء فى الق رآنو الآ خبار 
من الترغيب ف العفو . 
الحجة الخامسة : أن تنمسك بعمومات الوعد وهى كثيرة فى القرآن ثم نول :لما وقع 
التقارض فلا بدامن الترجيح أو م ن التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (أحدها) أن عمومات 
1 أده اقفر قا الشرع وقد دللنا على ته فى أصول الفقهء 
و( ثاننها ) أن قوله تعالى ( إن الاسنات يذهين السيئات ) يدل على أن 5 ٍ نما كانت مذهيبة 
للسيئة لكونها حسنة على ماثيت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الإبماء أن تكون كل حسنة 
مذهبة لكل سيئة ترك العمل به فى حقالمسنات الصادرة من الكفار فإنها 72 سيئاتم فيرق 
معمولا به فى الباق . ( وثالثها) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يحزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كثلحبة أنبتت سبع سنابل فىكل سذلة مائة 
مائة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف أن يشماء ) وأما فى جانب السيئة فقال ( ومن جاء 
بالسيئه فلا بحزى إلا مثلبا ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب الحسنة راجح عند الله تعالى على 
جانب السيئة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آنة الوعد فى سورة النساء ( والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجرى من ” :ها الانهار خالدين فها أبدأً وعد الله حماً ومن أصدق من 
الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقاً ) إنما ذكره للتأ كيد ولم يقل فى ثثىء من المواضع وعيد الله حقاً. 
أما قوله تعالى (ما ببدل القول لدى) الآية؛ يتناول الوعد والوعيد ؛ و( خامسما ) قوله تعالى 
( ومن يعمل 50 يظل نفسه ثم يستغفر الله يد اللهغفوراً رحهاء ومن يكسب إنماً ابا يكسية 
على نفسه وكان الله علجا حكيا ) والاستخفار طلب المغفرة وهو غير التوبة فصرح. ينا أله دراك 
ثاب وم يتب فإذا ا غفر الله له ولم يقل ومن يكسب ما فإنه جد لله معذياً معاقياً بل قال 
( فإما يكسبه على نقسه) فدل هذا على أن م الحسنة راجح ونظيره قوله تعالى ( إن أحستتم 
أحستم لانفسكم وإن إن أسأتم فلها ) ولم وإن أسأتم أسأتم لها فكاأنه تعالى أظبر [حسانه بأن أعاذه 
مرتين وستر عليه إساءته بأن لم بذك ها إلامرة 5 وكل ذلك يدل علىأ ن جانب اوسن نةراجح 
و( سادسها ) أنا قد دللنا على أن قوله تعالى ( ويغفر ما دون ذلك من يشماء ) لا يتناول إلا العفو 
عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة الواحدة مرتين والإعادة لاتحسن إلا 
للتأ كيد ولم يذ كر شيباً من آيات الوعيد على وجه الإعادة بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا 
فى ورتين فدل على أن عناية الله بحائب الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات أتم . و(سابعما) 
أن عدومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا بد من صرف التأويل إلى أحد الجائبين وصرف 
الأويل إلى الوعيد أحسن منصرفه إلى الوعد لإآن العفو عن الوعيد مستحسن ف العرف و إهمال 
الوعد مسمتقبح فى العرف فكان صرف ااتأويل إلى الوعيد أولى من صرفه إكى الوعد . و( ثامنها) 
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أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافراً غذوراً غفاراً وأن له الغفران والمخفرة » وأنه تعالى رحيم 
ا » وأن له العفو والإ<سان والفضل والإفضال؛ والاخبار الدالة على هذه الاشياء قد 
بلغت مبلغ التوائر وكل ذلك مما ,ؤكد جانب الوعد وليس فى القرآن مايدل علل أنه تعالى بعيد 
عن الرحمة والكرم والعفو» وكل ذلك يوجب رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد؛ 
وتاسعبا : أن هذا الإنسان أتى بما هو أفضل الخيرات وهو الإيمان وم يأت »ساهو أقبح 
القبائح وهو الكفر بل أنى بالشر الذى هو فى طبقة القبانح ليس ف الغاية والسيد الذى له عبد ثم 
أل عبده بأعظلم الطاعات وأ بمءصية متوسطة فلورجح المولى تللك المعصية المتوسطة على الطاعة 
النظيمة لعد ذلك السيد لثما «ؤذياً فكذا هبناء فليا لم مز ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجاب 
الوعد » وعاشرها : قال بحى بن معاذ الرازى : إلى إذا كان توحيد ساعة هدم كف شيو ااسية 
فتوحيد خ#سمين سنة كيف لابهدم معصية ساعة ! إلى لما كان الكفر لايتفع معه ثثىء مر 
الطاعات كان مقتضى العدل أن الإيمان لايضر معه ثىء منالمعاصى وإلا فالكفر أعظ من الإبمان ! 
إن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام حسن ؛ الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن 
قوله ( ويغفر مادون ذلك من يشاء ) لايمكن حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة 
فاو لم تحمله عل الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل الآية ؛ أما لوخصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها 
0 يارم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح 
جانب الوعيد أولى من وجوه ؛ أوها : هو أن الآمة اتفقت على أن الفادق يلعن وحد على سبل 
اتسكيل والعذاب وأنه أهل الذرى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان مستحقاً العقاب 
استحال أن ببق فى تلك الخالة مستحتاً للأواث؛ وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيلاراجحاً على 
جانب الوعد . أما بيان أنه يلعن فالقرآن والإجماع » أما الت رآنفةوله تعالىفىقائل الؤمن (وغضب 
الله عليه ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعئة الله على الظالمين ) وأما الإجماع فظاهر , وأما أنه يحد على 
سبيل التشكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جزاء مما كسيا نكالا من الله ) 
وأما أنه حد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزانى ( وليشود عذامهما طائفة من الممؤمنين ) وأما 
5 أهل الخرى فلقوله تعالى فى قطاع الطريق ( إنسا جزاء الذين يحاربون الله ورسولك ) إلى 
قوله تعالى ( ذلك لهم خزى ف الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم ) وإذا ثبت كون الفاسق 
موصوقفاً مذه الصفاتثبت أنهمستحق للعذاب والذم ومنكان مستحفاً لها داتما ومتىاستحة,ما 
دائما امتنع أن ببق مستحقا للثواب لان الثواب والعقاب متنافيان فاجمع بين استحقا قيهما محال 


الوعد عامة وآيات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جبلوا على الفساد 
والظلم فكانت الحاجة إلى الرجر أشد؛ فكان جاتب الوعيد أولى © قلنا الجؤاب'عنالاول من 


وإذام ببق مستحقاً لثواب ثبت أن جانب الوعيد راجح على جانب ااوعد» وثانها : أن آيات 
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وجوه : الاول”ا وجدت آبات دالة على أنهم بلعذون ويعذبون فى الذنيا سبب معاصيهم كذلك 
أيضاً وجدت آيات دالة على أنهم يعظمون وبكرمون فى الدنيا بسبب انهم قال الله تعالى ( وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآيائنا فقل سلام عليكم كتب ديم على نفسه الرحمة ) فليس تزجيح اءات 
الوعيد فى الآخرة بالآآيات الدالة على أنهم يذمون ويعذبون ف الدنيا بأولىمن ثر جيئح آبات الوعد 
فى الآئخر ة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسبب [تمانمم فى الدنياء الثاتى : فك أن آيات 
الوعد معارضة لايات الوعيد فى الآخرة فهبى معارضة لايات الوعيد والتكال فى الدنيا فلم كان 
ترجيح آيات وعيد الدنيا على آبات وعيد الآخرة أولى من العسكس ء الثالث : أنا أجمعنا على أن 
السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لانكالا ولسكن امتحانا » فثبت أن قوله ( جزاء بما كسبا 
أكالا ) مشروط بمدم التوبة فلم لايحوز أيضاً أن يكونءشروطاً بعدمالعفو . والرابع : أن الجزاء 
مايحرى ويكفى وإذا كان كافياً وجب أن لايحوز العقاب فى الآخرة وإلا قدح ذلك فى كونه 
محرا وكافياً , فثبت" أن هذا ينافى العذاب فى الآخرة » وإذا ثبت فساد قوهم فى ترجيح جانب 
الوعيد فنقول : الآبتان الدالتان على الوعد' والوعيد موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما نأما أن 
يقال العيد يصل اليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب وهو قول باطل بإجماع الآمة: أو يقال: 
العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب ويبقهناك أبد الآباد وهو المطلوب . أماااثر جبح 
الشانى فهو ضعيف لآن قوله ( ويغفر مادون ذلك ) لايتناول الكفر وقولة ( ومن يعص الله 
ورسوله ) ياناول الكل فكان قولنا هو الخاص والله أعل ١‏ 

الحجة السادسة : أنا قد دللنا على أن تأثير شفاعة عمد صلى الله عليه وسلٍ فى إسقاط العقاب 
وذلك يدل على مذهينا فى هذه المسألة . 

الحجة السابعة : قوله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهو نص فى المسألة . فان قيل 
هذه الآية إن دلت فائما ندل على القطع بالمغفرة لكل العصاة وأتم لاتقواون مذا المذهب , فا 
ندل الآية عليه لاتقولون به وماتقولون به لاتدل الآية عليه؟ سلمنا ذلك لكن المراد مها أنه تعالى 
إغفر جبيع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا ا خم لأولىلوجبين : أحده) : أنا إذا حملناهاعل هذا 
الوجهفقد حملناهاعلى جميع الذنوب من غير تصيص »ء الثانى : أنه تعالى ذ كرعقيب هذه الآبة قوله 
تعال ا( نا الموربم وأسلرا له من قبل أن يأتيم العذاب ) والإناية هى التوبة فدل على أن 
الثوبة شرط فيه , الجواب عن الآول : أن قوله ( يخفر الذنوب جميعاً ) وعدمنه بأنهتعالى سيسةطها 
فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فانا نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من 
الثار لاالة فيسكون هذا قطعاً بالغفران لاحالة» ومبذا ثثبث أنه لاحاجة فى إجراء الآية ع ىظاهرها 
على قيد التوبة» فهذا تمسامالكلام فىهذه المسألة وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : 
إن المءتزلة فسروا كو ن الخطيئة حيطة بكونم! كبيرة حبطة لثواب فاعلها » والاعتراض عليه من 
دالساطرسم» 














مل قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . الأب 


511 اموا وعارا اماطات اريك حاب ب لجن 7 فيا 


ار 
خالدون ١5م»‏ 


وجوه ؛ الأول : أندكا أن من شرط كون السيئةمحيطة بالإنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه 
الإحاطة عدم العفو لانه لو تحةق العفو لما تحققت إحاطة السيئة بالإنسان » فإذن لايثبت كون 
السيئة محيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفو » وهذا هو أول السألة ويتوقف الاستدلال بهذه 
الآآبة على ثبوت المطلوب وهو باطل . الثافى : أنا لانفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها 
بأن يكون ظاهره وباطنه مو صوفا بالمعصية وذلك إتما يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً 
لله بقليه واسانه وجوارحه » فأما الحسلم الذئ يكون مطيعا لله بقليه ولسانه ويكون عاصياً لله تغالى 
ببعض أعضائه دون البعض فهبنا لاتتحةق إحاطة الخطيئة بالعبد» ولاشك أن تفسير الإحاطة بما 
ل لآن الجسم إذا أ زاء جسم آخر دون بعض لايقال إنه حيط به؛ وعند 
هذا يظبر أنه لاتتحةق إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذاكان فر . إذا ثبت هذا فنقول: قوله 
( فأولئك أععاب النار ) يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضى أن لايكون صاحب 
الكبيرة من أهل النار : الثالث : أن قوله تعالى ( فأوليّك أصحاب النار ) يقتضى كونهم فى النار 
فى الحال وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار . تحن نقول بموجبه لكن لانزاع 
أنه تعالى هل يعفو عن هذا الأق وهذا أول المسألة ؛ ولنختم الكلام فى هذه الآية بقاعدة فقهبة : 
وهى أن الشرط «دهنا أمران » أحدهما : ١‏ كتساب السيئة , والثانى : إحاطة تلك الديئة بالعببد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لايوجد عند حصول أحدهما وهذا يدل على أن من عد 
الدين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لاحنث 2 جود أحدها والله أعل . 

قوله تعالى لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنةهم فيا خالدون ») 

اعلم أنه مش<انه و تعالى ماذ كر فى القرئان أية 'فى الوعيد إلا وذكر يجزما آبة فى الوعد وذلك 
لفوائ : أحدها : ليظبر بذلك عدله سبحانه للآنه لما حك بالعذاب الدائم على المصرين على الكفر 
وجب أن يحم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان» وثانها: 7 المؤمن لابد وأن يعتدل 
خوفه ويل 0 عليه الصلاة وا! لام « لووزن وف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » 
وذلك الاءتدال لايحصل إلا هذا الطريق ؛ وثالثها : أنه يظهر بوعده كال رحمته وبوعيده يال 
حكته ضير ذإك سينا للورفان , وههنا مستائل : 

2 المسألة الاوك » العمل الصالم خارج عن مسمى الإيمان لانه تعالى قال ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل|اصال بعدالإيمان تتكراراً 














قوله تالى : وإذ أخذنا ميثاق بى إشرائيل . الآية أجل 


او ع1 ارس اسمن 2-6 سا ل هارير ‏ سا اتن قف اس ب فيوس لاه 6 لا»” 
وإذ أخذنا مياق بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين سانا 
- سف ع ل سس 1 ل ل فد له 


افر ا بال كن و ل لس ل أن 
ونه لووتره رر ىل ابر اله 


ا ثم لدعم إلا ليلا مني وَأذتم معرضون دل 


أجاب القاضى بأن الإيمان وإنكان يدل فيه جريع الاعمال الصالحة إلا أن قوله آمن لايفيد 
إلاأنه فعل فعلاواحداً من أفعال الإيمان » فلهذا حسن أن يقول (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
والجراب : أن فمل الماضى يدل على <صول المصدر فى زمان مضى والإمان هو المصدر فلو 
دل ذلك على جميع الأعدال الصالحة لكان قوله آمن دلولا عل صدور كل تلك الأعمال منه واه أعلم . 

١‏ المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لآنا نتكلم فيمن 
أى بالإيمان وبالأعمال الصالحة ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص قبل إتنانه 
بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالمات فى ذلك الوقت ومن صدق عليه ذلك صدق 
عليه أنه من وعمل الصالحات وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه تحت قوله ( أولئك أاب 
الجنة ثم فها خالدون ) فان قبل : قوله تعالى ( وعملوا الصالحات ) لايصدق عليه إلا إذا أ يجميع 
الصالحات ومن جملة الصالحات التوبة فاذا لم يأت الم يكن آنا بالصالحات فلا يندرج تحت الآية 
قلنا : قد بينا أنه قبل الإتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوقت وإذا 
صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات لانه متى صدق المركب يحب صدق 
المفرد بل إنه إذاأق بالكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فىكل الاوقات , لكنةو لنا 
آمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه كذلك فى كل الآوقات أو فى بعض الأاوقات والمعتبر فى 
الآية هو القدر المشدترك فثبت أنه مندرج تحت حكم الوعد . بق قوهم : إن الفاسق أحبط عقاب 
معصيته “واب طاعته فيسكون الترجيح لجانب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 

( الممنألة الثالثة 6 احتج الجبائى ذه الآية على أن من يدخل الجنة لابدخلها تفضلا لآآن 
قوله( أواثك أكداب الجنة ) للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلاهؤلا. الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » قلنا لم لاوز أن يكون المراد أنهممم الذين يستحةونها ف ن أعطى الجنة تفضلالم يدخل 
تحت هذا السك والله أعل 

قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لانعبسدون إلا الله و بالوالدين إحساناً وذى 
القرى واليتاى والمسا كين وةولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا 
منكم وألتم معرضون 6. 


















م قولهقعالى :وإذ أخذنا ميثاق بى [سرائيل . الآية 





اعم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التى خصهم الله ما وذلك لان التكليف ببذه اللاشياء 
مول إل أعضم النعم وهو الجنة والموصل إل النعمة نعمة؛ فبذا التكليف لاحالة من النعم ثم 
إنه تعالى بين هبنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الآول: قولهتعالى (لاتعبدون إلا اللّه) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول © قرأ ان كثير وحمزة والكسائى « يعبدون » بالياء والباقون بالناء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم . ووجه التاء أنهم كاتوا مخاطبين والاختيار التاء» قال أبو عمرو 
ألاترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً ) فدلت المخاطبة على الثاء . 

(المسألة الثائية » اختلفوا فى موضع د يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول الأول : قال الكساق رفعه على أن لايعبدوا كلانه قبل أخذنا ميثاقهم بأن لايعبدوا 
إلا أنه سا أسقطت « أن » رفع الفعلكا قال طرفة : 

ألا أهذا اللامى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت خلدى 

أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الاخفش والفراء والؤجاج 
وقطرب وعل بن عيسبى وأبو مسلم : 

القول الثاتى : مرضعه رفع عل أنه جواب القسم كانه قيل : وإذ أقسمنا علمم لايعبدون» 
وأجاز هذا الوجه المبرد والكساق والفراء والزجاج وهو أ-د قولى الاخفش . 

القول الثالث : قول قطرب :أنه بكون فى موضع الحال فسكون موضعه نصباً كلانه قال : 
أخذنا ميثافكم غير عابدين إلا الله . 

القول الرابع : قول الفراء أن موضع « لاتعبدون » على النهى إلا أنه جاء على لفظ الخير 

كقوله تعالى ( لاتضار والدة بولدها) بالرفع » والمعنى عل | النبى » والذئ ب ؤكد كونه نهياً أمون 
أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانها أنه ينصره قراءة عبد الله وأذى ( لاتعبدوا) وثالثها : أن الإخبار 
فى معنى اللامس والنهى 1 كد وأبلغ من صريح الآمى والنهى لانهكاأنه سورع إكى الامتثالوالانتهاء 
فهو خبر عله . 

القول الخامس : التقدير أن لاتعبدوا وتكون « أن » مع الفعل بدلا عن الميثاق » كانه 
قل أخذنا «يثاق بنى إسرائيل بتوحيدم . 

١‏ المسألة ااثالثة 6 هذا الميثاق يدل على تمام مالا بد منه فى الدين لانه نعالى لما أمى بعيادة 
الله تعالى ومبى عن عبادة غيره ‏ ولا شك أن الم بعبادته والنبى عن عبادة غيره مسبوق 
بالعلم بذاته سبحانه و جميع مابجب وجوز ويستحيل عليه وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن الاضداد 
والأأنداد والبراءة عن الصاحبة والآولاد » ومسبوق أيضاً بالعلبكيفية تلك العبادة النى لاسبيل إلى 
معرفتها إلا بالوحى والرسالة» فقوله ( لاتعبدون إلا الله ) تضم نكل ما اشتمل عليه علم الكلام 

وعم الفقه والاحكام لآن العبادة لاثتأق الا معبا . 









انا ماف الى سا7 مو 

التكليف الثانى : قوله تعالى ( و بالوالدين إحساناً ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأ ولى ) يقال بم يتصل الباء فى قوله تعالى ( وبالوالدين إحسا ) وعلام 
اتتصب ؟ قلنا فيه ثلاثة أقوال : الأول : قال الزجاج : أنتصك عل مد 11 و االو الدين [حساناً 
والثانى : قبل على معنى وصيناهم بالوالددن إ<سانا لآن اتصال الباء به أحسن على هذا الوجه ولو 
كان على .الاول لكان . وإك الوالدين كانه قيل وأح-:وا إلى الوالدين ٠الثالث‏ : قيل بل هو على 
الخبر المعطوف على المعنى الأول يعنى أن تعبدوا وتحسنوا . 

ل( المسألة الثانية 4 إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين اوجوه : أحدها أن 
نعمة الله تعالى على العيد أعظم التعم فلا بد من تقدم شكره على شكر غيره ثم بعد نعمة الله 
فنعمة الوالدين أعظم النعم وذلك لآن الوالدين هما اللاصل والسبب فى كون الولد ووجوده 
كا أنهما منعيان عليه بالتربية » وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالتربية 
فقط فتبت أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الته تعالى » وثائمها : أن الله سبحانه هوااؤثر 
ففوجودالإنسان فى الحقيقة والوالدان هماالمؤئران فى وجودهحسبالعرف الظاهر فليا ذكر المؤثر 
الحقيقى أردفه بالمؤثر>سبالعر ف الظاهر؛' وثالمه! : أنالل تعالى لايطلث بإنعاءهعل العبدعوضاًالبتة بل 
المقصود إبما هو محض الإنعام والولدان كذلك فإنهما لايطلبان على الإنعام على الولد عوضآمالياً 
ولا 1 فإن من يتكر الميعاد يحسن إلى ولده ويربيه » فن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى 
الرابع : أن الله تعالى لال من الإتعام على العيد ولو 1 بد بأعظم أ راثم فانه لا يقطع عنه 
مواد تعمه وروادف كرمة وكذا الوالدان لا 0 الولد ولا يقطعان عنهمواد منحهم ا مهما 
وَإنّ كن الود مشا إلى الوالدين . الخاهس ديا أن الوالدالمشفق يتصرف فمال ولدهبالاسترباح 
وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان فكذا المق سبحانه 0 متصرف فى طاعة العبد 
فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه بحعل أعماله التى لا تق كالثبى. الباق أبد الآباد ما قال ( مثل 
لين ينفقون أموالم فى سبيل الله كعثل ل سبع سنابل 1 سادس: 
أن نعف لت أو إنكاركا 5 من نعمة الوالددن ولسكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونءمةالوالدن 
معلودة بالضرورة إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجبة والرجحان لنع الله فلا 
جرم جءلنا نعم الوالد.نكالتالية لنعم الله تعالى ‏ 

0 ا الثة امو ليد عل أنه يحب تعظيم الوالدين وإنكانا كافرين ويد لعليه 
وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين سآ نآ ) غير مقيد بكونهما «ؤمنين أم لا 
ولانه ثبت فى أصول الفقه 1 المرتب على الوصف مشمعر بعاية الوضف فدلت هذه الآية 
على أن الآهر بتعظيم الوالدين خض كوهما والدين وذلك يقتضىالدموم وعكذا الا.تدلال بقوله 
تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : قوله تعالى ( فلا تقل لها 











3 قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بنى [سرائيل. الآية 
أف ولا تنهرهما ) الآآية وهذا نماية المبالغة فى المنع من إيذائهماء ثم إنه تعالى قال فى آخر الآية 
( وقل رب ارحمهماما ربياق صغيراً ) فصرح ببيان ااسبب فى وجوب هذا التعظيم . وثالثها : أن 
الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة أبيه من السكفير إلى الإيمان فى 
قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر 
الجواب الغليظ وهو عليه السلا مكان يتحمل ذلك » وإذا ثبت ذلك فى حق إراهيم عليه السلام 
ثبت مثله فى حق هذه الآمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة [براهيم حنيفاً ) . 

١‏ المسألة الرابعة 6 اعلم أن الإحسان إلهما هو ألا يؤذيهما البتة ويوصل [ليهما من المنافم 
قدر ما يحتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما إلى الإمان إنكاناكافرين وأمرهما بالمعروف على سبيل 
الرفق إنَكانا فاسقين : : 

التكايف الثالث : قوله تعالى ( وذى القرى ) وفيه مسائل : 

(المسأله الاوك) قال الشمافعى رضى الله عنه : لو أوصى لاقارب ذيد دخل فيه الوارث الحرم 
وغير حرم ولايدخل الاب والإن لأنهما لايعرفان بالقريب » و يدخ ل الاحفاد والاجداد وقيل 
لا يدخل الأاصول والفروع وقيل بدخول الكل . وههنا دقيقة ‏ وهى أنالعرب يحفظونالاجداد 
العالية فيقسع نسلبم وكلهم أقارب ٠‏ فاو ترقينا إلى الجد العالى وح بنا أولاده كثروا ٠‏ فلبدا قال 
الشافعى رضى الله عنه : يرتق إلى أقرب جد ينتسب هوإليه ويعرف به وإن كان كافرأ ٠‏ وذكر 
الأعاب فى مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشنافعى رضى الله عنه فانا نصرفه إلى ببى شافع دون بى 
المطابو ببىعبد مناف وإنكانوا أقارب لآن الششافعى يتتسب ف المشهور [دشافع دون عبدمناف . 

قال الشميخ الغزالى : وهذا فى زمان الشافعى » أما فى زماننا فلاينصرف إلاإلى أولاد الشمافعى 
رضى الله عنه ولا برتق إلى بنى شافع لآنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الام 
فاتها تدخل فى وصية العجم ولا تدخل فى وصية العرب على الأظبر لآنهم لا يعدون ذلك قرابة. 
أما لو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الاب والام . 

( المسألة الثانية » اعلم أن <ق ذى القرىكالتا بع لق الوالدين لآن الإنسان [نما يتصل به 
أقرباؤه بواسطة ١تصالهم‏ بالوالدين و الاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى القرى » فلبذا أخر 
الله ذكره عن الوالدين ؛ وعن أنىهرير ةأنه عليه الصلاة والسلام قال «إن الرحم شمنة من الرحمن 
فاذاكان يوم القيامة يقول . أى رب إفى ظليت » إف أسىء إلى » إتى قطعت . قالفيجيهها ريما : ألا 
ترضين أنى أقطع من قطعك وأصل من وصلكء ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تسدوا.ق 
الأرض وتقطعوا أرحايكم » والسبب العقلى فى تأ كيد رعاية هذا المق أن القرابة مظنة الاتحاد 
والألفة والرعاية والنصرة , فلو لم بحصل ثثىء من ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغفى الإيلام 
والإحاش والضرر وكلاكان أقوىكان دفعه أوجب ء فلبذا وجبترعاية حقوق الأقارب . 











فوله تعالى : وقولوا الناس حستاً . الآية ا 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتائى ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) اليتيم الذى مات أبوه حى يبلغ الحم وجمعه أبتام ويتامى كةولم نديم 
كالى ولا شال ان ماباأمه إنه يهم . قال الزجاج : هذا فى الإنسان » أمافىغيرالإنسان فيتمه 
من قبل أمه . 

3 المسألة الثانية ) اليتبم كالتالى لرعاية حقؤق الأاقارب وذلك لآنه اصغره لاينتفع به وليتمه 
وخاوه تمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والإنسان قلبا برغب فى بة مثل هذا واذا كان هذا 
التكليف شاقاً همل النفس لاجرم كانت درجته عظيمة فى الددن . 

التكليت امسن : قولهاتعال ر والمما كين ) وفيه شسائل : 

«المسألة الآول) « المسا كين » واحدها مسكين أخذ من |اسكو ن كان الفقر قد سكنهوهو 
له فقرأ من الفقير عند أ كثر أهل اللغه وهو قول أفى حنيفة رضى الله عنه واحتجوا بقوله تعالى 
( أو مسكيئا ذا متربة ) وعند الشافعى رضى الله عنه الفقير أسوأ حالا لآن اافقير اشتفاقه من فقار 
الظم ركان فقاره اتكسر لشمدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( أما 
السفيئة فكانت لمسا كين ي-ملون فى البحر ) جعلهم مسا كين مع أن السفينة كانت ملكا هم . 

١‏ المسألة الثانية ) إنما تأخرت درجتهم عن اليتاى لان المسكين قد يكون يحيث ينتفع به 
فى الاستخدام فكان الميل إلى مخالطته أ كثر من الميل إلى مخالطة اليتاى . ولأن المسكين أيضاً 
كله الاشتغال بتعبد نفسه ومصالح معيشته » واليتم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر اليم 
على المسكين . 

( المسألة الثالثة 4 الإحسان إلى ذى القرنى واليتئى لابد وأن يكون مغايراً لازكاة لان 
العطف يقتضى التغاير . 

التكليف السادس : قوله تقعالى ( وقولوا للناس حسنا ) وفيه مسائل : 

لا المسألة الآوى 4 قرأ حمزة والكساق ( حسناً) بفتح الخاء والسين على معنى الوصف 
لاقو لكا نه قال قولوا للناس قولا حسناً ؛ والباقون يضم الحاء وسكون سين » واستشهدوا بقوله 
تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) وبقوله ثم دلي بعد سوء ) وفيه أوجه, الآول: 
قال الا خفئن : معناة قولا ذا حسن . الثانى : جوز أن يكون حسنا فى موضع حسنآً ما تقول: 
رجل عدل» الثالث : أن يكون معنى قوله ( وةولوا للناس حسناً ) أى ليحسن قولكم نصب على 
مصدر الفعل الذى دل عليهالكلام الآول» الرابع : حسناً أى قول هوحسن فنفسه لإفراط حسنه . 

١‏ المسألة الثانية ) يقال لم خوطروا بقولوا بعد الإخبار؟ والجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه على طريقة الالتفات كةوله تعالى ( حتى إذا كنم فى الفلك وجرين مم ) وثانها: 
فيه <ذف أى قلنا لحم قولوا » وثالئها : الميئاق لا يكون إلا كلامآ كا نه قيل قلت لاتعبدواوقولوا 











ا رلك تعال : وفولوا داس حسنا . .2 


2 المسألة ااثالثة 6 اختافوا فى أن المخاطب بقوله ( وقواو للناس حسنا ) من هو؟ فيحتمل 
أن يقال إنه'تعالى أخذ الميثاق علمهم أن لايعبدوا إلا الله وعل أن يقولوا. للناس حسئا وتمل 
أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق علهم أن لابعبدوا إلا الله ثم انار انه قرلا لكال الكتا 
والكل مكن بحسب اللفظ وإن كان الأول أقرب حتى تكون القصة قصة واحدة مشتملة على 
محاسن العادات ومكارم الاخلاق من كل الوجوه . 

(المسألة الرابعة ) منهم من قال نما يحب القول الحسن مع المؤمنين أمامع الكفار 
والفساق فلاء والدليل عليه وجبان» الأول : أنه بحب لعنهم وذمهم والحاربة معهم ؛ فكيف 
بمكن أن يكون القول معهم حسنا» الثاتى : قوله تعالى ( لاحب الله الجور بالسوء من القول إلا 
من ظلم ) فأباح الجبر بالسسوء لمن ظل » ثم إن القائلين هذا القول هنهم من ذعم اا ل رصان 
منسوءتا بآية القتال » ومنهم من قال إنه دخله التخصيص »ء وعلى هذا التقديرعصل ههنا ا<ثمالان 
أحدهما أن يكون التخصيص واقعا بحسب المخاطب وهو أن يكرن المراد وقولوا للرؤمنين حستاً 
والثانى أن يقع سسب الخطاب وهو أن يكون المراد قولوا للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى » 
وفالأمر بالمعروف » فعلىالو جه الأول يتطرق التخصيص الى الخاطب دون الخطاب وعلى الثان 
يتطرق إلى الخطاب دون امخاطب » وذعم أبو جعفر عمد بن على الباقر أن هذا العموم باق على 
ظاهره وأنه لاحاجة الى التخصيص وهذا هو الأقوى والدليل عليه أن مومى وهرون مع جلال 
منصيهما أمى! بالرفق والاين مع فرعون ؛ وكذلك مد صل الله عليه وسلم ان 
الخاظة وكذا قواه تعالى ( أدع إل سبيل ربك بالممكة والموعظة الحسئة ) وقال تعالى ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوأ بغير علم ) وقوله ( وإذا موا باللغو موا 
كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) أما الذى مسكوا به أؤلا من أنه جب لعنهغ وذمهم فلا 
مكنم القول الحسن معهم ؛ قلنا أولا لانل أنه يحب لعنهم وسهم والدليل عليه قوله تعالى 
( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) ساينا أنه يحب لعنهم لكن لانسم أن اللدى لسن اقول" 
حمسا بيانه : أن القول الحسن ليس عبارة عن القول|الذى 'يشتهونه ويحبونه» بل القول الحسن 
هو الذى حصل انتفاعيم به وحن إذا لعناهم وذمنام ليرتدعوا به عن الفعل القبيح كان ذلك المعنى 
نافع فى حقهم فكان ذلك اللءن قولا حسناً ونافعاً نا أن تخلبظ الوالد فى القول قد يكون حسنآ 
ونافماً من حيث إنه برتدع به عن الفعل القبيح , سلنا أن لعنهم ليس قولا خسنا ولكن لانم 
أن وتجوبه ينافى وجوب القول الحسن , يبانه أنه لامنافاة بين كون الشخص مستحقاً التعة 
يسبب إحسانه إلينا ومستحقاً للتحقير بسبب كفره» وإذا كان كذلك فلم برد أن كن 
وجوب القول الحسدن معهم ٠‏ وأما الذى تمسكوا بهثانياً وهو قوله تعالى ('لاحب الله الجهر 
بالسوء مرن القول إلا من ظلم ) الجوزاب لم لايحوز أن يكون المراد منه كشف حال الظالم 











فوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآدوا الركاة . الآية 1 


ليدترز اناس عنه ؟ وهو اراد بآوله على الله عليه وسلم « اذكروا الفاسق ما فيه ى يحذره 
الناس >" 

9 المسألة الخامسة ») قال أهل التقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأآمور الدينية 
أو فى الأمور الدنيوية » فانكان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الإيمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق» أما الدعوة إلى الإيمان فلا.بد وأن 
تكون بالقول السن كا قال تعالى لموسى وهرون ( نقولا له قولا لينآ لمله يتذكر أو مخثى ) 
أمرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونماية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى 
وقال محمد صل الله عليه وس ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من <ولك) الآبةء وأما 
دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتير . قال تعالى ) ادع إل ال ربك بالمكة والموعظة 
الحسنة ) وقال ( ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوةكا نه ولى يم ) وأما فى 
الأمور الدنيوبة فن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوضل الى الغرض بالتلطف من القول 
ل بحسن سوامء فثيت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناسحستاً ) 

المسألة السادسة © ظاهر الآبة يدل على أن الإحسان إلى ذى القربى واليتاى والمسا كين 
كان واج علليم فى دينهم : وكذا القول الحسن للناس كان واجبآ علبهم لآن أخذ الميثاق يدل 
على الوجوب ؛ وذلك لآن ظاهر الآمى للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه وذلك يفيد 
الو عكار دي فى فرعا أيضاً كذلك من بعض الوجوه » ودوى عن ابن عباس أنه قال : 
إن الزكاة نسخت كل حق ؛ وهذا ضعيف لانه لاخلاف أن من اشتدت به الحاجة وشاعدناه 
هذه ألصفة فإنه يازمنا التصدق عليه وإف ل يحب علينا الزكاة حتى أنه إن لم تندفع حاجتهم 
بالركاة كان التصدق واجنآ ولا شك فى وجوب مكالم الناس بطربيق لا يتضررون 'به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تدم تفسيرهما . 
واعلم أنه تعالى لما شرح أنه أخذ الميثاق علوم فى هذه التكاليف المانية بين أنه مع إنعامه 
عللهم ل الميثاق عليهم بكل ذلك ليقبلوا تتحصل لهم المنزلة العظمى عند رهم تولوا وأساءوا الى 
أنفسهم وم يتلقوا نعم رمم بالقبول معتوكيد الدلائل والموائيق علهم وذلك يزيد فى قبح مام 
عليه من الإعراض والولى لآن الإقدام على مخالفة الله تعالى بعد أن بلغ الغاية فى البيان والتوثق 
يكون أعظم من المخالفة مع الجوالة » واختلفوا فيمن المراد بقوله ( ثم توليتم ) على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه من تقدم مَل نى (شر كيل 16و نانلها أنه خطاب لمنكان فى عصر الننى صلى الله عليه 
وس من الهود ؛ يعتى أعرضتم بعد ظبور المعجزات كإعراض أسلافم : وثالئها : المراد بقولة 
( ثم توليتم ) من تقدم بقوله (وأتم معرضون ) ومن تأخر . أما وجه القول الأول أنه إذا كان 
الكلام الآول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضى أن آخره فهم أيضاً إلا بدليل يوجب 
وبالاطر داع8» 












قوله تعالى : وإذأخذنا ميثاق؟ لاتسفكون . الآية 
و و1 : 





ل ل ا ل 0 ل 
وإذ احَدّنا ميثافكم لء تسفكون دماءم ولا رجون أنفسم من ديادكم 
وده ره ل هووثرهرولر اس 


ثم اقررتم والتم تشهدون انلك 


الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الآول سيافة إظهار النعم بإقامة 
الحجج عللهم » ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلا منهم فإنهم بقوا على مادخلوا فيه . أما وجه 
القول الثاى أن قوله ( ثم توليتم ) خطاب مششافهة وهو بالحاضرين أليق وما تقدم حكاية؛ وهو 
إسلفهم الغائبين أليق . فكا نه تعالى بين أن تلك العرود والمواثيق كا ازههم المّسك ها فذلك هو 
لازم لم لانم تعلءون ماف التوراة من حال مد صل الله عليه وسلم وصعة نبوته , فيلزمكم من 
الحجة مثل الذى لزمهم وأتم معأذلك قد توليتم وأغر ضتم عن ذلك إلا قليلا منكم وم الذين 
آمنوا وأسلءوا “فهذا تمل ؛ وأما وجه القول الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه اندم عللهم بتلك 
النعم » ثم إنهم تولوا عنها كارف ذلك دالا على مماية قبح أفعالهم و>كون قوله (و نم معررضون) 
مختصأ من فى زمان مد صل الله عليه وسل أى أنكم عنزلة المتقدمين الذبن تولوا بعد أخذ هذه 
المواثيق فاكم عد اطلاعكم على دلائل صدق تمد صل الله عليه وسلم أعرضتم عنه وكفرتم به 
فكتم فى هذا الإعراض عثابة أوائك المتقدمين فى ذلك التولى» وابته أعلم : 

قوله تعالى (ر وإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسك من ديادكم مم 
أقردتم وأنتم تشبدون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على نوع آخر من ذم الله علهم وهو أنه تعالىكافيم هذا التكليف 
وأنهم أقروا بصحته ثم خالفوا العبد فيه . 

وأما قوله ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه وجوه : أحدها أنه خطاب لعلما. الهود فى عصر النى 
صلى الله عليه وسلم » وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم ؛ وتقديره وإذ أخذناميثاق آبائكم » وثالثها : 
أنه خطاب اللأسلاف وتقريع للاخلاف ومعنى « أخذنا ميثافكم » أمرنا 1 و كدنا الام وقبلم 
وأقردتم بلزومه ووجوبه . 

أما قوله تعالى ( لاتسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الإنسان اجأ إلى أن لايقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النههى عنه . والجواب عنه من أوجه , أحدها أن هذا الإلجاء 
قد يتغيريا ثبت فى أهل المهند أنهم درون فى قتل النفس ااتخاص من عالم الفساد واللدوق 
بعالم النور والصلاح أو كثير من صعب عليه الزمان وثقل عليه أم من الأامور فيقتل نفسه فاذا 
انتنى كون الإنسان ملحأ إلى ترك قتله نفسه صب كونه مكلفاً به ؛ وثانها: المراد لايقتل بعضكم 
بعضاً وجعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به نسباً وديناً وهو كةوله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم )» 















قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . الآية ابام 


ذه كوز القن 2202 معوفسطة مزه 3 به يم عه . ل رعق به 
ثم انتم هؤ لاء تفتلون أنفسيم وتخرجونفريقا منحم منديارهم تظاهرون 
سرة اه عه مه 0 0 000 2 7 7 و 1 و وله وقوه 
علهم بالاثم والعدوان وإره ياتوم أسارى تفادومم وهو حرم عليكم 


6 اس برررة عشررة ب اسه عد اارماء ٍِِ ه موشر 


[خراجهم أفتؤمنون ببعض الكتابو تكفرون ببعضفا جزاءِ من يفعل 
ذلك من إلا خزئفى ااه ١‏ 


- 


ته اسه ل هده 5 « عهل 


ادزام القامة وودوة إلى .أيه التداينا 


وثالتها : أنه إذا قتل غيره فكأ" نما قتل نفسه لآنه يفتص منه . ورابمبا: لانتعرضوا لمقاتلة من 
يقتلم فتكونوا قد تلم أتفسم ؛ وخامسها : لاتسفسكون دماءك من قوامكم فى مصالم الدنيا بهم 
فتكونون مبلكين لانفسكم 

أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجمان , الآول : لاتفعلوا هاتستحةون بسيبه 
انك كن ديادركم الثاق : المراد النبى عن [خراج بعضبم بعضاً من ديارم لآن ذلك مما 
يعظ فيه الهنة والشدة <تى يقرب من الملاك . 

أما قوله تعالى ( ثم أقررتم وأنتم تشهدون ) ففيه وجوه ؛ أحدها : وهو الاقزى» أى ثم 
أقر رتم بالميثاق واعترقتم على أنفسكم بلزومه و أنتم تشهدون علها كةولك فلان مقر على نفسه 
بكذا أى شاهد علها ؛ وثانها اعترةتم بقبوله وشهد بعضك على بعض بذلك لانه كان شائعا فما 
بينم مشووراً .وثالها: وأتتم تشهدون اليوم يامعشر اللهود على إقرار أسلافم ذا الميئاق » 
ورابعبا : الاقرار الذى هو الرضاء بالآمر والصير عليه كان يقال فلان لايقر على الضم فيكون 
المعنى أنه تعالى يأ كم بذلك ورضيتم به ذقنم عليه وشبدثم بوجوبه وصحتهء فإن قيل : لم قال 
( أقررتم وأتم تشهدون ) والمعنى واحدء قلنا فيه ثلاثة أقوال: الاو ل أقررتم يعنى أسلافم 
وأتم تشهدون الآن يعنى على إقرارثم » الثانى أقررهم فى وقت الميثاق الذى مضى وأتم بعد ذلك 
تشبدونء الثالث : أنه للتأ كيد : 

قوله تعالى ( ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسم وتخرجون فر قا متم من ديارمم تظاهرون 
علهم بالإثم والعدوان وإن يأتو أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجبم أفتؤمنون يبعض 
لكات وتكقرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة 
بردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) 











1 قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . الآبة 
أما قوله تعالى ( ثم أنتم دؤلاء ) ففيه إشكال لآن قوله م أنتم » للحاضرين ود هؤلاء » 


للذائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من 'وجوهء أحدها: تقدير ٠‏ ثم أتتم 
ياهؤلاء » وثانها : تقديره ثم أنتم أعنى هؤلاء الحاضرين ؛ و ثالثها : أنه بمعنى الذين وصلته«د”قتاون» 
وموضع تقتلون رفع إذاكان خبراً ولا موضع له إذاكان صلة . قال الزجاج » ومثله فى الصلةقوله 
تعالى ( وما تلك بيمينك يامومى ) يدنى وما تلك التى بيمينك » ورابعها هؤلاء تأ كيد لاتتم» 
والخبر « تقتلون » » وأما قوله تعالى ( تقتلون أنفسكم ) فقد ذكرنا فيه الوجوه» وأصهبا أن المراد 
يقتّل بمضكم بعضاً ‏ وقتل البعض للبعض قد يقال فيه إنه قتل للنفس إذ كان ااكل منزلة النفس 
الواحدة وبينا المراد بالإخراج من الديار ماهو. 

أما قوله تعالى ( تظاهرون علبهم بالإثم والعدوان ) ففيه مسائل : 

27 المسألة الأولى 6 قرأ عاصم وحمزة والكسا « تظاهرون » بتخفيف الظاء» والباقون 
بالتششديد فوجه التخفيف الحذف لإحدى التاءين كقوله ( ولا تعاونوا ) ووجه التشديد إدغام 
الاء فى الظاء , كقوله تعالى م اثاقائم 6 والحذف أخف والادغام أدل على الأاصل . 

١‏ المسألة الثانيية ) اعم أن التظاهر هو التعاون؛ ولا كان الإخراج من الديار: وقتل 
البعض بعضاً ا تمظ به الفتنة واحتج فيه إلى اقتدار وغلبة بين الله تعالى أنهم فعلؤه على وجه 
الاستعانة يمن يظاهرم على الظل والعدوان . 

) المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الل يا هورم فنكذا إعانة الظالم على ظلمه حرمة ‏ فان 
قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظل وأزال العوائق والموائع وساط عليه ااشروة 
الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم ؛ فلوكانت إعانة الظالم على ظلبه قبيحة لوجب أن. لايوجد 
ذلك من الله تعالى ‏ الجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك فقد زجره عن الظل ,التبديد 
والزجرء يخلاف المعين الظالم على ظلبه فانه برغبه فيه و بحسنه فى عينه ويدعوه إليه نظهر الفرق . 

(١‏ المسألة الرابعة 6 الآية لاتدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنباللباشر » بل الدليل 
دل عل أنه دونه لان الإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثزت فى حصول ااظلم ولو حصلت 
المباشرة بدون الإعانة لحصل !اضر والظلم » فعلبنا أن المباشرة أدخل فى الهرمة من الإعاءة . 

ا درل تقال ( و نايا وا 2 أسارى تفادوم ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى © قرأ ناف وعاصم والكساق ( أسارى تفادوم ) بالألف فيهما وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فهما والباقون « أسارى » بالالف و «تفدوثم» بغير ألف «والآسرى» 
جمع أسير كاريج وجرحى . وف أسارى قولان :أحدهها أنه جمع أسرى كسكرى وسكارى »؛ 
والثاتى : جمع أسير » وفرق أبوعمرو بين اللأسرى والأسارى » وقال الاسارى الذين فى وثاق» 
والأسرى الذين فى اليد .كانه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة؛ وأتكر ثعلب ذلك » وقال 








قو له تعالى: ثم أنتم هؤلاء . الآية رذن 


على بن عيسى : الاختيار أسارى بالآلف لان عليه أ كثر الآثمة ولانه أدل على معنى المع إذ كان 
يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نو شكاعى ولانها اغة أهل الحجاز . 

١‏ المسألة الثانية )4 تفدوم وتفادوم لغتان مشبورتان تفدوم من الفداء وهو العوض من 
الثىء صيانة له يقال فداه فدية وتفادوم من المفاداة . 

27 المسألة الثالشة 4 جمبور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوم ) وصف الهم بما هو 
طاعة وهو التخليص من الآسر ببذل مال أو غيره ليعودوا إلى كفرهم ؛ وذكر أبو 0 4 ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل 1 إذا وقع أسير فى أيديك لم ترضوا منه إلا بأخذ مال و 
كان ذلك محرمآ عليك ثم عنده تخرجونه من الآسر ‏ قال أبو مسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لآن هذ القول راجع 
إلى ماتقدم من ذحكر النى صلى الله عليه وسلم وما أزل علهم ؛ والمراد أثءإذا كافى الكتاب 
الذى مع يا هد 0 ل ثم يبعض الكتاب ركفم ببعض » وكلا القواين يحتمل 
لفظ المفادة لإن الباذل عن الأاسير يوصفف بأنه فاداه والاخذ منه للتخليص يرصف أيضاً بذلك 
إلا أن الذى أجم ا ل ب د 
ببعض ) الى ماتقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عوده الى أمور تقدم ذكر ها بعد آيات . 

( المسألة الرابعة » قال بعضهم : الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحدء وذلك أن 
قريظة والنضي ركانا أخوينكالاوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة مع 
الأوس » فكا نكل فريق يقائل مع حلفائه وإذا غلبوا ربوا ديارهم وأخرجوثم واذا أسر رجل 
من الفريقين جمدوا له حتى يفدوه , فعيرتهم العرب وقالوا كيف تةاتاونهم ثم تفدونهم فيقولون 
أمرنا أن نفد.هم وحرم علينا قتالهم ولكنا نستحى أن نذل حلفاءنا » وقال آخرون ليس الذين 


أخرجوثم فودوا ولكنهم قوم آخرون فعامم الله عليه . 


أما قوله تعالى ( وهو حرم عليكم [خراجبم ) فى قو 0 هو ) وجبان الآول : أنه ضير 
القصة والشأن كانه قبل والقصة هرم عليكم إخر اجبم » الثانى أنه كناية عن الإخراج أعيد ذكره 
1 لآنه فصل بينهما بكلام ففوضعه على هذا رفع كانه قيل و[خراجهم رم ع ثم أعيد 
ذكر إخراجهم مبيناً للأول . 

أما قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) فقد اختلف العلياء فيه على 
وجبين , أحدهما : اخراجهم كفر » وفداومم إيمان وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة 
وابن جري؛ ول يذمهم على الفداء وإنما ذمهم على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا 
البعض , وقد تكون المناقضة أدخل فى الذم .لا يقال هب أن ذلك الإخراج معصية فلم سماها 
دكزراً مع أنه ثيك أن العاصى لايكفر لاأنا تقول لعلهم صبرحوا ان ذلك الإخراج 








1 قولهتعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة. الآية 
عدبي 0 اس مده 01 مد 0 0 1 و 
برهو "روانم 2 


0 «كل» 


غير واجب مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه » وثالئهما : المراد منه التنبيه على أنهم فى 
مسكبم بنبوة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمد صل الله عليه وسلم مع أن 5 
على سواء تجرى مجرى طريقة السافمنهم فى أنيومنوا يبعض ويكفر واببعض والكلف الميثاق سواء 
أما قوله تعالى ( إلا خزى فى الحياة الدنيا ) فأصل الخرى الذل والمقت يقال : أخزاه الله إذا 
دفته وأرعده ١‏ وقل أحلاد الااستحاء : فاذا قل أحراء اهم 6ه قل أورفه مرقنا بستحا منه؛ 
وباججلة فالمراد منه الذم العظم » واختلفوا فى هذا الخرى على وجوه : أحدها : قال الحسن ااراد 
الجزية والصغار ء وهو ضعيف لأنه لادلالة على أن الجزية كانت ثابتة فى شريعتهم بل إن حملنا 
الآية على الذي نكانوا فى زمان جمد صل الله عليه وسلم صيح هذا الوجه لآن من جملة الازى الواقع 
بأهل الذمة أخذ الجزية منهم » وثانها : إخراج بنى النضير من ديارهم » وقتل ببى قريظة وسبى 
ذرارمم » وهذا إما يصم لو حملنا الآية على الحاضرين فى زمان مد صل الله عليه وسلم ؛ وثالتها 
وهو الأول "أن المراد منه الذم العظم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه 
دون بعض والتشكير فى قوله ه خزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية الذين 
يتكرون الصانع يحب أن يكون أشد من عذاب البهود » فكيف قال فى -ق الهود ( يردون إلى 
أشد العذاب ) والجواب : المراد منه أنه أشد من الزى الحاصل فى الدنياء فلفظ « الاشد» 
وإنكان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجبة . 

أما قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) ففيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الآولى » قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغييسة »وجه 
الآول البناء على أول الكلام أفؤمنون ببعض اللكتاب وتسكفرون ببعض» ووجه الثانى البناء 
عل أنه آخر الكلام واختيار الخطاب لآن عليه الآ كثر ولانه أدل على المعنى لتغليب الخطاب 
عل الغيبة إذا اجتمعا . 

2 المسألة الثائية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم عن 
المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لآن الغفلة إذا كانت متئعة عليه سبحانه مع أنه أقدر القادرين 
وصات المةوق لاححالة إلى مستحقما . 

قولهتء الى ( أولئك الذي ناشتروا الحياة بالدنيابالآخرة فلاخفف عنهم العذاب ولام ينصرون) . 























فوله تعالى : ولقد آنينا مومى الككتاب . الآية وا 


لد ا مومى آلْكمَاب كفي من بعده سل وَءائينآ عيسى أبن 
ل 0000-6 ر.مام عل 
اكد ت وَأيدناه بروح القدس أَفَكلْمَا جام رَسولٌمَالَا تموى 
2( ؤزعده -_وداه ذه لل كهئره ل سا نس سوترو ل 


انفسم استكيرم فقريقا كذَيم وفريقا تقتلونَ «مه 


اعلم أن ابجع بن حصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة متنع غير ممكن والله سبحانه مكن 
المدكلف من تتكطيل أعما شاء وأراد , فاذا اسشتكل تخصيل أرما فقد فوت الآخر على نفسه 
خعل الله ما أعرض الهو عنه من الإمان ما فى كتهم وما حصل قَ أيدهم من الكفر ولذات 
الدنياكالبيع وااشراء » وذلك من الله تعالى فى نهاية الذم لمم لآن المغيون فى البيع والشراء فى 
الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تغير فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالاخرة أولى . 

أما قوله تعالى ( فلا بخفف عنهم العذاب ) ففيه مسألتان : 

( المسألة الأولى » فى دخول الفاء فى قوله ( فلا يخفف ) قولان؛ أحدهما : العطف على 
(اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الآى كقولك أوائك الضلال انتبه فلا خير فهم 
والآول أوجه لانه لاحاجة فيه إلى الإضمار . 

١‏ المسألة الثانية ) بعضهم حمل ااتخفيف على أنه لا ينقطع بل يدوم لانه لو انقطع لكان 
قد خف , وحمله آخرون :على شدته لاعلى دوامه والآولل أن يقال إن العذاب قد بخ ف بالانقطاع 
وقد يخف بالقلة فىكل وقت أو فى بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عذابهم بأنه لايخفف اقتضى 
دلك نق جميع ماذ كرناه . 

أما قوله تعالى( ولام .ينصرون ) ففيه وجهان : الآ كثرون حملوه على ننى النصرة ىالآخرة 
يدَى أن أحداً لايدفع هذا العذاب عنهم ولا ثم ينصرون على من يريد عذامهم ومنهم من حمله 
على أفى ال نصرة ةق الدنيا والآاول ول لانه تعالى جعل ذلك جزاء زاء على صل يعهم 2 ولذلك قال (فلا 
خفف عنم العذاب ) وهذه الصفة لائليق إلا بالآخرة لآن عذاب الدنيا وإن حصل فيصير 
كالحدود الج تى تقام على المقصر ولآن الكقازا قد يصيرون غالبين لو منين ف عض الأوقات . 

قوله تعالى )2 ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس أفكيا جاءر م رسول بما لاتهوى أنفسم استكيرتم ففريقاً كذيم 
ع تقتلون 60 

اعلم أن هذا نؤع آخر من النعم التى أفاضها الله علهم ثم [نهم قابلوه بالكفر والأفعال 
القبيحة وذلك لأنه تعالى الما وصف حال الهود من قبل بأنهم مخالفون أم الله تعالى فى قتل 

















1 قوله تعالى : ولقد ينا مومى اللكتات . الآبة 


أنفسهم وإخراج بعضبم بعضآ من ديارمم وبين أنهم بهذا الصنيع اشتروا الدنيا بالآخرة زاد فى 
تبكيتهم بما ذكره قى هذه الاية . أما الكتاب فهو التوراة آناه الله إياها جملة واحدة ؛ روى عن 
ابن عباس أن التوراة لما نزلت أم الله تعالى موسى بحملا فلم يطق ذلك ؛ فبعث الله لكل حرف 
منها ملكا فل يطيقوا حملها عخففها الله على موسى خملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده بالرسل ) ففيه مس ألتان : 
المسألة الأولى © قفينا أتبعنا مأخوذ من الثىء يأ فى قفاه الثىء أى بعد و ذنبه من 
الذنب » ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا #ترى ) . 

١‏ المسألة الثانية ) روى أن بعد مومى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلا م كانت الرسل 
تتواتر ويظهر بعضهم فى أثر دض و الششريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فانه صلوات الله 
عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفيئا من بعده بالرسل ) فإنه 
يقضى أنهم علي حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فها : قال القاضى إن الرسول الثاى 
لابحوز أن يكون على شريعة الآؤل حتى لايؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير زيادة ولا 
نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الآول لآن الرسول إذا كان 
هذا حاله ل يمكن أن يعلم من جبته إلا ماكان قد علم من قبل أو بمكن أن يعلم من قبل فك لابحوز 
أن يبعث اللهتعالى رسو لا لاشربعة مع هأصلاء تبين العقليات هذه العلة» فكذا القول فمسألتناء 
بت .أنه لابد فى الرسل الذين جاوابمن بعد مونى عليه السلام "أن يكونوا قد أنوا بشريعة 





جديدة إن كانت الآولى محفوظة أو حيية لبعض ما اندرس من الشريعة الآولى . والجواب: لم 
لايحوز أن يكون المقصود من بعثة مؤلاء الرسل تنفيذ تلك ااشريعة السالفة على الاأمة أو نوع 
آخر من الا لطاف لايعلمها إلا الله , و باجملة فالقاضى ماأى فى هذه الدلالة إلا بإعادة الدعوى» فلم 
قال إنه لاوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لإحياء شريعة اندرست وهل النذاع 
وقع إلا فى هذا؟ . 

( المسألة لثالئة 4 هؤلاء الرسل هم : يوشع ؛ وثمويل(1 ؛ وشمعون ؛ وداود » وسلوان » 
وشعياء » وأرمياء » وعزير» وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وذكرياء ويحى » وغيرثم . 

أما قوله تعالى ( وآنينا عيسى ابن مم البينات ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الاأولى 6 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لاأن 
من قبله من الرسل جاوا بشريعة مومى فكانوا متبعين له؛ وليس كذ|ك عيسى لان شرعه نسخ 
أكثر شرع موسى عليه السلام . 

( المسألة الثانية 4 قبل عيسى بالسريانية أيشوع , ومريم بمنى الخادم وقيلميم بالعبرانية 
من النساء كزير من الرجال » وبه فسر قول روّبة : 

)0 ف الأصل المطبوخ !اه وأتمويل » ولعلبا مصحفة . 

















قوله تعالى : ولقد آثينا موسى ااسككتاب . الآية 3 


د قلت لزير لم تصله مريمه » 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى البينات وجوه . أحدها : المعجزات من إحياء الموق وحوها عن ان 
عباس » وثانها : أنها الإنجيل . وثالئها : وهو الاقوى أن الكل يدخل فيه ؛ لآآن المعجر دين عدة 
وه أن دجن ين كيه تر ينفاد كران لط للا 

أما قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآرلى 6 قرىء وأيدناه قرأ ابن كثير « القدس » بالتخفيف والباقون بالتثقيل 
وهما لغتان مثل رعب ورعب . 

( المسألة الثانية 6 اختلفوا فى الروح على وجوه . أحدها : أنه +بريل عليه السلام وإنما 
سمى بذلك لوجوه , الأآول : أن المراد من روح القدس الروح المقدسةما يقالحاتم الجود ورجل 
صدق فوصف جبريل بذلك تشريفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالى . الثانى : ممى جبريل 
عليه السلام بذلك لآنه يحيا به الدينكا يحيا البدن بالروح فانه هو المتولى لإنزال الوحى إلى الآانبياء 
والمكنفون فى ذلك يحون فى دينهم . الثالث : أن الغااب عليه الروحانية وكذلك سائر الملائكد 
غير أن دوحانيته أتم وأكل ٠‏ الرابع : سمى جبريل عليه السلام روحا لأنه ما ضمته أصلاب 
الفحول وأرحام الآمهات , وثانها : المراد بروح القدس الإنجرل كا قال فى القرآن ( روحا من 
أمرنا ) وسمى به لان الدين يحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لاجله . وثالئها : أنه الإسم الذى كان 
بحى به عليه السلام الموق ؛ عن ابن عباس وشعيد بن جبير » ورابعما : أنه الروح الذى نفخ فيه 
فين هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى نفسه تدظما له وتشر يفا كا يقال : 
بيت الله . ونائة الله .عن الربيع 2 وعلى هذا المراد به الروح الذى بحيا 4 الا اسان 

واعم أن إطلاق أسم الروح على جبريل وعلى الإنجيل وعلى الاسم الأعظم مجاز لان الروح 
هو الريح المتردد فى مخارق الانسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا أنه سمى 
كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبيل التشبيه منحيث إن الروحكا أنه سبب لحياة الرجل 
فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم ؛ والإنجيل سبب لظوورااشرائع وحياتها 
والاسم الأعظم سبب لآن يتوسل به إلى خصيل الأاغراض إلا أن المشابهة بين مسمى الروح 
وبين جبر يل أتم لوجوه أحدها : لآن جبريل عليه السلام خلوق من هواء نوراتى لطيف فكانت 
المشابية أتم فكان إطلاق امم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن هذه التسمية فيه أظورمتها فيه 
عداه ؛ وثالثها : أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعنى قويناه والمراد من هذه التقوية 
الإعانة وإسناد الإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها إلى الإنجيل والاسم الاعظم عار 
فكان ذلك أرل ؛ ورابعبا : وهو أن اختصاص عيبى جبريل عليهما الدلام من 1 كد وجوه 
الاختصاص بحيث لم يكن لاحد من الأانبباء عليهم السلام مثل ذلك لآنه هو الذى بشر ميم 

دع" خخر امع 











ا قولة تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . الآية 





2 سر ل صل 


رالا فلوسا لف ابل لمهم شيكُفْرم تلا 1 وَمُونَ 0 


بولادتها عاضا رن عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 7 السلام وهو الذى رباه فى #بيسع 
اللا وال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى السماء . 

أما قوله تعالى ( أفكلا جا م ا ري أنفسك | سكم ) فبو نباية الذم هم أن 
الهود من بى اسراء بل كرا ذا ام رسول علاق ا ون رن تو هم قتله قتأوه. 
وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة ف الدنيا وطلبهم لذاتها والترؤس على عامتهم وأخذ أمواهم ع 
دق ركانك الردل 7 0 يكذبوهم لاج ذلك وبوهمر نعر امم كونهم كاذبين و يحتجون 
فى ذلك بالتحر يف وسوء التأويل » ومنهم م نكان يستكي ص اللأنبياء استكيار إبليس عل آدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقآ كذ يتم 0 تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قول وفريقاً قتلئم ؟ 
وجوابهمن وجبين : أحدهماآن . الال الماضية لآن الامرنظيع فأريد استحضاره فى النفوس 
وتصويره فى القلوب( الثانى : أن براد فريقاً تقتلونهم بعد انك حاواتم قتل عمد يله اولا أن 
أعصمه منكم ولذلك #رتهوه وسممتم له الثماة . وقال عليه السلام عند موته « مازالت 1 0 
تعاودق . فهذا أوان انقطاع أبورى » والله أء عل . 

قوله تعالى (( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرم فقليلا مايؤم: 5 

أما الغلف ففي اه جمع أغاف والاغلف هو ما فى غلاف أى قلوبنا 
مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك لبها  »‏ وثانها : روى الأصم عن بعضهم أن قوم 
غلف بالعلم وملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع مد عليه السلام ٠‏ وثالثها : غاف أى 
كالغلاف الالى لا ثىء فيه مسا يدل على صعة قولك . أما | الممتزلة فإنهم اختاروا الوجه الاول ؛ شم 
قالوا هذه الآية تدل على أنه ليس فى قلوب الكفار مالا يمكنهم معه الابمان » لا غلاف ولا كن 
ولا سد عل مايقوله الجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء الود صادقين فى هذا القول فكان 
لا يكذيمم الله بقوله (بل 0 الله بكفرم ) لآآنه تعالى إنا يذم ا المبطل لا الصادق الهق 
المنذرر قالوا رهد كل ص أن معنى قرله ( إنا جعلنا على قلومهم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم 
وقراً) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) وقوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) ليس المراد 
كرتم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الالطاف أو تشبيه حالهم فى [صرارم على الكفر 
بمنزلة امجبور على السكفر . قالوا ونظير ذم الله تعالى البهود على هذه المقالة ذمه تعالى الكافرين على 
مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك جاب ( ولوكان اللا على مايقوله المجبرة اككان هؤلاء القوم صادقين ف ذلك ولوكانوا 


» هذا الجواب جواب عن .ؤال آخر هو , هلا قبل ففريقاً تكذبوث‎ )١( 








قوله تعالى : ولما جاءم رسول من عند الله . الآآية ١/١‏ 


00 ره ا م 6 ار لط 
ولا جاءثم كت ب من علد أ مصَدقٌ امهم ونوا من كبحو 
2 ار 


عل لذن كمَروا كك أَجَاءم م رفوا كقَرواب 4 ع أنه عل الكافر بس تومه 


- 





صادقين لما ذمهم بلكان الذى حكاه عنهم إظراراً لعذرم ومسقطاً للومهم . 

واعلم أنا بينا فى تفسير الْافف وجوهاً ثلاثة فلا يحب الجرم بواحد منها من غير دليل . سلينا 
َك المراد منه ذلك الوجه لكن لم قات إن الآية تدل على أن ذلك الول «ذموم ؟ 

أما قوله تعالى ( بل 7 الله بكفرم ) ففيه ل 3 ( أحدها ) هذا يدل على أنه تك لعنهم 
بسبب كفرم أما 1 لم قام ا ما لء علوم إسيب هذه | 0 فلعله تعالى حكى عنم ع ع بين أن 
من حاهم أنهم ملعونون بسبب كفرثم ( وثاننها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبنا غاف ) أنهم 
ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الانكار يدنى ليست قلوبنا فى أغلاف ولا فى أغطية بل 
قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا بهذه الخواطر والأافمام تأملنا فى دلائلك واعمد فلم ا 
ذلا ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرم الخاصل سبب هذا القول» 
( وثالثها ) لعل قلوبهم ماكانت فى الاغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة عمد صل الله عليه وعلى 1 له 
وسلمم قا ل تعالى ( يعرفونهكا يعرفون 1 س0 ) إلا أنهم أ 0 تلك المعرفة وادعو اأن قوم 
غلف وغير واتفة على ذلك ه ذكان كفرم كفر العناد قلا جرم لعنهم ألله على ذلك الكفر 7 

أما قوله تعالى ( فقليلا مارؤمنون ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة ألة الآولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأنى مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الايمان أى لا ,ؤمنون إلا بقليل 
بمساكلفوا به لآنهم كانوا يؤمتون بالله إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل ( وثالثها ) معناه لا يؤمنون 
أصلا لا قليلا ولا كثيراً يا يقال : قليلا ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال اللكساق : تقول 
الورب مررنا بأرض قليلا ماتنبت ير يدون لاتنبت شيئاً والوجه الأول أولى لانه نظير قوله ( بل 
طبع الله علها بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولآن اجملة الأولى إذا كان المصرح فا ذكر القوم 
فَحِك أن يتذاول الاستثناء بعض هؤلاء القوم . 

(١‏ المسألة الثانية 4 فى انتصاب'« قليلا » وجوه . أحدها : فإمانا قليلا مايؤءنون «وما» 
مزبدة وهو إعانهم عض اللكنات 6 وثانها : انتصب بنع الخافض أى بقليل يؤمنون »ء وثالتها: 
فصاروا قليلا ماي منون . 

2 00 جاء مٌُ كناب من عند ألله مصدق ا معهم وكانوا من قبل إستفةت<دون على الذين 
كف ٠١‏ فلا جاءهم ما عزذوا كفرو ابه فلعنة الله على الكافرين © 














1 قوله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله » الآية 


اعل أن هذا نوع من قباتح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقداتفقوا على أن هذا الكتاب 

و القرآن لآن قوله تعالى ( مصدق لما معرم ) يدل علي أن هذا اتكتاب غير ما معبم وما ذاك 
0 القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لما معهم ) ففيه مسألتان: 

١‏ امأ لة الآولى ) لاشهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعاق بتكليفهم بتصديق 
مد صلى الله عليه وس ره التق ذلك قن كر رافق لما معهم فى دلالة نبوته إذ قد 
عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم برد ا فاباب أدلة القرآن 
لان جميع كتب الله كذلك ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتهم فما مختص بالنبوة 
وما يدل علها من العلامات والنعوت والصفات : 

(١‏ المسألة الثانية 4 قرىء ( مصدقا ) على الحال؛ فان قيل كيف جان نصها عن النكرة ؟ 
قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انتصاب الخال عنها وقد وصف « كتاب » بقوله ( من 
عند أللّه 1 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى جراب « لما » ثلاثة أوجه , أحدها : أنه محذوف حك:وله تعالى 
( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) فإن جوابه محذوف وهو : لكان هذا القرآن ؛ عن الاخفش 
وال 5 » وثانها : أنه على التكرير اطول الكلام والجواب : كفروا به كةوله تعالى ( أيعدكم 
أكم) إلى قوله تغالى (أكم مخرجون ) عن المبرد». وثالئها : أن تكون الفاء جواباً للبا ل 
,2 00 64 1 للا الثانية ية وهو كقوله (فإما يأتيم منى هدى ثُن تبع هداى فلا خوف 

عليهم ) الآية عن الفراء . 

أما قوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) فنى سبب النزول وجوه: 
( أحدها ) أن اليهود من قبل مبعث د عليه السلام ونزول القرآنكانوا يستفتحون أى يسألون 
الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتتح علينا وانصرنا بالنى الامى ( وثانيها )كانوا يقولون 
لخالفهم عند القتال : هذا نقد أظل زمانه ينصرنا عليكم ل ا 
العرب عن مولده ويصفونه بأنه نى من صفته كذا وكذا ورتفحصون عنه على الذين كفروا أى 
على مشرك العرب » عن ألى مسلم ( ورازعبا ) نزات فى بنى قريظة والنضي» كانوا يستفتحون على 
الأوس وال+زرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى ( وخاءسها ) نزات فى 
أحبار الوودكانوا إذا قروا وذكروا مهدا فى'التوراة وأنه مبعوث وأنه من العرب سألوا مشرى 
العرب عن تلك الصفات ليعلءوا أنه هل ولد فهم من ,وافق حاله حال هذا المبعوث . 

أما قوله تعالى ( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) ففيه مسائل : 

و الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقات نقلا متوائراً . فأما أن يقال إنه 0 فيها نعت ممد َل على سبل التفصيل أعنى بيان أن 














قولة تعالل : يسما اشتروا به أنفسهم ٠‏ الآية ١١‏ 


ساي اعندة -12م 2ه 6ه سه زر مه هدر 2ه 9 به ا 
شما اشتروا به انفسهم أ يكفروابما انزل .الله بغيا ان ينزل الله 
هماه 2:52" 22 ٠‏ - ذاذر مه 0 هرس - 
من فضله على 34 شاه من عباده فاوا بغخضب على غضب واللكافرين 
ءءء ىم 57م / 7 
عذاب مهين «50: 


- 


- آ عه 





ااشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظهر فى السئة اافلانية فى المكان الفلانى 
أولم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه؛ فإنكان الآول كان القوم مضطرين إلى «عرفة شهادة 
التوراة على صدق عمد عليه الصلاة والسلام فكيف >وزعلى أهل التوائر إطباقهم على الكذب» 
وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة ل يلزم من الأأوصاف المذكورة فى التوراة كون مد يلغ 
رسولا فكيف قال الله تعالى( فليا جاءم ماعرفوا كفروا به )؟والجواب أن الوصف 
المذكور فى التوراة كان وصفاً إجالياً وأن مدا صلل الله عليه وسلم لم يعرفوا نبوته جرد تلك 
الأوصاف بل بظهور المعجزات صارت تلك الأاوضاف كالموحكدة ؛ فلهذا ذ.هم الله تعالى 
على الإنكار. 

١‏ المسألة الثانية ) يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه (أحدها) أنهم كانوا يظنون أن المبعوث 
يكون من بنى اسرائيل للكثرة هن جاء من الأنيياء من بنى [سرائل وكانوا يرغبون الناس فى دينه 
ويدعونهم إليه فلا بعث الله تعالى مدا من العرب من نسل اسمعيل صلوات الله عليه ؛ عظم ذلك 
علهم فأظبروا التكذ يب وخالفوا طريقهم الآول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته كان ,وجب عليهم 
ذوال رياساتهم وأمواهم فأبوا وأصروا على الإنكار( وثالئها ) لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب 
خاصة فلا جرم كفروا به 

١‏ المسالة الثالثة 6 أنه تعالى كفرم بعد مابين كونهم عامين بنبوته » وهذا يدل ع ىأ نالكفر 
ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 

أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الابعاد من خيرات الآخرة ؛ لان المبعد من 
خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فان قيل أليس أنه تعالى ذ كر فى الآية المتقدمة ( وقولوا للناس 
حسناً) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عل ) قلنا العام قد 
يتطرق اليه التخصيص على أنا بينا فما قبل أن لعن من يستحق اللآن من القول السن والله أل : 

قوله تعالى ( بئسما اشتروا أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من تله 
على دن إشناء من عباده فيادوا غاب على غطضب والكافرين عذاب مهين 2 : 


اعم أن البحث عن حقيقة بئسها لابحصل إلا فى مسائل : 














١‏ قوله تعالى : سما اشتروا به أنفسهم . الآآية 








١‏ المسألة الاولى » أصل نعم وبأس ذم وبئس بفتح الأول وكسر الى كقرلنا « علم» 
إلا أن ما كان ثانيه حرف <اق وهو كدر جوز فيه أربع لغات؛ اللآاول : على الأصل أعى 
بفتح الأول وكسر الثانى , والثانى : اتباع الادل للذاى دعر أن كرك كسس إأذرك والدن ركذا 
يقال أذ بكسر الفا والخاء؛ وهم وإن كانوا يغرون من ابنع بين التكسرتين إلا أنهم د 
هنا لكون المرف الحلقى مشتتبعاً لما يجاوره . الثالث : إسكان الهرف الحا المكسور وترك 
ماقبله على ما كان فيقال نعم ودس بفتح الأول وإسكان الثاتى يا يقال عفذ بفتح الفاء وإسكان 
الخاء» الرابع : أن بسكن الحرف الملق وتنقل كسرته إلى ماقبله فيقال نعم كارك إسكانا 
العين > يقال فخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء . 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى عد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا أنهم 
جعلوه لازما هما ل4روجهما عا وضعءت له الاذعال الماضية من الإخبار عن وجود المصدر ف 
الزمان الماضى وصيرورتمهما 0 م وذم وراد مهما المبالغة ف المدح والذم اهيدل هذا 
التغيير اللاذم ف الافظ على التغيير عن الاصل ف المعنى فيةولون لحم اارجل زيد ولا بل رونه 
على الأصل إلا فى ضرورة الشعرك أنشد المإرد: 

فداء" لي" قن عل , ماأصاب الناس من شير وضر 
ماأقت قديالى [نهم ‏ لحم الساعون فى الام المبى 
المسألة الثانية 6 أنهما فعلان من لعم ينعم وبئس ابأس والدليل عليه دخول التاء التى هن 
علامة التأنيث فهماء فيقال نعمت وبئست ء واافراء يجعلهما ؟نزلة الأسماء ويحتج بقول حسان 
ابن ثابت رذى الله عنه : 
ألنينا بلعم الجارا.ولفك بيده ١‏ من اناس ذافال كاير ومعدما 

ومسا روى أن أعراياً بشر بولودة فقيل له نعم المولود مولودتك ؛ فقال والله ما فى بنعم 
المولودة »؛ والبصريون يحيرون عنه بأن ذلك بطريق الحكاية . 

١‏ المسألة الثالثة ) اعلم أن « ثم و أعلان للصلاح والر داءة زكرن فاعلرهاة انما 
يستغرق الجنس إما مظبراً وإما مضمراً» والمظبر على وجمين ؛ الول : نحو قولك : نعم الرجل 
زيد لاتريد رجلا دون الرجل وما "قص_د الرجل على الإطلاق 2 لاف : دو قولك لم 
غلام الرجل زيدء» 0 قوله: 

نعم صاحب قرم لاسلاح هم وصاحب ال مان بن عفانا 

فتادر وقي لكان ذلك لاجل أن قوله «وصاحب ااركب )6 قد يبدل على المقصود إذ اراد 
واحد فاذا أتى فى الركب بالالف واللام فكانه قد أن به فى القوم » وأما المضمر فكةولك نمم 
رجلا زيد ؛ الاصل لعم الرجل رجلا زيذ ثم ترك ذكر الاول لآن الندكرة المنصوبة ندل عليه 











قوله تعالى : بنسما اشتروا به أنفسبم . الآية ٍن١‏ 


ورجلا نصب على القييز » مثله فى قولك عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة , ألاترى 
أن أحداً لايقول عششرون الدرمم ولو أدخلوا الالف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
اكان نقضاً الغرض إذ لو كانوا يربدون الإتيان بالالف واللام ارفءوا وقالوا نعم الرجل 
وكفوا أنفسهم مؤئة الاضمار وإنما أضهرو | الفاعل قضداً للاختصار» إذ كان « نعم رجلا» 
يدل على الجنس الذى فضل عليه . 

١‏ المسألة الرابعة 6 إذا قلت عم الرجل زيد فهو على وجبين» أحدهما : أن يكون مبتدأ 
مؤخراً كانه قبل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقدم » كا :قول مررت به المسكين 
تريد المسكين مررت به فأما الراجع إلى المبتدأ ذإن الرجل لما كان شائماً ينتظم فيه الجنس 
كان ذيد داخلا تتسه فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه»؛ والوجه الآخر : أن يكون زيد فى 
قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ حذوف كانه لما قيل نعم الرجل » قل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هوزيد. 

-- المسألة الخامسة ) الخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذ كور‎ ١ 
وبدس كزند من الرجال وإذا كان كذلككان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلا القوم‎ 
اأذن كذبرا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وإذ قد لخصنا‎ 
. هذه المسائل فلترجع إلى التفسير‎ 

أما قوله تعالى ( بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأول ) ذما» نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس معنى بس الثىء شيئاً 
اشتروا به أنفسهم والخصوص بالذم « أن بكفروا » 

١‏ المسألة الثانية 6 فى الشراء ههنا قولان ؛ أحدهما : أنه بمعنى البيع » وبيانه أنه تعالى لما 
مكن المكلفت من الإيمان الذى يفضى به إلى الجنة والسكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لاحدهما على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فاذا اختار الابمان الذى فيه فوزه 
ونجانة قبل نعم ما اشترى؛ ولما كان الغرض بالبسع والشراء هو إبدال هلك يملك صلح أن 
يوصف كل واحد منهما بأنه بائع وهشتر لوقوع هذا المعنى م نكل واحد منهما فصح تأويل قوله 
تعالى ( بثسما اش-تروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرم لآن الذى حصلوه على 
نافع أنفسهم لما كانهو امكف رصارو | بائعين أنفسهم بذلك » الوجه الثالى: وهو الأصم عندى أن 
المكلف اذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتى بأعمال يظن أنها تخاصه من العقاب فكأ نه قد 
اشترى نفسه بتلك الاعمال فرؤلاء الهود لما اعتقدوا فها أتو ابه أنها تخلصهم من العقاب » 
وتوصلوم إلى الثواب فقد ظنوا أنهم قد اشتروا أنفسهم بها ٠‏ فذمهم الله تعالى ٠‏ وقال ( بنْسما 
اشتروا به أنفسهم ) وهذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ من الاول » ثم إنه تعالى بين تفسير 









١‏ قوله تعالى : يسما اشتروا به أنفسهم . الآية 


ما اشتروا به أنفسهم بقوله تعالى ( أن يكفروا بما أنزل الله ) ولا شيهة أل المراد بذلك كفرم 
بالقرآن لآن الخطاب فى الهود وكانوا «ؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى لاجله اختاروا هذا 
الكفر بما أنزل الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضبم بالكفريا يقال يعادى فلان فلانا 
حسدا تنبها بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن يكفروا جهلا لابغياً . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولما كان البخى قد يكون لوجوه شتى بين 
تعالى غرضهم من هذا البغى بقوله ( أن ينزل الله من فضضله على من يشاء من عباده ) والقصة 
لاتليق إلا بما حكيناه من أنهم ظنوا أن هذا الفضل العظم بالنبوة المنتظرة يحصل فى قرههم 
فليا وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغى والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ») فى تفسير الغضبين وجوه» أحدها : أنه لايد من إثيات سيبين للغضبين 
أحدهما : ماتقدم وهو تكذيهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذيمم مدا عليه 
الصلاة والسلام وما أنزل عليه فصار ذلك دخولا فى غضب بعد غضب وسخط بعد سخط منقيله 
تعالى لجل أنهم دخلوا فى سبب بعد سبب ؛ وهو قول الحسن والشعى وعكرمة وأ العالية 
وقتادة» الثانى: ليس المراد إثيات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب مترادفة 
الاجل أدور مترادفة صدرت عنهم نحو قوم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله فقير و ضهن 
أغنياء) وغير ذلك من أنواع كفرم ٠‏ وهو قول عطاء وعبيد بن عمير» الثالث : أن المراد به 
تأ كيد اانضب وتكثيره ل#أجل أن هذا الكفر وإنْكان واحداً إلا أنه عظم ٠‏ وهو قول أنى 
مسسلم ْ الرابع : الأاول بعرادثهم العجل والثاق كما نهم صفة مد وجحدم نبونه عن الس ؟ 

المسألة الثانية 6 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للانسان فى مزاجه عند غليان 
دم قلبه بسبب مشماهدة أمى مكروه وذلك ال فى حق الله تعالى» فهو مول عب إرادته لمن عصاه 
الإضرار به من جبة اللءن والام بذلك . 

27 المسألة الثالشة © أنه يصح وصفه تعالى بالضب وأن غضبه يتزايد ويكثر ويصح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر خصلة وا<دة كغضبه على مر كفر 
بخصال كثيرة . 

أما قوله:تعالى ( وللكافرين عذاب مبين ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله ولم عذاب مبين 
لآن العبارة الأولى يدخل فا أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لايدخل فما إلاثم . 

١‏ المنألة الثانية » العذاب فى الحقيقة لا يكون مهيناً لآن معنى ذلك أنه أهان غيره وذلك 
ما لايتأق إلانما يعقل » فالله تعالى هو المبين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا أن الاهانة لما 
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قوله تعالى : وإذا قيل لهم آهنوا بما أنزل الله . الآية 00 
ات ات ا 3 د لتو ره تر لاط 
وإذا قيل لهم افوا م انزل الله قالوا تؤمن بم انزل علينا و , 0 ون 

- 5 عاد لي 2 ؤم 6 مه دور 0 مرا مسمئر اه 
3 وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انساء الله من قبل إن 
0 0 6 1 1 5 0 
للم مو مئين »١١١‏ 


حصلت مع العذاب جاز أن يجعل ذلك من وصفه فان قبل العذاب لا يكون إلا مع الاهاءة فا 
الفائدة فى هذا الوصف ؟ قلنا كون العذاب مقروناً بالاهانة أمى لابد فيه من الدليل ؛ فالله تعالى 
ذكر ذلك ليكون دليلا عليه . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مرين ) يدل على أنه لاعذاب 
إلا للكافرين ؛ ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج ذه الآية فريقان ؛ أحدهما الخوارج قالوا ثبت 
بسائر الآآيات أن الفاسق يعذب»ء وثبت ذه الآية أنه لايعذب إلا الكافر فيازم أن يقال 
الفاسق كافر » وثانيها : المرجئة قالوا ثبت ببذه الاية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن الفاسق 
ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لايخ( . 

قوله تعالى (( وإذا قبل لهم آمنوا جما أنزل الله .قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون با 
وراءه وهو المق مصدقا لا معهم قل فلم تفتلون أنساء انه لفن قبل إن كم 00 4 : 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قبل هم ) يعنىيه الوود (آمنوا بماأنزل الله ) 
أى بكل ما أنزل الله » والقائلون بالعموم احتجوا هذه الاي على أن لفظة «ما» بمعنى الذى 
تفيد العموم قالوا لآن الله تعالى أممم بأن يؤمنوا بما أنزل الله فلا آمنوا بالبعض دون البعض 
ذموم على ذلك ولولا أرن لفظة د ما » تفيد العموم لا سن هذا الذم؛ ثم إنه تعالى حكى 
عنهم أنهم لما أمروا بذلك ( قالوا تومن بما أنزل علينا ) يعنى بالتوراة وكتب سسائر الآنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع مومى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون ما وراءه وهو 
الإنجيل والقرآن وأورد هذه الحكايةإعنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لاوز أنيقال لم عر 
بما أنزل الله إلا ولهمطريق إلى أن يعرفوا كونه منزلا من عندالله وإلاكان ذلك تكليف مالايطاق 
وإذا دل الدليل على كونه منزلا من عند الله وجب الإيمان بهء فثبت أن الإيمان ببعض ما أنزل 
الله دون البعض تنافض . 

أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معبم ) فم وكالإشارة إلى ما يدل على وجوب الإيمان 
075 (8) زنانا أن راسف العذاب الواقع بالكافر بأنه مبين يدل على أن العذاب غيرالمبين ليس للكافرين . ولما كان الأصل فى 
المطيع أنه لا يعذب لخبتذ يكون العذاب غير المبين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لآن مرتبتهدون المطيع وفوق الكافر » 
و4 فخر د م8» 








اال قوله تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله . الآآية 


بمحمد صل الله عليه وس رياه دن و خوك ( الاول) ما دل كله قله قعالل ( وهر اللق ) أنه 
لما ثبقت نبوة مد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التى ظبرت عليه , ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
أخيرأن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه أمس المكلفين بالإيمان به وكان الإيمان به واجباً 
لاالة » وعند هذا يظهر أن الإيمان ببعض الانبياء وبعض الككتب مع الكفر ببعض الأنبيا 
وبعض السكتب محال ( الثاتى ) مادل عليه قوله (مصدقا لما معهم) وتقريره من وجبين » الأول : 
أن عمداً صلوات الله وسلامه عليه ل يتعلم علياً ولا استفاد من أستاذء فلا أنىبالحكايات والقصص 
موافقة لما فى التوراة من غير تفاوت أصلا علءنا أنه عليه الصلاة والسلام إما استفادها من 
ادح و لتر رلك الاق : أن القر أن يدل على نبوة ث#د يله فلما و أنه تال عنه أنه مصداق 
للثوراة وجب اشتمال التوراة على الإخبار عن نيوته ؛ و 0 يكن القرآن مصدةاللتوراة بلمكذياً 
لها وإذا كانت التوراة «شتملة على نبوة د عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا بوجوب 
الإمان بالتوراة لزمهم من هذه الجرة وجوب الإءان بالق رآن وبنبوة عمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنيياء الله من قبل ) قفيه مسائل : 

(المسألة الآولى ) أنه سبحانه وتعالى بين من جوة أخرى أن دعواهم كونهم مؤءنين بالتوراة 
متناقضة من وجوه أخر » وذلك لآن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق ودلت على 
أن من كان صادقا فى ادعاء النبوة فان قتله كفر ؛ و إذا كان الأآعى كذ لك كان السعى فى قتليحى 
و يا وعيمى عامهمالسلام كفرأة فلم سعيتم فى ذلك إن صدقتم فى ادعاتكم كركءؤمنينبالتوراة . 

( المسألة الثانية م هذه الآية دالة على أن الجادلة فى الدين من حرف الأانبياء عليهم الصلاة 
والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم اك 

2 المسألة الثالثة ‏ قوله ( فل تقتلون ) وإن كان خطاب «شافهة لكن امراد من تقدم من 
سلفيم يدل عليه وجوه؛ أحدها : أن الأنبياء فى ذلك 1 ماكانوا موجودن . وثانها : أنهم 
ما أقدموا على ذلك » وثالثها : أنه لايتأتى فيه من قبل . فأها المراد به المساضى فظاهر لآن القرينة 
دالة عليه . فان قبل قوله ( آمتوا ) خطاب لطؤلاء 0 ( وغ تقتلو 000 أسلافهم 
فكيف وجه المع بينهما ؟ قلنا معناه : أنكم >ذا ااتكذيب خرجم من الإيعان ما أمنتم يا رج 
أسلافم بغتل بعض الأ نيياء عن الإعمان بالباقين . 

(المسألة الرابعسة » يقال كيف جاز قوله : ل تقتلون من قبل ولا وذ أن يقال أنا أضربك 
أمس ؟ والجواب فيه قولان. أحدهما : أن ذلك جائر فها كان عنذلة الصفة اللازءة كقولك 
لمن تعرفه بمسا سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب 5ك نك قلت لم يكن هذا من شانك قال الله 
نكال ر واتدرا ما ناوا الك 0 يقل إمانات لاله أراد من شأنها التلؤزاة . والثاى :كانه قال 
لم ترضون بقتل الانبياء من قبل إن كنم آفنتم بالتوراة والله أعلم . 
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سه لا 0 5-0 


ولقَدَجاء م مونى , لبيرت * 0 م دم نجل من إعده وأ م ذا 00 


آل 8 26 ل عدر هل ل 


دام ررق ا وق آل عور دوا مَاءابَا م بقوة ونوا 


-2 


- 8 ره م سلاةرزرده 


َالُوا معنن عط اوأشرواف لوهم المج بكرم قل : سما يأمىكم به 


يا هال مثره ثره - 
إعانم إن كنم 000 ركف 

قوله تعالى بز و لقد جاء , م ومى بالبينا حثم ثم اخذتم لجل ا تم ظااون ) 

اعم أن تكرر هذه 2 يغنى عن تفسيرها والسيب فى تكريرها أنه تعالى لما حى طر عه 
البهود فى ذمان عمد صلى الله عليه وسلم ووصفبم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم 
الك نايت لكك لم بل يزيد عليه » أعاد ذكر مومى عليه السلام وما جاء به من 
البينات وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل[هاً وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء 
إلى ربه والدسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى مع و وإن بالغتم ف اتكديت رالإيون. 

قوله تعالى ل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا 3 16 ص واسمعوا قالوا 
سومن 0 وأشربوا فىقلومم العجل بكفرم قل بنسما 0 به إعاكم إن كنتم مؤمنين 6 

اعم أن فى الإعادة 2 : أحدها أن التكرار فى هذا ب ثاله للتأ رط الحجة على 
الخصم على عادة العرب « وثانها 0 ا 0 ذلك مع زيادة وى قوم ( سن وعصينا ( 
وذلك يدل على نهاية لجاجهم . 

أما قوله تعالى ( قالوا سمعنا وعصينا ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) أنإظلال الجبل لاشنك أنه من أعظ, الخوفات ومع ذلك فقد أصرواعلى 
كفرم وصر-وا بِقَوم «سمعناوعصينا» وهذا يدلعلى أنالتخويف وإن عظ لا يوجب الانقياد. 

لا المسألة الثانية ) الا كثرون من المفسرين اعترفوا بأ: نهم قالوا هذا القول» قال أبو مسلم 
وجا أن يكون الى سمدره فتلقوه بالعصيان فعير عن ذلك بالذول وإن م ذررء كتراء ثال 
( أن يقول له كن فيسكون ) وكةوله د قالتا أتينا طائعين » والآول أولى لآن صرف الكلام 
عَنْ ظاهره غير 1 لا>, 8 

آم قوله تعالى « وأشربوا فى لوم العجل » فيه مسائل : 

١‏ السألة الآرى 6 وأشربوا فى قلومهم حب العجل : وفى وجه هذه الاستعارة وجبان 
الأول : معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته يا يتداخل الصيغ الثوب ؛ وقوله ( فى قلومم ) 
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سس ته 


إن كانت لم الدار الآخرة عند أله حَالصَةٌ من ذون آلنأس فتمئوا 


2 هاتروثلره سه ا ا 0 


موت إن كنم صادقين «؛ى ولن شمئوه أبدا والله علي بألظَامينَ 6462 


بيان لكان الإشراب كقوله ([إما يأكلون فى بطونمم نار ) الثانى : كا أن الشرب مادة لحيأة 
ما ترجه الأرض فكذا تلك الى 3 مادة بيع ماصدر عنهم من الافعال . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل مهم ذلك ؛ ومعلوم أنه 
لايقدر عليه سوى الله » أجابت 00 ل : ما أراد الله أن غيرمم فعل ممم 
ذلك لكنهم لفرط ولوع,م وإلفيم بعيادته | 0 قلومم حبه فذكر ذلك على مالم يسم فاعله 
كا يقال فلان معجب بنفسه , الثانى أن المراد من أشرب أى زينه عندهم ودعاهم إليه كالسامرى 
وإبليس وشمياطين الإنس والجن ‏ أجاب الأداب عن الوجوين بأن كلا الوجبين صرف للفظ 
عن ظاهره وذلك لاوز المصير إليه إلا لدليل منفصل» ولما أقنا الدلائل العقلية القطعية 
على أن محدث كل الاشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا الظاهر . 

أما قولهتعالى ( بكفر م ) فالمراد باعتقادمالتشبيه على الله وتو زم العبادة لغيردسبحانه وتعالى 

أما قوله ( قل يسما أ سكم به الم ) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) المراد 0 تاكاه م بالتوراة لآنه ليس ف التوراة عبادة العجل 
وإضاءة الأمر إلى انهم تمي قال فىقصة شعيب (أصلاتك تأمرك) وكذلكإضافةالإممان إلمم . 

( المسألة الثا الثانية 4 الإيمان عرض ولا يصح منه الآمر والنهى لكن الداعى إلى الفعل قد 
يشبه بالآمر كقو له تعالى ( إن الصلاة تنبى عن الفحشماء والمنكر ) . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى إعانهم والقدم فى صعة دعوام . 

قوله تعال ل قل إن كانت كم الدار الأخرة عند الله خااصة من دون ااناس فتمنوا الموت 
إن كن ثم صادقين » وان 6 بدأيما قدمت أيدوم والله علم بالظالمين 6 . 

اع أن هذا نرع آخر من قبانهم وهو 2 م أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
النأس و يدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إنكان 
كذا وكذا ذافعل كذا إلا واللاول مذهبه ليصح الزام الثانى عليه (© وثانها ل لله عنهم 
فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا مرن كان هوداً أو نصارى ) وى 0 1 الله 
وأحاؤه ( وق قوله (وقالوا لن اننا النار إلا أياما معدودة) وثالتها : اعتقادم ف نفسهم أنهم مُ 
الحقو ن لآن ن الفسخ غير جائر فى شرعهم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها: اعتقادهم أن 

00 في اللأصل الذى أصح عليه (إفافمل كذلا لا والآول) والنق على هذا لا معنى له فتعين الاستثناء ليستقيم الكلام.رالمسحم) 
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انتسامم إلىأ كابر الانباء علهم السلام أعنى يعوب و إاق وإبراهم يذل بم من عقاب الله 
تعالى وويوصابم إلى ثوايه » ثم [نهم لهذه الاشياء عظموا شأن أنفسهم فكانوا يفتخرون على العرب 
ودبما جعلوه كالحجة فى أن النى المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لامن العرب وكابرا يصرفون 
الناس وسيب هذه الشيه عن اتباع يمد صلى الله عليه وسلم 2 م إن الله احتج على فساد م بقوله 
( قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ) وبيان هذه 
الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نعم الآخرةء ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت 
متخصة علوم بسبب ظرور تمد صلى الله عليه وسل ومنازعته معوم بالجدال والقتال» ومن كان 
فى النعم القليلة المنخصة , ثم إن تيقن أنه بعد اموت لابد وأن ينتقل إلى تلك النعم العظيمة فإنه 
لابد وأن يكون راغباً فى الموت لان تلك النعر العظيمة مطلوبة ولا سبيل إلها إلا بالموت وما 
يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون 1 فوجب أن يكون هذا الإنسان لعا بالموت 
شنال شت إن الذار الات رة لو كانت طم خااصة لوجب أن يتمنوا الموت . ثم إن الله تعالى 
أخير أنهم مائمنوا الموت بل لن يتمنوه أبداً ؛ و-ينئذ يازم قطعاً بطلان ادعائهم فى قوم إن 
الدار الآخرة خالصة هم من دوك الثاسن ؟ 

ذانقيل () لا نسم أنه و كانت لهم الدارالآخرة خالصة لوجب أن ,تمنوا الموت ؛ قوله لآن 

نعيم الآخرة مطلوب ولا سبل إليه إلا بالموت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
0 بأ. قلنا الذى يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلو ب نظن ل ل إل ذلك 
المطلوب إلا أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته والموت مما لا حصل إلا بالآلام العظيمة وماكانوا 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا ا : 

السؤال الثانى : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا الدؤال على تمد صل الله عليه وسلم فيقولوا إنك 
تدعى أن الدار الآخرة خالصة لك ولآامتك دون من بنازعك ف الآمر ذفان كان الآمر كذلك 
فارض'بأن نقتلك ونقتل أمتك , فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب 
الجدال والقتال وبعد الموت فإكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم ! 

السؤال الثالث : لعلهم كانوا يقولون الدار الآخرة خااصة لنكان على ديهم لكن بشرط 
الا<تراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه ببق علدا فى النار أبدا لانم كانوا وعيدية أو 
لآنمم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ماتمنوا الموت وليس لآا<د أن 
يدفع هذا السؤال بأن مذههم أنه لاتمسهم النار إلا أياماً معدودة لآن كل يوم من أيام القياعة 
كلف سنة سا تعدون فكانت هذه الأإيام وإن كانت قليلة تحسب العدد لكنها طويلة حسب 
المدة فلا جرم ماتمنوا الموت بسبب هذا الوف . 


)١(‏ هذا فى قوة قوله (السؤال الآول لآنه ذكر بعده الؤأل الثاتى , لكنه ذكر الرد على هذا السؤال ول _برد على غيره كاتري. 
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السؤال ار الع : أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن تمنى الموت فقال « لا,تمنين 0 2 
0 ليقل الليم أحينى إنكانت الحياة خيرا لى وتوفى إن كانت الوفاة خيراً لى » 
وأيضاً قال الله تعال فى كتابه ( يستعجل م | الذين لايؤمنون ما والذين آمنوا مشفقون «ثم1) 
فكيف جوز أن ينهى عن الاستءجال ء ثم إنه يتحدى القوم بذلك . 

السؤال الخامس : أن افظ العنى مشترك بين التمنى الذى هو المعنى القائم بالقلب وبين اللفظ 
الدال على ذلك المدنى وهو قول القائل: ليتتى مت, للهود أن ية ولوا إنك طلبت منا التمنى 
ل لفظ مشترك » فإن ذكرناه بالاسان فله أن يقول ما أردت به هذا اللفظ ؛ وإثما أردت 
به المعنى الذى فى القاب وإن فعلنا ذلك المعنى القائم بالقاب فله أن يقول كذبتم ماأتيتم بذلك فى 
قاوبم ونا علم الوود أنه أنى بلفظة مشتركة لامكن الاءتراض عا ل إليه. 

السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لو ا الموت فلم قلتم [نهم 
مامتو ا والاستدلال بقوله تعالى ( وان يتمنوه أبداً ) ضعيف لآن الاستدلال مذا [ما 
يصح لو ناك حقا . والنذاع ايس إلا فيه (الجواب) قوله[أولا] كر امات مضيناً 
للأم يكون كالصارف عن تمنيه : قلنا م) أن الام الحاصل عند الحجامة لايصرف عن الحجامة العم 
الخاصل 1ك نفعة الحاصلة إسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الآمرههنا كذلك . قوله 0 
إنم لو قلبوا الكلام على مد صلى الله عليه وسلم لرمه أن برطى بالقتل » قلنا الفرق بين حمد عليه 
السلام ويينهم نميا كان اقول إلى للدت 2 يغ الشرائع إلى أهل التوائر؛ وهذا المقدود 
لم حصل بعد فللاجل هذا لاأرضى بالقتل وأما أثتم فلستم كذلك فظور للك لت ا 
خائفين من عقاب السكبائر ؛ قلذا التقوم ادعوا كون هه خالصة لهم وذلك يؤمنهم من امتذاج 
ثوامها بالعقاب » قوله رابعاً : نبى عن تمنى الموت آلنا هذا النبى طريقة ااشرع فيجوذ أن يختاف 
لاك فيه بحسب اختلاف اللاورقات» روى أن علا رض الله عنه كان 0 بين الصذين فى 
غلالة فقال له ابنه الحسن رضى الله عنه ما هذا بزى لجار بين تقال بابي لايالى أو ك أعلل الموت 
سقط أم عليه سقط الموت » وقال عار رطى الله عنه بصفين : 

الآن ألاق اللاحبه(») 00 و <زيه 

رفن طب الانبياء فى كثير من الارقات #نى الموت على أن هذا اانبى :ص بسبب 
صوص فاله عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمى الإنسان ارت عند ااشدائد لإا نذإك كا زع 
والخروج عن الرضاء بما قسم الله فأين هذا من التمى الذى يدل عل صمة الدوة.. قله خاملنا : 
إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمنى باللسان أو بالقلب » قلنا التمنى فى لغة العرب لايعرف إلا 
مايظبر[منه]يا أن الخبرلايءرف إلا مايظهر بالقول والذى فى القلب من ذلك لايسمى مذا الم 


(1) الذي أحفظة وعليه يستقيم الوزن : اليوم ‏ أو الآن - ألقالأحبه. 
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م فن المحال أن يقول اله 0 الصلاة والسلام لحم تمنوا الموت ويريد بذلك ما لا 8 
الوقوف عليه 5 إلا بظبوره » قوله كاك : ما الدايل على أنه ماوجد 
العم افلنا من و جره أحدها :أنه لوا 3 ذلك لتقل نقلا متواتراً لآنه أمر عظ لم فإن بتقدير 


عدمه رشبت القول بصحة نيرة #د صل الله عليه وسلم وبتقدير حصول هذا التمنى بطل القول 
بنبوته وماكان كذلككان من الوقائع العظيمة فوجب أن ينقل نقلا متواتراء ولما لم ينقل 
علدنا أنه لم يوجد » وثانيها :أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه فى الرأى والهزم وحسن النظر 
فى العاقبة والوصول إلى المنصب الذى وصل اليه فى الدنيا والدين والوصول إلى الرياسة العظيمة 
إأى قاد ها امكاات قبرا والموافق طرعا لا رز وهو غيرا اولتق من جه براي لالوريى النازل 
عليه أن يتحداهم بأمى لايأمن عاقبة الخال فيه ولا يأمن من خصمه أن يقوره بالدليل والحجة لان 
العاقل الذى لم يحرب الامور لايكاد بر ضى بذلك فكيف الال فى أعقل العقلاء فيثيت أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الآدلة إلا وقد أوحى الله تعالى اليه بأنهم لاشئونة» 
وثالثها : ماروى أنه عليه ااصلاة والسسلام قال « لو أن الهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدم 
للا 3 الذين يباهلون لرجعوا لايحدون أهلا ا لامالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا 
الموت لشرقوا به ولماتوا ؛ وباجملة فالآخبار الواردة فى أنهم ماتمنوا بلغت مبلغ التواتر خصلت 
الحجة » فبذا آخر الكلام 2 تقرير هذا الاستدلال» ولارجع إل التفلين. 

أما قوله تعالى ( قل إن كانت لك الدار الآخرة ) فالمراد الجنة لآنها هى المتالوبة هن دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 

وأما قوله تعالى ( عند الله ) فليس الراد المكان بل المنزلة ولا بعد أيضأً فى حمله على المكان 
فلعل الهودكانوا مشسهة 3 فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل لك بالدلالة ااتى ذكرها . 
وأما قولهتعالى (خااصة) ذ: نصب عل الخال من الدار الآخرة أىس المقلم خاصة بم ليس لأاحد 

سراكم فها حق ؛ لعو فى إنصج تولم إن ,يدخ ل الجنة إلا من كنم ررد أ ونصارى و(الناس)للجنس 
دل لد وهر المسلءون والجنس أولىلةولهإلامنكانهوداً أونصارى ولآنه لم يوجدههنا معهود . 

وأما قوله ( من دون الناس ) فالمراد به سوى لا معنى المكانكا يقول القائل لمن وهب منه 
ملكا : هذا لك من دون الناس 

وأما فوله تعالى ( فتمئوا لوت إن كثتم صادقين ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الآ ولى 6 هذا أمر معلق على لا موي ا يكون الاهر 
جردا والغرض منه التحدى وإظبار كذهم فى دعراهم . 

١‏ المسألة الثانية ) فى هذا التمى قولان ؛ أحدها ا يتحدوا بأن يدعو 
الفريةان بالموت على أى فريق كان أ كذب . والثانى أن يقولوا ليتنا موت وهذا الثان أولى 
لأانه أترب إل لى موافقةاللفظ . 
















؟ ١‏ قوله تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس علىحياة . الأية 


ولتجدهم أحرص أ اس ع حياة و ومن اين شر كوا تود د أَحَدم 0 


2202-2-02 ا دالت اماه 2ه تر ص سل ع مار لا 


ا ل 6 المدَاب أن ا بم 


5 - ع 2 - - 


مولام سه 


يعملون 2كف» 


أما قولهتعالى( ولن يتمنوه ) نخبرقاطع عن أن ذلك لابقع اه بل وهذا [خبارعن الغيب 
لاذمع توفر الدواعىعل تكد .يب مد صل الله عليه وسلم وسوولة الإتيان ذه الكلمة أخبر بأنهم 
لايأتون بذلكفرذ الخ 5 أمر قاءت الامارات على ضده فلا كر ن الوصو ل اليه إلا بالوحى . 

وأما قوله تعالى ( )نر ع اس لله اخ ات ذلك لا زر جد ولا فقىء من الارمة 
الآنية فى المستقبل ولا شك أن الإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهما غيبان 

وأما قوله تعالى ( مما قدمت أيديهم ) فبيان للعلة النى لها لايتمئون [الموت] لانم إذا علدوا ا 
شرء طن بقتهم وكثرة ذنو بهم دعام ذلك إلى لى أن لا كموا الوك ؟ 

وأما قوله تعالى (والله عليم بالظالمين ) فب وكالزجر والنهديد لأنه إذاكان عالاً بالسر والنجوى 

ول يمكن إخفاء ثىء عنه 1 تصور المكلف إذلك من أعظم الصواء فى عن المعاصى ء وَإنما 
ذكر الظالمين لآنك ل كافر ظالم ولليس كل ظالم كافراً فلما كان ذلك أعم كان أولى بالذكر فإن قيل 
إنه تعالى قال هرنا ( وان يتمنوه أبدا ) وقال فى سورة اجمعة ( ولا يتمنونه أبدا ) فلم ذكر ههنا 
دان» وفى سورة أجمعة دلاء قلنا إنهم فى هذه السورة ادعرا أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
























دون الناس وادعوأ فسورة اجمعة أنهم أولياء لله مندون الئاس والله تعالى أبطل هذين الامسين 
بأنه لوكان كذاك لوجب أن يتمنوا الموت والدعرى الأولى أعظم منالثانية إذ السعادة القصوى 
هى الحصول فى داراواب » وأما مرتبة الولاية فبى وإنكانتشريفة إلا أنهما إنما تراد ليتوسل 
با إلى الجنة فلما كانت الدعوى الآولى أعظم لا جرم بين تعالى فساد قوطهم بلفظ « لن » لانه | 
أقوى الأالفاظ النافية . ولا كانت الدعوى الثانية ليست ف غابة العظمة لاجرم ١‏ كتنى فى إبطالها ا 
بافظ «لا» انه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النى والله أعل . 

قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدم لو يعمر 
ألف سنة وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر والله يصير بما يعملون 

أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم فى الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر فى هذه 

الآية أنهم فى غاية الحرص على الحياة لآن ههنا قسما ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا يتمنى 
الموت ولا يتمنى الحياة فةال ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) . 





















قوله تعالى: و لتتجدهم أ ص الناس على حياة . الآية ١‏ 


أما قوله تعالى ( ولتجدنمم ) فهو من وجد بمعنى عل المتمدى إلى المفءولين فى قوله : وجدت 
زيدا ذا حفاظ » ومفءولاه د ثم » و « أحرص » وإبما قال ( على حياة ) بالتتكير لانه حياة 
مخصوصة وهى الحياة المنطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبى دعل الجياة» أما الواو 
فى قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ثلاثة أقوال] : 
( أحدها) أنهاواوءماف والمدى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحر ص من الذي نأش ركوا 
كةولك : هو أنسنى الناس ومن حاتم . هذا قولالفراءوالاصم . فان قيل ألم يدل الذين أشركوا 
تحت الناس ؟ قلنا بلى ولسكنهم أفردوا بالذكر لآن حر صهم شد بد وفيه تو بيخعظيم لان ادن أشركوا 
لاي منون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياةالد ني الخرصوم عليها لايستبع د لامها جنتهم فإذازاد عليهم فى 
الخرص منله كتاب وهو مقر بالجزاءكان حقيقاً بأعظم التوبيخ . فان قيل ولم زاد حرصهم على 
حرص ارين ؟ فنأ لانم علدرا أنهم صائرون إلى النار لا #الة والمشركون لا يعليون ذلك . 
(القول الثاف» أن هذه الواوواو استئناف وقد تم الكلام عند قوله «علىحياة » [و]تقديره 
رمن الذن اكز اناس يود أحدم على حذف الموصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم) 
(, القول الثالث © أن فيه تقدهاً وتأخيرآ وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا 
خرص النائل على حيأة » ثم فسر هذه الحبة بقوله ( يود أحدمم لو يعمر ألف سنة ) وهو قول 
أى مسلم ؛ والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة فى شأن الهود خاصة فالأأليق بالظاهر أن 
يكون المراد : ولتجدرن المود أحرص على الحداة عن سائر الناس ومن الذنن أشركوا ليكون 
ذلك أبلغ فى إبطال دعواثم وفى إظباد كذموم فى قوم : إن الدار الآخرة لنا لالذير ناوالله أعل . 
١‏ المسألة الثانية 6 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركرا ) على ثلاثة أقوال 
قيل الجوس لانهم كانو | قولون لمدكبم : عش ألف نيروز وألف «برجان ؛ وعن ابن عباس هو 
قول الاعاجم : زى هزارسال؛ وقيل المراد مشركوا العرب وقيلكل «شرك لايؤمن بالمعاد» 
لان بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغى أن يكون أ كثر وليس المراد من ذكر أاف سئة قول 
الأعاجم عش ألف سنة » بل المراد به التكثير ودر معروف فى كلام العرب . 
أما قوله تعالى ( يود أحدم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدمم عن منى الموت 
من حيث نهم يتمنون هذا اليقاء و>حرصون عليه هذا الخرص الشديد » ومن هذا حاله كيف 
يتصور منه ثمنى الموت ؟ 
أما قوله تعالى ( وما هو بز حزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مس أاتان: 
( الم ألةالاو لى) ف أنقو لد(وما هو) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال, أحدها : أنه كناية عن 
«أحدم» الذىجرى ذكره أى وما أحدم من يزحزحه منالنا رتعميره » وثانها : أنه ضمي رادل 
عليه ويعمر» من مصدره و(أن يعمر) بدل منهء وثالثها : أن يكون مماو(آن يعمر) موضحه . 


دها عفر ا م» 











1 قوله تعالى : قل منكان عدواً لجبريل . الآية 


يوه لاه سه نه لل سس تنس ل اسه عه 


تاكن ار ل عدوا ل 0 ْله علَ كلك باذن َه مصدكا َ 


7 هه 


وح تعده ساالات 2 وله - 0 
ار رات لاا 00 عن با عر 0 


- -ِ هه كه 0 


0 0 ل ميال ان اله 1 للكافرين 2 
0 الثانية 4 الز<رحة التبعيد والإنحاء » ال القاضى والمراد أنه لايؤثرفى إزالةالعذاب 
قل تأثير ولو قال تعالى : وما هو بمبعده و بمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول . 
َك قوله تعالى ( والله بصير با يعءلون) ادلم أن البعر قد برادبه ااء علم يقال إن اغلان 
بصراً هذا الام ؛ أى معرفة , وقد براد به أنه على صفة لو وجدت اليصرات لابصرها وكلا 
الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى الأعمال مالا يصح أن يرى حمل هذا البصر 
ا والله أء عل . 
قوله تعالى 02 قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإ ذن الله مصدقاً لما بين بديه وهدى 
و للمؤمنين » م نكان عدواً لله وملائكته ورسله وجيريل وهيكال فاناللهعدو للكافرين » 
اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح الود ومنكرات أقواهم وأفعاهم رف إفائل: 
١‏ المسألة الآولى 6 أن قوله تعالى ( قل منكان عدوا +بريل ) لابد له من سبب وأمر قد 
ظبر من الهود حتى يأمره تعالى بأن خاطهم بذلك لانه بحرى مجرى الحاجة » فإذا لم يثبت منهم 
فى ذلك أمر لاوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً ؛ أحدها : أنه عليهالصلاة 
والسلام لما قدم المديئة أتاه عبد الله بن صوريا فقال ياحمد كيف نومك » فقد أخبرنا عن نوم 
اننى الذى بجىء فى آخر الزمان ؟ فقال عليه السلام «تنام عيناى ولاينام قلى» قال صدقت ياتمد 
فأخبرتى عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة ؟ فتمال أماالعظام والعصب والعروق فن الرجل 
وأما اللحم والدم والظفر والشعر فن المرأة فقال صدقت .ها بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله 
أو يشبه أخواله دون أعمامه ؟ فقال أمهما غلب ماوه ماء صاحبهكان الششبه له ؛ قال صدقت فقال 
أخبرق أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه وف التوراة أن النى الأمى يخبر عنه ؟ فقال علي هالسلام 
«أندكم بالله الذى أنزل التوراة على موينى هل تعلمون أن ساكل عرض فرضاً شديداً نطال 
سقمة 1 لله نذراً تن عافاه الله من سقّمه ليح رمن على نفسه أحب الطعام ات وهو لمان 
الإبل وأليانها ؟ فقالوا لم . فقال له بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بكء أى ملك ك يأتيك ف 
تقول عن الله ؟ قال جير : 1 انال إن ذلك كارا ذل النال اسه ررسولا سكائل يأف 
بالبشروالرخاء فلوكان هو الذى يأتيك آمنا بك .فال عمر وما ميدأ هذه العداوة؟ نقال ابنصوريا 















قوله تعانى : فل من كان عدوأ جيل : اليه _ 











مبدأ هذه العداوة أن الله تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب فى م 00 يقال له 
ختنصر ووصفه لنا فطليتاه فليا وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدقم عنه جير يبل وقال[ نْ ساطكم ألله 
عل قتله فهذا ليس هو ذاك الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله؛ ثم 
إنه كبر وقوى وملك وغزانا وخرب بيت المقدس وقتاناء فلذلك نتخذه عدواً . وأما ميكائيل 
فإنه عدو جيريل فقال عمر : فاق ا أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكاثيل وماعدوان 
من عاداهما فأنكر ذلك عل عر فأثر نزل الله تعالىهاتين الآيتين . وثانم ري المنوان لعس ول 
بأعلى المدينة وكان مرهعلى مدراس الود وكان لس إليهم ويسم عكلامهم فقالوا ياعمر قد أحببناك 
وإنا 00 والله ما أجيتكم 0 - سألكم شاك ف دن وإكيا أد2لء عَليكم 
لأزداد بصيرة فى أمر عمد صل الله عليه وسلم وأرى آثاره فى كدا بكم * / سأهم عن جبريل فقالوا 
ذاك عدونا يطلع يمد على ل ارثا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن م 0 بجىء بالخصب 
والسلم فقال لهم وما منزاتهما من الله ؟ قالوا أقرب منزلة » جيريل عن ينه وميكائيل عن يساره 
وميكائيل عدو ل+بريل فقال عمر : اثن كان ا تقولون فا هما بعدوين ولا: تم أكفر ل 
ومن كان عدراء لد هاكان عدواً الآخر ومنكان عدواً فيا كان 2 6 شم رجع عمر ؤوجد 
جيديل عليه السلام قد سبقه بالوحى فقال الننى صلى الله عليه وس « لقد وافقك ربك ياعمر 
قال عمر لقد رأيقتى فى دين بعد ذلك أصلب من الجر ء وثالثها : قال مقاتل زعمت المهود 1 
جبريل عليه السلام عدوئاء أمى أن يجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 
واعلم أن الاقرب أن يكون سبب عداوتهم له أنهكان ينزل القرآن على عمد عليه السلام لان 
قوله ( م نكان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) مشعر بأن هذا التنزيل لاينبغى أن 
يكون سبباً للعداوة لأنه [نما فعل ذلك بأمن الله فلا ينيتى أن يكون سيباً للعداوة وتقرير هذا من 
وجوه أوطا : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشمارة,المطيعين بالثواب وإنذار العصاة بالعقاب 
والأامس بامخاربة والمةائلة لما لم يكن ذلك باخقياره بل بأ الله الذى يعترفون أنه لاخيص عن 
أ ه ولا سبيل إلى مخالفته ذمداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله كفرء فيلزم 
أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب 
فإما أن يقال إنهكان يتمرد أو 0 عن قبول أمر الله وذلك غير لاثق بالملائكة المعصومين أو 
كان يقبله يأ به على وفق أمر لله خينئذ يتوجه على ميكائيل هاذكروه على جبريلعلبهماااسلام 
فا الوجه فى تخصيص جب ريل بالعداوة ؟ وثالثها : أن إتزال القرآن على مدا شق عل البهود فإنزال 
التوراة على مومى شق على قوم آخرين » فان اقتضت نفرة بعض النداس لإنزال القرآن قبحه 
فلتقتض نفرة أواتك المتقدهين إنزال ااتوراة على مودى عليه السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك 
باطل فثبت مهذه الوجوه فساد ماقالوه . 








أ قوله تعالى : منكان عدواً لجبريل . الآية 


( المسألة الثانية )4 من الناس من استبعد أن يقول قوم من اللهود : إن جبريل عدوم قالوا 

لآنا نرى الهود فى زماننا هذا مطبقين على كر دك عر عل أن أن أحداً من سلفهم لم يقل 
بذإك » ؛ واعلم أن هذا باطل لآن حكابة الله أصدق » ولأآان جهابم كان شديداً وم الذين قالوا 

زاجعل لنا إهآ كا لم آلة ) . 

( المسألة 0 بن كثير « جبريل » بفتح الم وكسر الراء من غير هم » 0 
حمرة والكسات وأبو بكر عن عاصم بفتح الجيم والرا 0 والباقرن بكسر الجبم والراء 
مبموز بوذن قنديل وفيه سبع لغات ثلاث منها ذكر ناها ؛ وجبرائل على وذنجبراءلو جيرا 1 
على وزن جبراعيل وجبرايل علىوزن جبداءل وجبرين بالاون ومنع الصرف لانعريف والعجمة 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : جبر يلمعناه عبدالته , فوجبر» عبد دوايل» الله » وميكائيل 
عبد الله وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلى » قال أبو على السوسى : هذا لايصح لوجبين: 
أحدهما : أنهلايعرف من أسماء الله «اايل» . والثانى : أنهلوكان كذلك لكان آخر الاسم ررور01) 

أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات : 

(إالسؤال الأول) الحاء فى قوله تعالى « فاه » وفى قوله « نزله » إلى ماذاايعود ؟ الجواب فيه 
قولان ؛ أحدهم أن الهاء الأأولى تعود على جبر يل والثانية على القرآن و إن لم يجرله ذكرلاانه كالمعاوم 
كقوله ( ماترك على ظهرها من دابة ) يمنى على الأآرض وهذا قول ابن عباس وأ كثر أهل العلل » 
أى إنكانت عداوتهم لأآن جبريل ينزل القرآن فانما ينزله بإذن الله قال صاحبالكشاف إضمار 
الم يسبق ذكره فيه فخامة لثبأن صاحبه حيث مل لفرط شهرته كانه بدلعلى نفسه ويكئق عن 
اسمهالصريع بذكرشىء منصفاته » وثانهما : المءنى فان الله نل جب يل علي هالسلام لا أنه نزلنفسه . 

(السؤال ال نأف القرآن [ما 0 على مد صل الله عليه يه وسلم فا السبب ف قوله نزله على 
قلبك ؟ الجواب : هذه المسألة ذكرناها فى سورة الشعراء فى قوله ( نزل به الروح الآمين ؛ على 
قلبك ) وأ كثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه إلا أنه خص القلب بالذكر لاجل أن 
الذى نزل به ثبت ف قلبه حفظاً -تى أداه إلى أمته فليا كان سبب تمكنه من الأداء ثباته فى قلبه 
حفظاً جاز أن يقال نزله على قلبك وإنكان فى الحقيقة نزله عليه لاعلى قلبه . 

( السؤال الثالث »كانحق الكلام أن يقال على قلى ؛ والجواب : جاءت على حكاية كلام 
اللي كلم بدكانه قبل : قل ماتكلمت به من قولى » منكان عدواً +بريل فإنه نزله على قلبك , 

( السؤال الرابع ) كيف استقام قوله ( فإنه نزله ) جزاء للشرط ؟ والجواب فيه وجمان : 
الآول: أنه سحاله وتعال ببن أن هذه العداوة فاسدة لآنه ماق إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الهداية والبثمارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور. وجب أن يكون معذوراً ومن حيث إنه ألى 


)١(‏ كلام السوسى إنما يتأنى لكان «جبر» و«إيلء عربيتين ولكهما عبرانيتان . والاضافة في اللاة اادبررانية لا توجب كس 
الاسم باعتبلره مضافاً إليه . 








قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل . اليه 13 


بالهداية والبشارة يحب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثانى : أنه تعالى بين أن 
الهود إنكانوا يعادونه فيحق لهم ذاك , لآنه نزل عليك الكتتاب برهااً على نبوتك؛ و«صداقا 
اصدقك وهم يكرهون ذلك فنكيف لايبغضون من أ كد علهم الأمر الذى يكرهونه . 

أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالاظهر بأمرالله وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه ( أولها ) أن 
الإذن -تقيقة فى الام باز فى العلم والافظ واجب اهل على-قيقته ما أمكن ( وثانيها ) أن إنزاله 
كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الام لا من العلم ( وثالها ) أن ذلك الإنزال إذا كان 
عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة . 

أما قوله تعالى ( مصدقآً لما بين يديه) فحمول على ما أجمع عليه أ كثر المفسرين من أن المراد 
ما قبله من كتب الانبياء ولا معنى لتخصيص كتاب دون كتاب ومنهم من خصه بالتوراة وزعم 
أنه أثشار إلى أن القرآن بوافق التوراة فى الدلالة على نبوة عمد مكل . فان قبل أليس أن شسرائع 
القرآن الفة لشرائع سائر الكتتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونمها مترافقة فى الدلالة على 
التوحيد ونبوة عمد أولى بأن يكون غير مصّدق لها ؟ قلنا الشرائع النى تشتمل عليها سائر الكتب 
كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت بناء على أن النسخ بيان انتهاء مدة العبادة» 
و<يلذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرام . 

أما قوله تعالى ( وهدى ) فالاراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( أحدهما ) بيان ما وقع 
التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الوجه هدى ( وثانيهما ) بان أن 
الآتى بتلك الاعمال كيف يكون وابه وهو من هذا الوجه بشرى » ولما كان الآول مقدما على 
الثاتى فى الوجود لاجرم قدم الله لفظ الحدى على لفظ البشرى ؛ فان قيل ولم خص كونه هدى 
وبشرى بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل ؟ الجواب من وجهين ؛ الأول : أنه تعالى إغا 
خصبم بذلك ؛ لآنهم ثم الذين اهتدوا بالمكتاب ؛ فو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثانى : أنه 
لايكون بشرى إلا للدؤمنين؛ وذلك لآن البشرى عبارة عن الخبر الدال على <صول الخير العظيم 
وهذا لابحصل إلا فى حق الاؤمنين » فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهى قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالى لما بين فى 
الآبة الأولى ( من كان عدواً لجبربل ) لاجل أنه نزل الفرآن على قلب ممدء وجب أن يكون 
عدواً لله تعالى» بين فى هذه الآية أن من كان عدو الله كان عدواً له , فبين أن فى مقابلة عداومم 
مايعظم ضرر الله علهم وهو عداوة اللهلهم لآن عداوتهم لاتوثر ولا تنفع ولا تضرء وعدواته 
تعالى تؤدى إلى العذاب الدائم الاليم الذى لاضرر أعظم منه , وهبنا سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ») كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن -ق العداوة الإضرار بالعدو 
وذلك محال على الله تعالى ؟ والجواب : أن معنى العداوة على الحقيقة لايصح إلا فينا لآن العدو 















١14‏ قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . الأية 


للغير هو الذى يريد إنزال المضار به ٠‏ وذلك حال على الله تعالى بل المراد منه أحد وجبين » إما أن 
يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله كقوله ( إمسا جزاء الذن تحاربون الله ورشوله ) 
وكةوله ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) لآن المراد بالآبتين أواياء الله دونه لاست<الة الخاربة 
والآذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذلك فليا 
كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو بنقاد له شبه طريةتهم فى هذا الوجه بالعداوة » فأما عدواتهم 
لجبربل والرس_ل فصحيحة لان الإضرار جائر عليهم لكن عدواتهم لاتؤثر فههم لعجزهم عن 
الأمور المؤثرة فهم » وعداوتهم مؤثرة فى الهود لآانما فى العاجل تقتضى الذلة والمسكنة » وفى 
الآجل تقتضى العذاب الداتم . 

١‏ السؤال الثاى »لما دك الملائكة فل أعاد ذكر جبريل وميكائي.ل مع اندراجهما فى 
الملائكة ؟ الجواب لوجبين » الأول : أفردهما بالذكر لفضلهما كأ:هما لكيال فضلهما صارا جنساً 
آخر سوى جنس الملائكة . الثانى : أن الذى جرى بين الرسول والبهود هو ذكرهما والآية ما 
نزلت بسبمما» 0 على انمهما ؛ واء عل أن هذا يقتنضى كونبما أشرف من جميع 
الملاكة وإلا لم يصح هذا التأويل ؛وإذا ثبت هذا فنقول : يحب أن يكون جبريل عليه السلام 
أفضلمن ميكائيل لوجوه دف أله تنلل قدم جبر يل عليه السلام فالذكر ؛ وتقديم المفضول 
على الفاضل فى الذ م رمستف. ح عرفاً فوجب أن يكون مسق قبحاً * شرعاً لقوله عليه ليه السلام «ومارأه 
الا ]01 0 حسن » وثانيها : أن جبريل عليه ااسلام ينزل بالقرآن والوحى 
والعلم وهومادة بقاء الآرواح ؛ وميكائيل ينزل بالخصب والامطار وهى مادة بقاء الأأبدان» ولما 
كان العلم أشرف من الاغذية وجب أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل ؛ وثالثها : قوله تعالى فى 
صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ذكره بوصف المطاع على الإطلاق » وظاهره يقتضى كونه مطاءعاً 
بالنسبة إلى ميكائيل فوجب أن يكون أفضل منه. 

( المسألة الثانية » قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ميكال بوزن قنطار » ونافع ميكائل 
متاسة ليس بعد الهمرة ياء على وزن ميكاءل » وقرأ الباقون ميكائيل على وذن ميكاعيل » وفيه 
لغة أخرى ميكيئل على وزن ميكيعل ؛ وميكثيل كيكعيل . قال ابن جنى : العرب إذا نطقت 
بالأيحمى خلطت فيه . 

ل( المسألة الثالئة ‏ الواو فى جبريل وميكال قبل واو العطف » وقيل ب«نى أو يعنى من كان 
عدوا لاحد من هؤلاء فإن الله عدو بيع الكافرين 

ل( المسسألة الرابعة » ( عدو للكافرين ) أرادعدو لهم إلا أنه جاء بالظاهر ليدل على أن الله 
تعلا, اما عادام لكفرهم وأن عداوة الملائتكة كفر . 

















قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آبات بينات . الآية إققل 


5 نا إلِكَ #أيات ينات وما يك ةا الْفاسقون 5ف 


- - 


قوله تعالى لإ ولقد أبزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ما إلا الفاسةون © 

اعم أن هذا نوع أخرامن قبائحىم وفض انهم قال ابن 1 : إن الود كانوا ستفتحدون 
الام والخزرج برسول الله صل الله عليه وسلم قبل «بعثه فليا بعث من العرب كفروا 
به وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لحم معاذ بن جبل يامعشر المرود اتقوا الله وأسلموا فقد 
كنتم تستفتحون علينا >حمد و نحن 1 ا ل ل سه نال 
إعضهم ماجاءنا بشىء نات وناو لذ كنا" ركم فأنزل الله تعالىهذه الآاية وههن تامسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) الاظور أ ن المراد منالآيات البينات آياتالقرآن الذى لايأق عثلهالجن 
والإنس ولو كان مم6 لبعض ظهيراً » وقال ا 0 2 أن يكون المراد من الآنيات 
البينات القرآن مع سائر الدلائل نو امتناعهم من الباهلة ومن #نى الموت وسائر الميجزات نو 
[شباع الخاق السكثير مر الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانششقاق القمر ٠‏ قال 
القاضى : الآ ولى تخصيص ذلك بالقرآن لآن الآآيات إذا قرنت إلى التذزيل كانت أخص بالقرآن 
والله أعل 

ل( المسألة الثانية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآيات وجوه؛ أحدها: أن الآية هى الدالة 
وإذاكانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعى كانت آيات » وثانها : أن هنها مايدل 
على الإخبار عن الغيوب فهى دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنها دالة على دلائل التوحيد 
والنبوة والشرائع فبى آيات من هذه الجبة ؛ فإن قيلَ : الدليل لا يكون إلا بينآ فا مدنى وصف 
الآيات بكونما بينة . وليس لاحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بض لآان هذا إنما يصح 
لو أمكى فى العلوم أن يكون درا أقو ى من بعض وذلك ال » وذلك لآن العالم بالثى. إما أن 
حصل معه لوزنب يض ما اعتقده 5 لاحصل 2 فإن حصل معه ذلك ١ل‏ تجو يزلم يكن ذلك الاعتقاد 
علا وإن لم يحصل استحال ,أن يكون ثىء آخر 1 كد مه . قلنا': التفاوت ل يقع فى نفس العلم بل 
فى طريقه ؛ فإن العلوم تنقسم إلى ماثيكون طريق تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات 
فكون الوصول إليه 3 » وإلى ما يكون أقل مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب » وهذا 
هو الآية البينة . 

١‏ المسألة الثالثة ) الإنزال عبارة عن تحريك الثثىء من الأعلى إلى الأسفل وذاك لايتحةق 
إلا فى الجسمى فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل وأخير به 
سى ذلك إنزالا. 
أما قوله ( وما يكفر بها إلا الفاسةون ) ففيه مسائل : 






















000 كو له تعالى ا ا 


ل ع سار هه سب جه وروا ه 2ه لتروور يرنه ب الا 





كن عاهذر 8ل] ذه ريق نهم بلا ا 


0 مها من وجبين ( أ<دهما ) ج<ودها مع الملم يمحا ر والنانة) 
جحودها مع الجهل وترك النظر فها والإعراض عن دلائلها وليس ف الظاهر تخصيص 
فيدخل الكل فيه . 

0 المسألة الثانية ) الفسسق فى اللغة خروج الإنسان عما حد له قال الله تعالى ( إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا رجت من الرطبة عند سةوطها فسقت 
النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأانه مأ خوذ من لور السد الذى بمنع الماء من أن يصير إلى 
الموضع الذى يفسد [إذا ضار إليه] فشيه تعدى الإنسان ما حد له إلى الفساد بالذى 0 اليد <دى 
ل ا ا ا 0 تخاوز أمر الله ولا يوصفف بالفسق 
والفجور ؟ قلنا إنه إنما يسمى بمماكل أمر ينظم من ١ل‏ ب الذى ذكرنا لآن من فتتح اليا 
يسيراً لا يوصف' "بأنه جر "ذلك النهر و كذلك الفسق 0 يقال إذا عظر التعدئ . إذا ثيت هذا 
فنقرل فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجمان ( أحدهما ) أن كل كافر فاسق ولا ينعكس فكاان ذ كر 
الفاسق يأ على الكائر وغيره فكان أولى (الثاى) أن يكون المراد ما يكفر ا إلا الكائر المتجاوز 
عن كل د فى كافره والممنى أن هذه الآآيات لما كانت بيئة ظاهرة لم 9 بها إلا اللكافر الذى 
يبلغ فى الكدفر إلى النبابة القصوى و جاوز عن كل حد مستحسن فى العقل والشرع : 

قوله تعالى ل( أو كلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم بل أ كثرم لارؤمنون 6 

اعل أن هذا وع آخر من قبا وم ؛ وفيه مسائل : 

(السأ لة الآوك © قوله ( أوكلا عاهدوا عهداً ) واو عطف دخات عليه همزة الاستفهام 
وقيل الواو زائدة 1 إصحيم لآنه 1 معناه لايجوز أن يحك بالزيادة . 

١‏ المسألة الثانبة 6 قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أ كفروا 
بالآآيات والبينات وكا عاهدوا» وقرأ أبو 0 بسكون الوزاو على 0 بمعى الذين 
فسقوا فكانه قيل وما يكفر با إلا الذين فسقوا أو نقضوا عبد الله مرادأ كثيرة وقرىء 
عوهدوا وعبدوا. 

2 المسألة الثالئة م المقصود من هذا الاستفهام » الإنكار و 8 ها يقدمون عليه لإآنا مكل 
ذلك إذا قيل مذا اللفظكان أبلغ فى التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أوكلا عاهدوأ ) على عبد 
لعل عبد ن#عدوه ونبذوه بل إل يدل على أن ذلك النادة فهم كا يكال أراد قسلية الرسول عند 
كفرم ما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ايس بدع مهم 0 هو سجيهم وعادهم وعادة 
سلفهم على مابيته قَ الآيات المتقدمة من تقضهم العبود والمواثيق حالا بعد حال لان هن العتاد 














قوله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله . الآية ا" 


يف ا م 5 6 ين عدا ان ص« عم راض اه ل هدس سا 
ولا جاءم رسول من عند ألله مصَدق لم َعم ل فريق من أدبن 


6 2ه سا لوسر ل 


أومُوا لكت ب كتا لله ورَاء > ظرودث كعم لايعلنون دانع 








منه هذه الطريقّة لايصعب 1 النقفل : عخالفته 7 ددن 0 1 0 0 

١‏ الم ألة الرابعة ) فى العهد وجوه ؛ أحدها | : أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة على 
بوة تمد صل الله عليه وسل وعلل حة شرعه كان ذلك كالعيد منه سيحانه وقبوهم تلك الدلائل 
كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى : وثانيها : أن العهد هو الذىكانوا يقولون قبلمبعثه عليه ااسلام 
لثن خرج النى لاؤمان به ولنخرجن المشركين من ديارهم » وثالثها : أنهم كانوا يعاهدون اللهكثيراً 
وينقضونه ؛ ورابعها: أن الرودكانوا قد عاهدوه على أن لايعينوا عليه أحدآمن الكافرين فنقضوا 
ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق ؛ قال القاضى : إن حت هذه الرواية لم يمتنع دخوله تحت 
الآية لكن لاوز قصر الآية عليه بل الاقرب 0 يكون المراد ماله تعلق بمأ تقدم ذكره من 
كفره, بآبات الله » وإذا كان كذلك مله على نقض العبد فما تضمنته الكت المقدمة والدلائل 
العقلية من صحة القول ونبوة همد صلى الله عليه وسلم او 

١‏ المسألة الخامسة ) إما قال ( نبذه فربق ) لآن فى جملة من عاهد من آمن أو>وز أن يمن 
فلمالم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفر يق بالذكر , ثم لما كان يرز أن يظن أن ذلك اافريق 
مم الأفلون بين أنهم الا كثرون فقال ( با بل أ كثرم لارؤّمنون) وفيه قولان . الول : أكثر 
01 ايك الفساق لايصدقون بك أبداً لسدهم وبغهم 0 نا لا رو مدان أى له يصدقون بكتامم 
لانممكانوا ف قومهم كالمنا فقن مع الرسول يظهرون لهم الإيمان ب تامهم ودسوطم ملابسارن 
عوجبه ومقتضاء . 

قوله تعالى (( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ا معهم نبذ فررق »ن الذين أونوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظبورهم كا نهم لايعليون 

اعم أن معنى كون الرسول مصدقا لما معبم هو أنه كان معترفا بنبوة موسى عليه اللسلام 
ويضخة الثوراة أو مصدقا لما معبم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم مد صلى الله عليه وسلم 
فاذا أنى عمدكان بر د بيئه مصدقا للتورأة . 

أما قوله نع الى ( نبذ فريق ) فهو مثل لتر نركهم وإعراضهم عنه يل مايرنى به وراء الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات [أيه . 

أما قوله تعالى ( من الذين أوتوا الكتاب) ففيه قولان , أحدهما : أن المراد من أوق عل 
الكتاب من يدرسه وحفظه » قال هذا القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم 
لطر امع 
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لس لس سس سما 


بحو مالو لشياطين على ملك سآن وما كفرَ سكين ولَكن 
عاط كوا لون انس الْسحرَوما َل عل لكين يابلَ هاروت 


200 


0 سا سا لله ياس سن ار لظم سس معي 0 


وماروتوها 0 ولا ما تحن فنة لا تكفر ميك 


وه ا ا سوم صدواة اماه 


منهما مابمرقون به بين المرء وذوجه ه ومَأم : عر يا أحد إلا بدن أله 


0 20 5 0 مله 


علوم عترم لاقب ولد عدوا كن افتاه ما الأخرة من 


225 وله شار س.ر ل 


0 ولس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعليون >٠١‏ 


عند قوله تعالى (كأ نهم لايعدون ) الثاتى : المراد من يدعى المسك باللكتاب سواء عليه أو لم 
يعلله؛ وهذا كوصف المسلدين بأنهم من أهل القرآن لايراد بذلك من مختص بمعرفة علومه بل 
المراد من يؤمن به ويتمسك بموجبه . 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظرورهم ) فقيل إنه التوراة ؛ وقيل إنه القرآنء وهذا هو 
الأقرب لوجبين ؛ الأول : أن ١‏ النبذ لايعقل إلا فما تمسكوا به أولا وأما إذا لميلتفتوا إليه لايقال 
إنهم نبذوه . الثانى ل را لو ارما الكتاب ) ولوكان المراد به القرآن لم 
يكن لتخصيص الفريق معنى لآن جميعهم لايصدقون بالقرآن ؛ فان قيل كيف يصح نبذمم التوراة 

يتمسكون به؟ قلنا إذا كان يدل على نبوة عمد عليه الصلاة والسلام لما فيه منالنعت والصفة 
وفيه وجوب الع ا كا نابذين للتوراة . 

أما قوله تعالى (كأ نهم لايعلدون ) فدلالة على أنهم نبذوه عن عل ومعرفة لآنه لايقال ذلك 
0 الجبة على أن هذا الفري قكانوا عالمين بصحة نبوته إلا أنهم 
جحدوا ما يعلمون » وقد ثبت أن ابفع العظم لايصح الجحد عامهم ذوجب القطع بأن أولتك 
الجاحدين كا.وا فى القلة بحيث تجوز المكايرة علمهم . 

قوله تعالى ( وانبعوا ماتتلوا الثشياطين على مللك:سلمان.وما حكفر سيان ولسكن الشسياطين 
تدرا يعلمونالناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلان من أحد 
<تى يقولا [:ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعليون منبما مايفر قون بهبين المرء وزوجه وماهم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما إيضرهم ولا ينفعهم » ولقد علبوا .ان اشتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق ولبنس ما شروا به أنفسبم لو كانوا يعلدون 6. 
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اعلم أن هذا هو نوع آخر من قبائح أفعالهم وهؤ اشتفالهم بالسحر وإقبالهم عليه ودعاؤهم 
الناس إليه . 

أما قوله تعالى ( واتبعوا ماتتلوا الشبياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 

9 المسألة الآولى © قوله تعالى ( واتبعوا ) حكاية عن تقدم ذكره وه الهود؛ ثم فيه 
أفوال ؛ أحدها : أنهم المود الذي نكانرا فى زمان عمد عليه الصلاة والسلام » وثانها : أنهم الذين 
تقدموا من الهود ٠»‏ وثالئها : أنهم الذين كانوا فى ذمن سلمان عليه السلام من السحرة لآن أ كثر 
اليهود ينسكرون نبوة سلهان عليه السلام ويعدونه من جملة الملوك فى الدنيا فالذين منهم كانوا فى 
زمانه لايمتنع أن يعتقدوا فيه أنه إنما وجد ذلك الك العظيم بسبب السحر » ورابعما : أنه يتناول 
الكل وهذا أولى لأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره إذ لا دليل على 
التخصيص . قال السدى : لما جاءهم #د عليه الصلاة والسلام عارضوه بالتوراة عخاصوه بها 
فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا الثوراة وأخذوا . بكتاب اف وسحر هاروت وماروت فل 


يوافق القرآن فوذا قوله تعالى ( وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فربق من 


الذن أوترا.الكتاب كتاب الله وراء ظرورهم ) ثم أخبر عنهم بأنهم اتبعوا كتب السحر . 


١‏ المسألة الثانية 6 ذكروا فى تفسير ( تتلوا ) وجوهاء أح_دها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار» وثانيها : قال أبو مسلم ( تتاو) أى تنكذب على ملك سلمان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أمم جاز الأأمران والأقرب هو الآول لآن التلاوة حقيقة فى الخير إلا 
أن الخبر يقال فى خبره إذاكان كذبا إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان هيز بينه وبين الصدق 
الذى لايقال فيه . رؤى على فلان ؛ بل يقال روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لايليق إلا بالاخبار والتلاوة ولا يمتنع أن يكون الذى كانوا مخبرون به عر# سليهان 
مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيهكل الاوصاف . 

لا المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى الشياطين فقيل المراد شياطين الجن وهو قول الآ كثرين 
وقيل شياطين الانس وهو قول المتكلمين من المعتزلة وقيل ثم شياطين الانس والجن معا. أما 
الذين حملوه على شياطين الجن قالوا إن الششياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ماسمعوا 
أكاذيب يلفقوتما ويلقونم! إلى الكبنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونم! الناس وفشا ذلك 
ذلك فى زمن سلهان علية السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سليهان 
وماتم له ملكه إلا بوذا العلم وبه يسخخر الجن والإنس والريح التى تجرى بأمر . وأما الذين حماوه 
على شياطين الإنس قالوا: روى فى الخ أن سليهان عليه السلام كان قد دفن كثيرا من العلوم التى 
خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر منها يبق ذلك المدفون فليا 
مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا فخلال ذلك أشياء من السحر تناسب 
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تلك الاشياء من بعض الوجوه ء ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه 
من عمل سلعان وأنه ما وصل إلى ماوصل إليه إلا بسبب هذه الآشياء فهذا معنى « ما تتلوا 
الشياطين » واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد الول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا على 
تغيير كتب الأانبياء وشر امهم بحيث يبق ذلك التحريف حققاً فيها بين الناس لارتفع الو وق عن 
جمييع الشرائع » وذلك يفضى إلى الطعن فى كل الآاديان . فان قيل إذا جوزتم ذلك على شياطين 
الإنى فل لا يوز مثله على شياطين الجن ؟ قانا الفرق أن الذى يفعله الإنسان لابد وأن يظور 
من لعض الوجوه » أما لو جوزنا هذا الافتعال من الجن وهوأن.تزيد فى كتب سلمان خط مثل 
خط سليان فانه لا يظبر ذلك وبيق مخفياً فيفضى إلى الطعن فى جميع الأآديان . 

(١‏ المسألة الرابعة ) أما قوله (على هلك سليان) فقيل فى هلك ليان » عن ابن جريج » وقيل 
عل عبد ملك سليان والأاقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشبياطين افتراء على ملك سليهان 
لانم كانو | يقر.ون من كتب السحر ويةولون إن سلهان إما وجد ذلك الملك بسبب هذا العلم 
فكانت تلاوتهم لتلك الك.تب كالافتراء على هللك سايهان . 

لا المسألة الخامسة ) اختلفوا فى المراد بملك سلوان فقال القاضى إن ملك سلوان هو الخبوة 
أويدخلفيهاانبوة وتت اانبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك(1) ثم أخرج القوم 
صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكد ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا أنها من 
جبته صار ذلك منهم تقولا على ملكه فى الحقيقة . والاصح عندى أن يقال : إن القوم لما ادعوا 
أنسلمان إما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلمكان ذلك الادعاءكالافتراء على للك سليمان ٠‏ 

لا المسألة السادسة 6 السبب فى أنهم أضافوا السحر إلى سلهان عليه السلام وجوه ( أحدها) 
أنهم أضافوا السحر إلى سلهان تفخيا لشأنه وتعظيها لآمره وترغيباً للقوم فى قبول ذلك منهم » 
( ثانيها ) أن المرود ماكانوا يرون بذبوة سلمان بلكانوا يقولون إنما وجد ذلك الملك بسبب 
السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما تخر الجن لسليهان فكان خالطهم ويستفيد منهم أسراراً يحيبة 
فغاب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 

أما قوله تعالى ( وما كفر سلهان) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر ؛ وذلك يدل على أن 
القوم نسبوه إلى الكفر والسحر : قبل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أحبار اليهود أنهم 
قالوا ألا تعجبون من #د يزعم أن سليان كان نبياً وما كان إلا ساحراً » فأنزل الله هذه الآية » 
( وثاننها) أن السحرة مر اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليهان فنزهه الله قعالى منه 
( وثالئها) أن قوم زعموا أن قوام. ملكه كان بالسحر فبرأه الله منه لآن كونه نبياً يناف كونه 


ساح را كافراً ثم بين تعالى أن الذى برأه منه لاصق بغيره فقال ( وللكن الشياطين كفروا ) يشير 


. فى هذا الموضع سقط ظاهر واضقاراب ول أجد في الأصول ما يكله‎ )١( 
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به إلى ما تقدم ذكره يمن اذ السحر كا 1رفة 0 به إلى سليمان » ثم بين تعالى مابه كفروا 


فقدكان وز أن يتوم أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس ااسحر ) واعلم 
أن الكلام فى السحر يقع من وجوه . 

2 المسألة الأول » فى البحث عنه بحسب اللغة فنقول : ذكر أهل اللغة أنه فى الأاصل عبارة 
عما اطف وخ سيبه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مار يه قال لبيد : 

ونسحر بالطعام و بالشراب 

قبل فيه وجبان ( أحدههما ) أنا نعلل وتخدع كالمس<ور الخدوع ( والآخر ) نغذى وأى 
الوجهين كان فمناه الخفاء وقال : 

فإن تسألينا فم نحرى: فإننا عصافير من هذا الآنام المسحر 

رعذ انيت كسمل من المي ٠‏ امل الارالل وحتدل لأيضا :أن ريد امس ازانه ذوا حر 
والسحر هر الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً برجع إلى ٠ءنى‏ الخفاء ومنه قول عائشة رذى الله 
عنها « توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإن اسخرى /واحرة» رقوله تعالى (اإقييا أنت امن 
المسحرين ) يعنى من الخلوةين الذى يطعم ويشرب يدل عليه توم( نيا لالم لتلنا) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا » وقال تعالى حكابة عن موسى عليه السلام أ أنه قال للسحرة (ما 7 ثم به 
السحر إن الله سيبطله ) وقال ( فليا ألعَوَا سحروا أعين الناس واسترهبوم ) فهذا هو مءنىاأسحر 
فى أصل اللغة . 

١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ السحر فى عرف الشرع مختص بكل أمر فى سببه ويتخيل 
عل غير حقيقته وبرى مجرى العُويه والخداع وهتى أطاق ولم يقد أفاد ذم فاعله قال تعالى 
( سحروا أعين الناس ) يعنى موهوا علهم <تى ظنوا أن حبالهم وعصهم تسعى وقال تعالى (يخيل 
إليه من سحرهثم أنها تسعى ) وقد يستعمل مقيدا فا بمدح و حمد 5 قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم ٠‏ فقال لعمرو خبرنى عن الزيرقان فقال : 
مطاع فى ناديه شديد العارضة مائع لما وراء ظبره » فقال الزبرقان :هو والله يعم أنى أفضل منهء 
فقالعمرو : إنه زم نالمروءة ضيق العطن أحق الآب لثيم الخال يارسول التهصدقت فيهما ؛ أرضاق 
فقات أحسن ماعاءت وأسخطنى فقات أسوأ ماعليت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
من البيان لسحرا » فسمى الننى صلى الله عليه وسلم بعض البيان محرا لآن صاحبه «وضح الثىء 
المشكل ويكشف عن حقيقته حسن برانه وبليغ عبارته : فإن قيل كيف >وز أن يدع ماروضح 
المق وينىء عنه و ؟ وهذا القائل إما قصد إظهار ان فى لاإخفا الظاهر ولفظ ااسحر إتما 
سد سنا الملاف > ذلا زع] ناه | لرسين ارال 0 ذلك نقد لياف تيه ستاك 
القلوب فأشبه السحر الذى ستميل القاوب فن هذا الوجه سم , سعراً , لامن الوجه ااذي ظننت » 
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ل ا عن كر ها رم كران لسلا للك 
زشره السحر من هذا الوجه ٠‏ 

( المسألة الثالئة 6 فى أقسام السحر : اعلم أن السحر على أقسام . الأول : سحر الكلدانبين 
والدكسدانيين الذين كانوا ف قديم الدهر وثم قوم يعبدون اكوا ا وبزعمون أن هى المدبرة 
لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم 
عليه السلام مبعطلا لمقالنهم وراداً علهم فى مذاههم . أما المعتزلة فقد اتفقت كلمتهم على أن غير 
الله تعالى لايقدر على خلق الجسم والحيساة واللون والطعم؛ وا<تجوا بوجوه ذكرها القاضى 
11 فى ده رف سان كه ركعن ندل للك ار جره رللطراديا : أزنما ره الذكة 
العقلية التى علها يعولون أنكل ماسوى الله [ما متحيز وإما قائم بالمتحيز » فلوكان غير الله فاعلا 
لجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاء وذلك المتحيز لابد وأنسكون قادرا بالقدرة ؛ إذ لوكان 
قادراً لذاته لكان كل “جسم كذلك بناء على أن الأجسام متهائلة سكن القادر بالقدرة لايصح منه 
فمل الجسم والحياة ويدل عليه وجهان الآول : أن العم الضرزورى حاصل بأن الواحدمنا لايقدر 
على نخاق الجسم والحياة ابتداء فقدرتنا مشدتركة فى امتناع ذلك عليها فبذا الامتناع حم مشترك 
فلابدله من علةمشتركةولامشترك هبنا الا كوننا قادرين بالقدرة» وإذا ثبت هذاوجب فيمن كان 
قادرا بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة » الثانى : أن هذه القدرة التى لنا لاشك أن بعضها 
بخالف بعضاً , فلو قدرنا قدرة صالهة دلق الجسم والحياة لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشن من 
عخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كك ذلك القدر من ال#الفة فى صلاحيتها لخاق الجسم والحياة 
لوجب فى هذه القدرة أن تخالف بمضها بعضاأً وأن تسكون صالمة لخاق الجسم والحباة؛ ولمالم 
بكن كذلك علنا أن القادر بالقدرة لايقدر على خاق الجسم والحياة» وثانها : أنالوجوزنا ذلك 
اتعذر الاستدلال بالمعجرات على النبوات لانا لو جوزنا استحداث الوارق بواسطة مزييح 
القوى السماوية بالقوى الأرضية لم يمسكنا القطع بأن هذه الخوارق النى ظبرت عل أيدى الانبياء 
عليهم السلام صدرت عن الله تعالى بل يجوز فها أنهم أتوا مما من طريق السحر؛ وحيكذ ببطل 
القول بالنبوات من كل الوجوه » وثالثها : أنا لو جوزنا أن يكون فى الناس من «يقدر على, خلق 
الجسم والحياة والآلوان اقدر ذلك الإفسان على #صيل الأاموال العظيمة مر غيرتعب لكنا 
ثرى من بدعى السحر متوصلا إلى ا كتساب الخقير من امال يحبد جبيد فعلينا كذبه وببذا 
الطريق ذعل فساد مايدعيه قوم من السكيمياء » لانا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير 
الذهب ذهباً لكان إما أن يمسكنهم ذلك بالفليل من الآموال فكان ينبغى أن يغنوا أنفسهم بذلك 
عن المشقة والذلة أو لامكنهم إلا بالآلات العظام والآموال الخطيرة فكان يحب أن يظوروا 
ذلك للماوك المتمسكنين من ذلك بلكان يحب أن يفطن الملوك إذلك لآانه أنفع لحم من فتح البلاد 
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الذى لا» تم إلا بإخراج الأموال والكنوز ء وفى علينا بانصراف النفوس واطمم عن ذلك دلالة 
على فساد 0 القول ؛ قال القاضى : فثبت مبذه اججلة أن الساحر لايصح أن يكون فاعلا لثىء من 
ذلك . واعلم أن هذه الدلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول: ما الدليل على أن كل ماسوى 
الله إما أن بكون متحيزا , وإما قأئمآ بالمتحيز : أما علتم أن الفلاسفة مصرون على إثباتالمقول 
والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة . وزعموا أما فى أنفسها ليست متحيزة ولا قائمة بالمتحيز 
فا الدليل على فساد القول ذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا ازم أن يكون مثلا لله تعالى 
قلذا لانسل ذلك لآن الاشتراك فى السلوب لايةتضى الاشتراك فى الماهية» سلمنا ذلك لكن 
م لابجحوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الاجسام متمائلة . فلوكان جسم 
حكذاإك لكان كل جسم كذلك» قلنا ماالدليل على تماثل الاجسام , فإن قالوا إنه لامعنى للجسم 
إلا الممتد فى الجبات » الشاغل لللأاحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى ؛ قلنا الامتداد فى الجبات 
والشذل لللأحياز صفة من صفاتها ولاذم من لراز نبا ولا تعد ان شكرن اللإشياء الحتافة ف 
الماهية مشتركة فى بعض الاوازم» -لينا أنه 'يحب أن يكون قادراً بالقدرة ؛ فلم قلتم إن القادر 
بالقدرة لايصح منه خلق الجسم والحياة قله لان القدرة الى لنامةتركة فى هذا الامتناع وهذا 
الامتناع حم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا قادرين بالقدرة , قانا 
هذه المقدمات بأسرها منوعة فلا نل أن الامتناع حك معلل وذلك لان الامتناع عدمى والعدم 
لايعلل ؛ سلما أنه أمى وجودى ولكن من مذهوم أن كثيرآ من الاحكام لايعلل» فلم لايحوذ 
أن يكو نالامر هبنا كذلك . سلمنا أنهمعاز ال فلم قا 0 المشتر كلا بد له منءلةمشدتركة ‏ أليس 
أن القبيم حصل فى الظلم معللا بكونه ظلاً وفى الكنيت انه كنا رف المبل 1ت ده 
ااه لايد من علة مشتركة لكن لانسل أ أنه لامشترك إلا كوند نا قادرين بالقدرة فلم لابحوز 
أن تتكون هذه القدرة التى لنامشتركة فى وصف معين وثلك القدرةالتى تصلحلخلق الجسم تنكون 
خارجة عن ذلك الوصف فا الدليل على أن الا ليس كذللك ؟ وأما الوجه الاول : وهو أنه 
ليست عفالقة تلك القدرة لبعض القدر أشد من مخالفة بعض هذه القدر للبعض» فنقول : هذا 
ضعيف ء لآآنا لانعلل صلاحيتها لخلق الجسم بكونها مخالفة هذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التى 
لأجلها خالفت سائرالقدر ولك الخصوصية مءلوم أنها غير حاصلة فىسائرالقدر .ونظير ماذكروه 
أن يقال ليست خالفة الصوت للبياض بأشد من مخالفة الدواد للبياض فلوكانت نلك الخالفة 
مائعة للصوت منكة أن يرى لوجب لكون السواد خالفاً للبياض أنيمتنع رؤيت , 
ولماكان هذا الكلام فاسدا فكذا ماقالوه» والعجب من القاضى أنه لما حكى هذه الوجوه 
عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها بهذه الاأسئلة , ثم إنه نفسه تمسك بها فى هذه المسألة الى 
هى الأصل ف إثبات النبوة والرد على من أثبت متوسطاً بين الله وبيننا . أما الوجه الثاق وهو أن 
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القول بصحة النبرات لا يق مع تويز هذا الأصل فنقول : إما أن يكون القول بصحة النبوات 
منفرعا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإنكان الآول امتنع فساد هذا الأصل بالبناء على 
صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإنكان الثاتى فقد سقط هذا الكلام بالكلية . وأما الوجه الثالث 
فلفائل أن يقول الكلام فى الإمكان غير . وحن لا نقول بأن هذه الحالة حاصلة لكل أ-د بل هذه 
الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى 
النوع الأول من السحر . 
النوع الثاق من السحر : نع رأصهاب الأآاوهام واانفسالةوبة : قالوا اختاف ااناسفى أن الذى 
يشير إلبهكلأحد بقوله «أناء ما هو ؟ فن الناس منيقول إنه هو هذه البثية ؛ ومنهم من يقول إنه 
جسم صار فى هذه البنية » ومنهم من يقول بأنهموجود وليس بحسم ولا يحسماف . أما إذا قلنا إن 
الإنسان هوهذه البنية فلا شك أنهذهالبنية مركبة من الأخلاط الاربعة » فلم لايحوذ أن يتفق فى 
بعض الأاعصارالءاردة أن يكونهزاجه مزاجأً من الأءزجة فى ناحية من الأواحى يقتضى القدرة على 
خاق الجسم والعلم بالامورالغائية عناوالمتعذرة » وهكذا الكلام إذا قلنا الإنسان جسم سارفى هذه 
البنية ‏ أما إذا قلنا إنالإنسان هوالنفس فلم لاجر أن يقال النفوس #تلفة فيتفق فى بعض اانفوس 
أنكانت لذاتماقادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على اللآسرار الغائية » فهذا الإحتمال مال تم 
دلالة على فساده سوى الوجوه التقدمة ؛ وقد بان بطلانماء ثم الذى ب كد هذا الاحتهال وجوه: 
(أوها) أن الجذع الذى يتمكن الإنسانمن المثى عليه لوكان موضوعا على الآرض لايكنه المثى 
عليه لوكان كالجسر على هاو بة تحته » وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوى أوجبه »و ( ثاننها ) 
اجتمهت الأطباء على نهى المرعرف عن النظر إلى الاشياء اجر , والمصروع عن النظر إلى الاشياء 
القوية اللاعان والدرران ؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة لللأوهام .و ( ثالئها ) حكى 
صاحب الشفاء عن «أر سطو» فطبائْع الحروان : أنالدجاجةإذا تشبهت كثيراً بالديكة فى الصدوت 
وفى الخراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الثىء النابت على ساق الديك , ثم قال صاحب الششفاء 
وهذا يدل على أن الآ <وال الجسمانية تابعة للأأ<وال النفسانية : و ( رابعها ) أجممت الآمم على 
أن الدعاء اللسانى الخالى عر الطلب النفسانى قليل العمل عديم الآثر فدل ذلك على أن للبمم 
والنفوس آثاراً وهذا الاتفاق غير تص مسألة معينة وحكمة خصوصة . و ( خاسها ) أنك لو 
أنصؤفت اعلمت أن المبادىء القريبة لللأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية لآن القوة 
الحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده . وان ,ترجح أحد الطرفين على الآخر 
إلا رجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلا أو لذيذاً أو تصور كونه قبيحاً أو مؤلما فتلك 
التصورات هى المبادى, لصيرورة القوى العضلية مبادى. لافعل لوجود الافعال بعد أن كانت 
كذاك بالقوة » وإذاكانت هذه التصوراث هى المبادى. لمبادى. هذه الأفعال فأى استبعاد فى 
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كونها مبادىء لإافعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار : و ( سادسها ) التجربة والعيان 
شاهدان أن هذه التصورات ميادى, قربية لحدرث الدكيفيات ف الابدان فإنالغضبان تشتد ذونة 
مزاجه حتى أله يفيده ذرنة قوية . 

0 عض الملوك عرض له فاب فأعيا الاطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض الحذاق 
مهم على <ين غفلة منه وشافهه بالشتم ًّ القدح ق العرض فاشتد غضب الملك وقفز من مرقده 
قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك اكلام فزالت تلك العلة المزمئة والمرضة اللملكة . وإذا 
0 التصورات مبادى, لحدوث الموادث ف البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء لحدورث 
الحوادث خارج البدن . و ( سابعها ) أن الإصابة بالعين أمر قد اتفق عليه المقلاء وذلك أيضآ 
يحقق إمكان ما قلناه . إذا عرفت هذا فنةرل : النفوس التى تفءل هذه الاأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغى فى هذه الافعال عن الاستعانة بالآلات والادوات وقد تكون ضعيفة فتدتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وقيقه أن النفس إذاكانت مستعلية على البدن شديدةالانجذاب إلىعالم 
[السما.] كانت كأنها دوح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأئير فى مواد هذا العالم أما إذا 

كانت ضعيفة شديدة التعاق ذه اللذات البدنية خينئذ لايكون لها تصرف البتئة إلا فى هذا البدن , 
فاذاأراد هذا الإنسان صيرورتما بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر اتخسد تمثال ذلك الغير 
ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيةبءه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه فقويت 
التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية ؛ ولذلك أجمعت الاأمم على أنه لا بد ازاولة هذه 
الاأعمالمن انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن غالطة المخاق . وكياكانت 
هذه الاأمور أتم كان ذلك التأثير أقرى فاذا اتفق أنكانت النفس مناسية لهذا الا'مر نظرا إلى 
ماهيتها وخاصيتها عظظم النألير ؛ والسبب المتعين فيه أن النفس إذا اشتغلت بالجانب الا و لأشغات 
جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت باللأفعال الكثير ة تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الإافعال 
فتصل إلى كل واحد من تلك الأفعال ششعبة من :لك القوة وجدول من ذلك الثهر » ولذلك نرى أن 
إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة واشتغل الآخر يصناعتين فإن 
[ذاالفن] الواحديكو نأ قو ى هن ذى الفنين » ومن حاو لالوقوف عل حقيقة مسألةمن المسائل فإنه 
حال تفكر دفيها لابد وأنيفرغ خاطره عما عداها فإنه عندتفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه 

فبكونالفع ل أسول وأ<سن ؛ وإذاكان كذلك فإذاكانالانسانمشغول الحم والهمة بقضاء الاذات 

ونحصيل الشووات كانت القوة النفسانية مشخو لة بها مستغرقة فيها فلا يكون انجذاما إلى تحصيل 

الفعل الخريب الذى يحاوله انجذابا قوب لاسبهاوههنا آقة أخرى وهى أن مثل هذهالنفس قد اعتادت 

الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى آخخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه الا فعال الغرببة فبى 

بالطبع حنون إلى الاأول عزوف عن الثافى »فاذا وجدت مطلوبها من القط الا ول فأى تلفت 
واأاظطر سم 
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إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظبر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لاتتأق إلا مع التتجرد عنالاحوال 
الجسمانية وترك مخالطة الخاق والإقبال بالكلية على عالم الصفاء والأرواح ناما الى نان كيك 
معلومة فالس فهها ظاهر لان الغرض منها أن حس البصر كا شغلناه بالامور المناسية لذل كالغرض 
فس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض ؛ فان الواس متى تطابقت على التوجه 
إلى الغرض الواحدكان 7وجه النفس إليه حينذ أقوى ؛ وأما إنكانت بألفاظغير معلومة حصات 
لانفس هناك حالة شيهة بالحيرة والدهشة ‏ دإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكليات إنما تقرأ 
للاستعانة بشىء من الآمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة حصلت للنفس هناكحالة 
شبية بالميرة والدهشة وبحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن الس وسات وإقبال على ذل كالفعل 
وجد عظيم فشرى الكائر النفساق فيحصل الغرض » وهكذ! القول فى الدخن ؛ قالوا فقد ثبت 
أن هذا القذر من القرة اللمساتة ممسكلا بالتائير ٠)‏ فان ليم اليه النوع الآول من السحر وهو 
الاستعاءة بالكوا كب وتأثيرا انها عظم التاق ؛ بل هبنا نوعان اخران ١‏ الأول : أن الامرس إلى 
فارقت الآ بدانقد يكون فيها ماهو شديد المشمامة لهذه النفوس فى قوتم! وفىتأثيراتها » فإذاصارت 
تلك النفوسصافية لم يبعد أن ينجذب إليها ما يشمامها من النفوس المفارقة وحصل لتلك النفوس 
نوع ما من التعلق مذا البدن فتتعاضد النفوس التكثيرة على ذلك الفعل وإذا كلت القوة وتزايدت 
قوى التأثير » الثانى : أن هذه النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت 
قابلة الأنوار الفائضة من الارواح السماوية والنفوس الفلكية ؛ فتقوى هذه النفوس بأنو ار تلك 
الأرواح » فتقوى على أمور غريبة خارقة للعادة؛ فهذا شرح مح رأصعاب الآوهام والرق . 

النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالارواح الآأرضية » 5 أن القول بالجن مما أنكرة 
بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة 0 ما أنكروا القول به إلا أنهم 
معوها بالأرواح الأرضية وفى فى أنفسها مختلفة منها خيرة وهنها شريرة . فالؤيرة ثم مؤمنو الجن 
والشريرة هم كفار الجن وشياطيهم ٠‏ ثم قال الخلف منهم هذه الاأرواح جواهر قائمة بأنفسبا 
لامتحيزة ولا حالة فى المتحيز وه قادرة عالمة مدركة للجزئيات » وا تصال النفوس الناطقة ما 
أسول من اتصاها 0 إلا أن القوة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها ,ذه 
الاأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إلا بتلك بسيب اتصاها بتلكالا” دواح السناونة؟؛ 
أما ابتار سول فللآن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الاأرواح الا رطية لانن 
المشانمة والمشا ظة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الا أرواح اسهاوية » وأما أن 
القوة بسبب الاتصال بالا أرواح السماوبة أقوى فلن الا"رواح السماوية هى بالنسبة إلىالاأرواح 
الارضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة . والبحر بالنسبة إلى القطرة » والسلطان بالنسبة إلى الرعية . 
قالوا وهذه الأآشياء وإن ل قم على وجودها برهان قاهر فلا أقل من الاحتمال والإمكان , ثم إن 
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أاب الصنعة وأر با التجربة شاهدوا أن الاتصال مذه الاأرواح الآرضية يحصل بأعمال 
سهلة قليلة من الرفى والدغن والتجريد» فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع الرابع من السحر : التخيلات والاأخذ بالعيون» وهذا الاأخذ مبنى على مقدمات : 
إحداها أن أغلاط البصر حكثيرة ذإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفيئة واقفة 
والشط متحركا . وذلك يدل على أن السا كن يرى متحركا والمت<ركيرى سا كنآ , والقطرة النازلة 
راطا مستقيا » والذبالة النى تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى فى الماء كبيرة »الإجاصة , 
الك 2 لعي رين لطا ميل ١‏ روك الام الذي لل افر لا 
طلوعها عظيما فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأما دؤية العظيم من البعيد صغيراً فظاهر » 
فهذه الاششياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الثثىء على خلاف ماهو عليه فى 
اجملة لبعض الاأسباب العازضة . وثانئها : أن القوة الباصرة إما تقف علل ال.وسات وقوآً 
ناخد اكت ل سق مان إل مفدا ل الأما زئ لت ال ا ا 1 
ثم أدر ت بإعده سوسا آخر وهكذا فإنه ختاط البعض بالبعض ولا يتميز بض الحسوسات 
عن البعض وذلك فان الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى حيظها خطوطاً كثيرة بألوان عختلفة 
ثم استدادت فان الحس يرى لونا واحداً كا نه مركب من كل تلك الألوان» وثالئها : أن النفس 
إذا كانت مشذولة بشىء فر بما حضر عند الس ثىء آخر ولا يشعر الحس به البتةيا أن الإنسان 
عند دخوله على الساطان قد يلقاه إنسان آخر و يتكلم معه فلا يعرفه ولا يفبم كلامه لما أن 
قلبه مشغول بشىء آخر : وكذا الناظر فى المرآة فانه رما قصد أن برى قذاة فى عينه فيراها ولا 
يرى ماهو أ كبر منها إنكان بوجهه أثر أو يحبته أو بسائر أعضاته الى تقابل المرآة ؛ ورنما قصد 
أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا برى شيئاً مما فى المرآة » إذا عرفت هذه المقدمات 
سول عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر » وذلك لان المشعبذ الحاذق يظبر عمل ثىء 
يشغل أذهان الناظرين به و يأخذعيونهم اليه<تى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشى. والتحديق نحوه 
عمل شيا آخر عملا بسرعة شديدة فيبقى ذلك العمل فيا لتفاوت ااشيئين » أحدهما اشتغالهم 
بالآمر الأول ؛ والثاق سرعة الإتيان مهذا العمل الثانى و<ينئذ يظهر لهم ثثى. آخر غير ماانتظروه 
سجرن نه ذا والواان سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلىضد مايريد أن يعمله وم 
تتحرك النفوس والآوهام إلى غير مايريد إخراجه ٠‏ لفطنالناظرون لكل ما يفعله » فبذا هواهراد 
من قوطم : إن المشعبذ يأخذ بالعيون لآنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجبة التى تال فنها وكليا 
كان أخذه للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله ؛ وكليا كانت 
الأحوال التى تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخال أشد كان هذا العمل أحسن» مثل أن يلس 
المشعيذ فى موضع مذضىء 1 فان البصر يفيد البصر كلالا واختلالاء وكذا الظلية الشديدة 
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وكذلك الاألوان المثعرقة ااقوية تفيد الإعمر كلالا واختلالا : والاألوان ااظلية قلما تقف القوة 
الباصرة على أ<والماء فهذا مجامع القول فى هذا اانوع من |اسحر . 

النوع الخامس من السحر : الاأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب الهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى : مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر 
وكفارس على فرس فى يده بو كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق هن غير أن يمسه أحد, 
ومنها الصور التى يصورها الروم والهند حتى لايفرق الناظر بينها وبين الإنسان »ء <تى يصوروما 
ضاحكة وبا كية ؛ <تى يفرق فها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل » وض<ك الشامت» 
فدما قد ره قز الظفك زمرك مايل , وكا كر فزعر نافن هذا الضرتة )ومن هد زاليات 
تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الاأثقال وهو أن بر ثقيلا دظما بآلة 
خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لاينبنى أن يعد من باب الس حر لان لها أسباباً ه.لومة نفيسة من 
اطلع علمها قدر علما إلا أن الاطلاع عليها لماكان عسيراً شديداً لاي ل إليه إلا الفرد بعدالفرد 
لاجرمعد أهل الظاهر ذلك من باب السحر ؛ ومن هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار فى 
ميكل أورشام العتيق عند تحديده إياه وذلك أنه اتفق له أنهكان مجتازاً بفلاةن الاأرض فوجد 
فها فرخا من فراخ البراصل واابراصل هو طائ عطوف وكان يصفر صفيراً <زياً مخلاف سائز 
البراصل وكانت البراصلتحيئه بلطائف الزيتون قتطرحما عنده فيأكل بعضبا عند حاجته ويفضل 
بعضها عن حاجته ذوقف هذا الموسيقار هناك وتأمل حال ذلك الفرخ وعلِم أذفى صفيره الخالف 
لصفير البراصل ضرباً من التوجع والاستعطاف حتى رقت له الطيور وجاءته بما يأكله فتلطف 
بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح ما أدت ذلك اصفير ولم بزل يحرب ذلك حتى وثق ما 
وجاءته البواصل بالزيتو نكا كانت تجىء إلى ذلك الفرخ 'لاأنها نظن أن هناك فرخا من جنسها فلءا 
صح له ماأراد أظبر الننك وعمد إلى هيكل أورشام وسأل عن الليلة ااتى دفنفيها « اسظرخس» 
الناسك القيم بعمارة ذلك اليكل فأخبر أنه دفن فى أول ليلة من آب فاتخذ صورة هن زجا بجوف 
عل هيئة البرصلة ونصها فوق ذلك اليكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرجم بفتحبا فى أول 
آب وكان يظهر صوت البرصلة بسيب نفوذ الريح فى تلك الصورة وكانت البراصل نجىء بالزيتون 
<تىكانت تمتلء قلك القبةكل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه مر كرامات ذلك 
المدفون . ويدخل ف الباب أنواع كثيرة لايليق شرحها فى هذا الموضع . 

التوع السادس من السحر : الاستعانة خواص الا"دوية مثِل أن>علفى طعامه بعض الا دوية 
المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة تو دماغ الخار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله وقلت فطنته . 
واعلم أنه لاسبيل إلى إنكار الخواص فان أثر المغناطيس «شاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق , 
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النوعالسابع من السحر : تعليق القاب وهو أن يدعى الساحر أنه قد عرف الإسم الاعظموأن 
الجن يطيءونه وينقادون له فى أ كثر الاأمور » فاذا اتفق أنكان السامع اذلك ضيف العقل قليل 
العييز اعتقد أنه حق وتعلققلبه بذللك وحصل فى نفسه نوع من الرعبواغافة » وإذا حصلالمذوف 
يدت القرى الكاية فيك ممكن الساكدر من أن سكل لشيكد بابق إن نن رت الأارر 
وعرف أ-وال أهل العلم عم أن لتعلق القاب أثراً عظما فى تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر : السعى بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
فى الناس » فهذا جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه والله أعلم . 

١‏ المسألة الرابعة » فى أقوال المسلءين فى أن هذه الأانواع هل هى ممكنة أم لا ؟ أماالمعتزلة 
فقد اتفةوا على إنكارها إلا النوع المذسوب إلى التخيل والمذسوب إلى إطعام بعض الآادوية اللمبلدة 
والمذطوك إل اهرك بالتسقة قآما الأقسام اخزسة الأول فقد أنكروها ولعلبم كفروا من 
قال مها وجوز وجودها , وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطيرف الهوا. 
ويقاب الإنسان حاراً واخار إنساناً إلا أنهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق لهذهالأشياء عندمايقرأ 
الساحر رق مخصوصة وكامات معينة . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك ألفلك والنجوم فلا . وأما 
الفلاسفة والمنجمون والصابئة فةولهم على ماسلف تقريره ‏ واحتجأصحابنا على فساد قول الصابئةإنه 
قد ثبت أن العالمحدث فوجب أن يكون موجده قادراً والثى, الذى حك العقل بأنه مقدور إنما يصم 
أن يكونمقدوراً لكونه مكنا والإمكان قدرمشترك بي نكل الممكنات » فاذن كل الممكناتمقدور 
لله تعالى ولو وجد ثبىء من تلك المقدورات بسبب آخر يازم أن يكون ذلك السبب مزيلا لتعلق 
قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيسكون الحادث سيباً لعجز الله وهو حال » فثيت أنه يستحيل وقوع 
ثبىء منالممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل ماقاله الصابئة » قالوا إذا ثثبتهذا فندعى أنه يمتنع 
وقوع هذه الخوارق بإجراء العادة عند سحر السحرة فقد احتجوا علىوقوع هذا النوع من الدحر 
بالقرآن واخبر . أما القرآن فقوله تعالى فى هذه الآية ( وما ثم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 
والاستثناء يدل على <صول الآثار بسبيه : وأما الآخبار فبى واردة عنه يل متواترة وآحاداً : 
أحدها ماروى أنه عليه السلام سحر » وأن السحرعء فيه حتى قال «إنه ليخيل إلى أنى أقول الثىء 
وأفعله ولم أقله ول أفعله » وأن امرأة مودية سحرته وجعات ذلك السحر تحت راعوفة اايثر فلما 
استخرج ذلك ذال عن النى صل الله عليه وسلم ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسبيه » وثانها : أن 
امرأة أنت عائشة رضى الله عنها فقالت لما إى ساحرة فبللى من توبة ؟ فقالت وماسحرك ؟ فقالت 
صرت إلى الموضع الذى فيه هاروت وماروت يبابل لطلب عل السحر فقالا لى ياأمة اللهلاتختارى 
عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت , فقالا لى اذهى فبولى على ذلك الرماد» فذهيت لآابول عليه 
ففكرت فنضى فقلت لاأفمل وحمت إلبهما فقلت قد فعلت » ققالا لىماراً ب ثلما فعلت ؟ فقلت 
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مارأيت شِيئاً » فقالا لى أنتعلى رأس أمر فاتقى الله ولا تفعلى فأبيت فقالا لى اذهىفافعلى فذدهبت 
ففعلت فرأيت كان فارساً مقنعاً بالحديد قد خرج من فرجى فصعدا إلى السماء' جتتهماا وأخبرتهما 
فقالا : إمانك قد عرج لك رقكة اسك اليم انفلك رما هرا تالكر ل شلا تش ررق 
وهمكإلاكان فصورت فنفسى حبآً من حنطة قاذا أنا حب فقلت انزرع فانزرع رج من ساعته 
د فقات : انطحن فانطحن من ساعته » فقات ايز فانخبز وأناءلا أريد شيئاً أصوره فى" نفسى 
إلا حصل فقالت عائشة ليس لك توبة» وثالثها: مايذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا 
الباب وهى مشوورة . أما المعتزلة فقّد احتجوا على إنكاره بوجوه ؛ أحدها : قوله تعالى ( ولايفلح 
ااساء احرف أى ) وثانها : قوله تعالى فى وصف #د صل الله عليه وسم ( وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مس<وراً ) ولو صار عليه السلام مس<وراً لما استحةوا الذم إسبب هذا القول 
_ ل ا 0 
والاأخبار التى ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصليح معارضة لهذه الدلائل . 

( المسألة الخامتمة ) فى أن العم بالسحر غير قبيح ولا محظور : اتفق اللحققون على ذلك 
لاأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلءون ) 
ولاأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز» والعلم يكون المعجز معجزاً واجب 
وما يتوقف الواجب عليه فبو واجب فهذا يقتضى أن يكون تحصيل العلم ال لكان 
]ا كف عزن اما نا 

2 المسألة السادسة 4 فى أن الساحر قد يكفر أم لا : اختاف الفقهاء فى أن الساحرهل بكفر 
أم لا؟ روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « من أىكاهناً أو عرافاً فصدقبما بقول فقد 
كفر بما أنزل على تمد » عليه السلام واعلم أنه لانزاع بين الاأمة فى أنمن اعتقد أنالكواكب 
هى المدبرة لهذا العالم وهى الخالقة لما فيه من الوادث والخيرات والشرور . فانه يكو نكافراً 
على الاطلاق وهذا هو النوع الآول من السحر . 

أما النوع لثاى وهوأن يمتقد أنه قديبلغ روح الانسان فى التصفية و القوة الى حيث يقدر با 
عل ايحاد الاجسام والحياة والقدرة .وتغيير البنية والشكل ‏ فالاظور [جماع الآمة أيضاً على تكفيره . 

أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ فى التصفية وقراءة الرق وتدخين بعض 
الأدوية المحيث يخاق الله تعالى عيب أفعاله على سبيل العادة .الأجسام والحياة والعقل وتغيير 
البنية والشكل فهبنا المعتزلةاتفقوا على “كفير من يجوز ذلك قالوا لآنه مع هذا الاءتقاد لايمكنه 
أن يعرف صدق الأانبياء والرسل وهذا ركيك من القول» فإن لقائل أن يقول إن الإنسان لو 
ادعى النبوة وكا نكاذياً فى دعواه فإنه لايجوز من الله تعالى إظهار هذه الأاشياء على .بده اثلاحصل 
التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظبرهذه الآشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإنا محق يتميزعن 
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المبطل بما أن امحق تحصل له هذه الآشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له هذه الأشياء ممع 
ادعاء النبوة . وأما سائر ال نواع التى عددناها من السحر فلا شك أنه ليس بكفر . ذإن قل : إن 
البهود لما أضافوا السحر إلى سليهان قال الله تعالى تنزياً له عنه ( وما كفر سليهان ) وهذا يدل 
على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الئاس ااسحر) 
وهذا أَنِضأ يقتضى أن يكون السحر على الاطلاق كفراً . وحى عن الللكين أنمهما لا يعليان أحد 
السحر حتى يقولا إبما نحن فتنة فلا تمكفر وهو يدل على أن السحر كفر على الاطلاق » قلنا : 
حكاية الحال يك فى صدقبها صورة واحدة فنحملبا على مر من يعتقد إهية النجوم . 

١‏ المسألة السابعة ) فى أنه هل يحب قتلهم أم لا ؟ أما النوع الآول : وهو أن يعتقد فى 
الكوا كب كونها آلهة مدبرة . والنوع الثاى : وهوأن يعتقد أن الساحرقد يصيرموصوفا بالقدرة 
على خاق الأجسام وخلق الحياة والقدرة والعقل وتركيب الأشكال ؛ فلا شك فى كفرهاء 
فالمسل إذا أت بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل . وروى عن مالك وألى حديفة أنه 
لا تقبل توبتهة لنا أله أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام « نحن نحك بالظاهر » أما النوع 
الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته يخاق الأاجسام والحياة وتغبير الشكل والليئة 
عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الآدوية فالساحر يعتةد أنه يمكن الوصول إلى استتحداث 
الأجسام والحياة وتغيير الخلقة مهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه مع هذا 
الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الآانبياء» وهذا ركيك لانه يقال : الفرق هو أن 
مدعى النبوة إنكان صادقاً فى دعواه أمكنه الإنيان بهذه الأشياء وإ نكانكاذباً تعذر عليه ذلك . 
فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثيت أنه ممكن الوقوع فاذا أنى الساحر بشىء من 
ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر , لآنه حم على امحظور بكونه «احا » وإن اعتقد حرمته 
فعند الشافعى رضى الله عنه أن حكمه حم الجناية » إن قال إفى رتنه وسرى يقتل غالباً يحب عليه 
القود ؛ وإن قال رتنه وسحرى قد يقل وقد لايقتل فهو شبه عمد وإن قالسحرت غيره فوافق 
اسمه فهو خطأ تيجب الدية مخففة فى ماله لانه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه العاقلة ينئذ تجب عليهم 
هذا تفصيل مذهب الشافعى رضى الله عنه » وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله أنه 
قال : يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولا.يستتاب "ولا يقل قوله [ق رك الدحر وأتوب مله 
فإذا أقر أنه ساحر فد <ل دمه وإن شود شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يع ار 
قل ولا ستناب ون أقر بان كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ول يتل . 
وحكى تمد بن جاع عن على الرازى قال : سألت أبا بوسف عن قول أبى حنيفة فى الساحر: يقتل 
ولا يستتاب لل يكن ذلك بمنزلة المرتد » فقال : الساحر جمع مع كفره السعى فى الارض بالفساد 
وم نكان كذلك إذا قتل قل . واحتيج أصحابنا بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسسق » 
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فإنلم يكن جناية على حق الغير كان الحق هو التفصيل الذى ذكر ناه . الثاتى : أن ساحر الييود 
لايقئل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل من الهود يقال له لبيد بن أعصم زاصرأة فن 5 
خيبر يقال لها زينب فلم يقتلبما فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « لهم 
ما للمسليين وعليهم ماعلى المسلمين » واحتج أبوحنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أ<دها : ما رؤى 
نافع عن ابن عر أن جارية لخفصة مرتها وأخذوها فاءترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن ذيد 
فقتلها فبلغ عثهان فأنكره فأتاه ابن عمر وأخيره أمرها فكاأن عثمان ما أنكر ذلك لانما قتلت 
بخير إذنه » وثانيها : ماروى عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر ؛ وثالئها : قال على بن أنى طالب : إن هؤلاء العرافين كران العجم 
فن أىكاهناً يؤمن له بما يقول فقد برىء ما أنزل الله على مد صل الله عليه وس . والجواب : لعل 
السحرة الذين قتلو ا كانوا من الكفرة فان -كارة الال يكيفى فى صدقها صورة واحدة » وأما 
سائر أنواع السحر أعنى الإتيان بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضر وب الخيلاء ؛ 


والممنبة على النسب الهندسية وكذلك القول فيمن بوهم ضروبا من التخويف والتقريع <تى يصير 


من به السوداء ؟ الاءتقاد فيه وبتمشى بالتضر يب والغيمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة 
وبوم أن ذلك بكتابة إكيتمها من الإسم الاعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول فى دفن 


الاثششياء الوعة فى دور الناس وكذا القول فى إيهام أن الجن يفعلون ذلك ؛ وكذا القول فيمن 
يدس الاأدوية المبلدة فى الا أطعمة فإن شيئاً من ذلك لايبلغ حد التكفر ولا يوجب القدّل البئة » 
فبذا هو الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواق . ولنرجع إل التفسير . 

أما قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا يعلون الناس السحر ) فظاهر الاية يقتضى أنهم 
إنما كفروا لاأجل أنهمكانوا يعلمون الناس السحر لان ترئيب الحكم على الوصف مشمعر بالعلية 
وتعليم مالا يكون كفراً لا يوجب الكفر فصارت الآية دالة على أن تعليم السحر كفر ؛ وعلى أن 
السحر أيضا كفر وان منع ذلك أن يقول لا نسل أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية » 
بل المعنى أنهم كفروا وثم مع ذللك يعلءون الناس السحرفان قيل : هذا مششكل لاأن التهتعالى أخير 
فى آخر الآية أن الملنكين يعلمان الناس السحر فلوكان تعليم السحر كفراً لم تكفير المللكين و إنه 
غير جائز لما ثبت أن الملاكة بأسرم معصومون وأيضاً ذلك قد دللتم على أنه ليس كلمايسمى 
بحرا فرو كفر . قلنا : الافظ المشترك لا يكون عاماً فى جميع مسمياته ؛ فنحن نحمل هذا السحر 
الذى هو كفر على النوع الاأول من الاأشيا. المسماة بالسحر وهو اعتقاد إلهية الكوا كب 
والاستعانة بها فى إظبار المعجزات وخوارق العادات فبذا السحر كفر , والششياطين إنما كفروا 
لإتيانهم بهذا السحر لا بشائر الاأقسام . 

وأنا الملكان فلا نسلم أنهما علما هذا النوع من السحر بل لعلهما يعلمان سائر الا نواع على 








قوله تعالى : واتبعوا ماتتلوا الشياطين . الآية ا 


ما قال تعالى ( فيتعلءون منهما ما يفرةون به بين المرء وزوجه ) وأيضآ فبتقدير أن يقال [نهما عليا 
هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته و كونه 
صوابا » فأما أن يعلمه ليحترزعنه فهذا التعليم لا يكون كفراً» وتعليم الملائكةكان لاجل أن يدير 
المكاف حترزاً عنه على ما قال تعالى حكابة عنهما ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا [فسا تحن فتنة 
فلا تكفر ) وأما الشمياطين الذين علموا الناس السحر فكان مقصودم اعتقاد حقية هذه الآشياء 
فظور الفرق . 

لا المسألة الثامنة ) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بتشديد د لكن» و «الشياطين» 


بالنصب على أنه اسم « لكن » والباقون دلكن» بالتخفيف و « الششياطين» بالرفع والمعنى واحد 


وكذاك ف الانفال (ولكناللته رى . ولكزالله قتلبم) والاختيا أنه إذاكان بالواوكان التشديد 
أحسن ر إذا كان بير الواو فالتخفيف أحدن ؛ وال جه قله أن والكن ) بالجفرف بون عطقا 
فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والشمددة لا تتكون عطفاً لأنما تعمل عمل « إن » ٠‏ 

أما قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) « ماء فى قوله ( وما أنزل ) فيه وجران : الأول : أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : الأول : أنه عطف على ( السحر ) أى يعلمون الناس السحر 
ويعلموهم ماأنزل على الملكين أيضاً . وثاننها : أنه عطف على قوله (ماتتلوا الششياطين) أى واتبعوا 
مائتلوا الشياطين افتراء على ملك سلمان وما أنزل على الملكين لآن السحر منه ما هو كفر وهو 
الذى تلته الشباطين ؛ ومئه اما تأئيرة فى التفر بق بين بلارء وزواجة وهو الذى أنزل عل الملكين 
فكانه تعالى أخبر عن اليهود أنهم انبعوا كلا الامرين وم يقتصروا على أحدهما » وثالثها : أن 
موضعه جر عطفا على ( ملك سلمان ) وتةديره ما تتلوا اأشياطين افتراء على هلك سايهان وعلى 
ما أنزل على الملتكين وهو اختيار أنى مسلم رحه الله » وأنكر ف الملكين أن يكون السحر نازلا 
علهما ؤاحتج عليه بوجوه : الآول : أن السحر لوكان نازلا عليهما لكان منزله هو الله تعالى » 
رذاك غر جا لذن السكر كفر او ع8 ولا يلاق لله بإنزال ذلك الثاى "أن قله (ولتكن 
الششياطين كفروا يعلدون الناس السحر ) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى الملائك: 
أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر : وذلك باطل . الثالث :أ لا يحوز فى الأانبياء أن يبعثوا لتعليم 
السحر فكذلك ف الملائكة بطريق الآولى » الرابع #“أرك السحر لا بنضاف:إله إل اللكفرة 
والفسقة والشياطين الاردة وكيف يضاف إل الله ما ينهبى عنه ويتوعد عليه بالعقاب ؟ وهل 
السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله يا قال فى قصة موسى عليه السلام 
( ماجثتم به السحر إن الله سيبطله ) ثم إنه رحمه الله سلك فى تفسير الآية نهجاً آخر مخالف قول 
أكثر المفسرين فقالك أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلييان مع أن مللك سليان كان «برأً 

وال فخر -م8» 
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عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل علهما كان مبرأ عن السحر» 
وذلك لآن المازل عليهماكان هو الشرع والدين والدعاء إلى اليد وإبماكانا يعلمان الناس ذلك 

مع قولما 1 [إما كن فتنة فلا تكفر) تو م يعم م على القرول والعسك. وكانت طائفة تتمسك 
1 00 تخالف وتعدل عن ذلك و يتعلمون منهما أى من الفتئة والكفر «قدار مايفرقون به بين 
المرء وزوجه ء فهذا تقرير مذهب أفى ملم . الوجه الثالى : أ كران د ما » بمعنى الجحد ويكون 
ار على قوله تعالى ( وما كفر سلمان )كانه قاللم يكفر سلمان ولم ينزل على الملكين سحر 
لآن السحرةكانت تضيف السحر إلى سلهان وتزعم أنه ما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت ٠‏ فرد الله عليهم فى القولين وقوله ( وما يعلدان من أحد ) جحد أيضاً أى لايعلءان أحداً 
إل لمان عن شد الى 

أما قوله تغالى ( حتى يقولا إنما نحن فتنه ) أئ 'ابتلاء وامتحان فلا بكفرَ وهو كقولك 
مارأءر كاقلن بكذاادى فلك له إن فعلت كذا تالك كذا ‏ أى ما أهرت به بل جدره عنه. 

واعلم أن قد الا نز اك ى إن 6 تتفحسة إل أن القول لذن للك ا قا للك لان عطفا 
وله ( وما أنزل ) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؛ أما قوله : لو نزل 
السحر عليهما لكان متزل ذلك السحر هو الله تعالى . قلنا تعريف صفة الثىء قد يكون لاجل 
الترغيب فى إدخاله فى الوجود وقد يكون لأاجل أن يقع الاحتراز عنهيا قال الشاءء 

عرفت الشر | لا لسرا لكن لتوقيه 

قوله ثانياً : إن تعليم السحر كفرلةوله تعالى (ولكن الشسياطين كفروا يعليون الناس السحر) 
كن 
يقول بإهية الكوا كب وبكون قصده من ذلك التعليم إثبات أن ذلك المذهب حق . قرله ثالاً : 
إنه لا يجوز بمثة الأانبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا لا فلم أنه لا يجوز بعثة 
الانياء علوم السلام لتعليمه يحيث يكون الغرض من ذلك التعليم ال تنبيه على إبطاله . قوله رابعاً : 
إعا يضاف السحر إلى الكفرة والمردة فكيف يضاف إلى ا 0 5 يهى عنه ؟ قلنا فرق بين 
العمل وبين ااتعلم فلم لا وز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما تعليمه لغرض التلبيه على فساده 
ناه يكرت ادر را به 

2 المسألة الثانية ) قرأ الحسن ( ملكين ) بكسر اللام وهو مروى أيضآ عن الضحاك 
وابن عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السحر . وقيل كانا 
رجلينصا لين من الملوك . والقراءةالمشوو رة بفتحاللام وهما كاناملكين نزلامن السماء . وهاروت 
وماروت امعان طماء وقيل هما جبريل وه ديكا كيل علمهما السلام » وقيل غيرهها ٠‏ أما الذين ؟. 


أسروا 


اللام فقد احتجوا بوجوه : أحدها : أنه لايليق بالملائكة تعليم السحر و ثانيها : كيف >وز إنزال 


فالجواب أنا بينا أنه واقعة حال فيكنى فى صدقها صورة واحدة وهى ما إذا اشتغل بتعليم سم 
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الملكين مع قوله ( ولو أنزلنا ملكا لقضى اللآمر ثم لا بنظرون ) وثالثها :لو أبزل الملكين لكان 
إما أن >هلهما فى صورة الرجلين أولا يحعلهما كذإك ؛ فإن جعابما فى صورة اارجاين مع أنهما 
ليسا برجاينكان ذلك تجبيلا وتلبيساً على الناس وهو غير جائز » ولو جاذ ذلك فلم لابحون أن 
كل وكين من الناس الذين ذش أهدم لا عون فى الحقيقة إنساناً بل ملكا من الملائكة ؟ وإن لم 
بعلبما فى صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) والجواب 
عن الأول أنا سنبين وجه الحسكمة فى إنزال الملائكة لتعلم الدحر ؛ وعن الثانى : أن هذه الآبة 
عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متوائرة ونخاصة و الخاص مقدم على العام » وعنالثالث : أن الله 
تعالى أنزلهما فى صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان الانبياء أن لايقطعوا على 
من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً. يا أنه فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
الواجب على من شاهد دحية اللكلى أن لا يقطع بكونه من البشر بل الواجب التوقف فيه . 
المسألة الثالثة ) إذا قلنا بأنرما كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزولهما فروى عن 
ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا (أنجءلفها من يفسد فبها ويسفك الدماء) فأجامم 
الله تعالى بقوله ( إنى أعلم مالا تعلدون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً من الملائكة وهم اكرام 
الكانبون فكانوا يعرجون بأعدالهم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن تبقية الله لحم مع ماظبر منهم 
من القبائج ثم أضافوا إامهما عمل السحر فازداد تعجب الملائسكة فأراد اللهتعالى أن يبتلى الملانكة 
فقال لهم اختاروا ملكين من أعظ الملائنكة علءاً وزهدا وديانة لانزلهمما إلى الارض فأختبرهما 
فاختاروا هاروت وماروت وركب فهما شبوة الإنس وأنزهما ونهاهما عن الشرك والقتلوالزنا 
راق ب فلدلا قذهيكا /ل جا آم أة دنا امسن النساء واهى انهه ذر رك زه لذن تفها فأريك :أن 
تطيعهما إلا بعد أن يعبدا الصنم و إلا بعد أن يشر با لخر :فامتئعا أولا» » ثم غلبت الشمبوة علمهما 
فأطاعاها فىكل ذلك فمند [فدانهنا على الشرب وعبادة الصنم دخل سائل علبهم فقالت : إن 
أظبرهذا السائل للناس مارأى منا فسد أمنا فإن أردتما الو 1 لى فاقتلا هذا الرجل » فامتئعا 
منه ثم اشتغلا بقتله فلا فرغامن القتل وطلبا المر أة فلم بجداهاء ثم إن الملسكين عند ذلك ندماو ترا 
وتضرعاإل اللّهآءالى خيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهما يعذبان 
بابل معاقان بينالسماء والآرض يعلمان الناس السحر » ثم لهم ف الزهرة قولان ؛ أحدهما : أن الله 
تعالى لما ابت الملكين بشمروة بنى آدم أمى ابله الكو كب الذى يقال له الزهرة وفاتكبا أن اهبطا إلى 
الأرض إلى أنكان ما كان ؛ يذ ارتفعت|لزهرة و فلككها إلى موضعهمامن السماء مو ين هما على 
ماشاهداههنهما . والقول الثانى : أنْ المرأة كانت فاجرة من أه ل الآرض وواقعاها بعد شرب الثر 
وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علياها الاسم الذى كانا بويعرجان إلى السماء فتكلمت به وعرجت إلى 
البماء وكان اسمبا « بيدخخت » فسخباالله 0 هي الزهرة ؛واعلرآن هذهالرواية فاسدة مردودة 
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غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله مايدل على ذلك بل فيه مايبطلوا من وجوهء الآول : ماتقدم 
من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة ع نكل المعاصى » وثانيها : أن قوطهم إنهما خيرا بين عذاب 
الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد ؛ بلكان الأولى أن يخيرا بين التوبة والعذاب للآن الله تعالى خير 
بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل عايهما ذلك ؟ وثالثه! : أن من أيب الآمور قوهم 
إنهما يعلءان السحر فى حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان ولما ظهر فساد هذا القول 
تدرل : السب فق إنراها ووه أحدها: أن ااسحرة كرك فى ذلك الماك والخيطت أبوانا 
غرببة فى الدحر وكانوا يدعون النبوة و يتحدون الناس بها فبعث الله تعالى هذين الملسكين لأاجل 
أن بعلا الاين أنورات اسح حى يتمكتو! من معارضة أو لتك الذين كانو | ايدعوان الوه كديا ) 
ولا شك أن هذا.من أحسن الاغراض والمقاصد » وثانها : أن العلم يكون المعجزة غالفة للسحر 
متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر والناس كانوا جاهلين بماهية السحر فلا جرم 
تعذرت عليهم معرفة حمَيدَة المعجرة فيعث الله هذين المللكين لتعريف ماهية السحر لجل هذا 
الغرض ؛ وثالثها : لايمتنع أن يقال السحرالذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والالفة بين أولياء الله 
كان مباحا عندهم أو مندوبا فالته تعالىبعث المللكين لتعليم السحر لهذا الغرض» ثم إن القوم تعلدوا 
ذلك منهما واستعملوه فى الشر و إيقاع الفرقة بين أولياء الته والأآلفة بين أعداء الله » ورابعها : أن 
تحصيل العلم بكل ثىء حسن ولمساكان السحرمنهيا عنه وجب أن يكونمتصوراً معلوماً لان الذى 
لا يكرن متصوراً امتنع النبى عنه » وخاءسها : لعل الجن كان عندم أنواع من السحر لم يقدر 
البشر على الاتيان مثلها فبعث الله الملائكة ليعلدوا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن » 
وسادسها : يوز أن يكون ذلك تشمديداً فى التكليف من <يث إنه إذا عليه ما أمكنه أن توصل 
به إلى اللذات العاجلة ثم منعة هن استعرالها كان ذلك فى نهابة المشقة في.توجب به الثواب الزائدم 
ابتلى قوم طالوت بالنهر على ما قال ( قن شرب منه فلس منى ومن ل يطعمه فانه منى ) فثيت بهذه 
الوجوه أنه لايبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السح وأ ١‏ 0 

لا المسألة الرابعة ) قال بعضهم : هذه الواقعة [يما وقعت فى زمان [دريس عليه السلام 
لانمما إذا كانا ملكين نزلا بصدورة البشر لهذا الغرض فلا بد.من رسول فى وقتهما ليكون ذلك 
معجزة له ولا يوز كونهما رسولين لأانه ثبت أنه تعالى لايبعث الرسول إلى الإنس هلكا . 

2 المسألة الخامسة ) «وهارؤت وماروت » عطف بيان للملكين ؛ عليان لها وهما اسمان 
أعميان بدليل منع الصرف ولوكانا من اهرت والمرت وهو الكسريا زعم بعضهم لانصرفا » 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروت . 

أما قوله تعالى ( وما يعليان من أحد حتى يقولا [نما نحن فتنة فلا تكفر ) فاعلم أنه تعالى 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لايعلءان السحر إلا بعد التحذير الشنديد من العمل به وهو قوفها 
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( إبما نحن فتنة فلا تكفر ) والمراد هنا بالفتئة الحنة التى بها يتميز المطيع عن العاصى كةولهم 
فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالصعن المشوب ؛ وقدبينا الوجوه فى أنه كيف 
حسن رعثة المللكين لتعليم السحرفالمراد أنهما لايعلمان أحدا السحر ولايصفانه لأحد ولا يكشفان 
له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « [ما نحن فتنة » أى هذا الذى نصفه لك 
وإنكان الغرض منه أن ,تميز به الفرق بين السحر وبين المنجز ولكنه بمكينك أن تتوصل به 
إلى المفاسد والمعاصى ذإياك بعد وقرفك عليه أن تستعمله فها نميت عنه أو تتوصل به إلى ثىء 
من اللاءراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلدون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الاوك 6 ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجبين » الأول : أن هذا التفريق 
إنما يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤئر فى هذا التفريق فيصير كافراً . وإذا صار كافرآً 


بانت منه ام أته فيحصل تفرق بينهما » الثانى : أنه يفرق بينهما بالقويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 

١‏ المسألة الثانية 6 أنه تعالى لم يذكر ذلك لآن الذى يتعلدون منهما ليس إلا هذا القدر لكن 
ذكر هذه الصورة تفبياً على سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إللها معروف 


زائد على كل مودة ؛ فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الآمى على شدته 
فغيره به أولى'؛ 

أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه للانه أطاق الضرر و 
يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى [ما ذكره لانه من أعلى مراتبه . 

أما قوله تعالى ( إلا باذن الله ) فاعم أن الاذن حقيقة فى الآم والله لا يأمر بالسحر ولانه 
تعالى أراد عيهم وذمهم ؛ ولوكان قد أمرمم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجره؛ أحدها : قال الحسن : المزاد منه التخلية يعنى الساحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله منعه منه 
وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر ؛ وثانيها : قال الآصم المراد إلا بعلم الله وإنما سمى الاذان 
أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلاة وسمى الآذان إذنا لان بالحاسة القائمة به يدرك الاذن 
وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله ( فاذنوا 
كرب من الله) معناه فأعلمو ١‏ وقوه ( آذتم على سواء) يعنى أعليتك » وثالمه: أن الضرر الحاصل 
عند فل السحر إما يحصل يخاق الله وإيحاده وإبداعه وما كان كذلك فانه يصح أن يضاف إلى 
إذن الله تعالىكا قال ( ما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ورابعها : أن يكون 
المراد بالإذن الآمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء وزوجه بأن يصي ركافراً 
والكفر بقتضى التفريق » فان هذا حكم شرعى : وذلك لا يكون إلا يأمر الله تعالى . 
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وأو أ وامتوا لوانتا توب من عنل لله حير لو كانوا يعامونَ 1060 
أما قوله تعالى ( وبتعلمون ما يضرم ولا ينفعهم ولقد عدوا إن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 [نما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه» أحدها : أنهم 
لما نبذوا كتاب الله وراء ظرورم وأقبلو اعلى الفسك ما تتلوا الشياطين فكامهم قد اشتروا 
ذلك السحر بكتاب الله . وثانها: أن الملكين إنما قصدا بتعلم السدر الاحتراز عنه ليصسل 
بذلك الاحتراز إلى منافم الآخرة فلا استعمل السحر فكاأنه اشترى نافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علنا أنه إنما تحمل المشمقة ليتمكن من ذلك الاستعيال فكا انه 
اشترى بالحن التى تحملها قدرته على ذلك الاستعيال . 

١‏ المسألة الثانية 0 كثرون « الخلاق » النصيب ٠‏ قال القغال يشهبه أن يكون أصل 
الكلمة من الخاق ومعناه التقدير ومنه خلق الآديم , ومنه يقال قدر لارجل كذا درهما رزقاً على 
عمل كذاء وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبى الصلت 

يدعون بالويل فا لاخلاق لهم إلا سرابيل قطران و 1 


بق فى الآبة .وال؛ وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا) ثم نفاه 
عنهم فى قوله ( لوكانوا يعلدون ) والجواب من وجوهء أحدها: أن الذين علءوا غير الذين لم 
يعلموا » فالذين علموا ثم الذين علدوا السحر ودعوا الناس إلى تعلمه وهم الذين قال الله فى حقيم 
( نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهود م كأ نهم لايعلدون ) وأما الجوال 
الذين يرغبون فى تعلم السحر فهم الذين لابعلدون وهذا جواب الأخفش وقطرب . وثانها : لو 
سلينا كرن القوم واحداً ولكنهم علهرا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر ‏ علءوا أنهم ليس لهم فى الاخرة 


خلاق وللكنهم جبلوا مقدار مافاتهم من منافع الآخرة وما حصل لهم من هضارها وعقوباتها. 
وثالئها: لو سلهنا أن القوم واحد والمعلوم واحد ولكنهم لم ينتفعوا بعلمهم بل أعرضوا عنه 
فصار ذلك العلم كالخدمكا سب الله تعالى التكفار د صما وبكيا وعمياً » إذ لم ينتفعوا هذه الاواس 
ويقال لارجل فى ثىء يفعله لكنه لايضعه موضعه : صنعت ولم تصنع . 

قوله تعالى إر ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوية من عند الله خير لوكانوا يدون 6 

اعلم أن أن الضمير عائد إلى الم مود الذين تقدم 5 رثم فانه تعالى لا بين فوم الوعيد بقوله 
( ولبئس ماشروا به ) أتبعه بالوعد جامعاً بين الترهيب والترغيب لآن امع بينهماأدعى إلى الطاعة 
والعدول عن المعصية . 

أما قوله تعالى ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
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اموا مادعنا وفوا نوكفي 
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الله وراء ظب, موسق بأنهم اتبعوا ما: أ ١‏ الشياطين ل سكو ادا 1 من عن 
( ولو أنهم آمنوا ) يعنى بما نبذوه من كتاب الله . فإن حمات ذلك على القرآن جاز » وإن حملته 
على كتامهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الآمرين جاز ؛ والراد هر ااتقوىالا-تراز 
عن فعل المنهيات وترك اللأمو زاك 1 

أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه؛ أحدها : أن الجواب محذرف وتقديره 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لآثيبوا إلا أنه تركت الملة الفعلية إلى هذه الإسمية لما فى الجلة الإسمية 
من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فإن قيل : هلا قيل اثوبة الله خير ؟ قلنا لآن المراد 
اثثىء من ثواب الله خير لهم . وثانها : يوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا ) تمنياً لإمانهم 
على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم كانه قيل وليتهم آمنوا ء ثم ابتدأ . لثوبة من عند الله خير 

قوله تعالى ب يا أمها الذينآمنوا لاتق ولواراعنا وةولواانظرناواسمعوا وللكافرين عذابألم ) 

اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعاهم قبل «بعث مد عليه ااصلاة وااسلام أراد من هبنا 
أن إشرح قبانح أفعالهم عند مبعث مد صلى الله عليه وسلم وجدمم واجتهادثم فى القدح فيه والطءن 
فى دينه وهذا هو النوع الآول من هذا الباب وهبنا مسائل : 

( المسألة الاآدلى » اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين .بقوله تعالى ( يا أ ما الذين آه:وا ) فى 
مايه مانن ور ضع رقن الرآإن ١‏ لقال ]إن عباس كان حاط ف لبور اه بول ' ياأما 
المسا كين ذكا" نه سبحانه وتعالى لما خاطوم أولا بالمسا كين أثيت المسكنة لهم 0 
( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه اللأمة بالإان أولا 
فابه تعالى يعطيهم الآمان من العذاب ف النيرانةيوم القيامة . وأيضاً فاسم المؤمن أشيرف الاسماء 
والصفات فاذا كان خاطبنا فى الدنيا بأشرف الأمماء والصفات فنرجو من فضله أن يعامائا فى 
ارق باحبدة لكا فلك 

( المسألة الثانية 6 أنه لايبعد فى الكلمتين المترادفتين أن ينع الله من أحدهما ويأذن فى 
الأخرى ولذلك فان عند الشافعى رضى الله لاتصلح الصلاة بترجمة الفاتحة سواءكانت بالعيرية أو 
بالفارسية » فلا يبعد أن بمنع الله من قولة « راعنا » ويأذنفى قولة « انظرنا » وان كانتاءترادفتين 
ولكن جموور المفسرين على أنه تعالى إنما منع من قولة « راعنا » لاشنالها على نوع مفسدة ثم 
ذكروافيه وجوها:أحدها :كان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا عليهم 
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شيئاً من العلم : راعنا يأرسول الله ؛ والوودكانت لحم كلمة عبرانية يتسايرن ما تشبه هذه الكلمة 
وهى « راعينا » ومعناها : امع لاسمعت ء فلما سمعوا المؤمنين رار د داعا اقرعره وخاطيوا 
به التى وهم يعنون تلك المسبة» فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهى قولة( أنظرنا ) 
ويدل على حة هذا التأويل قوله تعالى فى سورة النساء ( ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير 
وراعنا ليآ بألستهم وطعنآً فى الدين ) وروى أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: ياأعداء 
ألله عليكم لعنة الله والذى نفسى بيده ابن سمعتها من رجل من وها لرسول الله لاضرين عنقه» 
فقالوا : أولستم تقولونما ؟ فنزلت هذه الآية » وثانها : قال قطرب هذه الكلمة وإن كانت صعيحة 
المعنى إلا أن أهل الحجاز ماكانوا يةولوتها إلا عند الهرؤ والسخرية فلا جرم نمى الله عنها » 
وثالثها: أن الهودكانوا يقولون : راعينا أى أنت راعى غنمنا فنهاثم الله عنها » ورابعها : أن قوله 
د راعنا » مفاعلة من الرعى بين اثنين فكان هذا اللفظ موهما للساواة بين المخاطبين كانم قالوا 
ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله تعالى عنه وبين أن لابد من تعظيم الرسول عليه السلام فى 
الخاطبة على ماقال ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله «راعنا» 
خطاء مع الاستعلاءكا'نه يقول راع كلاى ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره وليس فى « انظرنا » 
إلا سؤال الانتظاركانهم قالوا له توقف فىكلامك و بيانك مقدار مانصل إلى فهمه ؛ وسادسما : 
أن قوله « راعنا » على وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة» ثم إنهم قلبوا هذه النون 
إلى الثون الاصلية وجعاوهاكلمة مشتقة من الرعونة وهى المق؛ فالراعن اسم فاعل من الرعونة 
فيحتمل أنهم ا به المصدر. كقوهم : عياذاآ بك »أى أعوذ 6 . فوط 5 عا ا 
فعات رعونة . ويحتمل أنهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة؛ فليا قصدوا هذه 
الوجوه الفاسدة لاجرم نبى ا تدا عن هذه الكلمة . وإسا مها :أن يكرا اراد لاتقولوا فول 
زاعنا أى قرلا منسوباً إل الرءونة مق رعينا ‏ اكتامر اولان . 
أما قوله تعالى ( وقولوا انظرنا ) ففيه وجوهء أحدها : أنه من نظره أى انتظره» قال تعالى 
( انظرونا تبس م متب نودكم ) فم مرهم تعالى بأن يسألوه الإمبال لينقلوا عنه فلا حتاجون إلى 
الاستعاذة . فان قيل : أفكان 7 ال عقاوم يعجل علوم <تى يقولون هذا ؟ فالجواب 
من وجهين » أحدها أن هذه اللفظة قد تقال فى خلال الكلام وإن 1 تكن هناك 6لة تحوج إلى 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديئه اسمع أو سمعت » الثانى : أنهم فسروا قوله تعالى ( لاتحرك به 
لسانك لتعجل به) أنه عليه السلام كان يعجل قول مايلقيه إليه جيريل عليه السلام حرصاً على 
ت#صيل الوحى وأخذ القرآن ‏ فقيل له لاحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن يعجل فما بحدث 
به أصحايه من أمى الدين حرصاً على تعجيل أفبامهم فكانوا إسألونه فى هذه الحاله أن لهم فيا 
مخاطهم به إلى أن يغبموا كل ذلك الكلام » وثثانها : د انظرنا » معناه انظر إلينا إلا أنه حذف 
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0 ه شكرة هي ار سه نه اعا هلم سه سدم رهن ار ثر هدوم 6 عدوا 

خسر من ربع واللّه بخنص برحمته من يشا والته ذو الفضل|العظم دمي لع 
سمه م6 اه ال ووره شاكع مه هد يه وهس هده مه 2ص مال سر تراس 
ماننسخ من انه او ننسها نات خر منها اومثلبا الم تعلم ان لله ع ىكل 


َه 2< م 
شىء قدير ©1١59‏ 
حرف « إك »5 فى قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه , والمقصود منه أن الل-ل إذا 
نظر إلى المتءلمكان إيراده لاسكلام على نعت الإفهام والتعريف أظبر وأقوى . وثالئها : قرأ أنى 
ان كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمبلنا . 1 

أما قوله تعالى( واسمعوا ) فصول السماع عند سلامة الحاسة أمر ضرورى خارج عن قدرة 
البشر فلا يحوز وةوع الآمر به ؛ فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة : أحدها : فرغوا أسماءكم لما 
يقول النى عليه السلام حتى لاتحتاجوا. إلى الاستعادة . وثانها : اسمعوا مماع قبول وطاعة ولا 
يكن سماعكم سماع الببود حيث قالو! معنا وعصيناء وثالئها : اسمعوا ما أمرتم به حتى لاترجءوا 
إلى مانميتم عنه تأكيداً علهم ثم إنه تعالى بين ماللكافرين من العذاب الأليم [ذا لم يسلكوا مع 
الرسول هذه الطريقة من الإعظام والتبجيل والإصغاء إلى ما يقول والتفسكر فها يول ومعنى 
« العذاب الالم » قد تقد 

قوله تعالى ل مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم هن خير 
ف دبك والله يختض برحمته من يشما. والله ذو الفضل العظ 

واعلم أنه تعالى لما بين حال المود والكفار فى العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 
(مايود الذين كفروا ) فتنى عن قلومهم الود وانحبة لكل مايظهر به فضل الاؤمنين وهبنا مس ألتان : 

( المسألة الأول 4 « من » الآولى للبيان لآن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى (لم يكرى الذين كفروا من أهل الكتاب 
الاين ) والثانية : مزيدة لاستغراق الخير ٠‏ والثالثة : لابتداء الغاية . 

(المسألة الثانية)الخير الوحى وكذ لك الرحمة ؛ يدل عليه قوله تعالى ( أهم يقسمون ر حت ربك) 
المعى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى الهم فيحسدو نكو مابحبو نأنينز ل عليكثىء منالوحى » 

ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فز والذلكفانه سبحانه مختصي رحمته و[حسانه منيشاء . 
قولهتعالى ل ماننسيع منآية أو نذسها نأتبخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللهعلى كل ثى. قدير )) 
دوم ارا بن 
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اعلم أن هذا هو النوع الثائتى من طعن اليهود فى الإسلام فقالوا ألاترون إلى عمد يأمأصعابه 
بامرشم ينها عنه و يأمرم خلامه ويقول اليوم قولاوغدا يرجع عنه » فنزلت هذه الآية » والكلام 
فى الآبة مرتب على مسائل : 

(المسألة الآ ولى) النسيخ فى أصل اللغة بممنى إبطال الثىء وقال القفال : إنه للنقل والتحويل 
لنا أنه يقال : نسخت الريح 1 ثار القوم إذا عدمت ٠‏ وفسخت الششمس الظل إذا عدم . لآنه قد 
لا حصل الظل فى مكان آخر حتى يظن أنه انتقل [ليه » وقال تعالى ( الا إذا تمنى ألق الشيطان فى 
أمنيته فينسخ الله مايلق الششيطان ) أى يزيله ويبطله » والأاصلى الكلام الحقيقة . وإذا ثبت كون 
الافل عق ءقة فى الب ال وجب أن لا يكون حقيقة 2 النقل 6 الدشراك . فإ قيل : وصفرم 
الرع أنه ناصخة للآثار » والشعس بأنها ناسخة لاظل از ء لآن المزيل للآثار والظل هو الله تعالى 
وإذاكان ذلك اذا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة فى مدلوله 1 نتارض ماذ كرموة 
ونقول : بل النسخ هو النقل والتحوبلومنه نسخ اللكتاب إلى كتاب آخر كانه ينقله إليه أوينقل 
حكايته ومنه تناس الأرواح وتناسخ القرون قرنآ بعد قرن» وتناسخ المواريث إنما هوالتحول 
من واحد إلى آخر بدلا عن الآول ؛ وقال تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نسّذ_ يم 
ما كننم تعملون ) فوجب أأن يكون اللفظ حقيقة فى النقل و 0 أن لا يكون حقيقةف الابطال 
دفعاً للاشقراك ؛ والجواب عن الآول من وجبين (أحدهما ) أنه لا متنع أن يكون الله هوااناسخ 
لذلك من حيث إنه فعل الشمس والري المؤثرتين فى تلك الإزالة 5 نان أيضاً ناسخين لكونهما 
عنتصين بذلك التأثير ( والثاى ) أن أهل اللغة إنما أخطؤا فى إضافة النسخ إلى الشمس والريح » 
فهب أنه كذلك. لكن متمسكنا إطلافهم لفظ النسخ على الإزالة لاسنادم هذا الفعل إلى الريج 
والشمس »ء وعن الثانى : أن النةل, أخص من الإبطال لآنه حيث وجد النقل فقّد عدمت صفة 
وحصل عق شما صفة ة أخرى ٠‏ فإن مطلق العدم أم من عدم حصل عقببه نثىء ع ٠»‏ وإذا دار اللفل 
بين الخاص والعام كان جءله محقيقة فى العام أولى والله أعلم . 

ل المسألة اثثانية 6 قرأ أبن عامر ( ماتفسخ ) إضم النون وكسر السين والباقون بفتحهماء أما 
قراءة أبن عأمر ققيها وجبان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنيخ بمعنى واحد ( والثانى ) أفسخته 
جعلته ذ1 أسخكم قال قوم للحجاج وقد صاب رجلا . أقبروا ١‏ فلاناً أى اجنارة ذا قي فال كال 
( ثم أماته فأقبره ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون وامزة وهو جزم بالشرط 
ولا يدع أبو مرو الهمزة فى مثل هذا » لآن سكونما علاءة للجزم وهو من الذسء وهو التأخير 
ومته ( [نما النمىءثريادة فى التكفر ) ومنه معى بيع الاجل نسيئة » وقال أهل اللغة : آنسأ الله 
أجله ونا أجله » أى آخر وزاد » وال عله الصلاة ل السلام « من سره النسء فى الأاجل 
والزيادة فى الرزق قليصل رحمه » والباقؤن يضم النون وكسر السين وهو مرن النسيان , ثم 
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الا كثرون حملوه على النسيان الذى هو ضد الذكر ٠‏ ومنهم من حمل النسيان على الترك على حد 
قوله قعالى ( فنسى ولم ند له عزماً ) أى فترك وقال ( فاليوم نفساهمكا فسوا لقاء يومبم هذا ) أى 
نتركبم كا تركوا ؛ والاظبر أن حمل النسيان على الترك از لآن المنسى يكون متروكا » فليا كان 
الترك من لوازم النسيان أطلةوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء نفسها ونفسه! بالتشديد ء وتنسها 
وتنسها على خطاب الرسسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من آية أو نتسخراء وقرأ حذيفة : ما ننسخ 
من أية 3 ننسكها ُ 

(١‏ المسألة الثالثة 4 د ماع فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصئع أصنع وعملها الجزم فى 
الشرط والجزاء إذاكانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله (نأت ) جزاء وكلاهما مجزومان 

( المسألة الرابءة 6 اعلم أن الناسيخ فى اصطلاح العلياء عبارة عن طريق #رعى يدل على أن 
الح الذىكان ثابتآ بطريق شرعى لا يوجد بعد ذلك مع تراخبه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً 
فقولنا طريق شرعى ذءنى به القدر المشترك بين الول الصادر عن الله تعالى وعن رسوله 2 والفعل 
المنقول عنهماء وخرج عنه إجماع اللآمة على أحد القولين لآن ذلك ليس بطريق شرعى على هذا 
التفسير » ولا يازم أن كون الشرع ناسنا ل العقل لآن العقل ليس طريقا شرعياً . ولا يازم 
أن يكون المعجز ناسنا للدكم الشرعى لان المعجز ليس طريقاً شرعباً ولا يازم تقييد الحكم بغاية 
أو شرط أو استثناء لآن ذلك غير متراخ » ولا يازم ما إذا أمرنا الله يفل واحد ثم نهانا عن مثله 
لآنه لولم يكن مثل هذا النبى ناا لم يكن مثل حكم الأامر ثابتا . 

2 المسألة الخامسة ) النسخ عندنا جائز عقلا واقع سمماً خلافا ليود فان منهم 00 
عقلا ومنهم من ججوزه عقلا له 0 مئه ممه ٠ويروى‏ عن لعض المسلمين إنكا رالنسخ واحتج 
اجمهور من المسلءين على جواز النسخ ووقوعه ‏ لآن الدلائل دلت على نبسوة حمد يللم وذوته 
لاتصج إلا مع القول بنسيخ شرع من قبله » فوجب القطع بالنسخ » وأيضاً قلنا على اليهود إلزامان 
الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك « إنى جعلت 
كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ماخلا الدم فلا تأكلوه » ثم إنه 
تعالى حرم على مومى وعلٍ بنى [سرائيل كثيراً من الحيوان » الثاتى :كان آدم عليه السلام يزوج 
الأخت من الآخ وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السلام قال متكرو النسخ : لا فسلم أن نبوة 
يد عليه الصلاة والسلام لا قتصح إلا 2 القول بالنسخ لان من الجائ أن يقال إن هوسى وعسى 
عليهما السلام أمرا الناس بشرعبما إلى زمان ظبور شرع عمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك 
أمرا الناس باتباع مد عليه الصلاة والسلام فعند ظوور شرع جمد عليه الصلاة والسلام زال 
التكليف بشرعبما وحضل التكليف بشرع مد عليه الصلاة والسلام للكنه لا يكون ذلك فسخاً 
بل جارياً بحرى قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) والمسلبون الذبن أنكروا وقوع النسخ أصلا 
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بنوا مذههم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فى القرآن أن موسى وعيمى علبما السلام قد بثمرا 
فى التوداة والإنجيل بمبعث #د عليه الصلاة والسلام وأن عند ظووره يحب الرجوع إلى ششرعه » 
وإذا كان الام كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بوقوع النسم وهذا هو الاعتراض 
على الإلزامين المذكورين » واحتج منسكروا النسخ بأن قالوا إن الله تعالى لما بين شرع عيسى 
عليه السلام فاللفظ الدال على تلك الشريعة . إما أن يقال إنها دالة على دوامما أو لا على دوامها 
أو ماكان فها دلالة على الدوام ولا على اللادوام » فان بين فا ثبوتها على الدوام ؛ ثم تبين أنها 
مادامت كان ابر الأول كذبا وإنه غير جائزعلى الشرع ٠‏ وأيضاً فلوجوزنا ذلك لم يكن لنا طريق 
إلى العلم بأن شرعنا لارصير من رخا » لان أفصى ماف الاب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة 
ولا تصير منسوخة قط ألبنة . ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلا فى شرع موسى وعيسى 
عليهما السلام مع أنهما لم بدوما زال الوثوق عنه فىكل الصور . فإن قيل لم لاوز أن يقال ذكر 
اللفظ الدال علي الدوام ‏ ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أو ماقرن به إلا أنه نص على ذلك 
إلا أنه ل ينقل إلينا فى الملة ؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه. أحدها : أن التنصيص عل اللفظ الدال 
على الدوام مع التنصيص على أنه ليدوم جمع بين كلامين متناتضين وإنه سفه وعبث» وثانها : 
على هذا التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهما سيصير منسوخا فاذا نل شرعه. وججث أن,ينقل 
هذه الكيفية أيضاً لآنه لو جاز أن بنقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى #برعنا 
أيضاً وحيلئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسسوخ لآن ذلك من الوقائع العظيمة 
التى تتوفر ذها الدواعى على قله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد الثوائر وإلا 
فلعل القرآن عررض ول تنقل معارضته ولعل مدا صل الله عليه وسلم غير هذا الشرع عن هذا 
الوضع ولم ينقل ؛ وإذا ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التوائر فنقول : لو أن الله 
تعالى نص فى زمان موسى وعيسى علبهما السلام على أن شرعهما سيصيران منسوخين لكان ذلك 
در الها درا لصوي لهم بالضرورة » ولوكان كذاك لاستحال منازعة ابيع العظم 
فيه , كيث رأينا الهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علءنا أنه لم يوجد التنصيص على أن 
شرعهما يصيران منسوخين . 

رأما القسم الثانى : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 
ما يدل به على أنه منقطع غير داتم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون 
ذلك معاوماً بالضرورة لآهل التواترء وأيضاً فبتقدير ته لاييكون ذلك نسنا بل كوت 
ذلك انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ول ببين .فيه كونه دائماً 
أو كونه غير دائم فنقول: قد ثبت فى أصول الفقه أن رد لاس لايفيد التكرار. وإنما يفيد 
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المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدة فقد خرج عن عهدة الام » فورود أمس آخر بعد 
ذلك لامكون نسكا الدامس الأول ؛ فثبت بمذا التقسم أن القول بالنسخ حال . 
واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة فى كاب المحصول فى أصول الفقه تمسكنا فى وقوع النسيخ 

بقوله تعالى ( مانفسخ من آية أو ننسها ء نأت مخير منها أو مثلبا ) والاستدلال به أيضاً ضعيف لآن 
ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكا أن قولك » من جاءك فأ كرمه لايدل على حصول المجىء بل 
على أنه متّى جاء وجب الإ كرام » فكذا هذه الآية لاتدل على <صول النسخ بل على أنه متى 
حصل الذسخ وجب أن يأتى بما هو خير منه؛ فالاقرى أن نعول ف الإثبات على قوله تعالى 
( وإذا بدلنا آية مكان آية) وقوله ( بدو الله مايششاء وبثبت وعنده أم الكتاب ) والله تعالى أعلم : 

١‏ المسألة السادسة © اتفقوا على وقوع النسيخ فى القرآن ؛ وقال أبو مسلم بن بحر : إنه لم يتقح 
واحتج الجمهور على وقوعه فالقرآن بوجوه : أحدها : هذهالآية وهى قوله تعالى ( مانذسخمن آية 
أو ننسها نأت خيز منها أو مثلما ) أجاب أبو مسلم عنه بو جوه : ألا ول : أن المزاد من الآ'ات 
المندوخة هى الشرائع النى فى الكتب القديمة من التوراة والإنجيل كالسبت وااصلاة الى المشرق 
والمغرب ا وضعه الله تعالى عنا وتعيدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا يةولون لاتؤمنوا 
إلاإن تبع ديك » فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية الوجه الثانى : المراد من النسخ نقله من 
الوح المحفوظ وو بلهعنه إلى سائر الكتب وهو كا يقال نسخة السكتاب» الوجه الثالث : أنا 
بينا أن هذه الآية لاتدل على وقوع النسخ بلعلى أنه لووقع النسيخ لوقع إلى خير منه . ومن الناس 
من أجاب عن الاءتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد مها آيات القرآن لآنه هوالمعرود 
عندناء وعن الثانى بأن نقل القرآن من الاوح الحفوظ لاعةتص ببعض القرآن وهذا الفسيخ عدص 
ببعضه ؛ ولقائل أن يقول على الآول : لانسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن بل هو عام فى جميع 
الدلائل » وعلى الثانى لانسلم أن الذسخ المذكور فى الآية مختص ببعض القرآن بل التقدير والله 
أعلم ماننسخ من اللوح امحفوظ فإنا نأتى بعده بما هو خير منه . 

الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زو جهابالاعتداد 
<ولاكاملا وذلك فى قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أذواجاً وصية لآزواجهم متاعا إلى 
الجول ) ثم نسخذلك بأربعة أشهر وعشركا قال ( والذين يتوفون من ويذرون أزواجاً ,تربصن 
دين أربعة أشهر وعشرا ) قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول مازال بالكلية لامها لوكانت حاملا 
ومدة حملبا <و لكامل لكانت عدتها <ولا كاملا » وإذا بق هذا الحم فى بعض الصور كان ذلك 
تخصيصاً لاناسخا ء والجواب أن مدة عدة امل تنقضى بوضع المل سواء حصل وضع الل بسنة 
أو أقل أو أ كثر عل السنة العدة يكون زائلا بالكلية . 
الحجة الثالثة : أمر الله بتقديم الصدقة بينيدى تجوى الرسول بةولدتعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
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إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة ) ثم تسخ ذلك قال أبو هسل : إنما زال 
ذلك ازوال سببه لآن سبب التعبد مها أن عتاز المنافقون من حيث لابتصدقون عن المؤمنين » 
فليا حصل هذا الغرض سقط التعيد . والجواب : لوكان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو 
باطل لآنه روى أنه لم يتصدق غير على رض الله عنه ويدل عليه قوله تعالى ( فإذ لم :فعلوا 
وتاب الله عليكم ) . 

الحجة الرابءة : أنه تعالى أمر بثبات الواحد لاعشرة بقوله تعالى ( فإن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثنين ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعل أن فيكم ضمفاً 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيةول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا علا ) 
ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ) قال أبو مسلم حكم تلك 
القبلة مازال بالكلبة لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العم إذا كان هناك عذر . الجواب : 
أن على ماذكرته لافرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصيةااتى ماامئاز بيت المقدس عن 
سائر الجوات قد زالت بالكلية فكان نسخاً . 

الحجة السادسة : قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آبة والله أعلم بما ينزل قالوا إيما أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحم فكيف كان فهو رفع 
ونسخ وإبما أطنبنا فى هذه الدلائل لآن كل واحد منها يدل على قوع النسخ فى الجبلة » واحتيج 
أبومسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا,أتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه فلو نسيخ لكان قد 
أناه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ماببطله ولا يأتيه 
كن بعده أيضا ما يطل , 

ل( المسألة السابعة ) المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو ها معاً ‏ أما 
الذى يكون المذسسوخ هو الحم دون التلاوة فكبذه الآيات التى عددناهاء وأما الذى يكورنف. 


المنسوخ هو التلاوة فقط فكا يروى عن عير أنه قال : كنا نقرأ آية الرجم « الشيخ والشيخة 


إذا زنيا فارجمرهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم » وروى « لوكان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذى 
يكون منسوح الحم والتلاوة معآ » فهو ماروت عائشةرضى الله عنها أن القرآن قد نزل فى الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسيخن بخمس معلومات ؛ فالعشر مرفوع التلاوة والح جميعاً واس مرفوع 
التلاوة باق الحك . ويروى أيضا أن سورة الآ<زاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد ثم 
وقع النقصان فيه . 

١‏ المسألة الثامنة 6 اختاف المفسرو نف قوله تعالى ( ما ننسخ من آبة أو ننسها ) فنهم من 
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فسر النسخ بالإزالة ومنهم من فسره بالذسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد ابن 
المسسيب » ومن قال بالقول الاول ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ماننسخ من آية وأتم تقرؤونه أو 
نذسها أى من القرآن ماقرىء بينكم ثم نيتم وهو قول الحسن والاصم وكا لمكي فياراة 
على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نيخ الحم والتلاوة معأء فإن قبل وقوع هذا النسيان 
منوع عقلا وشرعا . أما العّل فلآن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر» والنسيان على 
فل الذرار بأجمعيم #تنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
والجواب عن الأول من وجهين : الأول : أن النسيان يصح بأن يأمى الله تعالى بطرحه من 
القرآن وإخراجه من جملة مايتلى ويؤق به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال حك التعبد به وطال 
العهد نسى ؛ أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً عن الصدور, 
الجواب الثانى : أن ذلك يكون معجزة لارسول عليه الصلاة والسلام » ويروى فيه خبر : أنهم 
كنا | شردرك الأساررة فيصتحون وقد ودوهاء والكرات عن لكان انه معارض بدرله تفال 
( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 

(إالقول الثاى) ماننسخ من آية أى نبدلها ؛ إما بأن نبدلحكمها فقط أو تلاوتها فقط أونيدلها 
أما قوله تعالى ( أو نفسها ) فالمراد نتركها يا كانت فلا نبدها ‏ وقد بينا أن النسيان معتى الترك قد 
جاء » فيصير حاصل الآبة أن الذى نبدله فانا تأنى يخير منه أو مثله . 

ا القول الثالث ) ما ننسخ من آية ؛ أى ما نرفعما بعد إنزالما أو نذسأها علىقراءة الحمزة أى 
تؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ ٠‏ أو بكون المراد تؤخر نسخها فلا ننسخا فى الحال » فإنا ننزل 
بدا ما يقوم مقامها فى المصلحة . 

لإ القول الرابع » ما ننسخ من آية » وهى الآرة التى صارت منسوخة فى الحكم والتلاوة مع 
أو تنما أى نتركرا وهى الآية النى صارت منسوخة فى الحكم ولكنها غير «نسوخة فى التلاوة » 
بل هى باقبة ف التلاوة ‏ فأما من قال بالقول إلثاى ما ننسيخ من آية » أى ننسخها من اللوح الحفوظ 
أو نتسأهاء نؤخرها ؛ وأما قراءة 8.ننسها » فالمعنى نتركها يعنى نترك نسخها فلا نتسخبا . 

وأماقوله ( من آية ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير أنى مسل فانه حمل ذلك 
على التوراة والإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأ ت خير منها أو مثلبا ) ففيه قولان: أحدهما : أنه الآخف ء والثانى : أنه 
الاصلح . وهذا أولى لآنه تعالى يضرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف على طباعه . 
فان قبل : لكان الثاتى أصلح من الأول لكان الاول ناقص الصلاح فكيف أم الله به ؟ قلنا 
الآول أصلح من الثانى بالنسبة الى الوقت الاو ل » والثانى بالعكس منه فزال السؤال . واءلم أن 
الناس استنبطو! من هذه الآية أ كثر مسائل النسخ . 
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2 المسألةالاولى )6 قال قوم لايجوز فسخ اللحكم إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآية تدل 
على أنه يتعالى إذا لسخ كد وأن أن بعده با مراضن مانا نما يي" ون مثله وذلك صريح فى 
وجوب البدل ٠‏ والجواب :لم لاوز أن ن يقالالمراد أنئى ذلك الك وإسقاط التعبد به خير من 
ثبوته فى ذلك الوقت , ثم الذى يدل على وقوع النسيخ لا إلى بدل أنه نسي تقديم الصدقة بين.يدى 
مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل . 

١‏ المسألة الثانية 6 قال قوم : لاحوز نسخ الثىء إلى ماهو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
رنات عي در لمارا ) للف أنه , لكان اانه ل لا كرون يرا م1 رلا مله واطرات؛ 
لايحوذ أن يكون المراد بالخير ما يكون أ كثر ثواباً فى الآخرة ؛ ثم إن الذى يدل على وقوعه 
أن الله سبحانه نسخ فى حق الزئاة الحبس فى الببوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم عاشوراء 
بصوم رمضان » وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فذسخت بأربع فى الحضر . إذا عرفت هذا 
فقول : أما نسخالثى, إلى الأثقل فقدوقع فى الصور المذكورة ؛ وأما سخه إلى الاخف فكنسخ 
التدررفن حورل إل أربيه أشين وعشرء وكنسخ صلاة اللبل إلى التخيير فيها . وأما نسخ الثىء 
إل لذن 3كا ريل من بيت المتدس إل الككعةا. 

ل( المسألة ال ثالئة ) قال الثدافمى رضى الله عنه : التكتاب لاينسخ بالسنة المتوائرة واستدل 
عليه يذه الآية فن وجوه؛ أحدها ؛ أنه تعالى أبن أن ما راس خه من الآيات يأت غير منها وذلك 
يفيد أنه ,أفى بمنا هو من جنسه » يا إذا قال الإنسان : ما آخذ منك من ثوب آنيك خير منه» 
يمك أنه يزه بثوب مق جنسه برو امنه؛ وإذا بت أنه لايد ون يكو نا من جائيه' كنيل القران 
قرآن » وثانما : أن قولهتعالى (نأت خير منما) يفيد أنه هو النفرد بالإإتيان بذلك الخير ؛ وذلك هو 
القرآنالذى ه وكلام للددون السنةالتى يأى ماالرسولعليهااسلام وثالثها : أنةولدزنأت غيرمتها ) 
بفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تسكون خيراً من القرآن ؛ ورابعما : أنه قال (ألم تع 
أن الله عل كل ثثىء قدير )دل عل لان بذلك الخير هو الختض بالقدرة على 2 الخيرات 
وذلك هوالله تعالى ( 0 واب ) عن الوجوه الآراءة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت يخير منها) 
ليس فيه أن ذلك ارا يحب أن. يكون ناسشاً ابل لايمتنع أن يسكون ذلك الخير شيئاً مغابراً 
لذأ للناسخ 0 يعد صول النسخ والذى .يدل على تحقيق هذا الاحتهال أن له الآية در عة فى 
أن الإنيان بذلك الخير مرتب على لس الآية اللأولى ٠‏ فلو كان تسخ تلك الآية مر تبأعلى الإنيان 
سار لزم الدور وهو باطل؛ ثم احتيج اجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسسنة لآن آية 
الوصية الأأقربين منسوخه بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » وبأن آبة الجلد 
صارت منسوخة بر الرسجم . قال الشدافعى رضى الله عنه أما الأول فضعيف لان كون الميراث 
د للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية ؛ فثبت أن آية الميراث مائعة هن الوصية ؛ وأما ااثانى 
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فضعيف أرضاً لأنعر رضى الله عنه روى أن قوله م الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة » 
كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع به» وتمام الكلام فيه مذكور فى أصول الفته والله أعل ٍ! 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله علىكل شىء قدير ) فتنبيه للنى صلى اله عليه وسلم وغيره على 
قدرته تعالى على تصريف المكلف تحت مشيئته وحكبه وحكرته , وأنه لادافع لما أراد ولا ماتع 
لما اختار. 

: المسألة التاسعة 0704 استدات المعتزلة مذه الآيةعلى أن الق رآ نمخلوق » هن وجوه . أحدها‎ ١ 
أن كلام الله تعالى لوكان قديما لكان الناس والمنسوخ قديمين , لكن ذلك محال لآن الناسخ‎ 
يحب أن يكونمتأخراً عن المنسوخ » والمتأخر عن الثى. يستحيل أن يكون قدا , وأما المنسوخ‎ 
ذللأنه بحب أن يزول ويرتفع ؛ وما ثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق » وثانها : أن الآية دلت‎ 
على أن عض الق رآنخير من بءض ء وما كان كذلك لايكون تديماء وثالثها : أن قوله ألم آعم‎ 
أن الله علىكل ثثىء قدير ) يدل على أن اهراد أنه تعالى هو القادر على نسخ بعضها والإتيان بثىء‎ 
: آخر بدلا من الأول » وماكان داخلا تحت القدرة. وكان فعلاكان محدثا أجاب الاب عنه‎ 
ل عا ومنسوخا إنما هو من عوارزض الأالفاظ والعبارات واللغات ولانزاع فى‎ 
حدوشهاء فلم قلتم إن المعنى الحةيق الذى هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث ؟ قالت‎ 
المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لاشك أن تعلقه الأول قد زال وحدث‎ 
له تعلق آخرء فالتعاق الأول محدث لانه زال والقديم لايزول ؛ وااتعلق الثاق حادث لأنه تصل‎ 
,] بعد مالم يكن » والكلام الاقيق لاينفك عن هذه التعاقات » ومالاينفك عنهذءالت.اقات [عدث‎ 
ومالاينفك عن المحدث محدث والكلام الذى تعلقت به يازم أن يكون محدثاً . أجاب الاسعاب أن‎ 
قدرة الله كانت فى الأذل متعلقة بإيحاد العالم فعند دول الال فى الوجود هل بق ذلك التءاق أو‎ 
سق 5 فان ق يازم 31 يكون القادر قادراً على إبحاد الموجود وهو حال )2 وإن ل سق دارا‎ 1 
ذلك التعاق فيازمكم حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذكرتموه » وكذلك عل الله كان متعلقاً‎ 
بأن العالم سسيوجد , فعند دخول العالم فى الوجود إن بق التعاق الآول كان جملا » وإن ل بق‎ 
فيازمكم كون التعاق الآول حادثا  آنه لوكان قدا لما زال ؛ ويكون ااتعاق الذى حصل بعد‎ 
ذلك حادثاً , فإذن عالمية الله تءالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » وما لاينفك عن الحدث محدث‎ 
. فعالمية الله محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام‎ 

(١‏ المسألة العاشرة © احتجوا بقوله تعالى ( إن الله على كل ثىء قدير ) على أن المعدوم ثىء 


وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده؛ والقدر فعيل بمدنى الفاعل وهو بتاء المبالغة . 
(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقدتكلم المؤاف رحمه اله على ماف مسائل منها مرت إلى ص ع0 من هذا الجزء . 


« “لطر مع 








قوله 0 تريدون أن تسألوا رسولك . الآية 
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ع دع هار اس سا ع سق 


م : ريدو ل ا سئل ه ل ومن يبدل 
ا بألايمان ل 0 اداه دنه 


قوله تعالى ( ألم قعل أن الله له هملك السدوات والارض وما لكم من دون الله من ولى 
ولانصير 6. 

اعلم أنه .<انه وتعالى لما حكم >واز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والآرض له 
لا لغيره ‏ وهذا هو اتبيه على أنه سبحانه وتعالى 4سا حسن منه الآمر والنبى لكونهمالكالاخاق 
وهذا هو مذهب أكابنا وإنه إنما حسن التكليف منه لمححض كونه مالكا للخاق مستولياً عليهم 
لالثواب حصل » أو لعقاب يندقع . قال القفال : و >تمل أن يكون هذا إشارة إلى أمى القبلة فانه 
تعالى أخيرهم بأنه مالك السموات والارض وأن الأمكنة والجهات كما له وأنه ليس يعض الجبات 
أ كبر حرمة من؛البعض إلا من حيث يجحعاها هو تعالى له؛ وإذا كان كذلك وكان الأآمر باستقبال 
القبلة نما هو عض التخصيص بالتشريف فلا مالع يمنع 5 لخا وى جبة. إل جية ١‏ و أما الوالى 
والنصير فكلاهما فعيل ؟عنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل هذه الآية على أن 
الملك غير القدرة » فال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله علىكل ثىء قدير ) ثم قال بعده ( ألم 
تلم أن الله له ملك السموات واللارض) فالوكان الملك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من 
غير فائدة ؛ والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله ( مالك يوم الدين) ٠‏ 

قوله تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم يا سئل «وسى هن قبل ومن يبدل الكفر 
بالإبمان فقد ضل سواء السبيل 6 اعلى أن ههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة » فالمتصلة عديلة الالف وهىمفرقة 
نا جعته أى »كا أن « أو » مفرقة لما جمعة» تقول : اضرب أهم شت زيداً أم عبرا فإذا 
قلت اضرب أحدهم قات اضرب زيداً أو عمراء والمنقطعة لا تسكون إلا بعد كلام تام ء لامها 
بمعنى بل والألف» كقول العرب إنما لإبل أم شاءء كانه قال بل هى شاء » ومنه قوله تعالى 
(أم يقولون افتراه ) أى بل يقولون ؛ قال الأاخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بوائط غلس الظلام من الرباب خيالا 











قولهتعالى : ألم تع أن الله له ملك السموات . الآية ا 


١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى الخاطب به على وجوهء أحدها: أنهم المسلدون وهو قول 
الأصم والجباى وأى مسلم واستدلوا عله ,وجوه :'الآول؟؛ أنه قال فى آخر الآية ( ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان ) وهذا االكلام لا يصح إل فى حقااومنين” الث :"أن قوله (أم تريدون ) 
يقتضى معطوفاً عليه وهو قوله (لا تقولوا راعنا) فكأ نه قال: وقولوا انظرئا واسمعوا فهل 
تفعلون ذلك أمسثم أم تريدون أن تسألو ارسولم ؟. الثالث : أن المسلمينكانوا يسألون مدا 
صلل الله عليه وسم عن أمور لاخير لمم فى البحث عنها ليعلموهاها سأل اليهود مونى عليه السلام 
مالم يكن لهم فيه خير عن البحث عنه الرابع : سأل قوم من المسلمين أن يحعل لهم ذات أنواط 
كا كان للمشركين ذات أنواط » وهى شر ةكانوا يعبدونها ويعاقون علها المأ كول والمشروب» 
كا سألوا موسى أن يدل لهم إلماىا لمم آلمة . القول الثانى : أنه خطاب لأهل مكة وهو قول ابن 
عباس وبجاهد . قال إن عبد الله بن أمية الخروى أتى رسول الله يله فى رهط من قريش فقال : 
باعمد والله ما أومن بك حتى تفجر لذا من الأارض ينيوعا ,أو تكون لك جنة من تخيل وعنب » 
أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترق ف السماء بأن تصعد » وان نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى 
تنزل علينا كتاباً من الله إلى عبد الله بن أمية أن حمداً رسول الله فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : 
فان لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب منعند الله جملة واحدة فيه الحلال والرام والحدود والفرائض 
؟ جاء مومى [لىقومه بالآلواح من عند الله فيه كل ذلك » فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى : 
أم تريدون أن تسألو ارسولم مدا أن يأتيكم بالآيات من عند اللهيا سأل السبعون فقالوا : أرنا 
الله جورة . وعن جاهد أن قريشاً سألت تدا عليه السلام أن يحعل لهم الصفا ذهباً وفضة » فقال 
نعم هو لك كالمائدة لبنى إسرائيل فأبوا ورجعوا. 

القول الثالث 6 المراد اليهرد» وهذا القول أصح لآن هذه السورة من أول قوله ( يابنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى ) حكاية عنهم وعاجة معهم ولآن الآية مدنية ولآنه جرى ذكر اليهود 
وما جرى ذ كرغيرهم ‏ ولآن المؤس بالرسول لايكاد يسأله فإذا سألهكان متبدلا كفراً بالإيمان . 

( المسألة الثالثة » ليس فى ظاهر قوله ( أم تريدون أن تسألوا رسولك يا سل مومى من 
قبل ) أنهم أتوا بالسؤال فضلا عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات النى ذكرناها فى 
أنهم -ألوا والله أعم : 

١‏ المسألة الرابءة 4 اعل أن السؤال الذى ذكروه إنكان ذلك طلباً للد.جزاتفن أبن 
أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل عل الثى. لايكون كفراً؛ وإ ن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الاحكام » فبذا أيضاً لا يكون كفراًء فإن الملائشكة طلبوا الجسكة 
التفصيلية فى خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلمل الآولى حمل الآبة على أنهم طلبوا منه أنجمل 
طم إها طم آلة »وإن كانوا طليوا المء.جزرات فإنهمكانوا يطلبوتها على سبيل التعنت واللجاج 
فلبذا كفروا سيب هذا السؤال. 








»م قوله 0 :ود كثير ان أهل الكتاب . الآية 
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0 المسألة الك امسقم 0 1 اتصال هذه الآبة بما قبلها وجوهاً, أحدها: أنه تعالى 
نا ٍ جواز الذمخ ف الشراثم فلعلهم كانو ا يطالبوته ب تقاص ل ذلك الحم 3 نعهم الله تعالى عنما 
وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا هذه اللاسئلةكا أنه ماكان وم موسىأن يذكروا أسئلتهم الفاسدة 
وثانها :لما تقدم مل واهى قال لهم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به وتمردتم عن الطاعة 
كت كان در ماد لدآن ال اع [0 لوث »لا ام وى قال الفدلون 
7 تم أم تفعلونيا فدل من قبل من قوم موسى ؟ 

2 نه السادسة 4 ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( اطع فرآه فى سواء الجحمم ) أى أى 
وسط الجحيم 3 والغرض النشيم 4 دو ون نفس الح مق ٠ووجه‏ التشبيه فق ذلك أن من سللك طر ١‏ ف 
الإمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب .وال نعم ؛ فالميدل 
لذإك بالتكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى رو سين 08 أهل الك تاب لو يدوم من يعد إساكم 0 1 0 
ع5 أنفسهم من بعد ماتيين له م الحق فاعفوا واصة<وا <تى يأنى الله بأم مره إن الله على كل ثىء 
قدبى 6 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من كيد الوود مع المسلدين » وذلك لآنه روى أن فنحاص 

ابن عازوراء؛ وزيد بن قيس ونفراً من الود قالوا ال1ذيفة بن الهان وعمار بن ياسر لعد وقعة 
قدا :ألمتروا ما أصابكم » ولو كلتم ثم على المق ماهزم. مثم » فارجعوا إيديننا فهوخيرلك وأ فضلونحن 
3 م" سبيلا , فقال عمار 0 نض العبد 0 قالوا شديك نال فى فل هدك أن 
در محمد ماعقءت ؛ فقاألت المود أما هذا فقد صيا ؛ أءوقال <ذيفة : ونا أنا فقد رضيت 
الله ربا وبالإسلام ديناً و بالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً ؛ ثم أتيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأخبراه فقال أصبتما خيرا وأفلحتم) ؛ فنزات هذه الآية » واعلم أنا تكام أولا 
فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 

( المسألة لاقل ) فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأآول : قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كي تأكل النار الحطب » 1 قال أنس و ؟كنا يوا اجالسين أعندالنئ 











قوله تعالى :ود 0 من أهمل الكتاب 8 الآية ا 


صلل الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلم رجل من 
الانصار ينظف لحيته من وضوئه وقد علق تعليه فى ثمماله فسلم فلا كان الغد قال عليه السلام 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ٠‏ وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل » فلسا قام النى 
عليه السلام نبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إى تأذيت من أنى فأقسمت لا أدخل عليه 
ثلاث فإن رأيت أن تذهب بى إلى دارك فعلت » قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم بره بقوم 
من اللبل شيئاً غير أنه إذا انقاب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أنى 
ل أسمعه يقول إلا خيراً ‏ فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت ,اعبد الله لم يكن بينى 
وبين والدى غضب ولا هجر ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول كذا وككذا 
فأردت أن أعرف عملك فل أرك تعمل عملا كثيراً فا الذى بلغ بكذاك ؟ قال ماهوالا مارأيت. 
فلءا وليت دعانى فقال : ماهو إلا مارأأيت غير أفى لم أجد على أ<د من المسلبين فى نفسى عيبا ولا 
' حشداً على خير أعطاه الله إياه : فقال عبد الله : هى التى بلغت بك وهى التى لاتطاق » الثالث : 
قال عليه السلام د دب إليكم داء الأمم قبلكم, الحد والبغضاء والبخضة هى المالقة لاأقول 
حالقة الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال « إنه سيصيب أمتى داء الام قالوا ماداء الأمم ؟ 
قال الاشر والبطر والتكاثر والتنافى فى الدنيا والتباعد والتحاسد <تى يكون البغى ثم المرج » 
الخاس : أن مومى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى.فى ظل العرش رجلا يغبط بمكانه وقال 
إن هذا لكريم على ربة افا لربه أن خيرة يسمه فلم خبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاماً :كان 
لا بحسد الناس على ما اتام الله من فضله ؛ وكان لا يعق والديه ولا بمثى بالغيمة . السادس : قال 
عليهالسلام «إن لنعم اللهأعداء قيلوما أولئكقال الذين نحن دون الناس علىما آنامم اللهمنفضل» 
الشابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب ؛ الأاماء بالجور » والعرب بالعصبية 
والدهاقين بالتسكبر , والتجار بالخيانة » وأهل الرستاق بالجهالة , والعلناء بالحشد » . 
أما الآثار ؛ فالاول : حى أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن المهاب وكان يوهئذ على 
واسط فقال إنى أريد أن أعظك بشىء ؛ إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به إبليس » ثم قرأ 
(وإذقلنا للمكلايكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلاإبليس أنى واستشكير ) وإياك والحرص فانه أخرج 
آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها النسءوات والآرض فأكل منها فأخرجه الله. ثم قرأ 
( اهبطا منها) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده » ثم قرأ ( واتل عليهم نبأ ابنى 
آدم باحق ) الثالى : قال ابن الزبير : ما حشدت أحدا على ثىء من أمى الدنيا لأآنه إنكان من أهل 
الجئة فكيف أحصده عل الدنيا وهى حقيرة فى الجنة » وإن كان من أهل النار فكيف أ<سده 
عل أمز الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : هل حشد المؤمن ؟ قال ماأنساك 
بنى يعقوب إلا أنه لايضرك مالم تعد به يد واساناً . الرابع : قال معاوية : كل الناس أقدر على 











را قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . الآية 


رضاه إلا الحاسد فانه لابرضيه إلا زوال النعمة؛ الخامس : قيل الخاسد لاينال من الجالس إلا 
ل ل ذال كن لايم إلا لحئة و عضا ؛ ولا ينال من الاق إلا جرعا واعيا »ولا 
ينال عند الفرع إلا شدة وهولا »وعند الموقف إلا فضيحة وكالا . 

2 المسألة الثانية ) فى حقيقة الحسد : إذا ألم الله على أخيك بنعمة ذان أردت زوالا فهذا 
هو الحسد ءوإن اشتهيت لنفسك مثلبا فبذا هو الغبطة والمنافسة» أما الأول خرام بكل حال » 
إلا نعمة أصاءها فاجر أو كافر يستعين مما على الشر والفساد فلايضركحبتك ازواها فانكماتحب 
ا ن ن كارم ترلل ب إل اتات و الاو اذى "الى لذلا 
على أن ااط نا 0 آيات ( حدما / هذه الآية وهى قوله تعالى ( لو بردونم من لعد 
إمانم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن <هم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانبها) 
قوله تعالى ( ودوا لو لك.فرو ن يا كفروا فتكو نون سواء ) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن مسسكم 
حسنة تدؤمم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ما ) وهذا الفرح ثمانة . والحسد والثمانة متلازمان» 
(ودابعبا) ذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف وعبر عما فى قلومم بقوله (قالوا ليوسف 
اك إلى أبينا منا وحن عصبة إرى أبانا لنى ضلال مبين ؛ اقتلوا يوسف أو اطر<وه 
أرضاكل كك 0 أيك) فين نقاك أن حدم له عبارة عن كر ادتبم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها) قوله تعالى ( ولا بحدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ) أى لا تضيق به 
صدورم ولا يغتمون» فأثى الله عليهم بعدم الحسد ؛ وسادسها : قال تعالى فى معرض الإنكار 
( أم بحسدون الئاس على ما تام الله من فضله ) وسابعها : قال الله تعالى ( كان الناس أمة.واحدة 
فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوثوه من بعسد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) قبل فى 
التفسير : حسداً , وثامنها : قوله تعالى ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) فأنزل 
الله العم لواف بينهم على طاعته فت<اسدوا واختافوا ؛ إذ أرادكلواحد أنينفرد بالرياسة وقبول 
القول ؛ وتاسعها : قال ابن عباس : كانت الهود قبل مبعث النى عليه السلام إذا قاتلوا قومأ قالوا 
تسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله وبالتكتاب الذى تنزله إلا تنصرنا » فكانوا ينصرون» فلما 
جاء النى عليه السلام من ولد اسعاعيل عرفوه وكفروا به بمد معرقتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا 
من قبل يستفتدون على الذين كفروا) إلى قوله ( أن يكفروا يما أنزل الله بغياً) أى حسداً 
وقالت صفية بت حى للنى علية السلام ا أنى وعبى من عندك فقال أى لعهى ما تقول فيه ؟ 
قال أقول : إنه النى الذى بشر به موتى عليه السلام قال فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الحياة . 
فهذا حم الحسد . أما المنافسة فليست برام وهى مششتقة من النفاسة » والذى يدل على أنما ليست 
حرام وجوه ( أولها ) قوله تعالى ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون) ( وثانيها ) قوله تعالى (سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم ) و[ ما المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلي خدمة 
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مولاهما إذ زع كل ولد أن إسيقه صاحيه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو با ) وثالثها) 
قوله عليه السلام دلا حسد إلافى اثنتين رجل آ تاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله : ورجل آ تاه الله 
علدا فهو يعمل به ويعلبه الناس » وهذا الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق عل المنافسة » 
ثم نقول : المنافسة قد تسكون واجبة ومندوبة ومباحة . أما الواجبة فكيا إذاكانت تلك النعمة فعمة 
دينية واجبة كالإان والصلاة والركاة ؛ فهبنا يحب عليه أن حب أن يكون له مثل ذلك» لثانه 
إن لم يحب ذلك كان راضياً بالمحصية وذلك حرام » وأما إنكانت تلك النعمة من الفضائل المندوية 
كالإنفاق فى سبيل الله والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إنكانت "للك النعمة 
من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات ؛ و باجملة فالمذموم أن يحب ذوالها عن الغير » ذأما أن 
يحب حصولا له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم ؛ لسكن هنا دقيقة وهى أن زوال النقصان 
عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدهما ) أن يحصل له مثل ما حصل لاخير ( والثافى ) أن يزول 
عن الغير مالم حص لله فاذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لابئفكعن شهوة الطريرق 
الآخر فهبنا إن وجد قابه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص لازال » فهو 
صاحب الحسد المذموم . وإن كان د قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النحمة عن الغير 
فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك , ولعل هذا هو المراد من قوله عليه السلام « ثلاث 
لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال وله منهن مخرج إذا حسدت فلا تبغ » أى 
إن وجدت فى قلبك شيئاً ذلا تعمز 0 الكلام فى حقيقة الحسد وكله من كلام الث شيخ 
الغزالى رحمة الله عليه . 

9 المسألة اك الثة 6 فى مراتب | لحسدء قال الغزالى رحمه الله م ى أربعة ( 0 ل ب 
زوال تلك النعمة عنه وإنكان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية) أن يحب زوال تلك 
النعمة عنه إليه وذلك ملرغيته فى دار حسئة أ و امرأة جميلة أو ولاية نافذة 0 
أن تسكون له ؛ فالمطلوب بالذات حصوله له ؛ فأما زواله عن غيره فطلوب بالعرض ( الثالثة ) أن 
لا يشتى عنها بل يشتبى_ لنفسه مثلها , فآن ير عن مثلبا أحب زوالا لك لأ يظهر التفاوت 
بينهما ( الرابعة ) أن يشتهى انفسه مثلما » فان لم حصل فلا يحب زوالا » وهذا الاخير هو المعو 
عنه إن كان فالدايا والمندوب إليه إن كان فى الدين » والثالئة منها مذمومة وغير مذمومة والثانية 
أخف من الثالثة » والأاول : مذموم بحض قال تعالى (ولا تتمنوأ مافضل الله به لعضك على بعض) 
فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم نا تمنيه عين ذلك فهو مذم, رم ٠‏ 
لا المسألة الرابعة 6 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه الحسد سبعة أسباب : 
السبب الآول : العداوة والبغضاء » فان من آذاه إنسان أبغضه قله وغضب عليه ؛ وذلك 
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ااخضب يواد الحقد والحقد يقتضى التشنى والانتقام » فان بحر المبغض عن التشئى بنفسه أحب أن 
يتش منه الزمان هما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح »وههما أصابته ذعمة ساءته » وذلك لآانه ضد 
مراده ؛ فالحسد من لوازم البخْض والعداوة ولا يفارقهما . وأقصى الامكان فى هذا الباب أن 
لا يظبر تملك العداوة من نفسه وأن يكره لك الحالة من نفسه ٠‏ فأما أن يبخض إنساناً ثم آستوى 


عنده مسرته ومساءته فهذا غير كن » وهذا النوع من الحسد هو الذى وصف الله الكفار به إذ 
قال ( وإذا لقو ََ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظك إن الله 


عليم بذات الصدور؛ إن بمسسكم حسنة تسؤمم وإن آصبكم سيئة يفر<وا بها ) وكذا قال (ودوا 


ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم . واعلم أن الحسدربما أفضى [لالتتازع والتقائل . 

الذي داق : التعزز 2 فإن واحدا من أمثاله إذا ال منصيا عاليا ترفع عليه وهو لامكنه 
تمل ذلك فيريد زوال ذلكالماصب عنه وليس من غرضه أن يتسكبر » بل غرضه أن يدفع كبره 
فإنه قد يرضى ساواته كه لايرضى بترفعه عليه . 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا البابكان حسد أكثر العكفار لارسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتنم وكيف نطأطىء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القر بتين عظم ) وقال تعال يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
كالاستحقار مهم والآنفة منهم . 

السيب الرابع : التعجب 5 أخبر الله عن الم الماضية إذ قالو اما أأتم إل بقن متلا ) + 
وقالوا ( أثؤمن لبشرين مثلنا وقوههما لنا عابدون» ولئن أطعتم بشراً مثلم إلكم إذأ ل+اسرون ) 
وقالوا متممجبين ( أبعث الله بشراً رسولا ) وقالوا. (لولا نزل علينا الملائكة ) وقال ( أو عنم 
أن جاءم ذكر من ركم على رجل منكم لينذركم ) . 

السبيك حامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك نخنص بالمتزا حمين على مقصود واعحدد 
فا نكل واحد منهما سك صاحيه فكل لحمة كارن 0 له فى الانفراد بمقصوده ومن هذا 
الباب تحاسد الضرات فى التذاحم على مقاصد الزوجية , وتحاسد الآخوةف التزاحم على نيل الماذلة 
فى قلوب الأابوين للتوصل إلى مقاصد المال والكرامة» وكذلك تحاسد لاواعظين المتزاحمين 
على أهل بلدة واحدة» إذ كان غرضبما نيل المال والقبول عندم . 

فيه السسادس “حب الرياسة وطلب الجاه نفسه من غير توسل به إل مقصوده » وذلك 
كالرجل الذى يريد أن بكون عدم النظير فى فن من الفنون ء فإنه لو سمع بنظير له فى أقصى العالم 
ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التى مها يشاركة فى المنزلة من شجاعة أو علم أو زهد أو 


ثروة ويفرح بسبب تفرده . 
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السبوب السابع : شح النفس بالخير على عباد الله ؛ فانك تجد من لايشتغل برياسة ولا بكبر 
ولا إطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله شق عليه ذلك؛ وإذا وصف 
اصطراب امول الناس وإدبارثم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الإدبار لغيره و يببخل 
بنعمة الله على عباده .كا نهم يأخذون ذلك من ملك وخزانته » ويقال : البخيل من ل يمال 
غيره » فهذا سل بنعمة الله على عباده الذن لس بم وبينه لاعداوة ولا رابطة وهذا يس له 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جياتة فى الطب » لآن سائر أنواع المسد يرجى زواله لإزالة 
سببه ؛ وهذا خبث فى الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هى أسباب السد» وقد 
يجتمع بعض هذه الأأسباب أو أ كثرها أو جميما فى شخص واحد فيعظر فيه الحسد ويقوى قوة 
لايقرى صاحها معها على الإخفاء والمجاملة بل مبتك حجاب الجاملة ويظهر العداوة بالمكاشفة 
كرك تجتمع فها جملة من هذه الأاسباب وقلا يتجرد واحد منها . 

١المسألة‏ الخامسة) فى سبب كثرة الحسد وقانه وقوته وضعفه . اعلم أن الحسد إنما يكثر بين 
قوم تسكثر فيهم الأسباب التى ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن بحسد لآنه يمتنع من قول 
المتكين ولآنه يشكير ولاه عدو ولغير ذلك من الاسباب وهذه الأسباب إما تتكثر بين قوم 
تجمعهم روابط يجتمدون بسبما فى مجالس المذاطبات وبتواردون عل الأغراض والمنازعة مظنة 


المنافرة » والمنافرة مؤدية إلى الحسد خيث لاغذالطة فليس هناك حاسدة » ولمالم توجد الرابطة 
بين شخصين فى بلدين لاجرم لم يكن بينهما عاسدة» ذلذلك ترى العالم سد العالم دون العابد 
والعابد بحسد العابد دون العالم ؛ والتاجر بحسد التاجر ؛ بل الاسكاف سد الاسكاق ولا 
بحسد البزاز ؛ وحسد الرجل أخاه وابن عمه أ كثر مما بحسد الاجانب والارأة تحسد ضرتما 


وسرية زوجها أ كثر ما تحسد أم الزوج وابنته لآن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا 
يز احمون على المقاصد , ثم مزاحمة البزاز اجاور له أ كثر من مزاحمة البعيدعنه إلى طرف السوق 
وباجملة فأصل السد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لايجمع 
متباعدين بل لاجمع إلا متناسبين , فلذلك يكثر الحسد يينهم » نعم مرى اشتد حرصه على الجاه 
العريض والصيت فى أطراف العالم فإنه حسدكل من فى العالم من يشاركه فى الخصلة ااتى يتفاخر 
بما» أقول : والسبب الحقيق فيه أن اكيال حبوب بالذات وضد امحبوب مكروه ومن جملة أنواع 
الال التفرد بالكال, فلا جرم كان الشريك فى الكال مبغضاً لتكونه منازعا فى الفردائية التى هى 
من أعظم أبواب الكيال إلا أن هذا النوع من ااكيال مسا امتنع حصوله إلالله سبحانه ووقع اليأس 
عنه فاختص الحسد بالآمور الدنيوية » وذلك لان الدنيا لاتفى بالمتزاحين » أما الآخرة فلا ضيق 
فهاء وإتما مثال الآخر ة نعمة العم ؛ فلا جرم من حب معرفةاللهتعالمومعرفة صفاته وملامكته 
فلا بحسد غيره إذا عرف ذلك لآن المعرفة لاتضيق عن العارفين بل المعلوم الوا-د يعرفه ألف 
داع لطر مع 
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ألف ويفرح بعر فته و يلتذ به ولا تمن إلدة ند لسيب غيره بل حصل بكثرة العارفين زيادة 
الآنس » فلذلك لا يكون بين علياء الدبن عاد لآن مقصدم معرفة الله » وهى ير واسع 
لاضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها» نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه » 
تحاسدوا لآن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلتث عنها يد الآخرء ومعنى الجناه هلء 
القلوب ؛ ومبما امتلاً قاب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظي الآخر » أما إذا امتلا قلب بالفرح 
بمعرفة الله لم > بمنع ذلك أن عتلء قلب غيره وأن يفرح به فاك وصفهم الله تعالى يعدم ال1سد 
فال( 1 صدورم من غل [خواناً على سرر «تقاباين ) 

١‏ المسألة السادسة 6 فى الدواء الازيل للحسد وهو أمران : العلم والعمل : أما العلم قفي 
«قامان إجمالى وتفصيلى » أما الإجمالى فهو أن يعم أن كل ما دل فى الوجود فقدكان ذلك من 
لواذم قضاء ألله وقدره لإآن الممكء ن مالم ينه الى الواجب م إشفاء 0 فائدة فى 
النفرةعنه :و إذا حصلالرضا بالقضاء زال الحسد . وأما التفصيلى فم وأن تعلم أن الحسد ضرر عليك 
فى الدين والدنيا أنه ليس فيه على المحسود ضرر ف الدين والدنيا بل ينتفع به فى الدين والدنيا 
أما أنه ضرر عليك ف الدين فن وجوه؛ أحدهط: أنك بالحسد كردت حي الله ونازءته فى قسمته 
التى قسمها لعباده وعدله الذى أقامه فى خلقه ؤى حكبته ؛ وهذه جناية على حدقة التو<يد وقذى 
فى عين الإيمان » وثانها : : أنك إن غثشت رجلا من المؤمنين فارقت أ ولياء الله فى حم الاير 
لعاك الله وكالكك0 الس وسائر الكفار فى عبتهم للؤمنين البلاياء وثالئها : العقاب العظم 
المرتب عليه فى الآخرة ؛ وأما كونه ضرراً عليك ف الدنيا فهو كك مب ل كران 
فى الغ وا در عدار لايخامم الله من أ نواع النعم لد قال مهدي بك اندية تاها" تألم 
بكل بلية تضرف عنهم قتبق أبذأ مموما ميموه] نقد حص للك ماأردت -ضوله لأعدائكرأزاد 
أعداؤك حصوله لك فقن كنت تريد الحنة لعدوك فسعت فى تحصيل الحنة لنف. ك , ثم إن ذلك 
الهم إذا استولى عليك أمرض يدنك وأزال الصجه عَنك وأوقدك ف الو سايق ولاطل غلك 
لذة المطعم والمشرب . وأما أنه لاضرر على الود فى دينه ودنياه فواضح لآن النعمة لاتزول 
عنه 0 بل م 1 ن إقبال ونعمة فلا بد ان يدوم إلى أجل قدره الله ؛ فإن كل شثىء 
عنده بمقدار ولكل أجل كتاب . وهبما لم تزل اانعمة بالحسد لم يكن .عل المحندرد طرر فى الدأيا 
ولا علية إثم فى الآخرة ؛ 3 لان قر ل لنت الكتمة مانت ل تر لاعن امعدرد كادي واهذا 
غاية الجبل فإنه بلاء تشتهيه أو لا لنفسك وإنك أرضاً لا تخلو عن عدو سدك»؛ فلو زالث النعمة 
بالحسد لم يبق لله عليك نعدة لا فى الدين ولا فى الدنياء وإن اشتهيت أن تزول اانعمة عن الاق 
حسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جبل » إن كل واحد من حمقى الحساد يشتهى 


أن يختص ببذه الخاصية : ولست أولى بذلك من الغير . فنعمة الله عليك ف أن لم بزل النعمة بالحسد 
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ما يحب شكرها عليك وأنت يحبلك تكرهها؛ وأما أن الود ينتفع به فى الدين والدنيا 
فواضح ء أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جبتك لاسا إذا أخرجت الحسْد إلى القول 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره ان مساويه ؛ فهى هدايا هديا الله اليه» أعنى أنك 
تهدى اليه ناتك فانك كلا ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك ؛ فكا'نك 
اشتهيت زوال ذم الله عنه اليك فأزيلت نعم الله عنك اليه؛ ولم تزل فى كل حين وأوان تزداد 
شقاروة افا تمتها الدناذن وجوف الأول : أن أمم أغراض الخلق مساءةالاعداء وكونهم 
مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم ما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لايشتهى هوت عدوه بل 
بريد طول حياتّه ليكون فى عذاب الحسد لينظر فىكل حين وأوان إل نعم الله عليه فيتقطع قلبه 
بذلك » ولذاك قيل : 
لامات أعداوّك” بل خلدوا "2 حتى بروامنك الذى يكند 
لازلات م#سودا على نعمة فانما الكامل من سد 

الثاى : أن الناس يعلمون أن الحسود لابد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد الحاسد على 
كونه مخصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل ما لايستطاع دفمه وهو 
الذى يورث الحسد فصار المسد من أقوى الدلائل على اتصاف الحسود بأنواع الفضائل 
والمناقب . الثالث : أنالحاسد يصيرمذموما بين الخاق ملعوناً عند الخالق وهذا من أعظم المقاصد 
للبحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة ابليس وذلك لان ال+اسد لما خلا عن الفضائل 
النى اختص الحسود بها فان رضى بذلك استوجب الثواب العظيم خاف إبلس من أن يرضى 
بذلك فيصير مسةوجباً لذلكالثواب ؛ فلا لى يرض بهبل أظبر الحسد فاته ذلك الثواب واستوجب 
العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح ابليس وغضب الله تعالى؛ الخامس : أنك عساك تسد رجلا 
من أهل العلم وتحب أن يمخطىء دين الله وتكشف خطأه ليفتضح وتحب أن يخرس اسانه حتى 
لاايتكلم ./ عرض <تى لايعمولا يتعلم و إثم يزيد على ذلك » وأى مرئبة د من هذه. وقد 
ظهر فن هذه الوجوه أما الحاسد أنك عثابة من برمى حجراً إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه 
بل يرجع إلى حدقته الونى فيقلعها فنزداد غضبه فيعود ويرميه ثائيً أشد من الاول فيرجع الحجر 
على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويءود ثالثا فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سام فى كل 
الا<وال؛ والوبال راجع إليه دائماً وأعداؤه -واليه يفر<ون به ويضحكون عليه ؛ بل حال 
الحاسد أقبح من هذا لإآن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو بقيت لفاتت بالموت؛ وأما حسده 
فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلآن تذهبعينه فى الدنيا خير له من أن يبقى له عينو يدخل 
ما النار» فانظر كيف التقم الله من الماسد إذا أراد ذوال النعمة عن امحسود فا أزالها عنه ثم 
أزال نعمة الحاسد تصديقاً لقوله تعالى ( ولا بحيق المكر السى إلا بأهله ) فبذه الادوية العلبية . 











000 قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . الآية 


فبما تفسكر الانسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ من قلبه نار الاسد ؛ وأما العمل النافع 
فبو أن يأتى بالأفعال المضادة لمةتضيات الحسد فان بعثه الحسد على القدح فيه كاف لسانه المدح له 
وإن حمله عل التشكبر عليه كاف نفسه التواضع له وإن له على قطم أسباب اير عنه كلف نفسه 
السعى فى ايصال اخيرات اليه ؛ هما عرف الود ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى 
آخر الأمر الى زوال الحسد من و جبين : الاول: أن السود اذا أحب الخاسد فعل ماحبه الخاسد 
ينئذ يصي رال+اسد تحبا للبحسود وبزول الحسد حينئذ » الثافى : أن الحاسسد إذا أنى بضد موجبات 
الحسد على سبيل التكاف يصير ذإك ,الآخرة 6 له فيزول السد عله . 

2 المسألة السابعة ) اعلم أن النفرة القائمة بقاب الحاسد من الود أ غير داخل فى وسمه 
فكيف يعاقب عليه ؟ وأما الذى فىوسعه أمران : أحدها كونه راضياً بتلك النفرة ؛ والثانى إظوار 
آثال تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلىإزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب المحبة إليه » فهذا هو 
الداخل تحت التكليف » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( ود كثير من أهل الكاتاب لو بردوككم من بعد إماكم كفاراً ) فالمراد أنهم 
كانوا برريدوث دوع الاؤمنين عن الإمان من لعد ماتبين 1 أن الإمانصواب وحق» والعال 
0 غيره على <ق لاوز أن بريد رده عنه إلا بشسمة يلقما إليه؛ لآن الحق لايعدل عن الاق 
إلا بشمة والشمية إن :ادها 4 تمل الدنا هرأ يقال هم : قدعلتم مانزل بكم 
من إخراجم 0 ديادكم وضيق الام عليم واستمرار الذافة 9" 2 اركرا الإمان النىساقم 
إلى هذه الاشياء » والثانى : فى باب الددن : بطرح ااشبه فى المعجزات أو تحر يف مافى التوراة . 

أما قوله تعالى ( حسداً من عند أنفسهم ) ففيه مسائل() : 

ل( المسألة الأولى ) أنه تعالى بين أن <مم لآن .رجءوا عن الإيمان [إماكان لاجل الحسد 
قال الجبافى : عنى بقوله ( كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) أنهملم ونوا ذلك من قبله تعالى. وأن 
كفرم هر فليم لامنخاق الله فهم ؛واللجواب أنقوله ( من عند أنفسهم ) فيهوجران » أ<دهما : 
أنه متعاق « ود » على معنى أنهم نا اكت ترتدوا عن ديم 2 وكنهم ذلك من قبل شرومم 
لامن 0 |'تدين واللميل ُ الحق 2 لآم ودوا ذلك من لعد م تبين لهم نسم على المق فكيف 
كو ن عنهم 1 ار انان أ ساق ]أي ا عظما منعذاً من عند أ نفسهم 

أما قوله تعالى ( فاعفوا واصف-وا ) فهذا يدل على أن المود بعد مأ أرادوا صرف المؤمنين 
عن الإيمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على مابيناه » ولا وذ أن يأمرهم تعالى بالعفو والصفح 
على وجه الرضا يما فملوا . لآن ذلك كفر » فوجب مله على أحد أمرين الأول أن الراك 
ترك المقابلة والإءعراض عن ال+واب »لان ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت » فكا نه تعالى 
أمر الرشول بالعفو والصفح عن الهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشمركى العرب بقوله 


» لم يورد المزلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 
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تعالى ( قل للذين آمنوا يخفروا الذين لابرجونأيام الله ) وقوله ( واهجرهم هجراً جملا ) ولذلك 
لم يأمر بذلك على الدوام بل علقه بغاية فقال ( حتى يأ الله بأمره) وذكروا فيه وجوهاً, 
أحدها : أنه الجازاة يوم القيامة عن الحسر ٠‏ وثائها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته» 


وثالئها :وهوقول أكثر الصحاية والتابعين ‏ إنه الآمر بالقتال لأآن عنده يتعين أحد أمرين : 
إما الإسلام ‏ وإما الخضوع إدفع الجزية وتحمل الذل والصغار . فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضى الله عنه 
أنهم يؤمر رسول الله صلٍ الله عليه وس بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله (أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) وقلده سيفاً فكان أول قتال قاتل أككاب عبد الله بن جحش ببطن 
0 وبعده غزوة بدر» وههنا سؤالان: 

السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله ( ثم أتموا الصيام إلى اليل ) 
وإنلم يكن ورود الليل ناذا فكذا ههنا » الجواب : أن الغاية التى يعلق مما الأمر إذا كانت 
لانعلم إلا شرعا لم يخرج ذلكالوارد شمرعاعن أن يكون ناذا وحلل قوله ( فاعفوا واصفحوا ) 
إلى أن أنسخه عنكم . السؤال الثانى : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا أكداب الشوكة 
والقوة . والصفح لا يكون إلا عن قدرة ؟ والجواب : أن الرجل من المسلمين كان ينال بالأاذى 
فيقدر فى تلك الحالة قبل اجتماع الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين بأكايه , فأمر 
الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفحكى لامبيجو 0| وفالا. 

القول الثانى : فى التفسير قوله ( فاءفوا واصفحوا ) حسن الاستدعاء» واستعمل ما يازم 
فيه من النصح والإشفاق والتشدد فيه » وعلى هذا التفسير لاوز نسخه و[نما وز نسخه على 
الف الارل” 

أما قوله تعالى ( إن الله على كل ثىء قدير ) فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأآمر 
بالقتال أو غيره . 





ثم الجزء الثالث . ويليه الجزء الرابع » وأوله 
قوله تعالى ل( وأقيموا الصلاة و5 توا الزكاة وما تقدهوا لانفسكم 6 
(عنى براجعة هذا الجزء وتصحيحه والتعليقعليه الاستاذ عبد الله إسماعيل الصاوى عفا الله عنه ) 
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فيس المرء الثالف من التفشين الكاير 
للامام الفخر الرازى 





صمحدكه 
٠»‏ قوله تعالى « وقلنا يا آدم اك 1 
وزوجك النة » الآبة. 
المسألة الأول : اختلفوا فى أن قوله 
« اسكن » أص تكليف . 
و الثانية : لعن ابليس”, 
٠0‏ » الثالثة : المراد بالزوجة <واء. 
» الرابعة : نوع الجنة المذكورة 
فى هذه الآية . 
١ ١‏ ع اميه السك يرون الشكون 
» السادسة : الفرق بين قوله تعالى 
« وكلا با عيذ »اوقؤله 
د فكلا من حيث شما » . 
5 2 السابدة 5 قوله 2 ولا تقربا هذه 
الشجرة ». 
د الثامئة : نوع هذه الشجرة . 
5 و التاسعة': اراد بتوله. تعالى 
0 فتدكونامن الظالين» 
قوله تعالى د فأزلالشيطان عنها» الآية 
٠‏ المسألة الأأولى:عصمة الأنبياءعاهمالسلام. 
1١6‏ « الثانية ل يمكن إبليس من 
وسوسة آدم علية السلام . 
قوله تعالى « وقلنا اهيطوا » 
المسألة الآولى : معنى الوط إذا كانت 
الجنة فى السماء و إذاكانتفى الأارض 
« الثانية: من الخاطيونهذا الخطاب 
بو «١‏ الثالثة: قوله تعالى « اهبطوا » 
هل هو أمر أم إباحة ؟. 








صفدة 
١‏ المسألة الرابعة : قوله تعالى « اهيطوا 
بعضكم لبع ض عدو «6 أمر بال هروط وليس 
ل 


م المسألة الخامسة : المستقرقد يكون بمعنى 


مرا بالعداوة : 


الاستقرار. 
2 السادسة ؟ معى المين ١‏ 
د السابعة : بيان أن فى هذهالايات 
تيراً عظيها عن كل المعاصى . 


9 قوله تعالى « فتلقى آدم منر به كلمات « 


المسألةالأولى: أصل التاق هو التعرض للقاء 


د الثانية : المكلف لابد وأن يعرف 
ماهية التوبة . 
د الثالثة : ماهئ هذه الكليات ؟ 
٠‏ التوبة تتحقق من أمورثلاثة . 
م المسألة الخامسة : الثوبة لازمة مر 
مدر الكو 
ومو « السادسة: أصلالتؤبة ف اللغة. 
و السابعة : وصف الله بالتواب. 
د الثامنة : مافىهذه الآيةمنالفوائد 
+ « التاسعة : علة الا كتفاء بذكرتوبة 
آدم دون توبة حواء . 
قوله تعالى « قلنا اهبطوا منها جميعاً » 
المسألة الأ ولى:فائدة تكرير الأأمر با هبوط 
ب د أثانية : أما كن [هباط آدموحواء 


وإبليس . 


11 الثالثة : مافى الحمدى منالوجوه . 
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صفحة 


المسألة الرابعة : بيانحالمن تبعهدىالله 
م؟ « الخامسة: دلالة الاي عند القاضى 
قوله تعالى « والذين كفروا وكذبوا 
بآيائنا » الآية. 

القول فى النعم الخاصة بببى اسرائيل . 
قوله تعالى '< ناببى اسرائئل اذكروا 
ذعمتى التى أنعمت عليك » الآية 
الاك الراك 0 ل ل 


ل 


4 


2 


سم « الثالثة : النع ال#صوصة ببنى إسرائيل 

قوله تعالى « وآمنوا بما أنزات مصدقاً 

ك3 مع » الآبة. 

40 قوله تعالى « ولا تلبسواالمق بالياطل» 
الآبة. 

م؛ قوله تعالى « وأق.مواالصلاةوآتوا الركاة 

الآية. 

المسألة الأولىمعنى الأأمر بالصلاةفىقوله 

تعالى د وأقيموا الصلاة » . 

المسألة الثانية : معنى الصلاة فى اللغة . 

الثالئة قوله تعالى « وأقيموا 
الصلاة » خطاب مع اليهود . 
قولهتعالى ‏ أتأ مرو نالناس بالبر» الآية 

7 المسالة دوك لاس للعاصى أن يأسر 
بالمعروف وينمى عن المنكر 


حم 


3 


حم 


ان 


الميألة الثانية : احتجاج المعتزلة مهذه 
الآآة على أن فعل العبسد غير مخلوق 
لله تعالى . 

المسألة الثالثة : جملة أحاديك وأخبار 
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صفحة 


وردت فيمنيأمربالمءروف ولا يأتيه . 
قوله تعالى وواستعينو ا بالصيروالصلاة» 
الآية. 

المسألة اللأولى : الخاطبون بقوله سبحانه 
وتعالى «واستعينوا بالصبروالصلاة » . 
من هم ؟ 


المسألة الثانية : معاق الصبر والصلاة 


٠‏ المسألةالأولى:الاستدلالبالآيةعلىجواز 


كك 


0 


1) 


7ع 


//ا 





رؤية الله تعالى 

الثانية : المراد من الرجوع الى الله 
تعالى 
قرله تعالى و يابى إسرائال اذاكروا 
تعمتى التى أنعمت عليكم » الآية . 
قوله تعالى « واتقواروماً لاتجرى نفس 
عن نفس شيا » الآنةا: 
المسألة الآ ولى : فى هذها لآية أعظم 0 
عن المخاصى وأتوىاترغيث ف التوية ,. 
المسألة الثانية : إجماع الامة على شفاعة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 
قوله تعالى «وإذ ينا 6 هنآل فرعون 
بوموتك سوء العذاب » الآية. 
قولهتعالى «وإذفرقنابم البحر فأ يمينا كم :5 
الآبة. 
ذوله تال وار إة راعدا درل أرييين 
ليلة » الآية. 
قوله تءالى « وإذ آنينا مونى الكتاب». 
الآية 
قوله تعاللىد- ؤإذ قالموسى لقومه» الآية 
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م قوله تعالى ( وإذ قلتم ياموسى » الاية 
بم « « (وظللنا عليكم الغام ) الآية 
ه « (وإذ قلنا ادخلواهذهالةرية ) 
الآية 
قوله تعالى ( وإذاسة.-قموسى لقومه ) 
الآبة. 
المسألة الآولى : الاختلاف فى مكان 
الاستدقاء 


لدف ا 


« الثالثة : معنى اللام فى «الحجر» 
د الرابعة: الفاءفىقوله (فانفجرت) 
قوله تعالى ( وإذ قلئم يامومى لن نصير 
على طعام واحد ) الآية . 
أغراض -ؤال النوع الآخرين من 
الطعام . 
المسألة الثانية : قوله تعالى ( لن نصبر 
على طعام واحد) الآية : 
المسألة الثالثة : معنى القثاء والفوم 
د اتش : القراءة! المارواقة 
( أتستبداون ). 
د الخامسة: القراءة المعروفة 
( أهبطوا ) 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا ) الآية . 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقم ودفعنا 
فوقك الطور) الآية. 
قوله تعالى ( ولقد علءتم الذين اعتدوا 
- فى السيت ) الآية . 





صفحة 
٠‏ اأسألة الأول : من ثم الذين اعتدوا 
ا 
المسألة الثانية : المقصود من ذكر هذه 
القصة . 
المسألة الثالثة : الحذف الذى ف الكلام 
« الرابعة : معنى السنت. 
قوله تعالى ( وقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين ) . 
الكل در فرك الك 
« الثانية:معنىالآمرفةوله( كونوا 
اقردة). 
المسألة الثالثة : المراد من المسسخ مسي 
القاوب لامسيخالصورة 
١١‏ قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) 
الآية: 
4 المسألة الآولى حسن الإيلام والذيح . 
د الثانية : الواجبالخير فى الآية. 
د الثالثة: قولهتعالى ( إنالته يأ ّ 
أن تذحوا بقرة) عاءةأوخاصة ؟ 
٠١‏ قوله تعالى ( قالوا أنتخذنا هزواً ) 
المسألة الأولى : القراءات فى ( هزوا ) 
« الثانية : معنى(قالوا أتتخذنا هزواً) 
د الثالثة : سبب قوهم ( أتخذنا 
هزواً ). 
د الرابعة: كفرم بقولهم (أنتخذنا 
هروأا : 
١‏ « الآولى : فائدة قوم (وإنا إن 
شاء الله لمرتدون ) 





فبرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للفخر الرازى ع 


5 
قوله تعالى ( قال أعوذ بالله أن أ كون 
من الجاهلين ) ٠‏ 
قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك ) الآية 
المسألةالثانية : الموادث كلها مرادة لله 
ا" 
د الثالثة : احتجايج المعتزلة على أن 


مشيئة الله تعالى محدثة . 


1 ) تفسير قوله تعالى ( مسلية‎ ١ 
. ) تفسير قوله تعالى ( لاشية فها‎ 
تفسير قوله تعالى ( والله يخرج ما كنتم‎ 1 
تكتمون).‎ 
المسألةالأولى : قول المعتزلة فى قوله‎ 
د واللمعغرجما كنتم تكتمون»‎ 


د الثانية : دلالةالآية على أن الله 
تعالى عالم بجميع المعلومات . 
« الثالثة . دلالةالاآيةعلى إظبار ما 
يسرهالعبدمن خي رأوش ر أو معصية 
« الرابعة : دلالة الآيةعلى أنه>وز 
ورود العام لإرادة الخاص . 
4 تفسير قوله تعالى ( فقلنا اضربوه 
ببعضها) . 
5 المسألة الأول : المروى عن ان عباس 
أن صاحب البقرة طلها أربعين 
سنة حتى وجدها 0 
« الثانية:الماء فى قوله تعالى 
,2 أضربوه 6. 
٠‏ الثالثة. حكة أذ ه تعالى بذبح 
ار 





صفحة 
و المسألة الرابعة : ماهو ذلك البعض الذى 
ضريوا به القتيل ؟ 
د الخامسة : فالكلام حذوف مقدر 
٠‏ تفسيرقوله ( كذلك بحى الله الموق) . 
لاك درل . كان لك ريه 
« الثانية ضعف الاستدلال بالآية 
على أن الميت مقتول. 
١١‏ قوله تعالى د ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك » الآبة : 
امالك الول عرو سه 1 ره 
للقاوب . 
١« 8‏ الثانية: المخاطيونبةوله تعالى وثم 
قست قلوبم » ثم أهل الكتاب 
د الثالثة: مرجعاسم الإشارة . 
1 نمسي تولةتثال ( أو [كد فدوة )اه 
الالالال كاقل حرف وأ 
فى الآية من الوجوه 
9١ل‏ « الثانية: قوله تعالى ‏ أشد» معطوف 
على الكاف 
الثالثة : لماذا وصف الله تعالى 
القاوب بأنهاأشد قسوة . 
الرابعة: الاعتراض بأنه تعالى هو 
الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه 
من الكة 
الخامسة : لماذا قالالته تعالى وأشد 
قسوة » ولم يقل : أقسى 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( وإن من الحجارة) 
الآية . 
« 775+ نخثر - 8» 








فبرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


٠‏ المسألةالأولى:قرى: دو إن»بالتخفيف 
د الثانية : التفجر هو التفتتح بالسعة 
والكثرة 
م( قوله تعالى و أةتطمعون أن يؤمنوا 
لكء الآية 
عم( المسألة الأ ولى : هل الخطاب للنى يَيله 
وأنيؤمنوا 2 مع والمؤمنين 
د الثائية :.المراد' بقوله تعال أن 
يؤمنوا لكم » ثم اليهود 
:غ١1‏ م الثالثة : أسباب استبعاد إمسامم 
م الرابعة : ما الفائدة فى قوله تعالى 
«أفتطمعون أن يؤمنوا ل 6 مع 
أنهم مكلفون بالإيمان 
تفسير قوله تعالى ( ثم بحرفونه ) . 
المسألة الا ولى : التحر يف: التغيير والتبديل 
د الثائية : التحرريف إما أن يكون فى 
اللفظ أو فى المءنى 
ممع « الثالثة : من م اهرفون وفى أى 
الأزمنة كانوا وماالذى<رفوه ؟ 
الرابعة : كيف يلزم من [قدام 
البعض على التحريف حصول 
اليأس من إبمان الباقين ؟ 
د الخاسة : الاختلاف فى معنى 
قوله تعالى « أفتطمعون » 
تفسير قوله تعالى ( وهم يعلءون ) . 
15 المسألة الأولى : الاستدلال بالآيةعلى 
أن [ يمائهم ليس ضاق الله . 


د الثانية: الدلاله على أن العام 


صؤحة 





المعانداً بعد عن الرشد من الجاهل . 
1١5‏ قوله تعالى « وإذا لوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » الآية 
١8‏ قوله تعالى « وهنهم أميون لا يعلدون 
الكتاب » الآية 
؟( المسألة الآ ولى : معنى « الأمى » 
د الثاننة : معنى.« الأمانى» 
د الثالثة : الاستثناءفىقوله تعالى « إلا 
أمادلك 
قوله تعالى « وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة > الآية 
المسألة الآولى : تفسير ليام المعدودة 
د الثانية : زمن الميض 
التالفة : الفرق بين « معدودة » 
وم معدودات « 
تفسير قوله تعالى ( قل أتذثم عند 
الله عبداً 3 
المسألة الآ ولى : العبد فى هذا الموضع 
يرى يجرى الوعد والمير 
د الثانة: تعلق قوله تعالى « فلن 
بخاف أللّه عهده » 
المسألة الثالثة : الاستفهام فىقوله تعالى 
2 أتخذتم « 
« الرابعة : قوله تعالى ه فلن بخلف 
ألله عبده » تلزيه لله عنالكذب . 
مد الخامسة : الدلالة عب عدم الوعد 
بإخراج أهل المعاصى والكبائر 
من النار 3 








فهرست الجزءالثالك عن التفسير الكبير للفخر الرازى ١ه"‏ 


صفحة 
44 قوله تعالى « بلى مرى كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته » الآية 
5 المسألة الأولى : الكلام على الوعيدعند 
الفرق 
العمدوم فى الآيات الواردة بصيئءة 
من فى معرض الشرط . 
١ /‏ السك بصيغ المع المعرفة بالالف واللام 
4 صيغ اجموع المقرونة بالذى . 
عموم قولهتعالى ( سيطوقو نمانخاوابه) 
العموم فى لفظة (كل ) . 
2 و الا بصيغة ل 
5 حجج القاطعين .نفى العقاب عن أهل 
لكا 
قوله تعالى و والذين آمنوا وعملوا 
الصالات » الآية 
7 المسألة الآولى : العمل الصاح خارج 
عن مسمى الايمان 
المسألة الثانية : دلالة الآية على أن 
صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة 
د الثالثة : احتجاج الجبائى بالا.يةعلى 
أنمن يدخل الجنة لا يدخلبا تفضلا 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بنى 
إسرائيل ) الآية . 
14 المسألة الآول :وه قراءة من قرآ 
( يعبدون ) بالياء . 
د الثانية. موضع الاختلاف فى 


( يعبدون ) مزالإعراب . 





صفحة 
4 المسألة الثالثة : دلالة هذا الميئاق . 
٠‏ تفسير قواهتعالى ( وبالوالدين [-ساناً) 
المسألةالآولى : بم يتصل الباء فى قوله 
تعالى ( و بالوالدين إحساناً ) . 
١١6‏ «م الثانية : 1 أردك عيسادة أله 
تعالى بالإحسان الى الوالدين 
« الثالثة : اتفاق العلياء علي تعظم 
الوالدين وإن كانا كافرين . 
د الرابعة . الإحسان إلى الوالدين 
ألا يؤذمما البتة الخ 
١5‏ تفسير قوله تعالى ( وذى القرف ) 7 
المسألة الأولى .من هم الأقارب المعنون 
فىالأية بقوله تعالى (وذى القربى) 
« <ق ذى القرى تابع لق الوالدين 
١‏ تفسير قوله نعالى ( اليتاى ). 
معنى اليتم . 
المسألة الآولى والثانية . حق رعايةاليتتم 
كالثال ار عاق انار 
15 تفسير قوله تعالى ( والمسا كين ) . 
تأخير المسا كين عن اليتائى . 
المسألة الأاوكى:: هذى المسسكين فى |للغة , 
« الثالثة . مغايرة الاحسان إلى ذى 
القرلى عن الزكاة . 
لكر فار كل 
المسألة الأول وغوه القراء[كت 3 
(حسنا) 
المسلةالثانية : لمخوطبواب ( وقولوا) 
بعد الإخبار . 















صفحة 
18 المسألةالثالثة الاختلاففالمخاطب بقوله 
ال رار لقان حكا)؟ 
د الرابعة : هل بخص أو يعم 
هلالمراد بالناس المؤمنين فةطأو 
مايشمل الكفار ؟ 
١ 86‏ الخامسة :اذل القرل إلسن فق 
الأمورالدينية أو الدنيوية ؟ 
« السادسة: الآية تدل على وجوب 
لا كان ف الور الديكية : 
تفسير ذوله تعالى ( وأقيموا الصلاة 
وآنوا الركاة ) . 
٠‏ قوله تعالى « و إذأخذ ناميثافك لاتسقكون 
دماءكر » الآية . 
١‏ قوله تعالى « شم انتم هؤلاء تقتاون 
أنفسكم » الآية. 
ع١‏ تفسير قوله تعالى ( تظاهرون علمم 
بالإثم والعدوان ) . 
المسألة الأول : قراءة « تظاهرون » 
بالتخفيف والتشديد . 
د الثانة : التظاهر هو التعاون. 
د اثالثة : تحرمإعانة الظالم . 
« الرابعة: قدر ذنب المعين على الظم 
كقدر ذاب المباشر 
تفسيرقولهتعالى ( وإن يأتوكم أسارى 
تفادو مُ ). 
المسألة الآوك : القراءاتفى (تفادومم 
وأسارى ) والفرق بين الاسرى 
والاسارى. 



































0" فهرست الزء الثااث من التفسبر الكبير للفخر الرازى 








صفحة 
م1 المسألةالثانية: اللغةفى تفاد وم 'وتفدوم 
« الرابعة: هل الذي نأخرجواوالذين 
فودوافريق واحدأوا كثر 
4 تفسير ( وما الله بغافل عما تعملون ) 
المسألة الأولى قراءة ( تعملون ) بالياء 
لا" 
د الثانية : فى الآبة زجر عن 
المعصية وبشارة على الطاعة 
قله تعال ( أولشك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة ) الآية . 
هل تفسير قوله تعالى ( فلا خفف علهم 
العذاب ) 
المسألة الأولى : الفاء فى قوله تعالى 
( فلا خفف ) للعطف أوجواب للأمر. 
المسألة الثانية : الاية تنفى التخفيف 
مطلقاً بالانتقطاع أو بالقلة فى كلوقت 
1 قَْ لعضص الأوقات 
قوله تعالى ( ولقدآتيناموسى الكتاب) 
الآية. 
ال المسألة اللأولى معنى ( قفينا ) 'فى اللغة 
د كانه ثرا الرشل بد دردى 
عليه السلام . 
تفسير قوله تعال ( وآتينا عيسى أبن 
0 البينات ( 
المسألة الثالثة : أسماء الرسل الذين 
تضمتتهم الآية . 
د الآو لى : لمذكرعيسى عليه الغسلام 
بعد إجمال الرسلمن قبله ؟ 














صفحة 


>» المسألةالثاية معى « عسى وميم‎ ١ 
البينات » . من‎ «١ د الثالثة : مافى‎ 
الوجوه‎ 
//ال تفسير قوله تعالى ( ل روح‎ 
القدس‎ 
) المسألة الأولى : القراءة فى ( القدس‎ 
. بالتخفيف والتثقيل‎ 
5 د الثانية: بيان معنى م الروح»‎ 
. ) قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلف‎ 
) تفسير قوله تعالمى( فقليلا مايؤمنون‎ 
امنأك الآرل الو جره فاذرله تال‎ 
فقليلامايؤمنون)‎ ( 

1/1 « الثانية فى انتصاب ( قليلا ) . 
قوله تعالى ) ولما جاءثم كك من 
عند الله ) الآية. 


728 


٠‏ المسألة الأرله لاشبة فق أن القرآن 
مصدق لما 0 

د الثانية : لم جاز نصب ( مصدقاً ) 

على الحال مع أنصاحها نكرة ؟ 

« الثالثة : الوجوهفجواب(لما) 

٠‏ تفسير قوله تعالى ( وكانوا من قبل 


يستفتحون على الذين كفروا ) ٠‏ 
المسألة الآولى . الآية تدلعلى أنهم كانوا 
عارفين بذبوة حمد ولد 
و1 لكان ٠‏ مادا مقرو 61 
« الثالثة : الدلالة على أن الكفر 
ليس هو الجبل بالله فقط 
« الأآول. أصل ( نعم وبئس ) 











فبرست اللزء الثالث من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 0" 


صفحة 
؟0 المسألة الثانية .( عم وبئس ) فعلان . 
د الثالثة ) لهم سس ( أصلان 
للصلاح والرداءة م 
مم1 «١‏ الرابعة: [ع راب (نتمالرجلزيد) 
د الخامسة. الخصوص بالمدحوالذم 
قوله تعالى ( بنسم|اشتزوا به أنفسهم ) 
الآية . 
د الأول (ما) نكرة منصوية 
د ااثانية: معنى الشراءفى هذهالاية 
تفسير قوله تعالى ( فياو! بغضب على 
غضب ). 
184 المسألة الأ ولىمعنى الذضب الآولوالثاى 
« الثانية : معنى الغضب ف الاخة 
م الثالثة : يصحو صفه تعالى يالغضب 
تفسير قوله تعالى ( وللكافرين عذاب 
0 
المنألة! لول : الفرق بن لاله ورين 
قوله ( وهم عذاب مهيبن ) 
د الثانية : العذاب ف الحقيقة لايكون 
ا 
المسألة الثالثة : هذه الآية تدل على أنه 
لاعذاب إلا للكافرين . 
قوله تعالى « وإذا قبل 1 ا 
أنزل الله » الآية. 
تفسير قولهتعالى ( فل تقتلون أنبياءالله ) 
المسألة الآولى : التناقض فى دعوامم 
الإمان بالتؤراة 
المسألة الثانية : امجادلة فى الدين من 
حرف الآانبياء 


كم 








31 فورست الجزء الثالث من التفسير الكبير للاءام الفخر اارازى 


صفحة 
كر المسألةالثالنة : ( فلم تقتلون ) المرادمن 
تقدم من سلقيم 
« الرابعة : لم قال ( فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل ) , 
ا قولهتعالى رو لقدجاءكم موسى بالبينات) 
الآية . 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثافكم ورفعنا 
فوقك الطور ) الاية ٠‏ 
تفسيرقولهتعالى ( قالوا معنا وعصينا) 
المسألة الآولى : إظلال الجبل من أعظم 
الذوفات 
المأ لةالثانية أنهم قالوا (سمعنا وعصينا) 


حقيقة 


/ا/ 


م تفسدير قوله تعالى ( وأثشربوا فى قلوهم 
العجل ) ٠‏ 
الاارل : الاستعارةفى (وأشربوا 
فى قلوبهم العجل) . 
« الثانبة: بيان أن الإشراب ل بقع 
مم 1 ١‏ 
حم تفسير ( بسما يأمسكم به إعاكم ) 
الممألةالأولى: الغرض الإجانبالتوراة 
د الثانية :لم توجه الأامر إلى الإععان 
مع أنه عراءضص 0 
قوله تعالي ( قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة) الآية , 
تفسير قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن 
كنم صادقين ) ٠‏ 
المسألة الآرل تعلق كى ألمت عل 
كرنهم صادقين وهوشرط مفقود 





صوحه 
ووز المسألة الثانية : منى الموت يطلبه هو 
الموائق للفظ الآية . 
قوله تعالى ( ولتجدتهم أ<رص الناس 
على حياة ) الآية . 
+9 تفسير قوله تدالى ) وماهو مز دز حه 
3 لعل نت أن عدر )ل 
المسألة الأ ولى : قوله تءالى ( وها هو ) 
كناية عا ذا ؟ 
4و1 ١‏ الثانية. معنى الردوحة فى اللغة. 
قوله تعالى(قل منكانعد وأ لجبريل)الاية 
اماه الا ل : سب ذولة نكال رقل 
من كان عدوا لجبريل ) . 
«١ 1١5‏ الثانية : بطلان انكار مود زماننا 
عداوة جبريل عليه السلام . 
د الثالثة . أوجهالقراءة ف (جبديل) 
د الرابعة فى معنى ( جبديل ) 
تفسير قوله تعالى ( فإنه نزلهعلى قليك) 
وز تفسير قوله تعالى ( من كان عدواً لله 
وملاتكته 6 
بيان كونهم أعداء لله . 
١‏ المسألة الثانية : أوجهالقراءةفى (ميكال ) 
« الثالثة : الواو فى جبريل وميكال 
د الزابعة : ل عدل عن الإضمار إلى 
الإظبار. 
وو قولهتءالى(ولقدأنزلنااليكآيات بينات) 
المسألة لا ولى:المرادمن الآ يات البينات 
المسألةالثانية : الوجه فى تسمية القرآن 
بالآآيات . 











فبرست الزءالثالك من التفسير الكيير للامام الفخر الرازى وة؟ 


صفحة 
وول الى ألةالثالثة : معنى الانزال 
تفسير قوله تعالى 2 وما كدر مما إلا 


الفاسةون > 
1 الأرل نس الككدرما؟ 
ع ااثانية: معى الفسق فى اللغة 
قوله تعالى أوكام|عاهدوا عبداء الآية 
المسألة الأولى: القول فى « أو » 
« الثانية : الواوالعطض على محذوف 
« الثالثة : المقصودمنهذاالاستفهام 
.م « الرابعة: الوجوه اأتى فى العبد 
د الخامسة :لم قال «نبذه فريق» ؟ 
قوله تعالى « ولما جاءهم رسول من عند 
الله » الآية 
.7 نفسير قوله تعالى « واتيعوا ماثتلوا 
الشمياطين » الآية 
الم ألةالآولى : داتبء وا <كابةعنالمود 
و آلثانية : تفسين قوله تعال د تلوا» 
د الثالثة: الاخئلافف الشياطين 
أ الرابعة : مدنى ١‏ عل للك سلا » 
د الخامسة : المراد من ملك سليهان 
« السادسة : السبب فى إضافتهم 
السحر إلى سليهان عليه ااسلام 
تفسير قوله تعالى (وما كفر سلمان) 
وه «المسألة الأآولى : البحث عن السحر لغة 
« الثانية: لف طالسحر ىعر ف شرع 
0 (« الثالثة:أقسامالحر وأنواعهالسبعة 
٠ل‏ المسألةالرابعة :,أقوال الم لمينف السحر 
4م « الخامسة؛ العم بالسحر غير محظور 








1 
؛ ١م‏ المسًلةالسادسة: هل يكفر الساح رام لا؟ 
ورم «١‏ السابعة هليحب قتلالساحر أم لا 
731 قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا) 
8 مال ألةالثامنة وجه القراءات فى ه لكن» 
قوله تعالى ( وما أنزل على ا الكين ) 
لال المسأًلة الثانية : وجه قراءة « ملكين » 
0 اللام 
د الثالثة : القول بأنهما من الملائكة 
د الرابعة : هذه الواقعة كانت فى 
زمان إدرس . 
د الخامسة : الثول.فق م مارّوت 
وماروت» 
7 قوله تعالى ( فيتعلدون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه) 
المسألة اللآولى 
2 الثانية : لم | كتفى بهذه الصورة 
000 قوله تعالى (ويتعلءون مايضرم ) الآية 
المسألة الأولى: الاستعارة فىاففظ الثيراء 
: الثانة مدى و الخلاق 4 
قوله تعالى « ولو أنهم آمنوا واتقوا » 
الآية 
عم < « (ناأما الذينآمنوا لاتقولوا 
ر اعنا ) الآية 
المسألة الأولى : عدد المواضع التى 
خاطب التهيه| المومنين بقوله تعالى 
« يا أيها الذينآمنوا» . 
د الثانية : جواز المنعمن الكلمتين 


: تفسير أل 'تفراق 


المترادفتين والإذن فى الاخرى 











المسألة الآ ولى : « من » الأول للببان 

« الثانية: «الخير» هوالوحى والرحمة 
قوله تعالى ما ننسخ من آية أو نفسماء ا لآية 
المسألة الآولى : النسخ فى أصل اللغة 

7 الثانية القراءات الواردةفى«ماننسخ» 
د الثالثة : وما» فى هذه الآآية جزائية 
د الرابعة : الناسخفىاصطلاح العلماء 
د الخامسة : النسخ عقلا وسمعاً 

د السادسة. وقوع النسخ فى القرآن 
2 السابعة:المنسوخ[ماالحك أو التلاوة 
« الثامنة : اختلافالمفسر بن ف النسخ 
تفسير قوله تعالى ) نأت خير منها 1 


نألا 


"6 


انا 


كا" 


5" فبرست الزء الثالث من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
ع5 معنى قوله تعالى « راعنا» 04 قوله تعالى ( ألم تعم أن الله على كل 
7 معى قوله «ه وقولوا انظرنا » . ثىء قدير ) . 
٠‏ قوله تعالى « مايود الذين كفروا من قوله تعالى ( أم تريدون أن تسألوا 
أهل الكتاب » الآية رسولك ) الآية. 


المسألةالأولى: فى كون د أم »على ضر بين 

د. الثانية : من الخاطب بقوله تعالى 
2 أم تريدون » 

د الثالثة: أنممه ل أتوابالسؤالأملا؟ 

د الرابعة: كيف يكون.والهمكفراً 
مع أنه طلب للمعجزات ؟ 

و الخامسة: وجوه اتصالهذهالاية 
ما قبلها . 

« السادسة: فى معنى وسواءالسبيل» 

قولهتعالى (ود كثير من أهل الكتاب) 

٠ الآية‎ 

المسألة الآ ولى : فيذم االحسد 


مثلرا ). « الثانية : فى حقيقةال1سد 
عم المسألة الآولى : جواز النسخ إلا إلى وع١‏ « الثالثة : فى مراتب الحسد 
ذل د اراب د كاضية .]ا للحن 
هد الثانية : جواز نسخ الثىء إلى 41م و7 الشاطة: فى سبك كه اسن 
ماهو أثقل ٠‏ 4 « السادسة : فى الدواء المزيل للحسيد 
سممى » الثالثة : الكتاب لا يشخ بالسنة 4 « السابعة: النفرةالقائمة بقلب الحاسد 
المتوائرة . 4 قوله تعالى ) 1 من عَنْن أنفسهم ( 


7 


المسألة التاسعة مرى مسائل النسخ 
استدلال المعتزلة بالآيةعلى خلق 
القرآن . 

د العاشرة فى أن المعدوم ثبىء 


(م الفبرست) 
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3 الأول فوله تال ,و حنذا من 
عند أنفسوم « 

قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) . 

قوله تعالى ( إن الله على كلثىء قدير) 








إغالاة 





2 قوله تعالى دوأقيموا الصلاة وآنوا الركاة» الأية 


شن أ 7 
9 : اه 3 
و 5 اد ٠‏ 2 


لل-ممة 


00 تر ل ب وا ال با ا 0 
واقموا الصلاة وءاتوا الركاة وما تقدموا لانفسك منخير تبجدوهعند 


1 َه ل . يم 
الله إن اله ما تعملون نصير »١1١١‏ 


2 ا اس 


وَتَالر الى يدخل أله إلا مئكان هوزدا أو نصاري :لك ا قل 


- وهس سيره وبر وثره سا ا 211 العامة رح مي 


فانوا رَهَانك إن كنت صادقين :1 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 


قوله تعالى (( وأقيموا الصلاة وآنوا الوكاة وما تقدموا لا“نفسكم من خير تجدوه عند الله ان 
الله بما تعملورن بصي ر» 

اعلم أنه تعالى أمل بالعفو والصفح عن التزود» ثم عقبه بقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآثوا 
الركاة) تنبيبا على أنهي ألزمبم لحظ الغير » وصلاحه العفو والصفح فكذلك ألزمبم لحظ 
أنفسبم؛ وصلاحها : القيام بالصلاة والركاة الواجبتين : ونبه مهما على ماعداهما من الواجبات؛ ثم 
قال بعده (وما تقدموأ لانفسك من خير) والاأظهر أزن اراد به : التطوعات من الصاوات 
والزكوات » وبين تعالى أنهم يحدونه » وليس المراد أنهم بحدون عين تلك الاأعمال لاأنها لاتبق 
رلان رجدان عين تلك الا“شياء لابرغب فيه » فب قأنالمراد وجدان ثوابءوجزائه » هم قال ( ان 
اللهماتعملون بصير) أى : انهلاخق عايهالقليل ولا الكثير من الاأعمال » وهو ترغيبمنحيث 
يدل على أنه تعالى يحازى على القليل يا يحازى على الكثير » وتحذير من خلافه النى هو اأشر » 
وأما الخير فهو النفع الحسن وما يؤدى اليه ؛ فلا كان ما يأتيه المرء من الطاعة يؤدى به الىالمنافم 
العظيمة » وجب أن يوصف بذاك » وعلى هذا الوجه قال تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) 

قوله تعالى لإ وقالوا لن يدخل الجنة إلا د نكان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قلهاتوابر هانم 











قوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا» الآبة م 





عو رار وذ سدس لم و اع ادعء هعم يروس ةثولم 


أجره عند ريه ولا خوف علهم ولا ثم يحزنون<:11» 


إن كنم صادقين بل م نأسل وجهه لله وهومحسن فله أجوهعند ربهولاخوفعاي,م ولاه يحزنون 2 

اعم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليبود وإلقاء اشبه فى قلوب المسلدين . واعل أناليبود 
لا تقول فى النصارى : اها تدخل ال+نة » ولا النصارى فى اليبود » فلا بد دن تفصيل فى الكلام 
فكا نه قال : وقالتاليهود لن يدخل الجنة إلا م نكان هودا : وقالت التصادى لن يدخل الجنة 
إلاءنكان نصارى » ولا يدح فى اكلام سوأه » مع علينا بأزكل واحد من الفريقين يكفر 
الآخر ‏ ونظيره (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) والهود : جمع دائد . كعائذ وعوذء وبازل وبزل 
ذان قبل : كيف قيل :كان هودا . علىتوحيد الاسم وجمع الخبر ؟ قلنا : حمل الاسم على لفظ «من» 
والخبر عل معناه كقراءة الإسن (إلا من هو صالوا الجحم) وقرأ أنى بن كعب ( إلا من كان 
0 أو نصرانيا) أما قوله تعالى (تلك أمانيهم) فالمراد أن ذلك متمنياتهم ثم انهم لشدة منييم 
لذلك قدروه ما فى نفسه . فانقيل : لم قال (تاكأمانييم) وقولم (لن يدخل الجنة) أمنيةواحدة؟ 
قلنا : أشير بها إلى الا“ماتى المذكورة ؛ وهى أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنينخيرمنربهم «وأمنيتهم 
أن يردوهم كفارا » وأمنيتهم أن لا يدل الجنة غيرهم . أى : تلك لاثما الباطلة أماننهم . وقوله 
تعالى (قل هاتوا برهاكم) متصل بقوله ( ان يدخل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى ) و ( تلك 
أمانييم ) اعتراض . قال عليه ااصلاة والسلام «التكيس من دان نفسه ؛ وعمل لما بعد الموت » 
والعاجز » من أتبع نفسههواها » وتمنىعل اللها لا مانى»وقالعلىرضى الله عنهدلا تتكل على المنىفانما 
بضائع التولى» وأما قوله تعالى (قل هاتوا برهاتم) ففيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) هات : صوت بمازلة هاء فى معنى احضر ‏ 

(المسألة الثانيقم دات الآية على أن المدعى سواء ادعى نفياء أو إثباتاً » فلا بدله من الدليل 
والبرهان ؛ وذلك من أصدق الدلائل على بطلان اول بالتقليد قال الشاعر : 

من ادعى شياً بلا شاهد . لابد. أن تبطل 0 

أما قوله تعالى ( بل ) ذفيه وجوه . الاآول : أنه إثبات لما نفوه مندخول غيرهم الجنة . الثانتى 
أنه تعالى لما ننى أن يكون لهم برهان » ثبت أن لمن أسلم وجهه له برهانا. الثالث :كانه قبل لهم : 
أنتم على ما أتم عليه لا تفوزون بالجنة» بلى ان غيرتم طريقعكم » وأسللتم وجهكم لله وأحستم 
فلكم الجنة » فكو نذلك ترغيباً لم فى الاسلام » وبيانا لمفارقة حال حال من بدخل الجنةلى يقلعوأ 











ع قوله تعالى دوقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هودآ» الآية 


عما هم عليه ؛ ويعداوا إلى هذه الطريقة ٠‏ فأما معنى (منأسلم وجهه لله) ذهو اسلام النفس اطاعة 
أله ؛ وإنما خص الوجه بالذكر لوجوه . أحدها : لاأنه أشرف الا عضاء من حيث انةمعدن. 
الحواس والفكر والتخيل » فاذا تواضع الا أشرف كان غيره أولى . وثانيها : أن الوجه قد يكنى 
به عن النفس . قال الله تعالى (كل شثىء هالك إلا وجهه ؛ إلا ابتغاء وجه ربهالا“على) وثالئها : أن 
أعظلم العبادات : السجدة ؛ وهى إنما تحصل بالوجه ؛ فلا جرم خص الوجه بالذكر » ولهذا قال 
زيد بن مرو بن نفيل: 
وأسلت وجهى ار أسلت له الاارض تحمل صخراً ثقالا 
اتا رس ل 1 السلت” الهالزر 2 كفل عنا أزالالا 

فيكو نالمرء واهباتفسهطذا الا مرء باذلا لماء وذكرالوجهوأراديهنف سااثشىء » وذلكلايكون 
إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس فى طاعته » وتجاب معاصيه » ومعنى دلله» أى : خالصاً لله 
لا يشوبه شرك ء فلا يكون عابدا مع الله غيره» أو «علمًا رجاءه بغيره ٠‏ وفى ذلك دلالة على أن 
المرء لا يتتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه العبادة فى الاخلاص وااقربة » وأما قوله تعالى ( وهو 
محسن) أى لا بد وأن يكون تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل قبيح , فان الهنديتواضعون لله لكن 
بأفعال قببحة ؛ وموضع قوله (وهو بحسن) موضعحال كقولك : جاء فلان وهو را كب . أى جاء 
فلان رأ كباء ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره عند ربه » يعنى به الثواب العظي » ثم مع هذا 
النعيم لا يلخمه خوف ولا حزن » فأما الذوف فلا يكون إلا من المستقبل» وأما المزنفقد يكون 
من الواقع والماضى »ا قد يكون من المستقبل:قنبه تعالى بالا مرين على نهاية السعادة لان النعيم 
العظيم إذا دام وكثر وخلص من الخوف والحزن فلا حزن على أمر فاته » ولا على أمريناله » 
ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وتغيره » فقد بلغ النهابة . وفىذلك ترغيب فى هذه الطريقة ؛ وتحذير 
من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولامجمع ؛ ومثله 
قوله (وك هن ملك فى السموات)"مقال(شفاعتهم)وةوله(ومنهم من يستمع الك)وقال فى موضع 
أخر(يستمعون اليك)وقال(ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك) ولم يقل : خرج 
واغل أنا لما فسمرنا قوله (م نأسلم وجهه لله) بالاخلاص ؛ فلنذكر هبنا حقيقة الاخلاص » وذلك 
لا يمكن بيانه إلا فى مسائل : 

(المسألة الاأولى) فى فضل النية ‏ قال عليه ااصلاة والسلام دإنما الاعمال بالنيات» وقال 
«إن الله لا ينظر. الي صورك ولا إلى أعالم وإما بنظر الى قلويم ونباتم, وف الاسرائيليا تأن 








قوله تعالى « وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً » الآبة 0 


رجلا مر بكثبان من رمل فى مجاعة : فقال فى نفسه : لوكان هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس 
فاوح الله تعالى إلى نبيهم : قل له : ان الله قبل صدقتك ؛ وشكر حسن نيتك ؛ وأعطاك ثوابمالى 
كان طعاما فتصدقت به . 
( المسألة الثانية) الانسان إذا علم ؛ أو ظن » أو اعتقد أن له فى فعل من الا"فعال : جاب نفع 
أو دفع ضر » ظهر فى قلبه ميل وطلب ؛ وهو صفة تقتضى ترجيح وجود ذلك الثىء على عدمه ) 
وهى الارادة » فبذه الارادة هى اانية والباعث له على تلك النية : ذلك العلم أوالاعتقاد » أوالظن 
إذا عرفت هذا فنقول : الباعث عل الفعل إما أن يكون أمرا واحدا ؛ وإما أن يكو نأمرين» وعلى 
التقدير الثاتى فاما أن يكو نكل واحد منهما مستقلا بالبعث أو لا يكون واحد منهما مستقلا بذلك 
أو يكون أحدهما مستقلا بذلك دون الآخر ء فبذه أقسام أربعة : الاأول : أن يكونالباعث واحدا 
وهوكا إذا مجم على الانسان سبع » فليا رآه قام من مكانه » فبذا الفعل لا داعى اليه إلا اعتقاده 
ها فى الهرب من النفع » وه فى ترك الحرب من الضرر » فبذه النية:سمى خالصة » ويسمى العمل 
بموجبها إخلاصا . الثاتى : أن يتمع على الفعل باعثان مستقلان : 5إذا سأله رفيقه المقير حاجة 
فيقضيها لكونه رفيقا له؛ وكونه فقيراء مع كو نكل واحدمن الوصفين بحيث لو انفرد لاستقل 
بالاستقضاء » واسم هذا موافقة الماعث . الثالك : أن لا يستقل واحد منهما لوانفرد؛ لكن 
المجموعمستقل » واسم هذامششاركة . الرابع:أنيستق ل أحدهما وبكونالاخر معاضدا هثل أن يكون 
للانسان ورد من الطاعات » فاتفق أن حضر فى وقت أداما جاعةءن الناس » فصار الفعل عليه 
أخف بسبب مشداهدتهم ؛ واسم هذا معاونة 
(المسألة الثالثة 4 فى تفسير قوله عليه السلام دنية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه وجوها 
أحدها : أن النية سر » والعمل علن » وطاعة السر أفضل من طاعة ااعلانية ؛ وهذا ليس بثى لانه 
يقتضى أن تكون نية الصلاة خيرا هن نفس الصلاة ٠‏ وثانيها : النيةتدوم إلىآخر العمل » والاأعمال 
لا تدوم» والدائم خير دن المنقطع وهذا "لس بك ثالااانه برجع معتاه إل أن العمل الكثير خير 
من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاةقد لا تحصل إلا فى لحظات قليلة » والا “عمال تدوم . 
وثالئها : أن النية >»جردها خير من العمل عجرده . وهو ضعيف » إذ العمل بلا نة لا خير فيه » 
وظاهر الترجيح للمشتركين فى أدل الخيرية . ورابعه! : أثلا يكونارادمن الخير إئيات الافضلية 
بل الم اد أن اانية خير من الخيرات الواقعة بعمله ؛ وهو ضعيف ؛ لا“ن حمل الحديث عليه لايفيد 
إلا إيضاح الواخحات ؛ بل الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النيقمالم تخل عن جميع أنواع الفتور 












3 قوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هودا» الآية 
لا تكون نية جازمة » ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم بوجد 
عائق : وإذاكان كذلك : يت أن النبة لا تنفك البتة عن الفعل » فبدعى أن هذه النية أفضل من 
ذلك العمل : وبيانه من وجوه . أولها : أن المقصود من جميع الا“عمال تنوير التقاب بمعرفة الله 
وتطهيره عما منوىالته » والنيةصفة القاب ؛ والفعل ليس صفة القلب » وتأثير صفة القلب أقوى 
من تأثير صفة الجوارح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله . وثانيها : أنه لا معنى للنية 
إلا القصد إلى إيقاع تلك الا“عمال طاعة للمعبود » وانقيادا له» وإنما يراد الاأعمال ليستحفظ 
التذكر بالتكرير ؛ فيكون الذكر والقصد الذى ف القلب بالنسبة الى العمل كالمقصود بالنسبة الى 
الوسيلة ؛ ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة . وثالثها : أن القاب أشرف من الجسد عففعله 
أشر ف ,ّم ن'فعل الجسد » فكانت النية أفضل من العمل . 

(المسألة الرابعة) اعلم أن الاعمال على ثلاثة أقسام : طاعات ؛ ومعاصى » ومباحات . 
أما المعاصى فبى لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلايظن الجاه ل أنةوله عليهالصلاة والسلام دما 
الا“عمال بالنيات» يقتضى انقلاب المعصية طاعة بالنيةكالذى يطعم تقراف مال غتره ١‏ أواسى 
مسجد | منمال حرام . الثانى:الطاعات وهى مر تبطة بالنياتف الاصل وف الفضيلة » أما ف الاصل فهو 
أن ينوى مما عبادة الله تعالى فان نوى الرياء صارت معصية , وأما الفضيلة فبكثرة اانيات تكثر 
الحسئة كن قعد فى المسجد وينوى فيهنيات كثيرة . أوطا : أن يعتقد أنه بيت الله ويقصديه زبارة 
ولاه 6 قال عليه ااصلاة والسلام «منقعدف المسجد نقد زار اللهدو<قعلالمزور | كرام زائره» 
وثانيها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال الانتظار كن هو فى الصلاة . وثالثها : إغضاء 
السمعوالبصر وسائر الا أعضاء عمالاينبنى ؛ فان الاعتكاف كف وهو فى.عنىا'صوم » وهو نوع 
ترهب واذلك قال عليه ا'صلاة والسلام «رهبانية أمتى القعود فى المساجد» ورابعما : صرف 
ااقاب وااسر بالكلية إلى الله نءالى . وخامسها :.إزالة ماسوى الله عن القاب . وسادسما : أن يقصد 
إفادة عل أو أمر عر وفك أو تهى عن مشكر .ود ابتيا : أنيستفيد أحاف الله فانذلك عم اهل 
الدين . وثامنها : أن يترك الذنوب حياء من الله فبذا طريق تسكثير النيات » وقس به سائر الطاعات 

القسم نال 1ك الماحات ارلا فى رضم إلا رعنل نه اأرانات ل ا 
القربات؛ فا أعظم خسران من يغفلعنها ولا يصرفما الى اقربات ؛ وفى الخبر: من تطيب لله جاء 
يوم القيامة وريحه أطيب من ري امرك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامةو ربحهأنتنمنالجيفة 
فان قلت بفاشرح لىكيفية هذءالنية . فاعم أن القصد من التطيب انكان هوالتنعم بلداث اليا أو 

















قوله تعالى «وقالت الهود ليست النصارى على ثى.» الآبة 7( 


مدن ار ار ال 


وَقالت الود لت النْصَارَى عل شىء وات التصارى يست ل 


سس مه سالروسهئر لس سم مصباتر سور بر 


على ثىء وثم ناكما تَكذاكَ وَل الذي لا يلون مل ل قوم فالله حكم 
إظهار التفاخر بكثرة المال أو رياء الخاق أو ليتودد به الى قلوب النساء » فكل ذلك يجحعل التطيب 
معصية » وإنكان اتقصد إقامة السنة ودفع الرواتح المؤذية عن عباد الله وتعظيم المسجد , فهو عين 
الطاعة » وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات ؛ وااضابط أن كلها فءلتهإداعى اق فبو العمل 
المق » وكل ما عملته لغير الله خلالها حساب وحرامها عذاب 

(المسألة الخامسة ) اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لابدمنالاية فول 











فى نفسه عند تدريسه وتارته:نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلكنيةوهيبات فذاك 0 

س أو حديث لسان واانية بمءزل عن جميع ذلك نما النية انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها 
أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلاءوالميل إذا لم حصل لم يقدر الانسان عنى! كتسابهوهو كقول 
الشبعان نويت أن أشتبىالطعام»أو كقول الفارغ نويت أن أعشق » بل لا طريق إلى | كتساب 
الميل الى الثبىء إلا با كتساب أسبابه وليست هى إلا تحصيلالعلم بما فيه من المنافع » م هذا العلم 
لاوجب هذا الميل إلا عند خاو اتقلب عنسائر الشواغلفاذا غلبت شهوة التكاحولم يعتقدف الولد 

| صحيحا لا عاجلا ولا آجلاءلا بمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلاعلى نيةقضاء الشووة 
إذ النية هى إجابة الباعث ولا باعث إلا الشووة فكيف ينوى الولد فثبت أن النية ليست عبارةعن 
القول باللسان أو بالقاب بلهى عبارة عن حصول هذا الميل؛ وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيس 
فى بعض الأوقات » وقد يتعذر ففبعضبا 

(المسألة السادسة) اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فنبممن يكو نعملهم إجابةلباعث 
الخوف فانه يتق اانار» ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة والعامل لجل الجنةعامل 
لبطنه وفرجهكالاجير السوء ودرجته درجة البله؛ وأما عبادة ذوى الألباب فلا تتجاوز ذكر الله 
والفكر فْه حبا لجلاله وسار الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون ربمم بالغداة والعثىيريدون 
وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم صار المقربون متنعمين بالنظر الى وجهه الكريمونسبة 
شرف الالتذاذ بنعيم الجنة الى عرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة نعي الجنة الى وجهه الكريم 
قوله تعالى ((وقالت اليهود ليست النصارى على نثىء وقالت النصارى ليست اليهودعلى ثثىء وثم 












1 قوله تعالى دوقالت اليهود ليست النصارى على شىء» الآية 





2 مه 2ه لوس بير 


يوم بوم القيامة في)كانواذ فيه ه لفون د11 


يتلون الكتاب كذلك قال الذين بن لا يعلدون مثل قولم فالله بحم بيهم يوم نافيا كانوا فيه 

يختلفون) اعل أنه تعالى لما جمعبمفى الخبر الأول فصلبمفى هذه الآبة ؛ وبين قول كل فريق منهم 
الأ ؛ ركاف كر كل ةد لاخر عا وك أشائا + 

(المسألة الآول) قوله ( ليست النصارى على ثىء) أى على شىء يصح ويعتدبه وهذه 
مبالغة عظيمة وهو كقومم : أقل من لا ثىء . ونظيره قوله تعالى ( قل يأأهل السكتاب لستم علىثىء 
حتى تقيموا التوراة ) ذان قبل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقينكانا يثبتانالصافع وصفاته سبحانه 
وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين . الاول : أنهم لما ضموا إلى ذلك القول 
الحدن قولا باطلا يحبط ثواب الآول؛ فكا نهم ما أتوا بذلك اميق . الثانى : أن بخص هذا العام 
بالآمور التى اختلفوا فهاءوهى ما يتصل يباب النبوات 

(المسألة الثانية) روى أنوفد نجران لا قدموا على رسول التهصلالله عليه وس أنَاهم أحبا 
اللارد قاطروا ‏ آر شعت أصو اهم » فقالت الهود : ماأتم على ثىء دن الدين وكفروا بعيسى 
عليه السلام والانجيل؛ وقالت النصارى لم نحوء وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة 
(المسألة الثالثة) اختلفوا فيمن ثم الذين عناهمالله تعالى أممالذي نكانوا من بعد بعثة عيسى عليه السلام 
ل فى زمن مد عليه ااسلام ؛ وااظاهر المق أنه لا دليل فى الظاهر عليه وإنكان الأولى أن حمل 
على كل الهود ؛ وكل النصارى , بعد يعثة عيسى عليه ااسلام » ولا يحب لما نقل فى سبب الآية أن 
ببوديا خاطب |انصارى بذلك فأنزل الله هذه الآبة أنلايراد بالآية سواه إذا أمكن مله على ظاهره 
وقوله (وقالت الهود ليست النصارى على ثىء ) يفيد العموم , فا الوجه فى حمله على التخصيص 
ومعلوم من طريقة اليهود والنصارىأنهم منذكانوا فهذا قولكل فريق منهما فىالآخر 

أما قوله تعالى (وهم يتلون الكتتاب) فالواو للحال ؛ والكتاب الجن » أى قالوا ذلكوحاهم 
أنهم من أهل العلوم » والتلاوة للكتب؛ وحق من حمل التوراة أو الانجيل ؛ أو غيرهها من كتب 
الله وآمن به » أن لا يكذر بالباق » لآ نكل واحد من الكتابين مصدق للثانى ؛ شافد لصحته ء'فان 
التو رأة مصدقة بعيسى عليه السلام » والانجيل مصدق بمومى عليه السلام 

أما قوله تعالى ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فانه يقتضى أن من تقدم ذكره يحب أن يكون 
عالما لى يصح هذا الفرق ؛ فين تعالى أ نهم مع المعرفة والتلاوة إذاكانوا يختلفونهذا الاختللاف 












قوله تعالى دومن أظلٍِ بمن منع مساجد الله» الآية 5 
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ومن أَظْمْ من ممع مَسَاجدَ الله ل مدا ادن 


يم ره 


ره 2ه 


لتك مَاكَانَ كم أن د خاو ها"! إلا حَائفِينَ 


ضما ا جا ار 
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فكيف حال من لا عل . واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت فىأمة مد صلى الله عليه وسلٍ فان 
كل طائمة تتكفر الآخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآنء ثم اختلفوا فيمن ثم الذين لايعلبون على 
وجوه . أوها : أنهم كفار العرب الذين قالوا ان المسلمين ليسا على ثىء فين تعالى أنهإذا كان قول 
الهود والنصارى وثم يقرؤن انكتبلاينبغى أنيقبل ويلتفت اليه فقول كفار العرب أولى أن 
لايلتفت اليه . وثانيها : أنه إذا حملنا قوله (وقالت اليبود ليست التصارى علىثىء ) على الذين كانوا 
حاضرين فى زمان مد صلى الله عليه وسلم حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون) على المعاندين 
وعكننه أيضاً تمل ٠‏ وثالثها : أن حمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على ثىء ) على علمائهم 
وبحمل قوله (كذلك قال الذين لا يعلدون ) علي عوامم فصلا بين خواصهم وعوامهم »والآول 
أقرب ؛ للآن كل البود والنصارى دخاوا فى الآية فن ميزعنهم بقوله ( كذلك قال الذين لايعلمون) 
يجب أن يكوتف غيرثم . 

أما قوله 2 بينهم ) ففيهأربعة أوجه . أحدها : قال الحسسن : : يكذبهم جميعاً ويدخلهم 
الثار . وثانير بحم الاتتصاف من الظام المكذب لليظلوم المكذب . وثالثها : يربهم من يدخل 
الجنة عيانا ومن يدخل النار عيانا » وهوقولالزجاج . ورابعبا :حم بين انحق والمبطل فم| اختلفوا 
0 أعلم . 

تعالى ل( ومن أظم من منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى فى خب رابما أ ولئك ماكانلم 

أن 00 إلاخائفين هرق الدنياخزى ولهم فى الآخرةعذاب عظيم ) اعلم أنفىهذه لا بتمسائل 

(المسألة الاوى) أجمع المفسرو نعل أنه ليس المراد منهذه الآية جرد بيان الشرط والجراء 
أعنى جرد ببان أن من فعل كذا فان اللهيفعل به كذا بل المراد منه بيان أن منهم من منع عمارة 
المساجد وسعى فى خرابها» ثم أن لتهتعالى جازاهم بما ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفوا فى أنالذين 
منعوامن عمارة المسجد وسعوا فى خرابه منهم ؟ وذكروا فبه أربعة أوجه . أولما : قال ان عباس 


«مسلغطر_؛» 














٠‏ قوله تعالى دوفن أظم من منع مسأجد الله الآية 
انملك النصارى غزا بيت المقدس مخربه وألق فيه الجيف» وحاصر أهله وقتابم » وسى البقية» 
وأحرق التوراة» ول يزل بيت المقدس خرابا حتى بناه أهل الاسلام ف زمن عمر . وثانيها : قال 
الحسن وقتادة والسدى : نزلت فى حختنصر حيث رن الك سس الها اعد 
على ذلك عط الود 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذا الوجهان غلطان لأانه لا خلاف بين أهل العلم 
5 أنعهد مختنصركاتقبل مود المسبيح عليه السلام بدهر طويل ؛ والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف بكو نون مع مختنصر فى تخريب بيت المقدس » وأيِضًا فان النصارى يعتقدون فىتعظيم بيت 
المقدس مثل اعتقاد اليبود وأ كثر ؛ فكيف أعانوا على تخريبه . وثالثها : أنها نزلت فمش رك العرب 
الذين منعوا الرسولعليهالصلاةوالسلام عن الدعاء الى الله بمكةو ألجؤهالىالحجرة ؛ فصاروا مانعين له 
ولاحابهأنيذكروا اللهفى المسجد الحرام ؛ وقدكان الصديق رضى اللهعنه بنىمسجداً عند داره فنع 
وكان من يؤذيه ولدان قريش ونساؤهم » وقيل ان قوله تعالى ( ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها) 
نزلت فى ذلك : فنع من الجهر لثلا يؤذى ؛ وطرح أبو جبل العذرة على ظبر النى صل الله عليه 
وس فقيل : ومن أظل من هؤلاءالمشركين الذين بمنعون المسلمين الذين يوحدون الله ولا يشر كون 
به شيئًا ويصلون له تذللا. وخشوعاء و يشغاون قلوجم بالفكر فيه ء وألستهم ,الذكر. له؛ وجمبيع 
جسدمم بالتذلل لعظمته وسلطانه ٠‏ ورابعبا : قال أبو مسلم : المراد منهالذينصدودعن المسجد الحرام 
<ين ذهب إليه من المدينة عام الحدييية » واستشهد بقوله تعالى ( ثم الذين كفروا وصدوك عن 
المسجد الحرام ) وبقوله ( ومالهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل 
قوله ( الا خائفين ) بما يعلى الله من يده » ويظبر م نكلمته »كا قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم 
لا بحاورونك فيا الا قايلا ملعونين أبنما ثقفوا أخذوا وقنلوا تقتيلا ) وعندى فيه وجه خامس » 
وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أن يقال انه .لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على الهود 
فكانوا بمنعون الناس عن الصلاة عند توجبهم إلى الكعبة » ولعلوم سعوا أيضا فى تخريب الكغبة 
بأن حملوا بعض اللكفار على تخربها : وسعوا أيضا فى تخريب مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
اثلا يصاوا فيه منوجبين إلى القبلة » فعابهم القه بذلك وبين سوء طريقتهم فيه ؛ وهذا التأويل أولى 
مما قبله » وذلك لآن الله تعالى لم يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآبة الا قبانح أفعال البهود 
والنصارى » وذكر أيضا بعدها قبا أفعاللهم فكيف يليق مبذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها 
قبائح أفعال المشركين فى صدثم الرسول عن المسجد المرام » وأما حمل الآية على سعى النصارى 
في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم ببق إلا ما قلناه 


قوله تعالى «ومن أظلم من منع مسناجد الله الآبة ١١‏ 

(المسألة الثانية4 فىكيفية اتصالهذهالآية بما قبلباوجوه : فأما منحملهاعلى النصارى وخراب 
بيت المقدس قال : تتصلبما قبلبا من حيث ا ناانصارى ادعوا أنهم م نأهل الجنة فقط , فقيل . لهم 
كيف تكونون كذاك مع أن معامادم ال اق انرا مكنا ررأمااتن 
حمله عبل المسجد الحرام وسار الماخال قال: اجرى اد كر مقر ى العرف فق قله ( كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قوطهم)وقيل : جرى ذ كر جميع الكفار وذمبم . فرة وجه الذم إلى الهود 
والنصارى ؛ ومرة إلى المشر كين 

(المسألة الثالثة» قوله ( مساجد الته ) عموم؛ فنهم من قال : المراد بدكل المساجد . ومنهم من 
حمله على ما ذ كرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة » وقالوا : قد كان لابى لكر رض 
ألله عنه مسجد بك يدعو ألله فيه تذربوه قبل الهجرة ٠‏ ومهم من حمله على المسجد الخرام فقطء 
وهو قول أبى مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية . فان قبل : 
كيف جوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا: فيه وجوه . أحدها : هذا كن يقول بان 


آذى صالحا واحدا : ومن أظلم من آذى الصاحين . وثانيها : أن المسجد موضع السجود فالمسجد 


الحرام لا يكون فى الحةيقة مسجدا واحدا بل مساجد 

(المسألة الرابعة) قوله ( أن يذ كرقتها اسعه) فى حل ااتصب . واختلفوا فىالعاملفيه على أقوال. 
الاول : أنه ثانى مفعولى منع لانك تقول : منعته كذأ . ومثله ( وما معنا أن ترسل بالآيات :وها 
منع الناس أن يؤمنوا ) الثانى : قال الأخفش : يوز أن يكون على حذف « من » كانه قيل: 
منع مساجد الله من أن يذكر فها اسمه ٠‏ الثالث : أن يكون على البدل من مساجد الله . الرابع : 
قال الزجاج : يوز أن يكون على معنى كراهة أن يذ كر فيها اسمه . والعامل فيه « منع » 

لا المسألة الخامسة 4 السعى فى تخريب المسجد ققد يكون لوجبين . أحدهما : منع المصلين 
والمتعبدين والمتعبدين له مند<وله » فيكون ذلك تخريا . والثانى : بالهدم والتخريب » وليس للاحد 
أن يقول: كيف 66 أن يتأول على بيت الله ارام ول يظبر فيه التخريب ؛ لان منع الناس من 
اقامة شعار العبادة فيه يكون تخر يبا له ؛ وقيل : ان أبا بكر رعغى الله عنهكان له موضع صلاة لذربته 
قرش لما هاجر 

لإ المسألة السادسة 6 ظاهر الآبة يقتضى أن هذا الفعل أعظ. أنواع ااظم ٠‏ وفيه اشكال» 
لآن الشرك ظلٍ على ما قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) مع أن الشرك أعفم اك 
وكذا الزنا وقثل النفس أعم من هذا الفعل . والجواب عنه أقصى ما فى الباب أنه عام دخله 








١‏ قوله ا تعالى «ومن أظل من منع مساجد الله الآية 

التخصيص فلا يقدح فيهء أما قوله تعالى ( أوائك ما كان لحم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم 
أن فى الآبة مسائل: 

١‏ المسألة الاولى 6 ظاهر الكلام أن الذين آمنوا وسعوا فىتخريب المسجد هم الذين يحرم عليهم 
دخوله إلا خائفين » وأما من يعله عاما فىالكل فذكروا فى تفسير هذا الخوف وجوها أحدها : 
ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين علىرحال الحيبة وارتعاد الفرائص من المؤمنين 
أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها وبمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى ما كان الحق والواجب إلا 
ذلك لولا ظل الكفرة وعتوثم » وثانيها : أنهذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظبرهم على المسجد 
الحرام وعلى سائر المساجد ؛ وأنه يذل المشركين لحم حتى لا يدخل المسجد ارام واحد منهم 
إلاخاتما حاف أن رخذ فعاف أو يقتل إن ل يسل , وقد أنجر الله صدق هذا الوعد فنعهم من 
دخول اك الحرام 2 ونادى فهم عام حج 1 الله عنه ) ألا لاحجن بعدالءام مشرك) 
وأ النى عليه الصلاة وااسلام باخراج البهود من جزيرة العرب » لخ من العام الثانى ظاهرا على 
المساجد لا رحد الماكين أن بحج ويدخل المسجد الحرام وهذا هو تفسير أبى مسل 
ففحمل المنع من المساجد على صدمم 0 الله صبلى الله عليه وس عن ال مس.جد المرا عام الحدببية 
و>مل هذا الخوف عل ظهور أمر الرسول صبل الله علبه وسل وغلبته لم حيث يصيرون خائفين 
منه ومن أمته . وثالئها: أن يحمل هذا الخوف عل ما يلحقهم من الصغار والذل بالجزية والاذلال 
فاك بحرم عليهم دخول | اسجد الحرام إلا فى أمى يتضمن الاوف و أن يدخاوا لليخاصة 
وامحاكة وانحاجة ؛ لانكل ذلك يتضدن الاوف والدايل عليه قوله تعالى ( ماكان للشركين أن 
يعمروا مساجد اللهشاهدينعل أنفسهم بالكدفر) . وخامسها : قالقتادة والسدى : قوله (إلا خائفين) 
معنى أن النصارى لا يدخلون بيت المقدس الاخائفين » ولا يوجد فيه نصراق إلا أوجع ضربا 
وهذا التأويل مردود ؛ لآن بيت ا مقدس بق أ كثر من ماثّة سنة فأيدى النصارى نحيث لم بتمكن 
أحد من اللمين من الدخول فيه إلا خائفا » الى أناستخاصه الملك صلاح الدين رحمه الله فى زمائنا 
أن قوله (ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) وانكان لفظه افظ الخير لكن المرادمنه 
النبى عن تمكينهم من الدول ٠‏ والتخلية بينهم وبينه كةوله (وماكان لك أن تؤذوا رسول اللّه) 
أما قوله آعالى لحم فى الدنيا خزى) فد اختلفوا فى الخرى » فقال بعضهم :ما يلحقهم من الذل بمنعهم 
من المساجد ؛ وقال آخرون بالجزية فى حق أهل الذهة » وبالقتل فى-ق أهل الحرب . واعل أنكل 
ذإك محتمل فان الارى لِ< كون إلا م مر 0 العقو 3 من الحوانو الاذلال:فكل ماهذاء صفته 









وله يال ورين أظل من منع مساجد الله الآية 


يدخل نحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر لان الخزى الحاضريصرف عن المَسك 
ما يوجبه ويقتضيه. وأما العذاب العظيم فد وصفه الله تعالى ما جرىمجرى النهاية فى المبالغة ‏ 
أن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظل » فبين أنهم يستحقونالعقاب العظم . وف الآبة مسألتان 

(المسألة الآولى) فى أحكام المساجد وفيه وجوه . الأول : فى بان فضل المساجد ويدل عليه 
القرآن والاخبار والمعةول ؛ أما القرآنفآيات . أحدها : قوله تعالى (وأن المساجد لله فلاتدعوامع 
الله أحدا) أضاف المساجد الىذاتهبلام الاختصاص» ثم أ كد ذلك الاختصاص بقوله (فلا:دعوا 
مع الله أحدا) وثانيها : قوله تعالى ( إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) فجعل 
عمارة المسجد دايلاعلى الابمان ء بل اله يه تدلبظاهرها على حصر الاعان فيهم » لآن كلمة إما 
الحصر . وثالثها : قولهتعالى (فىبيوت أذنالله أنترفعو يذكرفيها امعه يسببح لهفيها بالغدو والآصال) 
ورابعبا :هذه الآية التى نحن فى تفسيرها وهى قوله تعالى (ومن أظل من منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه)فان ظاهرها يقتضى أنيكون اساعىفى تخريب المساجدأسوأ حالامن المشر كارن قوله 
(وم نأظل) يتناول المشرك لآانه تعالى قال إن ااشرك لظم عظيم فاذاكان الساعى فى تخريبه فى أعضم 
درعات الف : ر جتان يكون الساعى فى مار ته أعظر درجاتالايمان . وأما الاخبار . فأحدها 
ها روى الشيخان فصعيحيبما أن عهان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك 
م أن يدعه ؛ قال عثيان رضى الله عنه : معت النى صل الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله 
مسجدا بى الله له كهيئته فى الجنة» وفرواية أخرى «بى الله له بيتآ فى الجنة» . وثانيها : ما روى 
أو هريرة أنه عليه اصلاة وااسلام قال دأحب البلاد الى تعالى مساجدها وأبخض البلاد الى الله 
را اقباء واعلم أنهذا الخير تنبيه على ماهو الس العقلى فى تمظم المساجد . و بيادهأنالامكنة والازمئةإنها 
تنشرف بذ كرالله تعالىفاذا كان السجد مكانا لذكراللهتعالمحتى أنالغافلعنذكرالله إذا دخل المسجد 
اشتغل:ذكرالله ؛ والدوق على الضدمنذ اك لانهموضع ابيع والشراءوالاقبالع ل الدنياء وذلكماتورث 
اأخفلةعن الله ؛ والاعراضعن التفكر ف سبيل الله » حتى انذا كر الله إذادخل السوق فانه يصيرغافلا 
عن ذكر الله لاجر مكانت المساجدأشر ف المواضع » والاسواق أخس المواضع . الثانى : فى فضل 
المثى إلى الم.اجد ١(‏ ) عنأنى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام «من تطهر فى بيته ثم مشى الى 
بيت من بوت الله ليقضى فريضة من فرانْضٍ اللهكانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى 
ترفعدرجته» رواه مس )او هريرة قال : قال عليهالصلاة والسلام دمن غدا أو راح إل المسجد 
أعد الله له في الجنة منز لاكلماغدا أو راح» أخرجاه فى الصحيح ( ج ) أبى بن كمبقال : كان رجل 















١‏ قوله تعالى ه ومن أظم من منع مساجد الله الآية 
ماأعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلٍ الى القبلة أبعدمنزلا منه من المسجد ؛ وكان لاتخطئه الصلوات 
مع الرسول عليه السلام ٠‏ فقيل له : لو اشتريت حمارا لتركبه فى الرمضاء وااظلباء » فقال والله 
ما أحب أن منذلى بلوق المسجد , فأخير رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال يارسول 
لله كما يكتب أثرى وخطاى ورجوعى الى أهل وإقبالى وإدبارى.فقال عليه الصلاة والسلام 
دلك ٠١‏ احتسبت أجمع» أخرجه مس ( د) جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سللة 
أن ينتقاوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال هم دانهبلخى أتكم تريدون 
أن تنتقاوا الى قرب المسجد » فةالوا نعم قد أردنا ذلك قال يابنى سلمة ديارم تكتب آثارك» رواه 
مسل؛وعن أبى سعيد الخدرى أن هذه الآبة نزلت فى حقهم ( إنا نحن نحى الموتى ونكتب ماقدهوا 
وآثارهم )( ه ) عن أنى موسى الاشعرى رضى الله عنعن النى صل الله عليه وسل » قال«ان أعظم 
الناس أجراً فى الصلاة أبعدهم الى المسجد مشيا والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام ففجماعة 
أعفلم أجراً من يصليها ثم ينام» أخرجاه فى الصحيح ( و ) عقبة بن عام الجهنى أنهعليه السلامقال 
دإذا تطهر الرجل ثم مس الى المسجد برعى الصلاة كتب لهكاتيه أو كاتباه بكل خطوة خطوها الى 
الميجد عشر <سنات والقاعد الذى برعى الصلاةكالقانت ويكتب من المصلين من حين رج من 
بينه حتى برجع» (ز ) عن سعيد بن المسيب قال : حضر رجلا من الانصار الموت فال لاهله : من 
فى البيت » فقالوا : أهلك ؛ وأها اخوتك وجاساؤك فق المسجد» فقال: ارفعونى. فأسنده رجلمنهم 
اليه ففتعم عيفيه وسلم على القوم » فردوأ عليه وقالوا له : خيراً ٠.‏ فال الى مو رثكم اليوم حديثا 

ماحدثت به أحدامنذسمعته من رسولاللهصل الله عليهوسلم احتنفيا؛ وما أحدثكموهاليوم إلااحتسابا: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «منتوضأ فى بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى ا مسجد 
يصلى فى جماعة المسامينلم يرفعر جلهالهنى إلا كتب الهلهبها حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط 
الله عنه مها خطيئة حتى يأ المسجد فاذا صلى بصلاة الامام انضرف وقدغفرله فانه وأدرك بعضما 
وفاته بعض كان كذلك»( ح )عن أبى هريرةأنه عليهال.لامقال دمن وض فأ و عاورة كم راح 
فوجد انامن قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ولم ينتقص ذلك من أجرهم شيا 
(ط)أبوهريرة قالعليه ااسلام دألا أدلكم على ها بمحو الله به المخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى 
يارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكارهوكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط » رواه أبو مسإ (ى)قال أبو سلبة بن عبد الرحمن لداود بن صالم هل 
تدرى فم نزلت (ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال قلت لا ياابن أخي. قالسمعت 






















قوله تعالى د ومن أظل بمن منع مساجد الله الآية 1 
أبا هريرة يقول:ل يكنفى زمان الننى صلل الله عليه وسلم غزو برابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة (يا) بريدة قالعليه السلام «بشر المشائين فى ااظل الىالمساجد بالنور التام يوم القيامة قال 
النخعى كانوا يرون المثى الى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة(يب)قال الا وزاعى :كان يقال خمس 
كان عليبا أصماب ممد عليه السلام والتابعون باحسان : لزوم اجماعة » واتباعالسنة » وعمارةالمسجد 
وتلاوة القرآن ؛ والجهادفى سبيل الله(يح)أبو هريرة قال عليه السلام «من بنى لله بت يعبد الله فبه 
من مال حلال ب الله له بيتا فى الجنة هن در وياقوت(يد)أبو ذرقال عليه السلام «من بنى لتممسجدآ 
ولو ككفحص قطاة بنى الله له بيتآ فى الجنة»(يه)أ بو سعيدالخدرى : قالعليه اسلام «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله تعالى قال(إنما يعمر مساجد الهم نآمن بالله واليوم الآخر) 
(يو)عن بعض أكداب رسولالله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : أن المساجدييوت اللهوانه لق عل 
الله أن يكرم من زاره فيها(يز)أنس قال عليه السلام دان عر يبوت الله هم أمل بيوت الله.(يح) 
أنس قال عليه السلام «يقول الله تءالى :كا" تى لام بأمل الاأرض عذابا فاذا نظرت الىعمار بيو 
والمتحابين فى والى المستغفرين بالاسحار صر فتعنهم »يط )عن أنس : قالعليهالسلام «إذا أنزت 
عاهة دن السماء صرفت عن عمار المساجد.(ك) كتب سلان الى أنى الدرداء : يا أخى ليكن يبتك 
المسجد فانى سمعت رسول الله صبلى اله عليه وس يقول «المسجد بي تكل تق وقدضن اللهلمنكانت 
المساجد بيوتهم. بالروح والرحمة والجو از على الصراط الى رضوان الله تعالى»( كا) قال سعيد بن 
المسيب : عن عبد الله بن سلام : ان للمساجد أوتادا من الناس ؛ وأن لهم جلساء من الملائكة . فاذا 
نقدوم سألوا عنهم » وانكانوا مرضى عادوهم ؛ وانكانوا فوحاجة أعانوهم ( كب) الحسن :قال 
عليه السلام «يأنى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدم فى أمس دنيام فلا تجالسوم فليس 
لله فيهم حاجة» ( كج) أبو هريرة : قال عليه السلام «أن للمنافقين علامات يعرفونبها تحيتهم لعنة 

وطعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول ءلا يقربون المساجد إلا هجرا ولا الصلاة إلا دبرا » لا يتألفون 
ولا يؤلفون» خب بالليل سحب بالنهار» ( كد) أبو سعيدالدرى وأبو هريرة : قالعليه السلام 
«سبعة يظلهم الته فىظله يوم لاظل إلاظله : إمام عادل » وشاب نشمأ فى عبادةالله ؛ ورج قلبهمعلق 
بالمسيجد إذا خرجمنهحتى يعوداليه » ورجلا نتحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عينئاه » و 





دجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انى أخاف الله ؛ ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق مينه» هذا حديث أخرجه الشبيخان فى الصحيحين (6) 
عقبة بن عاص عن النى صل الله عليه وسل » من خرج من بيته إلىالمسجد كتب له كاتنه بكل خطوة 















5 قوله تعالى ؤومن آظم من منع مساجد الله الآية 
مخطوها عشر حسنات » والّاعد فى المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع 
إلى ببته» ( كو) روى عبد الله بن المبارك عن حكمم بن زريق بن الحك » قال : سمعت سعيد المسيب 
وسأله أبى : أحضور الجنازة أحب اليك أم القعود فى المسجد ؟ قال: من صلى على جنازة فله 
قيراط » ودن تبعها حتى تقير ذله قبراطان » والجاوس ف المسجد حب إلى تسبح الله وهال وتستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه ؛ فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيدبنالمسيب 
اثالث : فى تزيين المساجد(ا) ابن عباس : قال عليه ااصلاة والسلام دما أمرت بتشييد المساجد» 
والمراد من التشهيد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى(فىيروج مشيدة)وهى التى يطول بناؤها 
(ب)أدر عمر ببناء مسجد وقال للبناء : أ كن الناسمنالمطر » وإباك أن تحمر أو تصفرقتفتنالناس 
(ج )روى أن عّمان رأىأترجة من جص معلقة فى المسجد ؛ فأمر بها فقطعت(د)قال أبوالدرداء: 
إذا حليتم مصاحفكم وزيكم مساجدم فالدمار عليك (ه)قال أبو قلاية : غدونا مع أنس بن مالك الى 
الزاوية ؛ خضرت صلاة الصبح ؛ فررنا بمسجد فقال أنس : لو صلينا فى هذا الم.جد ققال بعض 
القوم : حتى نأى 52-1 ١‏ هال أذن ١‏ [ى مس الوا . مسجد احا تلان فال أن 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال «سيأتى على أمتى زمان يتباهون فى المساجد ولا يعمرونها 
إلا قليلاء . الرابع : فى تحية المسجدا. فى الصحيحين ع نألى قتادة السلى أنهعليه الصلاةوالسلام قال 
«إذا دخل أحدم المسجد فليركع كتين قبل أن بلس» واعلم أن القول بلك مذهك الحدن 
البصرى ومكحول وقول الشافعى و أحمد وإسجق ؛ وذهب قوم الى أنه بجلس ولايصل » واايهذهب 
ابن سيرين وعطاء بن أبى رباح والنخعى وقتادة . وبه قال مالكوالثورى وأصحاب الرأى . الخامس: 
فم يقول إذا دخل المسجد . روت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وس عن أبيبا » قالت 
«كان رسول الله صلالته عليه وسلم إذا دخل المسجد صلل على حمدوسم وقال : رباغفرلىذنوبى 
واقتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج صل على مد وسلموقال رب اغفر لىذنوبى » وافتح لأبواب 
فضلك . السادس : فى فضيلة القعود فى المسجد لاتنظار ااصلاة(١)أبو‏ هريرة : قال عليه الصلاة 
والسلام «الملاتكة تصلى على أحدى مادام فى مصلاه الذى صلى فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم 
ارح مالم بحدث» وروى أن عثمان بن مظعون أنى التى عليه الصلاة والسلام » فقال : اذن لى فى 
الاختصاء . فقال عليه الصلاة والسلام «ليس منا من خصى أو اختصى ان خصاء أمتى الصيام» 
فقال: بارسول الله ائذن لى فى السباحة » تقال «ان سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» فقال: 
با رسول الله انذن لى فى الترهب » فقال «ان ترهب أمتى الجلوس فى المساجد انتظارا للصلاة» 











قوله تعالى «وومن أظل من منع مساجد الله الآنة ١‏ 
السابع : فى كراهية البيع والشراء فى المسجد . عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أنه عليه 
الصلاة والسلام نبى عن تناشد الأشعار فى المساجد » وعن البيع والشراء فيه » وعن أن ,تحاق 
اانا فى المساجد يوم اجمعة قبل الصلاة . واعلم أنه كره قوم من أهل العم البيع والشراءف المسجد 
وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن يسار , وكان إذا مر عليه بعض من يبيع فى المسجد قال : عليك 
بسوق الدنيا فائما هذا سوق الآخرة , وكان لسالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنهم 
رحبة الى جنب المسجد سماها البطحاء ؛ وقال : من أراد أن ياخط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا 
فليخرج الى هذه الرحبة.. واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق رالاجتماع يوم 
الجمعة قبل الصلاة لمذا كرة العلم ؛ بل يشتغل بالذكر والصلاة والانصات للخطبة » ثم لا بأس 
بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة . وأما طلب الضالة فى المسجد ؛ ورفع الصوت بغي ر|إذكر» فكروه 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك 
فان المساجد لم تبن لهذا . وعن أبى هر برة رضى الله عنه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام.قال «إذا 
دأيتم من يديع أو يبتاع فى المسجد ذقواوا : لاأريح الله تحارتك» قال أبو سلوان الخطابى رحمه الله 
ويدخل فى هذا كل أمر ليبن لهالمسجدمنأمور معاملاتالناس » واقتضاء حقوةهم ؛ وقد كرهبعض 
السلف المسألة فى المسجد , وكان بعضبم برى أن لايتصدق على السائلالمتءرض فىالمسجد ؛ وورد 
الغبى عن إقامة الحدود فى المساجد » قال عدر فيمنازمه حد : أخرجاه من المسجد . ويذكر ع نعلى 
رضى الله عنه مثله ؛ وقال معاذ بن جبل : ان المساجد طهرت من خمس : من أن يقام فيها الحدود 
أو يقبض فيها الحراج » أو ينطق فيها بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقا . ول بر بعضهم 
بالقضاء فى المسجد بأساء لان النى عليه الصلاة والسلام لاعن بين العجلاتى وامرأته فى المسجد 
ولاعنعم رعندمنبر ان صل التهعليدوسلم 2 وقضى شري والشعى وبح ىبن يعمر ف المسجد ؛وكان الحسن 
وزرارةبن أوف يقضيانف الرحبة خا رجامنالمسجد . الثامن:ف النوم ف المسجد ف الصحيحين ؛ عنعباد 
ابن كيم؛ عنعمه أنه رأىرسولالتهصل الثهعليهوسل مسةلقيافى المسجدواضعا!<دى رجيهعل الأآاخرى؛ 
وعن|بنشهاب » قال :كانذلك منعمر وعثمان» وفبه دلي على جواز الانكاء والاضطجاع وأنواع 
الاسترا-ةفى المسجدمثل جوازهاف البيتء إلا الانبطاحفانه علبه الصلاةوااسلام نبىعنه » وقال : انما 
ضجعة يبغضراالته » وعن نافع : أنعبدالته كانشابا أعزب لاأهلله ؛ فكان ينام فى مسجد رسول الله 
صل الله عايهوسلم ؛ ورخص قوم من أهل العم فى النوم فىالمسجد » وقال|بنعباس : لاتنخذوممبيتا 
أو مقيلا . التاسع:فى كراهية البزاقفىالمسجد.عن أنس عن النى عليه الصلاة والسلام.قال «البزاق 
دع فخر-؛» 
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فى المسجد خطيئة وكفارتها دفبا» وفى الصحيح عنأنى ذر . قال عليه ااصلاة والسلام «عرضت 
على أعمال أمتى حسنها وسيئها فوجدت من اسن أعمالها اللآذى يماط عن الطريق » ووجدت فى 
مساوىء أعمالها النخامة تتكرون فىالمسجد لا تدفن» وفى الحديث «ان المسجد لينزوى من النخامة 
كا تنزوى الجلدة فى اانار» أى بنضم وينقبص» فقال بعضهم : المرادأن كونهمسجدا يقتضى التعظيم 
والقاء النخامة يقتضى التحقير » وبينهما منافاة ‏ فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : 
لبنزوى . وقال آخرون : أراد أهل المسجد » وهم الملائكة ؛ وفى الصحيحين عن همام بن منبه قال 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا قام أحدم الى الصلاة 
فلا ببصق أمامه فانه يناجى الله مادام فى مصلاه , ولا عن يمينه فان عن بمينه ملكا » ولكن لييصق 
عنثهاله أو تحت رجليه فيدفنه» وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة ف القبلةفش ق ذلك 
عليه حتى رؤى فى وجهه فقام كد بيده وقال دان أحدك إذا قام فى صلاته فانه يناجى ربه فلا 
ييزقن أحدك فى قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد 
بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا» أخرجه البخارى فى صحيحه . العاشر : فى الثوم والبصل : 
فى الصحيحين عن أنس وان عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام دمن أكل منهذهالشجرةالمثثنة 
فلا يقررن مسجحدنا فان الملا تتأذى ممايتأذى منه الانس» وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام 
قال «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا» وأن النى عليه الصلاة والسلام ألى بقدر فيهدخضر 
فو جد لما رحا » فسأل فأخبر بما فيه من البقول » فقال : قربوها الى بعض من كان حاضرا ‏ وقال 
لدكل فانى أناجى من لاتناجى . أخرجاه فى الصحيحين : الحادى عثثر :فى المساجد فى الدور .عن 
هشام بن عروة عن أببهعنعائشة رضى التهعنباقالت : أص رسو لالله صلى الله عليه وس بيناءالمسجد 
فى الدور » وأن ينظف ويطيب . أنس بن مالك قال :كان رسول التدصلى اللهعليه وس فى المسجد 
ومعه أصحابه إذ جاء أعرانى فبال فى المسجد ؛ فقال أتاب رسول الله صب الله عليه وس : مه مه . 
فال عليه الصلاة والسلام : لا تزرموه . م دعاه فقال : ان هذه المساجد لاتصاح لشىء منالعذرة 
والبول والخلاء؛ إنما هى لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله صل الله عليه 
وسم بدلو من ماء فصبوأ عليه . 

(المسألة الثاني اخثاف الفقباء فى دخول الكافر المسجد » لخوزه أبو حنيفة مطلقا» وأباه 
مالك مطلقاً ؛ وقاك الشمافعى رضى الله عنه: بمنع من دخول الهرم والمسجد الحرام , احتج الششافعى 
بوجوه . أوها : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبمهذا) قال 
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9 : قد قد يكون 1 المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى (سبحان النى 6 بعبدهللا من 
المسجد الحرام) وإنما أسرى به من بيت خدجة فالآبة دالة اما على المسجد فقط » أو على الخرم 
كله ؛ وعل التقديرين فالمقصود حاصل » لان الخلاف حاصل فيهما جميعا . فان قيل : المرادبه الحج 
ولهذا قال (بعد عامبم هذا) لآن الحج إما يفعل فى السنة مرة واحدة . قلنا: هذاضعيف لوجوه 
أحدها : أنه ترك للظاهر من غير موجب . الثانى : ثبت فى أصول الفقه أنترتيب الك على الوصف 
مشءر يكون ذلك الوصف علة لذلك الح » وهذا يقتضىبأن المانع من قربهم منالمسجدٍ الحرام 
تجاستهم » وذلك يقتضىأنهم ما داموا مش كين كانوا بمنوعين عنال.جدالحرام . الثالث : أنه تعالى 
لو أراد الحج لذكر من البقاع ما بقع فيه معظم أركان الحج وهو عرفة . الرابع : الداي لعل أنالمراد 
دخول المرم لا الحج فقط قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله ) فأراد به 
اكول الجارة "ونان ؟ قوله نال رأولتك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) وهذايقتضى 
أن بمنعوا من دخول المنسجد » وأنهم متى دخلواكانوا خائفين من الاخراج إلا ما قام عليه الدليل 
فان قيل : هذه الآية خصوصة بمن خرب بيت المقدس ء أو بمن منع رسول التهصلى الله عليه وسلم 
اه ف فكي ولي فقوله (ماكان لمم أن يدخلوها إلا خائفين) ليس اراد منه خوف 
الاخراج ؛ بل خوف الجزية والاخراج . قانا: الجواب عن الأول : أن قوله تعالى (وم نظ من 
منع مساجد الله) ظاهر فى العموم » قتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر » وعن الثانى أنظاهر 
قوله (ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يقنتضى أن يكون ذلك الخو فإنما حصلمنالدخول» 
وعلى ما يقولونه لا يكون الخوف متولدا من الدخول بل من ثىء آخر ؛ فسقط كلامهم .وثالثها: 
قوله تعالى (ماكان للبشركين أن يعهدروا مساجد الله) شاهدين على أنفسبم بالكنرا؛ ضارما 
تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثانى : حضورها وازومها » كاتقول : فلانيعمر 
مسجد فلان . أى يحضره ويازمه » وقال النى صلّى الله عليه وسلم «إذا دأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشبدوا له بالامان» وذلك لقوله تعالى ( إما يعمر مساجد الله من آمن بالته واايوم الآخر ) 
لعل حضور المساجد عمارة لا . ورابعها : أن الحرم واجب ااتعظيم لقوله عليه ااصلاة والسلام 
فى الدعاء «اللمم زد هذا البيت تشريفاً وتعظما ومهابة» فصونه عما يوجب تحقيره واجب » 
وتمكين الكفار من الدخول فيه تعريض للبيت للتحقير » لمهم لفساد اعتقادهمفيهر بما استخذوا 
به وأقدموا على تلويئه وتنجيسه . وخامسها : أن الله تعالى أمى بتطهير البيت فى قوله ( وطهر بيتى 
الطائفين) والمشرك نجس لقوله تعالى ( إنما المشركون نجس) وااتطهير على النجسواجب فيكون 
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رعديوره ار 


َه اشرق ولعب َي لوا موجه الله إن اله اسع عليم:116» 


تبعيد الكفار عنه واجباً . وسادسها : أجمعنا على الم بطي بأن يمنع منه أو 
إلا أن هذا مة:ضى مذهب مالك ؛ وهو أن يمنع ع نكل المساجد » واحتيج أبو حنيفة رحمهاللهبأمور 
الأول : روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قدم عليه وفد يثرب فأنزلهم الممجد . الثااى : قوله 
عليه الصلاة وااسلام «من دخل دار أنى سفيان فهو آمن ومن دخ ل الكعبةفهو آمن» وهذا بة:ضى 
إباحة الدخول . الثالث : الكافر جاز له دخول سائر الم.اجد ؛ فتكذلك المدجد الحرام كالمسم . 
والجواب عن الحديثين الأولين : أنهماكانا فى أول الاسلام , ثم نسخ ذلك بالآية» وعن ااقياس 
أن المسجد الحرام أجل قدراً من سائر المساجد فظهر الفرق والله أعلم . 

قوله تعالى (رولله اشرق والمغرب فأينها تولوا فم وجه الله إن الله واسع علم» 

اعم أن فى هلذه الآية مسائل.: 

(المسألة الآول) اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية » والضابط أن الآ كثرين زعموا أنها 
إما نزلت فى أم انم 1 لك دام 1ل ل الفلاداة) 
00 . أحدهما : أنه هو الاروى عن كافة الصحابة وااتابعين وقو هم 

.وثانهها : أن ظاهر قوله (فأينم| تولوا) يفيد التوجه الى القيلة فى الصلاة » ولهذا لا يمقلمن 

0 ُ +وهم) إلا هذا المعنى » إذا ثبتهذا فنقول : القائلونبمذا القولاختلفواعلىوجوه 
أحدها : أنه تعالى أراد به تحويل المؤمنين عن استقبال بيت المقدس الى الكعبة . فبين تعالى أن 
المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف كلها ملوكة له سبحانه وتخلوقة له » فأينها أم, الله 
باستقباله فهو القبلة » لآن القبلة ليسعقبلة لذاتها ء بل لان الله تعالى جعلها قبلة » فان جعل اللسكعبة 
قبلة فلا تنكروا ذلك » للانه تعالى يدير عباده 3 بريد ؛ وهو وأسع عابم بمصالمهم » فكاأنه تعالى 
ذكر ذلك انا لجواز 0 القبلة من جانب الى جانب آخر فيصير ذلك مقدمة .ىا كان بريد تعالى 
من نستخ القبلة . وثانيها : أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك » فنزلت الآية 
ردأ علهم وهو قول ابن عباس » وهو نظير قوله ( قل لله المشرق والمغربءبدىمن إشماءالوصراط 
متقهم ) . وثالثها : قول أبى مسلم » وهو أن اليرود والنصارى كل واحد منهم قال : ان الجنة له 
لا لغيره . فرد الله عايهم ببذه الآية ؛ لآن اليبود إنما استقبلوا بيت المقد س لانم اعتقدوا أنالله 
لعالى صعد السواء من الصخرة » واانصارى استقبلوا المشرق لان عيسى عليه السلام إنماولدهناك 
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على ما حى الله ذلك فى قوله تعالى (واذكر فى الكتاب مر إذ انتبذت من أهلبا مكانا شرقيا ) 
فكل واحد من هذين الفريقين وصف معبوده بالحاول فى الما كن ؛ ومنكان هكذا فهو مخاوق 
لا خالق . فكيف تخاص لم الجنة وهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق . ورابعبا : قال بعضهم : 
إن الله تعالى نس بيت المقدس بالتخخير الىأىجهة شاء مهذه الآية : فكان للسلبين أن :يتوجهوا 
الى حيث شاؤا فى الصلاة ؛ إلا أن النى صلى الله عليه وسلمكان يختار التوجه الى بيت المقدس مع 
أنه كان له أن يتوجه حيث شاءء ثم أنه تعالى نسخ ذلك بتءيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن 
زيد . وخامسبا : أن الاراد بالآية من هو مششاهد للكعبة فان له أن يستقبلبا منأى جوة شاء وأراد 
وسادسها : ما روى عبد الله بن عامس بن رببعة قال : كنا م رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم ا 
فى ليلة سوداء مظلبة فلم نرف القبلة جحل كل رجل منا ه..جده حجارة موضوعة بين يديه » 2 
صلينا فلا أصبحنا إذا نحن على غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة وهذا الحديث يدل على أنهم كانوا قد نقلوا -يتئذ الى الكعبة لآن القتال فرض 

بعد المجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس . وسابعها : أن الآية نزلت ف المسافر يصلى النوافل حيث 
تنوجه به راحلته . عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت هذهالاية فالرجل يصلى 
الى حيث توجهت به راحلته فى السفر . وكان عليه السلام إذا رجع من مك صل على راحلتهتطوعا 
يوىء برأسه نحو المدينة » فعنى الآية (فأينما تولوا ) وجوه لنوافلكم فى أسفارك ( فم وجهالته ) 
فقد صادقم المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى فن سعة فضله وغناه رخص لكم فى ذلك لأانهلو 
كلف استقبال القبلة فى مثل هذه الخال لزم أحد الضررين اما ترك النوافل » وإما الأذول ععرن 
الراحلة وااتخلف عن الرفقة ؛ لاف اافرائُض فانما صاوات معدودة محصورة ؛ فتكليف النزول 
عن الرا-لة عند أدام| واستقبال القبلة فيها لا يفضى الى ا مرج ؛ بخلاف النوافلفانها غير صورة 
فتكايف الاستقيال يفذى الى ارج . فان قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب الى الصواب . قانا : 
ان قوله (فأينما تولوا فم وجهالله) مشر بالتخيير » والتخيير لا يثيت إلا فصورتين . إحداهمائق 
ااتطوع على الراحلة .وثانيتبها :فى اله رعند تعذرا لا جتهاد لاظلة أو لغيرها » لآنفى هذين الو جهينالمصلى 
عخير»فاماعل غير هذين الو جبين فلامير » وقولهن.قول :إناللهتالىخيرا ١‏ كاةينف استقبالأىحهة 
كاذ بمذهالآيةءوهم كانوا تار نبيت اقدس لالآانه لازم » بل لانه أفضل وأولى بعيدلانهلا خلاف 
أن لبيت المقدس قبل ا:تحويل الى ااسكعبة اختصاصا فى الشريعة ولوكان الى كا قالوا لم يثبت 
ذلك الاختصاص » وأيضاً فكان يحب أن يقال : ان بيت المقد سصارمنسوخابالكعبة فبذهالدلالة 











ا قوله تعالى « ولله المشرق والمارب » الآية 
تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع : وأما الذين حملوا الآية على الوجه الآول 
فلهم أن يقولوا ان القبلة لما حولت تكلم اليهود فى صلاة الرسول صلى الله عليه وسم وضارة 
المؤمنين الى بيت المقدس »ء فبين تعالى هذه الآبة أن تلك القبلة كان التوجهاءٍ ,اصوابآفذلك الوقت 
والتوجه الى الكعبة صواب فى هذا الوقت » وبين أنهم ها بولوا من هاتين الق.انين فى المأذون 
فيه فم وجه الله ؛ قالوا : وحمل الكلام على هذا الوجه أولى ؛ لآنه يعم كل مصلل » وإذا حمل على 
الآول لايم لأنه يصير مولا على التطوع دون الفرض ؛ وعلى السفر فى حالة عخصوصة دون 
الحضر » وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص ؛ وأقصى مافى البابأن 
يقال : ان على هذا التأويل لابد أيضاً من ضرب تقيبد : وهو أن يقال (فأينما تولوا) من الجهات 
المأمور بم! (قم وجه الله) إلاأنهذا الاضمارلابد منه على كل حال لآانه من امحال أن يقولتعالى 
(فأينما تولوا) بحسب ميل أنفسك (قم وجه الله) بل لابد من الاضمار الذى ذ كرناه » وإذا كان 
كذاك فقد زالت حاريقة التخبير » ونظيره : إذا أقبل أحدنا على واده وقد, أمره بأمور كثيرة 
مترئة فقّال له: كيف تصرفت ,ققد تبعت رضّاق. ذانه بحمل ذاك عل ما أمره على الوجهالذىأمسه 

من تضييق أو تخبير » ولا حمل ذلك عل التخبير المطلق » فكذا ههنا . 
اقول اثانى : وهو قول من زعم أن هذه الآية نزلتفىأمى سوىااصلاة » فاهم أيضاً وجوه : 
أو ا : أن المع أن مهولا الذتنظلتوا يملع هلد اجدى ,أن بذكن ف 00 بار لتك 
لم كذا وكذاء ثم أنهم أنها ولوا هاربين عنى وعن ساطاتى فان ساطانى يلحقبم » وقدرفى تسبقوم 
وأنا علي بهم » لا يخق على مكانهم » وفى ذلك تحذير منالمعاصى » وزجرعن|رتكابم! » وقوله تءالى 
(إن الله واسع علم) نظير قوله (إن استطعتم أن تنفذوا.من أقطار: السموات واللارض, فانفذوا 
لا تنفذون إلا بساطان) فعلى هذا يكون ااراد منه سعة العلم ؛ وهونظير (وهو معكم أ كتم) 
وقوله ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقوله تعالى (ربنا وسعت كل ثثىء رحمة وعلسا) 
وقوله (وسع كل ثىء علما) أى عمكل ثىء يعليه وندييره وإحاطته .به وعاوه عليه ١‏ واثانيبل: قال 
قتادة : ان النى عليه السلام قال «ان أخاى اانجاثئى قد مات فصلوا عليه قالوا نصل على رجل ليس 
كسم » فنذل قوله تعالى (وإن من أهل التكتاب لمن يؤدن بالله وما أنزل اليكوماأتز ل اليم خاشعين 
لله لا يشترون بآبات الله نهنا قليلا أولئك له أجرم عند ربهم إن الله سريع الحساب) فقالوا :انه 
كان يصل الى غير القبلة » فأنزل الله تعالى (ولته المشرق والمغرت فا ينما تولوا موجه الله) ومعناها 
أن الجهات اتى يصل البها أهل المال منشرق وغرب وما يننهما »كلها لى ن وجه وجهه نحو ثىء 
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منبا بأ ريدق ونبتغى طاعتى وجدق هناك » أى وجد ثوانى » فكان فى هذا عذ زللنجاثى و أححايه 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق : وهو نحو قوله تعالى (وما كان الله ليضيع ابماتى) . وثالثها : 
لما نزل قوله تعالى (ادعوق أستجب لكم) قالوا : أبن ندعوه فنذلت هذه الآية؛ وهو قول الحسن 
ومجاهد والضحاك . ورابعها : أنه خطاب للمسليين » أى لابمنعكم تخريب من خرب مساجد اللّهعن 
ذكره حيث كنم مون أرضه فته المشرّق والمغرب والجهات كلها » وهو قول عل بن عيسى , 
وخامسها : من الناس من يزعم أنها نزلت فى الجتودينالوافين بشرائط الاجتهاد ؛ سواءكانف الصلاة 
أو فى غبرها » وااراد منه أن الجتبد إذا رأى بشرائط الاجتهاد فهر مصيب 
9 المسألة الثانيةم ان فسرنا الآية بأنها تدل على تحويز التوجه الى أى جهة أريدذالاآ,ةمنسوخة 
وان فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة فالآية ناسخة » وان فسرناها 
بسائر الوجؤه فهى لا نأسخة ولا منوخة 
(المسألة ااثالئقم الام فى قولهتعالى(ولته المشرق والمغرب) لامالاختصاص » أىهوخالقهما 
ومالكهما ؛ وهو كقوله (رب المشرقين ورب المغربين) وقوله (برب المشارق والمغارب » ورب 
المشرق والمغرب) ثم أنه سبحانه أشار بذكرهما الى ذكر من بينهما من المخلوقات » 5 قال ( ثم 
استوى الى السماء وهى دخان فقّال لما وللأأرض ائتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) 
(المسألة الرابعة) الآية من أقوى الدلائل على نف التجسي وإثيات التنزيه » وبيانه من وجهين 
الأول : أنه تعالىقال(ولتهالمشرق والمغرب)فبين أنهاتين الجهتين مل وكتانله , وإنما كان كذلك 
لان الجهة أمى ممتد فى الوم طولا وعرضا وعيا وكل ماكان كذإك فهو منقسم » وكل منقسم فهو 
مؤلف مكب » وكل ماكان كذلك فلا بد له من خالق وموجد» وهذه الدلالة عامة فى الجهات 
كلبا » أعنى الفوق والتحت » قثبت مبذا أنه تعالى خالق الجهات كلما » والخالق متقدم على الخلوق 
لا محالة » فقدكان البارى تعالى قبل خلق العالم منزها عن الجبات والاحياز » فوجب أن ببق بعد 
خلق العالم كذلكلاستحالة انقلاب الحقائق وَالماهيات . الوجه الثاتى : أنه تعالى قال (فأ ينما تولوا 
فم وجه الله) ولوكان الله تعالى جسم| وله وجه جسمانى لكان وجهه مختصاجانبمعينوجهة معينة 
فاكان يصدق قوله (فأينما تولوا فم وجه الله) فلسا نص الته تعالى على ذلك علينا أنه تعالى منذه 
عن الجسمية واحتج الخصم بالآية منوجهين . الآول : أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى 
والوجدلابحصل إلا لمنكان جسما . الثاتى : أنه تعالى وف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
الأجسام . والجواب : عن الأول : أن الوجه وإنكان فىأصل اللغة عبارة عن العض وا خصوص 











00 قوله تعال « ولله المشرق والمغرب » الآبة 
لكنا بينا أنا لولناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى (فأينها تولوا قم وجه الله) لآن الوجه 
لوكان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون حاذياً للدغرب 2 » فاذن لابد فيه من 
التأويل مراص وجوه . الأول : أن إضافة وجه الله كاضافة: بيت الله وناقة الله » والمراد منها 
الاضافة بالخاق والايحاد على سبيل التشريف » فقوله (ةم وجه اللم) أى : فم وجهه الذى وجهكم 
إليه » لآن المشرق والمارب له بوجبهما » والمقصود من القبلة نما يكون قبلة لنصبه تعالى إياها 
فأى وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والابحاد نصبه وعينه فهو قبلة . الثانى: أن يكون 
اراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

0 الما لا رالفكل 

ونظيره قوله تعالى (إنى وجبت وجمى للذى فطر السموات والارض) . الثالث : أن يكون 
المراد منه ثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى (إئما نطعمك لوجه الله) يعنى لرضوان الله » وقوله 
(كلثىء هالك إلاوجمه) يعنى ماكان ارضا الله ؛ ووجه الاستعارة أن منأراد الذهاب إلى إنسان 
فانه لازال يقرب من وجره وقدامه» فحكذاك من يطلب مرضاة أحد فانه لايزال يقرب من 
مرضاته » فلهذا سمى طلب الرضا بطلب وجبه . الرابع : أن الوجه صلة كقوله (كل ثىء هالك 
إلاوجبه) ويقول الناس هذا وجه الآمر لايريدون به شيئا آخر غيره نما يريدون به أنه من 
هنا ينبغى أن يقصد هذا الآمر » واعم أن هذا التفسير صمح فى اللفة إلا أن الكلام يبق » فانه 
يقال هذا القائل : فا معنى قوله تعالى (ثم وجه الله) مع أنه لاحوز عليه المكان فلا ب من 
تأوبله بأن المراد: فم قبلته التى يعبد بها » أو رحمته ونعمته وتطريق ثوابه والتماس 
مرضاته . والجواب : عن الثان وهو أنه وصف نفسه بكونه واسعاً فلااشك أنه لامكن مله 
على ظاهره وإلا لكان متجرثاً متبعضاً فيفتقر إلى 1 » بل لابد وأن حمل ' عل السعة 
فى القدرة والملك » أو عل أنه واسع العطاء والرحمة » أو عل أنه واسع الانعام بيات 
المصلحة العبيد لكى يصاوا إلى رضوانه » ولعل هذا الوجه بالكلام أليق » ولاحوز حمله ع لالسعة 
فى العم » و إلا لكان ذ كر العلي سانا فنا قوله (علم) فىهذا الموضع فكالتهديد ليكون 
المصل على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه تعالى يعلم مايخفى .وما يعلن وما بخفى على الله 
من شىء ؛ فيكون متحذراً عن التساهل , ويحتمل أن يكون قوله تعالى (واسع عليم) 0 
واسع القدرة فى توفية واب من يقوم بالصلاة على شرطها » وتوفية عقاب من يتكاسل عنما 

(المسألة الخامسة) ولى إذا أقبل » وولى إذا أدر » وهو من الاضدادومعناه ههنا الاقبال . 
وقرأ الحسن (فأيئم| تولوا) بفتهم التاء من التولى » يريد فأينها توجهوا القبلة 
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ن فيكوتب 110 


قوله تعالى ل وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له مافى السموات والأارض كل له قاتتون 
بديع السموات والأارض وإذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكو ن) 

اعلم أن هذاهوالنوعالعاشر من مقاب أفعال الهبود والنصارى والمشركين : واعلم أنظاهرةوله 
تعالى (وقالوا اتخذالته ولدآ) أن يكون راجعاً إلى قوله (ومن أظل ممنمنع مسساجدالله) وقد ذ كرنا 
أن منهم من تأوله عل النصارى ؛ ومنهم من تأوله على مشرى العرب » ونحن قد تأولناه عل الييود 
وكلهؤلاء أثبتوا الولد له تعالى » لا ناليو د قالوا : عزير ابنالله ؛ والنصارى قالوا : المسيحابنالله » 
ومشركو العرب قالوا : الملائكة بنات الله فلا جرم حت هذه المكاية على جميع التقديرات » قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : انها نزلت فى كعب بن الأشرف » وكعب بن أسد » ووهب بن يبودا 
فانهم جعاو| عزيراً ابن الله ؛ أماقوله تعالى (سبحانه) فهو كلمة تنزيه ينزه بها نفسه عما قالوه »كا قال 
تعالى فى موضع آخر (سبحانه أن يكون له ولد) فرة أظهره ؛ ومرة اقنصر عليه إدلالة الكلام 
عليه ؛ واحتج على هذا التئزيه بقوله (قل له مافى السموات والآارض) ووجه الاستدلال بهذا 
على فساد مذهبهم من وجوه . الأول : أنكل ماسوى الموجود الواجب ممكن إذاته » وكل يمكن 
لذاته حدث ؛ وكل محدث فهو مخلوق لواجب الوجودء والخلوق لايكون ولداء أما ببان أن 
ماسوى الموجود الواجب ممكن لذاته » فلأأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا فى 
وجوب الوجودء ولامتازكل واحد منهها عن الآخر بما به التعين » وما به المشاركة » غير مابه 
المايزة » ويازم تركب كل واحد منهها من قيدين » وكل م ركب ذانه مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه ؛ وكل واحد من أجزائه غيره » فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره 
فهو تمكن لذاته ؛ فكل واحد من المجوودين الواجبين لذاتهما يمكن لذاته هذا خلف, ثم تقول: 
إذكا نكل واحد من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسبم المذ كور فيه » ويقضى إلى كونه مركياً 
من أجزاء غير متناهية ؛ وذلك تحال ؛ ومع تسليم أنه غير حال فالمقصود حاصل » لآ نكل كثرة 

د؛ عفر ب-؛» 
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فل بد فيبا من الؤاحد » فتلك الآحاد إنكانت واجة لذواتها كانت مركبة على ماثيت » فالبسيط 
مركب هذا خاف » وإنكانت بمكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالامكان . فثبت بهذا البرهان 
أنكل ماعدا الموجود الؤاجب يمكن اذاته » وكل بمكن لذاته فهو يحتاج إل المؤثر» وتاثر ذلك 
المؤثرفيهإه! أن يكونحال عدمةأوحال وجوده فا نكانالا”ول فذلك الممكن محدث واثكان الثانى 
فاحتياج ذلكالموجود الىالمؤثر! إا أن يكو دحال ا حال دول والاول محال لل نه يقتضى 
إيجاد الوجود ءفتعين الثانى » ردك ار رن ذلك الممكن محدثاً فثبت أن كزماسوىالله حدث 
متسوق ق بالعدم وأنوجوده !ما حصل يخا ق اله تعالى وإيجادهو إبداعه ؛ فثبت أن كل ماسو اهفه و عبده 
وملككفيستحي ل أن يكونثىء نماسواه ولداً له وه ذا البره انإما استفدناه من قوله (بل ل لدمافى 
السموات والاأرض) أىلهكل ماسواه غلىسييل الملك والذاقوالايجاد والابداع . والثاى: أن 
هذا الذى أضيف إلنه بأنه ولده إما أن يكون قديما أزلياً |" عنثا قا لكان أزنناً الم يكن كي 
بجعل أحدهما واد الآخر والداً أولى من العكس » فيكون ذلك الحم حكا يردا من غير دليل 
وإنكان الولد حادثاً كان مخاوقاً لذلك القديم وعبداً آ له فلا يكون. ولداً له.. الثالث :,أن الولد لابد 
وأن يكون من جنسالوالد » فلوفرضنا لهواداً لكان مشماركا له من بعض الوجوه » ومتازاً عنه من 
وجه آخرء وذلك يقتضئ كوف كلبواحد منهما 0 ومحدثاً وذلك محال فاذن المجانسة متنعة 
فالو[دية متنعة ..الرابع : أن الولن إتما بتخذٍ للحاجة إليه فى الكبر » وزجاء الانتفاع بمعونته حال 
عن الاب عن أمور نفسه » فعلى هذا إبحاد.الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر. والعجز 
والحاجة , فاذاكانكل ذلك نالا كان إبماد الولد عليه سبحانه وتعالىيحالا . واعل أنه تعالى حكى 
فى مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين يضيفون إليه الاأولاد راحم عل يهم بهذه الحجة وهى 
أ نكل من فىالسموات والا رض عبد اه وبأنه إذا قضى أمراً فامايقول له كن فيكون» وقال 
وعا لشي ا 0 بمترون ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضى أمراً فاما يقول له كن فيكون) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
لقد جتتم شيئاً إدآً نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الاأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا 
لأرحمن ولدآً وماينبثى لارحن الوك يتخذ وداً إن كل من فى السموات والا" رض إلا آفى 
الرحمن عبداً ) فان قبل : ماالحكمة فىأنه تعالى استدل فيهذه الآية بكونه مالكا لما فى السموات 
والاأرض» وفىسورة مريم بكونه مالكا لمن فى السموات والاأرض على ماقال (إن كل من 
ف'السمؤات والاثرض إلا1آ تق الرحمن غبداً) قلنا: قوله تعالى فى هذه السورة ( بل له مافى 
السموات والاأرض) أم ؛ ؛ لاأنكءة دما تتناولجميع الا" شياء . وأما قوله تعالى ( كل له قانتون) 
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(إالمسألة الأولى) القنوت : أصله الدوام , ثم يستعمل على أربعة أوجه : الطاعة » كقوله 
تعالى (يامريم اقنتى لر بك) وطول القيام » كقوله عليه السلام لما سئل: أى الصلاة أفضل؟ قال 
«طول القنوت» ويدنى السكوت »كا قال زيد بن أدقم 0356 تكلم فى الصلاة <تى نزل قولهتعالى 
(وقوموا لله قاتتين) فأمسكنا عن الكلام . ويكون بمعنى الدوام» إذا عرف تهذافتقول : قال بعض 
المفسرين ( كل له قاتتون) أى كل ما فى السموات والآرض قانتون مطيعون » والتنوين فى كل 
عوض عن المضاف اايه وهو قول مجاهد وابن عباس » فقيل طو لاء الكفار : ليسوامطيعين . فعند 
هذا قال آخرون:المعنى أنهم يطيعون يوم القيامة» وهو قول السدى ء فقيل طؤلاء : هذه صفة 
المكلفين » وقوله (له ما فى السموات) يتناول منلا يكون مكلفا فعند هذا ؤسروا القذوت بوجوه 
أخر:: الأول : بكونها شاهدة على وجود الخالق سبحانه ما فمامن آثارالصنعة وأماراتالحدوث 
والدلالة على الربوبية . الثانى : كون جميعها فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيفف يشاء » وهو قول 
أبوسل ؛ وعلى هذين الوجهين الآية عامة . اثالث : أراد به الملائكة وعزيرا والمسيح ؛ أى كلمن 
هؤلاء الذين حكموا عليهم بالولد أنهم قاثتونله ؛ يحكى عن على بن أبى طالب . قال لبعض النصارى 
لولا “رد عيسى عن عبادة لله لصرت عل دينه . فقال النصزاتى : كيف يجوز أن ينسسب ذلك الى 
عيسى مع جده فى طاعة الله ؛ فقال على رضى الله عنه : فانكان عيمى إطا فالاله كيف يعبد غيره 
إنما العبد هو الذى يليق به العبادة . فانقطع النصراتى . 

(المسألة الثانية) لماكان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام »كان ممنى الآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه وللأاجله » وهذا يقتضى أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج اليه 
سبحانهو تعالى» فثبت أن الممكن يقتضى أن لا تنقطع حاجته عنالمؤثر لا حالحدوثه ولا حالبقائه 

(المسألة الثالثة) يقال كيف جاء بما الذى لغير أولى العلم مع قوله (قانتون) جوابه : كانه 
جاء ما دون من تحقيراً لشأنهم . أما قوله تعالى (بديع السموات والارض) ففيه مسائل : 

(المسألة الآول» البديع والمبدع بمعنى واحد؛ قال القفال : وهو مثل : ألبم » بمعنى مؤلم » 
وحكيم؛ بمعنى حك عبان فى بديع مبالغة العدول فيه ؛ وأنه يدل على استحقاق الصفة ففغيرحال 
الفعل على تقدير أن من شأنه الابداع فهو فى ذلك بمنزلة : سامع وسميع ٠‏ وقد يحىء بديع بمعنى 
مبدع » والابداع الانشاء ونقيض الابداع الاختراع على مثال؛ وهذا السببفانالناس يسمون 
من قال أو عمل مالم يكن قبله : مبتدعا . 

(المسألة الثانبة) اعم أن هذا من تمام الكلام الأول » لانه تعالي قال (بل له مافىالسموات 
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والأرض) فين بذلك كونه مالكا لما فى السموات والآرضء ثم بين بعده أنه المالك أيضاً 
للسموات والأارض » ثم أنه تعالى بين أنه كيف ,بدغ النثىء ؛ فقال (وإذا قضى أمراً فائما يقول 
له كن فيكورن) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال بعض الادباء : القضاء مصدر فى اللأصل معى به ولهذا جمع على أقضية 
كغطاء وأغطية ‏ وفى مءناه القضية » وجمعها القضايا ووزنه فعال من تركيب «دق ض ى» وأصله 
«قضلى» إلا أن الياء لما وقعت طرفا بعدالألف الزائدة اعتلت فقابت أافاً » ثم لما لاقت هى 
ألف فعال قلبتهمزة لامتناع التقاء الألفينلفظاً » ومن نظائره المضاء والاناءء من مضيت وأتيت 
والسقاء والشفاء» منسقبت وشفيت » والدلي على إصالة الياء دون ال همزةثباتماقأ كثرتصرفات 
الكلمة تقول : قضيت وقضينا؛ وقضيت الىقضيتن » وقضياوقضين , وهما يقضيان » وهى وأنت 


تقضى » والمرأتان وأتها تقضيان» وهن يقضين ؛ وأما أنت تقضين » فالياء فيه ضمير المخاطبة » 
وأما معناه فالاصل الذى يدل تركيبه عليه هو معنى القطع » من ذلك قولحم : قضى القاضى لفلان 
على فلان بكذا قضاء. إذا حك ؛ لأآنهدفصل للدعوى » ولهذا قيل : حاكم فيص لإذا كان قاطعاً 
للخصومات » وحك ابن الانبارى عنأهل اللغة أنهم قالوا : القاضى معناه القاطع للأامور الحك لها 


وقولم : انقضى الثىء إذا تم وانقطع » وقول : قضى حاجته . معناه قتلعها عن انحتاج ودفعهاعنه 
وقضى دينه إذا أداه اليه »كانه قطع التقاضى والاقنضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه؛ 
وقول : قذضى الأآمى . إذا أمه وأحككه ؛ ومنه قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) وهو من هذا 
لآن فى إقسام العمل قطعاً له وفراغا منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكبا وأثم صنعبا» 
وأما قوطم : قتنى المريض » وقضى نحبه : إذا مات : وقضى عليه : قتله فجاز مما ذكر والجامع 
هما ظاهر ؛ وأما تقذى المازئ فلس من هذا التركيب » وبما يعضد ذإك دلالة م! استعمل من 
تقليب تريب هذا التركيب عليه وهو القيض والضيق » أما الأول فيقال : قاضه فانقاض ٠‏ أى 
شقه فانشق ؛ ومنه قيض البيض لما انفلق من قشره الأعلى » وانقاض المائط إذا انهدم من غير 
هدم.» والقطع والشق والفلق والحدم متقاربة ؛ وأما الضيق وما يشتق منه فدلالته على معنىالقطع 
بيئة ؛ وذلك أن الثىء إذا قطع ضاق أو على المكس » وبما يؤكد ذلك أن ما يقرب من هذا 
التركيب يدل أيضا على معنى القطع . فأولها : قضبه إذا قطعه » ومنه القضبة للرطبة ؛ لآنها تقضب 
أى تقطع تسمية بالمصدر ؛ والقضيب:الغصن . فعيلبمدنىمفعول ؛ والمقضب مايقضب به كالمنجل 
وثانها : القضم . وهو الأكل بأطراف الاسنان» للآن فيهقطعاً لبأ كول وسيف قضيم : فطرفه 
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تكسر وتفلل . وثالثها : القضف . وهو الدقة » يقال: رجل قضيف . أى نحيف ء لان القلة من 
مسببات القطع . ورابعما : القضأة فعلة ؛ وهى الفساد . يقال : قضئت القربة . إذا عفيت وفسدت 
وفى حسبه قضأة . أى عيب » وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته , فهذا هو الكلام فى مفهومه 
الأصلى بحسب االفة. 

(المسألة الثاني فى محامل لفظ القضاء فى ااقرآن . قالوا انه يستعمل على وجوه . آحدها : 
لخن » قال تعالى (فقضاهن سبع موات) يعنى خلقهن . وثانيها : بمعنى الأآمر » قال تعالى 
(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وثالثها : بمعنى الحم ؛ وهذايةال للحاى : القاضى . ورابعها: 
ار ؛ قال تعالى (وقضينا الى بى إسرائيل فى الكتاب) أى أخبرناهم » وهذايأق مقرونا 
بال حاوس أن باق بمنى الفراغ من الثىء » قال تعالى (فلما قضى ولوا الى قومبم منذرين) 
يدنى لما فرغ من ذلك » وقال تعالى (وقضى الآمر واستوت على الجودى) يعنى فرغ من إهلاك 
الكفار؛ وقال (وأيقضوا تفثهم) بمعنى ليفغروا منه . إذا عرفتهذافنقول : قوله (إذاقضىأمراً) 
قبل : إذا خلق شيئاً . وقيل : حم بأنه يفعل شيئآ . وقيل : أحك أمرآ . قال الشاعر : 

وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوايغ تبع 

(المسألة الثالثة» اتفقوا على أن لفظ الامر حقيقة فى القول الخصوص ٠‏ وهل هو حقيقة 
فى الفعل والشأن المق؟نعم وهو المراد بالآمر ههناء وبسط القول فيه مذكور ىأصولالفقه . 

(المسألة الرابعة) قرأ ابن عامر ( كن فيكون) بالنصب فى كل القرآن إلا فى موضعين : فى 
أوأل العران و كن فيكون الحق» وفى الأانعام دكن فيكو نا حق»ذانهرفعهما لان 
بالنصب فى النحل ويس » و بالرفع فى سائر القرآن » والباقون بالرفع فى كل القرآن ٠‏ أما النصب 
فعلى جواب الأآمر ؛ وقيل هو بعيد » والرفع على الاستئناف أى فهو يكون . 

(المسأله الخامسة) اعلم أنه ليس اراد من قوله تعالى (فاتما يقول له كن فيكون) هو أنه 
تعالى يقول له « كن» خينئذ يتكون ذلك الشىء ؛ فان ذلك فاسد ؛ و الذىيدلعليهوجوه .الأاول: 
أن قوله ( كن فيكون) اما أن يكون قديما أو حدثاء والقسمان فاسدان , فيطل القول بتوقف 
-.دوث الأشياء على « كن» إنما قلنا انه لا حوز أن يكون قدبما لوجوه . الأول : أن كلة 
« كن» لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النونء فالنون لكونه مسبوقا 
بالكاف لابد وأن يكون محدثا » والكاف لكونه متقدما على الحدث بزمان واحد يحب أن يكون 
بحدثا . اثالى : أن كلية «إذا» لا تدخل إلا على سبيل الاستقبال» فذلك القضاء لا بد وأن يكون 
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حدما لانهدخل عليه <درف «إذا» وقوله د كن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب » انه تعالى قال 
(فاما سك عن امحدث محدث » فاستحال أن يكون « كن» قديما . اثالث : 
أنه تعالى رتب تكون الخلوق على قو له و كن» بفاء التعقيب » فيكو نقوله « كن»مقدماعلى تكون 
الخاوق بزمان واحد» والمتقدم على الحدث بز مان واحد لابد وأن يكون محدثاء فقوله « كن» 
لايحوز أن يكون قدبما ء ولا جائر أيضاً أن يكون قوله « كن» عحدثا لأآنه لو افتقر كل محدث 
الى قوله « كن» وقوله « كن» أيضأحدث فيازمافتقار « كن»الى وكن»آخن ء ويازم اما التساسل 
وإما الدور ؛ وهما محالان قثيت بهذا الدليل أنه لا يحوز توقف إحداثالموادشعلىقوله« كن» 

(الحجة اثثاني ةم أنه تعالى اما أن يخاطب الخلوق بكن قبل دخوله فى الوجود . أوحالد خوله 
فى الوجود ؛ والأاول باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه ؛ وااثاق أيضاً باطل لآانه يرجع 
حاضله الى أنه تغالى أماالموجود بأن يصير موجودا وذلك أيضآ لا فائدة فيه . 

(الحجة الثالئةم أن الخاوق قد يكون جمادا ؛ وتكليف الجماد عبث ولا يليق بالحكيم 

(الحجة الرابعة» أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركه حسب الارادات » فاذا فرضنا 
القادر الاريد منفكا عن قوله وكن» فاما أن يتمكن من الايحاد و الاحداث أو لايتمكن » فانممكن 
لم يكن الايجاد موقوفا على قوله « كن» وإن لم يتمكن خْينئذ يلزم أن لا يكون ااقادر قادراً على 
الفعل إلا عند تكلمه يكن » فيرجع حاصل اللأامر إلى كم - القدرة بكن وذلك نزاعفى اللفظ 

(الحجة الخامسة) أن م كن» لوكان له أثر فى التكوين لسكنا اذا تكلمنا بهذه الكلىة وجب 
أن يكون لها ذلك التأثير» وما علينا بالضرورة فساد ذلك علينا أنه لا تأثير هذه الكلمة 

(الحجة السادسةم أن « كن» كلءة مركة ا ف 
متقدما على النون فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين المرفين أو جموعهما » فانكان الاولم يكن 
لكلءة م كن» أثر البتة» بل التأثير لا<د هذين ال فين : وان كان الثانى فهو تحال لآنه لا وجود 
لهذا الجموع ألبتة لأنه حين حصل احرف الآول لم يكن ااثاتى حاصلا » وحين جاء الثانى فقدفات 
الأول ؛ وان'”لم يكن المجموع وجود البتة استحال أن يكونللمجموع أثر البتة 

(الحجة السابءة6 قوله تعالى (إن مثل عيمى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قالله كن 
فيكون) قله كن ا عن خلقه ؛ إذ المتأخر عن الثىء لا يكون مؤثراً فى المتقدم 
عليه فعلينا أنه لاتأئير لقوله د كن» فى وجود الثىء» فظبر ببذه الوجوه فساد هذا ا.لذهب » 


وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأويل وهو من وجوه . الول : وهو الأقوى : أن اراد من 














قوله تعالى « وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله » الآية 3 


ييه سا سد ساوس 2500 - 


ل لذنلا رن ل يكلم لله أو نئي 3 كذَاكَ قل لذن 


سوس مه ١‏ سس سن رار ترترى سام سك تن 7 عر 


من قبلهم مدل قوابم تشابهت قاوبهم قد بين الآيأت ‏ 0 وم 300 
هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله فى تكوين الاشياء » وأنه تعالى 0 م 0 0ك ومشاناة 
وتجربة » ونظيره قوله تعالى عند وصف خا قالسموات والأارض (قال ذا ولللارض اتئنيا طوعا 

ا ها قالتا أتينا طائعين نعين) من غير قو لكان منهما لكن على سبيل سرعة نفاذقدرته فى تكوينهما 
من غير ممائءة ومدافعة ؛ ونظيره قول العرب : قال الجدار للوتد لم تشةنى ؟ قال : سل من يدقنى 
فان الذى ورا ما خلانى وراك . ونظيره قوله تعالى (وإن من ثىء إلا يسبح حمدهولكر. 
لا تفقهون تسبيحهم) الثاتى : أنه علامة يفعلما الله تعالى للبلائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدثأمراً 
بحي ذلك عن أ الهذيل . الثالث : أنه خاص بالموجودين الذين قال لم ( كونوا قردة خاسئين) 
ومن جرى ججراهم » وهو قول الدم . الرابع : أنه أمر لللأحياء بالموت ؛ و للبوتى بالجياة » والكل 
ضعيف » والقوى هو الأول . 

قوله تعالى لإروقال الذين لا يحلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبابم 
مثل قوطم تشابهت قلوهم قد بينا الا.يات لقوم يوقنون) 

اعلم 1 هذا هو النوع الحادى عشر من قبائح هود والنصارىوالمشركين . ثم فيهمسائل : 

(المسألة الآول» أن الله تعالى ل ا حكى عنالهود والنصارى والمشر كين هايقدح ف التوحيد 
وهو أنه ,تعالن اتخذ الولد 6ح ى الآن عنهم هايقدح فى النبوة ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : هؤلاء هم 
مش ركو العرب ٠‏ والدليلعليه قوله تعالى (وقالوا لن تمن لك حتى تفجر لنا من الأأرض ينبوعا) 
وقالوا (لولا يأتينا ب بآية ما أرسل الأاولون: وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا) هذا قول 
أكثر المفسرين ٠‏ إلاأنه ثبت أن أهل التكتاب سألوا ذلك ؛ والدليل عليه قوله تعالى (يسألك أهل 
اكاك إن تغزل عليهم كتاباً منالسماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك) فان قيل : الدليل عىأن 
المراد مش ركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لايعليون . وأهل الكتاب أهل العم . قلنا: المراد 
أنبم لايعلمون التوحيد والنبوة كاينبنى ؛ وأهل الكتابكانوا كذلك 

(المسألة الثانية) تقرير هذه الشيهة التى تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل ثىء فلا بد 
وأن يختار أقرب الطرقالمفضية إليه وأبعدها عن الشكوك ا ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إن 


















ب وله تعالى « وقال الذين لايعلدون لولا يكلمنا الله » أالأية 





الله تعالى يكلم الملا 06 وكم موسى وأنت تقول : ياحمد انهكليك ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى 
(فأوحى إلى عبده ماأوحى ) فلم لايكلمنا مشافبة والا ينص على نبوتك حتى يتأ كد الاعتقاد » 
وتزول الشببة, وأيضاً فان كان تعالى لايفعل ذلك الماك اب عجره دعا ين لمن 
فى كون القرآن آية ومعجزة» لا نهم لو لوأقروا بكونه معجزة ؛ لاستحال أن يقولوا : هلا يأتينا بآية 
ثم انه تعالى أجاب عن هذه الشممة بقوله ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم تشاببت قاوبهم 
قد بينا الآآيات لقوم يوقنون) وحاصل هذا الجواب انا قد عير 
بالمعجزات » وبينا صحة قوله بالاآيات » وهى القرآن وسائر المعجزات » فكان طلب هذه الزوائد 
من باب التعنت وإذاكان كذلك ليجب إجابتها لوجوه . الاأول : أنه إذاحصلت الدلالة الواحدة 
فقد مكر 2 لات 
خيث ل كتف بها وطلب الزائد عليها » » علبنا أن ذلك الطلب من باب العناد واللجاج فلم تكن 
إجابتهاواجبة ؛ و نظيره قوله تعالى (وقالوا لوأنزلعليه آية من ربه قل إبما الآ يات عندالله وإنما 
أنا نذير مبين أولم يكفيم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) فبكتهم بما فى القرآن من الدلالة 
الشافية . وثانيها : لوكان فى معلوم الله تعالىأنهم يؤمنون عند إنزال هذه الا ية لفعلبا » ولكينه علم 
أنه لو أعطاهم ماسألوه لما ازدادوا إلا لجاجا فلا جرم لم يفعل ذلك ؛ ولذلك قال تعالى (ولوعلم 
الله فيهم خيراً لاأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وثالئها : إننما حصل فى تلك الآ يات 
أنواع من المفاسد ويا ار رك درم واستتصالهم ان استمروا بعد ذلك على 
التكذيب »؛ وربما كان بعضما م: تبياً إلى حدالالجا اء للخل بالتكليف »؛ وربماكانت كثرتها وتعاقبها 
دح ف كوا مسجزة لآ الخوارق من نوات صار اراق لاد عادة يت رج عن كه 
معجزاً , وكل ذلك أمور لايعليها إلا الله علام الغيوب ؛ فثبت أن عدم إسعافهم ببذه الا بأت 
لابقدح فى النبوة . أما قوله تعالى (تشاببت قلوبهم) فالمراد أن المكذبين لارسل تنشابه أقزاهم 
وأفعالهم » فا أن قوم موسىكانوا أبداً فى التعنت واقتراح الأباطيل » كةوطهم (لن نصبر على 
طعام واحد) وقوم (اجعللنا إلا كما له آلحة) وقو ل (أتتخذنا هزواً) وقولهم (أرنا الله جمرة) 
فكذلك هؤلاء المشركون بكو نون أبداً فىالعناد واللجاج وطلب الباطل . وأما قوله نعالى (قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون) فالمراد أن القرآن وغيره من المعجزات تمجىء ااشجرة » وكلام الذئب » 
واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ٠‏ آبات قاهرة ؛ ومعجزات باهرة لمنكان طالباً لليقين 

















قوله.تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » الآرة مم 


1 وس سم مدق لالم ساه 2هس 


رساك باحق يشيرا وتديرا مر 


2-0-2 اك 


ظَّ ! تعالى ((إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا ولاتسأل عن أصعاب المحم 

اعلم أن التقوم لما أصروا على العناد واللجاج الباطل » واقترحوا المعجزات على سبيلالتعنت 
بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وس أنه لا مزيد على ما فعله فى مصالح دنهم من إظهار الآدلة 
وكا بينذلك بين أنه لا «زيد على ما فعله الرسول فى باب الابلاغ والتنبيه لكلا يكثر غمه بسب 
إصرارهم على كفرثم وفىقوله (بالحق) وجوهه . أحدها : أنهمتعلقبالارسال 00 ل 
بالحق . وثانيها : أنه متعلق بالبشير والنذير » أى أنت مبشر بالحق ومنذر به وثالثها : أن يكون 
المراد هن المق : الدين والقرآن ؛ أى أرسلناك بالقرآن حال كونه بشيرا لمن أطاع الله 1 ١‏ 
ونذيرا لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فكا"نه تعالى قال:: إنا أزسلناك ياعمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدذينك ؛ ومنذرا 
إن كتايك ر سل عن ذنك. أما قزاء حال زقلا ينال عن أصحاب الجحيم ) ففيدقراءتان:امهور 
برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبالجرم وفتح التاء على النبى » أما على القراءة الآولى ففى 
اتأويل وجوه . أحدها: أن مصيرم الى الجحيم فعصيتهم لا تضرك ولست بمسئول عن ذلك» 

وهو كقوله (فاتما عليك البلاغ وعلية علينا الحساب) وقوله (عليه ما حمل وعلكم ما حملتم) اأشالى: 
أنك هاد وليس لك من الامى شىء فلا تأسف ولا م تم لكفرم ومصيرثم الى العذاب » ونظيره 
قوله زفلا تذهب نفسك علهم حسرات) الثالث : لا تنظر الى المطيع والعاصى ف الوقت ء فا الخال 
قد بتغير فهو غيب فلا تسأل عنه » وفى الآبة دلالة على أن أحداً لا يسألعنذنبغيره ولايؤاخل 
بما اجترمه سواه ؛ سواءكان قربا أوكان بعيدا . أما القراءة الثانية ففيها وجهان . الأول : روى 
أنه قال : ليت شعرى ما فعل أبواى . فهى عن السؤال ع نأحوال الكفرة ؛ وهذه الرواية بعيدة 
لأنه عليه الصلاة والسلامكان عالما بكفره '٠١‏ وكان عالما بأن الكافر معذب » فع هذا العم 
كيف بمكن أن يقول : ليت شعرى مافعل أبواى . والثانى : معنى هذا النبى تعظم ماوقع فيه الكبفار 
من العذاب عم إذا سألت عن إنسان واقع فى بلية فبقال لك لا تسأل عنه ؛ ووجه التعظيم أزن. 
المستول بجحرع أن بحرى على لسانه ما هو فيه لفظاعته » فلا تسأله ولا تكلفه ما مدو أراات 
0 الما بكمرهم الخ» » هذا كلام 7 تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضهمن كانفعداد المسلدين:وهوخطأ صر , والصواب 


أن أصحاب الجحيهم: البيود والنصارى المذكورون فالآيات السابقة . وهذا هو الموافق لنظم الكتاب الكريم » وهو ما رجحه الامام 
أبوحيان فتفسيره . وتوجد مؤلقات هدة لكثير من علاء المتقدمين وال تأخرين فى نحاة الأبوين . 


دوه فخر -4؛4» 

















0 قوله تعألى « ولن ترضى عنك الهود و لاالنصارى » الآبة 


امه ةا د له ع وستربر َم 2 كاستروتره هي ارس 


ولن ترضى عَنَكَ الود ولا التصارى حَى تلع ملّهم قل إن هدى الله 


ول ورلا 


هر اذى وَل انبعت أهواثم د اأذى جاءكَ من أل ل مَك من الله من 


2 


ولمولا نصير »١١١«‏ 
يا مستخبر لا تقدر على استماع خيره لايحاشه السامع راضتارة فد تال . راذراء: الأول 
يعضدها قراءة أبى (وما تسأل) وقراءة عبد الله (ولن تسأل) 

قوله تعالى لإوان ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا فصي ) 
اعم أنهتعالى لماصبر رسوله بما تقدم من الآية » وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لامن قبلهم 
وأنه لاعذر ل فى الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ -الم فىتشددهم فى باطلوم 
وثباتهم على كفرم أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم ولا يرضون منه بالكتاب» بل بريدون 
منه الموافقة ل فا هم عليه » فبين بذلك شدة عداوتمم للرسول» وشرح مايوجب اليأس من 
موافقتهم » والملة هى الدين؛ ثم قال (قل إن هدى الله هو الهدى) بعنى أن هدى الله هو الذى 
يبدى إلى الاسلام » وهوالحدىالحق , وااذى يضلح أن يسمى هذى ؛ وهو الحدى كله لين وراءه 
هدى ؛ ومايدعوث إلىاتبأعه ماهو ببدى ؛ إنماهوهوى ؛ ألاترى إلىقوله (ولن اتبعت أهواءهم) 
اى أقوالمم التى هى أهواء وبدع ( بعد ااذى جاءك من العم) أى من الدين المعلوم صمته بالدلائل 
القاطعة (مالك من الله من ولى ولا نصير) أى معين يعصمك ويذب عنك » بل الله يعصمك من 
الناس إذا أقت على الطاعة والاعتصام نحبله » قالوا : الاآية تدل على أمور ؛ منها أن ااذى عل الله 
منه أنه لا يفع ل الثىء بحوزمنه أن يتوعده على فعله ؛ فان فىهذه الصورة علم الله أنه لايتبع أهواءم 
ومع ذلك فقد توعده عليه ؛ ونظيره قوله (لأن أشركت ليحبطن عملك) وإتما حسن هذا الوعيد 
لإحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد . أو هذا الوعيد أحد صوارفه . وثانيها : 
أن قوله (بعد الذى جاءك من العلم) يدل على أنه لايحوز الوعيد إلابعد نصب الأدلة » واذا صح 
ذلك فبأن لايجوز الوعيد إلابعد القدرة أولى فبطل به قول من يجوز تكليف مالايظاق : وثالثها : 
فها دلالة على أن اتباع الهوى لايكون إلاباطلا» فن هذا الوجه يدلعلى بطلان التقليد . ورابعبا: 











قوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب» الآية كنا 





ا ل 0 سيار 
وته أولءئك يؤمنون به ومن يكفر 


2 5-8 


له ١‏ لوصوم بر 


به فاولئك م الخاسرون در 


فها دلالة على أنه لاشفيع استحق العقاب » لان غير الرسول إذا اتبع ب 
ونصيراً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لان اتاع أفوائهم كفر ؛ وعندنا 
لاشفاعة فى الكفر 

قوله تعالى (إالذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به 
فأولئك م الخاسرون) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول (الذين) موضعه رفع بالابتداء و(أولئك) ابتداء ثان و(يؤمنون به) خيره 

(المسألة الثانية) المراد بقوله (الذين آتيناهم الكتاب) من ثم فيه قولان . أحدهما : أنهم 
المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه . أحدها : أن قوله (يتلونه حقتلاوته) 
حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب » ومدح على تلك ااتلاوة» والكتأب الذنى هذا شأنه هو 
القر آن لا التوراة والانحيل » فان قراءتهما غير جائزة . وثانيها : أن قولهتعالى (أولك يؤمنون به) 
يدل على أن الابمان مقصور علبهم ولوكان المراد أهل:لكتاب ,ما كان كذلك . وثالثها : قوله 
(ومن يكفر به فأولئك ثم الخاسرون) والكتاب الذى يايق به هذا الودف هو القرآن .القول 
اثثاتى : أن المراد بالذين آتاهم الكتاب» ثم الذين آمنوا بالرسول من اليهود ؛ والدليل عليه أن 
الذين تقدم ذكرهم مم أهل الكتاب فلسا ذم طريقتهم » وحك علهم سوء أفعالهم » أتبع ذلك 
بمدح من ترك طريقتهم ٠‏ بل تأمل التوراة وترك تحريفبا وعرف منها صمة نبوة مد عليه السلام 

أما قوله تعالى (يتلونه حق تلاوته) فالتلاوة لها معنيان . أحدهما انقراءة . والثائى : الاتباع 
فعلا . لأآن من اتبع غيره يقال لاه فعلا » قال الته تعالى (والقمر إذا تلاها) فالظاهرأنه يمع عليهما 
جميعاً ويصح فبهما جميعاً امبالفة أرب التابع لخيره قد يستوفى -ق الاتباع فلا يخل بشىء منه » 
وكذلك التالى يستوفى <ققراءته فلا يخل بما يلزمفيه » والذين تأولوه على القراءة : هم الذي ناختلفوا 
على وجوه . فأوها: أنهم تدروه فعماوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما 
وثانيها : أنه خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قروًا القرآن فى صلاتهم وخلواتهم . وثالثها : أنهم 
عباوا بمحكيه , وآمنوا منشاءهه » وتوقفوا فما أشكل علهم منه وفوضوه الى الله سبخانه . ورابعما: 











8 وك تعالى« يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى» الاية 
ده وؤذه لد 


62> ساست ار ةسائر له ثم 


200 0 اي شيئاول" ا عدل 


2 ا 2ق 2 ا ازور ةدير - 


ولا تنفعها 0 


021732-75-85 اعويددة ا 2 


وإذ 0 براهيم ريه بكلات فائمن قَآلَ إنى جَاعلَكَ النّاس إماما قل 
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له ارس هن 


ومن ذريى َال ينآل عبدى الظالمين «:؟١»‏ 


يقرؤنهك! أنزل الله ؛ ولا حرفون الكل عن مواضعه » ولا يتأولونه على غير الحق . وخامسها : أن 
تحمل الآبة على كل هذه الوجوه لآن| مشتركة فى مفهوم واحد ‏ وهو تعظيمبا» والانقادلها لفظاً 
ومعنى ؛ فوجب حمل اللفظ على هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائدكلام الله تعالى واللّه أعلم : 

قوله تعالى لإ ياببى إسرائيل اذكروا نعمتى التى ألعمت عليكم وأنى فضلتك عل العالمين واتقوا 
يوها لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون) 

قد تقدم تفسيرهما فى الا يتين | لتقدمتين 

قوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس إماماً قال ومنذريتى 
قال لاينال عهدى الظالمين) 

العا ريال 3 استقصى فى شرح وجوه نعمه على بنى إسرائيل » ثم فى شرح 
قبائتحهم فى أديانهم وأعماهم » وختم هذا الفصل بما بدأ ا قوله ( يابنى إسرائيل اذ كروا 
تعمى) إلى قوله (ولام ينصرون) شرع سبحانه هينا فى فى نوع 1 آخر هن البيان ؛ وهو أن ذ كرقصة 
إبراهم عليه السلام وكيفية أحواله والحكة فيهء أن إراهم عله 0 شخص يعترف بفضله 
جميع الطوائف والمال » فالمشركو ن كانوا معترفين بفضله » متشرفين ,أنهم من أولاده ؛ ومن 
شاكنى خرمه ؛ وخادى نيته” وأدل الك اف هن ار والتشارى انوا أ مقرين بفضله » 
متشرفين بأنهم من أولاده: خى لله سبحانه وتعالى عن إيراهم عليه السلام أهوراً توجب على 
لخر كين ارعل الود والسارى ول قول مد صلى الله عليه وسل ء والاعتراف بدينه » 
والاتقياد لشرعه ‏ وبيانه من وجوه أحدها : أنه تعاليي لما أمره ببعض التكاليف فلا وفى مباء 














قوله تعالى د وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلياتفأتمين» الآية خا 





وخرج عن عهدتها» لاجرم نال اانبوة والامامة» وهذا ما ينبه الهود والنصارى والمشركين 
عىأن الخير لاحصل فالدنيا والآخرة إلابترك العرد والعناد والانقياد لحك الله تعالى وتكاليفه 
وثانيها : أنه تعالى حى عنه أنه طلب الامامة لأولاده » فقال الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) 
فدل ذلك على أن منصب الامامه والرياسة فى الدين؛ لايصل إلى الظالمين » فبؤلاء متى أرادوا 
وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل . وثالئها : أنالحج من خصائص 
دين مد صلى الله عليه وسل ؛ حك الله تعالى ذلك عن إبراهم ‏ ليكون ذلك كالحجة على اليهود 
التشارى فى وتوف الافاة ذلك ورانتها : أن ال14م لكا رلك إل الكية شن ذلك عل 
ايهود والنصارى فبينالته تعالىأن هذا البيت قبلة إبراهم الذنى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء 
به » فكان ذلك ما يوجب زوال ذلك الغضب عن قلوبهم . وخامسها : أن من المفسرين من فسر 
الكمات اتى ا بتلى الله تعالى إبراهم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن » وذلك مما يوجب 
على المشر كين اختيار هذه الطريةة » لآانهم كانواهعترفين بفضل إبراهيم عليه السلام » ويوجب 
علهم ترك ماكانوا عليه من التلطخ بالدماء» وترك النظافة» ومن المفسرين من فسر تلك الكلرات 
بما أن إبراهمعايه السلام صبر على ماابتلى به فى دين الله تعالى » وهوالنظر فىالكوا كب والقمر 
والشمس » ومناظرة عبدة الاو ئان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذب الولد» والالقاء 
فى النار» وهذا يوجب عل هؤلاء اليهود والنصارى والمش ركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا 
به فى ذلك ؛ ويسلككوا طريقته فى ترك الحسد واحمية وكراهة الانقياد محمد صل الله عليه وسلم . 
الم ره الى لا حلب دكا الله تعالى قصة إبر اهيم عليه السلام 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الا مور الشاقة التى كلفه 
بباء وبعضها برجع إلى التشريفات العظيمة التى خصه الله مها ونحن نأنى على تفسيرها إن شاء الله 
تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف 

أما اتكليف فقوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكللات فأتمبن) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى» قال صاحب الكشاف : العامل فى «إذ» إما مضمركو: واذ كر إذ ابتلى 
إبراهيم . أو إذ ابتلامكان كيت وكيت » وإما (قال إنى جاعلك) 

(١‏ المسألة الثانية) أنه تعالى وصف تكليفه إياه ببلوى توسعاً , لاأن مثل هذا يكونمناعل جبة 
البلوى والتجربة والحنةمنحيث لا يعرف مايكو زمن يأهرهفلما كثرذلكف العر ف بينناجا ز أنيصف الله 
تعالى أمرهونبيه بذلك بجا زلا نهتعالي لاحو زعليهالاختبار والامتحانءلا“نهتعالىعالجميع المعلومات 













1 قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن 6 الآية 
التىلانهاية لماءلى سبيل ا:تفصي لمن الا“زل إلى الأ بدءوقالهشامبن الحك :انه تعالى كانف الا زل عالما 
حقائق الاأشياء وماهياتها فقط ‏ فأما حدوث تل كالماهيات ودخولما فى الوجود فبوتعالىلايعلمها 
إلا عند وقوعهاواحتجعليه بالآيةوالمعقو ل أما الآيةفهىهذهالآبة قالانهتعالرصرحبأنه بتىعباده 
ويختبرم وذكرنظيره فى سائرالآيات » كقوله تعالى (ولنبلونك حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين) 
وقال (ليباوك أيكم أحسن عملا) وقال فى هذه السورة بعد ذلك (ولنبلونكم بثىء من الخوف 
والجوع) وذكر أيضاً مايؤكد هذا المذهب ؛ نحو قوله (فقولا له قولا لينآً لعله يتتذكر أو يخشى) 
وكلبة دلعل» للترجى » وقال (ياأمها الناساعبدوا ربكم النى خلقك واإذين من قبل لعاكم تتقون) 
فهذه الاديات ونظائرها دالة على أنه سبحانه وتعالى لايعم وقوع الكائنات قبل وقوعها » أما العقل 
فدل عليه وجوه . أحدها : أنه تعالى لوكان عالما بوقوع الاأشياء قبل وقوعها زم نقالقدرة عن 
الخااق وعن الخلق » وذلك حال ؛ فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعل الله تعالى وقوعه 
استعال أن لابقع لاأن العلم بوقوع الثثىء وبلا وقوع ذلك اأشىء متضادان » واجمع بين الضدين 
محال ؛ وكذلك ماعل الله أنه لايق عكان وقوعه حالا لعين هذه الدلالة » فلوكان البارىتعالى عالما 
يجميع الاأشياء الجزئية قبل وقوعبا لكان بعضها واجب الوقوع » وبعضها ممتنعالوقوع » ولاقدرة 
البتة لاعلىالواجب ولاعلى الممتنع » فيازم ننى القدرة على هذه الا “شياء عن الذالق تعالى وعن الخاق 
وإنما قلنا ان ذلك محال أما فحت الخالق فلآنه ثبت أن العالى حدث وله مؤثر » وذلك المؤثر يحب 
أن يكون قادراً إذ لوكان موجباً لذاته » ازم منقدمه قدم العال» أومنحدوث العام حدوثه ؛ وأما 
كن الل قاد نا ند من مسا ود انا صر وري كرنا متمكين من الفعل والتراك اعل فد 
أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على انترك » فلوكان أحدهما واجباً والآخر 
ممتنعاً لماحصلت هذه المكنة اتى يعرف ثبوتم) بالضرورة ‏ وثانيها : أن تعاق العم بحن المعلومين 
مغاير لتعلقه بالمعاوم الآخرء ولذلك فانه يصح منا تعقل أحد التعلقين مع الذهول عنالتعاقالآخر 
ولو كان ااتعاقان تعاقاً واحدآ لاستحال ذلك» الارك ااثىء الواح يشتحيل أن إيكون معلوما 
مذهولا عنه » وإذا ثبت هذا فنقول : لوكان تعالى عالما يجميع هذه الجزئيات » لكان له تعالى 
عاوم غير متناهية . أو كان لعلمهتعاقات غيرمتئاهية » وعلل التقديرين فيازم حصول موجوداتغير 
متناهية دفعة واحدة وذلك محال» لان جموع تلك الاأثسياء أزيد من ذلك امجموع بعيئه عند 
نقصان عشرة منه» ذالناقص متناه » والزائد زاد على المتناهى بتلك العشرة . والمتناهى إذا م اليه 
غبر المتناهي كان الكل.متناهياً ‏ فاذآً وجود أمور غير متناهية محال. فان قبل : الموجود هو العلم » 















قوله تعالى دواذ ابتلى إبراهي ربه كاك نامن لاه 0 


فأما تلك التعلقات فبى أمور نسيية لاوجود لما فى الا عيان . قنا: اع إنما يكون علاً لوكان 
ا بالمعلوم » فلو لم يكن ذلك التعاق حاصلا فى نفس الا “مر لزم أن لايكون العلم علراً فى نفس 
الاأمر وذلك محال دو ثالئها : أن هذه المعلومات التىلانهاية لما هل يعل الله عددها أولايعم : فان 
علم عددها فبىمتناهية » لاأنكل ماله عدد معين فبومتناه » وإن لم يعم الله تعالمعددها لم يكنءالما 
بها على سبيل التفصيل ؛ وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلى . ورابعبا: أنكل معلوم فهو متميزفى 
الذهن عما عداه ؛ وكل متميز عما عداه فان ما عداه خارج عنه ؛ وكل ما خرج عنه غيره فهو 
متناه » فاذ نكل معلوم فهو متناه » فاذ نكل ما هو غير متناه استحال أن يكون معلوما . وخامسها: 
أن الخئ عا يدون معلوها لوكان للعلم اق به وائقة الذء وأتفاب الثىء الى الذي يت اعفقه 
فى نفسه » فانهإذا لم يكن للثىء فى نفسه تعين استحال أن يكون لغيره اليه من حيث هو هو نسبة » 
والثىء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن مشخصاً البتة؛ فاستحال كونه متعاق العم » فان قيل 
يبطل هذا بامحالات والمركبات قبل دخوطا فى الوجود ؛ فانا نعلمما وان لم يكن لها تعينات البتة. 
قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض على كلامنا » وليس جوابا ع نكلامئا» وذلك نما لا يزيل الغرك 
والشيبة . قال هشام : فبذه الوجوه العقلية تدلعلى أنه لاحاجة المصرفهذه الأياتعن ظواهرها 
واعلم أن هشهاماكان رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض الى القول بالنداء . أما اجمهور 
من المسلمين فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم جميع الجزئيات قبل وقوعبا» واحتجواعليها 
1 و نمعلومةللهتعالى» إنماقلناانهاتصحأن كر ساوءة لاا نهلر اقل ريال 
فانا نعم أن الشمسغدا تطلع من مششرقها » والوقوع يدل على الامكان » وإنما قلناانه لما صح أن 
اللكوان معاواهة وق أن تلكو مار مه لنه تكا ل لآن تعلقعل الله تعالى بالمعلوم أ ثبت له إذاتة , 
لبان تعلفه بسن أيصح أن يعل أولىمن تعلفه بغير ه» فلوحصل التتخصيص لافتقر ال مخصص » وذلك 
ال ؛ فوجب أن لا ينعاق بشىء من المعلومات أصلا واننعاق بالبعضفانه يتعلق بكلما وهوالمطلوب 
أما الشبهة الأول : فالجواب عنها أن العم بالوقوع تبع للوقوع » والوقوع تبع للقذرة فالتابع 
لا ينافى المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة 
وأما الششيبة ااثانية : ذالجواب عنها : انها منقوضة مراتب اللأعداد التى لانهاية لحا , 
وأما الشسبة الثالثة : ذالجواب عنما : أن الله تعالى لا يعم عددها »ولا بازع منه إثبات الجهل » 
لآن الجهل هو أن يكون لا عدد معين » ثم ان الله تعالى لا يعلم عددها ‏ فاما إذا لم يكنلحافى نفسبا 
عدد لم يلزم من قولنا : ان الله تعالى لا يعلم عددها إثبات الجهل 











ء قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيربه بكليات فأتمرن» الآية 


وأما الش شيمة الرابعة : فالجواب عنما : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم 1 ميزه عن غيرة 
لان العلم بتميزه عن غيره يتوقف علىالعلم بذلك الغير » فلوكان توقف العلم ب| بالثىء على العلم بتميزه 
عن غيره » وثبت أن العم بتميزه من غيره يتوقف على العلم بغيره » لزم أن لا يعلم الانسان شياً 
واحدا إلا إذا علم أموراً لانهماية لها . 

وأما الشبية الخامسة : فالجواب عنما بالنقض الذىذكرناه » وإذا انتقضتالشبية سقطت » فييق 
ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالما عن المعارض » وبالله التوفيق . 

(المسألة الثالثة) اعم أن الضمير لابد وأن يكون عائداً الى مذكور سابق » فالضمير اما أن 
يكون متقدما على المذكور لفظاً 7 اما أن يكون ما | عنه لفط رسى 0 رإزفا أن كر 
ده لفط وا مدو زا أن يكون بالعكس منه .أما القسم الأول : وهو أن يكون متقدما 
ا ا وقال ابن جنى بحوازه ؛ واحتج عليه بالشعر 
والمعقول» أما الشعر فقوله : 


جزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وأما المعقول » فلاان الفاعل مؤثر» والمفعول قابل . وتعاق الفعلبهما شديد ؛ فلا يبعد دم 

أى واحد منهماكان على الآخر فى اللفظ , ثم أجمعنا على أنه لو قدم النصوب على امرفوع ف اللفظ 
فانه جائز » فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك التقديم جائز . القسم الثانى : وهو أرن. يكون الضمير 
لم ومعنى » وهذا لا نزاع فته , كقو لك : ضرب زيدغلامه . القسم الثالث : أن يكون 
الضمير متقدما فى اللفظ , متأخراً فى المعنى » وهو كقولك : ضرب غلامهزيد . فههنا الضمير وان 
كان متقدما فى اللفظ لكنه ار فى المعنى , للآن المنصوب ا 06 المرفوع ف التقدير » فيصير 
كنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرمكان جائزا . القسم الرابع نك 0200 3 


المعنى متأخرا فى اللفظ ؛ وهو كةوله تعالى (وإذ ابت 0 ربه) فان الارفوع مقدم فى الم 
على المنصوب » فيصير التقدير : وإذ ابتل دبه إبراهيم إل أن الام وانكان 0 
لكن لما ل يكن الضمير متقدما فى اللفظ بلكان 0 لاجرم كان جائّزا حسنا 

(المسالة ارايغة) قرأ ابن عام «إيراهام» بألف بين اللهاء » والميم » واب اقون «إراهيم» وها 
لحان ترا إن عباس رار يوه راض آله عنه (إبراهيم ربه) برفع إِرْ اهم ونصبربه ؛ والمعنى 
أله ذعاة بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل بحيبه الله تعاللى الم رن أء لا 

(رالمسألة الخامسة) اختاف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكليات أم لا ؟ 








قوله تعالى د وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمبن »الآية .6 
فقال بعضهم : اللفظ يدل عليها وهى الى ذكرها الله تعالى من الافامة » وتطهير البيت ورفع قواعده 
والدعاء بابعاث مد صلى الله عليه وسل » فان هذه اللاشياء أمور شاقة , أما الامامة فلا" نالمراد منها 
هبنا هو النبوة » وهذا التكلرف يتضمن مشاق عظيمة » لآن النى صبلى التهعايه وس بازمه أن يتحمل 
جنيع المشاق والمتاعب فى تبليغ الرسالة » وأن لا مخون فى أداء ثنىء منها » ولو لزمهااقّل بسببذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق : ولهذا قلنا : ان واب النى أعظم من ثوأت عه . رما ]1 
البت وتطهيره ورفع قواعده ؛ فن وقف على ما روى فى كيفية بناله» عرف شدة البلوى فيه» ثم 
أنه ينتضمن إقامة المناسك ؛ وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى الموقف لرى 
امار وغيره » وأما اشتغاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى مدا صلى الله عليه وسلم فى آخر الزمان » 
فهذا ما تج اليه إخلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية ؛ فثبت أن الأامور 
المذكو دة عقيب هذه الآية : تكاليف شاقة شديدة؛ فأمكن أن يكون المراد من ابتلاء الله تعالى إناه 
بالكلرات هوذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذ كره منغي رفصل حر فءن حروف 
العطف فم يقبل » وقال:إتى جاعلك للناس إماما . بل قال (إنىجاءلك) فدل هذا على أن .ذلك 
الابتلاء ليس إلا التكليف بوذه الآمور المذكورة ؛ واعترض القاضى على هذا القول فقال: هذا 
إنما يحوز لو قال الله تعالى : وإذ ابتتل إبراهم ربه بكلات فأتمها إبراهيم . ثم انه تعالى قال له بعد 
ذلك : إنى جاعلك للناس إماما فأتمهن . إلا أنه ليس كذلك » بلذكر قوله ([تىجاغلك للناس إماما) 
بعد قوله (فأتمبن) وهذا يدل على أنه تعالى امتحنه بالكيات وأتمبا إبراهيم ؛ ثم اندتعالى قال له بعد 
ذلك (إنى جاعلك الناس إماما) ويمكن أن يحاب عنه بأنه ليس المراد من الكليات الامامة فقط ؛ بل 
الامامة و بناء البيت وتطبيره » والدعاء فى بعثة مدص اللهعليه وسلم .كا ناللته تعالى ا بتلاه بجموع 
هذه الأشياء؛ فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه بأمو ر على الاجمال . ثم أخبر عنه أنه أمها » ثم عقب 
ذلك بالشرح والتفصيل » وهذا ما لا يعد فيه ٠‏ القول الثانى : أن ظاهر الآية لادلالة فيه على المراد 
بهذه الكلرات وهذا القول يحتمل وجهين . أحدهما : بكللات كلفه الله ممن » وهى أوامره ونواهيه 
فكانه تعالى قال : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما شاء كلفه بالأامى بها » والوجه الثانى : بكلمات 
تكون من إبراهيم يكلم بها قومه » أى يبلغهم إياها ‏ والقائلون بالوجه الأاول اختلفوا فى أن ذلك 
التكليف بأى ثىء كان على أقوال . أحدها : قال ابن عباس : هى عشر خصالكانت فرضاق شرعه 
وهى سنةىشرعناء خم سف الرأس » وخمس ف الجسد , أها النىوفى الرأس : فالمضمضة »والاستنشاق 
را ؛ وقص الشارب » والسواك ؛ وأما التى فى البدن : فالحتان » وحلق العانة » وتتف 
الابط ؛ وتقليم الأظفار : والاستنجاء باالماء . وثانيها : قال بعضهم : ابتلاهبثلا ثين خصلةمن خصال 
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الاسلام » عشر منها فى سورة براءة ( التائبون العابدون ) الى آخر الأية » وعشر منها فى سورة 
اللاحزاب (انالمسلمينوالمسلمات) الى آخر الآية» وعشر منها فى المؤمنون (قد أفلح المؤمنون) الى 
قوله (أولئك م الوارثون) وروى عشم ف (سأل سائل) الى قوله(والذين هم علموصلاهم يحافظون) 
لجعلما أربعين سبما عن ابنعباس . وَمالثم! : أمرهمناسكالحج »كالطواف وااسعىوالرى و الاحرام 
رهر تول فاده اوابن عباس . ورابعبا : ابتلاه بسبعة أشياء : بالشمس» والقمرء والكوا كب» 
والختان على اللكبر » والنار» وذبح الولد » والهجرة . فوفى بالكل » فلبذا قال الله تعالى ( وإبراهم 
الذى وفى) عن الحسن . وخافسها : أن المراد ماذكره فى قوله (إذ قال له ربه أسلم قال أسلي تارب 
العالمين) وسادسها : المناظرات الكثيرة فى التوحيد معأبيه وقومه ومع نمروذ . والصلاة » والزكاة 
وااصوم . وقسم الغناكم . وااضيافة . والصبر علم! . قال القفال رحمه الله : وجملة القول أن الابتلاء 
يتناول إلزام كل مافى ذعله كلفة شدة:ومشقة . فاللفظ يتناول جموع هذه اللاشياء . ويتناولكل 
واحد منها . فلو ثبتت الرواية فى الكل . وجب القول بالكل . ولو ثبنت الرواية فى البعض دون 
البعض . خياتذ بقع التعارض بين هذه الروايات . فوجب التوقف والله أعلم . 

(المسألة السادسةم قال القاضى هذا الابتلاء إنماكان قبل النبوة . لأآن الله تعالى نبه على أن 
قامه عليه الصلاة والسلام مهن كالسبب لان بجعله الله إماما . والسبب مقدم على المسبب . فوجب 
رن هذا الابتلاءمتقدماف الوجود عللصير ورتهإماما . وهذاأيضآملاثلقضاءا العقول . وذلك لآن 
الوفاء شراط النبوة لاحصل إلا بالاع را ضع جميع ملاذ الدنياوشبواتها . وترك المذاهنة معالخلق 
وتقبيح ما هم عليه من الأاديان الباطلة ؛ والعقائد الفاسدة » وتحمل الأذى من جميع أصناف الخلق 
ولا شك أن هذا المعنى من أعنم الثثشاق ٠‏ وأجل المتاعب » ولهذا السبب يكون الرسول عليه 
الصلاة والسلام أعفم أجراً من أمته » وإذا كان كذلك فالله نعالى ابتلاه بالتكاليف الشاقة ؛ فلبا 
وفى عايه الصلاة والسلام بها لاجرم أعطاه خاعة النبوة والرسالة . وقال آخرون : إنه بعد 
النبوة , لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه مكلفاً بتلك التكاليف إلا منالوحى ؛ فلا بد من 
تقدم الوحى عل معرفته بكونه كذاك . أجاب القاضى عنهبأنه يحتمل أنه تعالى أوحى اليه على لسان 
جبريل عليه السلام ببذه التكاليف الشاقة ؛ فلسا تمع ذلك جعله نبيآً مبعوما إلى الخاق » إذا عرفت 
هذه المئلة فنقول : قال القاضى : يجوز أن يكون المراد بالكلرات » ماذكره الحسن من حديث 
الكوكب والشمس والقمر » فانه عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بذلك قبل النبوة » أما ذبح الولد 
والحجرة والنار فكل ذلككان بعد النبوة » وكذا الختان » فانه عليه السلام يروى أنه خان نفسه » 
وكان سنه مائة وعشرين سنة » ثم قال : فان قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات 
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هذه الآشياء .كان المراد من قوله : أتمهن . أنه سبحانه عل من حاله أنه يتممن » ويقوم بهن بعد 
النبوة فلا جرم أعطاه خلعة الامامة والنبوة 

ل المسئلة السابعة) الضمير المستكن فى (فأتمبن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى : فقام بون 
-ق القيام » وأداهن أحسن التأدية » من غير تفريط وتوان. ونحوه (وابراهبم الذى وفى) وى 
الاخرى لله تعالى بمعنى : فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئاً 

أما قوله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما) فالامام اسم من يؤتم به»كالإزار لما يؤتزر به » 
أى يأتمون بك فى دينك . وفيه مسائل 

(المسئلة الأول قال أهل التحقيق : المراد من الامام هبنا النى » ويدل عايه وجوه . 
أحدها:: أن قوله(الناساماه|) يدلعل أنهتعالى جعله اماما لكل الد سوالذى يكو نكذاك لابد وأن 
يكون رسولا من عند الهمستقلا بالشرع» لأنه لوكان تبعاً سول آخر لكان مأموما لذلك الرسول 
لا إماما له خينئذ يبطل العموم . وثانيها : أن اللفظ يدل على أنه امام فىكل ثىء والذى يكو نكذلك 
لذ بد وأن يكونانن] . وثالثها : أن الأانبياء عليهم السلام أنمة من حيث يحب على الخلق اتباعهم » 
قال الله تعالى (وجعاناهم أئمة بهدون بأمرنا) والخلفاء أيضا أمة لانهم رتبوا فى امحل الذى بحب 
على الناس اتباعهم » وقبول قولحم وأحكامهم » والقضاة والفقهاء أيضا أثمة لهذا المعنى » والذى 
يصل بالناس يسمى أيضا أماها لآن من دخل فىصلاته لزمه الائتمام,ه ‏ قال عليه الصلاة والسلام 
دإما جعل الاءام إماءا ليؤمبه فاذا ركع فا ركعو | وإذا سجد فاسجدوا ولاتختلفوا على إمامم» 
ثبت ذا أن اسم الامام لمن استحق الاقتداء به فىالدين وقد يسمى بذلك أيضا من يوثم به فى 
الباطل ؛ قال الله تعالى (وجءلنام أثمة يدعون إلى النار) الا أن اسم الامام لايتناوله على الاطلاق 
بل لا يستعمل فيه الا مقيداء فانه لما ذكر أنمة ااضلال قيده بقوله (يدعون إلى النار) كنا أن 
اسم الاله لايتناول إلا المعبود الاق ٠‏ فأما المعبود الباطل فائما يطلق عليه اسم الاله مع القيد » 
قال الله تعالى (فها أغنت عنهم آلمتهم التى يدعون من دون الله من ثىء) وقال (فانظر إلى لحك 
النى ظلت عليه عا كفا) إذا ثبت أن امم الامام يتناول ماذكرناه » وثبت أن الانبياء فى أعلى 
مراتب الآمامة » وجب حمل اللفظ هبنا عليه ؛ لآن اللهتعالى ذكر لفظ الامام هبنا فى معرض 
الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النء 
هذه الامامة على النبوة 

(المسئلة الثاني أن الله تعالى لما وعده بأن يجعله إماما للناس » حقق الله تعالى ذلك الوعد 


م » ليدسن نسبة الامتنان»:فوجب حمبل 
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فيه إلىقيام الساعة » فا نأهل الآديان على شدة اختلافهاومايةتنافها؛ يعظمونابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ويتشرفون بالاتتساب إليه » اما فىالنسب .واما فى الدين والشريعة . حتى انعبدةالاوثان 
كانوا معظمين لابراهيم عليه اللام :وقال الله تعالى فى كتايه (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
لي أه بم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر سورة الحج ( (مة يك 
إبراهيم هو سما .ان سات رسع أن عا" علدو لدم يورو آعر ر صلاتهم 
وأرحم مدا وآل ممدكنا صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهم 

(المسئلة اثثالئةم القائلون بأنالامام لايصير إماما إلا بالنص » تمسكوا بهذه الآية » فقالوا 
إنه تعالى بين أنه انا دار إماما بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إنى جاعل فى 
الأرض خليفة) فين أنه لاحصل له منصب الخلافة إلا بالتنصيض ءايه » وهذا ضعيف . لآانا 
بينا أن الحراد بالاءامة ههنا النببوة . ثم ان سلما أن المراد منها مطاق الامامة للكن الآية تدل 
على أن النص طريق الاءامة وذلك لا نزاع فيه انما 0 تثيت الاءامة بغير النص 

وليس فى هذه الآية تعرض ذه المسئلة لا بالنق ولا بالاثيا 

(المسئلة الرابعة4 قوله (إنى جاعلك للناس إماما) يدل على أنه عليه السلامكان معصوما عن 
جميع الذنوب » لآآن الامام : هو الذى يؤثم به ويقتدى» فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا 
الاقتداء به فى ذلك » فيلزم أن يجب علينا فمل المعصية وذلك تحال ؛ لآن كونه معصية عبارة عن 
كونه بماوعا من فعله » وكونه واجما عبارة عن كونه بمنوعا من تركه» واجمع بينهما محال 

أدا قوله (ومن ذرتى) ففيه مسائل : 

ل( المسئلة الاول» الذرية : الاولاد » وأولاد الاولاد للرجل ؛ وهو من : ذرأ الله الاق ؛ 
وتركوا همزها للخفة »كا تركوا فى البرية وفيه وجه آخر . وهو أن تكون منسوبة إلى الذر 

(المئلة الثاية» قوله (ومن ذريتى) عطف على الكاف كانه قال : وجاعل بعض ذريى . 6 
ال لك كك لا سذول) وريدا 

(المسئلة الثاثة» قال بعضهم : انه تعالى أعليه أن فى ذريته أنبياء » فأراد أن يعلم هل يكون 
ذلك فكلبم أو فى بعضهم ؟ وهل يصاح جميعبم لبذا اللآمر ؟ فأعليه اللهتعالى أن فيهم ظالما لايصلح 
لذلك » وقال آخرون : انه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام . ولما لم يلم على وجه 
المسثلة . فأجابه الله تعالى صرحا بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم . فان قيل : هل كان ابراهيم عليه 
السلام مأذونا فى قوله (ومن ذريتى) أو لم يكن مأذونا فيه ؟ فان أذن الله تعالى فى هذا الدعاء فلم رد 
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دعاءه ؟ وان لم يأذن له فيهكان ذلك ذا . قانانقوله ومن ذريتى) يدل عل أنه عليه السلام طاب 
أن يكون بعض ذربته أئمة للناس ؛ وقد حقق الله تعالى الجابة _دعائه فى المؤمنين من ذريته» 
كاسمعيل وأس<ق ويعقوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسلمان وأيوب ويونس وذكريا 
وبحى وعيسى ؛ وجعل آخرم مدا صل الله عليه وسلم من ذريته الذى هو أفضل الانبياء 
والائمة علييم السلام 

أما قوله تعالى (قال لاينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل 

(المسئلة الاول) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) باسكان الياء . والباقون بفتحهاء 
و لعضهم (لاينال عهدى الظامون) أى من كان ظالما من ذر يتك فانه لايئال عبدى 

(المسئلة الثانية) ذكروا فى العبد وجوها . أحدها : أن هذا العبد هو الاءامة المذكورة 
فها قبل . فان كان الاراد من تلك الامامة هو النبوة فكذا ههنا وإلا فلا . وثانمها (عهدى) أى 
دحم عن خعاء زو تاك ا) طاعى عن الماك رون ينها أمان الع و دا لفل اول 
أولى لان قوله (ومن ذريتى) طلب لتلك الاءامة انتى وعده ا بقوله 5 جاعلك للناس إماما) 
فقوله (لاينال عهدى ااظالمين) لايكون جوابا عن ذلك الال الا إذا كان المراد بهذا العهد 
تلك الامامة 

(رالمسئلة الثالئه) الآية دالة على أنه تعالى سيعطى بعض ولده ٠اسأل‏ » ولولا ذلك لكان 
الجواب : لا . أو يقول:لا ينال عهدى ذربتك . فان قبل : أفاكان إراهي عليه السلام عالما بأن 
اأنبوة لاتلرق بالظالمين » قلنا : بل » ولكن لم يعسلمحال ذريته , فبين الله تعالى أن فيهم من هذا حاله 
وأن ااغبوة إما تحصل من ليس بظالم 

(رااسئلة الرابعة 6 الروافض احتجوا بهذه الآبة على القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما من ثلاثة أوجه . الآول : أن أبا بكر وعم ركاناكافرين ٠‏ فقدكانا حال كفرهما ظالمين . 
فوجب أن يصدق عليهما فىتلك الخالة أنهها لا بنالان عهد الامامة البتة » وإذا صدق علهما ففذلك 
الوقت أنهما لاينالان عهد الامامة الب ولا فى شى. من اللاوقات , ثبت . أنهها لايصلخان 
للامامة ٠‏ الثانى : أن من كان مذ نبا فى الباطن كان من اظالمين » فاذن مالم يعرف أن أبا بكر وعمر 
ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطنا وجب أن لاحم بامامتهما » وذلك [تمايثبت فى حق من 
تثبت عصمته ؛ وما لم يسكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لاتتحقق إمامتهما البتة . الثالث : قالوا 
كانا مش ركين وكل مشرك ظالم ؛ والظالم لايناله عهد الامامة » فبازم أن لايناهما عهد الامامة » أما 
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أنهما كنا مشركين فبالاتفاق » وأما أن شرك ظالم فلقوله تعالى (إن ااشرك لظم عظيم) آنا 
أن الظالم لايناله عهد الامامة فلهذه الآية ءلايقال انهماكاناظالمين حال كفرهماء فبعد زوالالتكفر 
لابيق هذا الاسم انا نقول الظالم من وجد منه الظلل. وقولنا وجد منه الظلم أعم من الما رن 
منه الظلم 0 » بدليل أن هذا المفبوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين» 
ومورد التقشيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان مشتركا بين القسمين لايلزم 
تازه لأاتفاء لد ا" فلا يلزم من نفى كونه ظالما فى الحال نفى كونه ظالما » والنى 
يدل عليه نظرا الى الدلائل الشرعية أن اانائم يسمى مؤمنا » والابمان هو التصديق »والتصديق 
غير حاصل حال كونه نائماء فدل على أنه يسمى مؤمنا لآن الايمان كان حاصلا قبل» وإذا 
عار تان يكون ظالما لظلم وجد مص قبل » وأيضا فالكلام عبارة عن حروف هتوالية » 
والمثى عبارة عن -حصولات متوالية » فى أحياز متعاقبة» ففجموع تلك الأاشياء البتة لا وجود لهاء 
ذاو كان حصضول التق افنه شرطااق "ون الاسم لفن حديقةاء وت أنالا يكزن اسم المتكم 
والماشى وأمثالما حقيقة فى ثىء أصلا » وانه باطل قطعا فدل هذا على أن حصول المشتق منه 
ليس شرطا لكون الاسم المشتق حققة “ والجواب : كل ١‏ ذكرموه معارضل ابا أنه 
لو حاف لا يسل على كافر . فسلم علي إنسان مؤمن فى الحال الا أنه كا نكافرا قبل بسنين متطاولة 
فانه لا يحنث . فدل عل ما قلناه . ولان التائب عن اللكفر لا يسمىكافرا ٠‏ والتائب عن المعصية 
لا يسمى عاصيا فكذا القول فى نظائره ألا ترى الى قوله ( ولا تر كنوا الى الذين ظلموا ) غانه 
نبى عن الركون الهم حال إقامتهم على الظلم . وقوله ( ها على احسنين من سبيل ) معناه : ١١‏ أقاموا 
على الاحسان ٠.‏ على أنا بينا أن المراد من الامامة فى هذه الآية : النبوة . ففن كفر بالله طرفة عين 
فانه لا يصاح للنبوة 

زاك -ألة الخامسة) قال الجمبور دن الفقباء والمتكلمين : الفاسق حال ف مه لا بجوز عقد 
الامامة له . واختافوا فى أن الفسق الطارىء هل يبطل الامامة أم لا؟ واحتج الجمبور على أن 
الفاسق لا يصطح أن تعقد له الامامة مبذه الآبة . ووجه الاستدلال بها من وجبين . الاول : 
ما بينا أن قوله ( لا ينال عبدى ااظالمين ) جواب لقوله ( ومن ذريتى ) وقوله ( ومن ذريبى) 
طلب للامامة التى ذ كرها الله تعالى ٠‏ فوجب أن يكون المراد بهذا العبد هو الامامة ٠‏ ليكون 
الجواب مطابقا للسؤال ٠‏ فتصير الآية كانه “تعالى قال : لا ينال الامامة ااظالمين. وكل 0 فانه 
ظالم لنفسه ٠‏ فكانت الآية دالة على ما قلناه ..فان قيل : ظاهر الآية يقتضى انتفا اء كونهم 
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ظاهرا وباطنا ولا يصح ذلك فى الأتمة والقضاة . قلنا : أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية عل صمة 
قولم فى وجوب العصمة ظاهرا وباطناء 2 فنقول : مقتضى الآبة ذلك ٠‏ الا أنا تر كنا 
اعتبار الباطن فتبق العدالة الظاهرة معتبرة . فان قبل : أليس أن يونس عليه السلام قال 
( سبحانك انى كنت منالظالمين ) وقال آدم ( ربنا ظليتا أنفسنا ) قلنا: المذ كور فى الآية هو الظل 
الاطلق » وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليهما السلام . الوجه الثأنى : أن العبد قد يستعمل 
فى كناب انه مد لامر . قال الله تعالى (ألم أعبد إليكم ياببى آدم أن لاتعبدوا الشيطان) يعنى ألم 
آمرم بهذا . وقال الله تعالى (قالوا إن الله عبد إلينا) يعنى أمرنا ء ومنه عبود الخافاء إلى أمأئهم 
وقضاتهم إذا ثبت أن عبدالله هوأمر ه فنقول : لايخلو قوله (لاينال عبدى الظالمين) م نأن يريدأن 
الظالمين غير مأمورين . وأن الظالمين لاوز أن يكو نوأ محل من يقبل منهم أوامر الته تعالى . 
ولما بطل الوجه الاآول لاتفاق الل مين على أن أواصس اله تعالى لازمة للظالمين كاز ومها لغيرهم 
ثبت الوجه الآخر . وهو أنهم غير مؤتمنين على أو أمرالله تعالى وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون 
أئمة فىالدين . فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق . قال عليه السلام «لاطاعة لخلوق فى معصية 
الخالق» ودل أيضاً ع ىأن الفاسق لا.يكون حاكاً . وأن أحكامه لاتنفذ إذا ولىالحك . وكذلك 
لاتقبل شبادته ولاخبره إذا أخبر عن النى صل الله عليه وس . ولافنياه إذا أقتى . ولايقدم للصلاة 
وإنكان هو بحيث لو اقتدى به فانه لاتفسد صلاته . قال أبو بكر الرازى : ومن الناس من يظن 
أن مذهب أنى حنيفة أنه بحوز كون الفاسق إماماً وخليفة . ولابجحوز كون الفاسق قاضياً . قال : 
وهذا خطأ. ولم يفرق أبوحنيفه بين الخليفة و|.٠1ى‏ . فى أن شرط كل واحد منهما العدالة . وكيف 
يكون خليفة وروا بته غير مقبولة . وأحكامه غيرنافذة . وكيف بجو زأن يدعى ذلك ع أب حنيفة 
وقدأ كرهه ابن هبيرة فى أيام بنى أمية على القضاء ٠‏ وضربه فامتتع مرنى ذلك خيس . فلح ابن 
هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً . فلا خيف عليه . قال له الفقباء : تول له شيثاً من عمله 
أى ثىء كان حتى يزول عننك الضرب . فتولى له-عد أحمال التبن التى تدخل فخلاه . ثم دعاه 
المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذنىكان يضرب لسور مدينة المنصور إلى مثل ذلك . 
وقصته فى أمر زيد بن على مشهورة . وفى حمله المال إليه وفتياه الناس سراً فى وجوب نصرته 
لقتال لي وكذلك أمره مع مد وإبراهم ابى عبد الله بن الحسن . ثم قال : وإنما غلط من 
غلط فىهذه الرواية أن قول أ ىحنيفة : ان القاضى إذا كان عدلا فى نفسه . وتولن القضاء منإمام 
جائر فان أحكامه نافذة . والصلاة خلفه جائزة . لاأن القاضى إذا كان عدلا فى 'نفسه . و يمكنهتنفيذ 
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الاحكام كانت أحكامه نافذة . فلا اعتبار فى ذلك يمن ولاه » لان الذى ولاه بنذلة سائر أعوانه» 
وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا ترى أن أهل بلد لا سلاطان عليهم لو اجتمعوا 
على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه » 
لكان قضاؤه نافذا وان لم يكن له ولاية من جبة امام ولا سلطان والله أعلم 
(المسألة السادسة) الآية تدل على عقمة الانياء من وجبان ..الاول :»أنه قن ثيك أن 
المراد من هذا العبد : الامامة . ولا شك أن كل نى إمام » فان الامام هو الذى يتم به » والنى 
أولى الناس بذلك؛ واذا دلت الآية على أن الامام لا يكون فاسقاء فبأن تدل على أن الرسول 
لا جوز أن يكون فاسقا فاعلا لاذنب والمعصية أولى . الثانتى : قال ( لا ينال عبدى الظالمين ) 
فبذا العبدإن كان هو انبوة ؛ وجب أن تنكون لا ينالها أحد من الظالمين » وان كان هوالامامة ؛ 
فكذلك لان كل نى لابد وأن يكون إماما يؤتم به » وكل فاسق ظالم لنفسه ؛ فوجب أنلا تحصل 
النبوة لاحد من الفاسقين والله أعلم 
١‏ المسألة اسابعة 6 اعل أنه سبحانه بين أن له معك عبدا » ولك معه عبدا » وبين أنك متئ 
تن بعبدك فانه سبحانه بق أيضا بعبده ؛ فقال ( وأوفوا بعبدىأوف بعبدم ) ثم فسائر الآبات 
فانه أفرد عبدك بالذ كر ؛ وأفرد عبد نفسه أيضا بالذ كرء أما عبدك فقال فيه ( والموفون بعبدهم 
إذا عاهدوا ) وقال ( والذين ثم لاماناتهم وعبدثم راعون ) وقال ( يا أبا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود ) وقال ( لم تقولون مالا تفعاون كبر مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون ) وأما عبده 
سبحانه وتعالى فقال فيه ( ومن أوفى بعبده من الله ) ثم بين كيفية عبده إلى أبينا آدم فقال ( ولقد 
عبدنا إلى آدم من قبل فنسى وم نجد له عزها ) ثم بين كيفية عبده ااينا فقال ( ألم أعبد اليكم يا ببى 
آدم ) ثم بين كيفية عبده مع بنى إسراثيل فقال ( أن الله عبد الينا ألاتؤمن لرسول ) ثم بين كيفية 
عبده مع الانيياء عليهم الصلاة والسلام فقال ( وعبدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) ثم بين فى هذه 
الآية أن عبده لا يدل إلى ااظالمين فقال ( لا ينال عبدى الظالمين ) فبذه المبالغة الشديدة فى هذه 
المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول : العمد المأخوذ عليك ليس الا عبد 
الخدمة والعبودية » والعبد الذى الترمه الله تعالى من جبته ليس إلا عبد الرحمة والربويية » 
ثم ان العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يحد من نفسه إلا نقض هذا العبد. ومن ربه 
إلا الوفاء بالعبد . فلشرع فى معاقد هذا الباب فنةول : أول إنعامه عليك إنعام الخاق . والايحاد . 
والاحباء . وإعطاء العقل , والآلة . والقصود منكل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية 
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على ماقال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق والايحاد 
منه على سبيل العبث فقال (وماخلقنا السماء والآرض وماينهما لاعبين ماخلقناهما الا بالحق) 
وقال أيضا (وما خلقناالسماء والاأرض وما بنهما باطلا ذلك ظرى الذين كفروا) 
وقال (ألخسبتم أنما خلقناك عبثا وأنكم إلينا لاترجعون) مم بين على سبيل التفصيل ماهو الحكرة 
فى الخاق والايحاد قتا (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فهو سبحانة وفى يعهد الربوية 
حيث خلقك وأحياك » وأنعم عليك بوجوه النعم » وجعلك عاقلا ميزاً » فاذا لم تثستغل خدمته 
وطاعته وعبوديته . فقد نتقضت عهد عبوديتك » مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوييته . وثانها : أن 
عهد الربوبية يققتضى اعطاء التوفيق واللهداية . وعهد العبودية منك يقتضى الجد والاجتماد فى 
العمل » ثم انه وفى بعبد الربوبية » فانه ماترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبل 
الحق (وإن من ثىء إلا يسبح بحمده) وأنت ماوفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية . وثالثها : 
أن نعمة اللهبالامان أعظم النعم » والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتنك لكنت أشق الاشقياء أبد 
الآبدين ودهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فن الله) ثم مع أن 
هذه النعمة منه فانهيشسكرك عليها » قال (فأولئك كان سعيبم:مشكوراً ) فاذاكان الله تعالى يشكرك 
على هذه النعمه » فبأن تشكره على ما أعط من التوفيق والمداية كان أولى؛ م انك ما أتيت 
إلابالكفران على ماقال (قتل الانسان ما أ كفره) فهو تعالى وفى بعهده » وأنت نقضت عهدك 
ورابعها : أن تنفق نعمه فى سبيل مرضاته » فعهده معك أن يعطيك أصناف النعم وقد فصل » 
وعهدك معه أن تصرف نعمه قى سبيل مرضاته وأنت مافعات ذلك ( كلا إن الانسان ليطغى 
أن رآه استغتى) وخامسها: أنعم عليك بأنو اع النتم لكر ذا إل التدرل* (واحتيوا 
إن الله يحب المحسنين ) ثم إنك توسلت به إلى إنذاء الناس وإحاشهم ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) وسادسها : أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده . وأنت تحفد غيره . ذانظر 
أن اللطان العظيم لو أنعم عليك عخلعة نفيسة . ثم انك فى حضرته تعرض عنه "انق امشعولا 
بخدمة بعض الاسقاط . كيف تتوجب الآدب والمقت : فكذا هبنا . واعلم أناالو اشتغلنا بشرح 
كيفية وفائه سبحانه بدبد الاحسان والربوبية . وكيفية نقضنا لعبدالاخلاص والعبودية . لما قدرنا 
على ذلك . فانا من أول الحياة الى آخرها ماضر نا منفكيّن الحظة واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا 
وباطننا .وكل واحدة من تلك النعم تستدعى شكرا عل حدة . وخدمة على حدة . ثم اناما أتينا بها . 
بل هاتنينانها . وما عرفنا كيفيته! وكيتها . ثم انه ستبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا . يزيد فى أنواع 
النعم والرحمة والكرم . فكنا منأول عمرنا الى آخخره لانزال نتزايد فى درجات النقصان والتقصير 


دا فر ؟ع» 








2 قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثاية للناس»الآبة 





إذ جل "للدت اهنس وأَمنا ونوا من مقآم .١‏ رهم 0 


- 


عبد الّ 1 راهم وإسماعيل ا ١‏ طبرا ب ا ب للطأئفين والعآ كفين وآلر رك 


3 0 
السجود «ه؟١»‏ 


- 


واستحقاق الذم .وهو سبحانه لايزال يزيد فى الاحسان واللطفوالكرم . واستحقاق امد والثناء 
فان كلا كان تتصير نا ( هذا كان“ أنعامة علا يعد ذلاك أعظم رفكا وكاسا كان نامك عل | كثرا 
وقعا له أقبح وأسوأ . فلا تزال أفعالنا تزداد قبانّح . وبحاسن أفعاله على سبيل 
الدوام بحيث لا نه تفضى الى الانقطاع ثم أنه قال فى هذه الآية ( لا ينال عهدى الظالمين ) وهذا 
تخويف شديد . لكنانقول: إلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم والعفو ؛ والرحمة والاحسان 
وصدر منا ما يليق بنا من الجهل والغدر » والتقصير والكسل » فنسلك بك وبفضلك العمير » أن 
تجاور عنا باأرح الراسمين 

قوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثانة للناس وأمنا واتخذوا من «قام إبراهيم مصلى وعهدنا الى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا ببتى للطائفين والعا كفين والركع السجود) 

اعم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حي ن كلفه بالامامة » وهذا شِ التكليف 
لي 3 : أما البيت فانه بريد البيت ارام ا 5 ان 
البيت مطلقاً لدخول الأالف واللام عليه » إذكانة! تدخلان لتعريف المعرود أو الجن » وقد علم 
امخاطبون أنه لم يرد به الجنس » فانصرف الى المعبود عندثم ؛ وهو الكعبة : ثم نقول : لي سالمراد 
نفس الكعبة » لأنه تعالى وصفه بكونه «أمنا» وهذاصةةجميعالارم؛ لاصفة الكعبة فقط .والدليل 
عل أنه تجوز إطلاق البيت وامراد منهكل ارم : قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة ) والمراد الخرم 
كله لا الكعبة نفسها » لأنه لايذيح فى الكعبة . ولا فى المسجد المرام » وكذاك قوله (فلا يقربوا 
المسجد المرام بعد عامهم هذا) وااراد والله أعلم منعهم من الحج : حضور مواضع النسك . وقال 
فى آية أخرى (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) وقال الله تعالى فى آية أخرى مخبرا عن إبراهيم (رب 
اجعل هذا البلد آمنا) فدل هذا على أنه وصف البيت بالامن فاقتضى جيع الحرم : والسبب فى أنه 
تعالى أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن جرمة الهرم لما كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر 
عله يلسم البيت 









0 تعالى «دوإذ جعلنا لد مثاية : للناس» الآية 


أما قوله (شاة للناس) ففيه مسائل : 

(المسألة الا 4 قال أهل الاخة : أضله من ثاب ,ثوب مثابة وثوباء إذا رجع . يقال:ثاب 
الماء . إذا رجع الى النبر بعد انقطاعه .وثاب الى فلان عقله . أى رجع وتفرق عنه الاي ؟ ثم 
ثابوا أى عادوا مجتمعين . والثواب من هذا أخذ كا نما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع اليه 
والمثاب من البثّر : مجتمع الماء فى أسفلبا . قال القفال : قيل : ان مثابا ومثابة لغتان » مدل : مقام 
ومقامة » وهو قول الفراء والزجاج » وقيل : الحاء نما دخلت فى مثابة مبالغة عا فى قوم : نسابة 
وعلامة . وأصل : مثاية . مثوبة مفعلة 

(المسألة الثاني قال الحسن : معناه أنهم بثوبون اليه كل عام » وعن ابن عباس ومجاهد : 
أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود اليه . قال الله تعالى (فاجعل أفئدة من الناكق وى 
اليهم) وقيل : مثابة : أى حجون ايه فيثابون عليه . فان قل : كون البيت مثابةحصل بمجردعودم 
اليه » وذلك يحصل بفعلبم لا بفعل الله تعالى لى ‏ فا معنى قوله (وإذ جعلنا ابيت مثابة الناس ) قلنا : 

اما على قولنا ففعل ااعبد مخلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا فى هذه المسألة » وأما علىقول 
المعتزلة فعناه أنه تعالى ألق تظيمه فى ااقاوب ليصين: ذلك داعياً لم الى العود اله مرة بعد أخرى » 
وإنما فعل الله تعالى ذلك لما فيه من مناقع الدنيا والآخرة » أما منافع الدنيا فلاان أهل الشرق 
والمغرب يحتمعون هناك » فبحصل هناك من التجارات وصَرَوَت المكاسب ما يعظم به النفع » 
وأبضاً فيحصل بسبب السفر الى الحج عمارة الطرق والبلاد » ومشاهدة الا <وال الختافة فى الدنيا 
وأما منافع الدين فلاءن من قصد البيت رغبة منه فى النسك والتقرب الى الله تعالى » و إظرا رالعبودية 
له : والمواظية على العمرة والطواف» وإقامة الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » 
يستوجب بذلك ثوابا عظما عند الله تعالى 

(المسألة الثاني ة» تمسك بعض أصتابنا فى وجوب العدرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعانا البيت مثابة للناس) اخبار عن أنه تعالى جعله 
موصوفا بصفة كونه مثابة للناش » لكن لا بمكن اجراء الآية على هذا المدنى لآن كونه مثاية للناس 
صفة تعلق باختيار الناس » وما يتعلق باختيار الناس لايمكن تحصيله بالجبر والالجاء » وإذا ثبت 
تعذر اجراء الآية على ظاهرها » وجب حمل الآية على الوجوب لان متى حماناه على الوجوب كان 
ذلك أفضى الى صيرورته كذلك نما إذا حملناه على |اندب » فئيت أن الله تعالى أوجب علينا العود 
اليه مرة بعد أخرى, » وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فما سوى الطواف » فوجب 
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تحققه فى الطواف » هذا وجه الاستدلال ببذه الآية» وأكثر من تكلم فى أحكام القرآن طعن فى 
دلالة هذه الآبة على هذا المطلوب » ونحن قد بينا دلالتها عليه من هذا الوجه الذى بيناه . أما قوله 
تعالى (وأمنا) أى موضع أمن . ثم لاشك أن قوله (جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) خبر . فتارة 
نتركة على ظاهره و نقول :اندخبر. وتارةنصرفه عنظاهره ونقول : أنه أمس . 

أما القول الأول : فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين منالقحط والجدب» 
على ما قال ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ) وقوله ( أو لم بمكن لهم حرما آمنا يحى اليه ثمرات كل 
شىء) ولا يمكن أن يكون المرادمنه الاخبار عن عدم وقوع لقتل فى الهرم ؛ لانا نشاهد أن القتل 
لارام قد بقع فيه ؛ وأيضاً فالقّل المباح قد يوجد فيه » قال الله تعالى (ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوك فيه فان قاتلوك فاقتاوهم) فأخبر عن وقوع القتل فيه 

القول أ'ثانى : أن 'نحمله عل الامرعل سيل التأؤويل ؛ والنى. أن الله تعالى أمر الناس بأ 
بجعلوا ذلك الموضع أ منا من ااغارة والقتل » فكان البيت عترها بحك الله تعالى » وكانت 2 
متمسكين بتحر بمه ؛ لا مبيجون على أحد التجأ اليه : وكانوا يسمون قريشاً : أهل الله تعظما له ثم 
اعتبر فيه أمر الصيد ؛ حتى أن الكلب لبهم بالظى خارج ال1رم ؛ فيفر الظى منه» فيتبعه الك 
فاذا دخل الظى الهرم لم يتبعه الكلب ؛ ورويت الاخباز فى تحريم مك ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
«إن الله حرم مكة وانها ل تحل لاحد قبل ولا تحل لاجد بعدى وائما. أحات لى ساعه من 
نسار وقد عادت حرمتها كاكانت» فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن المعنى : أنها لم تحل لاحد 
أن ينصت "اهرب عليها »وأن ذلك أحَل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 'فأما.من ديعل البيت 
من الذين تجب عليهم الحدود ؛ فقال ا رضى الله عنه : إن الامام يأمر بالتضييق عليه بما 
يؤدى إلى خروجه من الهرم ؛ فاذا خرج العل اللف 0 ؛ فان ل يرج <تى قتل فى الحرم 
جاز؛ وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتاله فيه» وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز .واحت: حتج 
الشافعى رحه الله بأنه عليه ااصلاة والسلام. أمر عند ا قتل عاصم بن ثابت بن الالح وخبيب 
بقتل أنى سفيان فى داره 1 غيلة ان قدر عليه . قال الشافعى رحمه الله 000 
كانت مكة فيه محرهةفدل أنها لاتمنع أحداً وى حلي غللة »راع إما منع من أن ينمرا 
الحرب عليها يا ينصب على غيرها » واحتج أبو حنيفة رحه الله هذه الآبة» والجوابعنه أن قوله 
(9أمنا) لس فيه مان أنه جخله'أهنا .فعا ذا شمكن :أن كران أمثا من الفحط »وان يكوان #أمثاامن 
نصب اروب » وأن يكون أمنا من إقامة الحدود , وليس اللفظ من باب العموم <تى تحمل على 
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الكل ؛ بل حمله على الأآمن من القحط والآفات أولى , لآانا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمل لفظ 
الخبر غلى معنى الأمر » وفى سائر الوجوه تحتاج إلى ذلك » فكان قول الشافعى رحمه الله أولى 

أما قوله تعالى لو اتخذوا من مقام ابراهيم مصلل ) ففيه مسائل : 

(المسئلة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسانى (واتخذوا) بكسرالخاء 
على صيغة الآمر ؛ وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر 

أما القراءة الاولى : فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا . وفيه أقوال . الآول : أنه عطف على 
قوله (اذ كروا نعمتى الىأنعمت عليك وأتى فضاتك عل العالمين » واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) 
اثثانى : انه عماف على قوله (إتى جاعلك للناس اماها) والمعنى أنة لما ابتلاه بكليات وأتمبن » قال 
له جزاء لما فعله من ذلك (أنى جاعلك للناس اماما) وقال إواتخذوا من مقام ابراهبم مصلل) 
ويحوز أن يكون أمر ببذا ولدهء إلا أنه تعالى أضمر قوله وقال » ونظيره قوله تعالى (وظنوا أنه 
واقع.هم خذواءا آتينام بقوة) اثالث : أن هذا أمر من الله تعالى لآمة عمد صلى الله عليه وسلم 
أن يتخذوا من مقام ابراهيم مص » وه وكلام اعترض فى خلال ذكر قصة ابراهيم علي هالسلام » 
وكاأن وجبه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا أنتى من مقام ابراهيم مصلى 
والتقديرإنا لماشرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمتآفاتخذوه أنترقبلة لانفسك » والواو والفاء 
قد يذكر كل واحد منهما فى هذا الوضع وإنكانت الفاء أوضحء أما من قرأ (واتخذوا) بالفتح 
فهو إخبار عن ولد إيراهم أنهم اتخذوا من مقامه مص . فيكون هذا عطفاً على ( جعلنا البيت) 
واتخذوه مصل ؛ ويجوز أن يكون عطفاً على : وإذ جعلنا البيت » وإذ اتخذوه مصلل 

(المسألة أثانية) ذكروا أقوالا فى أن مقام إيراهيم عليه السلامأى ثىء هو . القول الاول : 
انه موضع الحجر الذى قام عليه إبراهيم عليه السلام »ثم هؤلاء ذكروا وجهين . أحدهما : أنه هو 
الحجر الذىكانت زوجة إمماعيل وضعته تحت قدم إيراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه فوضع 
إبراهي عليه السلام رجلهعليه وهورا كب » فغسلت أحد شق رأسه ثم رفعته مننحته » وقدخاصت 
رجله فى الحجرفوضعته تحت الرجل الاخرى فخاضت رجله أيضاً فيه » عله الله تعالى منمعجزاته 
وهذا قول الحسن وقتادة والربيع بن أنس . وثانها : ماروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
أن إبراهبم عليه السلام كان يبى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة » ويقولان (ربنا تقبل منا إنك 
أن السميعالعايم ) فلمنا ارتفع البنيان» وضعف إبراهم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة 
قام على حجر » وهو مقام إبراهم عليه السلام . القول الثانى : أن مقام إبراهم الحرم كله ؛ وهو 
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قول مجاهد . الثالث : أنه عرفة واازدلفة واجخار؛ وهو قول عطاء . الرابع : الحج كله مقام إبراهم 
وهوقول ابن عباس ٠‏ واتفق الحققون على أن القول الأول أولى ؛ ويدل عليه وجوه . الآول: 
ماروىٍ جاير أنه عليه السلام لما فرغ من الطواف . أن المقام وتلا قوله تعالى ( واتخذوا 
من مقام إراهيم مصبل) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة 
7 ذلك الموضع ظاهر . وثانها: أن هذا الاسم فى العرف مختص بذلك الموضع » والدلي-ل عليه 
سائلا لو تبأل المى 4ك عرن مقام إبراهيم لم حبه » وم يفهم منه إلا هذا الموضع . 
وثالئها: ماروى أنه عليه السلام مر 2 ومعه عمر ء فَمّال : يارسول الله أليس هذا مقام أبينا 
إبراهم ؟ قال : بل . قال : أفلا تتخذه مصلى؟ قال : لم أ هر بذلك . فل تغب الشمس من يومهم حتى 
نزلت الآية . ورابعها : أن الحجر صار تحت قدميه فى رطوبة الطين حتىغاصت فيه رجلا إيراهيم 
عليه السلام ؛ وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى» ومعجزة إبراهيم عليه السلام » 
فكان اختصاصه بابراهيم أوالك من اختصاصغيره به » فكاناطلاقهذا الاسم عله وى واتعا مبعنا؛ 
أنه تعالى قال (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وليس لاصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع 
إلا بهذا الموضع » فوجب أن يكون مقام إبراهيم هو هذا الموضع . وسادسبها : أن مقام إبراهيرهو 
موضع قيامه » وثبت بالاخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل . ولم يثبت قيامه علىغيره .“حمل 
هذا الافظ . أعنى : مقام إبراهي عليه السلام على الحجر يكون أو » قال القفال : ودنفسر مقام 
إبراهيم بالحجر خرج قوله (واتخذوا من مقام إبراهيم مصل) على باز قول الرجل : اتخذت من 
ذارن صديقا ٠‏ ووقد أ خط ]انه قن فلان زعا ماللا ورف الله ل منك ولا متففا ٠‏ و[منا 
تدخل «من» لبيان المتخذ الموصوف وتميزه فذلك المعنى من غيره . والله أعلم 
( المسألة الثالثة) ذكروا فى المراد بقوله (مصبى) وجوها . أحدها : المصل المدعى ؛ عله من 
الصلاة التى هى الدعاء ؛ قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه) .وهو قول مجاهد » وإنما 
ل هد تاريل ليتم له قوله : انكل الحرم مقام إبراهيم . وثاننها : قال الحسن : أراد بدقبلة 
وثالثها : قال قنادة والسدى : أمروا أن يصاوا عنده . قال أهل التحقيق : وهذا القول أولى لآن 
لفظ الصلاة إذا أطاق يعقل منه الصلاة المفعولة بر كوع وسجؤد ,ألا ترى أن مصل الم 
وهو الموضع الذى يصل فيه صلاة العيد » وقال عليه السلام لاسامة بنزيد : المصبى أمامك . يعنى 
به موضع الصلاة المفعولة ؛ وقد دل عليه أيضا فعل النى صلى الله عليه وسل للصلاة عنده بعد 
تلاوة الآية ؛ ولآن حملها على الصلاة المعروندة أولى » لامها جامعة لسائر المعانى التى فسروا الآية 
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بباء وههئا بحيث فقهى وهو أن ركعّى الطواف فرض أم سئة ؟ ينظرا نكارن. الطواف فرضا 
فللشافعى رضى الله عنه فيه قولان : أحدهما : فرض . لةوله تعالى (واتخذوا منمقام إبراهي مصلى) 
واللام للوجوب . وااثاتى : سنة : لقوله عليه السلام للاأعرانى:حين قال : هل على غيرها . قال : 
لا الا أن تطوع . وانكان الطواف نفلا مثل ظواف القدوم . فركعتاه سنة » والرثواية ‏ عن أبى 
حديفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة » والته أعلم 

(المسألة الرابعة) فى فضائل البيت . روى الشبيخ أحمد البييق فى حكتاب شعب الايمان 
عن أبى ذر قال : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولا؟ قال : المسجد 
الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ قال : ثم المسجد الأقصى . قلت : كم شما “لون ا 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد: أخرجاه فى الضحبحين . وعن عبذ الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال نخلق البيت قبل الأارض بأل عام »ثم دحيت الأرض منه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال عليه السلام : أول بقعة وضعت فى الأارض موضغ البيت »ثم مدت منها الأرض؛ وأن أول 
جبل وضعه الله تعالىعلى وجه الآرض أبوقييس ؛ “م مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال: 
إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الاأرض استوحش منها لما رأى من سعتباء ولانه لم يرفيها 
أحداً غيره ؛ فقال : يارب أما لاأرضك هذه عامس يسبحك فيا وبقدس لك غيرئ ٠»‏ فقال الله 
تعالى : إى سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدى ويقدس لى » وسأجعل فيها بيوتاً ترفع 
اذكرى فيسبحى فيها خلق ٠‏ وسأبوئك منها بيتآ أختازه لنفسى » وأخصه بكرامتى » وأوثره عل 
بيوت الا “رض كلها باسمى , واسميه بيتى ؛ أعظمه بعظمتى , وأحوطه بحرمتى . وأجعله أحقالبيوت 
كلها وأولاها يذكرىء وأضعه فى البقعة التى اخترت لنفسى » فانى اترت مكانه يوم خلقت 
السموات والارض » أجعل ذلك البيت لك ومن يعدك حرماً آمنآً أحرم بحرمته مافوقه وماتحته 
وماحوله » فن حرمه بحرمتى فقد عظم حرمتى » وم أحله فقد أباح حرمتى ؛ ومن آمن أهله 
استوجب بذلك أمانى ؛ ومن أخافهم فقد أخافى ؛ ومن عظم شأنه فقد عظ فى عيى » ومن تماون 
به فقد صخر فعينى» سكاتها جيزانى » وعمارها وفدى » وزوارها أضياف . أجعله أل بيت وضع 
لناس ٠‏ وأعمره بأهل السماء والأرض يأتونة أفواجا شعثاً غبراً » وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالاوعل كل ضامر يأتين م نكل فج عنيق » يغجون بالتكبير جا الى » و يئجون بالتلبية نحا . فن 
اعتمره لابريد غيرى فقد زارتى وضافى ونزل بى ووفد على » خق لى أن أنحفه بكرامتى » وحق 
علالكريم أن يكرم وفده وأضيافه وزواره؛ وأن يسعف كل واحد منهم حاجته » تعمره يا آدم 















ما كنت حياً» م يعمره من بعدك الآمم والقرون والآنياء من ولدك أمة بعد أمة . وقرناً بعد 
قرن » ونيا بعد نى » حتى يتتبى بعد ذلك إلى نى من ولدك يقال له تمد عليه السلام ؛ وهوخاتم 
النبيين » فأجعله من سكانه وعماره وحماته وولاته . فيكون أمينى عليه مادام حا : فاذا اثقلب إلى 
وجدنى قد ادخرت له من أجره مايتمكن به من القربة إلى والوسيلة عددى » وأجعل اسم ذلك 
البيت وذكره وشرفه ومجده وسناه وتكرمته لنىمن ولدك يكون قبلهذا النى » وهوأبوه يقال 
له إراهم » أرفع له قواعدهء وأقضى على يديه عمارته ؛ وأعلبه مشاعره ومناسك» وأجعله أمة 
واحدة قائتاً قائما بأمرى » داعياً إلى سيل » أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقم » أبتليه فيصير » 
وأعافبه فيشكر » وآمره فيفعل » وينذرلى في » ويدعوق فأستجيب دعوته فى ولده وذريته من 
بعده ؛ وأشفعه فهم » وأجعلهم أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدمه وخزانه وحجابه . 
حتى ببدلوا أويغيروا » وأجعل إبراههم إمام ذلك البيت . وأهل تلك الشريعة » يأثم به من حضر 
تلك المواطن منجميع الجن والافس . وعن عطاء قال : أهبط آدم بالحند فقال : يارب مالى لاأسمع 
موت الملائئكةكا كنت أمعها فىالجنة قال : مخطيئتك يا آدم فانطلق إلى مك فابن بها بين طوف 
بهم دأيتهم يطوفون » فانطلق إلىمكة فبنى البيت فكان يع قدمى آدم : قرى وأنهاراً وعمارة 
ومابين خطاه مفاوز ؛ خج آدم البيت مزالهند أربعين سنة ؛ وسألع ركعباً فقال: أخبرقى عنهذا 
البيت فقال : إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة تجوفة مع آدم عليه السلام » ققال : 
يا آدم إن هذاييتى فطف حوله وصل حوله كا رأيت ملاتكتى تطوف حول عرشى وتصل » 
ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة , فوضع البيت على القواعدء فليا أغرق الله قوم 
نوح رفعه الله وبقيت قواعده وعن على رضى الله عنه قال : البيت المعمور يبت فالسماء يقال له 
الضراح ؛ وهو بحيال الكعبة منفوقهاء حرمته فى السماء كرمة البيت فى الأرض ‏ يصل فيهكل 
يوم سبعون ألفآمن الملائكة لايعودون فبه أبدا » وذكرعلرضىالله عنه أنه مرعليه الدهر بعد بناء 
إبراههم فانهدم فبنته العالقة » ومرعليه الدهرفانهدم فبنته جرهم » ومرعليه الدهرفانهدم فبنته قريش 
ورسول الله صل التهعليه وس يومئذشابءفاءا أرادو! أنيرفعوا الحجر ال سود ختصموا فيه.فقالوا: 
يحكم يننا أول رجل يخرج من هذه السكة , وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أول من خرج 
علهم فقعنى ينهم أن يحماوا الحجر فى مرط ء ثم ترفضه جميع القبائل » فرضوه كلهم فأخذه 
رسول الله صلى الله عليه وس فوضعه » وعن الزهرى قال : بلخنى أنهم وجدوا فى مقام إراهم 
عليه السلام ثلاث صفوح فى كل صفح منها كتاب . فى الصفح الأول : أنا لله ذريكة صنعتها يوم 
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صنعت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حفآء وباركت لاهلها فى اللحم واللإن. وفى 
الصفح الثانى : أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لما اسما من اسعى » من وصلرما وصلته ؛ ومن 
قطعبا قطعته » وفى الثالث : أنا الله ذو بكة خلقت الخير والثثر؛ فطوى لمنكان الخير على يديه » 
دويل لمن كان الشر عل يديه ٍ 

: المسألة الخامئئة ) فى فضائل الحجر والمقام . عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما قال‎ ١ 
قال عليه السلام «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورها ولولا دلك لإاضاءا‎ 
ما بين المشرق والمغرب وما مسبها ذو عاهة ولا سقيم إلااشق » وفى حديث ابن عباس رضى‎ 
ألله عنهما قال عليه السلام « انه كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » وعن ابن‎ 
عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان ببصر بهماء واسان ينطق به»‎ 
إيشهد عبل م نأستلمه يحق > وروى عن يمر بن الخطاب رضىالله عنه أنه انتههى إلى الحجر الاسود‎ 
فقال : الى لأقبلك وانى لاعم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ وان الله ربى» ولولا أتى رأيت‎ 
رسول الله صب الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحييح‎ 

أما قوله تعالى ( وعبدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأ ولى أن يراد به : ألزمناهما ذلك » 
وأمرناها أمر| وثقنا عليهما فيه . وقد تقدم من قبل معنى العبد والميثاق 

أما قوله ( أن طبرا ينتى ) فيجب أن يراد به التطبير من كل أسس لا يليق بالبيت » فاذا كان 
موضع البيت وحواليه مصبل : وجب تطبيره من الانجاس والاقذار , واذا كان موضع العبادة 
والاخلاص لله تعالى : وجب تطبيره م نالشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام » 
ثم أن المفسرين ذكروا وجوها . أحدها : أن معنى ( طبرا بيتى ) ابنياه وطبراه من الشركة 
وأننساه على التقوى ؛ كقوله تعالى ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ) وثانها : عرفا الناس 
أن يبتى طبرة لهم ؛ متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومجازه : اجعلاه طاهرا عندم . 8 يقال : 
الثشافعى رضى الله عنه يطبر هذا » وأبو حنيفة ينجسه . وثالثه! : ابنياه ولا تدعا أحمدا من أهل 
الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب . كا يقال : 
طهر الله الأارض من فلان . وهذه التأويلات مبينة على أنه لم يكن هناك ما يوجب إيقاع تطهيره 
من الأوثان والشرك » وهو كقوله تعالى ( وهم فيا أزواج مطهرة ) فعلوم أنمن لم يطوران من 
نجس بل خلقن طاهرات ٠‏ وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعل ٠‏ ورانقيا : معناة 
نظفا بيتى من الأأوثان وااشرك والمعاصى » ليقتدى الناس با فوذلك . وخامسها : قال بعضهم : 


«مسغطفر سكيع 
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ان موضع البيت قبل البناء كان يلق فيه الجيف والأقذار » فأم الله تعالى إبراهيم بازالة تلك 
القاذر ان ووناء اليك هناك ؛ وهذا ضعيف» لان قبل البناء ماكان البيت موجودا فتطهير تلك 
ااعرصة لا يكوك تطهيرا للبت / ويمكن أن يجاب عنه بأنه مهاه اله تعالى بيتآ لآنه عل أن ماله الى 
أن يصير يننا ولتكنه محاز 

أما قوله ( لاطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول) العكف مصدر عكف يعكف يضم الكاف لاإكشرها عكفا إذا لزه اق 
وأقام عليه فهوعا كف » وقيل : عكف . إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه ٠‏ 

(المسألة ااثانية» فى هذه اللاوصاف ااثلاثة قولان . الاول: وهو الآقرب أن يحمل ذلك 
غل فرق ثلاثة » لان من حق المعطوف أن يكون غير المعظوف عليه ؛ فبجب أن يكون الطائفون 
غي. العا كفين » والعا كفون غير الركع السجود لتصح فائدةالءطف ء فامر1دبالطائفين : من يقصد 
البيت حاجا أو معتمرا فرطوف به . والمراد بالعاكفين : من يقيم هناك ويجحاور ٠‏ والمراد بالركع 
السجود : من يصل هناك . والقول الثانى : وهو قول عطاء . أنه إذاكان طائفاً فهو من الطائفين » 
وإذاكان جالسا فهو من العا كفين » وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود 

(المسألة الثالئقم هذه الآبة . تدل عل أمور . أحدها : أنا إذا فسرنا الطائفينبالغرباء » خينئذ 
تدل الآية على أن الطواف لاغر باء أفضل من الصلاة» للانه تعالىكا خصهم بالطوافدل عل ىأ نهم 
به مزيك اختصاص 1 عباس وياهد وعطاء أن الطواف لهل الامصار أفضل 1 
والصلاة لأهل مكة أفضل . وثانيما : تدل الآية على جواز الاعتكاف فالبيت . وثالثه!: تدلعلى 
جواز الصلاة فى البيت فرضاكانت أو نفلا إذلم تفرق الآية بين شيثين منهاء وهو خلاف قول 
مالك فى امتناعه من جؤان فعل:الصلاة المفروضة فى البيت . فان قيل : لا نسل دلالة الآية على 
ذلك » لثانه نعالى لم بقل : والركع السجود فى البيت . ويا لاتدل الآية على جواز فعل الطوافقى 
جوف البيت ؛ وإنما دلت عل فعله خارج البيت » كذإك ذلالته مقصورة علىجواز فع ل الصلاة 
الى البيت متوجها اليه . قلنا : ظاهر الآية يتناول الركوع والسجوة الى البيت ؛ سواءكان ذلك فى 
البيت أو خارجا عنه . وإتما أوجبنا وقوع الطواف خارج البيت لان الطواف بالبيت هو أن 
يطوف بالبيت » ولا يسمى طائفا بالبيت من طاف فى جوفه ؛ والله تعالى إما أمر بالطواف به 
لا بااطواف فبه ‏ لقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأيضا المراد لوكان التوجه اليهللصلاة » 
لماكان للاامس بتطهير البيت للركم السجود وجهء إذاكان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء 
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فى الام بالتوجه اليه » واحتج مالك بقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ومن كان 
داخل المسجد الحرام لم يكن متوجبا الى المسجد بل الى جزء من أجزائه : والجواب : أنالمتوجه 
الواحد يستحيل أن يكون متوجها الىكل المسجد ؛ بل لابدوأن يكو نمتوجها الى جزءمن أجزاه 
ومنكان داخل البيت فهو كذلك فوجب أن يكونداخلا تحت الآنة : ورابعما :. أن قوله 
(لاطائفين) يتناول مطلق الطواف سواءكان منصودا عليه فى كتاب الله تعالى » كقوله تعالى 
(وليطوفوا بالبيت العتيق) أو ثبت حكمه بالسئة » أوكان من المندوبات . 

قوله تعالى ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من العُرا تمن آمن منهم 
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير) 

اعم أن هذا هو اانوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام انتى حكاها الله تعالى ههنا » قال 
القاضى : فى هذه الآيات تقديم وتأخير » لآن قوله زرب اجعل هذا بلدا آمنا) لا كن إلا بعد 




















دخول البلدثى الوجود؛ والذى ذكره من بعد وهو قوله (وإذ يرفع إبراهيم القواءد من البيت) 
زنك ارا فى التلاوة فهو متقدم فى المعنى » وههنا مسائل : 
(المسألة الآوى) المراد من الآبة : دعاء إراهم للمؤمنين من سكان مكة بالآمن والتوسعة 

بما يحلب الى مكة لآنما بلد لازرع ولا غرس فيه » فلولا الآمن لم يجلب اليا مناانواحى وتعذر 
العيش فا , م أن الله تعالى أجاب دعاءه و منا من الآفات » فلم يصل اليه جار إلا قصمه 
اللهما فعل بأصحاب الفيل » وههنا سؤالان 

ااسؤال الأول : أليس أن الحجاج 0 ابن الزيي وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل : 
وم له ذلك ؟ 

الجواب :لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر 

السؤال الانى : المظلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناكثير الخصب » وهذا مما تعلق 
منافع الدنيا » فكيف يليق بالرسول المعظ طلبها 
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والجواب عنه من وجوه . أ-ددها : أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى با على الدين »كان ذلك من 
أعظم أركان الدين » فاذاكان البلدآمنا وحصل فيه الخصب : تفرغ أهله لطاعة اللهتعالى ؛ وإذاكان 
البلد على ضد ذلك :كانوا عل ضد ذلك . وثانهها : أنهتعالى جعله مثابةللناس ؛ وااناس إما يمكنهم 
الذهاب اليه إذاكانت الطرق آمنة والاقوات هناك رخيصة .وثالها :لا يبعد أن يكون الآمن 
والخصب ما يدعو الانسان الى الذهاب الىتلك البلدة , خينئذ يشاهدالمشاعر المعظمة . والمواقف 
المكرمة » فيكون الامن والمخصب سبب اتصاله فى 'ثلك الطاعة 

(المسألة الثانية) (بلدا آمنا) يحتمل وجهين . أحدهما : مأمون فيه كقوله تعالى (فى عيشة 
راضية) أى مرضية . والثانى : أن يكون المراد أهل البلد . كةوله (واسأل القرية) أى أهلها وهو 
مجاز» لآن الامن والخوف لا يلحقان البلد 
٠‏ (المسألة ثالث ) اختلفوا فى اللامن المسثول فى هذه الآية على وجوه . أحدها : سأله الامن 
من القحط » لأنه أسكن أهله نواد غير ذى زرع ولا ضر : وثائئها:: سأله الآمن من اليف 
والمسخ . وثالئها: سأله الأمن من القتل . وهو قول أَبى بكر الرازى » واحتبجعليه بأنهعليه السلام 
سأله اللآمن أولاء ثم سأله الرزق ثانياء ولوكان الآمن المطلوب هو الآمن م نالقحط لكارنف 
سؤال الرزق بعده تكرارا فقال فى هذه الآبة (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهمنالٌرات) 
وقال فى آنة أخرى (رب اجعل هذا البلد آمنا) ثم قال فى آخر القصة (ربنا إنى أسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى ذرع) الى وله (وارذتهم من الرات) واعلم أن هذه الحجة ضعيفة فان لقائل أن 
يقول : لعل الأمن المسئول هو الآمن من الخسف والمسخ » أو لعله الأمن منالقحط ء ثم الامن 
من القحط قد يكون بحصول ما يحتاج اليه من الاغذية» وقد يكون بالتوسعة فيها فبو بالدؤال 
الأول طلب إزالة ااقحط ؛ وبالسؤال ااثانى طلب التوسعة العظيءة 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة إبراهم عليه السلام 
أو إنما صارت كذلك بدعوته . فقال قائلون : انها كانت كذلك أبدا لقوله عليه السلام 
«ان الله حرم مكة يوم خاقالسموات والأرض» وأيضا قال إبراهيم (ربنا إن أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم) وهذا يقتضى أنها كانت عرمة قبل 
ذلك ثم ان ابراهيم عليه السلام أ كده بهذا الدعاء » وقال آخرون: إنها إنما صارت حرما آمنا 
بدعاء ابراهيم عليه السلام ».وقبلهكانت كسائر البلاد . والدليل عليه قوله عليه ااسلام «اللهم إنى 
حرمت المديئةيا حرم ابراهيم مكة» . والقول الثالت : انباكانت حراما قبل الدعوة بوجه غير 
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الوجه الذى صارت به حراما بعد الدعوة . فالاول : بمنع الله تعالى من الاصطلام » ويما جعل 
فى النفوس من التعظيم .. والثاتى: بالامر على ألسئة الرسل 

ل( المسئلة الخامسة م إنما قال فى هذه السورة (بلداً آمنا) على التتكير ٠‏ وقال ففسورة ابراهيم 
(هذا البلد آمنا) على التء ريف لوجهين . الأول : أن الدعوة الأولى وقعت ول يكن المكان قدجعل 
بلدا .كانه قال : اجعل هذا الوادى بلداً آمنا لآنه تعالى حي عنه أنه قال (ربنا إنى أسكنت من 
ذربى بواد غير ذى زرع) فقال : هنا اجعل هذا الوادى بلدا آمنا . والدعوة الثانية وقعت وقد 
جعل بادا ٠‏ فكا أنه قال 0 المكان الذى صيرته بلداً ذا أمن وسلامة » كقولك : جعات 
هذا الرجل آمنا . الثانى : أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلداً فقوله (اجعل هذا 
بلدا آمنا) تقديره : اجعل هذا الباد بلدا آمنا . كقولك :كان اليوم يوما حاراً . وهذا إنما تذكره 
للبالغة فى وصفه بالحرارة » لآآن اتتكير يدل على المبااغة » فقوله (رباجعل هذا بلدا آمنا) معناه: 
اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن . وأما قوله (رب اجعل هذا البلد آمنا) فليس فبه إلا طلب 
الآمن لا طلب المالغة ‏ وأما قوله (وارزق أهله من الثرات) فالمعنى أنه عليه السلام سأل 2 
يدر على سا كنى مكة أقواتهم ؛ فاستجاب الله تعالى له فصارتٍ مك يحى اليها 1 5 
قوله (من آمن منهم) فهو بدل من قوله (أهله) يعنى وارزق المؤمنين من أهله مي 
(ولله عل الناس حج ايت من استطاع اليه سبيلا) واعلم أنه تعالى لما أعلبه أن منهم قوما كفاراً 
بقوله (لاينال عهدى الظالمين) لاجرم خصص دعاءه بالمؤمنين دور الكافرين » وسيب هذا 
التخصيص : النص واقياس . أما النص فقوله تعالى (فلا تأ س عل القوم الكافرين) وأما القياس 
فن وجهين دول أ ما شاك الله تعالى أن بجعل الامامة فى ذريته » قال الله تعالى (لاينال 
عهدى الظالمين) فصار ذلك تأدينا له فى المسئلة »فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين ف 
ياب الام مادة » لا جرم خصص الؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم | ن الله تعالى أعلله بقوله 
( فأمتعه قليلا ) الفرق بين اانبوة ورزق الدنياء لآن منصب اائبوة والامامة لا يليق بالفاسقين » 
لأنه لابد فى الاءامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب الحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
وميه ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار . أما الرزق فلا يشبح إيصاله إلى المطر.م 
والكافر والصادق والمنافق » فن آمن ذالجنة مسكنه ومثواه ‏ ومن كفر فالنار مسقره ومأواه . 

الوجه اثانى : يحتمل أن إبراه يم عليه السلام قوى فى ظنه أنه ان دعا الكل : كثر في البلد 
الكفار فكون فى غلب 0000 مفسدة ومضرة من ذهاب الناس إلى الحج , فخيص المؤمنين 
بالدعاء ذا السبب 00 تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلا ) فيه مسعلتان 
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ال ار لال يسلا ل يس سعبرو سل 6 ا 


1 عله إنلك الت لواب الرحبده0اءرب وأبِعث افهم: رسلا 


١‏ المسألة الارل ») قرأ إن عامر ( فأمتعه ) بسكون اليم خفيفة من أمتعت » والباقون بفتح 
اليم مشددة من متغت » والتشديذ يدل على اللتكثير بخلاف التخفيف 
١‏ المسألة الثانية » أمتعه قبل : بالرزق . وقيل : بالبقاء فى الدنيا.. وقيل : بهما الى خروج 
عمد صلل الله عليه وسلم فقتله أو مخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر . والمدنى أن الله 
تعالى كانه قال إنك وان كبنت خصصت بدعائك المؤمنين فالى أمتع الكافر منهم بعاجل الدنيا » 
ولا أمنعه هن ذلك ما أتفضل به على المؤمنين الى أن يتم عمره ذأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى 
عذاب النار» فجعل ما رزق االكافر فى دار الدنيا قليلاء إذ كان واقعا فى مدة حمره » وهى مدة 
وافعة فيا بين الازل والابد وهو بالنسبة الهما قايل جدا ؛ والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة 
المؤمن فى الدنيا موصولةبالنعمة فى الآخرة ‏ مخلاف الكافرفان نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخاص منه إلى الآخرة» أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب انار ) فاعلم أن فى الاضطرار قولين 
أحدهما : أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك » يا قال الله تعالى ( بوم يدعون 
إلى نار جرنم دعا ) و ( يوم يسحبون فى انار على وجوههم ) يقال : اضطررته إلى الأآمن أى 
الجأته و-لته عليه من جيث كا نكارها له » وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء التىء هن الثىء ٠‏ 
ومئه ضرة ازأة لانواها وقربما ؟ والثاق : أن الاضطرار هو أن يصير الفاعل بالتخويف 
والتهديد إل أنك. يفعل ذلك الفعل اختياراء كقولة تعالى ( فن اضطر غير باغ ولارعاد) 
فوضفه ,أنه مضطر إلى تناول الميتة ؛ وان كان ذلك الآ كل فعله فكون المعنى : ان الله تعالى 
ياجثه إلى أن يختار النار والاستقرار فيا بأن أعلبه بأنه لو رام التخلص نع منه ء لان من هذا 
حاله يحغل ملجأ إلى الوقوع فى النار» ثم بين تعالى أن ذلك نس المصير ؛ لآن نعم المصير يال 
فه النعبم والسرور ؛ وبأس المصير ضده 
قوله تعالى ل وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإنماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
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2 طرَ ماه 6 سه سه دوع ل سس سه شر سافن 


مهم لو علوم آياتك ويعليم الْكتَابٌ وَالكة ويركهم إنكَ 


اكيم )»6 


وات سا د رمن ذزإسنا 'أمة #مسلية لك وأزانا. ماسكنااوتك علبنا نك أنك 
التواب الرحيم ربنا وابعث فهم رسولا مهم يتلو علهم آياتك ويعلممالكتاب والحكة ويذكهم 
إننك أنت العزيز الحكيم» 

اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الأآمور التى حكاها الله تعالى عن ابراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام ؛ وهو أنهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة من الدعاء ثم هنا مسائل 

( المسئلة الأ ولى»قوله (وإذ يرفع) حكايةحالماضية » والتمواعد : جمعقاعدة » وهى الاساس 
واللاصللما فوقه » وهى صفة غالبة » ومعناها الثابتة . ومنه : أقعدك الله . أى أسألالته أنيقعدك 
أى يثبتك ؛ ورفع الأآساس : البناء عليها لانها إذا بنى عليها نقات عر هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع ؛ وتطاولت بعد التتقاصر » ويحوز أن يكون المراد.ها : سافات البناء لان كل ساف قاعدة 
للذى يبنى عليه ويوضع فوقه ؛ ومعنى رفع القواعد : رفعها بالبناء » لآنه إذا وضع سافا فوق ساف 
فقد رفع السافات والله أعلم 

((المسئلة الثانية) الآ كثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل ابراهيم 
عليه السلام عبل ماروينا منالاحاديثفيه » واحتجوا بوله (وإذ يرفع ابراهيم القواعد منالبيت) 
فان هذا صريفى أن تلك القواعدكانت موجودتمتهدمة إلا أن ابراهيم عليه السلام رفعها وعمرها 

((المسئلة الثالثة) اختلفوا فى أنه هل كان إسماعيل عليه السلام 5 0 لابراهيم عليهالسلامقى 
رفع قواعد البيت وبنائه ؟ قال الآ كثرون : انه كان شريكا له فى ذلك والتقدير وإذ يرفع 
ابراهم وإسماعيل القواعد من البيت . والدليل عليه أنه تعالى عطف إسماعيل على 
ابراهبم فلا بد وأن يكورت ذلك العطف فى فعل من الأأفعال التى ساف ذكرها » ول يتقدم 
إلاذكر رفع قواعد البيت » فوجب أن يكون إسماعيل معطوفا على ابراهيم فى ذلك , ثم 
م فى ذلك يحتمل وجهين . أحدهما : أن يشتركا فى البناء ورفع 0 ران والثاق 

أن يكون أحدهما انيً للييت » والآخر يدقع إليه الحجر والطين ؛ ذياىء له الآلات والادوات؛ 
وعلى الوجبين تصح إضافة الرفع اليهما ؛ وان كان الوجه الاول أدخل فى الحقيقة » ومن الناس 
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من قال : ان إسماعيل فى ذلك الوق تكان طفلا صغيرا وروى معناه عن على رع اش عه أنه 
لما بنى البيت خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالا: إلى من تكلنا؟ فقال إبراهيم : إلى الله . 
فعطش إسماعيل فلم بر شيئًا من الماء؛ قناداهما جبريل عليه السلام وخص الارض بأصبعه 
فنبعت زمزم ؛ وهؤلاء جعلوا الوقف على قوله (من البيت)ثم اندرا رشعل نا تفل منا 
طاعتنا بيناءهد! البيت ؛ فعلىهذا التقدير يكون إسماعيل شريكا فى الدعاء لا فى البناء » وهذا التأويل 
ضعيف لان قوله (تقبل منا) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا بعل نر عا ضرف إلى الم "وز 
السابق وهو رفع البيت » فاذا لم يكن ذلك مزفعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه » فاذن هذا القول 
على خلاف ظاهر القرآن فوجب رده والله أعل 

(المسألة الرابعة) إنما قال (واذ يرفع إراهم القواعد من البيت) ولم يقل: يرفع قواعد 
البيت . لآن فى ابهام القواعد وتببينما بعد الابهام من تفخيم الشأن ما ليس ف العبارة الأاخرى » 
واعلم أن الله تعالى حكى عنهها بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء 

(النوع الاول» فى قوله (تقبل منا إنك أنت السميع العليم) وفيه مسائل : 

(المسئلة الأول اختافوا فى تفسير قوله (تقبل منا) فقال المتكلمون :كل عمل يقبله الله 
تعالى فهو ثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لايثيبه عليه ولا برضاه منه فهو المردودء فهبنا عبر 
عن أحد المتلازمين باسم الآخرء فذكر افظ القبول وأراد به الثواب والرضا لآن التقبلهو أن 
يقبل الرجل هامردى اليه . فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول توسعاً. 
وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل : فان التقبل عبارة عن أن يتكلف الانسان فى قبوله » 
وذلك إنما يكون حيث يكون العمل ناقصاً لايست<ق أن يقبل . فهذا اعتراف منهما بالتقصير 
ل ل ار را فل يكن المقصود إعظاء ااثواب عليه » لآن كون 
الفعل 'واقعاً موقع القبول من امخدوم لذ عندالخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه » وتام حقيقه 
0 فى تفسير الحبة فى قوله تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لله) والله أعلم 

(المسألة الثانية) أنهم بعدأن أتوابتلك العبادة يخلصين تضرعوا إلى التهتعالى فىقبو4! . وطلبوا 
الثواب علمها» على ماقاله المتكلمون » ولوكان ترتيب الثواب علىالفعل المثروان بالا خادون راجيا 
على الله تعالى» لماكان فى هذا الدعاء والتضرع فائدة » فانة بترى مجرى أن الانسان تضرع إلى 
الله فيقول : با إلمىاجعل النار حارة واجمد بارداً بل ذلك الدعاء أحسن لثانه لااستبعاد عند المتكلم 
فى صيرورة النار حال بقائها على صورتها فى الاشراق والاشتعال باردة » واجمد حال بقائه على 
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فور ل - ولبيّاض حاراً » ويستحيل عند المعتزلة أن لآيترتب الثواب علّامثل هذا 
الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح » فلما لم يكن كذ الك علينا أنه لايحب للعبد على الله ثىء 
أصلا والله أعل. 

(المسألة الثاني إنما عقب هذا الدعاء بقوله (إنك أنت السميع العلم) كانه يقول : تسمع 
دعاءنا 5 ؛ وتعلم هافىقلبنا من الاخلاص وترك الالتفات إلىأحد سواك . فان قيل : 7 له 
(إنك 1 نت السميع العلم) يفيد الحصر وليس الام ر كذلك فان غيره قد يكون سميعاً لناب 
سبحانه لكاله فى هذه الصفة يكو نكأ نه هو الختص بها دون غيره 
(اانوع الثاى 4 من الدعاء قوله (ربنا ؤاجعلنا مسلمين لك) وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) احتج أصحابنا فى مسألة خلق الاعمال بقوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
فان الاسلام إما أن يكو نالمراد منه الدين والاعتقاد . أوالاستسلام والانقياد » وكيفكان فقد 
رغبا فى أن بحعلهما بهذه الضفة : وجعاهما بهذه الصفة لامعتى له إلا خلق ذلك فهما فان الجعمل 
عبارة عن الاق ؛ قال الله تعالى دعا ار فدل هذا على أن الاسلام مخلوق لله 
تعالى . فان قل : هذه الآبة متروكة ااظاهر لأنها تقتضى أنهما وقت السؤال غير مسلبين ٠‏ إذ لو 
كانا مسلبين لكان طلب ار يجعلهما مسلبين طلباً لتحصيل الحاصل وانه باطل » لكن المسلمين 
أجمعوا على أنهما كانا فى ذلك الوقت مسلبين » ولآان صدورهذا الدعاء منهما لايصلح إلابعد أن 
كناسل : و إذائيت أن الال متروكه الظاهر لم بجر الَسكبها . سلمنا أنهاليست متروكة الظاهر » 
لكن لانسم أن الجعل عبارة عن الخاق والاحادء بل له معان أخر سوى الاق . أحدها : جعل 
بمعنىصير . قا الله تعالى (هوالذى جعل لك الليل لباساً والنومسباتاً وجعل النمارنشوراً) وثانها : 
جعل بمنى وهب . تقول : جعلت لك هذه الضيءة وهذا العبد وهذا الفرس . وثالمم!: جعل بمعنى 
الوصف للثىء والحكبه كقوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين معبادالرحمن إناثآ) وقال (وجعلوا 
لله شركاء الجن) ورابعها : جعله كذلك بمعنى الأمس . كقوله تعالى (وجعلناهم أنمة) يعنى أمرناهم 
بالاقتداء بهم » وقال (إنى جاعلك للناس إماما) فهو بالآمر . وخامسها : أن يحصله بمعنى التعليم » 
كقوله : جهلته كاتا وشاعراً إذاعليته ذلك ٠‏ وسادسها : البيان والدلالة . تقول : جعلت كلام فلان 
باطلا . إذا أوردت من الحجة ماببين بظلان ذلك . إذا ثبت ذلك فنقول :لم لايجحوز أن يكون 
المراد وصفهما بالاسلام والحكم لما بذلك :كا يقال :جعنى فلان لضاً , وجعانى فاضلا أديياً » إذا 
وصفه بذلك : سينا أنالمراد منالجعل : الخلق . لكن لايجوز آن يكون المرادمنه خاق الالطاف 
دودظر-؛» 
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الداعية ليا إلى الاسلام وتوفبقهما لذلك: فن وفقه الله لهذه الامور حتى يفعلها فقد جعله مساياً 
لي تابحق رسيا فكرن أن ريمال متك د ارت ني" 
وفى خلافى ذلك قال : جعل ابنه لضاً حتالا.. سينا أن ظاهر'الآية يقتضى كونه تعالى خالقاً 
للاسسلام ‏ لنكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به وإما قلنا : أنه على خلاف 
الدلائل العقلية للانه لو كان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به مدحا ولاذما ».ولاثواباً 
ولا عقاباً» ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لاالعبد» والجواب قوله الآية متروكة 
الظاهر. قنا : لانسلم ٠‏ ريانة اين وجوه الآول: أن الاسلام عرض قا بالقلب,. وأنه لايق 
زمانين » فقوله (واجعلنا مسلبين لك ) أى اخاق هذا العرض فينافى الزمان المستقبل داتما 
وماك تحصاه فى اازمارن المتقيل لا يئافى +صوله ف الخال . الفسانى : ,أن إيكون المراد منه 
الزيادة فى الاسلام . كقوله (ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » والذين اهتدوا زادهم هدى) وقال 
إبراهم (ولكن ليطمئن قلى) فكأ ممما دعواه بزيادة البقين والتصديق » وطاب الزيادة لايئافى 
خصول الاصل ف الخال . الثالك : أن الاسلام إذا أطلق يفيد الابمان والاعتقاد » فأما إذا 
أضيف بحرف اللام . كقوله (مسلين لك) فالمراد الاستسلام له والانقياد » والرضا 
بكل ماقدر » وترك المنازعة فى أحكام الله تعالى وأقضيته » فلقدكانا عارفين مسلمين » لكن لعله 
بق فى قلوبهما نوع من المنازعة الخاصلة بسبب البشرية ؛ فأراد أن يزيل الله ذلك عنهما بالكلية 
لبحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكيال » فثبت بذه الوجوه أف الآية ليست 
متروكة الظاهر . قوله : حمل الجعل على الحم بذلك . قلنا : هذا مدفوع من وجوه . أحدها : أن 
الموصوف إذا <صلت ااصفة له فلا فائدة فىالصفة » وإذا لم يكن اطلوب بالدعاء هو مجردالودف 
وجبحمله على تحصيل الصفة ؛ ولا يقال وصفه نءالى بذلك ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا عم 
لكن الرغبة فى تحصيل نفس الشىء أ كثر من الرغبة فى تحصيل الوصف به والحكم به ؛ فكانحمله 
عل الأول أولى : وثانيها : أنه متى حصل الاسلام فيهما فقد استحقا النسمية بذلك » والله تعالى 
0 » فكان ذلك الوصف حاصلا » وأى فائدة فطلبه بالدعاء . وثالثها : أنه لوكان 
المراد به التسميةلوجب أنكل منسعى ابراهيم مسلياً جاز أن .يقال جعله مسلا أما قوله تحمل ذلك 
عل فعل الالطاف » قلنا : هذا أيضاً مدفوع منوجوه : أحدها : أن لفظ الجمل مضا ف إل الاسلام؛ 
فصرفه عنه إلى غيره ترك للظاهر . وثانمما : أن تلك الالطاف قد فعلها الله تعالى وأو جدهاو أخرجها 
إلى الوجود على هذهب المعتزلة ؛ فطليها يكون طلبالتحصيل الحاصل » وأنه غير جائز . وثالثها : أن 
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تلك اللااطاف إما أن يكون لما أي قات جين مجان" الل حل ترك ولا بكون» فا يكن ل 
أثر فى هذا الترجنح لم يكن ذلك اطفا » وإنكان لما أثر فى الترجيح ؛ فنقول : متى حصل الرجحان 
فد حصل الوجوب » وذلك لآن مع حصول ذلك اقدر من اأترجيح اما أن يحب الفعل أو يمتنع » 
أولا بحب ولا يمتنع » فان وجب فهو المطلوب » وان امتنع فهو مانع لامرجح » وإن لم يجب ولا 
يمتنع لخينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة ولا وقوعه أخرى » فاخةتصاص وقت الوقوع بالوقوع اما 
أن بكون لانضمام أمر إليه لاجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذاك» فانكان الأول كان 
المرجح جموع الاطف مع هذه الضميمة الزائدة » فلم كن لهذا الاطف أثر فى الترجبح أصلاء وقد 
فرضناه كذلك ؛ هذا خلف ؛ وإنكان الثانى لزم رجحان أحد طرف الممكن المساوى على الآخر 
هن غير رجح وهو تحال » فثبت أن القول بهذا الاطف غير معقول . قوله : الدلاث ل العقلية دلت 
على امتناع وقوع فعل العبد نخاق الله تعالى » وهو فصل المدح والذم قلنا اله معارض بسؤال العلم » 
وسؤال الداعى على ما تقدم تقريره هراراً وأطواراً والته أعل . واعل أن السؤال المشبور فى هذه 
الآبة م نأنهما لما كانالمين فكي فطل الاسلامقدأدر جناهىهذهالمسئلة » وذكرناعنهأجويةشافية 
كافية وامد لتهعلى ذلك » ثمان الى يدلمن جهة العق ل على أن صير ورتهما لبي لهسبحانه لايكون 
الامنهسبحانهو تعالى ماذكرنا أنااقدرة الصا هةللاسلامهل هئصاحة لتركدأملا . فانم تكن صا حة 
لتركه فتلك ااقدرةموجبة , نفاق تلك القدرة الموجبة فهماجغابمامسامين ؛ وإن كانت صا حةاتركه فهو 
باطل ومع تسليم امكانه فالمقصود حاصل ؛ أما زطلانه فلان الثرك عبارة عن بقاء الثىء على عدهه 
الاأصل » والعدم نؤيحضر فيستحيل أن يكور القدرة فيه أثر ؛ ولاأنه عدم باقوالباق لايكون 
متعاق القدرة فثبت بهذا أنه لاقدرة علىذلكالعدم المستمر ‏ فاذنلاقدرة إلا على الوجود » فالقدرة 
غير صالهةإلا لاوجود ؛ وأما ان بتقدير تسليم كون ااقدرةصاهةلاوجود والعدم فالمقصوذحاصل؛ 
فلآن تلك القدرة الصالحة لاتختص بطرف الوجود إلا لمرجح . ويب اتهاء المرجحات إلى فعل 
الله تعالى قطعاً النسلسل ؛ وعند حصول الارجح من الله تعالى يحب وقوع اافعل ؛ فثت أن 
قوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) هو الذىيصح على قوانين الدلائل العقاية 
(المسألةالثانية) قوله (ربنا واجعلنامسلبين لك) يفيدالحصر أى نكونمسلين لك لالغيرك » 
وهذا يدل على أن كال سعادة العبد أن يكون مسالا لاحكام الله تعالىوقضائهوقدره » وأن 
لا يكون ملتفت الخاطر إلىثىء سواه » وهذا هو المراد منقول أبراهيم عليه السلام ففموضعآخر 
(فانهم عدو لى إلا رب العالمين) ثم هبنا قولارت : أحدهما (ربنا واجعلنا مسلمين لك) أى 
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موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك . والثانى : قائمين يجميع شر ائعالاسلام » وهو الأأوجه لعمومه 

المسألة الثالئة) أما ان العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : زبناء فسي أ بيانه 
إن شاء اله تعالى فى تفسير قوله (وقال ربكم ادعو أستجبلم) فى شرائط الدعاء . أما قولهتعالى 
(ومن “ريناأية مسلة لك) فالمعنى : واجعل من أولادنا و«من» للتبعيض وخص لعضهم لانه 
تغال أعللهماً أن فى ذريتبما الظام بقوله تعالى (لاينال عهدى ااظالمين) ومن الناس من قال أراد به 
العرب لاأنهم من ذريتهماء و(أمة) قيل: هم أمة مد صلى الله عليه وس بدليل قوله (وابعث فيهم 
رسولا مئهم) وههنا سؤالات: 

(ااسؤال الا'ول) قد بينا أن قوله(لاينالعهدى الظالمين) يا يدل على أن فذريته من يكون 
ظالما فكذلك يوجد فيهم من لا يكون ظالما , ذاذن كون بعض ذريته أمة مسلية صار معلوماً 
بتلك الآبة .فا الفائدة فى طلبه بالدعاء مرة أخرى ؟ 

الجواب : تلك الدلالة ما كانت قاطعة , والشفيق بسوء الظن مولع 

الدؤال الثانى : لم خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا يحرى بحرى البخل فى الدعاء 

والجواب : الذرية أدق بالشفقة والمصلحة . قال الله تعالى (قوا أنفسم وأمليم نارا) ولآان 
أولاد الانبياء إذا صلحوا: صلحببمغيرم وتابعبم على الخيرات » ألا ترى أن المتقدمين من العلباء 
والكبراء إذاكانوا على ااسداد كيف يتسببون الى سداد من وراءمم 

السؤال انثالث : ااظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء اصرح بذلك الرد ؛ فلسا لميصرحبالرد 
علسنا ,أنه أجابه الله . وحئئل تو جه الاشكال» فان فى .زهان أجذاد مد صلى الله عليه وسلم لم يكن 
أحد من العرب مس لما ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام 

والجواب : قال القفال : انه لم يزل فى ذريتهما من يعبد الله وحده ولايشرك بدشيئاً ؛ ولمتزل 
الرسل من ذرية إبراهيم » وقدكان فى الجاهلية : زيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة » ويقال 
عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وعامس بن الظرب كانو اعلى دين الاسلام 
يقرون بالابداء والاعادة » وااثواب والعقاب » ويوحدون الله تعالى » ولا يأكلون الميته » 
ولا يعبدون الآاوثان 

أما قوله تعالى (روأرنا مناسكنا) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) ف (أرنا) قولان .الأول : معناه علنا شبرائع حجنا إذ أم تنا ببناء البيت 
لنحجه وندعو الناس الى حجه » فعلينا شرنائعه وما ينبغىلنا أن نأتيه فيه هن عمل وقول , مجاز هذا 
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من رؤية العلم . قال الله تعالى (ألم تر الى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فءل ربك بأصحاب الفيل) 
الثانى : أظهرها لاعيننا حتى نراها . قال الحسن : ان جبريل عليه ااسلام أرى إبراهي المناسككلها 
حتى بلغ عرفات ٠‏ فقال : يا إيراهم أعرفت ماأريتك من اللناسك ؟ قال : نعم . فسميت عرفات : 
فلماكان يوم النحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فسد عليه الطريق ؛ فأمره جبريل عليه 
السلام أن يرميه بسبغ حصيات ففعل ؛ فذهب الششيطان ثم عرض له فىاليوم الثانىوالثالث والرابع 
كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برى الحصيات 
وهبنا قول ثالث وهو أن اراد : ااعلم والرؤية معا . وهو قول القاضى لآن الحج لا يتم إلا 
بأمور بعضها يعم ولا يرى ؛ وبعضبا لا يتم الغرضمنه إلابالرؤية » فوجب حملا للفظ على الأمرين 
جميعاً ‏ وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على الحقيقة والجاز معاء وأنه غير جائزء فبق الول 
المعتير وهو ااقولان الأاولان» فن قال بالقول الثاتى قال : ان المناسك هى المواقف والمواضع 
التى يقام فيها شرائع الح جكنى وعرفات والمزدلفة و نوها » ومن قال بالاول قال : إن المناسك 
هى أعمال الح كالطواف والسعى والوقوف 
(المسألة الثانية) النسك هو التعبد . يقال للعابد : ناسك . ثم سعى الذي :نسكا . والذيحة:نيكة 
وسعى أعماله المج : مناسك . قال عليه السلام «خذوا عنى مناسكك لعلى لا ألقاك بعد عادى هذا» 
والمواضع التى تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضا . ويقال : المنسك . بفتح السين بمحنى 
الفعل » وبكسر السين بمنى الموضع ؛»المسجد والمشرق والمغرب » قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا 
منسكا ثم ناسكوه) قرىء بالفتح والبكسر ؛ وظاهرالكلام يدل عل الفعل » و كذلك قولهعليهالسلام 
«خذوا عنى مناسككم» أمرهم بأن يتعلبوا أفعاله فى الح » لا أنه أراد : خذوا عنى مواضع نسككم 
إذا عرفت هذا فنقول: ان حملنا المناسك غلى مناسك الحج فان <لناها على الافمال “ فالاراءة 
لتعريف تلك الاعمال ؛ وان حاناها على المواضع فالاراءة لتعريف البقاع .ومن المفسرين من حمل 
المناسك على الذبيحة فقط ‏ وهو خطأ لآنالذبيحةإماتسمى : نكا لدخوها تحت التعبدء ولذلك 
مك مايذبح للا كل بذلك» فا للاجله سعيت الذبيحة : نسكا . وهو كونه عبلا من أعينال 
الج قائم فى سائر الأعمال » فوجب دخول اككل فيه ء وان حمانا المناسك على مايرجع اليه أصل 
هذه اللفظة من العبادة والتقرب الى الله تعالى » والازوم للمايرضيه » وجعل ذلكعاما لكل ماشرعه 
الله تعالى لابراهم عليه السلام ؛ ققوله (وأرنا مناسكنا) أىعلمنا كيف نعيدك وأين نعبدك . وبماذا 
تتقرب اليك حتى تخدمك به »كما يخدم العبد مولاه 
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(المسألة الثالثة) قرأ ابن كثير وأبو مرو فى بعض الروايات (أرنا) باسكان الراء فى كل 
القرآن ٠‏ ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد؛ فى حم السجدة (أرنا الذين أضلانا) وقرأ 
أبو عمرو فى بعض الروايات الظهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير إشباع فى كل القرآن » 
انون التكدرة مق . راض اه رتنا اسه الكسو رم تقلت كو الحجمرة ألىاراء رطافك 
الهمزة » وهو الاختيار للآن أ كثر القراء عليه » وللانه سةطت الهمزةفلا ينبغى أن تسكن الراء لثلا 
بححف بالكلمة . وتذهب الدلالة عل الهمزة » وأما النسكين فعلى حذف الهمزةوحركتما ‏ وعلى 
التشيهماسكن» كو لم : نخذ وكيد . وأما الاختلاسذاطالب الخفةوبقاء الدلالقعل حذف الهمزة 

أما قوله (وتب علينا) ففيه مسائل : 

(المسألة الاول») احتج من جوز الذنب على الأانبياء مهذه الآية : قال : لان التوبة مشروطة 
بتقدم الذنب . فلولا تقدم الذنب والا لكان طلب التوبة طلبا للمحال » وأما المعتزلة فقالوا : 
انا نوز الصغيرة عل الانبياء , فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة » ولقائل أن يقول : إن 
الصغائر قد صارت مكافرة ثواب فاعلبا وإذا صارت مكفرة فالتوبة عنها حال . لآآن تأثير التوية 
فى إزااتها وإزالة الزائل محال 

وهبنا أجوبة أخر تصلح .من جوز الصغائر ون لم #وزها » وهى من وجوه . أولها : يجوز 
أن .يأق بصورة التوية تشددا فى الانصراف عن المعصية , للآن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم عل التحرز الشديد »كان أقرب إلىترك المعاصى ؛ فيكون ذلك لطفا داعيا إلى ترك الما 
وثانها : أن العبد وان اجتهد فى طاعة ريه فانه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه : أما / 
سييل السموء أو على سبيل ترك الأ ولى . فكان هذا الدعاء لجل ذلك . وثالئها : أنه تعالى لما 
أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالما عاصياء لا جرم سأل هبنا أن يجعل بعض 
ذريته أمة مسلمة » ثم طلب دنه أن يوافق أولثك العصاة المذنبين لاتوبة . فقال (وتب علينا) أى على 
المذنبين منذر يتنا » الاب المشفق على ولده إذا أذنب ولده فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت 
وعضيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون 0 : إن ولدى أذنب فاقبل عذره . لآن ولد الانسان 

برى +رى نفسه » والذى يقوى هذا التأويل وجوه . الأول : ما حك اللهتعالى فسورة إراهيم 

أنه قال (واجننى وتى أن نعيد الأصنام رب انبن أضللن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن 

عصان فانك غفور رحيم) ويحتمل أن يكون المنى : ومن عضا ذانكا قادر على "أن 3 عليه 
أن تاب ؛ وتغفر له ما سلف من ذنويه الم ر أن فى قراءة عبد الله (وأرم منا سكيم وب 
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عليهم) الثالث : أنه قال عطفا على هذا (ربنا وابعث فهم رسولا منهم) الرابع : تأولوا قوله 
تعالى (ولقد خلقنام ثم صورناك) بجعل خلقه إياه خلقاً لم إذ نوا مله متكزذاك لذ ييل إن 
يكون قوله (أرئا مناسكنا) أى أر ذريتنا 

(المسألة ااثانيةم احتج الأحداب بقوله (وتبعاينا) على أن فعل العبد خلق الله تعالى . قالوا : 
لأنه عليه السلام طلب من الله نعالى أن يتوب عليه . فلوكانت التوية مخاوقة للعبد , لكان طلبها 
من الله تعالى محالا وجهلا , قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى طلب التوبة منا . فقال 
(يا أما الذين آهنوا توبو إلى الله توبة نصوحا) ولو كانت التوبة فلالله تعالىء لكان طلبها من 
اامبد محالا وجلا ؛ واذا ثبت ذلك : حمل قوله (وتب علينا) على التوفيق وفعل الالطاف» أوعلى 
قبول التوبة من العبد : قال الأصحاب : الترجيح معنا لآن دليل العقل يعضد قولنا من وجوه . 
أوها : أنه متى لم يخاق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال حصول التوبة » فكانت التوبة من الله 
تعالى لا من العبد» وتقرير دليل الداعى قد تقدم غير مرة . وثانيها : أن التوبة على ما لخصه الشييخ 
الغزالى رحمه الله : عبارة عن جمورع أمور ثلاثة مرتبة : علم » وحال ؛ وعمل . فالعم أول؛ والحال 
"ان وهوموجب العلم ؛ والعمل ثالك زافو ع طال أن العلم فهو معرفة عظم ضير الذثوب» 
ثم بتولد من هذه المعرفة : تألم القلب بسبب فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى 
اللذم انتم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : إرادة . ولا تعلق بالحال والماضى والمستقبل» أما 
تعلقه بالخال فبو الترك للذنب الذىكان ملابسنا له ؛ وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل 
المفوت للمحبوب إلى آخر العمر » وأما فى الماضى فبتلافى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا 
للجبر . فالعم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات » وأعنى بم.ذا العلل : الايفان واليقين؛ فان 
الابمان عبارة عن التصديق بأن الذنؤب سعوم مبلكة» واليقين عبارة عن تأ كد هذا التصديق 
وانتفاء الثنك عنه واستيلائه على القلب » ثم ان هذا اليقين مهما استولى على القاب اشتعل نارالندم 
فيتألم به القاب حيث يبصر باشراق نور الايمان أنه صار محجوبا عن حبوبه » كن يشرق عليسه 
نور الشمس وقدكان فى ظلءة فرأى محبوبه قد أشرف على الهلاك ؛ فنشتعل نيران الحب فى قلبه » 
فيتولد من تلك الخالة ارادته للانتياض للتدارك . إذا عرفت هذا فنقول: ان ترتب الفعل 
على الارادة ضرورى؛ لان الارادة الجازمة الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب 
عليها الفعل؛ وترتب الارادة على تألم القات أيضا ضرؤرى ,فرك من تألم ليه :ليت 
مشاهدة أمى مكروه لابد وأزن بحصل. فى قلبه. إرادة الدفع » وترتب .ذلك الآلم 
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على العلم بكون ذلك الثىء جالبا للمضار . ودافعاً للمنافع أيضا أ ضرورى » فكل هذه الاراتب 
ضرورية . فكيف تحصل نحت الاختيار والتكلف 

بق أن يقال الداخل تحت التكليف هو العل ‏ إلا أن فبه أيضا إشكالاء لآن ذلك العلم اما 
أنيكون ضروريا أو نظريا » فانكان ضروريا لم يكن داخلا تحت الاختيار والتكليف أيضاً» 
وان كان نظريا فهو مسنتتج عن العلوم الضرورية » فجموع تلك العاوم الضرورية المنتجة للعلم 
النظرى الأول . إم أن يكو ن كايا فى ذلك الانتاج أو غيره كاف : فانكأنكافياً كان ترتب ذلك 
العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية وانا دواليق حكارنه عل فالكون 
خارجا عن الاختيار »كان أيضاً خارجا عن الاختيار » وإن لم يكن كافباً فلا بد من شىء آخرفذلك 
الآخر إن كان من العلوم الضرورية ؛ فهو إنكان حاصلا فالذى فرضناه غي ركاف وقدكانكافياً » 
هذا خلف » وإنكان من العلوم النظرية افتقرأو ل العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله : فلم يكن 
أول العلوم النظرية أولا العلوم النظرية » وهذا خاف . ثُمالكلام فى .ذلك الاولك فما قبله فيلزم 
التسلسل وهو نحال؛ فثبت بما ذكرنا آخراً أن قوله تعالى (وتب علينا) مول على ظاهره » وهو 
الحق المطابق للدلائل العقلية ‏ وأن سائر الاآبات المعارضة ذه الآية أولى بالتأويل . أما قوله 
(إنك أنت التواب الرحم) فقد تقدم ذكره 

(اانوع الثالث» قوله (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) واعل أنه لاشبهة فى أن قوله (ربنا 

وابعث فهم رسولا) بريد من أراد بقوله (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) لآنه المذكور من قبل » 
ووصفه إذريتهيذلك لايليق إلابأمة مدص الله عليه وس . فعطف عليه بقوله تعالى (ربناوابعث 
فهم رسولا منهم)وهذا الدعاء يفيدكال حال ذريته هن وجهين . أحدهما : أن يكون فيهم رسول 
1 لم الدين والشرع ؛ وويدعوثم إلى مايثبتون به على الاسلام . والثانى : أن يكون ذلكالمبعوث 
منهم لامن غيرهم . لوجوه : أحدها: ليكون محلهم ورتبتهم فى العز والدين أعضم » لآن الرسول 
اميسل إلله إذا طنادضا من ذريته :كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها . وثانيها : أنه إذاكان منهم 
فانهم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب الآمرعليهم فمعرفة صدقه وأمانته . وثالثها : أنه إذاكان منهم 
كان أحر ص الناس على خيرهم » وأشفق عليهم هن الأجنى لوأرسل الهم » إذا ثبت هذا فنقول: 
إذاكان ماد إبراهم عليه السلام عمارة الدين فى الحال وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن 
ذلك إمايتم ويكثل بأن يكون القوم منذريته حسن منه أن يريد ذلك ليجتمعله بذلك ناية المراد 
فى الدين» وينضاف إليه السرورالعظيم بأن يكون هذا الآمر فى ذربته » لآنه لاعر ولاشرف أعلى 
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من هذه الرتية » وأما إن الرسول هو مد صلى الله عليه وسلم فيدل عليه وجوه . أحدها : إجماع 
المفسرين وهوحجة . وثانيها : ماروى عنه عليه السلام أنه قال دأنا دعوة إبراهم وبشارة عيسى » 
وأراد بالدعوة هذه الآية » وبششارة عيسى عايه السلام ماذكر فى سورة الصف من قوله (ومبشراً 
برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) وثالها: أن إبراهم عليه السلام إنما دعا بهذا الدعاء بعكم 
لذريته الذين يكونون بهاوبما حوطا ؛ ول يبعث الله تعالى إلى من بمكة وما حولما إلا حمداً 
صلى الله عليه وس 

وههنا سؤال وهو أنه يقال : م|الحكمة فى ذكر إبراهيم عليه السلام مع مد صل الله عليه وسلم 
كات المتلاة حك ينال : اللهم صل على جمد وعلى آل شمد. يا صليت على إبراهم 
وعلى آل إبراهيم ؟ 

وأجابوا عنة من وو .أولما: أن إبراهيم عليه السلام دعا محمد عليه السلام حيث قال 
(دبنا وابعث فهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك) فلسا وجب لاخليل على الحبيب حق ذعاته له : 
قضى الله تعالى عنه -قه بأن أجرى ذكره على ألسئة أمته إلى يوم القيامة . وثانيها : أن إبراهيرعايه 
السلام سأل ذلك ريه بقوله (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) يدنى ارق لى ثناء حسناً فى أمة 
مد صلى الله عليه وسل » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء المسن عليه 
فا أمته , وثالما :أن إبراهيم كان أب الملة لقوله (ملة أبيكم إبراهم) وم دكان أب الرحمة . 
وفقراءة ابن مسعود (النىأول بالمؤ منين من أنفسهم وهوأب مم وقال فىقصته (بالمؤمنين رؤف 
رحيم) وقالعليه السلام «إنما أنا لك مثل الوالد» يعنى فى الرأفة والرحمة . فليا وجب لكل واحد 
منهم <ق الأابوة من وجه قرن بين ذكرهما فى باب الثناء وااصلاة . ورابعها : أن إبراهي عليه السلام 
كان منادى الشريعة فىالحج (وأذن ف الناس بالحبج) وكان مد عليهالسلام منادى الدين(سمعنا منادياً 
ينادى للايمان) مع الله تعالى يينهما فى الذكر اميل 

واعم أله تعالى لا طلب بعثة رسول منهم إليهم . ذكر لذلك الرسول صفات ؛ أولما : قوله 
(يتلوعليهم آباتك) وفيه وجهان . الأول : أنها الفرقان الذى أتز لعل ىمد صل الله عليه وس » لآن 
الذى كان يتدلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حله عليه . الشانى: >ون أن تكون الآيات هى 
الاعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنءكان 
يذكرم بباء يدعوم إليها . ويحملهم على الايمان با . وثانيها : قوله (ويعلمهم الكيتاب) والمراد 
أنه يأ مم هم بتلاوة الكتاب ويعلهم معانى الكتاب وحقائقه . وذلك لأان التلاوة مطلوبة لوجوه: 
منها بقاء لفظها عل ألسنة أهل التواتر فييق مصوناً عن التحريففٌ والتضحيف . ومنها أن يكون لفظه 


د١٠‏ قفخر د ع» 
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ترا ددسي ا ل "وما أن كون ف تلاوته نوع عبادة وطاعة 2 انأل 
تكون قراءته فىااصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حم التلاوة؛ إلاأن المكية العظمى 
والمقصود الأاشرف : تعليم * مافيه من الدلائل والاحكام . ذفان اله تعالى وصف القرآن بكونه : 
هدى ونوراً .لما فيه من المعاى والحكم والإاسرار . فليا كر الله تعالى أولا أمر التلاوة.٠‏ ذكن 
بعده تعليم حقائقه وأسراره» فقال (ويعلمهم الكتاب) الصفة الثالثة : من صفات الرسول . قوله 
(والحكمة) أى ويعليهم الحكمة 7 أن الحكمة هى : الاصابة فالقول والعمل . ولايسمى 
حي إلامن اجتمع إدالا مران؛ وقل : أضلها من أحكمت الثىء . أى ردته . فكان الحكمة 

3 1 والاطأ : وذلك إنما يكون يما ذحكرنا من الاصابة فى القول والفعل . 

0 ىه مورضعة . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة بأنها التشبه بالاله بقدر 
الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه : أحدها : قال ابن وهب 
قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه» والاتباع له . وثانها : قال الشافعى 
رذى الله عنه : الحسكمة سنة رسو لالله صل الله عليه وسل . وهو قول قتادة » 1 3 الاين 
رضواته عنه:والدليلعليه أنه تعالى ذكرتلاوة الكتاب أولا »وتعليمهثاناً . أمعطفعايه الحكمة 
فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيثاً خارجا عن الكتاب» وليس ذلك إلاسنة الرسول عايه 
السلام » فان قيل: لم لابجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ قلنا : 
لان العقول مستقلة بذلك مل هذا اللفظ على مالايستفاد من الشرع أولى . وثالثها : الحكمة 
هى الفصل بين اق والباطل » وهو مصدر بمعنى المكم كالقعدة والجلسة » والمعنى : يعلبهم 
كتابك الذى تنزله علييم ؛ وفصل أقضيتك وأحكامك التِى تعابه إياها . ومثال هذا : الخبر 
والخيرة ؛ والعذروااعذرة » والغلوالغلة » والذلوالذلة . ورابعها : ويعلمهم الكتا بأرادبهالآيات 
المحمكمة (والحكية) أراد بها الآيات المتشابهات ٠‏ 6 (يعامهم الكتاب) أى يعلهم مافيه من 
الاحكام 0 أراد مها أنه يعلسم حكمة تلك ااتمرائح وما فها من وجوه المدالح وألنافع 2 
ومن الناس من قال : لكل ضفات الكتاب كا" تال رضن زأيه نان يانه كاب اوبانه 
حكية . الصفة 4 : من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم : قوله (وينكيهم) واعلم أن يال 
حال الانسان فى أمرين : أحدهما . أن يعرف الحق اذاته . والثآنى : أن يعرف الخير لاجل 0 
به ؛ فان أخل بثىء من هذين الآمرين لم يكن طاهرا عن الرذائل والنقائص » ول يكن زكنا عم 
فليا ذكر صفات الفضل والكال أردفبا بذكر التركية عن الرذائل والنقائصء فقال (ويز 0 
واعلم أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين » و بتقدير أن صل لههذه القدرة 
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لكنه لا يتصرف فيها ‏ وإلا لكان ذلك الزكاء حاصلا فنهم على سبيل ابر لاعلى سبيل الاختيار» 
فاذن هذه التزكية لها تفسيران ٠‏ الآول : ما يفعله سوى التلاوة وتعليم اللكتاق والمكة حى 
يكون ذلككالسبب لطبارتهم » وتاكالآمورما كان يفعله عليه السلام منالوعدوالايعاد؛ والوعظ 
والنذ كير » وتسكرير ذلك علمهم ؛ ومن التشبث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقدكان 
عليه السلام يفعل من هذا الجنس أشياء كثيرة ليقوى بها دواعيهم إلى الابمان والعمل ااصالم , 
ولذلك مدحه تعالى بأنه على خلق عظيم » وأنه أوتى مكارم الأخلاق . الثالى : يزكيهم . يشهد لهم 
بأنهم أذكياء ع القيامة إذا شبد على كل نفس بما كسبت » كتزكية المزكى الششهود؛ والأآاول 
أجود لأنه أدخل فى مشاكلة «راده بالدعاء» لآن هرادهأن يتتكامل لمذهالذرية الفوز بالجنة» 
وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكة : ثم بالترغيب الشديد فى العمل والترهيب عن الاخلال 
بالعمل وهو التزكية » هذا هو الكلام الملخص فهذه الآية » وللمفسرين فيه عبارات : أحدها: قال 
الحسن : يزكيهم : يطورهم من ش ركبم . فدلت الآية على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة 
فهم ولا كتاب» وأن الشرك ينجسهم » ؛ وأنه تعالى يبعث فيهم رسولامنهم يطبرم »و جعليم حكاء 
لاض 2 . وثانيها : ااتزكية هى الطاعة لله و الاخلاص . عنابن عباس . وثالئها : وب ز اهم 
12 ال كك وساف إل جانا در لاه سات بك علهم الخبائث) واعلم أنه عليه 
السلام لماذكر هذه الدعوات ختمها بالثناء عللالته تعالى فقال (إنك أنت العزيز الحكيم ) والعرين: 
هو : القادر الذى لا يغاب . والحكيم : هو العالم الذى لا يجهل شيا . وإذاكان عالماً قادراً .كان 
| يفعله صواباً ومبرأ عن العبث وااسفه» ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة 
الرسل » ولا انال الكنتاب » واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على. الأأشياء 
وامتناعه من الحضم والذلة » لأنه إذاكان منزها عن الحاجات لم تلحقه ذلة احتاج » ولا يحوز أن 
بمنع من هراده حبّى يلحقه اهتضام ؛ فهو عزيز لاحالة » وأما الحسكيم فاذا أريد به معنى العليم » فهو 
ن صفات الذات ٠‏ فاذا أريد بالعزة :كال العزة . وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه » وأريد 
بالحكمة : أفعال الجكمة لم يكن العزيز والمكيم من صفات الذات . بل من صفات الفعل ؛ والفرق 
بين هذين النوعين من الصفات وجوه : أحدها : أن صفات الذات أزلية » وصفات اافغل ليست 
كذلك . وثانيها : أن صفات الذات لايمكن أن تصدق نقائضها فى ثىء :من الاوقات ؛ وصفات 

الفعل 0 لثها : أن صفات الفعل أمور نسبية . يعتر فى تحققها صدور الآثار عن 
الفاعل » وصفات الذات ليست كذإك ؛ واحتج النظام على أنه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال 
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سل صم يه 


ونه فى الآخرة كن الصالحين ٠‏ 1» 

الاله يحب أن يكون حكيا لذاته . وإذاكان حكيا لذاته لم يكن القبيح «قدوراً , والحكمة. لذاتها 
تنافى فعل الشبيح فالاله يستحيل منه فعل القبيح »وماكان محالا " كن را .ما قلنا : الاله 
يكب أن يكون حكيا لآنه لولم يجب ذلك لجاز تبدله بنقيضه ١‏ لخيائك يازم أن يكون الاله إها مع 
عدم الحكمة وذلك بالاتفاق محال » وأما 4ك للكة تنافى فعل السفه فذلك أيضا يضا معلوم , بالندبة؛ 

وأما أن مستازم المنافى مناف علوم بالبديبة » فاذن الالهية لايمكن تقريرها معفعل السفه : وأماأن 
المحال غير مقدور فين » فثبت أن الاله لايقدر على فعل القبيح 

والجواب عنه : أما على مذهينا فليس شىء من الا“فعال سفها منه فزال السؤال والله أعلم 
وله تعالى ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه واقد اصطقيناه فى الدنيا وإنه قَْ 

الآخرة من الصالمين») 

5 أن الله تعالى بعد أن ذ كر أمس إبراهيم عليه ااسلام وما أجراه على يده من ششرائف شرا نُعه 
لذ تى ابتلاه بها ؛ ومن بناء بيته وأمره حمجعباد الله إليه .وما جله الله تعالى عليه من احرص على 
مصالح عباده ودعاته بالخير لهم » » وغير ذلك من الامور التى سلف بيانها فى هذه. الآية الما 
عجب ان س فقال (ومن برغب عن ملة إ, براهم) والامان امن شرالعه فكان فى ذلك 
توبيخ اليرود والنصارى ومشرى العرب لان هود إنما يفتخرون به ويوصاون بالوصلة التى 
بيهم وبينه من نسب إسراثئيل » والنصارى فافتخا رثم ليس إلا بعيسى وهو منتسب منجانب الام 
إلى إسرائيل » وأما قريش فانهم إنا نالواكل خير فى الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا لذلك 
يدعون إلى كتات الله ؛ وسائر العرب وه العدنانيون فرجعهم إلى إماعيل » وهم يفتخرون على 
القحطانيين باسمعيل بما أعطاه الله تعالى ون اانبوة . فرجع عند التحقيق افتخار الكل بابراهيم 
عليه السلام ؛ وما ثيت أن إبراهيم عليه اسلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة هذا الرسول 
فى آخر الزمان» وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود ء فالعجب يمن أعظم 
مفاخره وفضائله الاتتداب إلى إبراهيم عليه السلام ثمانه لايؤدن بالرسول الذى هودعوةابراهم 
عليه السلام ومطلوبه بالتضرع ؛ لاشك أن هذا ما يستحق أن يتعجب منه 








قوله تعالى دوهن يرغب عن ملة إبراهيم» الآية 7 


أما قوله لإومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) ففيه مسائل : 

((المسئلة الآولى) يقال : رغبت من الأآمى إذا كرهته » ورغبت فيه اذا أردتهو«من»الاولى 
استفهام بمعنى الانكار . والثانية بمعنى الذى.قالصاحب الكشاف (من سفه) فى نحل الرفع على البدل 
منالضمير فى يرغب وإبماصح البدل لان من يرغب غير موجب كقولك:هل جاءكأحد الازيد 

«(المسئلة الثانية 6 لقائل أن يقول ههنا سؤال وهو أن المراد بملة إبراهيم هو الملة التى جاء بها 
مد عليه ااسسلام ؛ لان المقصود من الكلام ترغيب الناس فقبول هذا الدين » فلو يلو إما أن 
يقال : ان هذه الملة عين ملة ابر هم فى الاصول وافروع ؛ أو يقال : هذه الملة هئ تلك الملة 
فى الاصول . أعنى التوحيد والنبوة ورعاية مكارم الاخلاق ؛ ولكنهمايختافان ففروع الشرائع 
وكيفية الأعبال 

أما الاول . فباطل لانه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع , فكيف يقال 
هذا الشرع هو عين ذلك الشرع 

وأما الثانى : فهو لايفيد المطلوب لان الاءتراف بالا “صولء أعنى التوحيد والعدل ومكارم 
الاأخلاق والمعاد لايقتضى الاعتراف بنبوة مد صلى الله عليه وسلم » فكيف ,يتمسك بهذا 
الكلام فى هذا المطلوب 

وسؤال آخر وهو أن مدآ صلى الله عليه وسللما اعترف بأن شرع ابراهيم منسوخ » ولفظ 
الملة يتناول الاأصول والفروع » فيلزم أن يكون مد عليه ااصلاة والسلام راغا أيضاً عن ملة 
ابراهيم فيلزمه ما ألزم عليهم . 

وجوابه : أنه تعالى لما حى عن ابراهيم عليه السلام أنه تضرع إلى النّه تعالى وطلب منه بعثة 
هذا الرسول ونصرته وتأبيده ونشر شريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة براهيم فلا سل اليهود 
والنصارى والعرب كون ابراهيم عليه السلام محقاً فى مقاله . وجب عليهم الاعتراف بنبوة هذا 
الشخص الذى هو مطلوب ابراهيم عليه السلام 

قال السائل : ان اقول هاساموا أن ابراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى؛ وإيما جمد 
عليه الصلاة والسلام روى هذا الخبر عن ابراهيم عليه السلام لينى على هذه الرواية الزامأنه يحب 
علهم الاعتراف بنبوة حمد عليه للدم فاذن لاتثبت نبوته مالم تثبت هذه الرواية» ولا تثبت 
هذه الرواية مالم تثبت نبوته ؛ فيفضى إلى الدور وهو ساقط ؛ سلبنا أن القوم سلبوا صمة هذه 
:الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن ابراهيم طاب من الله تعالى أن يبعث رسولا من ذريته 
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وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرنمول هو هذا الشخص ؟ فلعله شخص آخر سيجىء 
بعد ذلك ؛ وإذا جاز أن تتأخر اجابة هذا الدعاء بمقدار أل سنة » وهو الزمان الذى بين ابراهيم 
وبين مد عليهما السلام » فلم لا يحوز أن تتأخر بمقدار ثلاثةآ لاففسنة حتىيكون المطلوب بهذا 
الدعاء شخصاً اح سوى هذا الفتخصن المعين ؟ 
والجواب : عن السؤال الا“ول : لعل ااتوراة والانخيل شاهدان بصحة هذه الرواية » ولولا 
ذلك لكان المهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى . وعن 'الثالى: 
أن الىتمد فى إثيات نوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآنوإخبارهعنالغيوب 
الثى لا يعلمها إلا نى مثل,هذه الحكايات . ثم انهذه الحجة #رىبجرى الا ؤكد للمقصود والمطلوب 
والله تعالى أعلم : 
(المسألة الثالثة) فى اتتصاب (نفسه) قولان : الآول : لاأنه مفعول قال المبرد: سفه لازم » 

وسفه متعد ؛ وعلى هذا القول وجوه . الاول : امتبنها واستخف بهاء وأصلالسفه الخفة » ومنه 
زمام سفيه . والدليل عليه ماجاء فى الحديث «الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس» وذلك أله 
إذا رغب عما لايرغب عنه عاقل قط فقد بالغ فىإزالة نفسه وتعجيزها » حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة : واا: اناق : قال الحسن:الا من جهل نفسه وخسر نفسه » وحقيقنه أنه لايرغب عن ملة 
ابراهم إلا من جهل نفسه فلم يفكر فيا » فيستدل بما بحده فها من آ ثار الصنعة على 0 
اك رش عن ان كاك اقل صف ال لشن رن علب اقلا والثالك : أهلك 
سه وأوبقها عن أنى عبيدة . والرابع : أضل نفسه .. القول الثانى : أن نفسه ليست مفعولا 
وذكروا على هذا القول وجوها . الاول : أن نفسه نصب بنع الخافض تقديره سفه فى نفسه 
. الثاى: أنم نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفهنفسائم أضاف » وتقديره: الا السفيه .وذكر 
النفس تأ كيد كا يقال : هذا الامى نفسه والمقصود منه المبالغة فى سفهه .الثالث : قرىء (الا من 
سفه نفسه) بتشديد الفاء ثم انه تعالى لما حكم بسفاهة من رغب عن ملة أبراهم عليه السلام بين 
السبب فقال (ولقد اصطفيناه فى الدنيا) وااراد به : انا اذا اخترنآه لارسالة من 0 7 
الليقة » وعرفناه الملة التى هىجامءة للتوحيد 0 والشرائع والامامة الباقية الى قيا 

م أضيف اليه حك له تملى فشرف الله بذا لقب الدى فيه نباي لجل من نالا من 8 
ملوك البشر فكيف من ناما من ملك الملوك والشرائع » فليحق قكل ذى لب وعقلأن الراغب 
عن ملته فهو سفيه ثم بين أنه فى الآخرة عظم المازلة ليرغب فمثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة 






قوله تعالى «دإذ قال له ربه أسلء الآية 


إذ آله ربه سل هَل ان 0 


وقبل فى الآبة تقديم وتأخير ؛ وتقديره : وقد اصطفيناه فىالدنيا والآخرة وانه لمن الطالمين»؛ 
واذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير ل ا ل ا 
وحسن الثواب على كرم الله تعالى . 

قوله تعالى إراذ قال له ربه أسم قال أسليت ارب العالمين) 

اعم أن هذا النوع الخامس من الامور التى حكاها الله عن ابر اهيم عليه السلام وفيه مسائل: 

(المسئة الاول) موضع «أذ» نصب وف عامله وجهان :الوجه الاول:أنه نصب باصطفيناه 
أى اصطفيناه فى الو قت الذى قال له ربه أسل فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه بذكر سبب 
الاصطفاء؛ فكأنه لما أسل نفسه لعبادة الله تعالى وخضعها وانقاد »عل تعالى من حاله أنه لابتغير 
على الاوقات و أنهمستهرعل هذهالطريقةوهو مع ذلكمطهر م نكل الذ نوب فعند ذلك اختاره للرسالة 
واختصهبها للانهتعالىلامختارلار سالةإلامنهذا حالهف البدء والعاقبة » فاسلامهلته تعالى و حسن إجابته 
منطوق به . فان قبل : قوله (ولقد اصطفيناه) إخبار عن النفس » وقوله (إذ قاللدربه أسلم) إخبار 
عن المغايبة فكيف يعقل أن يكو ن هذا النظم واحدا ؟ قلنا هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه 
مرارا . الثانى : أنه نصب باضمار اذك ر كانه قيل : اذكر ذلك الوقت ليعل أنه المدطق الصا الذى 
لا.برغب عن ملة مثله 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسل ؟ ومنشأ الاشكال أنه إنما يقال 
له أسم فى زمان لا يكون مسلا فبه فه لكان إبراهيم عليه السلام غير مسل فى بعض الأازمنة ليقال 
له فى ذلك الزمان أسل ؟ فالا كثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ » 
وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس , واطلاعه على أمارات الحدوث فها » وإحاطته 
بافتقارها الى مدبر يالفبافى الجسمية وأمارات الحدوث » فلءا عرف ريه قال له تعالى : أسل قال: 
أسابت ارب العالمين . لأنه لا يجوز أن يقول له ذلك قبل أن عرف ربه ويحتمل أيضا أن يكون 
قوله (أسل )كان قبل الاستدلال ».فيكون المراد من هذا القوللانفس القول؛ بل دلالة الدليل 
عليه على حدب مذاهب العرب ف هذا . كقول الشاعر : 

امتلا” الحوض وقال تطنى مهلا رويدا قدملاات بطنى 
وأصدق دلالة منه قوله تعالى (أم أن لنا عليهم ساطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون) مخعل 











٠‏ قوله تعالى «ووصى با ابراهيم بذيه ويعقوب» الآية 


راص كه ١‏ ساس تعاس ضيرم سا سا قدا اس سام 


وَوَضْ ب إاهيم بيه ويَْقُوبُ ا بى إنَنه صق ألكم الدين كلا 
أن ا 2 ١‏ . 
مون إلا واتم متامور رضت 
دلالة البرهان كلاه » ومن الناس من قال : هذا الآء ركان بعد اانبوة ٠‏ وقوله (أسم) لنين #المراذ 
منه الاسلام والابمان بل أمور أخر أحدها : الانقياد للأوامر الله تعالى» والمسارعة الى تلقيها 
بالقبول» وترك الاعراض بالقاب واللسان . وهو المراد من قوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
وثانيها : قال الاصم (أسم) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة هن الشرك وملاحظة الاغيار 
وثالئها : استقم على الاسلام ٠»‏ واثبت عل التَوّحيد . كقوله تعالى (فاعلم أنه لاإله إلا الله) ورابعبا 
أن الاممان صفة القاب » والاسلام صفة الجوارح فوأ إراهيم عليه السلام كان عارفا باللهتعالى 
قله » وكلفه اله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقو له (أسلم ( 

قوله تعالى (رووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا ببى إن الله اصطق ل الدين فلا موتن 
لا وألتم مسلبون) 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من الامور المستحسنة التى حكاها اللدعنإبراهي وفيه مسائل : 

(السألة الاول) قرأ نافم وان عامر (وأوصى) بالالف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
والشام » والباقون بغير ألف بالتشديد » وكذلك هو فى مصاحفهم ؛ والعى وااحد . إلذ إن ف 
(وصى) دليل مبالغة وتكثير 

(المسألة ااثانية) الضمير فى (1) الى أى شىء يعود ؟ فيه قولان . الآول : أنه عاد الى قوله 
(أسلبت لرب العالمين) على تأويل الكلمة والجملة ‏ ونحوه رجوع الضمير فىقوله (وجعلبا كلةباقية) 
الى قوله (إتى راء مما تعبدون إلا الذى فطرق) وقوله (كلة باقبة) دليل عن أن التأنيث على 
تأويل الكلمة . اقول الثانى : أنه عائد الى الملة فى قوله (ومن برغب عن ملة إبراهم) قال القاضى : 
وهذا القول أولى من الأول من وجهين . الأول : أن ذلك غير مصرح به » ورد الاضمار الى 
المصرح بذكره إذا أمكن : أولى من رده الى المدلول والمفهوم . اثاتى : أن الملة أجمعمنتلك الكلمة 
ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز بالآخرة » والشهادةوحدها لاتقتضى 
ذلك والله أعمٍ 


(المسألة الثالثة) اعلم أنهذه الحكاية اشتملت عل دقائق مرغبة فى قبول الدين . أحدها : أنه 












قوله تعالى 0 إذ <ضريعقوبالموت» الآية 





2ه بر وده ورد د هه نادمه - 


أم كنتم شهداء ذل تس و ارك اد بالك كه كاشيد رن لفق 


تعالى لم يقل : وأمر إبراهيم بنيه . بل قال : وصام . ولفظ الوصية أوكد من الآمر » لآن الوصية 
عند الخوف من الموت ؛ وفى ذلك الوقت يكون احتياط الانسان إدينه أشد وأتم » فاذا عرف أنه 
عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتما بهذا الأآءر متشددا فيه »كان القوم الى قبوله أقرب ٠‏ وثانيها: 
أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك » وذلك لان شفقة الرجل على أبنائه أ كثر من شفقته علىغيهم 
فليا خصهم بذلك فى آخر عمره » علينا أن اهتهامه بذلككان أشد من اهتيامه بغيره . وثالثها : أنه 
ا منهم ذه الوصية » وذلك أيضاً يدل عبلشدة الاهتمام 
ورابعبا : أنه عليه ااسلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان معين ومكان معين » ثم زجرم أبلغ 
الزجر عن أن يموتوا غير مسامين » وذلك يدل أيضا على شدة الاهتمام بهذا الامر . وخامسها : أنه 
عليه السلام ما مزج بهذه الوصيآ وصية أخرى : وهذا يدل أيضاً على شدة الاهتمام بهذا الآمرء 
ولماكان إراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة وؤال السيرة » ثم 
عرف أنهكان فى نباية الاهتمام بهذا الآمر » عرف حيئئذ أن هذا الآمر أولى الآمور بالاهتمام » 
وأحراها بالرعاية : فهذا هو السبب فى أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية » وإلا علوم من حال 
إراهيم عليه السلام أنهكان يدعو الكل أبدا الى الاسلام والدين 
أها قوله (ويعقوب) ففيه قولان . الآول : وهو الأشهر : أنه معطوف على إيراهيم » والمعنى 
أنه وضى كوصية إبراهم . والثاى : قرىء (ويعقوب) بالنصب عطفاً علي بنيه » ومعناه : و 
إبرأهم بنيه » ونافلته يعقوب » أما قوله ريا ببنى) فهو على إضمار القولعندالبصريين :وعندالكوفيين 
يتعاق بوحى ؛ لآنه فى معنى القول » وفى قراءة أبى وابن مسعود «أن يابنى» 
أما قوله(اصطف لك الدين»ةالمراد أنه تعالى استخاصه بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية 
ودعاك اليه ؛ ومنعكم عن غيره . 
أما قوله (فلا تموتن إلا وأتم مسلمون) فالمراد بِعئهم على الاسلام . وذلك لان الرجل إذا لم 
0 ثم انه أمر بأن يأ بالشىء قبل الموت ضار مأمورا به فى كل حال 
لأنه مخئى إن لم يبادر اليه أن ن تعاجله اانية فيفوته الظفر بالنجاة» وتخاف المحلاك فيصير مدخلا 
فنه فى رالقطر و العرور 
قوله تعالى ((أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذقال لبذيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
دار شر -؛» 
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زر 


بَتدى قَالوا تعبد إلبكَ هنك | باهي وإسماعيل وإسحاق إلبأواحدا 


00 0 هلم عط م لوااع © ودع سس وثره ََ 


ون َه مسلُونَد: ,»تلك أمة قد حلت لباما كسب ولح اكيم ولا 


مسار سا 0 2 28 نت 
0 عما كانوا يعملوند؛و» 


نعبد إلمك وإلهأبائئك ا وإسماعيل وإسدق إلا واحدا ونحن له مسلءون » تلك أمة قد خلت 

لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون عماكانوا يعملون» 

اعلم أنه تعاليلا حى عن إبراهم عليه السلام أنه بالغ فى وصية بنيه فى الدين والاسلام » 
ذكر عقيبه أن يعوب وصى بنيه بمثل ذلك تأ كيدا للحجة عل المهود والنصارى » ومبالغة فى البيان 
وفيه مسائل: 

(المسألة الآ ولى)اعل أن (أم) معناهامءنى حرف الاستفوام » أو حرف العطف» وهى تشبه 
من حروف العطف «أو» وهى تأت على وجهين : متصلة بما قبلها » ومنقطعة منه . أما المتصلة 
فاعل أنك إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فأنتلا تعلم كون أحدهما عنده» فتسأل: هل أجد 
هذين عندكء فلا جرم كان جوابه : لا أو نعم . أما إذا علمت كون أحد هذين الرجلين عنسده 
لكنك لا تعلم أن الكائن عنده زيد أو عمرو ء فسألته عن التعبين قلت : أزيد عندك أم عبرو ؟ 
أى أعلم أن أخدهما عندك ؛ لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : انها بمعنى «بل» مع 
همزة الاستفام . مثاله : إذا قال :انها لابل أم شاء . فكائن قائل هذا الكلام سبق بصره الى 
الاثخاص فقدر أنها إبل فأخبر على هقتضىظنه أنها الابل . ثم جاءه الشك وأراد أن يضرب عن 
ذلك الخير أن يستفوم أنبا هل هى شاء ألا . فالاضرات عن الا وال هرمع «بل» والاستفهام 
عن أنها شاء هو اراد بهمزة الاستفبام » فقولك: انها لابل أم شاء . جار مجرىقولك : انها لابل 
أهى شاء ؟ فقولك : أهى شاء .كلام مستأنف غير متصل بقوله: انها لابل » وكيف وذلك قد وقع 
الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو ؟ بمعنى أيهما عندك ٠‏ ولم يكن 
«ما» بعد «أم» منقطعا عما قبله » بدليل أن عمرا قرين زيدء وك دليلا على ذلك أنك تعبر عن 
ذلك باسم مقرد فتقول : أمهما عندك ؟ وقد جاء فى كتاب الله تعالى منالنوعين كثير . أما المتصلة 
فقوله تعالى (أأتم أشد خلا أم السماء بناها رفع سمكبا) أى أيكا أشد . وأما المنقطعة فقوله تعالى 











قوله تعالى دأم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت >الآية / 
رام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يةولون افتراه) كانه يقول والله أعلم : بل 
يقولون افتراه . فدل على الاضراب عن الآول والاستفبام عما بعده » إذ ليس فى الكلام معنى . 
أى يا كان فى قولك : أزيد عندك أم عمرو ؟ ومن لا تحقق دن المفسرين يقولون : ان «أم» ههنا 
منذلة الهمزة . وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن «أم» هذه المنقطعة : تتضمنمعنى بل . إذا عرفت 
هذه المقدمة فنقول «أم» فى هذه الآبة منفصلة أم متصلة ؟ فيه قولان : الأول : أنها منقطعة عما 
قبلباء ومعنى الحمزة فيا الانكار . أى : بل ما كنتم, شبداء . «وااشبداء» جمع شبيد. بمعنى 
اللاد أ ما كنم حاضرين عند ما حضر يعقوب الموت ؛ والخطاب مع أهل الكتاب » كانه 
تعالى قال لم ف| كانوا يزعمون من أن الدين الذى ثم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأتم 
تشبدون وصايا الأانبياه بالدين » ولو شبدتم ذلك لتركتم ما أثتم عليه من الددن » ولرغبتم فى دين 
عمد صل الله عليه وسلم الذى هو نفس ما كان عليه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وسائرالانيياء 
ال 

فان قيل : الاستفبام على سبيل الانكار إنما يتوجه على كلام باطل ؛ والمحكى عن يعقوب 
فى هذه الآية لي سكلاما باطلا بل حةا . فكيف يمكن صرف الاستفبام على سييل الانكار اليه 

قلنا : الاستفبام على سبل الانكار متعلق بمجرد أدعائهم الحضور عند وفاته فهذا هو الذى 
أنكره الله تعالى . فاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السلام (ما تعبدون من بعدى) 
فهو كلام منفصل » بل كانه تعالى لما أنكر حضورثم فى ذلك الوقت : شرح بعد ذلك كيفية 
تلك الوصية . 

القول الثانى : فى أن «أم» فى هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها محذوف »كانه 
قبل : أتدعون على اللأنبياء اليهودية » أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت ؛ يعنى : أن أوائلم 
من بنى إسرائيلكانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الاسلام والتوحيد» وقد علءتم ذلك » فا لكم 
تدعون على الانبياء ماهم منه برآء 

أما قوله ‏ إذ قال لبه ففيه'مسألتان : 

(المسألة الأول قالالقفال : قوله (إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه) أن «إذ» الأولى 
وفك الشبداء ؛ والثانية وفث المضور 

(المسألة الثانيةم الآية دالة على أن شفقة الأنيياء علييم السلام على أو لادهم كانت فى باب 


الدين . وهتهم مصروفة إليه دون غيره 
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أما قوله لإماتعبدون من بعدى) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) لفظة «ماء لغيرالعقلاء فكيف أطلقه فى المعبود المق ؟ 

وجوابه من وجهين : الأول : أن «ما» عامفى كلشثىء » والمعنى : أى شىء تعبدون . والثانى : 
قوله (ماتعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الانسان ؟ 

(المسألة الثانية) قوله (من يعدى) أما قوله (قالوا نعبد إلحك وإله آبائلك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق) قفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) هذه الآية تمسك بها فريقان من أهل الجهل : الأول : المقلدة . قالوا : إن 
ا درك اكد بالتقليد » وهوعليه السلام ماأنكره علهم » فدلع أن التقليدكاف . الثانى : ٠‏ 
التعليمية . قالوا لاطريق إلى معرفة الله إلابتعلم الرسول والامام . والدليلعليه هذه الآية ؛ فانهم 
لم يقولوا : نعبد الاله الذى دل عليه العقل . بلقالوا : نعبد الاله الذىأنت تعبده وآباؤك يعبدونه 
وهذا يدل على أن 8 المعرفة هو التعلم 

والجواب : يا أنه ليس فى الآية دلالة على أنهم عرفوا الاله بالدليل العقلى » فليس فما أيضاً 
دلالة على 0 1 وأ بالاله إلاعلرطريقة التقايد وااتعليم » ثم ان القول بالتقليد والتعايم لمابطل 
بالدليل » عليثا أن إيمان القوم ماكان على هذه الطريقة » بل كان حاصلا على سبيل ا 2 
أقصى ماف الباب أن يقال فل لم يذكروا طريقة الاستدلال 

اران عه من رجوة: 00 أن ذلك أخصر فى القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعليه وقدرته وعدله ٠‏ وثانيها :1 نه قرب إل سكون نفس يعقوب عليه السلام فكانهم 
قالوا : لسنا بجرى إلا على مثل طريقتك . فلا لاف منا عليك 0 
وثالها: لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ماذكره الله تعالى فى أول هذه 
السورة فى قوله (يا أما الناس اعبدوا دعم الذى خلقكم والذين من قبلكم) وههنا مرادهم بوم 
(نعبد إلذك وإله آبائك) أى : نعبد الاله الذى دل عليه وجودك ووجود آبائك ؛ وعلى 38 
الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لاإلى التقليد 

(المسألة الثانية 6 قال القفال: وفى بعض التفاسير أن يعةوب عليه السلام لما دخل مصر 
0 أهلها يعبدون اانيران والأاوثان ؛ فخاف على يفيه لل را م مير القول تحر يضام 
ع1 اسيك باد الله بال ري القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه السلام جمعهم إليه 
عندالوفاة ٠‏ وثمكانوأ يعبدون الآوثان والنيران» فقال : يابنى ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد 
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إلهك وإله آبائك . مم قال القاضى : هذا بعيد لوجهين : الأول : أنهم بادروا إلى الاعتراف 
بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقين . الثانى : أنه تعالى ذكر فى الكتاب حال الاسباط من 
أولاد يعقوب . وأنهم كانوا قوما صالحين » وذلك لايليق بحالهم 

(المسألة الثالثة) قوله (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) عطف بان لآبائك . قالالقفال : وقيل 
أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لآن إماعيل كان أسن من إسحاق 

( ا اسألة الرابعة 4 قالالشافعى رضى الله عنه : الاخوة والاخوات للاأب والام أو للااب 
لا يسقطون بالجد » وهو قول عمر » وعثمان ٠‏ وعلى ؛ وعبد الله بن مسعود ؛ وزيد رضى 
الله عنهم » وهو قول مالك وأبى يوسف وحمد ؛ وقال أبو حنيفة : انهم يسقطون بالجد . وهو 
قول أبى بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس 
وغطاء ,“اما الخارلق نوهم الذين يقولون : انهم لايسقطون بالجد فلهم قولان : أحدهما : أن للجد 
خير الا“مرين : اما المقاممة معهم أو ثلث جميع المال»؛ ثم الباق بين الاخوة والاأخوات للذكر 
مثل حظ الا" نثيين . وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعى رضى الله عنه . والثانى : أنه منزلة 
أحد الاخوة مالم تنقضه المقاسمة من السدس ء .فان'نقصته المقاسمة من'السدس » أعطى السدس » 
ولم ينتقصمنه شىء ؛ واحتج أبوحنيفة علىقوله بأن الجد أب والاأب يحجبالاأخوات والاخوة 
فيلزم أن يحجبوم الجدء وإنما قلنا : ان الجد أب للآية والااثر . أما الآية فاثنان هذه الآآية وهى 
قوله تعالى (نعبد لهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق) فأطلق لفظ الاأب على الجد 

فان قبل : فقد أطلقه فالعم وهو إسماعيل ؛ مع أله لفان لس اناك 

قلنا:الاستعال دليل المقيقة ظاهراً ترك العمل به فى حق العم لدليل قام فيههء فيبق فى 
الباق حجة الآية ااثانية : قوله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام ( واتبعت ملة آبانى 
ابراهم وإسحاق ويعقوب) 

وأما الأثر فا روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود ؛ إن 
الجد أب , وقال أيضاً : ألا لايتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناء ولا يحعل أب الآاب 
أباً . وإذا ثبت أن الجد أب . وجب أن يدخل تحت قوله تعالى (وورثه أبواه فلامه الثلث) فى 
استحقاق الجد الثلثين دون الاخوةيا استحقه الاب دونهم إذاكان باقباً » قال الششافعى رضى الله 
عنه : لا نسم أن الجد أب » والدليل عليه وجوه : أحدها : أكم 6 استدللتم بهذه الآيات على أن 
الجد أب » فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى (ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب) فان الله 








413 قوله تعالى «أ م كلتم شهداء أذ حضر يعقوب الموت» الآية 


تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه » للأنه ميزه عنهم » فلوكان الصاعد فى الآبوة أباً لكان النازل فى 
اابنوة ابناً فى الحقيقة 0 ليس يأب . وثاننها : لوكان الجد أبا. على 
الحقيقة الما صح لمن ما ت أبوه وجده حى أن ينق تق أن لهأباء »٠م‏ لا يصح فى الآبالقريب . ولما 
صح ذلك . علمنا أنه ليس أن فى المقدة 

فان قيل : اسم الآبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الآدنى أقرب من رتبة الأأبعد فلذلك 
صح فيه النق . 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فهما جميعاً .لم يكن الترتيب فى الوجود سياً لننى اسم الاب عنه . 
وثالئها: لوكان الجد أبا على الحقيةة لصح القول بأنه مات وخلف أما وآباء كثيرين وذلك مما لم 
رطف د ١‏ القعياء رأريات اللنه واتفب. . وراينيا: لر كان للد اأيا » و لاااشك أن الصحالة 
عار تون الله »لكا كا نول لفون ى مد كا للد ٠‏ وإلو كان الجد با لكانت الكدة أما ٠‏ ,ولو اكان 
كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث الجدة حتى حتاج أبو بكررضى الله عنه إلى السؤال عنه » فهذه 
الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب .وخامسها : قوله تعالى (يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل 
حظ الا“ثثيين) فلوكان الجد أباً لكان ابن الابن ابنآً لا محالة » فكان يازم بمقتضى هذه الآية 
حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن : ولما لم يكن كذلك علبنا أن الجد ليس بأب . فأما 
الآيات التى تمسكتم بها فى ببان أن الجد أب فالجواب عن وجه القسك بها من وجوه : ألما : 
نكا أنى (وإله اإراهيم ) بطرح آبائك إلا أنهذا لايقدح فى الغرض » لآ نالقراءة الشاذة لا تدفم 
القرزاءة المتواتزة ؛ يلوا أن يقال انه أطاق لفظ الاك ع اد رعل ”7 ؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام فى العباس : هذا بقية آباتى . وقال : ردوا على أنى . فدلنا ذلك على أنه ذكره على سبيل 
لجاز » والدليل عليه ماقدمناأنه يصح نتى اسم الأب عن 8 ولو كان حنيقة لكان كذلك”» 
5 قول ابن عباس فانما أطلق الاسم عليه نظراً إلى الحم الشرعى لا إلى الاسم اللترى لك 
اللغات لابقع الخلاف فا بين أرباب اللسان والله أعلم 

أما قوله تعالى( إلا واحداً » فهو بدل من (إله آبائلك) كقوله (بالناصية ناصية كاذبة) أو على 
الاختصاص ء أى تريد باله آبائك إلما واحداً» أما قوله (ونحن لَه مسلبون) ففيهوجوه : أحدها: 
٠. 0 0‏ لرجوع الها ء اليه فى «له» وثانم 2ران تكون جملة 
معطوفةعلل لعيد . : أن تكونجلة اعتراضية م و كذة ؛ أى ومن حالنا أنا ل«مسلءو نمخاصون 
ارح أو لور" 

















قوله تعالى «تلك أمةقدخلتعالاية اام 


أما قوله تعالى(إ تلك أمة قدخلت) فهو اشارة إلى من ذكرهم الله تعالى فى الآبة المتقدمة » وهم 
ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنوهالموحدون و«الآمة» النف «خلت»سلفت ومضت 
واقرضت . والمعى أنىاقتصصت عايكم أخبارم وماكانو| عليه من الاسلام والدعوة إلىالاسلام » 
فليس لك نفع فى سيرتهم دون أن تفعلوا مافعلوه » فان أنتم فعلتم ذلك انتفعتم » وإن أبينم لاتنتفعوا 
بأفعاهم » والآية دالة على مسائل : 

(المسألة الاأولى) الآية دالة على بطلان التقليدء لان قوله (لما ما كسبت) يدل على أن 
1 يختص به ولا ينتفع به غيره » ولوكان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافهاً 
للتابع . فكاانه قال : إنىماذكرت حكايةأحوالهم طلياً مم أنتقلدوم » ولكن لتنهوا علىمايازمكم 
فد دارا ونقارى )| أت ها كنأ عله من الملة هو ارق 

ل المسألة الثانية) الآة دالة على ترغيبهم فى الابمان » واتباع تمد عليه الصلاة والسلام » 
وتحذيرم من مخالفته 

(المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الا بناء لا يثابون على طاعة الآباء بخلاف قول 
الهود من ان صلاح آبائهم ينفعهم » وتحقيقه ماروى عنه عليه السلام أنه قال «ياصفية عمة مد 
يا فاطمة بنت مد » ائتوتى يوم القيامة بأعبالكم لابأنسابكم فاق لا أغنى عنكم من الله شيثاً »وقال 
«ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وقال اللهتعالى (فلا أنساب بينهم يومئذولا يتساءلون) وقال 
تعالى( ليس بأمايم ولا أما قأهل الكتابمن يعملسوءاً يحزبه) وكذاك قولهتعال ( ولا تكسب 
كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وذدأخرى) وقال (فان تولوا فانماعليه ماجمل وعايكماحاتم) 

(المسألة الرابعة) الآية تدل على بطلان قول من يقول : الأابناءيعذيون بكفر آبائهم . وكان 
البود يقولون : انهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل . وهو قوله تعالى (وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة) وهى أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلآن ذلك 

((المسألة الخامسة ) الآية دالةع أن العبد مكتسب ؛ وقداختلف أهل السنة والمعتزلة تفسير 
اللكيرب ١‏ أما أهل الحنة فهد اتقفوا عل أنه ليان معي اتن العند امكتساء: وخر ل اذى ,الها 
الاعراض بقدرته من العدم الى الوجود ؛ ثم بعد اتفاقهم على هذا الاصل ذكروا لهذا الكسب 
ثلاث تفسيرات.أحدها:وهولقول الآ شعرىرطى اللهعنه أنالقدرةصفةمتعلقة بالمقسور منغير تأثير 
القدرةفى المقدور ؛ بل القدرة والمقدور حصلا مخاق الله تعالى»؟ا أن العم والمعلوم حصلا يخلق 
الله تعالى ؛ لكن الثنى. الذنى حصل يخلق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هوالكسب . وثاننها 








/1 قوله تعالى دتلك أمة قد خلت» الآآية 


أن ذات الفعل توجد بقدرة الله تعالى » ثم يحصل اذلك الفعل وصف كونهطاءةأومعصية » وهذه 
الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهو قول أنى بكر الباقلانى . وثالثها : أن القدرة الحادثة والقدرة 
القديمة » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور بهماء وكاأن فعل العبد وقع باعانة الله » فهذا هو 
الكسب » وهذايعزئ إلى أبىإسحق الاسفر اينى » لأآنه يروىعنهأنهقالالكسب والفعل الواقع بالمعين 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان : الآول : الذين يقولون بأن القدرة مع 
الداعى توجب الفعل » فالته تعالى هو الخااق الكل » بمعنى أنه سبحانه وتعالىهو النىوضعالاسباب 
المؤدية الى دخول هذه الأفعال فى الوجود ؛ والعبد هو المكتسب عبعنى أن المؤثر فى وقوع فعله 
هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى » اختاره فى الكتاب 
الذى سماه بالنظامية » ويقرب قول أنى الحسين البصرى منه وانكان لا يصرح به 

الفريق ااثانى من المءتزلة . وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعى لا توجب الفعل » بل العبد 
قادر على الفعل والترك متمكن منهما » إنشاءفعل وإن شاءترك؛ وهذا هو الفعل والكسبء قالت 
المعتزلة للاشعرى: إذا كان مقدور العبد واقعاً مخلق الله تعالى » فاذا خلقه فيه : استحال من العبد 
أن لا يتصف فى ذلك الوقت بذلك الفعل » واذا لم بخلقه فيه : استحال منه فى ذلك الوقت أن 
يتصف به . وإذا كان كذاك لم يكن البتة متمكنا من الفعل والترك ‏ ولامعنى للقادر إلا ذلك » 
فالعبد البتة غير قادر » وأيضا فبذا الذى هو مكتسب العبد اما أن يكون واقعاً بقدرة الله» أو لم 
يقع البنة بقدرة الله » أو وقع بالقدرتين مع » فان وقع بقدرة الله تعالى : لم يكن العبد فيه مؤثراً 
فكيف يكون مكتسبا له ؟ وان وقع بقدرة العبد فبذا هوالمطاوب . وان وقع بالقدرتين دما فبذا 
حال » لآن قدرة الله تعالى مستقلة بالايقاع » فعند تعلق قدرة الله تعالى به فكيف يبق لقدرة 
العبد فيه أثر » وأم! قول الباقلانى فضعيف ء لان المحرم من الجلوس فى الدار المخصوبة ليس إلا 
شغل تلك الاحياز » فبذا الشغل إن حصل بفعل الله تعالى فنفس المهى عنه قد خلقهالله تعالى فيه 
وهذا هو عين تكليف ما لايطاق؛ وان حصل بقدرة العبد فهو المطلوب ؛ وأما قول الاسفراينى 
فضعيف لما بينا أن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير » فلا ببق لقدرة العبد معها أثر البتة . قال أهل 
السنة : كون العبدمستقلا بالابحاد والخل قحال . لوجوه : أو : أن العبد لوكان موجداً لإافعاله ؛ 
لكان عالما بتفاصيل فعله . وهو غير عالم بتلك التفاصيل » فهو غير موجد لها . وثانها : لوكان 
العبد موجداً لفعل نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذاك » لا" نالكافر يقصدصيل 
العم فلا بحصل إلا الجبل . وثالثها : لوكان العبد موجداً لفعل نفسه ؛ لكان كونه موجداً لذإك 
الفعل زايداً على ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه بمكننا أن نعقل ذات اافعل وذاتالقدرة مع 
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الذدول عن كون اعد مواجد اله ؛ والمعقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة» فان 
كان حدوثها بالعبد زم افتقارها إلى موجدية أخرى » وازم اانساسل وهو محال؛ وان كان بالله 
تعالى والاثر واجب الحصول عند حصول الموجذية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعالىء ولا يازمنا 
ذلك فى موجدية الله تعالى للانه قدحم » فكانت موجديته قديمة » فلا يلزم افتقار تلك الموجدية إلى 
موجدية أخرى . 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين فى الالفاط والمعاتى كثيرة 
والله الحادى 

قولهتعالى( وقالوا كونوا هودا أونصازىتمتدواقل بلءلةإبراهيم حنيفاوه! كاذمن امش ركين) 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التى تقدمت : صمة دين الاسلام . حي بعدها أنواعا من شبه 
امخالفين الطاعنين فى الاسلام . 

(الشيية الاول» حى عم أنهم.قالوا ( كونوا هودا أو نصارى تهتدوا) ولم يذكروا فى 
تقرير ذلك شبهة » بل أصروا عل التقليد ‏ فأجابهم الله تعالى عن هذه الشيهة من وجوه الأول 
ذكر جوابا إإزامياً وهو قوله (قل بل ملة إبراهيم حنيفا) وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق 
الدين التقليد , فالآولى فىذلك اتباع ملة إبراهم , لآن هؤلاء امختلفينقد اتفقواعلعقدين إبراهم 
والاخذ بالمتفق أولى من الاخذ بالمختلف ان كان المعول فى الدين على ااتقليد » فكا نه سبحانه قال: 
أنكان المعول فى الدين.على الاستدلال والنظر » ققد قدمنا الدلائل » وانكان المءول على ااتقايد 
فالرجوع الى دين إبراهيم عليه السلام وترك اليهودية والنصرانية أولى 

فان قبل : أليس أن كل ولحد من اليهود والنصارى يدعى أنه على دين إبراهيم عليه السلام 

قلنابلا ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيد » وثثيت أن النصارى يقولون بالتثليث ٠‏ والهود 
يقولون بالتشييه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهم عليه السلام » وأن عمدا عليه السلام لما دعا 
إلى التوجيد »كان مو على دين إبراهيم 

ولندجع الى تفسير الالفاظ : أما قوله (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) فلا يحوز أن يكون 


2د 26 
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المراد به اللتخبير » إذ المعاوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية ؛ بل تزعم 
أنه كفر . والمعلوم من حال النصارى أ يضا ذلك ؛ بلالهراد أنالهودتدعو الى اللهودية؛ والنصارى 
الى ااتصرانية ؛ فكل فريق يدعو الى 2 ألذافنى ؛ فوذا مع قوله رعندوا)أى كم إذا 
فعلتم ذلك افلكم وصرثم على سان الاستقامة ,. أما | قوله (بل ملة إراهيم) فق اتتصاب ملة أريعسة 


1 : الأول : لاأنه عطاف فى المءز نى على قوله ( كونواهودا أونصارى) وتقديره قالوا :اندرا 
اليهودية . قل بل انبعوا ملة إراهيم . الثانى : على الحذف : تقديره بل تتبع ملة 0 برأهيم » الثالث 
هد ف ل انكون 1 , . لخذف المضاف وأقيم المث. حاف الله مقائف اكقوله زواكال 
القرية) أى أهلبا . الرابع : التقدير . بل اتبعوا ملة إبرأ هيم » وقرأ الاأعرج (ملة إبراهيم) بالرفع 
أن مله ذا ؟ أو ديننا ملة إبراهيم » وبالجلة فأنت بالخيار فى أن تجعله مبتدأ أو خبرا 

أما قوله(حنيفا) ففيه مسالتان : 
(المسأله الآول) لآهل اللغة فى الحنيف قولان : الأول : أن الحنيف هو المستقيم » ومنه قبل 
للاعرج : أحنف . تفاؤلا بالسلامة » كا قالوا للديغ : سليم . وللمهلكة : مفازة . قالوا : فكل 
من أسل لله وم ينحرف عنه فى ثىء فروحنيف ؛ وهو مروى عن مد بن كعب القرظى . الثانى : 
أن الحنيف المائل . للآن الاحنف هو الذى يميل ا عامل" 
وحنف إذا مال » فالمحنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دن الله . أى مال إليه» فقوله (بل ملة 
إراهيم حنيفا) أى خالفاً ليود والتصارى منحرفا عنبها » 00 فذكروا غبارات : 
أحدها : قول ابن عباس والحسن ومجاهد أن الحنفية حج البيت .وثانها : أنها اتباع الحق . عن 
مجاهد , وثالثها : اتباع إبراهيم فى شرائعه التى هى شرائع الاسلام . ورابعها: إخلاص العمل . 
وي بام إرا التى هى التوحيد .عن الاصم . قال القفال : و باجملة فالحنيف اقب 
ان دان بالاسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله من إبراهيم عليه السلام 

(المسألة الثانيةم فى نصب حنيفاً قولان : أحدهما : قول الزجاج أنه نصب على الهال من 
إبراهيم » كقولك : رأيت وجه هند قائمة : الثانى : أنه نصب على القطع » ٠»‏ أراد بل ملة إبراهيم 
ا . فلا سقطت الآلف واللام » لم تنبع انكرة المعرفة» فانقطع منه فانتصب . قاله 
نحاة الكوفة , 

أما قوله لإوما كانمن المشركين) ففيه وجوه : أحدها : أنه تنبيه على أن فى مذهث البهود 
والنصارى شركاء علىهاييناه » لانه تعالي حكى عن بعض الهودق ول : عزير بن الله والنصارىقالوا : 
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لانفرق ين أحد فاهم وحن له مسلمون د10 » 


لح أبن الله 3 ورذلكشرك .و :أت الحنيف اسم و دان بدن إبرأهم عليه السلام ؛ومعلوم 


أنه عليه السلام أنى 2 مخصوصة امن جم البيت والختان وغيرهما . فن دان بذلك فهو 
حنيف » وكان العرب تدين بهذه الاشياء . ثم كانت تشرك » فقيل من أجل هذا (حنيفاً وما كان 
من المشركين) ونظيره قوله (حنفاء لله غير مش ركين به) وقوله (وما يؤمن أ كثرم بالله إلااوثم 
مش ركون) قال التقاضى: الآية تد لعل أنللواحد منا أن يحتج علىغيره بما >رى جر المناقضة لقوله 
إغاماله .وان لم يكن ذلك حجةفنفسه لان من الم علوم أنه عليهالسلام لم يكن يحت على نبوتهبأمثالهذه 
الكلرات؛ بلكان يحتج بالمعجزات الباهرة التوظورت عليه, لكنهعليهالسلام لما كان قدأقام الحجة مما 
وأذاح العلة ؛ ثم وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند ذلك أورد علهم من الحجةمايجانس 
ماكانو| عليه » فقال : إنكان الدين بالاتباع » فالمتفق عليه وهو ملة ابراهيم عليهالسلام أولى بالاتباع 
ولقائل أن يقول : اليهود والنصارى انكانوا معترفين بفضل ابراهيم ٠‏ ومقرين أن ابراهيم ماكان 
من القائلين بالتشييه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك ؛ بل لابد وأرن يكونوا قائلين بالتئزيه 
والتوحيد ؛ ومتىكانوا قائلين بذلك لم يكن فى دعوتمهم اليه فائدة ٠‏ و إنكانوا متكرين فضل ابراهيم 
أو كلو | مقرين بهء لكنهم أنكروا كونه متكرا التجسيم والتثليث لم يكن ذلك متفقاً عليه . خينئذ 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه » فكان الأاخذ به أولى 
والدرات: [شات معلوها بالتراتر نلا براهم عليه السلام ما أثيت الولد لله تعالى » فلساصح 
عن الهود والنصارى أنهم قالوا بذلك , ثبت أن طريقتهم مخالفة لطريقة ابراهيم عليه السلام 
قوله تعالى (إقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى أبراهم 50 وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وماأوق موسى وعيدى وماأو ف النييونمن ربهم لانفرق بين أحد منهم ونح ن لهم لمون) 
اعلم أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولا » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية ؛ وهو 
أن الطريق إلى معرفة نبوة الانبياء علهم السلام ظهور المعجز عليهم » ولما ظهر المعجز على بد 








4 قوله تعالى «قؤلوا آمنا بالتهع الاي 

حمد صلل الله عليه وسلم : وجب الاغتراف بنبوته » والايمان برسالته ؛ فان تخصيص البعض 
بالقبول وتخص.ص البعض بالرد : يوجب المناقضة ف الدليل . وأنه متنع عقلا ‏ فهذا هؤ المراد من 
قوله (قوا لوا آمنا بالته وما أنزل ااينا) إلى آخر الآية . وهذا هوالغرض الأصل من ذكر هذهالآية ٠‏ 
فان قيل : كيف يجوز الابمان بابراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة 

قلنا نحن تومن بأنكل واحد من تلك الشرائع كان حقاً فى زمانه » فلا يلزم هنا المناقضة . أءا 
اليهود والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأتكروا نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم مع قبام المعجزعلى يده » يذ يازممم المناقضة , فظهر الفرق . ثم نقول فى الآيةمسائل: 

(السألةالاولى)أن التهتعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا( كونواهود أو نصارى) ذكر مقابلته 
للرسولعليهالسلام (قل بلملة ابر اهيم ) ثم قاللامته (قولوا آمنابالته) وهذاقولالحسنوقالالقاضى 
قوله(قولوا آمنا بالله) يتناولجميع المكلفين . أعنىاانى عليهالسلام وأمته » والدايل عليه وجهان : 
أحدهما : أن قوله (قولوا) خطاب عام: فيتناول الكل . الثانى : أن قوله (وما أنزلالينا)لايليق إلا 
به صل الله عليه وسل » فلا أقل من أن يكون هو داخلا فيه ؛ واحتج الحسن على قوله: بوجهين 
الآول: أنه عليها السلام أمى من قبل بقوله (قل بل ملة إبراهيم) الثانى: أنه فى مماية الشرف » 
وااظاهر إفراده بالخطاب 

والجواب : أن هذه القرائن وإن كانت متملة إلا أنها لاتبلغ فىااقوة إلى حيث تقتضى 
تخصيص عموم قوله (قولوا آمنا بالله) أما قوله (قولوا آمنا بالله) فاما قدمه لآن الايمان بالله 
أصل الابمان بالشرائع فن لايعرف اللهاستحال أن يعرف نبنا أو كتاباء وهذا يدل على فساد 
هذهب التعليمية واماقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة 

أما قولهإ(و الا سباط »قال اليل السبطف بى إسرائيلكالقبيلةفىالءرب:وقالصاحبالكشاف 
السبط. الخافد » وكان الحسن والحسين سبطى رسول الله ولى الله عليه وسلم » والاسباط : الحفدة 
وثم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاثنى عشر 

أما قوله (لانفرق بين أحد منهم ) قفيه وجهان » الآول : أنا لاثؤمن ببعض وكفر يعض . 

فانا لو فعلنا ذلككانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جات » الثاتى : لانفرق بين أحد منهم . 
أى لانقول : إنهم متفرةون فى أصولالديانات » بل هم مجتمعون على الأصول اتى هى الاسلام » 
> قال الله تعالى (شرع لك من الدين ماوصىبهنوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وهوءى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) والوجه الأول أليق بسياق الآية 
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َانْآمنوا مل ما آم به ققد آمتسَوا وإ سا نى شقآق 


1 املاس ليم »1١1/«‏ 


ماق قوله لإرونحن له مسادو ن)ةالمنى ان إسلامنا للأجل طاعة الله تعالى لالاجل ال هوى ؛ وإذا 
كان كدذلك فهو يقتصىأنه متىظهر المءعجزوجب الابمانبه إنآنا تخصيص بعض أصفاب المعجورات 
بالقبول؛ والبعض بالرد » فذلك يدل على أن المقصود من ذلك الابمان ليس طاعة الله والانقياد 
له بل اتباع المحوى والميل 

قوله تعالى إرفان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فانمساهم فى شقاق فسكفيكهم 
الله وهو السميع العليم» 

اعم أنه تعالى لا بين الطر.ق الواضح فى الدين » وهو أن يعترف الانسان بنبوة من قامت 
الدلالة على نبوته » وأن يحترز فى ذلك عن المماقضة : رغهم فى مثل هذا الابمان فقال (فان آمنوا 
بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا) 

أما قوله (ريمثل ما آمنتم بهم) ذفيه إشكال . وهو أن الذى آمن به المؤمنونليس له مثل . 

وجوايه من وجوه : أحدها : أن المقصود منه التثبيت . والمعنى : ان حصلوا ديناً آخر مثل 
دينكم ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدواء ولكنلما استحال أن يوجد دي نآخر يساوى 
هذا الدين فى ااسداد » استحال الاهتداء بغيره » ونظيره قولك لارجل الذى تشير عليه : هذا هو 
الرأىوالصواب » فان كا نعندك رأى أصوب مندفاعتل به . وقد علمت أن لا أصوب من رأيك ؛ 
ولكنك تريد تثبييت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لارأى وراءه» وإنما قلنا : إنه يستحيل 
أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين فى السداد ؛ لآن هذا الدين مبناه على أنكل من ظهر عليه 
المءجر وجب الاعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدين لا بد وأن يشتّمل على المناقضة . 

والمتناقض يستحيل أن يكون مساويا لغيرالمتناقض فى السداد والضحة . وثانيها: أن الثل صلةفى 

الكلام » قال الله تعالى (ليس كثله ثثىء)أى ليس كهو ثىء . وقالالشاعر : وصاليات ككا يو ثفين . 
وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 

والله اولا حنف برجله 2 ودقة فى ساقه من هزله ماكان مكم أحد كثله 

وثالئها : ألم آمنتم بالفرقانمن غير تصحيف وتحريف » فذان آمنوا بمثل ذلك وهو التوراة من 
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غير تصحيف وتحريف »ء فقد اهتدوا لآنمم يتوصلون به إلى معرفة نبوة عمد صلى الله عليه وس ٠‏ 
ورايعها : أن يكون قوله (فان آمنوا بمثل ما آمنتم به) أى فان صاروا مؤمنين بمثل ما به صرهم 
مؤمنين فقد اهتدوا » فالّثيل فى الآبة بين الايمانين والتصديقين » وروى جمد بن جرير الطبرى 
أن ابن عباس قال : لاتقولوا فان آمنوابمثل ما آمنتم به فليس لله مثل ٠‏ ولكن قولوا فان آمنوا 
بالذى آمنتم به . قال القاضى : لاو جه لترك القراءة المتواترة من حك يشكل المعى و يلس ! لآن 
ذلك إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاو ةكل الآيات المتشمابيات » وذلك حظور . والوجه 
الاول فى الجواب هو المعتمد . 

أما قوله (ققد اهتدوا) فالمراد فقد عملوا بما هدوا اله وقاوه . ومن هذا حاله يكون لاله 
داخلا فى أهلرضو انه » فالآية تدل على أنالهدايةكانت موجودة قبلهذا الاهتداء » وتلكالحداية 
لايمكن حملها إلا على الدلائل الثى نصبها إن تال ار كتاف ع . رن لكر للها م اين على 
وجه الزجر مايلحقهم ان تولوا ؛ فقال (وإن نولوا فائماهم فى شقاق) وف الشقاق بحثان 

(إالبحث الاول) قال بعض أهل اللغة : الششقاق مأخوذمن الثق .كانهصار فثق غير شق 
صاحيه سبب العداوة » وقد ثّق عصا ااسلبين : إذا فرق جماعتهم وفارقها . ونظيره : المحادة . 
وهى أن يكون هذا فى حد وذاكف حد آخر ء والتعادى مثله » لان هذا يكون فى عدوة وذاك 
عدوة ؛ وألجانية أن يكون هذا فى جانب : وذاك فى جانب 'آخر» وقال آخرون؛ إنه ,من المشقة 
لاذكل واحد منهما حرص عل مايثءق على صاحبه ويؤذيه ‏ قال الله تعالى ( وإن خفام شقاق 
بينهما) أى فراق بينهها فىالاختلاف حتى يششق أحدهما على الآخر 

ل(إالبحث اثثاى) قوله (وإن تولوا فاماهم فىشةاق) أى ان تركوا مثل هذا الابمان. فقد 
التموا المناقضةوااعاق للا يلتزمالمناقضةالبتةفحيث التزموها علمن|أنه ليس غرضهم طاب الدينوالانقياد 
الحقءواتماغرضهمالمناز عة واظوارالعداوةءث لليفسر ينعبارات:أوها:قال انعباس رغ الله عنهما 
(فاماهم فى شقاق) فى خلاف مذ فارقوا المق وتمسكوا بالباطل . فصاروا مخالفين لله . وثانها . 
قال أبو عيدة ومقاتل (فى شقاتل) أى فى ضلال . وثالثها : قال ابن زيد : فى منازعة وحارية 
ورابعها : قال الحسن : ففعداوة قال القاضى : ولا يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق» أو 
الخالفة التى لاتكون معصية انه شمّاق وانما يقال ذلك فى مخالفة عظيمة توقم صا مهاف عداوةالله 
وغضبه ولعنه » ؤفى استحقاق النار» فصار هذا القول وعيدا منه تعالى لم ؛ وصار وصفهم بذلك 
دليلا على أن القوم معادون للرسول مضمرون له السؤال» مترصدون لايقاعه فى انحن . فعند 
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عل عن جا واه 202 مر عن]آ 6 لس إن نر مار له ار له 


صيبغة الله ومن احسن 7 الله صبغة و نحن له عابدون د» 


هذا آمنه الله لنه أئه تملل من كيده ء »؛وآمن انين من شرهم ويك 0 (فسيكفيكهم الله) تقوية 
لقلبه وقلبالمؤمنين؛ لانه نعالىاذا تكفل بالكفاية فأمس : 4 الثقة به قال المتكلمون : هذا 
أخبار عن الغيب فيكون معجزاً دالا على صدقه, واتما قلا انه اخبار عن الغيب . وذلك لانو جدنا 
0 القولعلماأخبر بدلانه تعالى كفاءشر اليهود والنصارىءونصره عليهم» حت غلبه المسلدون 
وأخذوا ديارهم وأموالهم . فصاروا أذلاءفى أيديهم دون إلبهم الحراجوالجزية. اولايقدرون 
البتة على التخلصمن أيديهم.وانما قلنا انهمعجز لان المتخرص لايصيب فى هثل ذلكعل التفصيل 
قال الملحدون : لا نسم أن هذا معجز . وذلك لإ المعجر هوا إدى يكو نناقضًا للعادة » وقد جرت 
العادة بأنذكل منكان مبتلى بايذاء غيره فانه يقال له : اصبر فان الله يكفيك شره . ثم قد يقع ذلك 
تارة ولا يقع أخرى ؛ وإذاكان هذا معتاداً فكيف يقال : انه معجز . وأيضا لعله توصل الىذلك 
برؤيا رآها ؛ وذلك بما لاسبيل الى دفعه , ذان المنجمين يولون : م نكان سبم الغيب فطالعهفانه 
أن مثل هذه الأخبار وان لم يكن نباً.. والجواب : أنه ليس غرضنا من قولنا انه معجر » أنهذا 
الاخبار وحده معجز » بل غرضنا أن القرآن يشتمل عبل كثير من هذا النوع » والاخبار عن 
الآشياء الكثيرة على سبيل التفصيل ؛ ما لايتأى من المتخرص الكاذب ء ثم انه تعالى لما وعده 
بالنصراة و'المعونة ) أتلعه بما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا الامس لاق عليه تعالى 
فقال (وهو السميع العلم) وفيه وجهان : الآول : أنه وعيد لم م لهي اه د اك نما إصعرون 
ويقولون ؛ وهو علم بل ثىء » فلا يحوذ لهم أن يقع منهم أمى إلا وهو قادر على كفاينه إياهم 
فيه . الثانى : أنه وعد للرسول غليه السلام » ؛ يعنى يسمع دعاءك ولْل نيك وهر ع 2 للك 

ويوصلك الى مرادك ؛ واحتبج الاب بقوله (وهو السميع العام) على أن سمعه تعالى زائدعل 
علمه بالمسموعات لآن قوله (علم) بناء مبالغة فيتناول كونه عالما جميع المعاومات ؛ فلو كان كونه 
سميعاً عبارة عن علنه بالمسموعات » لزم التكرار , أنه غير جائز ٠:‏ فوجب أن يكون صف كوله 
تعالى سميعا أمرا زائدا على وصفه بكونه علما : علما » والله أعلم بالصواب . 

قوله تعال (وطبغة الله ومن أختشن من الله الشبغة وتخنا لد عابدون) : 
اع أنه تعالى لما ذكر الجواب الثاتى وهو أن ذكر مايدل علىصمة هذا الدين؛ ذكر بعده مايدل 

على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية » فقال (صبغة الله) ثم فى الآية مسائل : 
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(المسألة الأولي» الصبخ ما .يلون به الثياب ؛ ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتجالباء وكسرها 
وضها ثلاث لغات » صبغا بفتح الصاد وكسرها لغتان «والصبغة» فعلةمن صيغ .كالجاسةمن جاس 
وهى الحالةالتى بقع عليها الصبغ » ثم اختلفوا فى المراد بصبغة الله على أقوال : الأول : أنه دينالله 
وذكروا فى أنه لى ممى دين الله بصبغة الله وجوها : أحدها: أن بعض النصارى كانوا يغمسون 
أولادم فى ماء أصفر يسمونه المءهودية» ويقولون : هو تطهير لهم . وإذا فعل الواحد بؤلده ذلك 
قال : الآن صار نصرانيا . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة الله » وهىالدينوالاسلام » لا صبغتهم ٠‏ 
راليافق إطلاق لفظ الصبغة على الدين : طريقة الشاكلة .كا تقول لمن يغرس الأشجاروأنت 
تريد أن تأممه بالكرم : اغرسا يغرس فلان تريد رجلا مواظاً على الكرم . ونظيره قولهتعال 
(إما نيحن مستوزؤن اللهيستوزىء بهم ؛ يخادعون الله وهو خادعهم »ومكروا ومكر الله » وجزاء 
سسيئة سيئة مثلبا » ان تسخروا منا فانا نسخ رمنكم) وثانها : اليود تصبغ أولادهايهودا ؛ والنصارى 
تصبغ أو لادها نصارى » بمعنى يلقونهم فيصبغونهم بذلك لما يشربون فى قلوبهم . عن قتادة : قال 
ابن الانبارى : يقال فلان يصبغ فلانا في الثىء أى بدخله فيه ويازمه إياه يا جعل الصبغ لازما 
للذرب . و لفك ندل ؛ 

دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك فى الشر صابغ 

وثالثها : سمى الدين صبغة لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة » قال الله تعالى 
(سمام فى وجوههم من أثر السجود) ورابعها : قال القاضى : قوله (صبغة الله) متعلق بقوله (ةولوا 
آمنا بالله) إلى قوله (ونحن له مسلبون) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صيعة الله تعالى . لبنينالأن 
المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله ».وبين الدين الذي اختاره المبطل ظاهرة جلية » 5 تظهر 
المباينة بين الأآلوان والاصباغ لذى الح السليم . القول الثاني : أنصبغةالله : فطارته . وه وكقوله 
(فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبدديل خلق الله) ومدنى هذا الوجه أن الانسانموسوم فتركيبه 
ار والفاقة ».والآثار الششاهدة عليه بالدوث والافتقار الى اخااق »بفهذرها لأثا ركالصية 
له وكالسمة اللازمة . قال القاضى :.من حمل قوله (صبغية الله) على للفطرة فهو مقارب فى المى » 
لقول من بقول : هو دين الته لان الفطرة التى أمروا بها هو الذى تقتضبه الأادلة من عق ل وشرع » 
ان أيضا ؛ لكن الدين أظهر . لأآن المراد عل .ما بيناهو الى وصفوا أنفسهم به فى قوله 
(قولوا آمنا بالله) فكاءنه تعالى قال فىذلك : أن دين الله الذى ألزمكم السك بهفالنفع بسيظهر دينا 
ردنا كظهور حمسن الصبغة وإذا حمل الكلام على ماذكرناه لم يكن لقول من يقول : [:#اقالذلك 
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لعادة جارية لليهود والنصارى فى صبغ يستعملونه فى أولادهم معنى . لآن الكلام إذا استقام على 
أحسن الوجوه بدونه فلافائدة فيه» ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 

(القول الثالث) ان صغة الله هى اختان . الذى هو تطهير » أى يا أرن الخصوص الذى 
للنصارى تطهير لهم فتكذاك الختان تطهير لالسلبين عن أبى العالية 

(رالقول الرابع » انه حجة الله . عن الآصم . وقيل : انه سنة الله . عن أبى عبيدة . والقول 
الجيد هو الأول . والله أعل . 

(المسألة الثانية) فى نصب صبغة أقوال : أحدها : أنه بدل من ملةوتفسير لا . الثانى: اتبعوا 
صبغة الله . الثالث : قال سيبويه : أنه مصدر م كد فينتصب عن قوله ( آمنا بالله) كا انتصب وعد 
الله عبا تقدمه 

أما قوله (ومن أحسن من الله صبغة) فالهراد أنه يصبغعبادهبالامان ؛ ويطهرثم بدمن أوساخ 
الكفر » ذلا صبغة أحسن من صبغته 

أما قوله تعالى (ونن له عابدون) فقال صاحب التكشاف : انه عطفعل ( آمنا بالله) وهذا 
يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إيراهم » أو نصب على الاغراء بمعنىعايكم صبغة الله 
افيه من فك النظم وانتصاما عل أنها مصدر م ؤكدهو|إذىذكرهسيبويه والقولماقالت حذام 

قوله تعالى (إقل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولك أعمالك.و نحن!هخلصون) 

اعم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اختلفوا فى تلك ا محاجة وذكروا ورجوها : أحدها : أنذاككان قوم أنهم 
أولى بالمق والنبوة لتقدم النبوة ففهم » والمعنى : أتجحادلوننا فى أن الله اصطق رسوله من العرب 
لا منكم » وتقواون : اوأنزلالله على أحد للانزل علبك » وتروكم أحق بالنبوة منا . وثانيها: قولم: 
نحن أحق بالايمان من العرب الذين عبدوا الاوثان .وثالئها : قرهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) 
وقوهم (لن يدخل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى) وقوهم ( كونوا هودا أونصارى تهتدوا) 
عن الحسن . ورابعها : (أتحاجوننا فى الله) أى : أتحاجوننا فى دين الله 


دع اط )ع 












1 قوله تعالى دأم تقولون ان إبراهيم وإسماعيل» الآية 


ل ساس 


م 526 اه اهم وَإسْاعيل وَإسحاقَ وَيَْقُوبَ والاشاط كانوا 


ودار تصَارَى ل "أنه أل أم آنهوَمن أغا عن كم با عله من له 


سه له سر 


ا يعافل عما ان «15» 
(المسألة الثانية) هذه امحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوها : أحدها : أنه خطاب للمهود 
والنصارى . و ثانيها : أنه خطاب مع مترى ااعرب حيت قالوا (لولا أنزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم ) والعرب كانوا مةرين بالخااق . وثالمما: أنه خطاب مع الك » والقول الأول 
أليق 0 الآية. 
| قوله(وهو رن |اوربك)ففيه وجهان د أندأعم بتدبير خلقه وبمن يصاح للرسالة ومن 
لا يصليح هاء فلا تعترضوا على ربك » » فان العبد ليس له أن يعترض عل :ربه » بل بحب علي تفويض 
الام 0 . الثاتى : أنه لا نسبة لك الى الله تعالى إلا بالعبودية » وهذه النسبة مشتركة بيننا 
وبتك .فلم ترجحون أنفسك عليناء بل الترجيح من جانينا لاأنا مخاصون له فى العبودية » ولستم 
كذلك” وهو اراد بقوله (ونحن له مخلصون) وهذا التأو بل أقرات ؛ 
أما قوله تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) فالاراد منه : النصيحةف الدين .كانه تعالى قال لنبيه : 
قل ل هذا القول على وجه الشفقة والنصبحة » أى لا يرجع الى من أفء 1 8 
المقصود من هذا اقول دفع ذلك الضبرر ؛ وإتما ا راد نصحك وإرشادم الى الاصلح » وبا 
فالا نسان إنما يكون مقبول القول إذاكان خاليا عن الأغراض الدنيوية ‏ فاذا كان لثىء من 
الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة » فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر ما يبعث على 
النظر وتحرك ااطباع على الاستدلال وقبول المق » وأما معنى الاخلاض فقدم تقدم 
قوله تعالى (أم تقولون أن إراهم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأتتم أعلم أم الله ومن أظلم من كم شهادة عنده من الله وما الله بغافلعما تعهلون) 
اعم أن فى الآية مسألتين: 
(المسألة الأول» قرأ ابن عاص وحمزة والكساق وحفص عن عاصم (أم تقولون) بالناء 
على امخاطبة »كانه قال : أتجاجوتنا أم تقولون . والباقون بالياء على أنه اخبار عن الهود والنصارى 














قوله تعالى «ومن أظل من كتّم شهادة عنده من الله الآية 55 
فعلى الآول يحتملأن تكون «أم»)متصلة . وتقديره ل تتعلةون فى أمرناء أبالتوحيد 
فنحن موحدون » أم باتباع دين الانبياء فحنمتبعون ؟ وأن تكون منقطعة بمعنى : بل أتقولون 
والهمزة للانكار أيضاء وعلى الثانى تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى الانقطاع الىحجاج آخر 
غير الآول »كانه قيل : أتقولون ان الانبياءكانوا قبل نزول التوراة والانجيلهودا أو نصارى 

(المسألة الثانية 4 إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه : أحدها : لأآن مدا صل الله 
عليه وسلم ثبنت نبوته بسائر المعجزات » وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا محالة كذيهم فيه 
وثانها : شهادة التوراة والانجيل عل أن الأنبياء كانوا على التوحيد والخنيفية . وثالثها : أن 
التوراة والانجيل أنزلا بعدهم . ورابعها : أنهم ادعوا ذلك من غير برهان فونخهم الله تعالى على 
ذلك ذه الوجوه؛ ولما كان هذا الول باطلا من هذه الوجوه » لا جرم أو رد الله هذا 
الكلام فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار » والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن 
يقرر الله فى نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانواكاذيين فا يقولون 

أما قوله قل أأنتم أعلم أم الته) فعناه أن الله أعلم وخبره أصدق» وقد أخبر ف التوراة 
والانجيل وف القرآن على لسان مد صل الله عليه وسلٍم أنهم كانوا مسلبين مبرئين عن 
الهودية والنصرانية 

فان قبل : إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصمح الكلام ؟ 

قانا : من قال انهم كانوا على ظن وتوهم فالكلام ظاهر . ومن قال : علموا وجخدوا . فعناه 
أن منزلتك منزلة المعترضين على ما يعلم أن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن اله أعلم 

أما قولهلإرومن أظل من كتم اده عر يق الل ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن فى الآية 
دما احير ١‏ والتقدير : ومن أظل عند الله من كتم شبادة حصت عنده . كقواك : ومن 
أظم من زيد من جملة الكاتمين للشوادة . والمعنى : لوكان إراهيم وبنوه هود أو نصارى؛ ثم ان 
الله كتم هذه الششهادة لم يكن أحد منيكتم شبادة أظل منه . لكنلما استحال ذلك مع عدلهو تنزهه 
عن الكذب؛ علا أنه ليس الآمر كذلك . وثانيها : ومن أظل منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله » فن فى قوله(من الله)تتعلق بالكاتم على القولالآول» وبالمكتوم هنه 
عل القول الثانى » كانه قال : ومن أظلم من عنده شهادة فلم بقَمبا عند الله بل كتمها وأخفاها. 
وثالمه!: أن يكون «من» فى قوله (من الله) صلة الششهادة . والمعنى : ومن أظل م نكتم شهادة جاءته 
من عند الله لججحدها وأخفاها . كقول الرجل لغيره : عندى شبادة منك . أى شبادة سمعتها منك » 
وشهادة جاءتتى من جبتك ومن عندك 
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أما قوله (وما الله بغافل عما تعملون) فهو اكلام الجامع لكل وعيد» ومن تصور أنه تعالى 
عالم بسره واعلانه ولا يخق عايه خافية » وأنه من وراء مجازاته إن خيرا نخير وإن شرا فشر » 
لا مضى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف . ألاترى أن أحدنا لوكان عليه رقيب من جبة 
ساطان يعد عليه الانفاس ؛ لكان دائم الحذر والوجل » مع أن ذلك الرقيب لايعرف إلا الظاهر 
فكيف بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول 
قوله تعالى تلك أمة قد خلت طا ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعماون) 

اعلم أنه تعالى لما حاج الهود فى هؤلاء الانبياء » عقبه مهذه الآية لوجوه : أحدها: ليكون 
وعظا لم وزجراً حتى لا يشكلا على فضل الآباء» فكل واحد يؤخذ بعمله . وثانتها : أنه تعالى 
بين أنه متى لا يستسكر أن يكون فرضك عين فرضبم ؛ لاختلاف المصالم لم يستنكر أن تختاف 
المصالم » فينةلك محمد صل الله عليه وسلم من ملة إلى ملة أخرى الك مان ادك 
تحن طريقة اللانبياء الذين ذكرم فى هذه الآيات » بين أن الدليل لا ؛ تم بذلك بل كل إنسان 
ستول عن له » ولا عدرل ترك ال بأن تو أنه متمساك بطرية مي تقد لانم صاب 
أم أخطتوا ٠‏ لا ينفع هو لاء ولا يضرم » لثلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد 

فان قبل : لم كررت الآية ؟ قلنا . فيه قولان : أحدهما : أنه عنى بالآية الاولى : إبراهيم ومن 
ذكرمءه . والثانية أسلاف الهود . قالالجبائى قال القاضى :هذا بعيد لآ نأسلاف البهود والنصارى 
ل بجر طم 6 ح» وموضع الشيهة فى هذ | القول أن القوم لما قالوا فى إرا هيم وبليه : : انهم 
كانوا هودا فكا نهم قالوا 0 أسلاقنا من اليهود ٠‏ فصار سلفهم فى حكم 
المذكورين » خاز أن يقول (تلك أمة قد خات) ويعينهم . ولكن ذلك كالتعسف بل المدكور 
السابق هو إبراهيم وبنوه؛ فقوله (تلك أمة) يحب أن يكون عائدا اليهم . والقول الثانى: أنه متى 
اختلفت الآوقات والاحوال والمواطن ءلم يكن التتكرار عبثاء فكانه تعالى قال : ماهذا إلا بشر. 
فوصف هؤلاء الأآنبياء فما أنتم عليه من الدين لايسوغ م التقليد فى هذا الجفس » فعليكم بتر كالكلام 
فى تلك اللامة فلها ما ل اللا اليه مسد عليه الصلاة والسلام:فان ذلك أنفع 


لك ؛ وأعود عليك ؛ ولا تسئلون إلا عن عملكم 














قله تال «لشقول الشعباء من الناء الال ٠١‏ 





دادو و2 مدرو و ل 


سيقول السفهاء مث اناس مولام عن كلم ىن نوعلما فللَهالمشرق 


وَاكْعْربيهدى من 1 “إل صراط مسقي 160» 

قوله تعالى لإسيقول السفباء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها قل الله المشرق 
والمغرب يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم» 

اعم أن هذا هو الشبية انثانية من الشبه اأتى ذكرها اليهود والنصارىطعنا فى الاسلام : فقالوا: 
النسخ يقتضى إما الجهل أو التجبيل » وكلاهما لا يليق بالحكيم : وذلك لآن الام ر اما أن يكو 
خاليا عن القيد » واما أن يكون مقيدا بلا دوام : واما أن يكون مقيدا بقيد الدوام . فا نكانخاليا 
عن ااقيد لم يقتض الفعل إلا مرة واحدة . فلا يكون ورود الآمر بعد ذلك على خلافه ناسخا » 
وانكان «قيدا بقيد اللادوام فبهنا ظاه رأن الوارد بعده على خلافه لا يكون ناسخا له» وانكان 
مقيدا بقيد الدوام فانكان الأمر يعتقد فيه أنه ببق داتئما مع أنه ذكر لفظا يدل علىأنه ببق دائها 
ثم انه رفعه بعد ذلك » فبهنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك ؛ وانكان عالما بأنه لا ببق داتئما مع أنه 
ذكر لفظا بدل على أنه ببق داتما :كان ذلك تجبيلا, فثبت أن النسخ يقتضى إما الجبل أوالتجبيل» 
وهما محالان على اله تعالىء فكان النسخ منه محالا ؛ فالآتى بالنسخ فى أحكام الله تعالى يحب أن 
يكون «بطلا ؛ فهذا الطريق توصاوا بالقدح فىنسخ القبلة إلى الطعنفى الاسلام » ثم انهم خصصوا 
هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا : انا إذا جوزنا النيخ إما نجوزه عند اختلاف المصالم ؛ وهبنا 
الجهات متساوية فى أنها لله تعالى ومخلوقة له؛ فتغيير القبلة من جانب إلى جانب فل خال عن 
المصلحة ؛ فيكون عبثا ٠‏ وااعيث لايايق بالحكيم » فدل هذا علىأن هذا التغيير ليس من الله تعالى » 
فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن فى الاسلام 

ولنتكم الآن فى تفسير الألفاظ ثم لنذكر الجواب عن هذه الثنيبة على الوجه الذى قرره 
الله تعالى فى كتابه اللكريم 
أما قوله ([سيقول السفهاء 6 ففيه ةولان : الأول : وهو اختيار القفال : أن هذا الافظ وانكان 
المستقيل ظاهراً لكنه قد يستعمل فى الماذى أيضاً ٠كالرجل‏ يعمل عملا فيطعن فيه بعض أعدائه 
فبقول : أنا أعل أنهم سيطعنون على فا فعلت . ومجاز هذا أن يكون القول فها يكرر ويعاد» 
فاذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخرى . فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول 
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السفباء من الناس ذلك . وقد وردت الأاخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآبة .القول الثانى: انالله 
تعالى أخير عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه » وفيهفوائل : احداها : أنهعليهالصلاة 
والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه .كان هذا اخبارا عن الغيب فيكون معجزا . وثانها : أنه 
تعالى إذا أخبر عن ذلك أو لا ثم سمعه منهم ؛ فانه يكون تأذيه من هذا الكلامأقل ما إذا سمعهمنهم 
أولا . وثالثها : أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه خين يسمعه النى عليه الصلاة 
والسلام منهم يكون الجواب حاضرا ؛ فكان ذلك أولى ما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرا » 
وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تءالى (قالوا أثؤمن كا آمن السفهاء) و باجملة 
فان من لا بميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه الى ما يضره ؛ بوصف بالخفة والسفه » 
ولااشك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى بابالدنيا » فاذا كا نالعادلعن الرأى الواضح 
فى أس دنياه يعد سفما ؛ فن يكون ذلك فى أ ديه كان أوال مذ الام : فلاكافر إلا وهوسفيه 
فهذا اللفظ يمكن حمله على اليهود ؛ وعلى المشركين ؛ وعلى المنافقين » وعلى جملتهم » ولقد ذهب الى 
كل واحدمن هذه الوجوه قوم من المفسرين . فأوها : قال ابن عباس ومجاهد : ثم الهود . وذلك 
لأنهمكانوا يأتسون موافقة الرسول لهم فى القبلة ‏ وكانوا يظئون أن موافقته لمم فى القبلة ريما 
تدعوه الى أن يصير موافقا لهم بالكلية فلا تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتموا . 
وقالوا : قد عاد الى طر يقة آباله » واشتاق الى دينهم » ولو ثبت على قبلئنا لعلمنا أنه الرسول ااننظر 
المبشر به فى التوراة » فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذه الآية. وثانها : قال ابن عباس والبراء بن 
عازب والحسن والاصم :انهم مشركو العرب . وذلك لانه عليه الصلاة والسلامكانمةوجها الى 
بيت المقدس حينكان عكة » والمش ركو نكانوا يتأذون منه بسببذلك؛ فلساجاءالىالمدينة وتحول 
الى التكعبة , قالوا : ألى إلا الرجوع ال مواهنا ور نيك عليه لكان أوال 4 ونال ؟أمم 
المنافةون . وهو ؤول السدى» وهؤلاء [ما ذكروا ذلك استوزاء من حيث لا يتميز عض 
الجهات عن بعض مخاصية معقولة تقنطضى كو يل القيلة اليا » فكان هذا التحويل جرد البعث 
والعمل بالرأى والشهوة؛ وإنما حلنا افظ السفباء على المنافقين , لآن هذا الاسم مختص 
م . قال الله تعالى ( ألا انبسم مم السفباء ولسكن لا يعلدون ) ورابعما : أنه يدخل في «الكل 
لآن لفظ السفباء لفظ عموم دخل فيه الاألف واللام » وقد نينا صلاحيته لكل الكفار بحسب 
الدليل العقلى » واانص أيضا يدل عليه » وهو قوله (ومن يرغبعن ملة إبراهي إلا منسفهنفسه) 
فوجب أن يتناول الكل ؛ قال القاضى : المقصود من الآية بيانوقوعهذا الكلاممنهم فىاجلة وإذا 
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كانكذلك يكن ادعاء العمومفيهبعيد! : قلناهذا القدرلاينافىالعموم ولايقتضى تخصيصه »بل الاقرب 
أن يكون الكل قد قال ذلك لآن الاعداء مجبولون عل القدح والطعن » فاذا وجدوا مجالا لم 
يتركوا مقالا البتة 

أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها) ففيه مسائل 

(المسئلة الآول» ولاه عنه : صرفه عنه وولى اليه خلاف ولى عنه ؛ ومنه قوله (ومن بوهم 
يومئذ دبره) وقوله (ماولاهم) استفهام على جهة الاستهزاء والتعجب 

(إالمسئلة الثانية» فى هذا التولى وجهان : الأول . وهو المشهور المجمع عليه عند المفسرين : 
1ت قله إل الككسدرنن لبك اللفدل 4 طانا لكان كل اراك 
ماولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها . فالضمير فى قوله (٠اولاهم)‏ للرسول والمؤمنين » والقبلة التى 
كانوا عليها هى بيت المقدس . واختلفت الروايات فىأنه عليه الصلاة والسلام متى <ول القبلة بعد 
دهابه إلى الإذية؟ فد أنس ين مالك رضى الله عه ركد تسحة (شر رزو أعثرة أشر : وان معاذ 
بعد ثلاثة عشر شهرا » وعن قتادة بعد ستة عشر شهرا ؛ وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد 
سبعة عشر شهرا » وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال» وعن بعضهم تمانية عشر شهرأ من 
مقدمه ؛ قال الواقدى : صرفت القبلة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
/ وقال آخرون:يل سنتان . الوجه الثنى : قول ألى مسلم وهو أنه الما صم الخبر بأن الله تعالى <وله 
عن بيت المقدس إلى الكعبة . وجب القول به » ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآبة أن يراد بقوله : 
كانوا عليها . أى السفهاءكانوا عليها . فانهمكانو | لايرفون إلا قبلة امود وقبلة النصارى ؛ فالا ولى 
إلى المغرب ؛ والثانية الى المشرق . وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجوا الى ثىء من الجهات » 
فلمارأوا رسول الله صلى الله عليهو سل متوجها نحو الكعبة .كانذلك عندم مستتكرا .فقالوا :كيف 
يتوجه أحد الى غيرهاتين الجهتين المع روفتين . فقال الله تعالى رادا عليهم(قل لله المشرقوالمغرب) 

واعل أن أبا مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هى الجهة التى يستقبلها الانسان ؛ وهى من المقابلة .وانما 
سميت القبلة قبلة لآن المصلى يق|بلبا وتقابله » وقال قطرب : يةولون فىكلامهم ليس لفلان قبلة . 
أى ليس له جبة يأوى اليهاء وهو أيضا مأخوذ من الاستقبال» وقال غيره : إذا تقابل الرجلان 
فكل واحد منهما قبلة للآخر » وقال بعض امحدثين 
اك ناراك ل درا روفاد ترك كناك 














٠‏ قوله تعالى دقل لله المشرق والمغرب» الآية 
أما قوله تعالىلإقللله المشرق والمغرب)فاعلم أن هذا هو الجواب الآول عن تلك الشبهة » 
وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكا . فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون قبلة » بلإنماتصير 
قبلة لأآن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأاس كذلك فلا اعتراض عليه بالتحويل من اجهة الى 
جهة ا 
فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعبين القبلة ؟ ثم ما المكمة فى تحويل القبلة منجهة الىجهة ؟ 
قلنا:أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة والمعتزلة» أما أهل السنة فائهم 
بةولون : لابجب تعليل أحكام الله تعالى البتة . واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : أنكل من فعل 
فعلا لغرض » فاما أن يكون وجود ذلكالغرض أولى له من لاوجوده ؛ واما أن لا يكون كذلك 
بل الوجود والعدم بالنسبة اليه سيان ؛ فا نكان الأول .كان ناقصاً إذاته مستكملابغيره » وذلكعلى 
الله محال » وانكان الثانى استحال أن يكون غرضا ومقصودا ومرجحا 
ذفان قبل : انه وأنكان وجوده وعدمه بالنسبة اليه على السوية إلا أن وجوده لما كان أنفع 
الغير من عدمه , فالحكيم يفعله ليعود النفع الى الغير 
قلنا :'عود النفعالى الخير ولا عوده اليه ؛ هل هما بالنسبة الى الته تعالى على السواء » أو ليس 
الام كذلك »؛ وحيثئذ يعود التقسبم . و ثانيها : أذكل من فعل فعلا لغرض فاما أن يكون قادرا 
على تحصيل ذلك الغرض من دون تلكالواسطة ؛ أولا يكو نقادراعليه ؛ ذا نكان الأول كان توسط 
تلك الواسطة عبثاء وانكان الثانىكان يحزا وهو على الله حال . وثالثها : أنه تعالى ان فعل فعلا 
لغرض فذلك الغرض اذكان قدبما لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال ؛ وإنكان محدثا توقف 
إحداله على غرض آخر » وازم الدور أو التسلسل وهو حال . ورابعها : أن تخصيص إحداث 
العالم بوقت معين دون ماقبله وما بعده انكان لحكمة اختص بها ذلك الوقت دون ماقبله وما بعده 
كان طلب العلة فى أنه لم حصلت تلك الحكمة ففذلك الوقتدوزسائر الأوقات كطلب العلة فى أنه 
لم <صل العالم فى ذلك الوقت دون سائرالأأوقات : فاناستغنى أحدهما عن المرجح فكذا الآخر» 
وانافتقر فكذا الأخروان/يتوقف ذا لعل الحكمةفق د بطل تو قيف فاعلية الله على |الح-كمة والغرض . 
وغامسها:ماسق من الدلائل على أنجميع الكا ئناتمن اير والشر» والكفروالابمان»والطاعة والعصيان 
واقع بقدرة الله تعالى وإرادته ؛ وذلك يبطل القول بالغرض » لآنه يستحيل أن يكون لله غرض 
يرجع الى العبد فى خاق السكفز فيه وتعذيبه عليه أبد الأباد . وسادسها : أن تعلق قدرة الله تعالى 
وإدادته بايحاد الفعل المعين فى اللازل » إما أن يكون جائزا أو واجبا » فان كان جائزا افتقر الى 





قوله تعالى دقل لله المشرق والمغرب» الآية م 
مؤثر آخر» ويلزم التسلسل » ولانه يلزم ححة العدم على القديم ؛ وإنكان واجبا فالواجب لايعلل 
فثبت عندنا بهذه الوجوه أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعى و الاغرا ض حال ؛وإذا كا نكذلك 
كانت فاعليته بمحضر الالمية والقدرة والنفاذ والاستيلاء ؛ وهذا هو الذى دل عليهصريقوله تعالى 
(قل لله المشرق والمغرب) فانه علل جوازالنسخ بكونهمالكا للمشرق وا مارب » والملكبرجع حاصله 
الى القدرة » ولم يعلل ذلك بالحكمة على ماتقوله المعتزلة » فثبت أنهذهالآية دالة بصرحها عل قولنا 
ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أنه تعالرحكيم » والحكي لاجو زأنتكون 
أفعاله خالية عن الأأاغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكا وأغراضاء ثم انها تارة 
تكون ظاهرة جلية لناء وتارة مستورة خفية عناء وتحويل القبلة من جهة الى جهة أخرى يمك ن أن 
يكو ن لمصالم خفية وأسرار مطوية عناء وإذاكان الام كذلك : استحال الطعن .هذا التحويل 
فى دين الاسلام 

(المسألة الرابعة6 فى الكلام فى تلك الحم عنى سبيل التفصيل . واعلم أن أمثال هذهالمباحث 
لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أمورا احتمالية 

أما تعيين القبلة فى الصلاة فقد ذكروا فيه حك . أحدها : أن الله تعالى خاق فى الانسان 
قوة عقلية مدركة لللجردات » والمعقولات ٠‏ وقوة خيالية متصرفة فى علم الاجساد » 
وقلسا تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية ومصاحبتها » فاذا أراد الانناارن 
استحضار أص عقلى برد » وجب أن يضع له صورة خياليةبحسبها حتى تكو نتلك الصورةالخبالية 
معينةعلى إدراك تا كالمعانى العقلية » ولذلك ذانالمبندس إذا أراد إدراك حم من أحكام المقادير » 
وضع له صورة معينة وشكلا معيناً ليصير الهس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم 
الكلى » ولماكانالعبد الضعيف إذا وصلإلى مجلس الملك العظيم » فانه لابدوآن يستقبلهبوجهه » 
أن لا كرت جاعة أن يبالغ فى الثناء عليه بلسانه » ويبالغ فى الخدمة والتضرع له » فاستقبال 
القبلة فى الصلاة بحرى بحرى كونه مستقبلا للبلك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات ترى 
مجرى الثناء عليه . والركوع والسجود يحرى مجرىالخدمة . وثانها : أن المقصودمنالصلاة حضور 
القاب » وهذا الحضور لايحصل إلا مع السكون وترك الالتفات والركة : وهذا لايتأقى إلا إذا 
بق فى جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعيين , فاذا اختص بعض الجهات بمزيد شرف فى 
الأوهام »كان استقبال تلك الهة أولى . و ثالثها : أن الله تعالى يحب الموافقة والالفة بينالمؤمنين؛ 
وقد ذكر المنة بها عليهم » ححيث قال ( واد وا نعمة الله عليك) إلى قوله (إخوانا) ولو توجهكل 


«؛١‏ فخر 0» 








أل قوله تعالى «قل لله المشرق والمغرب» الاية 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى , لكان ذلك بوهم اختلافا ظاهراً . فعين الله تعالى لهم جهة 
معلومة : وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها , لبحصل لم الموافقة يسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن الله 
تعالى حب الموافقة بين عباده فى أعمال الخير . ورابعها : أن الله تعالى خص الكعبة باضاقم! إلينه 
فى قوله (بيتى) وخص المؤمنين باضافتهم بصفةالعبودية اليه » وكلتا الاضافتين التخصيص و التكر.م 
فكا نهتعالى قال : يامؤءن أنتعبدى » واللكعبة بيتى » والصلاة خدمتى » فأقبل بوجهك فخدمتى 
إلى بتى » و بقلبك إلى . وخامسها : قال بعض المشايخ : ان اليهود استقبلوا القبلة لآن اإنداء لموسى 
عليه السلام جاء منه » وذلك قوله (وما كنت يجانب الغرنى) الآية » واانصارى استقبلوا المخرب » 
لآن جبريل عليه الشلام إعنا؛ذقب إلى مركم عليها البلام:من انب المشرق » لقوله تعتالى 
اف الكنات كيم إذ اتندات من ١‏ أهلبا مكانا شرفا )و امامو استفاوا 


الكعبة لأنها قبلة خليل الله ومولد حبيب الله » وهى موضع حرم الله » وكان بعضهم 
يقول : استقبلت النصارى مطلع الآنوار » وقد انتيلك مطلغ سيد الانوار ٠‏ وهو مد صلى 
لكام كر ف ره لفك الأرار حا وساديا : فلولا الكمة شره الارض 


ووسطبا . فأمى الله تعالى جميع خاقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة إلى أنه 
4 العدل فىكل شثىء » ولاجله جعل وسط الأرض قبلة الخلق . وسابعها : أنه تعالى أظهر حبه 
لحمد عليه الصلاة والسلامبواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأأنه عايه الصلاة والسلام كان 
يتمنى ذلك مدة لجل مخالفة البهود » فأنزل الله تعالى (قد نرى تقلب وجبك فى السماء) الآية » 
وفى الششاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة آخر» قالوا : فلان يحول القبلة لأجل فلان . على 
جبة القثيل ؛ فالته تعالى قد حول الققبلة لجل حبيبه مد عليه الصلاة وااسلام علىجبة التحقيق ؛ 
وقال (فلنولينك قبلة ترضاها) ولم يقل قبلة أرضاها ؛ والاشارة فيه كانه تعالى قال : يا مد كل 
1 كلت رضاى وأا أطلبرضاك ف الدارين : أما فىالدنيا فبذا الذى ذكرناه » وأما فىالآخرة 
فقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وفبه إشارة أيضاً إلى شرف الفقراء» وهو أن الله 
تعالى سوى بين طرد الفقراء وبين الاعراض غن ااقبلة » فقال فى طرد الفقراء (فتطردم قنكون 
من الظالمين) . وقال فى الاعراض عن القبلة (وليّن اتبعت أهواءتم من يعد ما جاءك من العم إنك 
إذآ لمن الظالمين) فكانه تعالىقال : الكعبة قبلة وجبك ؛ والفقراء قبلة رحمتى ؛ فاعراضك عن قبلة 
وجبك؛ يوجب كونك ظالما ؛ فالاعراض عن قبلة رحتى كيف يكون . وثامنما : العرش قبلة 
الخلة » والكرسى قبلة البررة ؛ والبيت المعمور قبلة السفرة ؛ والكعبة قبلة المؤمنين » والحق قبلة 








قوله تعالى< قل لله المشرق والمغرب» الآية ٠١١‏ 
المتحيرين من الم منين » قال الله تعالى (ذأينها تولوا فم وجه الله) وثبت أن العرش عخلوقمنالنوره 
والكرسى من الدر؛ والبيت المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » 
وطور زنًا . واللودى . ولنان » و راء. والاشارة فيه كان الله تعالى يول إن كاك عايك 
ذنوب مثقال هذه الجبال فأتيت الكعية حاجاء أو توجبت نحوها مصليا : كفرتها عنك ؛ وغفرتما 
لك » فبذا جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب ؛ والتحقيق هو الآاول 

((المسألة الخامسة) فى حكمة تحويل القبلة من جبة إلى جبة ٠‏ قد ذكرنا شبهة القوم فى إنكار 
هذا التحويل . وهى أن الجهات لما كانت متساوية فى جميع الصفات » كان تحويل القبلة من جهة 
إلى جبة جرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل |-!-كيم 

والجواب عنه : اما على قول أهل السنة : انه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحك فالأامر 
ظاهر ؛ واما على قولالمعتزلة فابم طريقان : الأول : أنه لامتنع اختلاف المصالح بحسب اختلاف 
الجهات » و بيانه من وجوه : أحدها : أنه إذا ترسخ فى أوهام بعض الناس أن هذه الجها تأشرف 
من غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه »كان هذا الانسان عند استقباله أشد نمظما 
وخشوعاء» وذلك مصلحة مطاوبة . وثاتتها: أنه لمناكان بناء هذا البيت سبياً لظهور دوأة الععررب 
كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد . و ثالث : أن البهود لماكانوا يعير ون السلءين عند استقبال بيت 
المقدس بأنه لولاأنا أرش دنا إلى القبلة لا كنتم تعر فواّالقيلة ؛ فصار ذلك سبياً لتشويش الواطر؛ 
وذلك مخل بالخضوع والخشوع فهذ! ناس الصرفك عنتلك القبلة . ورابعها "أن الك ملق 
دصل الله عليه وس » فتعظيم الكعبة يقتضى تعظيم مد عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك أمرمطلوب 
لاأنه متى رسخ فى قلهم تعظيمه »كان قبوهم لا وامره ونواهيه فى الدين والشريءة أسرع وأسبل : 
والمفطى إلى المطاوب مطاوب ؛ فكان تحخويل.القلة مناسباً . وخامشها : أن الله تعالى بين ذلك 4 
قوله (وما جعانا القبلة التى كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب عل عقبيه) فأمرهم الله 
تعالى حي نكانوا بمكة أن بتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا عن المشركين . فلا هاجروا إلى 
المدينة رونا المرود ؛ أمرو| بالترجه إل الكعبة ليتميزوا عن البيواد » أها قوله دي من يفناء إلى 
صراط مستقيم) فالحداية قد تقدم القول فيا » قالت المعتزلة : إنما هى الدلالة الموصلة . والمعنى 
أنه تعالى يدل عل ماهو للعبادة أصاح » والصراط المستقيم هو الذى يؤديهم إذا تمسكوا به إلى الجنة » 
قال أصابنا : هذه الهدايةإما أن يكون المراد مث,االدعوة أو الدلالةأو تحصيل العلم فيه ؛ والاولان 
باطلان » لانبما عامانجميع المكلفين » فوجب حمله على الوجه الثالث » وذلك يقتضى بأن الهداية 
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والاضلال من الله تعالى . 

قوله تعالى ل( وكذلك جءاناك ند ريا كك ,| كرا عل إلا اوكربيكة اكول 
عليك شبيداً) 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

(المسألة الاأول»الكاف ف( كذلك)كاف التشبيه » والمشبه به أى ثىء هو ؟ وفيه وجوه : 
أحدها : أنه راجع إلى معنى -بدى . أى كي أنعمنا علي بالهداية » كذلك أنعمنا عليك بأن جعلنام 
أمة وسطاً . وثانها : قول أنى ه-لم تقريرهكا هدينام إلى قبلة هى أوسط القبل » كذلك جعلناكم 
أمة وسطا. وثالثم! : أنه عائد إلى ما تقدم من قوله فى -ق إراهي عليه السلام (ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا) أى فيا اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم أمة وسطا . ورابعها : محتمل عندى أن يكن 
التقدير : ولته المشرق والمغرب . فبذه الجهات بعد استوائها فى كونما ملكا لله وملكا له. خص 
بعضبا بمزيد التشريف والتكريم »بأنجعله قبلة فضلامنه واحساناء فكذلكالعباد كليم مشتركون 
فى العبودية » إلا أنه خص هذه الامة بمزيد الفضل والعبادة فضلا منه واحساناء لا وجوبا . 
وخامسها : أنه قد يذكر ضمير الثىء ؛ وان لم يكن المضمر مذكورا إذا كان المضمر مشهورا 
معروفا : كقوله تعالى (انا أنزلناه فى ليلة القدر) ثم من الشهور المعروف عندكل أحد أنه سبحانه 
هو ااقادر على إعزاز من شاء واذلال من شاء » فقوله (وكذلك جعلناكم) أى ومثل ذلك الجعل 
العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه جعلنام أمة وسطا 

9 المسأله الثانية) اعلم أنه إذا كا نالوسط اسما حركت الوسط » كةوله(أمة وسطا) والارف 
مخفف » تقول : جاست وسط القوم . واختلفوا فى تير الوسط وذكروا أمورا : أحدها: أن 
الوسط هو العدل ؛ والدليل عليه الآية والخبر وااشعر وااتقل والمعنى » أما الآية فقوله تعالى (قال 
أوسطبم) أى أعدهم » وأما الخبر فا روى القفال عن الثورى عن أنى سعيد الخدرى عن النى 
صلل الله عليه وسلم : أمة وسطا قال : عدلا . وقال عليه الصلاةوالسلام «خير الأمور أوسطبا» 
أى أعدها . وقيل :كان النى صل الله عايه وسلم أوسط قريش نسبا . وقال عليه الصلاة والسلام 
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«عليك بالنمط الأوسط» وأما الشعر فقول زهير: 
ثم وسط يرضى الآنام >كمهم إذا نزاتإحدىالليالى العظائم 

وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاحٌ (وكذلك جعاناك أمة وسطا) أى عدلا. وذو 
الذى قاله الاخفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فن وجوه : أحدها : أزن الوسط حقيقة 
فى البعد عن الطرفين » ولا شك أن طرف الافراط والتفريط رديئان » فالمتوسط فى الاخلاق 
يكون بعييدا عرن الطرفين. فكان معتدلا فاضلا . وثاننها: إنما سمى العدل وسطا 
لانه لا ميل إلى,أحد التصمين» والعدل ,هو المعتدل الذى ل مل إل أحند! الطرفين ؛ 
وثالها ؛ لسك أن المراد بقوله (وكذلك جعلنا ك أمةوسطا) طريقة المدح لهم ؛لأنه لايحوز أن 
يذكر الله تعالى وصفاً وبجعلهكالعلة فى أن جعلهم ش,وداً له ؛ ثم يعطف على ذلك شبادة الرسول 
الا وذلك مدحء فثبت أن المراد بقوله (وسطا) مابتعاق بالمدح فى باب الدين » ولا يحوز أن يمدح 
الله الثشوود حال حكنه عليهم بكونهم شهودا الا بكونهمعدولاء فوجب أن يكون المراد من الوسط 
العدالة : ورابعها: أن أعدل بقاع الثىء وسطه ؛ لأآن حكمه مع سائر أطرافهعلى سواء وغلى اعتدال» 
والاطر اف يتسارعإليه! الخال والفساد. والاوساط ممية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار 
كأأنه عبارة عن المعتدل الذى لابميل إلى جهة دون جهة 

القول |أثانى :. أن الوسط من كل ثىء خياره » قالًا : وهذا التفسير أول من الأاول لوجوه : 
الاول: أت لفظ الوسط ستغمل: فاجنادات "قال صاحب الكشاف:: [ اكتر بلك جملا من 
أعرابى بمكة للحج ؛ فقال: أعطنى من سطا تبنة أراد من خيار الدنانير » ووصف العدالة لايوجد 
فى اجمادات » فكان هذا التفسير أولى ٠‏ الثانى : أنه مطابق لقوله تعالى ( كم امف اما 
للناس) الثالث : أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالمعنى أنه أ كثر فضلاء وهذا وسط فيهم 
كراسطة القلادة ؛ وأصل هذا أن الاتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطبم وثم حوله ؛ فقيل : 
واس لحن للد 

القول الرابع : يحوز أن يكونوا وسطاً على معنى أنه متوسطون ف الدين بين المفرط والمفرط 
والغالى والمقصر ف الاشياء » لأنهم لميغلوا يا غلت النصارى غعاوا ابنأ إط! ؛ ولاقصروا كتقصير 
البهود فى قتل الانيياء وتبديل الكتب وغير ذلك ما قصروا فبه 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والته أعلم 

(المسئلة الثالئة) احتج الاحعاب بهذه الآبة على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » لان هذه 








الآية دالة على أن عدالة هذه الآمة وخيريتهم بحعل الله وخلقه » وهذا صر فى المذهب » قالت 
المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الأاطاف التى علم الله تعالى أنه متّى فعلبا لهذه الامة اختاروا 
عندها الصواب ف القول والعمل . أجاب الأحاب عنهمن وجوه : الأآول : أن هذا ترك للظاهر 
وذلك مما لايصار إليه إلا عند قيام الدلائل على أنه لامكن حمل الآية على ظاهرها , لكنا قد 
بينا أن الدلائل العقلية الباهرة ليست إلا معنا أقصى ماللءعتزلة فى هذا الباب السك بفصل المدح 
والذم ؛ والثواب والعقاب » وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه ااطريقة منتقضة على أصولهم بمسئلة 
العم »وهسئلة الداعى : والكلام المنقوض لاالتفات اليه البسة : الوجه الثانى : أنه تعالى قال 
قبلهذه الآية (هدىمن يشاء إلى صراط مستقيم ) وقديينا دلالة هذه الآية عب قولنا فأنهتعالل بخص 
البعض بالهداية دون البعض » فهذه الآيه يحب أن تتكون تولة علىذلك لتكو نكل واحدة منهما 
مؤ كدة لمضمون الاخرى . الوجه الثالث : أنكل مافى مقدور الله تعالى من الالطاف فى حق 
الكل ؛ فقد فعله » وإذاكان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذا المعنى فائدة ٠‏ الرابع : وهو أن 
الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على هذه الآمة وفعل اللطف واجب » والواجب لابجوز 
ذكره ففمءرض الامتنان 

(المسثلة الرابعة) احتج جمبور الاصتاب وجمهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع الآمة 
حجة ؛ فقالوا أخبر الله تعالمعن عدالة هذه الآمةوعن خير ينهم فلو أقدموا علىثىء من الحظورات 
لما اتصفوا بالخيرية وإذائيت أنبولا يقدمون على ثىءمن الحظاورات وجبأن يكونةوهم حجة 

فان قبل : الآية متروكة ااظاهر » آرت وصف الأامة بالعدالة يقتضى اتصاف كل واححد 
منهم بها ؛ وخلاف ذلك معلوم بالضرورة ؛ فلا بد من حملها على البعض ؛ فنحن نحملها على الانمة 
المعصومين . سلينا أنها ليست متروكة الظاهر » لكن لانسم أن الوسط من كل رثىء اخباره + 
والوجوه اتى ذكرتموها معارضة بوجّهين :الاول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات 
واجتناب امحرمات ؛ وهذا مزفعل العيد . وقد أخير اللهتعالى أنه جعلهم وسطا ؛ فافقطى ذلك أن 
كوتممو سطامن فعلالتهتعالى ء وذلك يقتضى أن يكون كونهم وسطاً غير كونهم عدولا؛ وإلا لزم 
وقوع مقدور واحد بقادرين وهو حال . الثاتى : أن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين؛ 
عله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك : وهو خلاف الاصل سنا اتصافهم بالخيرية 
ولكن للايكق فى حصول هذا الوصف:الاجتناب عن الكبائر فقط ؟ وإذا كان كذلك احتمل 
أن الذى أجمعوا عليه وإنكان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى خيريتهم » وما يوكد 
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هذا الاحمال أنه تعالى حكم بكونهم عدولا ليكونوا شبداء على الناس ؛ وفعمل 
الصغار لا يمنع الشهادة. سلمنا اجتنابهم عر الصغائر والكائر » ولكن الله تعالى 
بين أن اتصافهم بذلك إنماكان لكونهم شهداء على الناس » ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تتحقق 
فى الآخرة فيازم وجوب تحةق عدالتهم هناك : لآن عدالة الشهود انما تعتبر حالة الأاداء ؛ لا حالة 
التحمل » وذلك لانزاع فيه لآن الآمة تصير معصومة فى الآخرة ؛ فلم قلت أنهم فى الدنيا كذلك 
سلينا وجوب كونهم عدولا فى الدنياء لكن الخاطبين بهذا الخطاب ثم الذي نكانوا موجودين عند 
نزول هذه الآية؛ لآن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة 
أولئك الذين كانوا موجودين فى ذلك الوقت » ولا تقتضى عدالة غيرهم » فهذه الآية تدل على أن 
اجماع أولئك حق » فيجب أن لانتمسسك بالاجماع إلا إذا علمناحصول قو لكل أولئك فيه , لكن 
ذلك لايمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أوائِك الأقوام بأعيانهم ؛ وعلمنا بقادكل واحد منهم إلى 
مابعد وفاة مد صلى الله عليه وسلم ؛ وعلمنا حصول أقواهم بأسرم فى ذلك الاجماع ؛ ولما كان 
ذلك كالمتعذر امتنع القسك بالاجماع 

والجواب عن قوله الآية متروكة الظاهر : قلنا لانسل فان قوله (وكذلك جعلنا م أمة وسطاً) 
يقتضى أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة , وعندنا أنهم فى كل أمر 
اجتمعوأ عليه ؛ فان كل واحد منهم يكون عدلا فى ذلك الآمر» بل إذا اختلفوا فعند ذلك قد 
يفعاون القبيح » وإنما قلنا ان هذا خطاب معبم حال الاجتماع , لآآن قوله (جعلناكم) خطاب 
مجموعبم لا لكل واحد منهم وحده ؛ على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتض كو نكل واحدمنهم عدلا 
لكنا تقول ترك العمل به فى حق البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معمولا به فى ق الباق 
وهذا معنى ماقال العلماء ؛ ليس المراد من الآبة أ نكلهم كذلك» بل المراد أنه لابد وأن يوجدفيها 
بيهم من يكو ن ببذه الصفة » فاذا كنا لانعلمهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع جماعتهم على القول 
رالفدل لك يدخل المعتبرون فيجملتهم , مثاله أن الرسولعليه الصلاةوالسلام إذا قال ان واحداً 
من أولاد فلان لابد وأن يكون مصيبا فى الرأى والتدبير فاذا لنعلمه بعينهووجدنا أولادميجتمعين 
على رأى ؛ علمناه حقاً للأنه لابد وأن بوجد فهم ذلك امحق ؛ فاما إذا اجتمعوا سوى الواحد على 
رأى لم نحم بكونه حقاً لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف ؛ ولهذا قالكثير 
من العلماء : أنا لو ميزنا فى الأآمة منكان مصبباً عمن كان عخطتاً »كانت الحجة قائمة فى قول المصيب 
وم نعتبر انه بقول امخطىء قوله : لوكان المراد من كونهم وسطاً هو المراد من عدالتهم » لزم أن 
يكون فعل العبد خلقاً لله تعالى 
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قلنا : هذا مذهبنا على ماتقدم بيانه » قوله :لم قات اناخبار الله تعالى عن عدالتهم وخيريتهم 
يقتضى اجتنابهم عن الصغائر ؟ 

قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتضى حصول الخبر عنه ؛ وفعل الصغيرة ليس 
مخير » فاجمع بينهما متناقض » ولقائل أن يقول : الاخبار عن الشخص ,أنه خير أعم من الاخبار 
عنه بأنه خير فى جميع الأمور » أو فى بعض الآمور » ولذلك فانه يصح تقسيمه إلى هذين القسمين 
فيقال : الخير إما أن يكون خيرا فى بعض الأامور دون البعض أو فىكل الآمور ؛ ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمين » ف نكان خيرأ من بعض الوجوه دون البعض » يصدق عليه أنه خير » فاذن 
اخار الله تعالى عن خيرية الامة لايقتضى إخباره تعالى عن خير يتهم فىكل الامور ءفثبت أنهذا 
لا ينافى اقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائر » وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فأصول الفقه , إلا 
أن هذا السؤال وارد علها : أها السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله (وكذلك جعلنا كم أمة 
وسطا) خطاب بميع الآمة أوها وآخرهاء منكان منهم موجودا وقت نزول هذه الآآبة ومن جاء 
بعدم إلى قيام الساعة »كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب علي الصيام) يتناول الكل » 
ولا مختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره » 
خطاب لميع الأمة 

فان قبل : لوكان الا"مى كذلك لكان هذا خطابا ميع من يوجذد إلى قيام الساعة , فانما حّ 
لجاعتهم بالعدالة قن أين حكنت لاه لكل عصر بالعدالة حتى جعاتهم حجة على من يعدم ؟ 

قلنا :لانه تعالى لما جعلهم شبداء على الناس » فاو اعتبرنا أول الآمة وآخرها بمجموعها فى 
كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذلم ببق بعد انقضائها من ككون الا“مة حجة عليه » فعامناأن 
المراد به أهل كل عصر و>وز تسمية أهل العصر الواحد بالآمة » فان الآمة: أسم لاجماعة الى 
توم جهة واحدة ؛ ولا شك أن أهل كل عصر كذلك ولأنهتعالى قال (أمة وسطا) فعبر عنهم 
بلفظ النكرة , ولا شك أن هذا يتناول أه لكل عصر 

(المسئلة الخامسة 6 اختلف الناس ف أن الششبادة المذكورةف قوله نعالى (لتكونوا شبداء على 
الناس) تحصل فى الآخرة أو فى الدنيا 

فالقول الأول : انها تقع فى الآخرة ؛ والذاهبون إلى هذا القول لهم وجبان ؛ 

الآول . وهو الذى عليه ال كثرون:أن هذه الأمة تشهد للانبياء على أمهم الذين يكذبونهم . 
درك أن الم يححدون تبليغ الأنياءء فيطالب الله تعالى الانيياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو 
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أعل » فيؤتى بأمة حممد صل الله عليه وس فيشبدون » فتقول الام من أين عرقتم فبقولون : علمنا 
ذلك باخبار الله تعالى فى كتابه الناطق ٠‏ على لسان نبيه الصادق » فيؤتى بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ فيسأل عن حال أمته فبزكيهم » ويشهد بعدالتهم » وذلك قوله (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا) وقد طعن القاضى فى هذه الرواية من وجوه : أولًّا : 
أن مدارهذه الروايةع نأن الام >كذبو نأنبياءهم » وهذا بناءعلى أنأهل القيامة قد يكذبون » وهذا 
ب'طل عند القاضى » الا أنا ستكم على هذه المسألة فى سورة الأأنعام فى تفسير قوله تعالى ( ثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ه| كنا مشركين ؛ انظر كيف كذ بوا على أنفسهم) وثانيها : أن 
شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شبادة التهتعالى على صدق الأانبياء » وإذاكان 
كذلك فل لم يشهد الله تعار لهم بذلك ابتداء ؟ 

وجوابه :المكمة فى ذلك تمبيز أمة حمد صلى الله عليه وسل فى الفضل عن سائر الام بالمبادرة 
إلى تصديق الله تعالى » وتصديق 6 الأنبياء» والامان م جميعا فم بالنسبة إلىسائر الآمم 
كالعدل بالنسبة إلى الفاسق » فلذلك يقبل الله شبادتهم على سائر الام » ولا يقبل شبادة الاممعلييم 
اظبارا لعدالتهم » وكشفا عن فضيلتهم ومنقبتهم . و ثالثها : أن مثل هذه الأاخبار لاتسمى شبادة 
وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا علدت مثل الشمس فاشهد» والثىء الذى أخبر الله 
تعالى عنه فبو معلوم مثل الشمس » فوجب جواز الشهادة عليه 

الوجه الثانى : قالوا معنى الآية : لتشبدوا على الناس بأعمالبمالتى خالفوا الحق فيها قال ابنزيد 
الاتشباد أربعة : أواما : الملائكة الموكاون باثبات أعمال العباد؛ قال اله تعالى (وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد) وقال (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليك لحافظي نكراما 
كاتبين يعلدون ماتفعلون) وثانيها : شهادة الاأنبياء » وهوالمراد بقوله تعالى حا كيا عن عيسى عليه 
السلام (وكنت عليهم شبيدا مادمت فبهم فليا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كلثىء 
شهيد) وقال فق مد صل الله عليه وس وأمته فىهذه الآية (لتكونوا شهداء على الناسويكون 
الرسول علي شهيدا) وقال (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشمبيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) 
وثالئها : شهادة أمة مد خاصة ؛ قال تعالى (وجىء بالنييين والشهداء) وقال تعالى (ويوم يقوم 
الأشهاد) ورابعها: شهادة الجوارح وهى بمنذلة الاقرار بل أيحب منه : قال تعالى (يوم تشهدعليهم 
ألستتهم) الآيةء وقال (اليوم نختم على أفواههم) الآية 

(القول الثانى) أن أداءهذه الشهادة إنما يكون فى الدنياء وتقريره أن الشبادة والمشاهد 


د16 فخر -؛) 








1 قوله تعالى دو كذلك جعلنا ؤ أمة وسطا» الآية 


والشهود هو الرؤية .يقال : شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته . ولماكان بين الابصار بالعين وبين 
المعرفة بالقلب مناسبة شديدة » لاجرم قدتسمى المعرفة التىفى القاب : مشاهدة وشهودا » والعارف 
بالثىء : شاهدا ومشاهدا . “مسميت الدلالة على الثىء : شاهدا على الثىء . لانها هى التى بها صار 
الث.اهد شاهدا ؛ ولماكان الخبر عن الثىء ؛ والمبين لاله : جار يا يحرى الدليل عل ذلك ؛ سمى ذلك 
الخبر أيضا شاهداء ثم اختص هذا اللفظ فى عرف اشرع بمن خبر عن حقوق الناس بألفاظ 
مخصوصة على جهات مخصوصة ؛ إذا عرفت هذا فنقول : انكل من عرف حال ثىء وكشفعنه 
كان شاهدا عليه » والله تعالى وصف هذه اللامة بالشبادة » فهذه الشهادة إما أن تتكون فى الآخرة 
أو فى الدنياء لا جائز أن تسكون فى الآخرة لآن الله تعالى جعلبم عدولا ف الدنيال جل أنيكونوا 
شهداء » وذلك يقتضى أن يكونوا شبداء فى الدنياء إنما قلنا انه تعالى جعلبم عدولا فى الدنيا. 
لآنه تعالى قال (وكذلك جعلنام أمة) وهذا إخبار عن الماضى فلا أقل من حصوله فى الحال » 
وإنما قلنا ان ذلك يقتضى صيرورتهم شهودا فى الدنيا » لآنه تعالى قال (وكذلك جعلناى أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس) رتب كونهم شبداء على صيرورتهم وسطا ترتيب الجزاء على 
ااشرط » فاذا حصل وصف كونهم وسطا فى الدنيا وجب أن يحصل وصف كونبهم شههداء فى الدنيا 

فان قبل : تحمل الشهادة لا يحصل إلا فى الدنيا » ومتحمل الشبادة قديسمى شاهدا » وانكان 
الأداء لا بحصل إلا فى القيامة 

قلنا: الششهادة المعتبرة فى الآية هى الآّداء لا التحمل . بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه 
الشهادة والشهادة التى يعتبر فنا العدالة . هى الا"داء لا التحمل ٠‏ فثيث أن الآبة تقتضى كو نالآّمة 
مؤدين للشهادة فىدار الدنيا » وذلك يقتضى أن يكون جموع الاأمة إذا أخيروا عن ثىء أن يكون 
قوم حجة ؛ ولامعنى لقولنا الاجماع حبجة إلا هذا فثبت أن الآية تدل على أن الاجماع حجة 
من هذا الوجه أيضا 

واعل أن الدليل الذى ذكرناهعلى صحةهذا القوللا.بطلالقولين الاأولينلا” نا بينا ببذه الدلالة 
أن الاأمة لابد وأن يكونوا شهودا فى الدنياء وهذا لاينافى كونهم شبودا فى القيامة أيضا على 
الوجه الذى وردت الا"خبار به ؛ فالحاصل أن قوله تعالى (لتكونوا شبداء على الناس) اشارة إلى 
أن قوطم عند الاجماع حجة من حيث أن قولهم : عند الاجماع يبين للناس الحق » ويؤكد ذلكقوله 
تعالى (ويكون الرسول عليكم شبيدا) يعنى مؤدياومبينا » ثم لابمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الششهادة 
فى الآخرة فيجرى الواقع منهم فى الدنيا بجرى التحمل » لا نهم إذا أثبتوا المق عوفوا عنده من 








قوله تعالى: وماجعلنا القبلة التى كنت علما» الآية ١‏ 


ف جَمَلَا القبلةأتى كنت ليا إلا لم من يبع ل 7 ن يقب 


سس سا سه 


عل عفيسه وإنكانت لكبيرة إلا عل الذينَ مدَى 5 3 لييح 


مَانَكم إِنَّ الله بلاس روف ري ون 


القابل ٠‏ ومن الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة » 5 أن الشاهد على العقود يعرف ماالذىتم» 
وما الذى لم يتم » ثم يشهد بذلك عند الجا 

ل( الحسئلة السادسة) دلت الايةعلى أنمنظهر كفرهوفسقه , نحوالمشببةوالهوارجوالروافض 
فانه لايعتد به فى الاجماع . لان الله تعالى إنما جعل الشبداء من وصفبم بالعدالة والخيرية » ولا 
يختلف فى ذلك الحم من فدق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو كفر بالتأويل 

(المسئلة السابعة) إبما قال (شبداء على الناس) ولم يقل : شبداء للناس لان قوطم يقتضى 
التكليف إما بقول وإما بفعل » وذلك عليه لا لهنى الحال 

فان قيل,لم أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا ؟ 

قلناءلاان الغرض فالا ول إثبات شهادتهم على الاأمم »وف الآخر : الاختصاص بكورنف 
الرسول شهيدا عليهم 

قوله تعالى ل[وما جعانا القبلة التى كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكييرة إلا على الذين هدى الله وماكارن الله ليضيع إعانكم إن انه الالكاتق 
أرؤف دحم) 

اعل أن قوله (وما جعلنا) معناه ماشرعنا وما حكنا . كقوله (٠اجعل‏ الله من نحيرة) أى 
ما شرعا ولا جعلما دينا » وقوله ( كنت عليها)أى كنت معتقدا لاستقبالها . كقول القائل :كان 
لفلان على فلان دين . وقوله (التى كنت عليها) ليس بصفة للقبلة » إنما هو ثاى مفعولى جعل » 
يريد (وهاجعلنا القبلة ) الجبة ااتى كنت عليبا . ثم هنا وجبان : الاول : أن يكون هذاالكلام 
بيانا للحكرة فى جعل القبلة » وذلك لاأنه عليه الصلاة والسلام كازنف يصل مكة 
إلى الكعبة ؛ ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد البجرة » تأليفا لليبود ثم حول 
الىالكعبة » فنقول : وما جعلناالقبلة : الجهةالتى كنت علا أولا . يعنى : وما رددناكاليها الامتحانا 




















للدذا 

للناس وابتلاء . الثاتى : بحوز أن يكون قوله (التى كنت عليها) لسانا الحكمة فى جعل بيت المقدس 
قله يمي أن أصل أمرك أن تستقبل الكعية » وأن استقبالك بيت المقد س كان أثراعا رضأ لغرض 
وإنما جعلنا القبلة الجهة الى كنت عليها قبل وقتنك هذا . وهى ببت المقدس » لنمتحن الناس 
وننظر من يتبع الرسول ومن لا يتبعه وينفر عنه » وههنا وجه ثالث ذ ره أبو مسلم فقال : لولا 
الروايات لم تدل الآبة على قبلة من قبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليهاء لآنه قد يقال 
( كنت) بمءنى صرت . كقوله تعالى ( كتم خير أمة) وقد يقال: «كان» فمعنى : لم يزل . كقوله 
تعالى (وكان الله عزيزا حكما) فلا يمتنع أن يراد بقوله (وما جعلنا القبلة التى كنت عليها) أى التى لم 
تزل علها . وهى الكعبة إلا كذا وكذاء 

أما قوله إإالا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» اللام فى قوله (الا لنعلم) لام الغرض والكلام فى أنه هل يصح الغرض 
على الله أولا يصح ؛ وبتقدير أنلا يصح فكيف تأويلهذا الكلام فقد تقدم 

(المسألة الثانية) وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا بوهم أن العلم بذلك الثىء لم يكن حاصلا 
فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم » وهذا يقتضى أن الله تعالى لم يعل تلك الاشياء قبل وقوعها 
ونظيره فى الاشكال قوله (ولنبلوتكم حتى نعلم امجاهدين منكو و الصايرين) وقوله (الآن فف الله 
عنكم وعل أن فيكم ضعفا) وقوله (لعله يتذكر أو يخثى) وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله 
(أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وقوله (وما كان له 
عليهم من سلطان إلا لنعم من يمن بالآخرة) والكلام هذه المسألة قد مر مسستقصى فى قوله (وإذ 
ابتى) والمفسرون أجابوا عنهمنوحوه : أحدها : أنقوله(إلالنعم ) معناه : إلاليعل حزبنا من النبيين 
والأؤمنين .ما يقول الملك : فتحنا البلدةالفلانية . بمعنى :قتحها أو لياؤنا . ومنهيقال : فتتمعم رالسواد 


قوله تعالى دوه جعلنا القبلة:التى كنت عليبا» الآية 





ومنهقولهعليهالصلاةوالسلام فمابحكيهعن ريه «استةرضت عبد ىفل بقرضى؛وشتهنى ول يكن ينبغىلهأن 
يشتمنى يقولوادهراهواناالدهر »وف الحديث دمن أها نل و لفق دأهانتى» وثانيها:معناه ايحص ل المعدوم 
فيصير موجوداً ‏ ثم إذا صار دوجوداً علمه الله موجودا ‏ فأنه قبل وجوده يستحيل أن يعلمه الله 
مواجوداءافقوله (إلا لنعم) معناه إلا لنعلة مولكوداً . وان قبل : فهذا يقتضى حدوث العلم . قلنا: 
اختلفوا فى أن العلم بأنالثىء سيوجد هل هوعلم بوجوده إذا وجد الخلاف فيه مشبور . وثالثها : 
إلا لغيز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قاوبهم من الاخلاص والنفاق » فيعل المؤمنون من 
يوالون منهم ومن يعادون : فسمى المييز علا » لأنه أحد فوائد العلم وثمراته . ورابعها: (إلالنعم) 

















قوله تعالى «وماجعلنا القبلة التى كنت عليها» الآية ١0‏ 





معناه : إلا لنرى . ومجاز هذا أن العرب تضع العلل مكان الرؤية ؛ والرقئية مكان العلل » كقوله ( ألم 
تر كيف) ورايث ‏ وأعلت "واش يلاك » ألقاظة متعاقة . وخام. ,]1 رماذهفٍ الله الفراء :وهو أن 
حدوث الع فى هذه الآية راجع إلى انخاطبين , ومثاله أن جاهلا وعاقلا اجتمعا ء فيقول الجاهل : 
الحطاب حرق الثار . ويقول العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع يينهما لنعلم أيهما يحرق 
صاحبه . معناه : لنعل أينا الجاهل . فك ذلك قوله (الا لنعلم) أى الا لتعلبوا والغرض من هذا 
الجنس من الكلام : الاستمالة والرفق فى الخطاب ٠‏ كقوله (وإنا أو إيا كم لعلى هدى) فأضاف 
اكلام الموثم الشك إلى نفسهترقيقاً للخطاب ورفقاً بالخاطب , فتكذا قوله (الا لنعلم) وسادسها: 
نعاملكم معاملة الختبر الذى كانه لا يعل » إذ العدل يوجب ذلك .وسابعها : أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( الا لنعلرمن يتبع الرسول من ينقلبعلى عقبيه) معناه : الاليحصل اتباعالمتبعين » وانقلاب 
المنقليين ‏ ونظيره قولك فى الثىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعل اللههذا هنى . أى : ٠اكانهذا‏ مى. 
والمدنى : أنه لوكان لعلبه الله ٠‏ 

ل(إالمسألة الثالثة ) اختلفوا فى أن هذه ال حنةحصلت بسببتعيين القبلة أو بسبب تحويلها , فن 
الناس من قال : إن احصلت بسبب تعبين القبلة لأآنه عليه الصلاة والسلامكان يصك إلى الكعبة » 
فلما جاء المدينة صلى إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث اله ترك قبلتهم » ثم أنه 
لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلكعل اليهود » من حيث انه ترك قبلتهم » وأما الاكثرون 
من أهل التحقيق قالوا : هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل ‏ فانهم قالوا : إن حمداً صلى الله 
عليه وسللو كانعل يقينم نأمرهااتغير رأيه . روى القفال عن ابن جر يجأنهقال : باغنى أنه رجع 
ناس من أسلٍ » وقالوا مرة هبنا ومرة ههنا . وقال السدى : لما توجه اننى عليه الصلاة والسلام 
نحو المسجد المرام : اختلف الناس ققال المناتقورن :ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها . 
وقالالمسلبون : لسنا نعم حال إخواننا الذينماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس . وقال آخرون : 
اشتاق إل بلد أببه ومؤلدة . وقال المشركون: تحير فى دينة 

واعل أن هذا القول الآخير أولى لآن ااشبهة فى أمى النسخ أعظم من الشبية الخاصلة بسبب 
تعيين القبلة » وقد وصفما الله تعالى بالكبيرة فقال: (وانكانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) 
فكان حمله عليه أوللى . 

إالمسألة الرابعة) قوله (من ينقلب على عقبيه) استعارة . ومعناه : من يكفر بالله ورسوله . 
ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقببه قد ترك ما بين يديه وأدير عنه فليا تركوا الابمان 








١‏ قوله تعالى ووماجعلنا القبلة التى كنت عليها» الآية 





والدلائل » صاروا بمنزلة المدبر عمابين يديه » فوصفوا بذلك .كا قال الله تعالى (ثمأدبر واستكبر) 
ون قال ( كذب وتولى) وكل ذلك تشييه : أما قوله تعالى (وانكانت) ففيه مسائل : 

(المسألة الأوى) دان» المكسورة الخفيفة . معناها على أربعة أوجه : جزاء » وعخففة من 
الثقيلة »وجحد , وزائدة ؛ أما الجزاء فبى فيد ربط إحدى البلتين بالاخرى عفالمستلزم هو الشرط» 
واللازم هو الجزاء » كقولك : إن جتتنى أ كرمتك . وأماالثاية وهى المذففة من الثقيلة » فبى تفيد 
توكيد المعنى.فى مله » بمنزلة «ان» المشددة . كقولك: ان زيداً لقائم . قال الله تعالى (ان كل 
نفس لما عليه حافظ) وقال (ان كان وعد ربنا لمفعولا) ومثله فى القرآن كثير » والغرض فى 
تخفيفها إبلاؤها مالم يز أن يلها من الفعل » وانما لزمت اللام هذه الخففة للعوض عما حذف 
منها » والفرق بينها وبين التى للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا فى غرور) وقوله (ان أتبع 
إلااما يوحى إلى) إذ كانت كل واححدة منهما يليها الاسم والفعل جميعا ما وصفناء وأما الثالثة 
وش التى للجحد» كقوله (ان الحم إلا لله) وقال (إن تنبعون إلا الظن) وقال (ولأن زالتا إن 
أمسكبما) أى ١ا‏ عسكبما » وأما الرابعة وهى الزائدة فك ولك : ما ان رأيت زيدا . 

إذا عرفت هذا فنقول «ان» فى قوله (وانكانت لكبيرة) هى الذففة التى تازمها اللام ؛ 
والغرض منما ثوكيد المعنى فى اججملة 

(المسألة الثانية) الضمير فى قوله (كانت) الى أىثى: يعود ؟ فيه وجبان : الأول : أنديعود 
إلى القبلة . لأنه لابد له من مذكور سابق » وما ذاك إلاالقبلة . فى قوله (وما جعانا القبلة التى كنت 
عليها) الثانى : أنه عائد إلى ما دل عليه :الكلام السابق » وهى مفارقة القبلة» والتأنيث التولية 
لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التىكانو ا عليها) ثم قال عطفا على هذا (وان كانت لسكبيرة) أى وان 
كانت التولية » لآن قوله (ماولاهم) يدل عل التوليةي قبل ففقوله تعالى (ولا تأكلوا مالم يذكر 
انم الله عليه وإنه لفسق) و حتمل أن يكون المعنى : وإنكانت هذه الفعلة . نظيرهقوله:فهها ونعمت 

واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة التى قدمناها , وهى أن الامتحان والابتلاء حصل 
بنفس القبلة » أو .بتحويل القبلة » وقد بينا أن الثاتى أولى » لان الاشكال الحاصل وسيب النسخ 
أقوى من الاشكال الخاصل يسبب تلك الجهات ؛ وطهذا وصفه الله تعالى بالكبيرة فى قوله (ؤإن 
كانت لكبيرة) 

أما قوله تعالى (لكبيرة ) فالمعنى: لثقيلة شاقة مستتكرةكقواه ( كبرت كللة تخرجء نأفواههم) 
أى : عظمت الفربة بذلك . وقال الته تعالى (سبحانك هذا ببتانعظيم ) وقال (إن ذلك كان عندالله 
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عظيا) ثم نا إن قل | الامتحان وقع بنفس قبلة . قلنا | إذركا 200 » لان ذلك يقتضى 
ترك الالف والعادة: والاعراض عن طريقة الآباء والا'سلاف» وإنقلنا: الامتحان وقع 
بتحريف القبلة ؛ قلنا:إنما لثقيلة من حيث ان الانسان لايمكنه أن يعرف أن ذلك حق إلا بعد أن 
عرف مشسألة النسخ وتخلص عما فيها من السؤالات » وذلك أمر ثقيل ضعب » إلا على من هداه 
لله تعالى حتّى عرف أنه لا يستتكر نقل القبلة من جهة إلى جهة كا لا يستتكر نقله إياثم من حال 
1 شال )ف المة والسقم » والغنى والفقر ‏ فن اهتدى الهذا النظر؛ ازداد تصره.؛ ومن سفه 
تبع ال موى ارام ادر" تفلك عله ف القااه 

أما قوله (الاعلى الذينهدى الله) فاحتج الا حاب ببذهالاآية فى مسألة خاق الا عمال » فقالوا 
اأراد من الهداية إما الدعوة أو وضعالدلالة :أو خاق المعرفة ؛ والوجهان الاولانههنا باطللان 
وذلك لاأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال : ان الذى 
هداه الله لايثقل ذلك عليه » والهداية بمعنى الدعوة ؛ ووضع الدلائل عامة فى حق الكل » فوجب 
أن لا يقل ذلك عب أحد من الكفار » فلما ثقل عليهم علينا أن المرادمن الحدَاية ههنا خلقالمعرفة 
والعلم »وهو المطلوب . 

قالت المعتزلة : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الله تعالى ذكرم على طريق 
المدح نخصهم بذلك : وثانها : أراد به الاهتداء . وثالثها : أنهم الذين انتفعوا ببدى الله ؛ 
فغي رهم كانه لم يعتد بهم 

والجواب عن الكل : أنه ترك للظاهر فيكون غلى خلاف الاأضل والله أعلم 

أما قوله تعالى (إوماكان الله ليضيع إبمان؟ ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأوى) أن رجالا من المسلمين »كأنى أقامة رو سعد ل زازرارة 316 ]لزااء بن عاز يك + 
والبراء بن معرور » وغيرثم مانوا عل القبلة الأولى؛ فقال عشائرجم : يارسول الله توفى إخواننا 
عل القبلة الأول فكيف اهم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب ؛ والالم نتصل بعض'الكلام ببعض » ووجه تقرير الاشكال 
أن الذينم يحوزوا النسخ الا مع البداء يقولون : انه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحك مفسدة 
وباطلا ٠‏ فوقع فقلبهم بناء على هذا السؤال أن تلك الصلواتالتى أتوا مما متوجهين إلى بيت المقدس 
كانت ضائعة » ثم ان الله تعالى أجاب عن هذا الاشكال» وبين أن النسخ نقل من مصلحة إلى 
مصلحة ؛ ومن تكليف إلى تكليف ؛ والاولكالثانى فى أن الام به متمسك بالدين » وأن من هذا 
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حاله فانه لا يضيع أجره» ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الخذر عمن مات وكان يشربها » فأنزل الله 
تعالى (ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفيم الله تعالى أنه لا جناح عليهم فيا 
مضى » لما كان ذلك باباحة الله تعالى 

فان قبل : إذا كان ذلك الشك إنما تولد مر تويز البداء على الله تعالى» فكيف يليق 
ذلك بالصحابة ؟ 

قلنا:الجواب عنه من وجوه : أحدها : أن ذلك الشك وقع لمنافق . فذكر اللهتعالى ذلك ليذكره 
المسلمون جوابا لسؤال ذلك المنافق . وثانيها : لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضلء فقالوا 
ليت اخوا اننامن مات أدرك ذلك» فذكر اله تعالى هذا الكلام جواباعن ذلك .وثالثها : لعلهتعالى 
ذكر هذا الكلام ليكون دافعاً لذلك السؤال لو خطر باهم 

ل( القول الثانى) وهو قول ابن زيد : أن الله تعالى إذا علم أن الصلاحفى نقلكم منييت المقدس 
إلى الكعبة فلو أقره على الصلاة إلى بيت المقدس »كان ذلك إضاعة منه لصلاتكم » لانها تكونعلى 
هذا التقدير خالية عن المصالح , فتكون ضائعة , والله تعالى لايفعل ذلك 

(القول الثالث» انه تعالى لما ذكر ماعليهم من المشقة فى هذا التحويل ؛ عقبه بذكر مالم 
عنده من الثواب » وأنه لايضيع ماعملوه وهذا قول الحسن 

(القول الرابع )كا نه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف ثلا يضيع إيمانكم فانهم لو 
ردوا هذا التكليف لكفروا ؛ ولو كفروا لضاع إيمانهم » فقال (وماكان الله ليضيع إمانكم 
فلاجرم وفشكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه 

(المسئلة الثانية 6 اختلفوا فىأن قوله (وماكان الله ليضيع إماتك) خطاب مع من ؟ على 
قولين . الاول : أنه مع المؤمنين . وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة : الآول : أن الله 
خاطب به المؤمنين الذينكانوا موجودين حيثئذ » وذلك جواب عما سألوه من قبل . الثاتى : أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة » فأجابهم الله تعالى بقوله (وماكان الله ليضيع إبمات) أى وإذا 
كان إماكم الماضى قبل النسخ لايضيعه اله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ » الثالث : بجحوز 
أن يكو نالاحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل ؛ وكان مايونى به بعد الذسخ من الصلاة إلى 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم مدا (الضرت هن التأويل + 
فسألوا عن إخوائهم الذين ماتو! ولم يأتوا ما يكفر ماسلف . فقيل (وماكان الله ليضيع إيماتم) 
والمرادأهل ملت . كقوله لليهود الحاضرين فى زمان مد صلى الله عليه وسلم ( وإذ قتلم نفساء 
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وإذ فرقنا بم البحر) الرابع : وز أن يكون السؤال واقعا عن الأحياء والآموات معا » فانهم 
أشفقوا على ماكان من صلاتهم أنيبطلثوابهم » وكان الاشفاق واقعاً فى الفريقين. فقيل :إيماكم 
للاحياء والاموات . اذ من شأن العرب اذا أخبروا عن اضر وغائب أنيغليوا الخطاب فيقولوا 
كنت أنت وفلان الغائب فعل . والله أعلم 

القول الثانى : قول أبى مسل . وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا ذه لكات رلاراد 
بالايممان : صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسي واتما اختار أبو مسل هذا القول لثلا يإزمهدوقوع 
النسخ داعا 

(المسألة الثالثة). استدلت المعتزلة بقوله (وماكان الله ليضيع إيماتم) على أن الايمان اسم 
لفعل الطاعات . فانه تعالى أراد بالابمان ههنا الصلاة 

والجواب : لانسل أن المراد من الابمان ههنا الصلاة » بل المراد منه التصديق والاقرار 
فكانه تعالىقال:انهلاايضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة.سايناأنالمرادمن الابمان ههناالصلاةولكن 
الصلاة أعظم آثار الابمان وأشرف تتائحه وفوائّده . فجاز إطلاق اسم الابمان على الصلاة على سييل 
الاستعارةمن هذهالجهة 

(المسألة الرابعة6 قوله (وما كان ليضيع إيمانكم) أى لايضيع ثواب إيماتم لان الايمان قد 

انقضى وفى .وما كان كذلك استحال -فظه واضاعته. إلا أن استحقاق الثواب قائم بعد 
انقضائه . فصح حفظه وإضاعته . وهو كقوله تعالى (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) ٠‏ 

أما قوله (إن الله بالناس ارؤف رحيم) ففيه مسائل : 

(إالمسأله الأوى) قال القفال رحمه الله:الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى رحمة 
خاصة » وهى دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخدم بهما رأفة فى دين الله) أى لاترأفوا 
بهما فترفعوا الجلد عنهما » وأما الرحمة فانها أسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى » ويدخلفيه الافضال 
والانعام ؛ وقد سعى الله تعالى المطر رحمة فقال (وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته) 
للآنه افضال من الله وانعام » فذ كر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لايضيع أعماهم ٠‏ وتخفف الحن 
عنهم » ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشثمل ؛ ولا تختص رحمته بذلك النوع بل هو رحيم من حيث 
أنه دافع للمضار التى هى الرأفة وجالب لامنافع معآً 

([المسألة الثانية) ذكروا فى وجه تعلق هذين الاسمين بما قبلبما وجوها : أحدها : أنه تعالى .ا 
أخبر أنه لايضيع إيمائهم قال (إن الله بالناس لرؤف رحيم) وإارؤف والرحم كيف يتصور منه 


دور فخر-و» 
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داوع م 


قد ترى تقب وَجِكَ فى السماء 1 وليك قله رْضَاها وَل وجبك 


ع 0 وار يترم ا م سترس ن م 


شط رَ الَسجد الحرامٍ وحيث ما كثتم فولوا وجوه تطرَهوَإِنَ الذيرن 


سس وسار م + نه سه سم 


ونوا الكبَبَ ل لمن رهم وما له بقافل ما يَحمَلونَ د14 


هذه الاضاعة : وثانها : أله رؤف رحيم فاذلك ينقلك من شرع إلى شرع آخر وهو أصلح 3 
وأنشع فى الدين والدنيا . وثالئها : قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكا نه تعالى 
قال : و إما هدام الله لآنه رف رحيم 

(المسألة لثالثة) قرأ أبو عمرو وحمزة والتكساى وأبوبكرعن عاصم «رؤف رحيم» مبموزاً 
غير مشبع على وزن : رعف . وااباقون «رؤف» مثقلا مبموزأ مشبعا على وزن : رعوف . وفيه 
أربع لغات: رثك ؛ أيضاً كجذر ؛ ورف + عل وازن فل 

(المسألة الرابعة) استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لامخاق الكفر ولا الفسادء قالوا 
لانه تعالى بين أنه بالناس اروف رحيم ؛ والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفا رحها بهم » 
وإنما يكون كذاك لو لم يخلق فيهم الكفر الذى يرم إلى العقاب الداثم والعذاب السرمدى » 
ولو لم يكلفبم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثلهذا الاضراررؤفا رحيما فعلى أى طاريق يتصور 
أن لكر رؤفا رحما؛ واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مراراً والله أعلم 

قوله تعالى (إقد نرى تقلب وجبك فى السماء فلنواينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد 
الحرام وحيثها كلتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلءون أنه الحق من ربهم 
وما الله بغافل عما يعملون» 

اعم أن قوله : (قد ثرى 'تقلب وجبك ف الندماء) فيه قولان : 

(إالقول الاول» وهو المشهور الذى عليه أ كثرالمفسرين أن ذل ككانلاننظار تحور يلهمنييت 
المقدس إلى الكعبة » والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها :أحدها : أنه كان يكره التوجه إلى بيت 
امقس ١‏ وت ترجه إل اكع ؛ إلا أنه ماكان يتكلم بذلك ؛ فكان يقلب وجهه فى السماء هذا 
المعنى » روى عن أبن عباس أنه قال «ياجبريل وددت أن الله تعالى صرفتى عن قبلة الممود إلى 
غيرها فقد كرهتما» فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله صل الله 
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عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء بجىء جبريل بما سأل فأنزل الله تعالى هذه الآآبة » وهؤلاء 
ذكروا فى سبب هذه امحنة أمورا : الآول : أن اليهودكانوا يقولون : انه يخالفنا ثم انه يتبع قبلتنا 
ولولا نحنلم يدر أين يستقبل . فعند ذلك كره أن يتوجه إلى قبلتهم . الثانى : أن الكعبة كانت قبلة 
ابراهيم . الثالث : أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سيآ لاستهالة العرب ولدخولم فى 
الاسلام . الرابع : أنه عايه السلام أحبأن بحصل هذا الشرف للمسجدالذىفبلدته ومنشئه لا فى 
مسجد آخر » واعترض القاضى على هذا الوجه وقال : انه لا يليق به عليه الام أن بكره قبلة أمر 
أن يصب الها ء وأن يحب أن يحوله ربهعنها إلى قبلة بوواها بطبعه » ويميل اليها بحسب شهوته» لانه 
عليه السلام علم وعلم أن الصلاح فى خلاف الطباع والميل . واعلم أن هذا التأويل قايل التحصيل» 
لأآن المستنكر من الرسول أن يعرض عما أمره الله تعالى به » ويشتغل بما بدعوه طبعه اليه ؛ فأما 
أن يميل قلبه إلى ثىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه » فذلك مما لا إنكار عليه ؛ لاسا إذا لم 
ينطق به » وأى بعد فى أن بميل طبع الرسول إلى ثىء فيتمنى فى قلبه أن يأذنالله له فيه » وهذا بما 
لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه 

(إالوجه الثااى) أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى بذلك 
فأخيره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاء » وذلك لآ الأانبياء لا يسألون الله تعالى شيثاً إلا 
باذن منه ‏ لثلا يسألوا مالاضلاح فيه فلا يحابوا اليه؛ فيفضى ذلك إلى تحقير شأتهم » فلا 
أذن الله تعالى له فى الاجاية علم أنه يستجاب اليه؛ فكان يقلب وجهه فى السماء ينتظر مجىء جبريل 
عليه السلام بالوحى فى. الاجابة 

(الوجهالثالث »قال اسن : إنجب ريل عليه السلام أفىرسول التعصل اللهعليهوسل يخبره أنالله 
تعالرسيدول القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى ؛ وبين لهإىأى موضع بحولهاء ولم تكن قبلة 
أحب إلى رسول الله صبل الله عليه وس من الكعبة فكان رسول الله يقلب وجبه فى السماء يننظار 
الوحى ؛ لأانه عليه السلام علم أن الله تعالى لايتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام فاامره 
أن يصيل نحو الكعبة . والقائلون بهذا الوجه اختافوا فنهممن قال انه عليهالسلام منع من استقبال 
بيت المقدس ول يعين له القبلة » فكان مخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة فتتأخر صلاته 
فلذلك كان يقلب وجهه عنالاصم . وقال آخرون : بل وعد بذلك وقبلة بي تالمقدس باقية حيث 
تجوز الصلاة اليها ء لكن لاجل الوعدكان يتوقع ذلك » ولاانه كان يرجو عند التحويل عن بيت 
المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالل الدينية » نحو : رغبة العرب فى الاسلام » والمباينة 








عن اليهود » وتمبيز الموافق من المنافق » فلبذاكان يقلب وجهه . وهذا الوجه أولى ؛ وإلا لماكانت 
القلة الثائنة ناسحة للا ولى ؛ بل كانت مبتدأة » والمفرون أجمعوا عل أنها ناسخة للااوكى» ولآانه 
لا يحوز أن يؤمر بالدلاة إلا مع ببان موضع التوجه . الرابع : أنتقلبوجهه فى السماء هو الدعاء 

(إالقول الثاتى ) وهو قول أنى مسلم الاصفهانى . قالوا لولا الاخبار النى دلت علىهذا القول 
وإلا فلفظ الآية يحتمل وجما آخر ء وهو أنه يحتمل أنه عليه ال.لام إنماكان يقلب وجهه فى أول 
مقدمه المدينة ؛ فقد روى أنه عليه السلام كان إذا صل بمكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» 
وهذه صلاة إلى الكعبة فلسا هاجر لم يعم أين موجه فاتتظر أمر الله تعال حتى نزل قولها ( فؤل 
وجبك شطر المسجد الحرام ) 

((المسألة الثانية) اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس » فقال قوم :كان بمكة يصل إلى الكعبة 
فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ؛ وقال قوم : بل كان بمكة يصلى 
إلى بيت المقدس » إلا أنه جعل السكعبة بينه ويننها : وقال قوم : بلكان يصلى إلىبيت المقدس فقط 
وبالمدينة أولا سبعة عششر شهراً , ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة للا فيه من الصلاح 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى توجه النى صلى الله عليه وسل إلى بيت المقدس هل كان فرضاً 
لابحوز غيره؛ أو كان النى صلى الله عليه وسلم مخيراً فى توجهه إليه وإلى غيره . فقال الربيع 
ابن أنس : قدكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس :كان التوجه إليه فرضاً محققاً بلا تخمير 

واعلم أنهع ىأى الوجهينكان قدصارمنسوخاء واحتجالذاهبو نإل القول الأول بالق رآنوالخبز 
أما القرآن فقوله تعالى (ولته المشرق والمغرب فأينما تولوا قم وجه) وذلك يقتضىكونه 0 
التوجه الى أى جهة شاء . وأما الخبر فا روى أبو بكر الرازى فى كتاب أحكام القرآن أن نفراً 
قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة للبيعة قبل الحجرة ؛ وكان فيهم البراء بن 
معرور ؛ قتوجه بصلاته الى الكعبة فى طريقه » وأبى الآخرون وقالوا : انه عليه ااسلام يتوجه الى 
بيت المقدس ء فلا قدموا مكة سألوا النى صلى الله عليه وس » فقال له : قد كنت عل قبلة - يعنى 
بيت المقدس - لو ثبت عليها أجزأك , ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهم قد كانوا مخيرين ؛ 
واحتج الذاهبون الى القول الثانى بأنه تعالى قال (فلنولينك قبلة ترضاها) فدل على أنه عليه السلام 
ماكان يرتضى القبلة الأولى » فلوكان مخيرا بينها وبين الكعبةماكان يتوجه اليها » ليث توجه البها 
مع أنه كان ما يرتضنيها علينا أنه ماكان مخير| بينها وبين الكعبة 

(المسألة الرابعة) المشهور أن التوجه الى بيت المقدس إنما صار منسوخا بالأآمربالتوجهالى 





قوله تعالى وقد ثرى تقلب وجبكفىالسماء» الآبة نر 

الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه الى بيت المقدس صار منسوخا بقوله تعالى (ولله المشرق 
رارك انا تولوا فثم وجه الله) ثم ان ذلك صار مذسوخا بقوله (فول وجهك شطر المسجد 
الحرام) واحتجوا عليه بالقرآن والآثر . أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولا قوله (ولته المشرق 
والمغرب فأينها تولوا فم وجه الله) ثم ذكر بعد (سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى 
كانوا عليها) ثم ذكر بعده (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وهذا الترتيب يقتضى صعة المذهب 
الذى قلناه بأن التوجه آلى بيت المقدس صار هنسوخا بقوله (فول وجهك شطر المسجد الخرام) 
فازم أن يكون قوله تعالى (سيقول السفهاء من الناس) متأخرا فى النزول والدرجة عن قوله تعالى 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) لخينئذ يكون تقدبمه عليه فى الترتيب على خلاف الآصل » 
فثبت ما قلناه؛ وأما الآثر فا روى عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن » والأمر 
بالتوجه الى بيت المقدس غير هذكور فى القرآن ٠‏ إنما المذكور فالقرآن (ولته المشرق والمغرب 
فأبنما تولوا فم وجه الله) فوجب أن يكوك قوله (فول وجهك شار المسجد المرام) ناسخا 
لذلك؛ لا للآهر بالتوجه الى بيت المقدس 

أما قوله (إفلاولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

(المسألة الاول) (فلنولينك) فلنعطينك ولمكننكمناستقبا حا من قولك : وليته كذا . إذا 
جدلته وال له : أو فلنجعانك تلى متها دون سمت بيت المقدشس 

(المسألة الثانية) قوله (ترضاها) فيه وجوه : أحدها :ترضاها تحبها وتميل اليهاء لان الكعبة 
كانت أحب اليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لايحوز فانه من محال أن يقول 
الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك الها.٠‏ لان ذلك يقدح فى حكيته تعالى فيها يكلف » ويقدح 
فى حال النى عليه الصلاة والسلام فيها بريده فى حال التكليف ؛ وهذا الاعتراض ضعيف لان 
الطعن إنما يتوجه او قال الله تعالى : انا حولناك إلى القبلة التى مال طبعك الها بمجرد هيل طبعك 
فأما لو قال :انا حولناك إلى القبلة ااتى مال طبعك الها لجل أن المكة والمصلحة وافقت ميل 
طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» فكان طبعه 
بميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة إذلك . وثانيها (قبلة ترضاها) أى تحبها بسبب 
لقتالنا 1 6 الدينية ٠‏ وثالثها : قال الاصم : أىكل جبة وجبك الله اليبا فبى لك رضا 
لابحوز أن7 خط ضرم اقل اعطيال الو الذي نكانوا قد أسلموا ؛ فلما نحوات 
القبلة ارتدوا . ورابعها (ترضاها) أى ترضى عاقبتها لاأنك تعرف بها من يتبعك للاسلام ؛ ممن 
يتبعك لغير ذلك ؛ من ديا يصيبها أو هال يكتسه 





نا قوله تعالى وقد نرى تقلب وجبك فى السما» الآية 
أما قوله تعالى (افول وجهك شطر المسجد الحرام) ففيه مسائل 
(المسألة الأولل) المر اد من الوجه هناجملة بدن الانسانلآن الواجب عل الانسان أن يستقبل 
القبلة بحملته لابوجهه فقط ‏ والوجه يذكر ويراد به نفس الثىء للآن الوجه أشرف الأعضاء » 
ولأن بالوجه تميز بعضالناس عن بعض ء فلبذا السبب قد يعبر عن كل الذات بالوجه 
(المسألة الثانيةي قال أهل اللغة: الشطر . اسم مشترك يقع على معذيين : أحدهما : النصف . 
يقال : شطرت الثىء أى جعلله ُصفين » ويقال فى الل : اجلبٌ جلا أك شطره . أى نصفه 
والثانى: نحوهوتلقاءه و جبته » واستشهد الشافعى رضىاللّهعنه فى كتاب الرسالة على هذا بأبيات أربعة 
قال خفاف بن ندية : 
ألا من مبلغ عبرا رسولا20 وما تغنى الرسالة شط ر مرو 
وقال ساعدة بن جؤية: 
أقول لام زنباع : أقيعى صدور العيس شطر بى ميم 
وقال لقيط الأايادى : 


وقد أظلك من شطر شعرم هول له ظل يغشاك قطعا 
وقالآخر: ان العسير بها داء مخامها فشطرها بصر العينين مسحور 


قال الشافعى رضى الله عنه : يريد تلقاءها بصر العينين مسحور . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
الآية قولارن 
(الآأول) وهو قول ججهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين » واختيارااشافعى 
حل الته عنه فى كتاب الرسالة ٠‏ أن المراد جهة المسجد الحرام وتلقاءهوجانبه » وقرأ أنى بن كعب 
تلقاء المسجد الرام 
(إاقول الثاقى» وهو قول الجباتى واختيار القاضى : أن المرادمن الشطر ههنا : وسطالمسجد 
ومنتصفه . لآن الشطر هو النصفء والكعبة واقعةمن المسجد فى اانصف من جميع الجوانب » 
فلاكان الواجب هو التو جه الى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد : حسزمنهتعالى 
أنيقول (فول وجهك شطر المسجد الحرام) يعنى الصف منكل جهة » وكأأنه عبارة عن بقعة 
الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن الاراد ما ذكرنا وجهان : الأول : أن المصى خارج المسجد 
لو وقف بحيث يكون متوجها الى المسجد ؛ ولكن لا يكون متوجها الى منتتصف المسجد الذىهو 
موضع الكعبة لا تصح صلاته . ااثاتى : أنا لو فسرنا الشطر بالجانب لم يبق لذكر الشطر مزيد فائّدة 








قوله تعالى «قد نرى تقلب وجبك فى السماء» الاية ١‏ 
لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المجد الحرام ؛ فقدحصلت الفائدةالمطلوبة » أما لو فسرنا الشطر 
بما ذكرناه »كان لذكره فائدة زائدة , فانه لو قبل : فول وجهك المسجد الحرام , لا يفهم منه 
وجوب التوجه الىمنتصفه الذى هو موضعاللكعبة ؛ فليا قيل (فول وجهكشطرالمسجد الرام) 
حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على هذا المحمل أولى 

فان قبل : لو حملنا الشنطر على الجانب يبق لذكر الشطر فائدة زائدة ؛ وهى أنه لو قال : فول 
وجهك المسجد الحرام . لزم تكليف مالا يطاق » لآن من فى أقصى المشرق أو المغرب لا يمكنه 
أن نولى وجهه المسجد . أما إذا قال: فول وجهك شمطر المسجد الحرام » أىجانبالمسجد . دخل 
فيه الحاضرون والغائيون 

قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله (وحيئم| كنتم فولوا وجوهكم شطره) فلا بق لقوله : شطر 
المسجد الخرام زيادة فائدة . هذا تقرير هذا الو+ه . وفيه إشكال لآنه يصير التقدير : فول 
وجبك نصف السجد . وهذا بعيدلا نهذاالتكليف لانعلق له بالنصف ؛ وفرق بين النصف وبين 
الموضع الذى عليه يقبل|اتنصيف ٠‏ والكلام إنما يستقيم لو حمل على الثانى' الاأن الافظ لايدل 
عليه؛ وقد اختلفوا فى أنالمراد مالمسجدالحرام أى ثىء هو ؟ لخي فى كتاب شرح السنة عنابن 
عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لهل المرم , والحرم قبلة لأهل المشرق 
والمغرب . وهذا قول مالك . وقال آخر ون:القبلة هى الكعبة » والدليل عليه ماأخرج ف الصحيحين 
عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال أخبرتى أسامة ابن زيد , قال لما دخل النى صل الله 
عليه وس البيت دعا فى نواحيه كلها » ول يصل حتى خرج منه ؛ فلسا خرج صل ركعتين فى قبل 
أألكعبة » وقال : هذه القبلة » قال القفال : وقد وردت اللأاخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلىالكعبة 
وف خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى الكعبة ؛ وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة » وفى خبر 
أبن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال : ان رسول الله صل الله عليه وس حول إلى الكفبة 
وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله فنادى : ان القبلة حولت إلى الكفبة 
وهكذا عامة الروايات ؛ وقال آخرون : بل المراد المسجد الحرام كله -قالوا لآن الكلام يحب 
إجراق ه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال آخرون:المراد من المسجد الحرام الحرم كله. 
والدليل عليه قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وهو عليه الصلاة 
والسلام إنما أسرى به خارج المسجد. فدل هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام 

(المسألة الثالثة4 قال صاحب التبذيب : الجماعة إذا صلوا فى الممجدالحرام يستحب أن يقف 





10 قوله تعالى دقد نرى تقاب وجبك فى السماء» الآية 
الامام خلف المقام » والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فانكان بعضهم أقرب إلىالبيت من الامام 
جاز فلو امتد الصف فى المسجدء فانه لاتصح صلاة من خرج عن حاذاة الكعبة » دان 
حنيفة تصح » لان عنده الجبة كافية , وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب الاحياء 
حجة الشافى رضى الله عنه : القرآزن » والخبرء والقياس ء أما القرآن فهو ظاهر هذه 
الآية؛ وذلك لاأنا دللنا على أن اراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثىء هو 
الذى يكون محاذيا له » وواقعا فى سمته » والدليل عليه أنه إنما يقال: ان زيداً ولى وجهه إلى 
جانب عمرو ولوقابل بوجههو جبه» وجعلهحاذياً له ؛ حتى انه لوكان وجهكل واحدمنهما إلى جانب 
المشرق » :إلا أنه لايكون وجه أحدهما محاذيا لوجه الآخر ء لايقال : انهولىروجهه إلىجانب مرو 
فثيث دلالة الآية على أن استقنال عين الكعبة واجب 

وأما الخبر فا روينا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما خرج من الكعبة ركع ركعتين ف قبل الكعبة 
وقال:هذه القبلة .وهذه الكلمة تفيد الحصر » قثت أنه لاقبلة إلا عين الكعبة ؛ وكذلك سائر 
الاخباز التى رويناها فى أن القبلة هى الكعبة » وأما القياس فهر أن مبالغة الرسول صلى الله عليه 
وسل فى تعظيم الكعبة أمى بلغ مبلغ التواتر » والصلاة من أعظم شعائر الدين » وتوقيف صتتما علي 
استقبال عين الكعبة ما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة » فوجب أن يكون مشروعا “ولآن 
كون الكعبة قبلة أمر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك ؛ والأولى رعاية الاحتياط فىالصلاة 
فوجب توقيف صمة الصلاة على استقبال الكعبة » واحتج أبو حنيفة بأمور : الأول : ظاهر هذه 
الآية » وذلك لان تعالى أوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه » فن ولى وجهه إلى الجانب 
اإذى حمك المكعية فيه فقد أى علا أمر انه سواءكان مستقبلا التكبية أم لا؛ فوجب أن بخرج 
عن العهدة » وأما الير فاروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاةوالسلام قال«مابين المشرق 
والمغرب قبلة» قال أصعاب الشافعى رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أنكل مايصدق 
عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة : لأآن جانب القطب الثمالى يصدق عليه ذلك» وهو بالاتفاق 
ليس بقبلة » بل المراد أن اانثىء الذى هو بين مشرق معين ومخرب معين قبلة , ونحن نحمل ذلك 
على الذى يكون بين المشرق الشتوى » وبينالمغرب الصيفى »فان ذلكقبلةوذلكلآن المشرق الشتوى 
جنوبىمتباعدعن خط الاستو ا.بمقدأرالميل:والمغر ب الصيفىشهالى متباعدعن خط الاستواء بمقدارالميل 
والذى بينهما هوسمتمكة » قالوافهذاالحديث بأن يدل على مذهبناأولىمنه بالدلالةعلى مذهبأما فعل 
الصحابة فن وجهين : الأول : أن أهل مسجد قباءكانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت 

































قوله تعالى «قد نرى تقلب وجبك فى السماء» الآية كل 


المقدس » مستدبرين للكعبة , لآآن المديئة يينهما فقيل لهم : ألا ان القبلة قد حولت إلى الكعية . 
فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلالة : ولم ينكر النى صلى الله عليه وس علييم » وى 
مسجدم بذى القبلتين » ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر 
فنها فكيف أدركوها على البدمة فى أثناء الصلاة وفى ظلبة الليل . الثائى : أن ااناس من عبدرسول 
الله صب الله عليه وسلِم بنوا المساجد فى جمييع بلاد الاسلام ؛ ولم بحضروا قط مبندسا عند نسوية 
امراب » ومقابلة العين لا تدرك الا بدقيق نظر الهندسة 
وأما القياس فن وجوه : الأول : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً إما عليا أو ظناء وجب 
أن لا تصم صلاة أحد.قط ؛ لان إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعا » فن المعلوم 
أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار , بل المعلوم أن الذى بقع منهم 
فى محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة فى أحكام الشرع بالغالب ؛ 
والنادر ملحق به ؛ فوجب أن لاتصح صلاة أحد منهم ؛ لاسها وذلك الذى وقع فىحاذاة الكعبة 
لا يمكنه أن يعرف أنه وقع ا ل د ل أن 
امحاذاة غير معتدرة 
فان قيل : الدائرة وانكانت عظيمة إلا أن جميع النقط المفروضة عليها تكون محاذية لمر كز 
الدائرة » فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرهاكانها دائرة حيطة بالكعبة » والكعبة كامما نقطة لتلك 
الدائرة ؛ إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء فى جميعها . وان اتسعت وعظمت 
م يظهر التتقوس والانحناء فىكل واحد من قسميها » بل نرى كل قطعة منها شبيها بالخط المستقيم » 
فلا جرم حت الماعة بصف طويل فى المشرق والمغرب يزيد طولها على أضعاف البيت ؛ والكل 
يسمون متوجبين إلى عين الكعبة 
قلنا: هب أن الأمر على ما ذكرتموه » ولكن القطعة من الدائرة العظيمة وان كانت شبهة 
بالخط المستقيم فى المس » إلا أنها لا بد وأن تتكون منحنية فى نفسهاء لامها لوكانت فى نفسها 
مستقيمة » وكذا القول فى جميع قطع تلك الدائرة . يكذ تكون الدائرة مركبة من 
ل ل ل ال ل كر ار ام 6 
وكل ذلك محال » فعلينا أن كل قطعة من الدائرة الكبيرة فبى فى نفسها منحنية » فالصفوف 
المتصلة فى أطراف العالم إنما يكو نكل واحد منهم مستقبلا لعين الكعبة لو لم تسكن تلك الصفوف 
واقعة على الللط المستقيم » بل إذا حصل فيا ذلك الانحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى 


«لالاح فخر 6 
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لابنى بادراكه الحس البتة» لايمكن أن يكونفى حل التكليف . وإذاكان كذلككانكل واحد من 
هؤلاء الصفوف جاهلا بأنههلهو مستقبللعين الكرة أم لا . فلوكان استقبال عين الكعبة شرطاً 
لكان حصول هذا الشرط مجهولا الكل . والشنك فى حصول اأشرط يقتضى شلك فى حصول 
المشروط ؛ فوجب أن ببق كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكا فى عة صلاته . وذلك يقتضى 
أن لامخرج عن العهدة البتة . وحيث اجتمعت الأامة على أنه ليس كذلك علءنا أن استقبال العين 
ليس بشرط لا عليا ولا ظنا . وهذا كلام بين . الثانى : أنه لوكان استقبال عين الكعبة واجباً ولا 
سبيل إليه الا بالدلالة الحندسية . وهالا يتأدى الواجب الا به فهو واجب . فكان يلزم أن يكون 
تعل الدلالة الهندسية واجباعلىكل أحد ؛ ولام يكن كذلك علء! أناستقبالعين الكعبةغيرواجب 

ال 0 ]فال عن اليه راحب غلا اهيا . رالمفمر إل الدلائل الندسة هر 
الاستقبال يقيناً لاظناً 

قلنا لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل اليقين لا>وز له الاكتفاء 
بالظن » والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل الهندسية : فكان يحب عليه تعلم تلك 
الدلائل . ولما لم يحب ذاكعلءنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب . الثالث : لو كان استقبال 
العين واجباً اما علما أو ظناً . ومعاوم أنه لاسبيل إلى ذلك الظن إلا بنوع من أنواع الامارات . 
رثالا تاد الواجب إلا به فهو واجب . فكان يازم أن يكون تعلم نلك الامارات فرضعين على 
كل واحدمن المكلفين . ولمالميكن كذلكعلمنا أناستقبال العين غير واجب 

(المسألة الرابعة) فى دلائل القبلة اعم أن الدلائل اما أرضية. وهى الاستدلال بالجبال 
والقرى والاممار ؛ أو هوائية . وهى الاستدلال بالرباح . أو سماوية . وهى النجوم 

أما الأرضية والهوائيةفبىغير مضبوطة ضبطاكليا . فربطريق فيه جبل هرتفع لايعلم أنه على 
يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خافه . فكذاك الرباح قد تدل فىبعض البلاد . ولسناتقدرعلى 
استقصاء ذلك » اذكل بلدحك آخر فى ذلك 

أما السماوبة فأدلته! منها تقريبية ومنها تحقيقية » أما التقريبية فقد قالوا : هذه الآادلة اما أن 
تكون نمارية أو ليلية» أما النهارية فاللثشمس فلا وبد وأن يراعى قبل الخرو ج من البلد أنالشمس 
عند الزوال أهى بين الحاجبين » أم هى على العين العنى أم اليسرى » أو تميل إلى الجبين ميلا أ كثر 
من ذلك » فان الشمس لا تعدو .فى البلاد الثمالية هذه المواقع » وكذلك براعى موقع الشمشس 


وقت العصر ؛ وأما وقت الماربفاما يعرف ذلك بموضع الغروب» وهوأن يعرف بأن الش.مس 
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تغرب عن بين المستقبل » أو هى مائلة إلى وجبه أو قفاه ؛ وكذلك يعرف وقت العششاء الآخرة 
بموضع الشفق ؛ ويعرف وقت الصبح بمشرق الشمس » فكان الششمس تدل عل القبلة فى الصلوات 
انس » ولكن يختاف حم ذلك بالشتاءوالصيف » فان المشارقوالمغارب كثيرة . وكذإك يختاف 
الحم فهذا الباب بحسب اختلاف البلاد : وأما الليلية فهو أن يستدلعل القبلة بالكوكب الذى 
يقال له الجدى ء فانه كوك بكالثابت لا تظبر حركته من موضعه » وذلك اما أن يكون على قذا 
المستقبل أو على منكبه الآ من منظهره » أو منكبه الأأيسرف البلاد الثمالية من مكة » وفى البلاد 
الجنوبية منهاء كالهن وما وراءها يع فى مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه 
فى الطر يق كله . إلا إذا طال السفر فان الاسافة إذا بعدت اختاف موقع الشمس » وموقع القطر ) 
وموقع المشارق والمغارب ».إل أن يتبى فى أثاء سقره إل يلد ؛ فدنى أن يأل أهل الصرة» 
أو براقب هذه الكوا كب وهو مستقبل حراب جامع البلد ؛ <تى يتضح له ذلك فبما تعلم هذه 
الادلة فله أن يعول عليها 

وأما الطريقة!ليقينية » وهىالوجوه المذكورةفىكتبالهيئة » قالوا : سمت القبلة نقطةالتقاطع بين 
دائرة الآفق » وبين دائرة عظيمة مر بنسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة ؛ وانحراف القبلقوس من 
دائرة الأآفق مابين سعت القبلة ودائرة نصف الهار فى بلدناء وما بين سمت القبلة ومغرب الاعتدال 
تمام الاندراف: قالوا : ويحتاج فىمعرفة سمت القيلة إلىمعرفة طول مكة وعرضبا ؛ فانكانطول 
البلذمساويا اطولمكة . وعرضهامخالف لعرض مكة .كان سمت قباتها على خط نصف النهار ؛فان كان 
الباد شهاليا ذالىاالجنوب:وانكان جنويرا فال ىالشهال» وأما إذاكان عرض اليلد مساو بالءرضمكة » 
وطوله مخالفا لطولها ء فقد يظنأن سمت قبلة ذلك البلد علىيخط الاعتدال وهو ظن خطأ »وقد 
يمكن أيضا فى البلاد التى أطو الها وعرو ضبا مخالفة اطول مكة وعرضبا أن يكون معت قبلتها مطلع 
الاعتدال ومغربه » وإذاكان كذلك فلا بد من استخراج قدر الانراف » واذلك طرق أسهلها 
أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك البروج ؛ وهو (ذيح) من الجوزاء 
(وكيج ح) من السرطان » فيضع ذلك الجزء على خط وسط السماء ف الاسط رلا بالمعمول لعرض 
البلد » ويعم على المرتى علامة , ثم يدير العتكبوت الى ناحية المغرب انكان البلد شرقيا عن مكة 
كا فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من أجزاء الخجرة » ثم ينظر أين وقعذلك الجزء 
من مقنطرات الارتفاع ؛ فاون فهو الارتفاع الذى عنده يسامت ذلك الجزء روس أهل م5 , 
ثم يرصد مسامتة الثسمس ذلك الجزء » فاذا انتبى ارتفاع الشمس الى ذلك الارتفاع . فقد سامتت 
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ل 2 0 سان ارط عن طز لقان خلا ب بكر الشكرة إل 
طرف الظل ؛ فذلك المخط خط الظل » فيبنى عليه الحراب فبذا هو الكلام فى دلائل القبلة 

(المسألة الخا.سة) معرفة دلائل القبلة فرض علل العين أم فرض على السكفاية ؛ فبهوجهان: 
أكبما فرض علٍ العين . لآ نكل مكلف فهو مأمور بالاستقبال» ولا يكنهالاستقبال إلابواسطة 
معرفة دلائل القبلة ؛ ومالابتأدى الواجب إلا به فهو واجب 

(المسألة السادسة) اعلم أن قوله تعالى (وحيئم| كنت فولوا وجوهكشطره) عام ف الشخاص 
والاأ<وال؛ الا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب » بل أنه طاعة لقوله عليه 
اسلام دخير الجالس ما استقبل به القبلة» فق أن وجوب الاستقبال من خواص الصلاة » ثم 
نقول : الرجل اما أن يكون معايناً للقبلة أو غائبا عنما » أما المعاين فقد أجمعوا على أنه بحب عليه 
الاستقبال » وأما الغائئب فاها أن يكون قادرا على تحصيل اليقين أولا يقدر عليه ؛ لكنه يقدر على 
تحصيل ااظن أولا يقدر على تحديل اليقين ولا على تحصيل الظن ؛ فبذه أقسام ثلاث : 

(القسم الاول) القادر على تحصيل العلم . وفيه بحثان : 

«(البحث الآاول» قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له الى تحصيل البقين بحرة القبلة 
إلا بالدلائل الهندسية ؛ ومالا سبيل الى أداء الواجب إلا به فهو واجب ء فيلزم منهذا أن يكون 
عل الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد » الا أن الفقباء قالوا : ان نعامما غير واجب . بل 
ربما قالوا : ان تعلمها مكروه أو رم . ولا أدرى ما عذرهم فى هذا 

(اابحث الثاى) المصل إذاكان بأرض مك و ينهو بين الكعبةحائل واشتبهعليه » فبللهأنيجتهد؟ 
قال صاحب التهيب : نظر ان كان الحائ ل أصلياً كالجبال . فله الاجتهاد » وإن لم يكن أصلياً كالاابنية 
فعل وجهين : أحدهما :له الاجتماد ؛ لان بينه وبينها حاثلا كنع المشاهدة يا فى المائل اللاصل . 
والثانى : ليس له الاجتهاد لآن فرضه الرجوع إلى البقين » وهو قادر على تحصيل اليقين » فوجب 
أن لا يكت فيه بالظن » وهذا الوجه هو الاق بمساق الآبة» لآنها لما دلت على وجوبالتوجه 
إلى الكعبة والمكاف إذاكان قادرا على تحصيل العلل لاوز له الاكتفاء بالظن ؛ فوجب عليه 
طلب اليقين . 

(القسم الثانى) القادر على تحصيل ااظن دون اليقين . واعلم أن لتحصيل هذا الظن طرقا : 

لإالطريق الول الاجتهاد وظاهر قول الشدافعى رضى الله عنه يقتضى أن الاجتباد يقدم على 
الرجوع إلى قول الغير وهو اق ؛ والذى يدل عليه وجوه : أحدها : قوله تعالى (فاعتبرواياأولى 
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الأبصار) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة » فوجب أن يتناوله الامر 
الها ١‏ أن ذلك الع زا وس إل جيه 0ل بالاجتباك. للانه لو عرف قله الفلقة أرها 
لزم إما التسلسل أو الدور » وهما باطلان ؛ فلا بد من الانتهاء آخر الآمر إلى الاجتهاد » فيرجعم 
حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد ؟ ولا شمك أن الأول أولى لأنه 
إذا أت بالاجتهاد فلا بتطرق اليه احتهال الخطأ إلا من جهة واحدة ؛ فاذا قلد صاحب الاجتهاد 
فقد تطرق إلى عمله احتمال الاطأ من وجهين » ولا شك أنه متى وقع التعارض بينطر يقين » فأقلهما 
خطأ أولى بالرعاية . وثالثه! : قوله عليه السلام «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نا ره 
بالاستقبال وهو قادر على الاجتهاد فى الطاب ؛ فوجب أن يحب عايه ذلك 

فان قبل : أليس أن صاحب التهذيب ذكر أنه إذا كان فى قرية كبيرة فيها حاريب منصوبة إلى 
جهة واحدة أو وجد محرابا أو علامة للقاة فى طريقهى جادةالمسلمين>ب عليه أن يتوجهاليباولا 
بحوز له الاجتهاد فى الجهة , قال: لان هذه العلامات كاليقين » أما فى الانحراف منة أو يسرة 
فيجوز أن يحتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المارك يول بعد رجوعه من الحج الباسروا 
يأأهل مرو وكذلك لو أخيره مسلم بأن قال : رأيت غالب المسلبين أو جماعة المسلمين اتفقوا 
على هذهالجبة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد ؛ بل هو قبولالخبر من أهله م فى الوقت » وهو ما اذا 
أخبره عدل : الى رأيت الفجر قد طلع ‏ أو الشمس قد زاات . يحب قبول قوله . هذا كله لفظ 
صاحب التهذيب ؛ واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه : أحدها: أنه لا معنى للتقليد إلا قبول 


قولالغير من غير حجة ولا شية : فاذا قبلنا قول ااغير أو فعله فى تعيينالةبلة منغير حجةؤ لاشيرة 
كان هذا تقايداً » وننقد ذكرنا الدليل على أن القادر على الاجتراد لابدأن يكو نمأمورابالاجتهاد 
وثانهها : أنه جوز الخالفة فى اللهين واليسار بناء على الاجتماد » فنقول : هو قادر على تحصيل الظن 
بناء على ا لاجتهاد الذى يتولاه بنفسه , فوج بأن تجوز له المخالفة كا فى المين واليسار . وثالما: 
اما أن يكون منوعا من الاجتراد » أو من العمل بمقتضى الاجتهاد » والآاولباطل , للآن معاذاً لا 
قال : اجتود برأبى مذحه الرسول عليه 3 على ذلك ؛ فدل على أن الاجتهاد غير منوع عنه . 
والثاتى أيضاًباطل للآنه لما علم أو ظن أ ن القبلة ليست فى الجبة الج فم | المخاريب » فلو 0 
التوجه الى ذلك ال راب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال ؛ 0 ل ا 
مذهب الششافعى رذى الله عنه أنه لا بحوز للمجتهد تقليد الجتبد » فالقادر على تحصيل جبة 10 
بالامارات كيف >وز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب. الا'مصار على 











0 اده 


0 وجوه : الائول : أنهاكالتواتر مع الاجتهاد ٠‏ فوجب رجحانه 0 نان ١‏ والنان: أن ن اار ع 
إذا رأى المؤذن فرغ من الاأذان والاقامة وقد تقدم الامام » فببنا لا يحتاج الى تعرف الوقت 
فكذا ههنا . الثالث : أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لوكان خطأ لتنهوا له » ولو تنهوا له 
لما رضوا به؛ فهذ ما يمكن أن يقال فى الجانبين 

(الطريق 1؛ 0 الرجوع الى قول الغير» مثل ما إذا أخبره عدل عن كون القبلة فهذه الجرة 
فبذا يفيد ظن أن القبلة هناك ؛ واتفقوا على أنه لابد من شرطين : 0 والعقل . فلا عبرة فى 
هذا الباب ل بعلما » واختلفوا فى شرائط ثلاثة : أوطا : الباوغ . حكى 
الخبضرى نصأ عن الشافعى أنه لا يقبل قول الصى . و حكى أبو زد أيضاً عن الشافى أنه يقبل 
وثانيها : العدالة . قالوا : لا يقبل خبر الفاسق .لا نهكالشهادة ٠‏ وقيل : يقبل » وثالثها : العدد .هنهم 
من اعتبره يا فى الشهادة , لا سما الذين اعتبروا العدد فى الرواية أيضاً» ومنهم من لم يعتبر العدد 

و .يتفرع عل ماقلناه أحكام: أ وما :أنكل من كان الاخذ بقوله يفيد ظناً أقوى »كان الأاخذ بقوله 
مقدما عل الخد بقولمن يفيدظناً أضعف . مثاله أن تقليدالمتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد 
هلد اليد الطان أوى من تقليد من قلد غيره ؛ وهلم جرا . وثانيها : أنه إذا علم أن الاجتهاد 
لا يتم إلا بعد انقضاء الوقت ٠‏ فالا ولى له تحصيل الاجتهاد حتّى تصير الصلاة قضاء » أو تقايد 
الغير حتى تبقىالصلاة أداء ؛ فيه تردد . وثالثه! : أن من لا يعرف دلائل القبلة فلهالرجوع إلىقول 
الغير حين الصلاة بل يحب . 

([الطريقالثالث) ان شاهد فى دار الاسلام حراباً منصوباً » جاز له التوجه اليه على التفصيل 
الذى تقدم » أما إذارأى القيلةمنصوبة فى طر يقيقل قيهم ور الناس » أو طاريق كر فيه المسلبون 

والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى حر اب فى قرية ولا يدرى بناه ال.لمون أو المشركون » 

أو كانت قربة صغيرة اللسلمين لا يغلب على ااظن كون أهلها مطلعين على دلائل القبلةء 
وجب عليه الاجتهاد . 

(الطريق الرابع) مايتركبمن الاجتمادوقول الغير » وه وأن يخبره إنسان بمواقعالكوا كب 
وكان هو عالما بالاستدلال مها على القبلة ؛ فههنا بحب عليه الاستدلال بم يسمع إذاكان عاجرا 
عن رؤيتها بنفسه . 

(رالقسم الثالث) الذى مجر عر تحصيل العم والظن » وهو الكائن فى الظللة التى خفيت 
الا ماعل ار الاح لذ لاجد عه أو تار ست الأمارانا لله رع عن 

















قوله نعالى «قد نرى تقلب وجبك ف السماء» الآاية و١‏ 


الترجيح ؛ وفيه أبحاث : 

لإالبحث الآول) أن هذا الشخص يستحيل أن يكون مأموراً بالاجتهاد ؛ لآن الاجتهاد من 
غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لايطاق . وهو منفى . فلم دن كاه أمرارا اديه اها أن كال 
التكليف بالصلاة مشروط بالاستقبال» وتعذر الشرط يوجب سقوط التكليف بالمشروط » فهبنا 
لاتجب عليه الصلاة ‏ أو يقال : شرط الاستقبال قد سقط عن المكلف بعذر أقل من هذا »وهو 
حال الممشابقة فيسقط ههتا أيضاً'فجة عله أن يأى بالطلاة إلى أى الجهنةاقناء :و سقط عنه 
شرط الاستقبال . أو يقال: انه يأتى بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج عن العهدة بيقين» 
فهذه هى الوجوه الممكةة ؛ أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالاجماع » وأيضاً فلا نا رأينا فى 
الشرع ف اجملة أن الصلاة حت بدون الاستقبال »م فى حال المسايفة وف النافلة ٠‏ وأما إيحاب 
الصلاة إلى جميع الجبات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة على أن الواجبعليه صلاةواحدة ؛ ولقائل 
أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا يدرى عينها فانه يحب عليه قضاء 
تلك الصاوات بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين » فلم لاوز أن يكون الأآمر هبنا كذالك ؟ قالوا 
ولما بطل القسمان تعين الثالث وهو التخيير فى جميع الجبات 

ل البحث الثى) أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر الجبات » 
من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال؛ بل بحصل ذلك بمجرد التشهى! وميل القاب 
إليه »قبل يعد هذا اجتهاذ].» وهل المكافل مكلف بأن يمول عليةأم لا ؟ الأاولى أن يكون تذلك 
معتبراً لقوله عليه السلام «المؤمن ينظر بنور الله» ولآن سائر وجوه الترجيح لما انسدت وجب 
الاكتفاء بهذا القدر 

لإ البحث الثالث) إذا أدى هذه ااصلاة فالظاهر يقتضى أن لابحب القضاء» لآنه أدى وظيفة 
الوقت وقد صمت منه ؛ فوجب أن لاتجب عليه الاعادة ؛ وظاهر قول الشافعى رضى الله عنه أنه 
تحب الاعادة سواء بان صوابه أو خطؤه 

«(المسألة السابعة) تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عندعامة أهلالعلم » ويتوجهإلى أى جانب 
شاء » وقال مالك : يكره أن صل فى الكعبة المكتوية لان منكان داخل الكعبةلايكون متوجباآً 
إلىكل الكعبة بل يكون متوجباً إلى بعض أجزامها » ومستدبراً عن بعض أجزائم! » وإذاكارن 
كذلك لم يكن مستقبلا لكل الكعبة »فوجب أن لاتصيحصلاته » للآن الله تعالىأمر باستقبالالبيت 
قال : وأما النافلة خائزة » لان استقبال القبلة فهها غير واجب » حجة المهور ما أخرجه الشسيخان 











والسلام دغل الكعبة هو وأسامة بن زيد؛ وعثهان بن أبى طلحة . وبلال » فأغلةها عليدومكت فيها 
520 بلالا حين خرج : ماذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال : 
جعل عموداً عن يساره ؛ وعمودين عن بمينه » وثلاثة أعمدة وراءه ؛ وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدةء ثم صلى 
واعل أنالاستدلالبهذا الخبر ضعيفمن وجوه :أحدها: أنخبر الواح دلا يعار ضظاهرالقرآن 
وثانما: لعل تلك الصلاةكانت نافلة»وذلك عند مالك جائز : وثالثها : أن مالكا خالف هذا الخبرء 
ومخالفة الراوى وانكانت لاتوجب الطعن فى ابر الا أنها تفيد نوع مرجوحية بالذسسبة إلى خبر 
واحد حل عن هذا الطعن » فكيف بالنسبة إلى ال رآن ؛ ورابعبها : أن الشيخين أوردافى الصحبحين 
عن أبن جريج عن عطاء : ممعت ابن عباس قال : .لما دخل النى صل الله عليه وسلم البيت دعا فى 
نواحيه كلهاء ولم يصل<تىخرج منه » فلسا خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة » قال «هذه القبلة» 
والتعارض حاصل من وجهين : الآول :أن النى والاثبات يتعارضان . وااثانى: قوله على الله 
عليه وسلم « هذه القبلة» يدل على أنه لابد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت 
لايوجب عليه استقبال ذلك الموضع ؛ بلجوز استدباره . 
والجواب عن استدلال مالك رحه الله أن نقول : قوله (وحيئما كنتم) إما أن يكون صيغة 
عبوم أولا يكون » فاذكان صيغةعموم ققد تناول الانسان الذى يكون فى البيت » فكانه تعالى أ رمن 
كان فى البيت أن يتوجه اليه ٠‏ فالآتى به يكون خارجا عن العهدة؛ وان لم يكن صيغة عموم ل تكن 
الآبة متناولة ذه المسألة البتة» فلا تدل على حكمها لا بالننى ولا بالاثبات , ثم المعتمد فى المسألة 
أن الاتسان الواحدلامكنه أن بتوجه إلىكلالبيتء يل إنما يمكنه أن يتوجه إلى جرء من أجزاء 
الببت ؛ والذى فى البيت يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت , فقد كان آنا ما أمر به فوجب أن 
خرج عن العهدة 
(السألة الثامنة) اعم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة ‏ هى السقف» والخيطان؛ 
والبناء؛ ولا شك أن تلك الا“جسام حاصلة فىأحياز مخصوصة ء فالقبلة إما أن تكون تلك الاحياز 
فقط » أو تلك الأجسام فقط , أو تلك الاجسام بشرط حصولبا فى تلك الأاحياز لاجائز أن 
يقال انها تلك الأجسام فقط لأنا أجمعنا على أنه لو نقل تراب الكعبة وما فى بنائها من الاحجار 
والخشب إلى موضع آخخر وبى به بناء ونوجه اليه أحد فى ااصلاة لم يحز ذلك ؛ ولا جائ أن يقال : 


فى الصحيحين » ورواهالشافعى رضىالله عنه أيضاً عن مالكعن نافع عن ابن عر ٠‏ أنه عليه الصلاة 






١ 






























قوله تعالى «قد نرى تقاب وجهك فااسماء» الآية ١‏ 
إنما تلك الاجسام بشرظ كونها فى تلك اللاحياز لآن الكعبة لو انهدمت وااعباذ بالله » وأزيلعن 
تلك الأحياز تلك الأحجار والخشب » وبقيت العرصة خالية » فان أهل المشرق والمغرب إذا 
وكيوا إل ذلك الحا حت صلاتهم ؛ وكانوا مستقبلين للقباة »فلم ببق الا أن يقال:القبلةهوذلك 
الخلاءالذى <صل فيه تلك الاجسام.وهذ االمعنىكاثبت بالدليل العقل الذىذكرناه » فبو أأيضا مطابق 
اللآية لآن المسجد الخرام اسم لذلك البتاء المركب دن السقف والخيطان والمقدار وجهة المجد 
الحرام هو الاحياز التى حصلت فها تلك اللاجسام » فاذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جرة المسجد 
الخرام »كانت القبلة هو ذلك القدر من اذلاء والفضاء ؛ إذا ثبت هذا فنقول : قال أصعابنا : لو 
ل والعياذ بالله ؛ فالواقف فى عرصتها لاتصح صلاته لانه لايعدمستقبلا للقبلة .وذكر 
ابن سرح أنه يصح . وهو قول أبى حنيفة » والاختيار عندى والدلي ل عليه هابينا أن القباتهى ذلك 
القدر المعين هن الخلاء ؛ والواقف ف العرصة مستقبل لجزء من أجزاءذلك الخلاء فكون مستقيلا 
ناه انر أن تصح صلانه . وقالوا أيضاً الواقف على سطم الكعبة من غي رأن يكون ف قبالته 
جدار لاتصح صلاته إلا على قول ابن سريح وهو الاختيار عندى ء لأنه مستقبل ذلك الخلاء 
والفضاء الذى هو القبلة فوجب أن تصح صلاته 

«المسألة التاسعة) لما دلت الآية على وجوب الاستقبال؛ وثبت بالعقل أنه لاسبيل إلى 
الاستقبال إلى الجمات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن مالايتم الواجب إلا به فهو واجبء ازم 
القطع بوجوب الاجتهاد . والاجتباد لابد وأن يكون مبنياً على الظن » فكانت الآية دالة على 
التكليف بالظن ؛ فثبت بذا أن التكليف بالظن واقع فى الة » وقد استدل الششافعى رضى اللهعنه 
بذلك على أن القياس حجة فى الشرع , وهو ضعيف لانه إثبات للقياس بالقياس » وذلك لاسبيل 
إليه والله أعل 

(المسألة العاشرة) الظاهر أنه لايحبنية استقبال القبلةلآن الآية دلت على وجو ب الاستقبال 
والأنى به آت بما دلت الآية عليه ؛ فوجب أن لابحب عليه نبة أخرى»؛ 5 فى سثر العورة 
وطبارة المكان والثوب 

(المسألة الحادية عشرة ) استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر يا فى حال المسايفة » ويلحق 
به الحوف على النفس من العدو ‏ أومن السبع » أومن امل الصائل » أوعند اللخطأ فى القبلة بسب 
التيامن والتياسر » أو فى أداء النوافل » وهذا يقنضى أن العاجز عن تحصسيل العلم وااظن إذا أدى 
الصلاة أن يسقط عنه القضاء ء وكذا امجتهد إذا بان له تعين الخنطاً 


18١‏ فخر _-؛)» 





١‏ قوله تعالى وقد ثرى تقلب وجهك فالسماء» الآية 


(السألة الثانية عشرة) إذا توجه إلى جهة ثم تدر اجتاده وهر فى الصلاة . قعل أرتل 
ينحرف ورتحول وينى للآن عارض الاجتهاد لاببطل السابق » فكذلك فيمن صدق عبراً» ثم 
جاء آخخر نفسه اليه أسكن فأخيره خلافه » فهذا مايتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى حكم 
الاستقبال والله أعلم 

قوله تعالى رحبا كتتم فولوا وجوه شطره) فيه مسثلتان 

2 المسألة الآولى) هذا لس تكرار » وبانه من وحهين : أحذهما : أن قوله تعال (فول 
وجهك شطر المسجد المرام) خطاب مع الرسول عليه السلام لا مع الآمة » وقوله (وحيثا كتتم 
ذولؤا وجوه شطره) خطابمع الكل: و ثانهما : أن المراد بالأأ ولىخاطبتهموثم بالمدينة خاصة » وقد 
كان دن الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة لأأهل المدينة خاصة » فبين الله 
تعالى أنهم أينها حصلوا من بقاع الآرض بحب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة 

(المألتاثا نية»قولهزوحيما كم فولواوجوهكم شطره)يعنى : وأيننا كنم وموضع « كتتم» 
من الاعراب جزم بالشرط كانه قبل : حيثما تكونوا . والفاء جواب 

أما قولهتعالى (وإن الذين أو تواالكتتابليعلءون أنهالحقمنر مهم وما الله بغاف لعماتعملون) 
ففيه مسألتان 

(المسألة الأول المراد بقوله (وإن الذين أوتوا الكتاب) الهود خاصة » والكتاب هو 
التوراة ؛ عن السدى . وقيل : بل المرادأحبارالهود وعلساء النصارى ؛ وهوالصحيحلعموماللفظ 
والكتاب المتقدم هو التوراة والانجيل : ولا بد أن يكونوا عددا قليلاء لآن الكثير لايحوز 
عليهم التواطو على الكتمان 

(المسألة الثانية الضمير فقوله (أنه الحق) راجع إلى مذكور سابق » وقد تقدم ذكرالرسول 
يا تقدم ذكر القبلة خاز أن يكون المراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق » 
فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها » ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة » وأنهم 
يعلمون أنه المق » وهذا الاحتمال الأاخير أقرب لأنه أليق بالكلام , إذ المقصود بالآية ذلك دون 
غيره: ثم اختلفوا فى أنهم كيف عرفوا ذلك ؟ وذكروا فيه وجوها : أحدها : أن را 6 6لاء 
الهودكانوا عرفوا فى كتب أنيائهم خبر الرسول وخبر القبلة» وأنه يصلى إلى القبلتين: وثانيها : 
أنهم كانوا يعلدون أنالحكعبة هى البيت العتيق الذى جعله الله تعالى قبلةلابر اهيم و [سماعيل عليهها 
السلام . وثالتها : أنهم كانوا وعلبون نبوة مد صل الله عليه وس لما ظبر عليه من المعجزات » 








قولهتعالى دول أتيت الذين أوتوا الكتاب» الآية فر 


وَل أت الذي ونوا الكتابَ بكل أب مأبعوا كما أت تأبع 


عم 


6 ره ساسا س وار ثرا ه6 تدساه سا وس سر ا عد ته 


بهم وما بعضهم بتابع قل بعض و تبعت تبعت أهواءم مر بعد ماجاءك 


منَ العم ل إنك إدارلن الظاكين لود با 


إ 


مه - 


0 عليوا نبوته فقد علموا لامحالة أنكل ماأق به فبو حق فكان هذا الت<ويل -حقا ؛ 

55 قوله لإوما الله بغافل عما تعماون) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) قرأ ابن عامر وحمزة والكساتى (تعملون) بالتاء عل الطاب للمسلءين» 

والباقون بالياء على أنه راجع إلى اليبو 

(المسألة 0 خط 0 وعدلهم وبشارة أى لامخفىعلى جدك واجتبادم 
فى قبول الدين » فلا أخل شوابم ٠‏ وإن جداناهكلاما مع اليهود فهو وعيد وتديد لهم 0 
أيضا أنه ليس بغافلعن مكافأتهم ومجاذاتهم وإن لم يعجلهالهم كةوله تعالى (ولا تحسبن الله غافلا 

ما يعمل ااظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأابصار) 

قوله تعالى إرولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابعةبلتهموما 
بعضهم 1 20 رلان ان أغراء عثم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا من الظالمين) 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الا ولى أن الذين أو توا الكتاب يعليون أن هذه القيلة 0 
بين بعد ذلك أن صفتهم لاتتغير فى ا المعائدة» وفى الآية مسائل 

(المسألة الأول اختلفوا فقوله (ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب)فقال الأصم : المراد 
علماوْثم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآبة المتقدمة بقوله (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ربهم) واحتج عليه بوجوه : أحدها : قوله (ولان اتبعت أهواءهم) فوصفهمبأنهم يتبعون 
الهوى ؛ ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فانه لايكون متبعا لموى النفس ٠‏ بل كرون فطلأ نهمتيع 
للهدى فأما الذين يعلدون بقلوهم 2 ثم يتكرون بألستهم . ٠:‏ فهم المتبعون للهوى ؛ و ثانما : أن ماقبل 
هذه الآبة وهو ةوله(وإنالذين أوتواالكتاب ليعلمون أنهالحق)لايننا ول عوامهم ‏ مرك 
بالعلياء؛ وما بعدها وهوقوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أ يدرفون أبناء عثم) مختص بالعلماء 
أيضاا اذلوكان م فى الكل امتنع لكان دن المع العظيم لا جوز عليهم الكتهان » وإذاكانما 











وما بعدها خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة . وثالم! : أن الله تعالى أخبرعنهم بأنهم مصرون 
ِ قوطم ٠»‏ ومستمرون على بأطلهم » وأ: مهم لابرجءون عن ذلك المذهب سيب ثىء من الدلائل 
والآبات . وهذا شأن المءاند اللجوج انأ المعاند المتحير .'ورابعها 0 حاناه على العموم 
لصارت الآية كذبا لآن كثيرا من أهل الكتاب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبع قبلنه . 
وقال آخرون : بل الأراد جيع أهل اللكتاب هن الوود ا ل نرله 
(الذين أونوا الككتاب) صيغة عموم فيتناول الكل » ثم أجا, بواعن الحجة الأولى أن صاحبااشمهة 
صاحب هوى فى المقيقة . لانه ماهم النظر والاستدلال؛ فانه لو أتى بتمام النظر والاستدلال 
لوصل إلى الاق . لخيث لم يصل إليه علينا أ | أنه ترك النظر النام بمجرد الهوى ٠‏ وأجابوا 
عن الحجة اثانية ا وفى الآية الثانيةكليم » وأجابوا 
ن الحجة ااثالثة أن العلباء لما كانوا مصرين على الشم ات ؛ والعوام كانوا مصرينعلى اتباع أولئك 
العلباءكان الاصرار ل الرابعة بأنه تعالى أخبرعنهم أنهم بكليتهم 
رك لوك اه لا وان . مغابر لقوانا : ان أحدا منهم لا يؤمن 
0001 لة الثائية) احتج اللكدى ببذه الآية على جواز أن لا يكونفالمقدور لطف لبعضيم » 
ل : لأنه لو حصل فى المقدورهؤلاء اطف ؛ لكان فى جملة الآآيات ما لوأتاهم به لكانو|يؤمنون؛ 
فكان لا يصح هذا البر على وجه القطع 
إراا ألة الثالثة م احتج أبو دسم بمذه الآية على أن عل الله تعالى فى عباده وما يفعاونه ليس 
حجة لهم فما برت كبون ؛ فائهم هستطيعون لآان يفعاوا الخير الذى أمروابه؛ ويثركوا ضده الذى 
سا بنا به على الول لك سكاف لاله الت وو أال قالل السو طاي باأك الا 
يذبعون قبلته . فاو انبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباء وعلسه جهلاء وهو محال» 
ومستلزم انال مال ؛ فكان ذلك عالا » وقد أمروا به» فقد أمروا بانحال» وتمام القول فيه 
«ذكور فى آوله نعالى (ان الذين كفروا سواء اء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون) 
(المسألة الرابعة» إغا حك الله تعالى عليهم أنم لا برجءون عن أباطيلهم بسبب البرهان» 
وذلك للآن اعراضهم عن قبول هذا الدين لإسعن شممة يزيلها بابراد الحجة » بلهو ضالمكابرة 
والناة و السك ودلك لآ زولك اراد الدلائل 
«(السألة الا امسة ) ا ختلفوا فى قوله (ماتبعوا قبلتك) ل راي أراد جميعهم . 
كانه قال : لا يجتمعون على اتباع قبلاتنك . على نحو قوله (ولو شاء الله جعهم على ال ه-دى) وقال 








قوله تعالى «ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب» الآية ١‏ 


الآصم وغيره : بل المراد أن أحمدا منهم لا يؤمن . قال القاضى : ان أريد بأهل الكتاب كلهم 
العلداء منهم والعوام » فلا بد من تأويل الحسن » وان أريد به العلماء: نظرنا فان كان فى علمائهم 
انخاطبين بهذه الآية من قد آمن : وجب أيضا ذلك التأ ويل » وانلم يكن فهم من قد آمن » صح 
أجراؤه على ظاهره فى رجوع النى إلىكل واحد منهم . لآن ذلك أليق بالظاهر إذ لا فرق بين 
قوله (ما تبعوا قبلنك) وبين قوله : ما تنبع أحد منهم قبلتك . 

(المسألة السادسةم «لآن» بمعنى «لو» وأجيب يحواب «لو» وللعلماء فيه خلاف ؛ فقيل : 
انهما لما تقاربا استعمل كل واحد منهما مكان الآخر . وأجيب بجوابه نظيره قوله تعالى (وائن 
أرسلنا ريحً) ثم قال (لظلوا) على جواب «لو» وقال (ولو أنهم آمنوا واتقوا) ثم قال (مثوبة)على 
جواب « لأن» وذلكأن أصل دلو» للساضى «ولأُن» للمستقيل . هذا قول الأخفش » وقالسيمويه : 
اناك راد ميا على موضعبا ء وإنما ألمق فى الجواب هذا التداخل لدلالة اللام على معنى 
القسم » خاء الجواب كجواب القسم 

(المسألة السابعة ) «الآية» وزنها فعلة أصلبا «أية» فاستثقاوا التشديد فى الآية » فأ بدلوا من 
الياء الأولى ألفاً لانفتاح ماقبلها » و«الآية» الحجة والعلامة وآية الرجل: شخصه . وخرج القوم 

بأينهم : جماعتهم ات از ااقرآن بذلك لاما جماعة حروف . وقيل : لأنها علامة 

لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل : لاما دالة على انقطاعها عن الخلوةين : وأنها ليست إلا من 
كلام الله تعالى 

(المسألة الثامئة) روى أن جود المدديئة ونصارى ران قالوالرسول الله صلى الله عليه وسلل 
اثتنا بي كا أنى الأآنيياء قبللك . فأنزل الله تعالى هذهالآية » والا“قرب أن هذه الآبه ما نزلت فى 
أ مبتدأة ‏ بل هى من بقية أحكام تحويل القبلة 

أما قوله تعالى لإإوما أنت بتابع قباتهم )فيه أقوال الاأول : أنه دفع لتجويز النسخ » وبيان 

أن هذه القبلة لاتصيرهن.وخة؛ والثانى : حسما لاأطاع أهل الكنتاب فانهم قالوا :لو ثبت ع قبلتنا 
لت ردر أن كران صاحبناالذى ننتظره ؛ وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم . الثالث : المقابلة يعنى 
ما ثم بتارى باطلهم وما أنت بتارك حقك » الرابع : أراد أنه لايحب عليك استصلاحهم باتباع 


قباتهم ؛ لان ذلك معصية . الخامس : وما أنت بتابع قبلة جميع أهل النكتاب من الهود والنصارى 
لآن قبلة اللوو د مخالفة لقبلةالنصارى ؛ فللهود يبت المقدس ء وللنصارى المشرق » فالزم قبلتك 
ودع أقوالهم 








١‏ قوله تعالى دولان أتيت الذين أوتوا الكتاب» الآية 


أما قوله لاوما بعضهم بتابع قبلة بعض) قال القفال: هذا يمكن حملهعلى الخال وعلى الاس:قبال 
أما على الحال ثفن وجوه 3 : أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حت يمكن إرضاقه باتباعبا 
الثانى : أن الود والنصارى مع | ديل . متياينون فى القبلة » فسكيف يدعونك إلى ترك 
قبلتك مع أنهم فها بيهم مختلفون . اثالث : أن هذا إبطال لقولهم : إنه لايجحوز مخالفة أهل 
الكتاب » لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهما اللصلحة » جاز أن تحكون المصلحة 
فى ثالث ٠‏ وأما حمل الآبة على الاستقبال ففيه إشكال » وهو أن قوله (وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض) ينى أن بكون أحد منهم قد اتبع قبلة الآخر لكن ذلك قد وقع فيفضى إلى الخلف ؛ 
وجوابه أنا ان حمانا أهل الكيتاب على علمائهم الذي نكانوا فى ذلك الزمان فلم يشت عندنا أنأحدا 
منهم يتببع قبلة الآخر ؛ فالخاف غير لازم ؛ وان لناه على الكل: قلنا أنه عام دخله التخصيص 

آنا قوله (ولئن اتبعت أهواءم ) ففيه مسئلتارن : : 

(المسألة الأولى) الموى المقصور هو ما يميل إليه الطبع ‏ والهواء الممدود مروف 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى امخاطب بهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول . وقال يعضوم : 
الرسول وغيره . وقال آخرون : بل غيره ؛ لأنه تعالى عرف أن الرسول لا يفعل ذلك فلايجوز 


أن مخصه بهذا اللختطاب » وهذا القول اأثالث خطأ للأنكل ما لو وقع من الرسول لقبح؛ والالجاء 


عنه مر تفع ؛ فهو منبى عنه ؛ وأ نكان المعاوم منه أنه لا يفعله ؛ ويدل عليه وجوه : أحدها : أنه 
لوكا نكل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لاينهاه عنه؛ لكان ما عل أنه 2 ناته 

بهء وذلك يقتضى ألا يكون اانى 0 نذىء ولافعيا عن دق ٠‏ وأنه بالاتفاق باطل . وثائيا : 

لولا 'تقدم النبى والتحذير » 0 احترز النى صلى الله عليه وسلم عنه » فلبا كان ذلك الاحتراز 
لوطا َلك البى التحذر . فكرفك يبحمل ذلك الا<تراز منافيا للنبى والتخذير . وثالثها : أن 
الى والرعد أن تكد قبح ذلك عمل 7 كران ال صن كه كن 
ولما حسن من الله تعالى التننيه على أنواع الدلائل الدالة غلى التوحيد بعد ما قررها فى العقول٠‏ 
والأرض منه تأ كيد العقل بالنقل . فأى بعد فى مثل هذا الغر ضههنا . ورابعبا : قوله نعالئى<ق 
الملائكة ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جرثم) مع أنه تعالى أخبر عن عصمتهم فى 
قوله (يخافون رمم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون) وقال فى حق حمد صلى الله عليه وسلم (لأن 
أشركت ليحبطن عملك) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك وما مال إليه» وقال 
(يا أيها الننى اتق الله ولا قطع الكافرين والمثافقين) وقال تعالى (ودوا لوتدهن فيدهنون) وقال 








قوله تعالى «ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب» الآية ١‏ 


(بلغ ما أنزل الك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته) وقوله (ولا تكوئن من المش ركين) 
فثبت بما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منبى عن ذلك ؛ ؛ وأن غيره أيضا منهى عنه ؛ لآن النبى 
عن هذه الأشياء ليس من خواص الرسول عليه الصلاة وااسلام 
بق أن يقال : فلم خصه بالنبى دون غيره ؟ فنقول فيه وجوه : أحدها : أذكل منكان نعم الله 

عليه أكثر , كان صدور الذنب منه أقبح "ولاك أنانت اند تعالى على الرسول عليه الصلاة 
0 الج فد أول اسيم ٠‏ وثانها : أن مزيدا لحب 
يقتضى التخصيص هزيد التحذير . وثا | : أن الرجلالحازم إذا أقبلعلأ كبر أ ولاده وأصلحهم 
فزجره عن أمس حضرة جماعة أولاده » 1 يكو نمنها بذإك على عظم ذلك الفعل إن التاروه 


وارتكبوه . وفعادة الناس أن بو جهرا أمرم ونمهم الى من هو أعظم درجة تنبا لاخيرأوتو كيرا 


فبذه قاعدة همررَة فى أمثال هذه الآية 

(اقول الثانى) أن قوله (ولئن اتبعت ف ثم) ليس المزاذ مله أل تبع أهواءهم ك0 
0 ر فاعله عليه ااصلاة والسلا م كان فبعض الأامور يتبع أهواءهم » مثل ترك المخاشنة فى القول 
والغلظة فى الكلام ؛ طمعاً مندعليه الصلاة والسلام فى اسن التهم » فنهاه الله تعالى عن ذلك القدر 
أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ماقال (ولولا أن ثبتناك لقد 5دت تركن الهم شيا قليلا) 

(القول الثالث) أن ظاهر الخطاب واذكان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره ؛ وهذا ا 
أنك إذا غاتبت إنسانا أساء عبده الى عبدك » فتقول له : لو فعات مرة أخرىمثل هذا الفعل لعاقبتك 
عليه عقابا شديداً ؛ فكان الخرض منه أنلا ييل الى مخالطتهم ومتابعتهم أحد من الأامة 

أما قوله تعالى رمن بعد ماجاءك من العم فيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) أنهتعالى م يرد بذلك أن نفس العلٍ جاءه . بل المراد الدلائل والآيات 

والمعجزات ؛ لآن ذلك من طرق العلم » فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الا ثرعلى المؤثر » واعلم 

أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم » فكا نه سبحت تال عن أن ثرا كر الراك 
أن سماها با اسم العلم » وذلك نبك على أن ال كد اا 

(المسألة الثانية» دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء » أشد من توجهه على غيزهم لآن 
قوله (من بعد ما جاءك من العل) بدل على ذلك 

أما قوله تعالى ((إنك إذا لمن الظالمين) فالمراد انك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم فى 

كفرم وظلمم لأنقسيم » ؛ والغرض منه التبديد والزجر والله أعلم : 











١‏ قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونة) الآبة 
اي 0222-0 تر نا وهس يه ]0د 3 سور 6 
5 [[ 
١‏ 


لذن نيام الكتّاب 0 يعرفوك يناء وإِن فريقا مهم 


ا ل 0 د 


لكتمون الحق وه لايعلبون »١55«‏ 


قوله تعالى لإ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وان فريقا منبم ليكتمون الحق 
وثم يعلدون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الآول» قوله (الذينآتينامالكتاب) وأنكاذعاما سب اللفظ لكنهمختص بالعلباء 
سم . والدليل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعر فونه م يعرفون أبناءهم » والمع العظيم الذين علموا 
شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتمانه ا ا ل لال 
عن الجامع لم يجر أن لا يلقاه أحد إلا بالكذب والكتمان » بل إنما يجوز ذلك على اجمع 
القليل ؛ والته أعلم . 

(المسألة الثانية) الضمير فى قوله (يعرفونه) إلى ماذا يرجع ؟ذ؟ واقه و+وها : أحذها: 
أنه عائد إلى رسول الله صصلى الله عليه وسلم أى يعرفونه معرفة جلية » بميزون بينه وبين غيره كا 
يعرفون أبناءتم ؛ لاتشتبه علهم أبناؤم وأبناء غيدثم عن عر رضى اله عه أنه كال عد الله بن 
سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أعلم به هنى بابنى . قال : ولم ؟ قال : لأانىلست 
أثك فى محمد أنه نى وأما ولدىفلعل والدته خانت . فقبل عمررأسه » وجاز الاضمار وإن لميسبق 
له ذكر ؛ لآن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع » ومثل هذا الاضمار فيه تفخيم وات 
بأنه لششمرته معلوم بغير إعلام ؛ وعلى هذا القول أسئلة . 

(السؤال الأول أنه لا تعاق لهذا الكلام بما قبله من أمر ااقبلة . 

الجواب : أنه تعالى فى الآية المتقدمة لما حذر أمة مد صل الله عليه وسلم عن اتباع اليهود 
والنصارى بقوله (ولّن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذآ لمن الظالمين) أخبر 
المؤمنين حاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال: اعلموا با معاشر المؤمنين أن علساء أهل 
الكتاب يعرفون مدا وماجاء به وصدقه ودعوته وقبلته» لايشكونفيهيا لايشكون ف أبنائهم 

(السؤال اثانى» هذه الآية نظيرها قوله تعالى (يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل) 
وقال (ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أجد) إلا أنا تقول : منالمستحي لأن يعرفوه كايءرفون 




















يديع اس لس سه ع 





أبناءثم . وذلك لآن وصفه فى التوراة والانجيل اما أن يكون قد أنى مشتملا على التفصيل التام » 
وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة واللقة والنسب والقبيلة » أو هذا الوصف 
ما أنى مع هذا اانوع من التتفصيل » فانكان الأول وجب أن يكو ن العلل بمقدمهفى الوقتالمعين من 
البلد المعين من القبيلة المعينة على الصفة المعينة معاوماً لاهل اشرق والمغرب لآن التوراة 
والانجيل كانا مشهورين فما بين أهل المشرق والمغرب » ولو كان الاأمر كذلك لما ممكن 
ل 1ك نك 

(وأما القسم اثانلى) فانه لا يفيد القطع بصدق نبوة مد عليه الصلاة والسلام » لا"نا تقول : 
هب أن التوراة اشتمات عل أن رجلا من العرب سيكون نيا » الا أن ذلك الوصف لما لم يكن 
منتبياً فى التفصيل الىحد اليقين »لم يازم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة مد صل اللهعليه وسلم 

والجواب عن هذا الاشكال إنما .يتوجه لو قلنا بأن العلم بنبوته إنما حصل من اشتهال 
التوراة والانجيل على وصفه » ونحن لانقول به بل نقول : انه ادعى النبوة وظهرت المعجزةعلى 
يده ؛ وكل من كان كذلككان نبا صادقا » فبذا برهان والبرهان يفيد اليقين . فلا جرم كان العلم 
بنبوة عمد صل الله عليه وس أقوى وأظهر من العلم ببنوة الاأبناء وأبوة. الآباء 

(السؤال الثالث) فعلى هذا الوجه الذى قررتموهكان العلم بنبوة مد صلى الله عليه وسلم علا 
برهانياً غير تحتمل للغلط » ؛ أما العم بأن هذا ابى فذلك ليس علما يقينياً بل ظن ومحتمل للغلط . 
فلم شبه اابقين بالظن ؟ 

والجواب : ليس المراد أن العلل بنبوة حمد صل الله عليه وسلم يشبه العلم كوة الا يناء .ابل 
المراد به تشبيه العلم بأشخاص الا بناء وذواتهم : فكا أن الاأب يعرف شخص ابنه معرفة لايشتبه 
هو عنده بخيره » فكذا هبنا وعند هذا يستقيم التشبيه ؛ لان هذا العم ضرورى وذلك نظرى » 
وتشبيه النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن الاستعارة 
(السؤال الرابم)4م خص الا بناء الأذحكور ؟ 
المرات : لاأن الذ كور اعرف رأث شبر ؛ وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألضق 
(إالقول الثانى ) الضمير فى قوله (يعرفونه) راجع الى أمر القبلة : أى علساء أهل الكتاب 


دور فخر-4؛» 














1١‏ قوله تعالى« اق من ربك» الآية 


يدرفون أمر القبلة التى تقلت اليهايا يعرفون أبناءهم »وهو قول ابن عباس وقتادة والربيعوابن زيد 
واعلم أن القول الأول أولى من وجوه : أ<دها : أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق » 
ات العم فى قوله (من بعد ماجاءك من العلم) والمراد من ذلك العلم : النبوة . فكاانه 
تعالى قال : انهم يعرفون ذلك العلم كا يع رفون أبناءهم ٠‏ وأما أمر القبلة فا تقدم ذكره البتة » وثانيما: 
أن الله تعالى ما أخبر ف القرآن أن أمى تحويل القبلة مذكور ف التوراة والانجيل » وأخبر فيه أن 
نبوة عمد صل الله عليه وشسلمذكورة فى التوراةوالانجيل » فكان صرف هذهالمعرفة إلى أمرالنبوة 
أولى ٠‏ وثالثما : أن المعجرات لا تدل أول دلالتما إلا على صدق مد عليه السلام ؛ فاما أمس 
القلة فذلك إنما يثبت للانه أحد ماجاء به مد صل الله عليهدوسل فكان صرف هذه المعرفة 
إلى أمر النبوة أولى . 
أما قولهتعالى إروان فريقاً منهم ليكتمون اق وهميعليون) فاعلم أن الذين أوتوا الكتتاب 
وعرفوا الرسول فنهم من آمن به مدل عبد الله بن سلام وأتباعه ؛ ومنهم من بقىعلى كفره ؛ ومن 
آمن لايوصف بكتمان الحق ؛ وإنما يوصف بذلك من بقى على كفره » لاجرم قال الله تعالى 
(وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلبون) فوصف البعض بذاك ؛ ودل بقوله (ايكتمونالق) 
على سبيل الذم . على أن كتهان الحق فى الدين محظور إذا أمكن اظباره . واختافوا فى المكتوم 
فيل : أمر مد صل الله عليه وسل . وقبل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة 
أما قوله (الحق من ربك) ففيه مسألتان : 
لاالمسألة الأول) يحتمل أن يكون (الحق) خبر مبتدأ محذوف ء أى هو اق . وقوله (من 
ربك) يحوز أن يكون خبراً بعسد خبر» وأن يكون حالاء ووز أيضاً أن يكون مبتداً خبره 
(من ربك) وقرأ على رضى الله عنه (الحقمنربك) عل الابدال من الأول» أى يكتمون. الحق 
الحق من ربك . 
(المسألة الثانية) الأالف واللام فى قوله (الحق) فيه وجهان : الاول : أن يكون العهدء 
والاشارة إلى الحق الذى عليه رسول التعصلى الله عليه وسلم » أو إلىالحقالذى فى قوله (لكتون 
المق) أى هذا الذى يكتمونه هو الحق من ربك ٠‏ وأن يكون للجنس عل معنى : الحق من الله 
ان د عر إن الى ما بك أله من الله تعالى كالذى أنت عليه » ومالم يثبت أنه من 
اللهكالذى عليه أهل الكتاب فهو الباطل . 
أما قوله إرفلا تكونن من الممترين) ففيه مسألتارن . 
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اوه هل كم ترا 


لومملا َأستقوا اخيرات أبن ماتكوو 2 


1 رص ار ف 


ا جميعا إن الله على كل م ير «م/5١»‏ 


(المسألة الأولى) (فلا تتكونن من الممترين) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال : أحدها : فلا 
أ تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرم علءوا صمة نبوتك » وأن بعضهم عاند وكتم » قاله 
الحسن . وثانيها : بل يرجع إلى أمالقبلة . وثالثها : إلى حة نبوته وشرعه » وهذا هو الاقرب لان 
أقرب المذكورات اليه قوله (الحق من ربك) فاذاكان ظاهره يقتضى النبوة وما تشتمل عليه من 
قرآن ووحى وشريعة » فقوله (فلا تتكونن من الممترين) وجب أن يكون راجعاً اليه . 
(المسألة الثانية م أنه تعالى وان نهاه عن الامتراء فلايدل ذلك عل أنه كانشا كافيه » وقد تقدم 
ا اقول فى بيان هذه المسألة والله أعلم : 
ٍ قوله تعالى ( ولكل وجية هو مولها فاستبقوا الخبرات أينها تكونوا يأت بي الله جميعاً إن 
الله على كل شىء قدي 
اعلم أنهم اختلفوا فى المراد بقوله (ولكل) وفيه مسأ لتان : 
| (المسألة الأوى) إما قال (ولكل) ولم يقل : لكل قوم » أو أمة لأنه معروف المعنى 
ا عندم »فل يض رحذف المضاف إليهء وهوكثير فىكلامبم » كقوله ( لكلجعانا منكم شرعةومنهاجا) 
ا (المسألة الثانية) ذ كروا فيه أربعة أوجه : أحدها : أنه يتناول جميع الفرق . أعنى المسلمين 
والهود والنصارى والمشركين » وهو قول الآدم . قال : لآن فى المشركين من كان يعبد الأأصنام 
ويتقرب بذلك إلى الله تعالى .ما حك الله تعالى عنهم فى قوله (هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وثانيها : 
وهو قول أكثر علساء اتابعين : أن المراد أهل الكتب » وهم المسلبون والهود والنضصارى 
والمشركون غير داخلين فيه . وثالثه! : قال بعضهم : المراد لكل قوم من المسلمين وجهة أى جهة 
من الكعبة يصلى إلا : جنوبية أو شمالية » أو شرةية أو غربية .واحتجوا على هذا القول بوجهين 
الأول ؛ قوله تعالى (هو موليها) يعنى الله موليها وتولية الله لم تحصل إلا فى الكعبة ‏ لأآن ماعداها 
0 شيطان . الثانى : أن الله تعالى عقبه بقوله (فاستبقوا الخيرات) والظاهر أن اراد ساهده 
8 لكل أحد من جهة ؛ والجبات الموصوفة بالخيرية ليست إلا جبات الكعبة . ورابعها : 
0 : ولكل وجهةأى لكل واحد من الرسل وأكاب الشرائع جهه قبلة » فقبلةالمقربين : 

















١1.‏ قوله تعالى «ولكل وجبة هو موليها» الآية 
العرش . وقبلة الروجانيين : الكرمى . وقيلة الكروبيين : البيت المعمور . وقبلة الآنبياء الذين 
قبلك يبت المقدس . وقبلتك الكعبة 

أما قوله تعالى ((وجبة) ففيه مسألتان : 

(إالمسألة الأولى) قرىء (ولكل وجبة) على الاضافة ؛ والمعنى :وكل وجرة هوموليها فزيدت 
اللام لتقدم المفعول » كقولك ازيد ضربت وازيد أبوه ضارب 

رن كال 
ا لطاع .وهو كقوله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا » لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنماجا) والاراد منه أزن الشرائع مصالم ؛ فلا جرم اختلفت ااشرائع تحسب اختلاف 
الاشخاص » وكا اختاف حسب اختلاف الأشخاص لم بعد أيضاً اختلافها بحسب اختلاف 
الزمان اده إن ل وال فنا م القول بالنسخ والتغيير » وقال الباقون : اراد منه 
أ القيلة » للانه تقدم قوله تعالى (فول وجبك شطر المسجد الحرام) فهذه الوجهة يجب أن 
تكون مولة على ذلك 

أنا قولهلإهو موليها) ففيهوجبان : الأول : أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجرة هو 
مولى وجبه الما ٠‏ الثاتى : أنه عائد إلى اسم الله تعالى . أى الله تعالى يو ليها إباه ‏ و تقدير الكلام على 
الوجه الآاول أن نقول : ان لكل منكم وجبة أى جهة من اقبلة هو مولهاء أى هو مستقيلبا 
ومتوجه اليها لصلاته التى هو متقرب بها إلى ربه ؛ وكل يفرح بما هو عليه ولا يفارقه ؛ فلا سبيل 
إلى اجتماعكم على قبلة واحدة ٠‏ مع ازوم الأآديان الختافة (فاستبقوا الخيرات) أى فالزموا معاشر 
المسلبين قبلدكم 0 على خيرات مزذلك فى الدنيا والآخرة ؛أما فالدنيا فاشرفكم بقبلة إبداهم 2 
ركاف الا ره ناراك 0 الدى تأحدوه على انقيادم لأوامره ؛ فان إلى الله مرجعكم “ونا 
تكونوا من جرات الارض بأت ب الله جميعا فى صعيد القيامة ؛ فيفصل بين انحق منكم والمبطل » 
0 الطيع منكم ومن 00 ؛ ومن المصيب منكم ومن المخطىء , أنه على ذلك قادر » 
ومن قال هذا التأويل تال : كراد أذ الكل 2 لذن الملل رحية قد استارها إما رد لمك ونا 
بموى » فاستم تؤواخذون بفعل غير فائما لهم أعماطم ول أعبالم » ٠وأما‏ تقرير الكلام على 
الوجه الثانى أعنى أن يكون الضمير فى قوله (هوموايها) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجبان : الأاول: 
أن الله تعالى عرفنا أنكل واحدة من هاتين القولتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جبة بولا 
الله تعالى عباده : إذا شاء يفعله على حسب ما يعليه صلاحا » فالجبتان من الله تعالى » وهو الذى 
































ولى وجوه عباده اليهما : فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقيادم خيرات 
لم ٠ولا‏ تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون (ماولاهم عنقبلتهم) فان الله بجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل ينم . الثانى : أنا إذا فسرنا قوله (ولكل وجمة) بات 
الكعبة ونواحيها ءكان المعنى : ولكل قوم منكم معاشر المسلبين وجهة . أى ناحية من الكعبة 
(فاستبقوا الخيرات) بالتوجه اليها من جميع النواحى » فاتها وان اختلفت بعدأن تؤدى إلى الكعبة 
فبى كجبة واحدة ؛ ولا يخ عل الله نياتهم فهو يحشرهم جميعا ويثيهم على أعماهم 

أماقو 0 ليها) أىهو موليهاوجهه : فاستخنىعنذكر الوجه . قالالفراء : أىمستةبلبا 
وقال أبو معاذ : مولا على معنى متوليا يقال : قد تو لاها ورضم | وأتبعبا » وفى قراءة عبد الله بن 
عاهر اانخعى (هو مولاها) وهى قراءة ابن عباس وأبى جعفر وحمد بن على الباقر » وفى قراءةالباقين 
(مولما) ولقراءة ابن عامر معنيان . أحدهما : أن ماوليته فقد ولاك , لآن معنى وليته : أى جعاته 
بحيث _تليه . وإذا صار هذا حيث بل ذلك ؛ فذاك أيضاً يلل هذا ؛ فاذن قد ولىكل واحد منهما 
الآخر ؛ وهو كقوله تعالى (فتلق آدم من ري هكامات) و (لاينال عهدى الظالمين) والظالمون وهذا 
قول الفراء . والثانى: (هو مولها) أى قد زينت له تلك الجبة وحببت إليه أى صارت بحيث 
بحبها ويرضاها 

أما قولهل(فاستبقوا الخيرات) فعناءالأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتبا » واعلمأن أداء الصلاة 
فى أول الوقت عند الشافعى رضى الله عنه أفضل ؛ خلافا لآنى حنيفة » واحتج الشافعى بوجوه . 
أوها : أن الصلاة خير لقوله صلى الله عليه وسلم «الصلاة خير موضوع» وإذاكان كذلك وجب 


قوله تعالى «ولكل وجبة هومولياء الآية 1 


أن يكون تقديمه أفضل لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) وظاهر الآمر للوجوب ‏ فاذا لم يتحةق 
فلا أقل من الندب . وثانيها : قوله (سابقوا إلى مغفرة من ربك) ومعناه إلى مايوجب المغفرة 
والصلاة ما يوجب المغفرة ؛ فوجب أن تكون المسابقة إلمما مندوبة . وثالثها : قولهتعالى : 
(والسابقون السابقون أولتك المقربون) ولاشك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا شك 
أن الصلاة من الطاغات ؛ وقوله تعالى (أوائك المقربون) يفيد الحصر ء فعناه أنه لايقرب عند الله 
إلا ااسابقون ؛ وذلك يدل على أن كال الفضل منوط بالمسابقة . ورابعبا : قوله تعالى (وسارعوا 
إلى مخفرة من ربكم) الى رسارعرا إل كار يت المتفرة ٠‏ ول متك أن الشالره كرالك ؛ 
فكانت المسارعة بها مأمورة . وخامسها: أنه مدح الآ نرياءالمتقدمينبقولهته لى (امهم كانوا يسارعون 


ات ل فك إن اد 0 0 ات ء لقوله عليه السلام وخير أعبالكر الصلاقع” 
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وسادسها : أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال (مامنعك أن تسجد إذ أمرتك) وهذا يدل 
على أن ترك المسارعة موجب للذم . وسابعها : قوله تعالى (حافظوا على الصاوات) والمحافظة 
لاتحصل إلا بالتعجيل » ليأمن الفوت بالنسيان وسائر الأشغال . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
مومى عليه السلام (وعجلت إليك رب لترضى) فثبت أن الاستعجال أولى . وتاسعها : قولهتعالى 
(لايستوى منكم هن أنفق من قبل الفتم وقاتل أولتك أعظم درجةمن الذين أتفقوا من بعدوقاتلوا) 
فبين أن المسابقة سبب لزيد الفضيلة فكذا فى هذه الصورة . وعاشرها : ما روى عمر وجربر بن 
12 ان ارام محذورة ؛ عن النى صل الله عليه وسلِ أنه قال :«الصلاة فى أولالوقت رضوان 
الله.؛ وفى آخره عفو الله» قال الصديق رضى .الله عنه : رضوان الله أحب الينامن عفوه . قال 
الشمافعى رضى الله عنه : رضوانالله إنما يكون للمحسنين » والعفو يوشك أن يكونءن المقصرين 

فان قبل : هذا | اد غير موضعه ٠.‏ للأنه يقتضى أن يأثم بالتأخير نا علأً 4 لايأثم 
فلم بق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان 
مر 0 العفو والرضوان ؛ والتقديمموجبا 
الرضوان دون العفو؛ فكان التأخير أولى 

قلنا: هذا ضعيف من وجوه : الأول : أنه لوكان كذاك لوجب أن يكون تأخير المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد . الثاتى أنعدم المسارعة إلى الامتثال يشبه عدم الالتفات » وذاكيقتضى 
العقاب ؛ إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء . الثالث : أن تفسي رأى بكر الصديق 
رذى الله عنه .بطل هذا التأويل الذى ذكروه : 

(الحادى عش ر) روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه عن اللنى صلى الله عليه وس أنه 
قال ديا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أت ؛ والجنازة إذا حضرت » والأهم إذا وجدت 
لما كفؤا» 

(رالثائى عثس) عنابن مسعود أنه سألالر سول صل الله عليه وسلم فقال : أى الأاعمال أفضل؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأاول 

(الثالث عثس) روىأبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال دان الرجل ليصل الصلاة 
وقد فاته من أول الوقت ماهو خير له من أهله وماله» 

(الرابع عشر) قال عليه السلام دمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى بوم 
القيامة» ف نكان أسبق فى الطاعة كان هو الذى سنعمل الطاعة فى ذلك الوقت » فوجب أن يكون 
ثوابه أ كثر من ثواب المتأخر 
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(الخامس عثر) انا توافقناعل أن أحدأسباب الفضيلةفيا بين الصحايه المسابقة إلى الاسلام 
حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرمم أن أبا بكر أسبق اسلاما أم علياء وما ذاك إلا 
اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل , وذلك يدل على قولنا 
((السادسعث سر ) قولدعليه السلام فى خطبة لهدوبادروا باللأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا» 
ولا شك أن الصلاة من الاعمال الصالحة 
(السابع عشر) أنتعجيل حةوق الآدميين أفضلمن تأخيرها » فوج بأن يكون الحال فىأداء 
حقوق الله تعالى كذإك ؛ والجامع بننهما رعاية معنى التعظيم 
لإ ا'ثامن عش أن المبادرةوالمسارعة الى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة » والولوع بها » 
والرغبة فيها » وفى التأخير كسل عنها » فيكون الأول أولى 
(اتاسع عش أنالاحتياط فى تعجيل الصلاةللأانه إذا أداها فى أول الوقت تفرغت ذمته » 
فاذا أخر فربما عرض له شغل قنعه ع نأدائما فببق الواجب فى ذمته »“فالوجه الذى بحصل فيه 
الاخناط لا مك أنه أول 
«االعشرون) أجمعناىصومرمضان أن.تعجبله أفضل م نتأخيره ؛ وذل كلأ نالمريض يجوز له 
أن يفطر ويؤخر الصوم » ووز له أن يعجل ويصوم فى الحالء ثم أجمعنا على أن التعجيل فى 
الصوم أفضل على ماقال (وأن تصوموا خير ل5) فوجب أيضاً أن يكون التعجيل فى الصلاة أولى 
فان قبل : تنتقض هذه الدلائل القياسية بالظهر فى شدة الحر . أوبما إذاحصلهرجاء إدراك 
لجاع أ ور الكاء 
قلنا : التأخير ثبت فى هذه المواضع لأامور عارضة » وكلامنا فى مقتتضى الأأصل 
(الحادى والعشرون)المسارعة الى الامتثال أحسن فى العرف منترك المسارعة ؛ فو جب أن 
يكون فى الشرع كذلك لقوله عليه السلام دما رآه المسلبون <سنا فهوعند اللدحسن» 
(إالثانى والعشرون)صلاة كلت شر اثطهافوجب أداؤها فى أو لالوقت »كالمغر ب ففيه احتراز 
عن الظهر فى شدة الحر » لأانه [نها يستحب التأخير إذا أراد أن يصليا فى المسجد للاجل أن المتى 
الى المسجد فى شدة الح ركالمانع ؛ أما إذا صلاها فىداره فالتعجيل أفضل ؛ وفيهاحترازعمن يدافم 
الأخبثين أو حضره الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً , وكذاك المتيمم إذاكان على ثقةمنوجود 
الماء » وكذلك إذا توقع حضور الماعة فان ااكيال لم بحصل فى هذهالصورة ؛ فبذههى الآدلة الدالة 
على أن المسارعة أفضل » ولنذك ركل واحد من الصاوات 








1 قوله تعالى «ولكل وجبة هو موليا» الآرة 
أما صلاة الفجر فقال مد : ال تحب أن يدخل فها بالتخليس » وتخرج منها بالاسفار » فان 
أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاسفار أفضل ؛ وقال الشافعى رضى الله عنه : التخليس أفضل . 
وهو مذهب أنى بكر وعمر ء وبه قللمالك وأحمد » واحتج الشافنى رضى الله عنه بعد الدلائل 
السالفة بوجوه : أحدها : ما أخرج فى الصحيحين بروابة عاشة رضى التهعنها أنباقالت «كانرسول 
أله صلل ألله عليه وس ليصبلى الصبيح فينصرف ل متافعات عروطين 4 لعرؤن من الغاس» 
قال حي لسن ف كناك شرح السنة : متلفعات كروطيقن أى متجللا تبأ الم 5 والتلفع بالثوب 
الاشتهال . والمروط : الآردية الواسعة . واحدها مرط . والغلس : ظلية آخر الليل . فان قبل : 
كان هذا فى ابتداء الاسلام حينكان النساء يحضرن اممساعات ؛ فكان النى صل الله عليه وسلٍم 
يصلى بالغل سكيلا يعرفن » وهكذا كان عمر رضى الله عنه يصل بالغلس » ثم لما نمين عن الحضور 
فى الججاعات ترك ذلك 


قذا: الأصلالمرجوع اليه في إثبات جميع الأحكام عدم النسخ , ولولا هذا الاصل لما جاز 
لل ده الدركل الت عه وان ما ج فى الصحيحين عن قنادة عن أنس عن 
زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ثم قنا الالصلاة ؛ قالقلت :؟ كان 


قدر ذلك . قال : قدر خمسين آية . وهذا يدل أيضاً على التخليس:. وثالمها : ما روى عن أبى مسعود 
الأنصارى أن رسول الله صل الله عليه وسم غلس بالصبح , ثم أسفر مرة» ثم لم يعد الىالاسفار 
حتى قبضه الله تعالى . ورابعها : أنه تعالى مدح المستغفرين بالاسحارفقال (والمستغفرين بالاسحار) 
ومدح التاركين للنوم فال (تتجافى جنوبهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعاً) وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون ترك النوم بأداء الفرائض أفضل . لقوله عليه السلام حكاية عن الله دلن 
يتقرب المتقربون الى بمثل أداء ما افترضت عليهم» وإذا كان لامر كذلكوجبأن يكو التغليس 
أفضل ٠‏ وخامشها: أن النوم فى ذلك الوقت أطيب ؛ فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوانه 
1 ؛ لقوله عليه السلام «أفضل العبادات أحمزهاء أىأشقها . واحتج أيوحنيفة بوجوه.. أحدها 
قوله.عليه السلا «أسفووا بالفجر فانه أعظر للأجر» وثانها : روى عبد الله بن مسعود أنه صلل 
الفجن بالمؤدلفة:فغلس ء ثم.قال ابن مسعود : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ضبل صلوات 
إلا لميقاتها إلا صلاة:الفجر » فانه صلاها يومئذ لخيرميقاته! . وثالثها : عن ا نمسعود قال . مارأيت 
أكفاب. رسول الله صل الله عليه وسم حافظوا على ثثىء ما حافظوا على التنوير بالفجر . ورابعبا: 
عن أبى بكر رضى الله عنه أنه صل الفجر فق رأ آل عمران » فقالوا :كادت الشمس أن تطلع : فقال 
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طلم ل تدا اين . وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشيمس » فقال : لو طلعت لم تجدنا 
فلت ساسا إن تا الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه السلام «المنتظر 
للصلاة كن هو فى الصلاة» ففن أخر الصلاة عنأول وقتها فقد اننظر الصلاة أولا ثم أنى بها ثانيا 
ومن صلاها فىأول الوقت فقد فاته فضل الانتظار . وسادسها : أن التأخير يفضى الى كثرةالماعة 
فوجب أن يكون أولى تحصيلا لفضل الجاعة . وسابعبا : أن التغليس يضيق عل الناس » لأانه إذا 
كان ااصلاة فى وقت الغليس احتاج الانسان الى أن يتوضأ بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع 
الفجر ؛ والحرج منق شرعا . وثامنها : أنه تكره الصلاة بعد صلاة الفجر ؛ فاذا صلل وقت 
الاسفار فانه يقل وقت الكراهة » وإذا صل بالتغليس ذانه يكثر وقت الكراهة 

والجواب عن الاول : أن الفجر اسم للنور الذى ين به ظلام المشرق . فالفجر إنما يكون 
رأ لوكانت الظلمة باقيةفى الهواء»فاما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنارالهواء »لم يكن ذلك خراً » وأما 
الاسفار فهو غبارة عن الظهور » يقال : أسفرت المرأة عن وجهها . إذا كشقت عه . إذا لت 
هذا فنقول : ظهور الفجر إنما يكون عند بقاء الظلام فى الهواء. فان الظلام كامسا كان أشدكان 
النور الذى يظهر فا بين ذلك الظلام أشد ء فقوله «أسفروا بالفجر» يحب أن يكون مولا على 
التغليس : أى كامسا وقعت صلاتكم حي نكان الفجر أظهر وأبمر كان أ كثر ثوابا . وقد بينا أنذلك 
لايكون إلا فى أول الفجر ؛ وهذا معنى قول الشافعى رضى الله عنه انالاسفار المذكور فى الحديث 
مول على تيقن طلوع |أفجر وزوال الشنك عنه ‏ والذى يدل على ما قلناه أن أداء الصلاة فى ذلك 
الوقت أشق » فوجت أن يكون أ كثر ثوا . وأما تأخير الصلاة الى وقت التنوبر فهو عادة أهل 
الكسل » فكيف يمكن أن يقول 0 أفضل من الجد فى الطاعة 

والجواب عن ااثالت وهو قول ابن مسعود : حافظوا عل التنوير بالفجر , لجوابه هذا الذى 
قررناه للآن التنوير باللفجر إنما بحصل فى أول الوقت ؛ فأما عند امتلاء العالم من النورفانه لاييسعى 
ذلك خرأ ) وأما سائر الوجوه فبى معارضة بعض ما قدمناه والله أعلم 

أما قوله تعالى (أينما تتكونوا يأت بك الله جنيعاً) فهو وعد لاهل الطاعة » ووعيد لا هل 
المعصية »كانه تعالى قال : استبقوا أبها احققون العارفون بالنبوة والشريعة الخيرات» وتحملوافيها 
المشاق لتصلوا يوم القيامة الى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى» ثم انمسبحانه حةق ذلك 
بقوله ( ان الله على كل ثثىء قدير) وذلك لان الاعادة فى نفسها مكنة وهو سبحانه قادر على جميع 
الممكنات » فوجب أن يكون قادرا عل الاعادة . وأما المسائل المستنبطةمنهذهالآية . فقد ذكرناها 


.م فخ :» 
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روفن خرجت ول وَجْبَكَ َطرَ المسجد الحركم ونه لح من 


3 تام مدي لعا 06 2 ده سا وام اوعد 


رَبِكوَما 0 بقافل عم تعملون«5؛١»‏ ومن حدث خر دجت فلو جبلتشطر 


سه 


المسجد ال رام وَحَيث مكنم فولوا وجو هكم شطره اد يكُونَ لاس عَلكم 


ره لم ةد هارة ش هس يه واسا مسوقثره 


0 إلا الذي طلا مهملا حشوم واخشوق لم نشت عَلكم 


رح 
سس قر 6 سا ةسائر سا 


م #بتدون »1١٠١0١(‏ 


فى قوله تعالى (ولو شاء سس اماو انار قدي ر) 

قوله تعالى ل ومن حيث خرجت فول وجهاك شطر المسجد ارام وأنهالحقمنربك وماالله 
بغافل عما تعماون ؛ ومن حيث خرجت فولوجهك شطر المسسجدالخرام وحيث ما كتم فولوا 
وجرهك شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشومم واخشوى ولثم 
تعمتى عليم 3 لعلم تمتدو ن) 

اع أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات (قد نرى تقلب 
وجهكف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلعما تعملون) 
وذكر ههنا ثانيا قوله تعالى (ومن حجيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه الحق من 
ربك وما الله بغافل عما تعملون) ثم ذكرثالنا قوله (ومن حيث خرجت فولوجهكشطر المتتجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره للا بكون للناس عليكم حجة) فهل فى هذا لكك 
فائدة أملا ؟ وللعلداء فيه أقوال : أحدها : أن الأحوال ثلاثة : أوطها : أن يكون الانسان فى المسجد 
الحرام . وثانيها : أن بخرج عن الم.جد الحرام ويكو نف البلد . وثثالئها : أن خرج عن البلدالىأقطار 
الأأرض » فالآية الأولى مولة على الهالة الأ ولى » والثانيةعلل الثانية » والثالثةعل الثالثة » لأانه قد 
كان يتوهم أن للقرب حرمةلاتثبت فبها للبعد » فلاجل إزالة هذا الوم كرر الله تعالى هذه 00 

والجواب الثانى : أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرات لأنهعلق مباكل مرة 
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<ق » لآنهم شاهدوا ذلك ف التوراة والانجيل ؛ وأما فى المرة الثانية فبين أنه تعالى يشبدأن ذلك 
حق ) وشهادة الله ,كوه حقاً مغاراة لعل أهل الكتاب بكونه قا وأما فى المرة ااثالشة فبين 
أنه إنما فعل ذلك لثلا يكون الناس علي حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادتها 
لآجلأن يترتب فىكل واحدة من ارات واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى (فويل 
الذين يكتبون الكتاب بأ يديهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا بهتمنا قليلا فويلهم ما كتبت 
أيديهم وويل لهم ما يكسبون) 

والجواب الثالث : أنه تعالى قال فى الآية الآولى (فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فكان ربما مخطر ببال جاهل أنهتءالى 
إما فعل ذلك طلبا ارضا حمد صلى الله عليه وسل للانه قال (فلنولينك قبلة ترضاها) فأزال التهتعالل 
هذا الومم الفاسد بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من 
ربك) أى من ماحولناك إلى هذه ااقبلة عجرد رضاك ؛ بل لجل أن هذا التحويل هو اله قالذى 
لايد عنه ؛ فاستقبالما ليس لجل الحوى واهيل كقبلة الهود والمنسوخة اتى إنما يقيمون 
عليها بمجرد الهوى والميل » ثم انه تعالى قال ثالثا (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
المرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره) والمراد :دوموا على هذه القبلة فى جميع الآزمنة 
والأوقات؛ ولاتولوا فيصير ذلك التولى سبيا للطعن فى ديك ؛ والحاصل أن الآية السالفة أ 
بالدوام فى جميع اللأامكنة » وااثانية أمر بالدوام فى جميع الازمنة والأمكغة , والثالثة أمر بالدوام 
ك جميع الازمنة وإشعار بأن هذا لايصير منسوخا البتة 

والجواب الرابع : أن الآهر الأول مقرون باكرامه إياهم بالقبلة التىكانوا يحبوتما وهى 
قبلة أيهم إراهم عليه السلام ؛ والثاى مقرون بقوله تعالى (واكل وجهة هو موليها) أى لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه البهاء فتوجها نتم ال ار ف اللبهات التى يعلم اله الا كن 
وذلك هو قوله( ومن حيث خرجت فولوجهك ثطرالمسجد الحرام وإنه للحقمنر بك)والثالث 
مقرون بقطع الله تعالى حجة مَنْ خاصمه من اليهود فى أدر القبلة » فكانت هذه عللا ثلاثاقرن بكل 
واحدة هنما أمربالتر ام القبلة » نظيره أن يقال:الزم هذه القبلة فانم |القبلةاتى كنتترواهاءثم يقال:الزم 
هذه القبلة فانها قبلة الحق لاقبلة الموى » وهو قوله (وإنه الحق من ربك) ثم يقال : الزمهذهالقبلة 
ذان فى ازومك إياها انتقطاع حجج اليهود عنك » وهذا النكر ١١‏ فى هذا الموضعكالتكرار فى قوله 
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تعالى (فبأى آلاء ربيا تكذبان) وكذلك ما كرر فى قوله تعالى (إن فى ذلك لآية وما كارن 
أكثرم مؤمنين) 

والجواب الخامس : أن هذه الوإقعة أول الوقائع التى ظبر الأسخ فبها فى شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرير لاجل التأ كيد والتقرير » وإزالة الشمببة ؛ وإيضاح البينات 

أما قوله تعالى روما الله بغافل عما تعماون » يعنى مايعمله هؤلاء المعاندون الذين يكتمون 
1 وثميعرفونه » ويدخلون الشمببة على العامة بوهم (ماولاهم عن قبلتهم التىصكانوا علما) وبأنه قد 

اق إلى مولده ودين آنائه » فان الله عالم بهذا ذا نزل ماأبطله وكشف عن وهنه وضعفه 

أما قوله إإلثلا يكون للناس علي؟ حجة) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول اعلم أن هذا الكلام يوه حجاجا وكلاما تقدم من قبل فى باب القبلة عن 
القوم » تأراد الله الك سين ل تلك الحجة تزول الآن بالاستقبال الكعبة 6 وق كف ة تلك 
+ روانات : أحدها: أناليوة قالوا تخالفنا فى ديننا و تنبع قبلتنا : وثانما: قالوا ألم بدر عمدأبن 
يتوجهفىصلاته>تّىهديناه . وثالثها :أن العرب قالوا : انه كان يقول : 0 علىدين إبرأهيم ؛رالآن 
ترك التوجه إلى الكعية » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دن إبراهي عليه السلام » فصارت 
هذه الوجوه وسائل لحم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام » الا أن الله تعالى لما عم أن 
الصلاح فى ذلك أوجب علبهم التوجه إلى بيت المقدس ؛ لما فيه من المصلحة فى الدين ؛ لأأنقوهم 
لايؤثر فى المصالح ٠‏ وقد بينا من قبل نلك المصلحة؛ وهى تميز من اتبعة مكة من أقام على 'تكذيبه 
فان ذلك الامتياز ماكان يظهر إلا بهذا الجذس » ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة » 
تغيرت المذلحة فاقتضت الحكية تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا قال الله تعالى (لئلا بكون للناس 
عايم حجة ) يعنى تلك الشببة التى ذكروها تزول بسبب هذا التحويل ؛ ولماكان فيهم من المعلوم 
دن حاله أنه يتعلق عند هذا التحوبل بشية أخرى » وهو ةول بعض العرب : ان مدا عليهالصلاة 
والسلام عاد إلى ديننا فى التكعبة وسيعود إلى ديننا بالكلية » وكان التمسك ببذهالشبهة والاستمرار 
عليها سيا للبقاء على الجبل والنكفر » وذلك ظال على النفس على اقال تعالى (أن الشرك لظم عظم) 
فلاجرم قال الله تعالى (الا الذين ظلموامنهم ) 

(المسألة الثانية) قرأ نافع «ليلا» بترك الحمزة , وكل همزة مفتوحة قبلها كسرة فانه يقاماياء 
والباقون بالهمزة . وهو الأاصل 

(المسألة اثالئهم «لثلا» موضعه نصب ‏ والعامل فبه دولوا» أى : ولوالثلا . وقال الزجاج 
التقدير : عرفتكم ذلك لتلا يكون للناس عليكم حجة 








قوله تعالى «لثلا يمكون للنا س عليكم حجة» الآية /أة١‏ 


(المسألة الرابعة)) قيل ا م أهل الكتاب عن قتادة والربيع »وقيل: هو على العموم 

(المسألة الخامسة) ههنا سؤال» وهو أ ن شبهة هؤلاء الذين ظلبوا أنقسهمٍ ليست حجة » 
ذكيف جوز استثناوها عن الحجة ؛ وقد اختلف اناس فيه على أقوال : الأول : أنه استثناءمتصل 
ثم على هذا اقول يمكن دفع السؤ لين ره 

(الأول)» أن الا | هه نكر ص 2 ف تكن أ] الله ل 1 ا 
(حجتهم داحضة عند ربهم) وقال تعالى (فن حاججك فيه من بعد ماجاءك من العلم) وا محاجة هىأن 


يوردكل واحد هنهم على صاحبه حجة . وهذا يقتضى أن يكون الذى يورده المبطل يسمى بالحجة 
ولآن الحجة اشتقاقها من : حجه إذا عليه ؛ فكل كلام يقصد به غلبة الغيرفهو حجة »وقالبعضهم 
راة من حجة الطريق . فكل كلام يتخذه الانسسان مسلكا لنفسه فى إثيات أو إبطال فهو 
حجة ؛ وإذا ثبت أن ألشبهة قد نسمى حجة »كان الاستثناء متصلا 

2 جه الثانى) فى تقرير أنه اسكثناء متصل : أن المراد بالناس أهل الكتاب فانهم وجدوهفى 
كتابهم أ نه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة » فليا حولت ؛ بطلت حجتهم . إلاالدينظايوا بسبب 
أنهم كتموا ماعرفوا عن أبى روق 

((الوجه الثالث» أنهم لما أوردوا تلك الشببة على اعتقاد أنها حجة : سماها الله وحجةع بناء 

على معتقدهم ٠»‏ أو لعله تعالى سماها «دحجة» تكابهم . 

(رالوجه الرابع) أراد بالحجة : امحاجة : ؛ والجادلة ؛ فقال (لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذين ظلموا منهم) فانهم يحاجو نكم بالباطل 

(القول الثانى) أنه استثاء منقطع . ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعوتما 
موضع الحجة ؛ وهو كقوله تعالى (مالهم به من عل إلا اتباع الظن) وقال النابغة : 

ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بن فلولهرن قراع الكتائب 

ومعاه : لكن إسيوفهم فلول . وليس بعيب » ويقال : ماله على <ق إلا التعدى : يعنى لكنه 

م ؛ ونظيره أيضا قوله تعالى (إنى لا مخاف لدى المرسلون إلا من ظلم) وقال (لاعاصم 
اليوم من أه رالله إلا من رحم) وهذا انوع من الكلام عادة مشهورة العرب 

(رالقول الثالث) زعم أبو عبيدة أن «إلا» بمعنى الوا وكانه تعالى قال : لثلا ييكون للناس 

عليكم حجة وللذين ظلروا ٠‏ وأنشد 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك الا الفرقدان 








م١‏ قوله تعالى دو لاثم 0 عليك.» الآية 
امت فا لك 5 لكل 1 حك © عورا لل د اله الف 
يعنى: والفرقدان 
(القول الرابع/ قال قطرب : «وضع «الذين» خفض لأنه بدل من الكاف واليم فعليكم. 
كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة الا الذين ظلبوا فانه يكون حجة عليهم ؛ وهم الكفار . قال على 
أن عسى : هذان الوجبان بعيدان 
أما قوله تعالى لافلا تخشوم واخشوق» فالمدنى لاتخشوا من نقدم ذكره من يتعنت ويحادل 
2 ».ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلدكم ؛ فانهم لايرو نكم درن الى درا عفان ال 
أنتم عدلم عما أاز ملكم رمفة عليكم ارفده الاي ندل عل أن الواجب عل الارء فىكل أفعاله 
وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله» وأن يعلم لك 
لايكون مششتغل القلب بهم » ولا ملتفت الخاطر الييم 
أما قوله تعالى (إر ولتم نعمق عليكم) فقد اختلفوا فى متعاق اللام على رجوه :أحدها' أنه 
راجع إلى قوله تعالى (لثلا يكون للناس علي حجة ؛ ولثم نعمتى عليكم ) فبين الله تعالى أنه <وطهم 
إلى هذه الكعبة للماتين المكمتين : احداهما : لانقطاع حجتهم عنه . والثانية : لثمام النعمة » وقدبين 
أبو مسلم بن حر الأاصفبانى مافى ذلك من النعمة » وهو أن القومكانوا يفتخرون باتباع إبراهيمف 
جميع ماكانوا يفعلون ؛ فلا حولص الله عليه وس إلى بيت المقدس : لحقم ضعف قلب »ولذلك 
كان النبى صل الله عايه وسلم حب الت<ول الى الكعبة لما فيه من شرف البقعة » فهذا موضعالنعمة 
وثانها : أن متعاق اللام محذوف ؛ معناه: ولاتمام اانعمة عليكم وإرادق اهتدام أمرتكم بذلك 
ان أن لطي على علة مقدرة »كاثنه قيل : واخشدوق لاوشكم ولام نعمتى عليكم » وااقول 
الأول أقرب إلى الصواب 
فان قيل : انه تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله صلل اللهعليه وسلم (اليوم أكلت لكدينكم 
وأتمعت عابكم نعمتى) فين أن مام اانعمة اهما حصل ذلك اليوم » فكيف قال قبل ذلك اليوم 
بسنين كثيرة فى هذه الآية (ولاهم نعمتى عليكم) 
قلنا: ثمام النعمة اللائقةى كل وقت هوا الذىخصه به وق الحديث «تمام النعمة دخو لالجنة» 
وعن على رضى الله عنه : تمام النعمة اموت على الاسلام ٠‏ 
واعلم أن الذى حكيناه عن ألى ملم ا إل 
بيت المقدس » فانكان مراده أن ألفاظ القرآن لاتدل على ا نا اناما 
القرآن لإدلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه. وان أراد به إنكاره أصلا ؛ فبعيد » لآن الاخبار 





قوله تعالى « كا أرسلنا فيك رسولا» الآية ١6‏ 


كا رسلا فيكم رَسُول 0 0 يكم ابأنا ويزكيكم ويلك 


- 


6 سس سرس تعر اتن سدوسا هسم ده 


الكتاب والحكة وبملمكم ما 5 ولو 0 


فى ذلك قرية من المتوائر » ولآنى مسلم رحهالته أن يمنعالنوا ترء وعندذلكيقول : لايصحالة تعويل 
فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قول تعالى كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليك آياتنا ويزكيك ويعللكم الكتاب والحكة 
ويعليكم امت ونوا تعلدون) 
اعم أنا قد بينا أن الله تعالى استدل على ححة دين حمد عليه الصلاة والسلام بوجوه : بعضها 
الزامية وهو أنهذا الدين دين ابراهيم فوجب قبوله ؛ وهو المرادبقوله (ومنيرغب عن ملة ابراههم 
إلا من سفه نفسه) وبعضها برهانية وهو قوله (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراههم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط) ثم أنه سبحانه وتعالى عقب هذا الاستدلال حكارة 
شبثين لم : احداهما : قوله (وقالوا كونوا هوداً ]أ و نصارى تبتدوا) والثا نية : استدلالهم بانكار 
النسخ على القدح فى هذه الشربٍ بعة ؛ وهو قوله (سيةول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى 
كانوا عليها) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبية وبالمق فعل ذلك ؛ لإان أعضم الشسبة 
للمود فى إنكار نبوة همد عليه الصلاةوااسلام إنكار النسخ . فلا جرم أطنب الله تعالى فىالجواب 
عن هذه الشببة »وتم ذلك الجواب بقوله (ولاهم نعمتى ار هذا الكلام مع ما فيه من 
الجواب عن الشببة رم الله تعالى ؛ ولا شك أن ذلك أشداستالة القاوب » فانه من 
حيث أنه بخاص عن الباطل ومهدى ل الحق مرغوب فيه ؛ ومن حيث انه سبب للحصول العز 
والشرف فى الدنيا» والتخلص فى الذل والممانة يكون مرغوبا فيه » وعند اجتماع الآمرين فقد بلغ 
النباية فى هذا الباب . 
أما قوله تعال( يا أرسلن/» ففيه مسائل : 
(المسألة الآولى) هذا الكاف اما أن يتعلق بما قبله أو سا بعده » فان قلنا : انممتعلق بما 
قبله ففيه وجوه : الأول : أنه راجع إلى قوله (ولام نعمتى عليكم) أى ولأثم نعمتى علي ف الدنيا 
عضو لالد رف» وف الاخرة 0 اب » 5 أتهممتها عليكرى الدنيا بارسالالرسول. ااثابى :أن 
إبراهيم عليه السلام قال (ربنا وابعث فهم رسولا منهم بيتلو عليهم آياتك ويذكبهم) وقال أيضاً 











لا قوله تعالى دكا أرسلنا فيكم رسولا» الآبة 


(ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا) فكاأنه تعالى قال : ولآهم نعمتى عليكم ببيان الشرا ّ 
وأهديم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم 0 فيكم رسولاإجابة لدعوته عنابن جرير.الثالث 

ول أن سل الأصغرن وهو أن ادير : وكذلك جعاناى أمة وسط ام رشولا. 
أى > أرسلء 5 رضفتة اكذا وكذاء فكذلك جعلناكم أنه رطا وكا إن قلا 
أنه متعلق بما بعده » فالتقدير: > أرسلنا فيكم رسولا منكم يعلكم الدين والشرع » 0 أذكر 
وهو اختيار الآصم وتفريزه أننكم كنتم على صورة لاتتلون كتاباً ٠‏ ولا ون دك رضدن 
صل الله عايه وسلم رجل منكم ليس بصاحب كتاب.ثم أتام بأعجب الايات يتلوه عليكم بل انكم 
وفيه مافى كتب الانبياء ؛ وفيه الخبر عن أحوالم ؛ وفيه ا رك 
التننيه على اللاخلاق ااشريفة » والنبى عن أخلاق السفباء » وفىذلك أعم البرهان على صدقه فقال: 
كر ليندكم هذه النعمة وجعلتها لم دليلا : فاذكر و بالشكر علما » ؛ أذكركبرحتى وثواى.والدى 
1 لما ارسي دك فيهم رسولا منهم) فلا ذ كرهم هذه النعمة 
والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر 

فان قل «8» هل بحوز أن يكون جوايا ؟ 

قانا : جوزه الفراء وجعل لاذكرونىجوابين . أحدهما : «؟ا» والثاز «أذكرع» ووجه ذلك 
لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولما ساف من نعمته » قالالقاضى : والوجهالاول 
أولى لآنه قبل الكلام إذا وجد مايتم به الكلام من غير فصل فتعلقه به أولى 

(المسألة الثانية 4 فى وجه التشبيه قولان : إن قلنا لكا ف متعاق بقولهو لاثم نعمتى كان المعنى 
أن النعمة فى أمر القبلةالنعمة بالرسالة لانه تعالى يفعل الأضاح » وإن قلنا انه متعلق بقوله تعالى 
(اذكرونى) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة 

(المسألة اثثالثة) «ما» فى قوله (؟ا أرسلنا) مصدرية . كاأنه قيل : كارسالنا فيكم . وحتمل 
أن تكون كافة 

أما قوله تعالى (فيك)فالمراد به العرب وكذلك قوله (متكم) وفى إرساله فهم ومنهم . نتم 
عظيمة علييم » لما لم فيهالثش رف » ولآن المشمورمن حال العرب الانفة الشديدة من الانقيادللغير 
فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب 

أما قولهتعالى (إيتلو عليك آياتنا)فاعل أنه من أعظ النعم لأأنه معجزة باقية » وللأنه يتلى فيتأدى 
به العبادات 2 ولانه يتل فيستفاد منه جميع |أعلوم 2 ولانه شل فستفاد منه مجامع الاخلاقالجيدة » 
فكاانه حصل من تلاوتهكل خيرات الدنيا والآخرة . 








قوله تعالى دفلذكروى أذكيك» الآية 


وز هزه 


1 زوف 0 وَاشُكروا لى لاك ون 0دا» 


أما قوله (( وي رك ) ففيه أقوال : أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام يعامهم ماإذا تمسكوا به 
صاروا أزكياء عن الحسن . وثانيها : يزكيهم بالثناء والمدح . أى يعلم 0 عليه من محاسنالاخلاق 
فيصفك به كا يقال سم سل بالركاء . وثالثها : أن التركية عبارة عن 
التنمية ٠كانه‏ قال يكثرك .كا قال (إذ كنتم قايلا فكثركم) وذلك 1 بجمعبم على الحق فيتواصاوا 
ويكثروا ء ع نأنى مسلٍ » قالالقاضى : وهذهالوجوه غيرمتنافية فاعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك 

أما قوله تعالى ( ويعلكك الكتاب» فليس بتكرار لآن تلاوة القرآن علهم غير تعليمه إياهم » 
وأما «الحكمة» فبى العل بسائر ااشريعة اتى يشتمل القرآن على تفصيلها » واذلك قال الششافى رضى 
الله عنه «الحكمة) هى سنة الرسول عليه السلام . أما قوله (ويعلمكم مالم ت ونوا تعلمون) فهذا 
تنيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل » وجهالة من الام » فالخاقكانوا متحيرين 
ضالين فى أمر أديانهم » فبعث الله تعالى مدا بالحق حتى عامبم ما احتاجوا اليهفديتهم » وذلكمن 
أعظم ل اع النعم . 

قوله تعالى لإ فاذكروتى أذكر واشكروا لى ولا تكفرون) 

اعلم أن الله تعالىكلفنا فى هذه الآية بأمرين:الذكر ء والشمكر . أما الذكر فقد يكون باللسان » 
وقد يكون بالقلب ؛ وقد يكون بالج وارح هذ ترثم إياه بالاسان أن يحمدوه و يسبحوه و يمجدوه 
ويقرؤًا كتابه » وذكرم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع : أحدها : أن يتفكروا فى الدلائل الدالة 
عل ذاتهوصفاته » ويتفكروافى الجوابعن الشببة القادحة فىتلك الدلائل . وثانها : أن يتقكروا 
فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأواهره ونواهيه ووعده ووعيدهء فاذا عرفوا 
كيفية التكليف وعرفوا مافى الفعل من الوعد » وفى الترك من الوعيد » سبل فعله علهم . وثالئها : 
أنيتفكروا فى أسرارخاوقات الله تعالىحتىتصيركل ذرة منذرات الخلوقاتكالمرآةالجاوة امحاذية لعالم 
القدس » فاذانظر العبد الييا انمكس شعاع بصرهمنها إلى عال الجلال وهذا المقاممقام لانهايةلهأما ذكرم 
إياه تعالى يحوارحهم ‏ فهو أن تنكون جوارحهم مستغرقة فى الاعمال التى أمروا بهاء وخالية عن 
اللاعمال التى نهوا عنبا ؛ وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله (فاسعوا إلى ذ كر الله) 
فصار الآمر بقوله (اذكروق) متضمنا جميع الطاعات » فلبذا روى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اتتكروق بطاعتى . فأجمله حتى يدخل الكل فيه » أما قوله (أذكرك) فلا بد من حمسله على ما يايق 

«ا دغر 4» 











يل وله تعالى «ياأيها الذين آمنوا استعينوابالصبر» الآية 


0 لبن موا استَعينوا باَب والصلّة إنَّ ادمع الصَابرِينَ مدا 
بالموضع » والذى له تعاق بذاك الثواب والمدح ؛ وإظبار الرضا والاكرام » وإيجحا بالماداة ؛ وكل 
ذلك داخل نحت قوله (أذكرك) ثم للناس فى هذه الآبة عبارات : الأآولى : اذكرونى بطاعتى » 
أذكر برحتى . الثانية : اذكروف بالدعاء » أذكرك بالاجابة والا<سان وهو باذلة قوله (ادعوق 
عيب لكم ) وهو قول أبى مسلم .قال : أمى الخاق بأن يذكروهراغبين راهبين » وراجينخائفين 
وبخلصوا الذكر له عن الشركاء » فاذا ثم ذكروه بالاخلاص فى عبادته وربو بيته» ذكرهم بالاحسان 
رالرحمة والنكمة فى العاجلة والاجلة ؛ الثالثة :ادك وى بالثناء والطاعة أذكر 0 
الرابية نون قالدنيا أذكرعٍ ف الادرة : الخامسة: اذكو و فاطوات أذكر فى الفلوات 


النادقة انررق ف الر خاء» أذكرم فى البلاء . السابعة : اذكروى بطاعتى» أذكر» بمعوتى ١‏ 


الثامنة : اذكرونى بمجاهد » أذكر بهدابتى . التاسعة : اذكرونى بالصدق والاخلاص » أذكرع 
بالخلاص ومزيد الاختصاص . العاشرة : اذكروق بالربوبية فى الفاتحة » أذكر بالرحمة 
والعبودية فى الخامة 

قوله نعالى (ياأ اموا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) 

اع اا ا بقوله (فاذكرونى) جميع العبادات » وبقوله (واشكروا لى) مايتصل 
بالشكر أردفه ببيان مايعين عليهما فقال (استعينوا بالصبر والصلاة) وإما < خصهما بذلك لما فبهما 
من المعونة على العبادات ؛ أما الصبر فهو قهر النفس على احتهال المكاره فى ذات الله تعالى » 
وتوطيم! على تحمل المشاق وتجنب الجزع » ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل ؛ سهل عليه 
ذل الطاعات رعس ننان الشسادات ١‏ و لطر ا ون اناك كن المال الصار 
على الصوم » ومنهم من حمله على الجهاد » لانه تعالى ذكر بعده (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل 
لله) وأيضاً فلاأنه تعسالى أمر بالثثبت فى الجباد فقال (إذا لقيتم فئة فائبتوا) وبالتثبت 
فى الصلاة أى فى الدعاء » فقال (وما كانقو لهم إلا أن قالوا ريا اغفرلنا دنو با واسرافنا فى أع) 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) الا أن القول الذىاخترناه أولىلعموم اللفظ وعدم 
تفييده .والاستعانة بالصلاة لآنها بحب أن تفع لعل ىطريق الخضوع والتذال للمعبود ؛ والاخلاص 
له » وبحب أنيوفر همه وقلبه عليها » وعلىما يأتى فيها منقراءة » فيتدبر الوعد والوعيد ؛ والترغيب 
والتزهيب » ومن سلك هذه الطريقة فى الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال المشقة فيا عداها من 
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ولاتقولوا لمن بقة[فى سبيل اللهداموات بلأحياءو لكن لاتشعرون »١641‏ 


العبادات ٠‏ ولذلك قال (انالصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) ولذلك نرى أهل الخيرعند النوائب» 
متفقين على الفزع إلىالصلاة ؛ وروى أنه عليهالصلاة والسلام كان إذا حزبه أمس فزع إلىالصلاة» 
ثم قال (إن الله مع الصابرين) يعنى فىالنصر لم كا قال (فسيكفيكهم الله وهو السمييعالعليم ) فكانه 
تعالى ضمن لم إذا #ماستعانوا علىطاعاته بالصبر والصلاة » أن بزيدهم توفيقا وتسديداً والطافاء 
قال (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) 

قوله تعالى إرولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون») 

اعم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران (بل أحياء عند رهم يرزقون) ووجه تعاق الآية 
بما قبلها كلانه قبل : استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ذينى » فان احتجتم فى تلك الاقامة إلى 
جاهدة عدوى بأموالكم وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم : فلا تحسبوا أنكم ضيعم أنفسكم 
بل اعلموا أن قتلاى أحياء عندى . وههنا مسائل: 

(المسألة الأول) قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية ففقتلى بدر . وقتل من المسلمين 
يومئذ أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار » فن المهاجرين : عبيندة بن 
الحرث بن عبد المطلب ؛ وعمر بن أنى وقاص » وذو الشمالين » وعمرو بن نفيلة » وعاص بن بكر » 
ومبجع بن عبد الله . ومن الآنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عبد المنذر . وزيد بن الحرث »؛ 
وعم بن اطيام “ودافع بن المعلى ؛ وحارثة بنسراقة » ومعوذ بن عفراء » وعوف بنعفراء . وكانوا 
يقولون : مات فلان ومات فلان . فنهى الله تعالى أن يقال فيهم : انهم ماتوا . وعن آخرين أن 
التكفار والمنافقين قالوا : ان الناس يقتاون أنفسهم طلبا لمرضاة حمد من غيرفائدة فنزلتهذه الآية 

(المسألة اثثانية) «أموات» رفع لأنه خبر مبتدا حذوف» تقديره : لا تقولوا مم أموات . 

(المسألة الثالثة) فى الآية أقوال: 
الأول : أنهم فى الوقت أحياءكان الله تعالى أحراهم لايصال الثواب اليهم » وهذا قول أ كثر 
المفسرين ؛ وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم اليهم وهم فى القبور 

فان قبل : نحن نشاهد أجسادم ميتة فى القبور » فكيف يصح ماذهبتم اليه ؟ 

قلنا: أما عندنافالبنية ليست شرط فى الحياة ٠‏ ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد 
من تلك الذرات والاجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب وااتأليف» وأما عند المعتزلة فلا 





١1‏ قوله تعالى دولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله» الآية 


يمعد أن يعيد الله الحياة إلى الاجزاء التى لابد منها فى ماهية الى » ولا يعتير بالاطراف ٠‏ ويحتمل 
أيضاأن يحبهم إذا لم يشاهدوا 

(القول الثاى) قال الحم : يعنى لاتسموثمبالموتى » وقولوا لهم الشبداء اللأحياء ‏ وحتمل أن 
المشركينقالوا : مم أموات فى الدين »يا قال الله تعالى (أومنكان ميا فأحييناه) فقال : ولاتقولوا 
للشهداء ماقاله المشركون » ولكن قولوا :هم أحياء فى الدينولكن لايشعرون» يدنى المشركون 
لايعلدون أن من قتل على دين مد عليه الصلاة والسلام حى ف الدين ؛ وعلى هدى من ربه ونور 
6 2 ف 2 اللشكا كان رلا قال لحل :امات جل حلفت ملك رحى عن قراطل 
أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالارادة , تحيوا بالطبيعة : أى بالروح 

(إالقول الثالث) أن المشركينكانوا يقولون : ان أحماب مد صب الله عليه سل يقتلورن 
أنفسهم » وبخسرون حاتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة » ويضيعون أعمارم إلى غير ثىء» 
وهؤلاء الذين قالوا ذلك : يحتمل أنهم كانوا دهرية يشكرون المعاد» ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين 
بالمعاد إلا أنهم كانوا متكرين لنبوة عمد عليه الصلاة والسلام » فإذلك قالوا هذا الكلام » فقالالله 
تعالى : ولاتقولوا كا قال المشركون . انهم أموات لاينشرون .ولا يتتفعون مما تحماوا من 
الشدائد فى الدنياء ولكن اعلدوا أنهم أحياء : أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة ؛ و تفسير 
قوله (أحياء) بأنهم سيحيون غير بعيد ؛ قال الله تعالى(إن الابرار لنى نعيم » وإن الفجارلق جحيم) 
وقال (أحاط بهم سرادقها) وقال (إن المنافقين فى الدرك اللاسفل من النار) وقال (فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فى جنات اانعيم) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا القول اختيار الكعى 
وأى مس الأصفباق 

واءلم أن أحكر .العلساء عل ترجيح القول ٠‏ الول ٠»‏ والذى يدل عليه وجوه 
:أحدها : الأيات الدالة على عذاب القبر » كةوله تعالى (قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
واحييتنا اثثتين) والموتتان لاتحصل إلا عند حصول الحياة فى ابر » وقال الله تعالى (أغرقوا 
فأدخلو | نارا) والفاء التعقيب» وقال (اانار يعرضون عليها غدوا وعشميا ويوم تقومالساغة أدخلوا 
آل فر عون أشد ااعذاب) واذا ثبت عذاب اقبر . وجب اقول بثواب القبر أيضا لأن العذاب 
حق الله تعالى على العبد » والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب أحسن من اشقاط 
الثواب ؛ يما أسقظط العقاب إلىيوم القيامة بل حققه فى القبر »كان ذلكف الثوا ب أولى . وثانيها: 
أن المعنى لوكان على ما قبل فى القول ااثانى والثالت ل يكن لقوله (ولكن لا تشعرون) معنى ,لان 








قوله تعالى «ولاتةواوا لمن يقتل فى سبيل الله الآية 1 
الخطاب للمؤمنين ؛ وقدكانوا لا يعلدون أنهم سيحيون يوم القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونورء 
فعل أن الأأمر على ما قلنا من أن التهتعالى أحياهم فى قبورهم . وثالثها : أن قوله (ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم) دليل على حصول الحياة فى البرزخ قبل البعث . ورابعها : قولهعليهالصلاة وااسلام 
«القبر روضة من رياض الجدة أو حفرة هن حفر اانيران» والأخبار فى ثواب القبر وعذابه 
كالمتواترة » وكان عليه الصلاة وااسلام يقول فى آخر صلاته «وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وخامسم| : أنه لوكان المراد من قوله : انهم أحياء أنهم سيحيون» خيائذ لا ببق لتخصيصهم بهذا 
فائدة » أجاب عنه أبو مسلم بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لآن درجتهم فى الجنة أرفع » ومنزلهم 
أعلى وأشرف » لقوله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله علهم من النيين 
والصديقين والشمبداء والصالحين) فأفردهم بالذكر تعظها 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف ؛ وذلك لآن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله تعالى 
ما خصهم بالذكر . وسادسما : أن الناس زورون قبورالشبداء ويعظمومم! » وذلك يدل من بعضص 
الوجوه على ٠‏ ذكرناه » واحتج أبومسلم على ترجييح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية فىآ ل عمران 
فقال (بل أنحاء عند ربهم) وهذه العندية لييست بالمكان بل بالكون فى الجنة » ومعلوم أن أهل 
الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة 

والجواب : لا نسلم أن هذه العندية ليست إلا بالكون فى الجنة » بل باعلاء الدرجات » 
وإيصال البشارات اليه ؛ وهو فى القبر أو فى موضع آخر 

واعلم أن فى الآية قولا آخرء وهو أن واب القبر وعذابه للروح لا للقالب ؛ وهذا 
القول بناء على معرفة الروح 

ولنشر إلى خلادة حاصل قول هؤلاء فنقول : انهم قالوا ان الانسان لايحوز أن يكون عبارة 

عن هذا اليكل الحسوس ء أما انه لاوز أن يكون عبارة عن هذا المبكل فلوجهين : الاأول: 
أن أجراء هذا اليكل أبدا فى النمو والذبول ؛ والزيادة والنقصان ؛ والاستكال والذوبان 
ولا شمك أن الانسان منحيث هو هو أمر باق منأول عيره إلى آخره » ذا نكل ديعل بالضرورة 
أنه فر الذي كان 6 دوو قن أول عه إل لكر ره والباف ع ناكو ع أن ١‏ الما لاه 
عندكل أحد بقوله «أنا» وجب أن يكون مغابراً لهذا الببكل : الثانى : أنى أ كون عام بأنى أناحال 
ماأ كون غافلا عنجميع أجزائ وأبعاضى ؛ والمعلوم غير ماهوغير معلوم ؛ فالذى أشير اليه بقولى 
«أنا» مغابر لبذه اللأعضاء والابعاض » وأما أن الانسان غبر حسوس فلان المحسوس انما هو 
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السطح والاون؛ ولا شك أن الانسان ليس هو مجرد اللون والسطح ‏ ثم اختلفوا عند ذلك فى أن 
الذى يشير اليدكل أحد بقوله «أنا» أى ثىء هو ؟ والاقوال فيه كثيرة إلا أن أشدها تلخيصا 
وتحصيلا وجهان : أحدهما : أن أجر اء جسمانية سارية فى هذا البيكل سر يان النار فى الفحم »والدهن 
في السمسم وماء الورد فى الورد » والقائلون بهذا القول فريقان : أحدهما : الذين اعتقدوا تمائل 
الأجسام » فقالوا: إن تلك الأجسام ماثلة لسائر الاجزاء التى منها يتألف هذا اليكل ؛ الا أن 
القادر اختار سبحاده ببق بعض الأاجزاء من أول العمر إلى آخره؛ فتلك اللأجزاء هى التّى يشير 
الها كل أحد بقوله «أنا» ثم ان تلك الاجزاء حية حياة خلقها اله تعالى فيهاء فاذا زالت الحياة 
مانت ؛ وهذا قول أ كثر المتكلمين : وثانهما : الذين اعتقدوا اختلاف الأاجسام ؛ وزعموا أن 
1 ان كن اول العثر إل حر الكدر أجسام مخالفة 2 للاجسام 

الك منها هذا الميكل وتلك اللاجسام حية إذاتها » مدركة إذاتبا؛ فاذا خالطت هذا البدن, 

صارت سارية فىهذا الهيكل سريان النار فى الفحم » صار هذا ل | بنور ذلكالروح 
00 بتحرك: ؛ ثم ان هذا المبكل أبدا فى الذوبان والتحال والتبدل» الا أن تلك الاتجزاء 
باقبة بحالهاء واتما لا يعرض لا التحال , لاأنها مخالفة بالماهية لهذه الاجسام البالية» فاذا 
فسد هذا القالب » انفصات تلك الأاجسام اللطيقة النورانية ‏ إلى عال السموات والقدس والطهارة 
إذكانت من جملة السعداء ؛ وإلى الجحيم وعالم الآفات إنكانت من جملة الاشقياء . 

(والقول ااثاى» أن الذى يشير اليدكل أحد بقوله «أنا» موجود . ليس بمتحيز » ولا قام 
ادر رأله ليس داخل العالم ولا خارج العالم» ولا يازم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى » لان الاشتراك فى السلوب لايقتضى الاشتراك فالماهية ؛واحتجوا عل ذلك بأنف العلومات 
ماهو فرد حا فوجب أن يكون العلم به فردا حقا » فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم فردا 
حفاء وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس 0 فذلك الذى يصدق عليه منا 4 يعم هذه 
الدرداك : و22 إن أكون لجن ولا سنا أءا أن فى المعلومات ماهر فر حفا فاو لاك 
فوجود ثىء ؛ فهذا الموجودانكان فردا حقاً 0 » وإنكان مركبا فالمركب مركب على 
الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال ؛ وأما أنه إذاكان فىالمعاومات ماهو ذردكانف المعاوم ما 
هو ذرد لإآان العلم المتعا قبذلك الفرد انكان منقسم| فكل واحد من أجزائه أو بعض أجرائه إماأن 
يكون علءا بذلك المعلوم وهو حال ٠‏ للأنه يازم أن يكون الجزء مساويا للكل وهو نحال» واما أن 
لأيكون ثىء من أجز انه علما بذلك المعلوم , فعند اجتماع ثثلك الإاجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم 














قوله تعالى دولا تقولوالمن ية لى فى سبيل اله الآبة ا 


بذلك المعلوم الفرد , خينئذ يكون العلم بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لاتلك الاشياء التى 
فرضناهاقبل ذلك , ثم هذهالكيفية إنكانت منقسمةعادالحديث فيه . وإنلمتكن منقسمةفهوالمطاوب 
وأما انه إذاكان فى المعلوم علم لايقبل القسمة كان الموصوف به أيضا كذاك .فلا'ن الموصوف يه 
لوكان قبل القسمة:. لكان كل واحد من تلك الاجزاء أو شىء منها انكان موصوفا به 'بتهامه . 
خينئذ يكون العرض الواحد حالا فى أشياء كثيرة وهو حال . أو يتوزع أجزا. الحال على أجزاء 
الحل . فيقسم الحال وقد فرضنا أنه غير منقسم أولا يتصف ثىء من أجزاء امحل الا هام الخال 
ولا ثىء م نأجزاء ذلك الحال , فحيئذ يكون ذلك الحل خاليا عن ذلك الخال . وقد فرضتناه 
مودوفا به هذا خلف . وأما أذكل متحبز ينقسم فبالدلائل المذكورة فى ننى الجوهر الفرد» قالوا 
ثبت أن الذى يشير اليهكل أحد بقوله «أنا موجود» ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ؛ثم نقول : 
هذ الموجود لابد أزيحكون مدركا للجزئيات لانه لايمكننى أن أحكم على هذا 
الشخص المثار اليه بأنه انسان وليس بفرس . والحاكم عل تن ل رت 
يحضر المقضى علبهما فهذا الثىء مدرك لهذا الجزثى وللانسان الكلى » حتى يمكنه أن يحكم بهذا 
الكلى عل هذا الجرئى؛ والمدرك للكليات هو النفس » والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس. 
فكل منكان مدركا الجزئيات فانه لامتنع أن يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبتهذافتقول : هذه الارواح 
بعد المفارقة تتأم وتلتذ إلى أن بردها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة » فهناك بحصل الالتذاذ 
والتألم للا" بدان؛ فهذا قول قال به عالم من الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به 
ولكن لم يقم دلول على فساده » فانه مما يؤيد الشرع »و ينصرظاهرالقرآ » ويزيل الشكوكوالشييات 
عما ورد فى كتاب الله من ثواب القبر وعذابه » فوجب المصير إليه فهذا هو الاشارة امختصرة فى 
توجبه هذا القول ؛ والته هو العالم حقائق الأمور 

قالوا : ومما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه ‏ اما أن يصل إلى هذه البنية أو إلى 
جزء من أجزام! » والأآول مكابرة لآنا نيحد هذه البنية متفرقة متمزقة » كيف بمكر.. القول 
بوصول الثواب والعقاب إليها' فلم يبق إلاأن يقال : إالته تعالى حى بعض تلك الأجزاءالصغيرة 
ويوصل الثواب والعقاب إليهاء وإذا جاز ذلك فل لابحوز أن يقال : الانسان هو الروح فانه 
لايعرض له التفرق والقزق فلا جرم يصل إليه الآلم واللذة ثم انه سبحانه وتعالى يرد الروح 
إلى البدن يوم القيامة الكبرى ؛ حتى تنضم الأاحوال الجسمانية إلى الا<وال الروحانية 





ف ا قوله تعالى «ولتباونم بثىء من اللذوف» الآية 


2 5 


لنباوتم ب بت : من نوف ف وَالجُوع ونقص م منَ الأموَال والأنفس 


سس 


ايه 


قوله تعالى ل( ولنباوتكم بثىء من المذوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والعّرات 
دلق الصابرين) 

اعم أن القفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله (واستعينوا بالصبر والصلاة) أى استعينوا 
بالصبر والصلاة فانا نبلو با لخوف وبكذا وفيه مسائل 

(المسألة الآولى )4 فان قءل : اندتعالى قال (واشكروا لى ولاتكفرون) والشكر يوجبالمزيد 
على ماقال (لآن شكرتم لأزيدكم) فكيف أردفه بقوله (ولنبلوتكم بثىء من الذوف) 

والجواب من وجهين : الول : أنه تعالى أخبر أن اكال الشرائع اتمام النعمة » فكان 
ذلك موجا الشحكر . ثم أخبر أن القيام بتلك ااشرائع لا يمكن إلا بتحمل 
الحن » فلا جرم أمرفيها بالصبر.الثانى : أنه تعالى أنم أولافأمر بالشكر ء ثم |بتلى و أمر بالصبر ؛ لينال 
الرجل درجة ااشا كرين والصابرين معاً » فيكمل إمانه على ماقال عليه الصلاة والسلام «الابمان 
نصفان :نصف صير ونصف شكر» 

(المسألة الثانية) روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه الخاطبة أصاب اللنى صلى 
ألله عليه وسلم بعد الطجرة 

(المسألة ااثالثة) أما أن الابتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى فقد تقدم فى تفسير قوله 
تعالى (وإذ ابتلى ابراهيم ربه) وأما الحكمة فى تقديم تعريف هذا الابتلاء؛ ففيها وجوه : أحدها : 
ليوطنوا أنفسبم على الصبر عليها إذا وردت ؛ فيكون ذلك أبعد لحم عن الجزع . وأسبل عليهم 
بعد الورود . وثانيها : أنهمإذا علمو أنه ستصل إِِِيْم تلك امحن » اشتدخوفهم » فيصيردلكالخذوف 
اتعجيلا للابتلاء » فيستحقون به مزيد الثواب . وثالثها : أن السكفار إذا شاهدوا مدا وأحابه 
مقيمين على دينهم مستقرين عليه ؛ مع ماكانوا عليه من نهايةالضر وانحنةوالجوع .يعاموز أنالقوم 
إما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصبجته » فيدعوم ذلك إلى مزيد التأمل فى دلائله . ومن المعاوم 
الظاهر أن التبع اذا غرفوا أن المتبوع فى أعظم انحن بسبب المذهب الذى ينصره . ثم رأوه مع 
“ذلك مصرا على ذلك المذهب : كان ذلك أدعى لهم الى اتباعه مما اذا رأوه مرفه الال لاكافة 








قوله تعالى «ولتباوتم بثىء من المذوف» الآية ك1 


عليه فى ذلك المذهب . ورابعها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه ؛ فوجد عذبرذاك 
الير عل ماأخير عنه . فكان ذلك اخبارا عن الغيب فكان معجزا . وخامسها :أن من المنافقينمن 
أظبر متابعة الرسول طمعا منه فى الال وسعة الرزق . فاذا اختيره تعالى بنزول هذه امحن . فعند 
ذلك يتميز المنافقعن الو افق لآ نالمنافق إذا سمعذلكنفر منه وتركدينه . قكانفىهذا الاختبار هذه 
القائدة .راد سيان ادس الا نسان خالة لاد . ور رع الات انه نكال كا دز ارم 
حال اقبال الدنياعليه . فكانت الحكية فى هذا الابتلاء ذلك 

((المسألة الرابعة) انما قال بشىء على الوحدان . ولم يقل بأشياء عل المع لوجهين . الأول : 
لاد يوم بأشاء من كل واد «فدل عل صروت الوق رالتقدر يتى ل اكد رف يك كنا 
الثانى : معناه بشىء قليل من هذه الأاشياء 

(المسألة الخامسةم اعم أنكل ما يلاقبك من مكروه وعبوب . فينقسم الى موجود 
لات 
مؤجودفيها مضى مى ذكرا وذ كرا وانكان موجوداً فى الخال : يسمى ذوقا ووجداً وإتما سمى 
وجدا لامها حالة تجدها من نفسك وانكان قد خطر ببالك جود ثىء فى الاستقبال وغلب ذلك 
على قلبك . سمى اننظاراً وتوقعاً » فانكان المنتظر مكروها حصل منه ألم فى القلب يسمى خوذا 
وإشفاقا » وإنكان بحبوباً سمى ذلك ارتياحا » والارتياح رجاء , فالمذوف هو تألم القاب لاننظار 
مادو مكرزوة عنده » والرجاء هو ارتياح القاب لانتظار ماهو حوب عنندهء وأما الجوع فالمراد 
منه القحط وتعذر تحصيل القوت » قال القفال رحمه الله : أما الخو ف الشديد ققد <صل لم عند 
مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لايأمنون قصدم إياهم واجتماعبم علهم » وقد كان من 
الخوف فى وقعةالاحزاب ماكان . قال الله تعالى (هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً) 
وأما الجوع فقد أصابهم فى أوا ل مماجرة الننى صلى الله عليه وس إلى المديئة لقلة أمواهم حال 
عايه السلا كان يشمد الحجر على بطنه ؛ وروى أبو اليثم بن التمهان أنهعليه السلام لماخرج الت قمع 
أبى بكر ؛قال :ماأخترجك؟ قال :الجوع قال : أخرجنىء|أخرجك: وأما النقص ف الآوالو الأانفس 
فقديحصل ذاكعندحارية العدو بأنينفق الانسازماله فى الاستعداد للجباد. وقد يقتل.فهناك يحصل 
النتقصفالمالواانفسءوقال الله تعالى (وجاهدوا بأمو الم وأتفسكم )وقديحصل الجوع سف رالجباد 
عند فناء الزاد.قال الله تعالى(ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ و لانصب و لاشخصة فسبيل الله)وقديكون 
النقص فى النفس بموت بعض الاخوان والاقار بع ما هو التأو بل فى قوله (ولاتقتاوا أنفسكم) 


2) فخر‎ ١ 
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وأما نقص الثرات فقد يكون بالجدب » وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال يجهاد الاعداء؛ 
وقد يكون ذلك بالانفاق على منكان يرد على رسول الله صلل الله عليه وسلم من الوفودء هذا 
آخر كلام القفال رحه الله . قال الشافعى رضى الله عنه . الخوف : خوف الله . والجوع : صيام 
1 لال الراكرات والصدقات . ومن الانفس : الامراض . ومن 
الثرات : موت الآولاد ثم انه تعالى لما ذكر هذه اللأشياء بين جملة ما للصابرين على هذه الامور 
بقوله تعالى (وبشرالصابزين) وفيه مسائل 
(المسألة الأ ولى) اعل أن الصبر واجب على هذه الآمور إذاكان من قبله تعالى لانه يعم أذكل 
ذلك عدل وحكية » فاما من لم يكن حققا فى الامانكان كن قال فيه (ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتئة انقاب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) 
فاما مأ يكون من جانب الظلية فلا يحب الصبر عليه : مثاله : أن المراهق يلزمه أن يصبرعلى مايفعله 
به أبوه من التأديب » ولو فعله به غيره» لكان له أن يمانع بل يحارب » و كذا فى العبد مع مولاه 
00 تعالى عباده عليه ليس ذلك إلا حكنة وصوابا مخلاف ما يفعل العباد من الظلم 
(المسألة الثانية 4 الخطاب فى (وبشر) ارسول التهصل الله عليهوسم أولكلمن ,تأىمنهالبشارة 
(المسألة الثالثة) قال الشيخ الغزالى رحمه الله: اعلم أن الصبر من خواص الان ان ولا يتصور 
ذلك فى اليهانم والملامكة » أما فى البياتم فلنتقصانها » وأما فى الملامكةفلكالها » بيانه أن المهائم سلطت 
عليها الشبوات : وليس لشبواتها عقل يعارضبا ‏ حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى 
الشبوة صبرا ء وأما الملائكة فانهم جردوا للشوق الى <ضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القربمنها 
ولويساط علبهم شهوة صارفة عنها » <تى تحتاج ألى مصادمة ما يصرفبا عن حضرة الجلاليجند آخر 
وأا الانسان فانه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل المبيمة » ولم نخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو 
محتاج اليه » ثم يظبر فيه شهوة الاعب » ثم شهوة التكاح ؛ وليس له قوة الصبرالبتة » إذ الصبرعبارة 
عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر . قام القتال بينهما لتضاد مطاليهما أما البالغ فان فيدشهوة تدعوه 
لكك اللذات ااعاجلة ؛ والاعراض عن الدار الآخرة » وعقلا يدعوه الى الاعراض عنما » 
وطلب اللذات الروحانية الباقية : فاذا عرف العقل أن الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » يمنعه 
عن الوصول الى تلك اللذات الباقية » صارت داعية العقل صادة ومانعة لداعية الشبوة من 
ل 2 ذلك الصد وال منع صبراً . ثم اعم أن الصبر ضربان : أحدهما : بدق . كتحمل 
المشاق بالدرى والثبات عليه: وهى اما بالفعل كتعاط الا"عمال الشاقة أو بالاحتمال 

















قوله تعالى «ولنبلوتكم يثثىء من المخوف» الأية ١/١‏ 
كالصبر على الضرب الشديد والالم العظيم . والشاتى : هو الصبر اانفساق ؛ وهو منع 
النفس عن مقتضيات الشهوة ومشتهيات الطبع . ثم هذا الضرب ان كان صبرا عن شبوة 
البطن والفرج » سمى عفة » وإنكان على |<تهال مكروه اختافت أساميهعندالناس باختلافالمكروه 
الذى عليه الصبر » فانكان فى مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر » ويضاده حالة تتسمى الجزع والهلع » 
وهو اطلاق داعى اللهوى فى رفع الصوت ؛ وضرب الخدوشق الجيب ؛ وغيرها . وانكان فىحال 
الغنى يسمى : ضبط النفس . ويضاده حالة تسمى : ابطر . وإنكان فى حرب ومقاتلة يسمى : 
شجاعة . ويضاده الجبن . وإنكان فى كظم الفيظ والغضت يسمى : حلي ٠:‏ يماد الارق ' وان 
كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة مى : سعةالصدر . ويضادهالضجر والندم »وضيق الصدر 
وإنكان فى إخفاء كلام يسمى : كتمان اانفس . و يسمى صاحبه : كتوما . وإن كان عن فضول 
العيش سمى زهداً . ويضاده الحرص وإنكان على قدر يسير من المالنعى بالقناعة ويضادهااشره 
وقد جمع الله تعالىأقسام ذلك وسعى الكل صبراً » فقال (والصابرين ف البأساء)أى المصيبة(والضراء) 
أى الفقر (وحينالبأس) أى الحاربة (أوائك!لذين صدقوا وأولئك #همالمتقون) قالالفقال رحمه الله 
ليس الصبر أن لايحد الانسان ألم المكروه »ولا أن لايكره ذلك لان ذلك غير تمكن » إنماالصير 
هو حمل النفس علل ترك إظهار الجزع ؛ فاذا كظم المزن ؛ وكف النفس عن ابراز آثاره » كان 
صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين ؛ أو تغير لون ؛ قال عليه السلام «الصبر عند الصدمة الأ وى» 
زكر كذلك ؛ للأذمن ظهر منه فى الابتداء ما لايعد معه من الصايرين ثم صبر » فذلك يسمى سلوا 
وهو بما لابد منه قال الحسن : لو كلف الناس ادامة الجزع لم يقدروا عليه والله أعلم 

((المسألة الرابعة) فى فضيلة الصبر . قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر 
م ؛ وأضا فأ كثر اخيرات اليه ؛ فقال (وجعلنا منهم أئمةببدون 
بأمرنا لما صبروا) وقال (وتمت كلمة ربك الحسىعلى بنى إسرائيل بماصبروا) وقال(وليجزين 
الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون) وقال (أولئك يؤتون أجرم مرتين بما صبروا) 
وقال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) فا من طاعة إلا وأجرها مقدراً الا الصبرء 
ولأاجل كونالصوممن الصبرقال تعالى «الصوم لى» فأضافه إلى نفسه ٠‏ ووعد الصابرين,أندمعهم 
فقال(واصبروا ان الله مع الصابرين)وعاقالنصرة على الصبر فقال (بل ان تصبروا وتنقواويأتوع 
من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة) وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال 
(أوائتك علهم صاوات من ربهم ورحمة وأولئك م المهتدون) 
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وأما الاخبار فال عليه الصلاة والسلام «الصبر نصف الامان» وتقريره أن الايمانلا يتم 
إلا بعد ترك مالا ينبغى من الا “قوال والاأعمال والعقائد . وحصول ما ينبغى ٠‏ فالاستمرار على 
ترك مالا يفبغى هو الصبر وهو النصف الآخر ؛ فعل مقتضى هذاالكلام يحب أن يكون الايمان 
كله صبراً الا أن ترك مالا ينبغى وفعل ما ينبغى قد يكون مطابقاً للشروة . فلاحتاج فيه الى الصير » 
وقد يكون مخالفاً الشبوة فيحتاج فيه إلى الصبر » فلا جرم جعل الصبر نصف الابمان » وقال عليه 
السلام د من أفضل ما أَوْتتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال هافاته من 
قيام الليل وصيام اهار » وقال عليه السلام «الابمان هو الصبر» وهذا شبه قوله عليه السلام 
«الحج عرفة» 

(المسألة الخامسة) فى بيان أن الصبر أفضل أم الشكر ؟ قال الشيخ الغزالى رحمه الله : دلالة 
الأاخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام دمن أفضل ما أوتتم البقين وعربمة الصبر» وقال 
«يؤقى بأشكر أهل الارض فيجزيه الله جزاء الشاكرين» ويؤى بأصبر أهل الأارض فيقال له : 
أترضى أن زيك كاجزينا هذا الشا كر ؟ فيقول : نم يارب . فيقول الله تعالى : لق دأ نعمت عليك 
فشكرت » وابتليتك فصبرت » لاضعفن لك الاجر فيعطى أضعاف جزاء الشاكزين » وأما قوله 
عليه السلام «الطاعم الشاكر من لةالصاءم الصابر» فهودليل على فضل الصبر , لآن هذا إنما يذكر 
فى معرض البالغة » وهى لا تحصل إلا إذا كا نالمشبه به به أعظم درجةمنالمشيه » كقوله عليه السلام 

«ثارب الخر كدابد الوثن» وأيضاً روى أن سلمان عليه السلام يدخل الجنة بعد اللانبياء اكة 

خريها بغا لمكان ملك » وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه . وفى الخبر 

أبواب الجنةكلها مصراعان الاباب الصبر ‏ فانه مصراع واحد ؛ وأول من يدخله : أهل البلاء 
وأمامهم أيوب عليه السلام . 

(المسألة السادسةم دات هذهالآية على أمور : أحدها : أن هذه الحن لا يحب أن تنكون 
عقوبات لانه تعالى وعد ما ا.لؤمنين من الرسول وأصعابه . وثانيها : أن هذه انحن إذا قارنما الصير 
أفادت درجة عالية فى الدين . وثالثها : أن كل هذه المحن من الله تعالى خلاف قول الثنوية الذين 
ينسبون الأمراض وغيرها إلى ثىء آخر » وخلاف ةقول المجمين الذين ينسبونها إلى سعا 
الكوا كب ونحوستمها . ورابعها : أنها تدل على أن الغذاء لايفيد الششيع » وشرب الماء لا يفيد 
الرى ؛ بل كلذلك بحصل بما أجرى اللهالعادة به عند هذهالأأسباب » لانقوله (و لنبلودم) صريح 
في اضافة هذه الأأمور إلى الله تعالي » وقولمن قال : انه تعالى لما خلق أسبابها صحمنه هذا اقول 
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أولتك يهم صلوات من رهم وَرَحَة وأولئك م الميتدون دده 


ضعيف لانه مجاز والعدول إلى امجاز لايمذن إلا بعد تعذر الحقيقة 

قوله تعالى جر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا اليه راجعون أولئك عاهم صاوات من 
دبم ورحمة وأولئك م المهتدون) 

اعلم أنه تعالى لما قال (روبشر الصابرين) بين فى هذه الآبة أن الانسان كيف يكون صاررا . 
وأن تلك البششارة كيف هى ؟ ثم فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) اعم أن هذه المصائب قد تكون من فعل الله تعالى وقد تكون من فعل 
العبد؛ أما لوف الذى يكون من الله فثل الخوف من الغرق والحرق والصاعقة وغيرها : والذى 
من فعل العبد ؛ فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة النى صلى الله عليه وسلم اما الجوع 
فلأجل اافقر؛ وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم ؛ وقد يكون من العبد بأن يغلبوا عليه 
فيتلفوه ؛ ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكو نبالجو ائحالتى تصيب الأموالوالئرات » ومن 
العدو إنما يكون لان القوم لاشتغاهم بقتالهم لايتفرغون لعارة الآراضى ؛ ونقص الا نفس من 
الله بالاماتة ومن العباد بالقتل . 

(المسألة الثانية) قال اتهاضى : اندتءالى لم يضف هذهالمصيبة إلى نفسه ؛ بل عمم وقال (الذين 
إذا أصابتهم مصيبة) فالظاهر أنه يدخل تحتماكل «ضرة ينا لها من قبل الله تعالى » وينالها من قبل 
العباد » لان فى الوجهين جميعا عليه تكليفاً ٠‏ وإن عدل عنه إلى خلافهكان تارك للتمسك بأدائه 
فالذى يناله من قبلهتعالى يحب أن يعتقد فيهأنه حكمة وصواب وعدل وخيروصلاح ؛ وأنالواجب 
عليه الرضا به » وترك الجرع ؛ وكل ذلك داخل نحت قوله : إنا لله لان اقرارمم بالعبودية تفويض 
لدو اليه والرضا بقضاته فمايبتلهم بهء لاأنه لايقضى إلا بالمق ا قال نعالى (والله يقضى بالق 
لد بن عوك دن دونه لايقضون بثىم) أما إذا نزات به المصيبةمنغيره , فتكليفه أزير جع إلى الله 
تعالى فى الانتصاف منه » وأن يكظر غيظه وغضبه » فلا يتعدى الى مالا يحل له من شفعاء غبظه » 
ويدخل أيضاً تحت قوله (انا لله) لانه الذى ألزمه سلوك هذه الطزيقة حتى لا يحاوز أمره » كانه 
يقول فى الآول : انالله يدبر فينا كيف يششاء » وفى الثاتى يقول : انا لله ينتصف لنا كيف يشاء 








١‏ قوله تعالى «إنا له وإنا إليه راجعون» الآبة 


(المسألة لثالثة) أمالاالكسائىف بعض الرواياتالنونمن «إناء ولام «لله» والباقونبالتفخيم 
وإنما جازت الامالة فى هذه الآلف الكسرة مع كثرة الاستهال .. <تى صارت عنزلة الكلمة 
الواحدة ؛ قال الفراء والكسا : لا يحوز أمالة داناء مع غير اسم أ كال : روزم رك ذلك 
لان الأاصلفى اروف وماجرى جراها امتناع الامالة» وكذلك لا بحوز امالة دحتى»و«لكن» 

أما قوله (إنا لله وإنا اليه راجعون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قال أبو بكر الوراق (إنا لله) إقرار مناله بالملك (وإنا اليه راجعون) إقرار 
على أنفسنا بالملاك ؛ واعلم أن الرجوع اليه ليس عبارة عن الاتتقال الى مكان أو جهة , ذان ذلك 
عل الله حال» بل المراد أنه يصير الى حيث لا يملك الحم فيه سواه . وذلك هو الدار الآخرة » 
لان عند ذلك لايملك لهم أحد نفعا ولا ضرا ؛ وما داموا فى الدنيا قدبملك غير الله نفعهم وضرم 
نحسب الظاهر » لعل الله تعالى هذا رجوعا اليه تعالى » كا يقال : ان الملك والدولة يرجع اليه 
لامعنى الانتقال؛ بل معنى القدرة » وترك المنازعة 

(المسألة الثاني ةم هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والتشور ٠»‏ والاعتراف بأنه سبحانه 
سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر الحسنين 

<المألة الثالئهم قوله.(إنالله) يدل على كونه راضيا بكل ما نزل به فى الحال من أنواع البلاء 
وقوله (وإنا اليه راجءون) يدل على كونه فى الحال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك » من إثابته 
على ماكان منه » ومن تفويض الأآمر اليه على ما نزل به ؛ ومن الانتصاف من ظلبه ؛ فيكون مذللا 
ا ا لاه 

(المسألة الرابعة) الأخبار فى هذا الباب كثيرة : أحدها : عن النى صلى الله عليه وسلم 

دهن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل له خافا صالحا يرضاه» 
وثانيها : روى أنه طؤء سراج رسول الله صل الله عليه وسلم فقال «إنا للهوإنا اليدراجعون» فقيل 
أمصيبة هى ؟ قال : نعم كلثىء يؤذى المؤمنفرولةمصيبة . وثالثها : قالتأمسلة : حد ىأب و سامةأنه 
عليه الصلاة وااسلامقال دها دن مس يصاب مصيبة فيفزع الىما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا اليه 
راجعون اللهم عندك احتسيت مصييتى فأجرق فها وعوضئىخيراً منها إلا آجرهالله عليها وعوضه 
خيراً منها» قالت فلما توفى أبو سلبة ذكرت هذا الحديث » وقلت هذا القول؛ فعوضى الله تعالى 
مدا عليه الصلاة وااسلام . ورابعبا: قال ابن عباس : أخبر الله تعالى أن المؤمن إذا سل للا 
الله تعاللي ودرجع واسترجع عند مصبيته , كتب الله تعالى لهثلاث خصال: الصلاة منالله» والرحمة 





فوله تعال «أولئك علييم صاوات من ربهم» الآية ه/ا١‏ 


6 عن مر رضى الله عنه قال : نعم العدلان . وهما (أولئنك عليهع 


صلوات هن ربهم ورحمة) ونعمت العلاوة وهى قوله (وأولئك ثم المبتدون) وقال ابن مسعود : 
انان ل لثنىء قضاه الله تعالى : ليته لم يكن . 

أما قوله (أولئك علهم صاواءتمن ربهم ورحة) فاعل أن الصلاة من الله هى : الثناء والمدح 
والتعظيم . وأما رحمته فهى : النعم التى أنزلها به عاجلا ثم آجلا 

وأما قوله (وأوائك هم المرتدون) ففيه وجوه. أحدها : أنهم المبتدون ذه الطريقة الموصلة 
بصاحما إلىكل دير . وثاننها : المبتدون إلى الجنة » الفائزون بالثواب . وثالئها : المبتدون لسائر 
مالزمهم » والأاقرب فيه ماايصير داخلا فى الوعد <تى يكون عطفه على ما ذكره مر الصلوات 

والرحة صميحاً ؛ ولا يكون كذلك إلا واهراد به أنهم الفائزون بالثواب ل ؛ والطريق إليا 

لآنكل ذلك داخل فى الاهتداء » وإنكان 0 براد يذلك أنهم رن ا رن 
الال وام اللا كر الا الل الا ع سك ل رع أل 
التسليم لامر ألله تعالى » والرضا بقضائه ؛ والصبر على أداء فرائضه ؛ لاايصرف عنبها مصائب الدنيا 
وأما النفل فاظراراً لقول (إنالله وإنا إليهدراجعون) فانفى إظبارهفوائد جزيلة » منها أنغيره يقتدى 
به إذا سمعه » وم | غيظ الكفار وعامهم بحده واجتهاده فى دين الله والثبات عليه وعلى طاعته ؛ 
وحكى عن ذاواد الطاى قال : الزهد فى الدنيا أن لا حب البقاء فيها . وأفضل اللاعمال الرضاعن الله 
ولاينبغى للسلم أن يرن لأنه يعلم أن لكل مصببة ثوابا 

ولنختم نفسير هذه الآبة ببيان الرضا بالقضاء فتقول : العبد ما يصبر راضياً بقضاء الله 
تعالى بطريقين اما بطريق التصرف ؛ أو بطريق الجذب» أما طريق التصرف فر وجوه 
أحدها : أنه متى مال قلبه الى ثثىء والتفت خاطره الى ثىء » جعل ذلك الثىء منشاً لللآفات » خينئذ 
ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث الى جانب القدس . فانآدم عليه السلام لما تعاق قله بالجنة 
جعله! محنة عليه حتى زالت الجنة » فق آدم مع ذكر لله ) وما استانن يعقرب بروسف عذيها 
السلام » أوقع الفراق يينهما حتى بق يعقوب مع ذكر الحق » ولما طمع تمد عليه السلام من أهل 
مكة فى النصرة والاعانة صاروا م نأشد الناس عليه حتى قال دما أوذى نىمثل ماأوذيت» وثانيها 
أن لا بحعل ذلك الثى ء بلاء؛ ولكن يرفعه من البين حتى لا ببق لا البلاء ولا الرحمة خينئذ يرجع 
العبد الى الله تعالى » وثالثها : : أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله تعالى بلا واسطة خيرا 
من متوقعه » فيستحى العبد فير جع الى باب رحمة الله 
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إن الك من شعار ر الله قن حج البيت أواعتم رلا جتاح علبه 
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أن « طوف هما ومن ع يران لاز ليم جروا 


وأما طريق الجذب فهو كا قال عليه السلام «وجذبة من جذبات الأق توازىسمل الثقلين»ومن 
جذبه الحق الى نفسه صارمغلوبا لآن الاق غالب لا مغلوب ؛ وصفةالرب : الربوبية . وصفةالعبد 
العبودية . والريوبية غالبة على العبودية لا بالضد , وصفة الاق : حقيقة . وصفة العبد : مجاز. 
والحقيقة غالبة على الجاز لا بالضد؛ والغالب يقاب المغلوب من صفة الى صفة تليق به » والعسبد 
ا ل ل ا رض كز نب رفك لاا ليه لشفلا 
به ؛ وغافلا عن غيره ؛ فكيف بن لحظ بصره حضرة الساطان الذى كل من عداه حقير بالنسة 
اليه ؛ فيصير المبد هناك كالفاتى عن نفسه ؛ وعن حظوظ نفسه » فبصير هنالك راضيا بأقضيةالحق 
سبحانه وثءالى وأحكامه ؛ من غير أن ببق فى طاعته شيرة المنازعة 

قوله تعالى (( إن الصذا والمروة من شعائر اللهفن حج البيت أواءتمر فلاجناح عليه أن طوف 
مهما ومن تنطوع خيرا فان الله شا كر علم) 

وف الآية نئل 

(المسألة الأول» اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلبا من وجوه : أحدها : أن اللهتعالى بينأنه 
إنسا حول ااقبلة الى الكعبة لبتم انعامه على مد صلى الله عليه وسلم و ول اعاء شرائع إبر اهم 
ودينه ؛ على ما قال (و لاثم نعمتى عليك) وكان السعى بين الصفا والمروةمن شعائر إراهيم عل ماذ 1 
فقصة بناءاتكعبة وسعىهاجر بين الجبلين » فلءاكان الأامركذ اك ؛ ذكرالتهتعاليهذا الحم عقيب تلك 
الآية موثانيها : أندتعالى لقال( ولنباونك بثىءمن الأو ف والجوع)الىقوله (وبشرالصابرين) قال(ان 
الصفاوااروة دن شعائر الله) وإنما جعلبه! كذلك لأام,مامن آثارهاجرواسماعيلماجرى عليهمامن 
الباوى » واستدلوا بذلك على أن من صبر على البلوى لابد وأن يص-ل إلى أعظ الدرجات وأعلى 
المقامات . و ثالتها : أن أقسام تكليفت الله تعالى ثلاثة : أحدها : مابحكم العقل سه ف أول الأامر 
فذكر هذا [القسمأولا وهو قوله (اذكروق أذكر واشكروا لى ولا تكفرون) فا نكل عاقل يعم 
أن ذكر انعم بالمدمج والثناء والمواظبة على شكره أمر مستحسن ف ااعةول . وثانيها : مايحكم العقل 
بقبحه فى أول الأمر إلا أنه بسبب ورود ااشرع به بسم حسنه ؛ وذلك مثل انزال الآلام والفقر 






































قوله تعالى «إن الصفا والمروة من شعار الله» الآية الا 

وامحن ؛ فان ذلككالمستقبح فى العقول لان الله تعالى لا ينتفع به ويتألم العبد منه » فكارن ذلك 
كالمستقبح » إلا أن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه » وهى الابتلاء والامتحان على ما قال 
(ولنباونكم بثىء من الخوف والجوع) خيئئذ يعتقد المسلم 2ه واكرنة حكة وهو | اناا" 
الآمر الذى لا متدى لا إلى حسنه ولا إلى قبحه ؛ بل براةكالعبث الخالى عن المنفعة والمضرة » 
وهو مثل أفعال الحج من السعى بين الصفا والمروة » فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين 
الأولين ليكون قد نبه على جميع أقسام تكاليفه » وذاكراً لكلبا على سبل الاستيفاء 
والاستقصاء والله أعلم 

(المسألة الثانية) اعلم أن الصفا والمروة علسان للجبلين الخصوصين إلا أن الناس تكلمواى 
أصل اشتقاقهما قال القفال رحمه الله : قلا الصفا واحد؛ ويجمع على ص وأصفاء» يا يقال: 
عضا وعصى : ورحا وأرحاء قال .الراجى : 

كان متنيه من النى مواقع الطير من الصى 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة ٠‏ قال جرسر : 
إنا إذا قرع العدو صفاتنا لاقوا لنا حجرا أصم ضاوذا 

وفى كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا : صفاة 
صفواء » و إذا ذكروا قالوا : صفا صفوان . لعل الصفا والصفاةكاتهماف معنىواحد » وقالالمرد 
الصفاكل حجر لايخالطه غيره من طين أو تراب متصل به واشتقاقه من صفا يصفو إذا خاص» 
وأما المروة فقال الخليل : من الجارة ماكان أبيض أملس صلبا شديد الصلابة » وقاله غيره : هو 
الحجارة الصغيرة يجحمع فى القليل : مروات . وف الكثير : عو قال أى ولي : 

حتى كأى للحوادث مروة بصفا المشاع ركليوم يقرع 

وأما لإشعائر الله) فبى أعلام طاعته . وكل ثىء جعل علمامن أعلام طاعة الله فهو منشعائر 
الله » قال الله تعالى (والبدن جعلناها لكك من شعائر الله) أى علامة للقربة » وقال (ذلك ومن 
يعظم شعائر الله) وشعائر الح : معالم نسكه . ومنه المشعر المرا » ومنه أشعار السنام : وهو أن 
يعم بالمدية فيكون ذلك علما على احرام صاحبها ؛ وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله » ومنه الشعائر 
فى الحرب » وهو العلامة التى يتبين بها احدى الفتئين من اللآخرى » والشعائر جمع شعيرة» وهو 
مأخوذ من الاشعار الذى هه الاعلام » ومنه قولك : شعرت بكذا أى علمت 

(المساأ!ة الثالثة) الشعائر اما أن نحملبا على العبادات أو على النسك ؛ أو نحملها على مواضع 


دم ئقر -4» 





١/1‏ قوله تعالى «إن الصفا والمروة من شعائر الله» الآية 


العبادات والنسك . فان قلنا بالأول حصل فى الكلام حذف : لآن نفس الجبلين لايصح وصفبما 
بانهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينبما والسعى من دين الله تعالى » وان قلنا بالثانى استقام 
ظاهر الكلام ؛ لآن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات والمناسك . و كيف كان فالسعى 
بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام ديئه » وقد شرعه الله تعالى لامة مد صلل الله عليه 
وسل » ولابراهيم عليه الدلام قبل ذلك ؛ وهو من المناسكالذى حى الله تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام أنه قال (وأرنا مناسكنا) 

واعلم أن السعى ليس عدادة تامة فى نفسه » بل إنما يصير عبادة إذا ضار بعضا من أبعاض 
الحج ‏ فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه يصير السعى عبادة » فقال (فن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) 

(المسألة الرابعة) المكمة فى شرع هذا السعى , المكابة المشهورة » وهى أن هاجر أم 
إسماعيل <ينضاق بها الأأمن فىعطشهها وعطش|بنها إسماعيل عليه السلام:أغاثه! الله تعالى بالماءالذى 
ألعه لها ولابنها من زمزم . حتى يعلم الخاق أنه سبحانه وانكان لا خل أولياءه فى دار الدنيا من 
أنواع انحن » إلا أنفرجه قريب من دعاه ؛ فانه غياث المستغيثين ؛ فانظر إلىحال هاجر وإسماعيل 
اك دعاءهما ثم جعل أفعالما طاعة بميع المكلفين إلى يوم القيامة وآثارهما قدوة 
الخلائق أجمعين ؛ ليغلم أن الله لايضيع أجر المحسنين » وكل ذلك تحقيق 1 أخبر به قبل ذلك نأنه 
يتل عباده بشىء من الاوف والجوع ونقص من الأموالوالانفسوالثمرات» الا أن هن صبر 
عل ذلك نال السعادة فالدارين ؛ وفاز بالمقصد الاقصى فى المئزلين 

(المسألة الخامسة) ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا : الآول : المج ف اللغة كثرةالاختلاف 
إلى الثىء والتردد اليه » فن زار اابيت الحج فانه يأتيه أولا ليعرفه. ثم يعود اليه للطواف» ثم 
بنصرف إلى منى ثم يعود اليه لواف الزيارة » ثم يعود اليه لطواف الصدر : الثانى: قال قارب 
الحج : الحاق . يقال : احججج شجتك . وذلك أ يقطع الشعر من نواحى الشجة , ليدخل امحجاج 
فى الثشعجة » فيكون المعنى : حج فلا نأى حلق . قال القفال وهذا حتمل لقولهتعالى (لتدانالمسجد. 
الحرام ان شاء الله آمنين حلقين رؤسكم ومقصرين) أى حجاجا وعمارا ؛ فعبر عن ذلك بالحاق ؛ 
فلا يبعد أن يكون الج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحاق . الثالث : قال قوم: الح القصد . يقال . 
رجل جوج . ومكان بحجوج ؛ اذاكان مقصوداً ؛ ومن ذلك محجة الطريق ؛ فكان البيت لماكان 
مقصودا بهذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل حجاء قال القفال : والقول الأول أشبه بالصواب 








قوله تعالى «إن الصفا والمروة من شعائر الله» الآية ١/4‏ 


لان قوم رجل حجوج » إنماهو فيمن يختلف اليه مرة بعد أخرى , وكذإك محجة الطريق » 
عر الي كر ال الله 

وأما العمرة » فقال أهل اللغة : الاعتمار هو القصد والزيارة : قال الاعثى . 

وجاشت النف سلما جاء جمعبم ورا كب جاء هن تثليث معتمر 

وقال قطرب : العمرة فكلام عبد اقيس : المسجد , والبيعة» والكنيسة ؛ قال القفال : ولا 
شهة فى العمرة إذا أضيفت الى البيت أن تكون معنى الزيارة لآن المعتمر يطوف بالبيت و بالصفا 
والمروة» ثم ينصرف كالزائر 

وأما الجناح فهو من قولحم : جنح إلى كذا أى مال اليه؛ قال الله تعالى (وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لسا) وجنحت السفيئة : إذا لزمت الماء فلم تمض . وجنح الرجل فى اأشىء يعمله بيده ٠‏ 
إذا مال اليه يصدره وقيل للاضلاع ٠‏ جواتم لاءوجاجهاء وجناح الطائر من هذاء لآنه يمل 
فى أحد شقيه ولا يطير على متوى خلقته » فثبت أن أصله من الميل ؛ ثم من الناس من قال 
انه بق في عرف القرآزنف كذلك أيضا فعنى : لاجناح عليه أنا ذ كر فى القرآن” 
لا ميل لأحد عليه بمطالبة ثىء من الأاشياء . ومنهم من قال : بل هو مختص بالميل إلى الباطل؛ والى 
ما يأثم به . وقوله (أن طوف بهما) أى نتطوف . فأدغحت التاء فى الطاء :كما قال ( يا أيها المدثر » 
يا أبها المزمل) أى المتدثر والمتزمل ؛ ويقال : طاف وأطاف بمعنى واحد 

(المسألة السادسة)ظاهرقو له تعالى (لا جناح عليه) أنه لا إثم عليه ؛ والذى يصدق عليه أنه 
لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب واللمباح » ثم بمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن 
الآخر بيد زائد » فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل عل أن ااسعى بين الصفا والمروة واجب ؛ أو ليس 
بواجب ء لان اللفظ الدال على القدر المشترك بين الاقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية كل 
واحد من لك الأاقسام ؛ فاذن لا بد فى معرفة أن هذا السعىواجب أوغير واجب ؛ من الرجوع 


إلى دليل آخر ؛ إذا عرفت هذا فنقول : مذهب الشافعى رحمه الله أن هذا:السغى ركن » ولايقوم 


الدم مقامه » وعند أنى حنيفة رحنه الله أنه ليس بركن » ويقوم الدم مةامه . وروى عن ابنالزبير 


راف رعطاء أن من ركد فلت كىء عليه . حجة ااشافى رذى الله عنه من وجوه : أحدها: 
ما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «ان الله كتتب عليكم السعى فاسعوا» 
فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهر , لانه يقتضى وجوب السعى وهو العدو, وذلك 


غير واجب 





1 قوله تعالى « إن الصذا والمروة من شعائر الله»الاية 


قلنا : لا نسلم أن السعى عبارة عن العدو ؛ بدليل قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) والعدو فيه غير 
واجب ء وقال الله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وليس المراد منه العدوء بل الجد 
والاجتهاد فى القصد والنية » سلينا أنه يدل. على العدو » ولكن العدى مشتمل على صفة ترك العمل 
به فى -ق هذه الصفة ؛ فبيق أصل المثى واجبا . وثانيها : ما ثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من 
الصف فى حجته » وقال دان الصفا وااروة من شعائر الله ابدوًا بم بدأ الله به» فدأ بالصفا فرق 
عليه » حتى رأى البيت: واذا ثبت أنه عليه السلامسعى : وجب أن يحبعلينا الى للقرآنوالخس 
أما القرآن فقوله تعالى (واتبعوه) وقوله (قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى) وقوله (لقدكان لك 
فى رسول الله أسوة حسنة) وأما الخبر فقوله عليه السلام «خذوا عنى مناسككمء والامى 
كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة » ولا يازم طواف الصدر لان الكلام الجنس 
اوجوبههرة » واحتج أبو حنيفة رضى الله عنه بوجهين : أحدهما : هذه الآية » وهى قوله : 
(فلا جناح عايه أن طوف ببما) وهذا لايقال فى الواجبات » ثم أنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ومن 
تطوع خيرا) فبين أنه تطوع وليس بواجب . وثانهما . قوله «الحج عرفة» ومن أدرك عرفة فقد 
تم حجه » وهذا يقتضى القام من جميع الوجوه ترك العمل به فى بعض الاشياء » فبيق معمولا 
به فى السى 

والجواب عن الآول من وجوه : الأول : مابينا أن قوله (فلا جناح عليه) ليس فيه إلا 
أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب وغيره ؛ فلا يكون فيه دلالة على نى 
الوجوب : والذى يحةق ذلك قوله تعالى (فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) 
وااقصر عند أبى حنيفة واجب » مع أنه قال فيه (فلا جناح عليه) فكذا هبنا . ااثانى . أنه رفع 
الجناح عن الطواف بمما لاعنااطواف ينهما » وعنذنا الأولغير واجب : واءا الثاقهوالواجب 
اثالث : قال ابن عباس :كان على الصفا صم رع الاروة صن » وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما 
و,تمسحون بهماء فلا جاء الاسلام كره المسلمون الطواف يننهما لأجل الصنمين .فأتزل الله 
تعالى هذهالآية إذا عرفتهذا فنقول انصرفت الاباحة إلىوجود الصنمينحال الطواف لا إلى نفس 
القاواف ؛ الو كان ف الثوب حاسة بسيرة عندع» أو دم البراغيث عندناء فقيل : لاجناح 
عليك أن تصبل فيه . ذان رفع الجناح ينصرف إلى مكان اانجاسة » لاإلى نفس الصلاة : الرابع: 
د شال لجائفه إى أرى أن لاحرج على فى أن لا أطوف ببما: نقالك : بتلن 








قوله تعالى «ومن تطوع خيرآ» الآية 1١‏ 
اقلت لوكان كذلك لقال: أن لايطوف مما ثم حكى ما تقدم من الصنمين» وتفسير عائشة 
راجح على تفسير التابعين فان قالوا قرأ ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لايطوفببما)واللف ظأيضا 
عتم لله كقوله (يبينالته لم أنتضاؤا) أى أن لاتضاوا » وكقوله تعالى (أن تقولوا يوم القيامة) 
معناه : أن لاتقولوا قلنا القراءة الشاذة لايمكن اعتبارها فى القرآن لآن تصحيحبايقدح فى كون 
القرآن متواترا : الخامس :كا أن قوله (فلا جناح عليه) لايطلق على الواجب ؛ فكذلك لايطلق 
على الندوب : ولا شك فى أن السعى مندوب ؛ فد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها 

وأما التسسك بقوا (فن تطوع خيرا) فضعيفء لان هذا لايقتضى أن يكون المراد 
من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا: بل جوز أن يكون المقصود منه شيئا 1 خر ؛ قال الله 
تعالى (وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ثم قال (فن تطوع خيرا فهو خير له) فأوجبعليهم 
الطعام » ثم ندبهم الى التطوع بالخير » فكان المعنى : فن تطوع وزاد على طعام مسكينكان خيرا 
فكذا هبنا حتمل أن يكون هذا التطوع عرفا ال فى . آخر . وهر من رهن :لحدضا أنه 
بيد فى ااطواف فيطوف أ كثر من الطواف الواجب ء مثل أن يطوف ثمانية أوأ كثر . والثاى 
أن إتطوع بعد حج الفرض وعمرته , بالج والعمرة مرة أخرى ؛ حتّىطاف بالصفاوالمروة تطوعا 
وأما الحديث الذى تمسكوا به فنقول : ذلك الحديث عام . وحديثنا خاص : والخاص مقدم علي 
العام والله كر 

أما قوله تعالى (رومن تطوع خيرا) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قراءة حمزة وعاصم والكساق (يطوع) بالياء وجزم العسين ٠‏ وتقديره 
(:تطوع) الا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقار.هماء وهذا أحسن لان المعنىعلى الاستقبال . والشرط 
والجزاء الأحسن فيهما الاستقبال. وانكان يحوز أن يقال:من أتاتى أ كرمته فيوقع الماضى موقم 
المستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذاكان يوافق المنىكان أحسن ٠‏ وأما الباقوزمن القراء فقروا 
(تطوع) على وزن تفعل ماضيا : وهذه القراءة تحتمل أمرين: أحدهما : أن يكون موضع(آطوع) 
جزها . الثانى : أن لا يجحعل «من» للجزاء » ولكن يكون بمنزلة «الذى» ويكون مبتدا والفاء مع 
ما بعدها فى موضع رفع ؛ لكونها خبر المبتدأ الموصول ء والمعنى فيه معنى الخبر ؛ الا أن هذه الفاء 
إذا دخلت فى خبر الموصول أو التكرة الموصوفة . أفادت أن الثاتى إنما وجب لوجوب الاول 
القوله (وما ب من نعمة ففن اللم) فا مبتدأ موصول ء والفاء مع ما بعدها خير له » ونظيره قوله 
(الذين ينفقون أءوالهم) الى قوله (فلهم أجرمم) وقوله (ان الدين.فتنوا المؤمنين) الى قوله (فلهم 











كا قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزلنا» الآدية 


2 له المسلاشس تر 


ِنَ أذ يكتمون مان ون من البينآت والبدى من بعد ينه اناس 


- 


- ا اد ا د 


9 فى الكتاب أوائكَ بلعنهم | لله ود لحم اللأعنونَ «9ه١1»‏ 
عذاب جهنم) وقوله (وهن,عاد فينتقم الله منه) وقوله (ومن كفر فأمتعه قليلا) وقوله (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها) وقوله (ومنشاء فليؤمن ومنٍ شاء فليكفر) ونذكر هذه المسألة ان شاء 
الله عند قوله (الذين ينفةون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية) 

(المسألة ا لثانية» قال أبو 2 (تطوع) تفعلمن الطاعة » وسواء قولالقائل «طاع وتط وع» 
كايقال : حال وتحول . وقالوتقول » وطاف وتطوف ؛ وتفعل بمعنى فعل كثيرا » والطوع هو 
الانقياد . والتطوع ما ترغب بهمن ذات نفسك نما لابجب عليك 

(المسألة الثالثة 4 الذين قالوا : السعى واجب ؛ فسروا هذا التطوع بالسعى الزائّد على قدر 
الواجب» ومنهم من فسره بالسعى فى المجة الثانية التى هى غير واجبة » وقال الحسن : المراد منه 
جميع الطاعات » وهذا أولى » لأنه أوفق لعموم اللفظ 

أما قوله تعالى إرفان الله شا كر عليم) فاعل أن الثءا كر فى اللغة هو المظهر الانعام عليه وذلك 
فى -ق الله تعالى محال » فالشا كر فى حقه تعالى مجاز . ومعناه اجازى على الطاعة : وإنما سمى 
انجاذاة على الطاعة شكرا لوجوه : الأول » أن اللفظ خرج مخرج التلطف العباد مبالغةفىالاحسان 
الهم »كا قال تعالى (منذا الذىيقرض الله قرضاحسنا)وهو تعالى لايستقرضمنعوض :وللكنه 
تلطف فى الاستدعاء كاندقيل : من ذالذى يعمل عمل المقرض » بأن يقدم فيأخ ذ أضعاف ماقدم .الثالى 
أن الشكر للماكان مقابلا للانعام أوالجزاء عليه مم ىكل ماكان جزاء : شكرا على سبيل التشييه . 
اللذأت :كانه يقول : أنا وإن كنت غنيا عن طاعتك » الا أتى أجعل للا من الموقع حيث أو صح 
على أن أنتفع مما لما ازداد وقعه على ماحصل » و بالججلة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند 
أللّه تعالى وواقعة موقع القبو ل فى أقصى الدرجات 

وأما قوله (علم) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لانه تعالى عالم بقدره 
وعالم بما يزيد عليه من التفضل» وهو أليق بالكلام » ليكون لقوله تعالى (عايم) تعلق بشاكر 
ويحتمل أنه يريد أنه علي م يأنى العبد ؛ فيقوم بحقه من العبادة والاخلاص . وما عاو 
هذا الحد؛ وذلك ترغيب فى أداء مايحب على شروطه : و>ذير من خلاف ذلك 

قوله تعالى( إن الذين يكتمرن ما أثرلنامناليينات و الهديمن بعد مابيناهللناس فى الكتاب أولئك 


- 











وله تعالى « إن الذين يكتمون ماأتزلنا» الآية 


يلعنهم الله ويلعنهم االاعنورن »6 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى» فى قوله (إن الذين يكتمون) قولان : أحدهما : أنهكلام مستأنف يتناول 
ك2 شيئا منالدين : والثاى: أنءليس يحرىعل ظاهرهف العموم » ثم منهؤلاء من زعم أنه 
فى المبود خاصة ؛ قالابن عباس ان جماعة من الانصار سألوا نفرا هن الهود عما فى التوراة من 
صفات النى عليه ااصلاة والسلام .ومرى الاحكام . فكتموا » فنزلت الآية» وقيل : نزلت 
ف أهلالكتاب مناليهود والنصارى عن ابن عباس »؛ ومجاهد .والحسن » وقتادة » والربيعوالسدى 
والأصم . واللأولأقرب الى الصواب لوجوه : أحدها : أن الافظعام » والعارض الموجود .وهو 
نزوله عند سبب معين لا بةتضى الخصوص عل ما ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ 
ارس الس رثات أله ثبت أيضا فى أصولالفقه أن ترتيب الحم على عل الوصف مششعر 
بكون الوصف علة إذلك الح , لا سما إذاكان الوصف منا سباً لحك ولاشك أن كتمان الدين 
يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى . وإذاكان هذا الوصف علة لهذا الح » وجب عموم هذا 
الحم عند 0 الوصف . و ثالمه! : أن جماعة منالصحابةحملواهذا اللفظ عل العموم » وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : من زعم أن مدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئاً من الوحى فقد أعم 
الفرية على آلله » والته تعالى يقول : ان الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى . خملت الآية 
على العموم ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثاً 3 
أن قال الناس : أكثر أبو هريرة . وتلا (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى) واحتج 
ار الآية بأمل الكتاب : أن الكتمان لا يصح الا منهم فى شرح نبوة مد عليه الصلاة 
والسلام » فأما القرآن فانه متواتر » فلاايصح كتمانه . قلنا : القرآن قبل صيرورته متواتراً يصح 
كتهانه » والمجمل من القرآن إذاكان بيانه عندالواحد » صبح كتمانه . وكذا القول فهاحتاج المكلف 
اليه من الدلائل العقلية 
(المسألة الثانية) قال القاضى : الكتان ترك إظهار الثىء مع الحاجة اليه ء وحصول الداعى 
آل إظهارة 5ه متى لم يكن كذلك لا يعد كتياناً » فلباكان ما أنزله الله من البينات والهدى من 
أشد مايحتاج اليه فى الدين » وصف من علمه ولم يظبره بالكتهان كا بوصف أحدنا فى أمور الدنيا 
بالكتهان ؛ إذاكانت يما تقوى الدواعى على إظبارها » وعلى هذا الوجه بمدح منيقدر على كتّمان 
اله لآن الكتتان عا يشوعل اللفس 








١4‏ قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزلناء الأآية 


(المألة الثالثة ) هذه الآية تدل على أنما يتصل بالدين ويحتاج اليه المكاف , لايجوز أنكتم 
ومن لاتمه فقد عظمت خطيئته » ونظير هذه الآبة قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه) وقريب منهما قوله تعالى (ان الذين يكتمون ماأنزل الله من 
الكتاب ويشترون به تمنا قليلا) فبذه الآىكلها موجبة لاظبارعلوم الدين . تنبيباً للناس وزاجرة 
عن كتهانهاء ونظيرها فى بيان العلم وان لم يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه . قوله تعالى (فلولانفرمركل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوااليهم لعلهم يحذرون)وروى حجاج 
عن عطاء عن أنى هريرة عن اللنى صلى الله عليه وس قال دهن كثم علءا يعليه جاء يوم القيامة 
ملجا باجام من نار» 

0 قوله تعالى لما أنزلنا من البينات) فالمرادكل ماأنزله على الا نيياء كتابا وحباً دون أدلة 
العقول ؛ وقوله تعالى (والهدى) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية » لا"نايينا فى تفسير قوله تعالى 
زهدى للمتقين) أن الهدى عيارة عن الدلائل ؛ فيعم الكل 

ذان قبل : فد قال (والهدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكةاب) فعاد إلى الوجه الاثول 

قلنا : الاأول هو التتزيل . والثانى ما يقتضيه التتزيل من الفوائد 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خير الواحد والاجماع والقياس ؛ حجة فكل مايدل عليه 
أحد هذه الاأمور فقد دل عليه الكتاب » فكان كتمانه داخلا تحت الآبة » فثيت أنه تعالى توعد 
على كتمان الدلائل السمعية والعقليه » وجمعبين الا مرينف الوعيد , فهذهالآية تدل عل أنم ن أمكنه 
يان أصو ل الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا اليها ثم تركها أو كتم 6 م نأخكام الشرع مع 
شدة الحاجة اليه . فقد للحقه الوعيد العظيم 

(المسألة الرابعة) هذا الاظهارفرض عل الكفاية لاعل التعبين ».وهذا لا أنه إذا أظهرالبعض 
صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول اليه. فم يدق مكتوما . وإذا خرج عن حد الكتيان لم 

يحب عل الباقين إظهاره مرة أخرى 

(المسألة الخامسة) من الناس من حتح بهذه الابنات فى قبول خبر الواحد, فقال : دلتهذه 
الآيات عىأن إظهار هذه الاحكام واجب . ولو لبجب العملبهالم يكن إظهارها واجبا .وتام 
التقرير فبه قوله تعالى فى آخخر الآية (إلا الذين تابوا وأصلدوا ويبنوا) حك بوقوع البيان خيرم 

فان قبل :لم لاوز أن يكون كل واحد منهيا عن الكتهان ومأمور بالبيان ليكثر اللخرون 
فبتوائر الخير ؟ 

















قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماآنزلنا» الآية 1و١‏ 

قلنا: هذا غلط لا": نهم مانهوا عن الكتهان إلا ومم من وز عليهم الكتهان . ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتمان » ؛ جا منهم التواطؤ على الوضع والافتراء . فلا يكو ن خبرهم موجبا للع 

(الاسألة السادسة) احتجوا ببذه الآية على أنه لايحوز أخذ الاأجرة على التعليم . لاأن الآية 
لا دلت على وجوب ذلك التعليم .كان أخذ الاأجرة عليه أخذاً للاجرةعلى أداءالواجب .وأنهغير 
جْائرَ » ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (إنالذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً 
قليلا) وظاهر ذلك بمنع أخذ الآجرة على الاظهار » وعلى الكتمان جميعاً لاأن قوله (ويشترون به 
نآ قليلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه 

أما قوله تعالى لمن بعد ما بيناه للناس فى عم قل ف التوراة رالابحجل 4ن طة 
مسد صلى الله عليه وسلٍ . ومن الا“حكام وقيل أراد بالمنزل الا'ول مافى كتب التقدمين, 
والثانى ماف القرآن . 

أما قوله تعالى ((أولئنك يلعنهم التهم) فاللعنة فى أصل اللغة هى الابعاد ؛ وفى عرف الشرع : 
الابعاد من الثواب . 

أما قوله اتعالى لإروء بلعنهم اللاعنون) فيجب أن حمل حمل عل من للعته تأئير » وقد اتفقوا على 
أن الملائكة والانباء والصالحين كذلك » فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكده قوله 
تعالى (ان الذين كفر وأ وماتوا وهم كفار أولئك عليهملعنةالته والملائكة والناسأجمعين) والناس 
دروا وجرهاات :أحدها أن اللاعنين ثم دواب الارض وهوامها » فانها تقول : منعنا اللقطر 
بمعاصى بنى آدم عن ماهد وعكر مة » وإنما قال (اللاعنون)ولم يقل : اللاعنات . لان تعالى و صفها 
بصفة من يعقّل » لجمعها جمع من يعقل » كةوله (والشمس والقمر رأَيتهم لى ساجدين) و (باأيها 
انغل ادخلوا مسا كنكم) و(قالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء وكل فيفلك يسبحون) . وثانهها :كلثىء 
سوى الثقلين الجن والانس ء فانقيل : كيف يصمح اللعن من الام واجمادات ؟ قلنا : على وجهين : 
الأول : عل سيل المالعة ؛ وهو أنها لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم . الثانى : أنها فى الآخرة إذا 
أعدت و جتلت من المقلاء فانيا تلعن من فعل ذلك فى الدنيا 0 . وثالثها : أن أهل النار 
يلعنونهم أيضاً ل لي فر كر لسر از سا ل ا الافرو 
المنلاعنان وقعت اللعنة على المستحق ؛ فان لم يكن مستحدق رجعت عل اليهود الذي نكتموا ما أنزل 
الله سبحانه وتعالى . وخامسه: عن ابن عباس : ان لهم لعنتين : لعنة الله » ولعنة الخلائق » قال : 
وذلك إذا وضع الرجل فى قبره فيسأل 0 ؟ فول : ها أدرى 


د؛؟ فخر _-؛» 








ا قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصل<وا» الاية 
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إلا الذين انوا ا 0 ولك أنوب علهم 


- 


2 


»١56« م‎ 


اه 
ارح 
د 


فيضرب ضرية المع أكل ثىء إلا الثقلين الانس وان فللا عع شىء صوله الالعئه 2 ويقول 
له الملك : لادريت ولا تليت ٠‏ كذلك كنت فى الدنيا . وسادسها : قال أبو مس (اللاعنون) ثم 
الذين آمنوا به » ومعنى اللعن منهم : مباعدة الملعون » ومثداقته » ومخالفته , معالسخط عليه والبراءة 
منه قال القاضى : دلت الآية عل أن هذا الكتمان من الكبائر » لانه تعالى أوجبفيه اللعن» و يدل 
على أن أحدا من الانبياء لم كم ما حمل من الرسالة وإلاكان داخلا فى الآية. 
قوله عر وجل ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهموأنا التواب الرحيم» 
اعم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد فى الذين يكتمون ما أنزل اللهكان يحوز أن يتوهم أن 
الوعيد يلحقهم على كل حال ؛ فبين نعالى أنهم إذا تابوا تغير حكنهم » ودخاوا فى أهل الوعد »وقد 
ذكرنا أن التوية عبارة عن الندم على فعل القبيح » لالغرض سواه لآن من ترك رد الوديعة ثم 
دم عليه لأآن الناس ذموه » أو لآن الحا ك. رد شهادته »لم يكن تائباً . وكذلك لو عزم على ردكل ا 
وديعة » والقيام بكل واجب » لك تقبل شهادته » أو يمدح بالثناء عليه لم يكن تائباً » وهذا معنى 
الاخلاص ف التوية , * ثم بين 0 لايد له بعد التوية من إصلاح 0 » مثلا لو ان على 
ا تلك الشيبة ‏ ثم بين ثالثاً أنه بعد ذلك يحب عليه فعل ضد 
الكتمان وهو الببان »؛ وهو المراد بقوله (وبينوا) فدلت هذه الآية على أن التوبةلاتحصل إلابترك 
كل مالا بنبغى » وبفعل كل مايفبغى » قالت المعتزلة : الآية ندل على أن التوبة عن بعضِ المصاصى مع 
الاصرار على البعض لانصح ؛ لآآن قوله (وأصلحوا) عام فى الكل 
والجواب عنه : أن اللفظ المطلق يكى فى ضدقه حصول فرد واحد من أفراده . قال أصحابنا : , 
تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا ء لانه تعالى ذكر ذلك فى معرض المدحو الثناء على 
نفسه ؛ ولوكان ذلك واج لما حمسن هذا المدح » ومعنى (أتوب عليهم) أقبل توبتهم » وقبول 
التوية الاضمن ازالة عقاب ماتاب منها 
فان قيل: هلا قلتم ان معنى(فأولتك أتوب عليهم) هو قبول التوبة بمعنى امجازاة والثواب'» م 
تقولون فى قبول الطاعة 









































قوله تعالى «ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآية ١‏ 








رمه 


نَل لذنَ كفر ران اوم كفار ولك عَم ل الله واللائكة 


يرع سارلل سترور مشر - 


ولاس جين »١51«‏ خالدين الآحْمف عم العدَابَء لثم يظرونَ 3 


قلنا الطاعة إنما ل ا ل ا ل ا ا 
وليس كذلك التوبة لأانها موضوعة لاسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلباء وإنكان لابد فن أن 
يستحق بها الثواب إذا لم يكن عنطتاً » ومعنى قوله (وأنا التواب) القابل لتوبة كل ذى توبة فهو 
مبالغة فى هذا الباب » ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحمته بالمكلفين من عباده » يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 

قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكةوالناس 
أجمعين خالدين فيه لاخفف عنهم العذاب ولا م ينظرون) 

اعم أ نف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أن ظاهر قوله تعالى (إن الذين كفروا وماتوا وهم كنفار) عام فى حقكل 
من كان كذلك فلا وجه لتتخصيصه ببعض منكان كذاك » وقال أبو مس : يجب حمله على الذين 
تقدم ذكرم » وثم الذين بكتمونالايات ؛ واحتج عليه تأنه تعالى با ذكر حال الذين يكتمون ؛ 
ثم ذكر حال التائبين منهم » ذكر أيضاً حال منيموت منهم من غير توبة ا نال 01 
أن أولتك الكاتمين ملعونون حال الحياة : بين فى هذه الآية أنهم هلعونو نأيضاً بعد المات . 

والجواب عنه : أن هذا إنما يصح متىكان الذين يموتون من غير توبة لا يكونون داخاين 
تحت الآبة اللأولى » فأما إذا دخلوا تحت الآولى : استغنى عن ذكرهم فيحب حل الكلام على 
كناف 

(المسألة الثانية) لما ذكر فى الكاف أنه إذا ماتغلل كفره صار الوعيد لازما منغير شرط 
ولماكان المعلق على الشرط عدما عند عدم الشرط ؛ علينا أن الكافر إذا تاب قبل اللوت لم 
يكن حاله كذلك . 

(المسألة الثالثة) إن قبل : كيف يلعنه الناس أبمعون » وأهل دينه لا يلعنونه ؟ 

قلنا الجواب عنه من .وجوه : أحدها : أن أهل دينه يلعنونه فى الآخرة ‏ لقوله تعالى (ثم يوم 
القيامة يكفر بعضك ببعض و يلعن بعضك :بعضاً) . وثانيها : قالقتادة والربيع : أرادبالناس أجمعين 











1811 قوله تعالى «إن الذين كفروا وماتوا وم كفار» الآية 
المؤمنين .كأأنه لميعتد بخيرهم » وحكم بأن المؤمنين مالناس لاغير » وثالثه! : أنكل أحديلعن الجاهل 
وااظالل؛ لآن قبح 1 ف عدرل ظاذاكان هر ف فة املد ]نا ظالماً » وانكان لايعم 
هو من نفسه كونه كذلك »كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه . عن السدى . ورايعها : 
أن يحدل وقوع اللعن على استحقاق اللعن , وحيثتذ ينم ذلك 

(المسألة الرابعة) قالأبو بكر الرازىف الآية دلالة على أن على الم بين لعنمن مات كافراً » 
وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه؛ لآن قوله (والناس أجمعين) قد 
اقتضى أمرنا بلعنه بعد دوته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال اتكليف عنه بالجنون 
مسقطا العنه واابراءة منه » وكذاك السبيل فمايوجب المدح وا موالاةمن الابمان والصلاح » فان 
موت منكان كذاك أو جنونه ؛ لا يغير حكمه عماكان عايه قبل حدوث الخال به 

(المسألة الخامسة م القائلون بالموافاة احتجوا ببذه الآية فقالوا : عاق تعالى وجوب لعنتهبأن 
بموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك ؛ فعلمنا أن الكفر [ما يفيد استحقاق 
اللعن لو مات صاحبه عليه , وكذا الايمان إبما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه 

الجواب : الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر جموع أمور منها اللعن لو مات » ومنها 
الخاود فى النار ‏ وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحدهء لم قلت : انه لامحصل إلا فيه 

(المسألة السادسة) القائلون بأن الكفر من الآسماء الشرعية » وماب قعل الوضع الأصل وثم 
المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالى وصفبم حال موتهم بأنهم كفار » 
ومعلوم أن الكفر معنى الستر والتغطية » ليبق فيهم حال الموت ؛ لآن التغطية لاتحصل إلا فى 
<ق الى الفاهم 

(إالمسألة السابعة) الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد , لانه تعالى قال (والناس 
أجمعين) مع أنه مخصوص على مذهب من قال : اهراد بالناس بءضهم وأما قوله تعالى (خالدينفما) 
ففله سائل : 

(إالمسألة الأ ولى» الخلود اللزوم الطويل . ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن إليه 

(المسألة الثانية) العامل ف(خائدين) الظرف من قوله (عليهم) لآن فيه معنى الاستقرار للعنة 
فهو حال من الهاء والمبم فى عليهم كقولك : عليهم المال صاغرين 

(المسألة اثالث (خالدين فيها) أى فى اللعنة . وقيل فى النار الا أنها أضمرت تفخمما لشأئها 
وتبوبلا ؛ك فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والآول أولى لوجوه : الأول : أن الضمير 
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إذا وجد له مذكور متقدم » فرده إليه أولى من رده إلى مالم يذكر . الثانى : أن حمل هذا الضمير 
عل اللئنة ] كر فائدة من حمله على اانار » لآن اللعن هو الابعادمن الثواب بفعل العقاب ف الآخرة 
وإيحاده فى الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة : فكان حمل الافظ عايه أولى . الثالك : 
أن قوله (خالدين فيها) اخبار عن الخال ؛ وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك حاصلا فى الحال 
وفى مله على النار لايكون حاصلا فى الحال » بل لابد من التأويل ؛ فكان ذلك أولى . اعم أنه 
تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاث : أحدها: الخلود وهو المكث ااطويل عندنا . والمكث 
الدائم عند المعتزلة . على ماتقدم القول فيه فى تفسير قوله تعالى (بلل من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأواتك أصماب النار ثم فيا خالدون) وثانها : عدم التخفيف . ومعناه أن الذى 
ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلبا » لايصير بعض الأاوقات أقل من بعض 

فان قبل : هذا التشابه متنع لوجوه : الأول : أنه إذا تصور حال غيره فى شدةكالعقاب » كان 
ذلك كالتخفيف منه : الثانى : أنه تعالى يوفر عليهم مافات وقنه من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة 
فيكون ذلك تخفيفا : اثالث : أنهم حيثما يخاطبون بقوله (اسئوافيها ولا تكلمون)لاشك أنهيزداد 
مهم فى ذلك الوقت 

أجابوا عنه: بأن التفاوت فى هذه الأمور القليلة . فالمستخرق بالعذاب الشديد لايتتبه هذا 
القدر القيل من التفاوت ؛ قالوا : وما دلت الآية على أن هذا العقاب متشايه ؛ وجب أن يكون 
دافا لان لو جوزوا انقطاع ذلك لكان ذلك ما يخفف عنهم إذا تصوروه ؛ وبيان ذلك أن 
لواقم محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فانه يفرح ويسر و يسبل عليه موقعمحنته 
وكلاكانت حنته أعظم »كان ماياحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أ كثر 

الصفة الثالثة: من صفات ذلك العقاب : قوله(ولاهم ينظرون) والانظار هو التأجيل والتأخير 
قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : ان عذابهم لايؤجل ؛ بل يكون حاضرا متصلا بعذاب 
مله فك نه تعال أغلنا أن كم دار العذاب والثواب بخلاف حك الدنياء فانهم بمهلون فيا إلى 
أجل قدرها الله تعالى؛ وفى الآخرة لامهلة البتةفاذا استمهلوا لابمهاون » وإذا استغاثوا لايغاثون 
وإذا استعتبوا لايعتبون » وقيل لبم : اخسئوا فها ولا تكلمون . نعوذ بالله من ذلك 

والحاصل أن هذه الصفات ااثلاثة التى ذكرها الله تعالى للعقاب فى هذه الآآية » دلت على يأس 


الكافر من الانقطاع والتخفيف والتأخير 












1 قوله تعالى «وإلهكم إله واحد» الآية 
اترئره ساكم سه لاع لاست كي ارس له وس رطم ث# و 
شم إلهواحد لاإله إلا هو الر من الرحيم مدل 
قوله عر وجل (إ و إلهم إله واحد لاإله إلا هو الرحن الر<يم» 
اعم أن الكلام فى تفسير لفظ الاله قد تقدم فى تفسير (يم الله الرحمن الرحيم ) كا 
الواحد ففيه مسائل: 
(المسألة الأولى) قال أبو على : قولبم واحد اسم جرى عل وجهين فىكلامبم : أحدهما : 
أن يكون اسماوالآخر أن يكون وصفا فالاسم الذى ليس بصفة قولبم : واحد المستعمل ف العدد 
نحو واحد اثنان ثلاثة» فبذا اسم ليس بو صف ءا أن سائر أسماء العدد كذلك وأما كونه صفة» 
فحو قولك : مررت بر جل واحد؛ وهذا ثىء واحدء فاذا أجرىهذا الاسم على الاق سبحانه وتعالى 
جا زأنيكون! إذىهوالوصفكالعالم والقادرءوجازأنيكونالذىهوالاسم كقولاشىءوبقوىالآاول 
قولهوالهك إله واحد) وأقول:: تحقيقهذا الكلام فى العقلأن الاششياء التى يصدق عليها انها واحد 
مشتركة فى مفهوم الوحدانية ؛ وختلفة فى خصوصيات ماهياتها » أعنى كونها جوهرا ؛ أو عرضا » 
أو جما ؛ أو مجردا » ويصح أيضا تعقل كل واحد منهما ؛ أعنى ماهيته » و كونهواحدا مع الذهول 
لاحر . ناذن كوت الإوهر جو هر| ملا غير » وكوله ولخدا غير » والمركف منبما غير ء 
فافظ الواحد تارة يفيد تجرد معنى أنه واحد » وهذا هو الاسم ؛ وتارة يفيد معنى أنه واحد حين 
ما يحصل نعتا لثىء آخر ؛ وهذا معنى كونهنعتا 
(المسألة الثاني الواحدية هل هى صفة زائدة على الذات أم لا ؟ اختلفوا فيها فقال قوم : 
انها صفة زائدة على الذات»؛ واحتجوا عليه بأنا إذا قانا : هذا الجوهر وا<د . فالمفهوم من كونه 
جوهرا ؛ غير المفروم من كونه واحدا ؛ بدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحدا» ولا 
يشاركه فى كونه جوهرا » ولآنه يصح أن يعقل كونه جوهرا حال الذهول عن كونه واحدا» 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم » وللانه لوكان كونهواحدا نفس كونهجوهراً » لكان قولنا . الجوهر 
واحد ؛ جاريا جرى قولنا : الجوهر جوهرء وللآن مقابل الجوهر هو العرض » ومقابل الواحد 
هو الكثير » فثبت أن المفبوم من كونه واحداء اما أن يكون سلبيا أو ثبوتياء لاجائز أن يكون 
عليا لاه لو كان سليا لكان سليا للكثرة : والكثرة اما أن تكون سلبية أو ثبوتية » فان كانت 
الكثرة سلبية » والوحدة سلبالكثرة ؛كانت الوحدة سابا للسلب » وسلبالسلبثبوت » فالوحدة 
المطلوب ؛ وا نكانت الكثرة ثبوتية » ولا معى اللكثرة الا جموع الوؤحدات» فلو 


ثبوتية وهو 

















قوله تعالى دوا هكم إله واحد» الآية ا 


كانت الوحدة سلبية مع الكثرة ؛ كان بموع المعدومات أمرا موجودا وهو محال : فثبت أن 
الوحدة صفة زائدة ثبوتية ؛ ثم هذه الصفة اازائدة اما أن يقال انه لا تحقق لما إلا فى الذهن ؛ 
أو نا تق خارج الذهن . والآول باطل والالم يكن الذهنى مطابقا لما فى الخارج ؛ فبلزم أن 
ا الثىء الواحد فى نفسه واحدا وهو ال» لأنا نعلم بالضرورة أن الثىء الحكوم عليه 
بانه واحد قدكان واحدا فى نفسه قبل أن وججد ذهنيا وفرضيا واعتباريا » فتبت أن كون الثى 
واحدا صفة ث.وتية زائدة على ذاته » قائمة بتك الذات ل من أنى كون الوحدة صفة ثيوتية» 
بأنقال : لوكانتالوحدة صفة زائدة على الذات ؛ كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونما و احدة 
ومتباينة بتعيناته! » فيلزم يه 0 وينجر ذلك الى مالا نهاية له وهو محال 
(المسألة الثالئ) الواحد هو الثىء الذى لاينقسم من جهة ماقبل له انه واحدء فالانسان 
الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هوانسان إلى 1 » بل قد ينقسم إلى الابعاض واللاجزاء 
لكنه لم ينقس م من جهة ما قيللهانه واحد ؛ بل من جهة أخرى » إذا عرفت هذا فاعرف أن شأ 
1-0 لاينفك عن الوحدة حتى العدد . فان العشرة الواحدة من حيث انها عشرة 
واحدة قدعرضت الوحدة لمأء فان قلت : عش ر تان : فالعشر تان مرةواحدة قد عرضت الوحدة 
لبامن هذه الجهة » فلا ثىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ؛ وللاجل هذا اشتبه على بعضهم 
الوحدة بالموجود » فظن أذكل موجود لما صدق عليه أنه واحدكان وجودهنفس وحدته ,والمق 
أ لن كذلك ؛ لآن الوجودينقسم إلى الواحدوالكثير » والمنقسم إلىثىء مغاير لمابه الانقسام 
(المسألة الرابعة 4 الحق سبحانه وتعالى «واحد» باعتبارين : أحدهما : أنه ليست ذاته مركية 
من اجتماع أمور كثيرة» والثاى:أنه ليس فى الوجود مايشاركه فى كونه واجب الوجود؛ وفى كونه 
0 أوجود جميع الممكنات » فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الاول؛ وليس واحد 
بالتفسير الثانى ؛ والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأآول أنه لوكان مركا لاشقر تحققه إلى 
تحقق كل واحد من أجزائه ؛ وكل أواحد من أجزائه غبره » فكل مكب فهو مفتقر إلى غبره . 
كانت إل لي كياد راحب لد ل فهر حك تر متك إل ره 6ك را ريل 
لايكون كذلك استحال أن يكون مركا . فاذن قيقتهسبحانه حقيقةأحدية فردية» لا كثرةفمها 
بوجه من الوجوه»؛ لا كثرة شام تكون للاجسام » ولا كثرة معنوية كا تكون للنوع 
التركب من الفصل والجنس ١.‏ أو الشخص المتركب من الماهية والتشخص . الا أنه قد ضع بذلك 
على أقوام . وذلك لآنه سبحانه عالم قادر حى مريد فالمفبوم من هذه الصفات إما هو نفس 
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المفهوم من ذاته أو ليس كذلك. والآول باطل لوجوه : أحدها : أنه يمكننا أن نتعقل 
ذاته مع الذهول عن كل واحد من هذه الصفات . وانلم بمكن ذلك فلا شك أنه 
بححننا تعقل كلواحد من هذه الصفات مع الذهول عن أن تتعقل ذاته المخصوصة . 
بل هذاهو الواجبعندمنيقول : ان ذاته المخصوصة غيرمعلومة . وصفاتهمعلومة وا معاوممغاي رما 
ليس بمعلوم ؛ فاذن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثانها : أن هذه الصفات لو كانت هى 
نفس اإذات » لكان قومنا فى الذات : انما عالمة أو ليست عالمة » جاريا بجرى قولنا : الذات ذات 
أولا ذات » ولا استحال أن يكون ذلك فى البحث تحتمل أن يقام البرهان على نفيه واثباته » فان 
من قال : الذات ذات . عل كل أحد بالضرورة صدقه ؛ ومن قال : الذات ليست بذات . علم كل 
أحد بالضرورة كذيه ؛ ولماكان قولنا : الذات عالمة . أو ليست عالمة؛ ليس بثابة قولنا لذات 
ذات الذات ليست بذات . عابنا أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثالثها ؛ أنه لوكان 
المرجع مهذه الصفات إلى ذاته فقط » وذاته ليست الا شيئا واحدا ؛ لكان المرجع بهذه الصفات 
إلى ثثىء واحد ؛ فكان ينبغى أن تكون اقامة الدلالة على كونه قادرا تَعنى عن اقامة الدلالة على 
كونه عالما ؛ وعلى كونه حياء فلما لم يكن كذلك بل افتقرنا كل صفة إلى دليل خاص » علهنا 
أنه ليس المرجع بها إلى الذات . إذا ثبت أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات » فنقول : هذه 
الصفات اما أن تكون سلبية أو ثبوتية » لا جائز أن تكون سلبية , لآن السلب نقمحضء والنى 
الحض لاتخصص فيه : ولآانا جعلنا كونه عالما قادرا عبارة عن نقى الجهل والعجز .فالجبل والعجز 
اما أى يكون المرجع بهما إلى العدم وأنه ليس بعالم ولا قاد أو يكن المرجع إلى أمس ثبو : 
وهو أن الجبل عبارة عن اعتقاد غير مطابق » والعجز عبارة عن اخلال حال القدرة ؛ ذان كإن 
ال ولكان العلم والقدرة عبارة عن سلب السلب » فيكون ثبوتيا . وانكان الثانى لم يازم من اثتفاء 
الجهل والعجز بهذا المنى تحةق العم والقدرة » فان المناد قد انتنى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع 
0 موصوف بالعلم والقدرة: فثبت أن صقات الله تعالى أمور زائدة عل ذاته قائمة بذاته ٠‏ 
والاله عبارة عن بجموع الذات والصفات ٠‏ فقد عاد القول إلى أن حقيقة الاله تعالى مركبة من 
أمور كثيرة ؛ فكيف القول فيه 8 

واشكال آخر . وهو أنا قد دللة! على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات ٠‏ فاذا 
كانت حقيقة الحق واحدة ٠‏ فهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة ٠‏ وتلك الواحدية وموصوفية تلك 
الحقيقة بتلك الواحدية . فذلك ثالث ثلاثة ٠‏ فأين التوحيد ؟ 



















قوله تعالى دوا همك إله واحذ» الآبة 0 


وإشكالثالث : وهوأن تلك الحقيقة هلهىموجودة وواجبةالوجود أملا؟ فانكانتموجودة 
فهى بوجودهاتشارك سائرالموجودات ٠‏ و ماهيات,|تمتازعن سائرالموجوداتفبنا ككثرة حاصلة بسبب 
الوجودوا ماهية » وإنلمتكنموجودة» فهذا اشارة إلى 2 لا إن 
كانت واجبةالوجوداذاتها ؛ فوجوب وجودها يستحيل أن بكون عين الذات لآن الوجوب صفة 
لا نتنسابالموضوع إلى ا لحمو بالموصو فيةو الا تتساب بين الشيئينمغار لكل واحد منهمامن حيثشهو 
فلن تكون صفةذاك الا ننسابمغايرة لما أول؛و أيضا ذا لذات قامّة بنفسهاو يستحيل أنيكونمسمى 
الواجب أمرا قاما باللفسن ولانا نصف إلذات بالرجرب ووصفك الى . نف غال نفس أنه 
لو وجبموجودواجب الوجود لكان وجوب وجوده زائدا على ذاته ؛ فهناك أمرانتلك|إذات 
مع ذلك الو جوب ومع الموصوفية بذاك الوجوب تقد عاد التثليث . وإشكال رابع وهوأن هذه 
الحقيقة البسيطة هل يمكن الاخبار عنما وهل يمكن ااتعبير عنما أم لا والأآاول حال لآن الاخبار 
إنما يكون ببثىء عن شىء فالخبر عنه غير اللخبر به فهما أمران لاواحد وإن ى يكن التعيد. عنه فهو 
غير معلوم البتة لابالننى ولا بالاثبات فهو مغفول عنه فهذا جملة مافى هذا المقام من السؤال 
والجواب عن الآول : أنه سبحانه ذّات «وصوفة بهذه ااصفات 4 شك أن المجموع مفتقر 
فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذاتقائمة بنفسها واجبة لذاتهاء 0 نما بعد وجو م ابعديةبالرتبة 
مستازمة لنلك النعوت والصفات فهذا نما لاامتناع فيه عند العقل 
وأما الاشكال الثانى : وهو أن الو<دة صفة زائدة على الذات فاذا نظرت اليهامن حيث انها 
واحدة فهناك أمور ثلاثة لاأمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر اليه 
هن حيشانه هو وبين النظر اليه منحيث انهحكوم عليه بأنه واحد ء ذاذا نظرت اليه من حيشانه 
هو مع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتتحقق الوحدة وههنا حالة يحيبةفان العقل مادام يلتفت 
إلى الوحدة فبو بعدلم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى الوحدة فاعتير هذه 
الالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا أيضا هو الجواب عر إشكال الوجود 
وإشكال الوجوب 
أما الاشكال الرابع : وهو أنه هل بمكن التعبير عنه ؟ فالحق أنه لا يمكر._ |/ 
عنه لأنك متى عبرت عنه فقد أخيرت عنه بأمر آخر والخبر عنه مغاير للبخبر به لا محالة فليس 
شاك تر ار ا سا اك لا يمكن الاخبار عنه » فهناك ذا تمع سلب خاص » فلا يكون 
عاك رس فنا إذا نظرت اليه من حيث انه هو من غير أن تخخر عنه لابالئق ولابالاثيات فبناك 


4, 2 
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تحةق الو ل الى 6 عالم التوحيد» ثم الالتفات المذكور لا يمكن التعبير عننه إلا بقوله 
«هو» فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى >ار التوحيد 0 شمة من حقائقبا فى 
تفسير هذه الآبة بعون الله تعالى 
أما الوحدة بالمعتى الثانى ؛ وهى أنه ليس فى الوجود ثىء يشاركه فى وجوب الوجود ٠‏ فكان 
هذه الوحدة هى الوحدة الخاصة بذات اق سبحانه وتعالى » وبراهين ذلك مذكورة فىتفسيرقوله 
تعالى (لوكان فيبما 7 إلا الله لفسدتا) أما الوحدة بالتفسير الأول ؛ فليست من خواص ذات 
الك حالة وتعالى » لانه لا شك فى وجود موجودات : وهذه الموجودات : اما مفردات أو 
مركيات » فالمركب لا بد فيه من المفردات ‏ فثبت أنه لا بد من إثنات المفرداتف عالم الممكنات 
فالواحدية بالمعنى الأول ليست من الأامور التى توحد الحق سبحانه بها » أماالوا<دية بالمعنى الثانى 
فالحق سبحا نه وتعالى متوحد مما ٠»‏ ومتفرد مبأء ولا يشاركه ذلك النعت ثىءسواه » فبذه تلخيص 
الكلام فى هذا المقام بحسب ما يليق بعقل البثشر وفكره القاصر » مع الاعتراف بأنه سبحانه منزه 
عن تصرفات الآفكار والأوهام » وعلائق العقول والافهام 
(المسألة الخامسةم قال الجبائى : بوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة : لآنه ليس 
بذى أبعاض» ولا بذى أجزاء » ولآنه منفرد نالقدم , ولآنه منفرد بالالهية » ولآانه منفرد 
بصفات ذاته نحو كونه عالما دالوالل هاشم يقتصر على ثلاثة أوجه : لعل 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحدا . قال القاضى : وف هذه الآية المراد تفرده بالاهية 
فقط؛ لأنهأضاف التوحيد الىذلك : ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصعابنا : انه سبحانه 
وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له ء وواحد فى صفاته لا شبيه له؛ وواحد فى أفعاله لا شريك 0 
أما انه واحد فى ذاته فللآن تلك الذات الخصوصة التى هى المشار اليها بم ولناهواالحقسبحانه وتعالى 
اما أن تكون حاصلة فشخض آخر سواه » أولا تكون » فانكان الأولكان امتراز ذاته المعينة 
عن المعنى الآخر » لا بد وأن يكون بقيد زائد.» فبكون هو فى نفسه مركا بما بهالاشتراكومابه 
الامتياز. يكو نتكنا معلولا مفتقرا وذلكحال » وإن لم يكن فقدثيت أنه سبحانه واحد فى ذاته لا 
قسيم له ؛ وأما أنه واحد فى صفاته فلآن موصوفيته سبحانه بصفات متميزة عن موصوفية غيره 
بصفاتهمن وجوه : أحدها :أن كل ماعداه فان » لأنحصدولصفاته لهلاتكون مننفسه بل منغيره 
وهو سبحانه يستحق حصول صفاته لنفسه لالغيره . وثانيها . أن صفات غيره مختصة بزمان دون 
زمان لآنما حادثة » وصفات الحق ليست كذلك . وثالثها : أن صفات الحق غير متناهية بحسب 
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المتعلقات فانعلمه متعاق يجميع المعلومات وقدرته متعلقة يبجميع القدورات ؛ بل له فكل واحدمن 
المعلومات الغير المتناهيه معلومات غير متناهيةلأنه يعلم فذلك ال+جؤهر الفردأنه كيف كان ويكون 
حاله بحسب كل واحد من الاحياز المتناهية وحسب كل واحد من الصفات المتناهية فهو سبحانه 
واحد فى صفاته من هذه الجبة . ورابعبا: أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بعنى 
كونما حالة فىذاته وكو زذاته محلا لما ولا أيضا بحسب كون ذاته مستكملة.ها لانا بينا أن الذات 
كالميدأ لتلك الصفات فاوكانت الذات مستكيلة بالصفات لكان الميدأ ناقصا إذاته مستكملا بالممكن 
لذاته وهوحال » بل ذاته مستكيلة لذاته ومن لوازم ذلك الاستكال الذاتى تحقق صفات الكال 
معه الاأنالتقسيم يعود فى نفس الاستكال فيتهى إلى حيث تقصرالعبارة عن الوفاء به . وخامسها : 
أنه لا خبر عند العقول من كنه صفاته ما لا خبر عندها من كنه ذاته . وذلك لانا لا نغرف من 
علبه الا أنه الأمر الذى لأجله ظبر الاحكام والاتقان فى عالم الخاوقات فالمعلوم منعلمه أنه أمر 
1 أله ماهو ولكن نعل عند أنه نادمه هد 290111 لوي او كذا القرل. فاككرنه فادرا 
وحياً » فسبحان من ردع بنور عزتهأنوار العقول والأآفهام . وأما انهسبحانه وتعالىواحد فى أفعاله 
فالآمر ظاهر لان الموجود أما واجب واما يمكن فالواجب هو هو ء والممكن ماعداه وكل ما كان 
مكنا فانهجوز أن لابو جدمالم يتصل بالواجب » ولا يختلف هذا الحم باختلا ف أقسام الممكنات 
سواءكان ملكا أو ملكا أوكان فعلا للعباد أوكان غير ذلك فثبت أن كل ما عداه فهو ملك 
وملكه وتحت تصرفهوقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من رواتح أسرار قطائة 
وقدره ؛ ويلوح لك ثنىء من حقائق قوله (انا كل ثىء خلقناه بقدر) وتعرف أن الموجود ليس 
البتة إلا ما هو هو ء وها هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة فى هذه اللجة» فلو سارت الى الأابدلم 
تقف , لآن السير الى الاب ذرة من ذرات هذا العالم » فكيف الوقوف . ومتّى الوصول ؛ وكيف 
المرك ؛ هن الس إما كرن من تى. المي :. فالثى ء الاوك مت وك ) والشى الثان !اريك 
وهما متغايران ؛ فأنت بعد خارج عن عام الفردانية والوحدانية؛ فأما إذا وصلت الى برخ عام 
الحدوث والقدم ؛ فهناك تنقطع الحركات ؛ وتضمحل العلامات والآهارات » ولم ربق فى العقول 
والألياب إلا ججّردأنه هو » فياهوو يامن لاهو إلاهو أحسن الى عبدك الضعيف ء فانعبدك بفنائك 
ومسكينك يبابك 

(المسألة السادسة) إن قيل :ما معنى إضافته بقوله (وإهك) وهل تصح هذه الاضافة فى كل 
الخاقأولا تصحإلا ف المكلف ؟ قلنا : لما كان الاله هويستحق أن يكون معبودا والذى يليق به أن 
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يكون معبودا بهذا الوصف , إنما يتحقق بالنسبة الى من يتصور منه عبادة الله تعالى » فاذن هذه 
الاضافة حة بالنسبة الىكل المكلفين , وإلى جميع من تصح صيرورته مكلفاً تقديراً 

(المسألة السابعة» قوله (وإلهكم) يدل على أن معنى الاله ما يصح أن تدخله الاضافة . فلو 
كان معنى الاله القادر لصار المعنى : وقادرم قادر واحد » ومعلوم أنه ركيك , فدل على أن الاله 
له 

(المسألة الثامنة) قؤّله (وإطك إله واحد) معناه أنه واحد فى الالهية» لآن ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الاله بدل على أن تلك الوحدة معتبرة فى الاهية لا فى غيرها » فهو بمازلة 
وصف الرجل بأنه سيد واحد , وبأنه عالى واحد ؛ ولما قال (وإلهك إله واححد) أمكن أن يخطر 
ببال أحد أن يول :هب أن إِلنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لالحنا » فلا جرم أزال هذا 
الومم ببيان التوحيد المطلق ؛ فقال (لا إله إلا هو) وذلك لآن .قولنا: لارجل يقتضى نى هذه 
الماهية ‏ ومتى اتتفت هذه الماهية » انتى جميع أفرادها ٠‏ إذلو حصل فرد من أفراد تلك 
الماهة, فِتّى حصل ذاك الفرد : فقدحصلت الماهية » وذلك يناقض مادل الافظ عليه من انتفاء 
الماهية : ثبت أن قولنا.لا رجل يقتضى النق العامالششامل . فاذا قيل بعد : إلازيدا ٠‏ أفادالتوحيد 
التام الحقق وفى هذه الكلمة أبحاث : أحدها :أن جماعة من النحؤيين قالوا : الكلامفيه <ذف وإضهار 
والتقدير:لاإله لنا . أو لاإله فى الوجودإلاالته ؛ واعل أنهذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحقوذلك 
لانك لو قلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا الله ء لكان هذا تو حيداً لالحنا لا توحيداً للاله المطاق » 
خينتذ لا ببق بين قوله (وإلهك إله واحد) وين قوله (لاإله إلا هو) فرق . فيكون ذلك تكراراً 
حضاً . وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقدير لا إله فى الوجود ..فذلك الاشكال زائل » إلا أنه 
يعود الاشكال من وجه آخر ء وذلك لآانك إذا قلت : لا إله فىالوجود لا إله إلا هو ؛كان هذا 
نفياً لوجود الاله الثانى » أما لولم يضمر هذا الاضما ركان قولك : لاإله إلا الله نفياً لماهية الاله 
الثانى . ومعلوم أن ننى الماهية أقوى فى التوحيدّ الصرف من نفى الوجود » فكان إجراء الكلام 
عل ظاهره » والاعراض عن هذا الاضمار أولى 

فان قيل : نفى الماهية كيف يعقل ؟ فانك إذا قلت السواد ليس بسواد . كات ذلك 
حم بأن ال.واد ليس بسواد ؛ وهو غير معقول أما إذا قلت الدواد ليس بموجود » فهذا 
معقول منتظم مستقيم . 

قلنا:اللقول بنفى الماهية أمر لابد منه ‏ فانلك إذا قلت : السواد ليس بموجود . ققد نفيت 
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الوجود ؛ والوجود من حيث هووجود ماهية » فاذا نفيته ققد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود 
فاذا عقل نفى هذه الماهية من حيث هى هى » فل لا يعقل نفى تلك الماهية أيضاء فاذا عق لذلك 
صم أجراء قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره ؛ فن غير حاجة إلى الاضمار 

فان قلت : انا إذا قلنا : السواد ليش موجود . فا تفيت الماهية وما نفي تالوجود » ويكن 
نفيت موصوفية الماهية بالوجود 

قلت : فوصوفية الماهية بالوجؤد ‏ هل هى أمى منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لاء 
فانكانت منفصلة عنهما »كان نفيا نفيا لتلك الماهية » فالماهية من حيث هى هى أمكن نفيها ؛ 
وحينئذ يعود التقريب المذكور ؛ وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه 
النفى الها إلابتوجيه النفى ؛ إما إلى الماهيةوإما الى الوجود ؛ وحيئئذ يعود التقريب المذكور . 
فثبت أن قولنا:لاإله إلا هو حق وصدق من غير حاجة إلى الاضمار البتة 

لالبحث الثاى فيا يتعلق.هذه الكلمة أن تصور النفى متأخر عن تصورالائيات » فانكمالم 
تتصر الورجوة 'أول"/ استحال إن تتصور العدم »ذانك لاتتصور من العدمالا ارتفاعالوجود » 
فتصور الوجود غنى عن تصور العدم ؛ وتصور العدم مسبوق بتصور الوجود » فاذا كان الامر 
كذلك فنا السبب فى قاب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفى وأخرنا الاثيات 

والجواب:أن الامرنى العقلعلى ماذكرت » الا أن تقديمالنفى على الاثنات كان لغرضاثبات 
التوحيد ونفى ااشركاء والانداد 

ل(إالبحث ث الثالث )فى كلية دهو» اعم ل المباحث اللفظية المتعلقة مبو قد تقدمت فى (يسم لله 
الرحمن الرحيم) أما الآسرار المعنوية فنقول . اعلم أن الآلفاظ علي نوعين : مظرة ومضمرة : أما 
المظهرة فبى الأافاظ الدالة على الماهيات الخصوصة من حيث هى هى ؛ كالسواد ؛ والبياض » 
والججر ؛ والانسان» وأما المضمرات فبى الألفاظ الدالة على ثىء ما » هو المتكلم . والمخاطب » 
والغائب . من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهى ثلاثة : أناء وأنت . وهوء وأعرفبا أناء 
ثم أنت » ثم هو ؛ والدليل على حمة هذا الترتيب أنتصورى لنفسى من حيث انىأنا مما لابتطرق 
اليه الاشتباه . فانه من المستحيل أن أصير مشتيها بغيرى » أو يشتبه بىغيرى ؛ خلاف أنت , هانك 
قد تشتبه بغيرك ؛ وغيرك يشتبه.بك فى عقيل وظى » وأيضا فأنت أعرف من هوء فالحاصل أن 
أشد المضمرات عرفانا «أناو وأشدها بعدا عن العرفان «هو» وأما وأنت» فكالمتوسط يتهماء 
والتأمل النام يكشف عن صدق هذه القضية . ومما يدل على أن أعرف الطهائر قولى «أنا» أن 
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حصل له عند الانفراد لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل 0 ىا 
8 اليه عند الخوف من الالتباس , وههنا لا يمكن الالتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وا 

التثنية واجمع فاللفظ واحد ؛ أما فالمتصل فكقواك : شربنا . وأما اللنفصل فقولك : نحن » 13 
كان كذاك لللأامن من اللبس ؛ وأما امخاطب ذانه فصل بين لفظ مؤلثه ومذكره » ويننى ويجمع » 
لانه قد يكون بحضرة المنكام مؤنث ومذكر وهو مقبل علهما » فيخاطب أحدهما فلا يعرف <تى 
ببينه بعلامة : وتثنية الخاطب وجمعه إنما حسن لهذه العلة » وأما ان الحاضر أعرف من الغائب 
فبذا آم كالضرار رى » إذا عرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفا نكل ثىء بذاته أثم من عرفانه بغيره 
سواءكان حاضرا أو غائيا ؛ فالعرفان التام بالله ليس إلالته : لأنه هو الذى بول لنفسه «أنا» ولفظ 
«أناء أعرف اللأقساءالثلاثة » فليا لم يكن لاحد أن يشير إلى تلك الحقيقة بالضمير الذى هوأعرف 

الضمائر وهو قول «أناء الا له سبحانه علنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس الا له 
بق أنهناكقومايحو ون الاتحادفيقولون:الأآرواحالبشر بةإذا استنارت بأنوارمعرفةتلكالحقيقة 
اتحدالعاقل بالمعقول » وعندالاتحاد يصح لذلك العار ف أن يقول : أنا الله . إلاأنالقول بالاتحادغير 
معقول للآن حال الاتحاد إن فنيا أو أحدهما : فذاكليس باتحاد » وان بقيا فبما اثنان لاواحد, 
ولما اننندهذا الطريق الذى هو أكل الطرق فى الاشارة » بق الطريقان الآخران» وهو«أنتك» 
ودهوءأمادأنت»فهو الحاضرين فمقامات المكاشفات والمشاهدات من فى عن جميع |الحظوظ البشرية 
على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه بعد أن فنى عن ظلسات عالم الحدوث وعن آثار 
الحدوث » وصل إلى مقام الثفهود ؛ فقال (فنادى فى الظلمات أن لاإله ألا أنت) وهذا ينيك على 
أنه لاسبيل إلىالوصول إلى مقام المشاهدة والمخاطبة إلا بالغييةعن كل ماسوأه ؛ وقال مد صل الله 
عليه وسلم دلا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت عل نفسك» وأما «هو» فلغائيين. ثم ههنا بحث 
وهو : أندهويق حقه أشرف الاسماء » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن الاسم | اماكلى أو جزق 
وأعنى بالكلى أن يكون مفهومه بحيث لابمنع تصوره من وقوع اشركة ؛ وأعنى بالجزىأن يكون 
3 تصوره مانعا من اأشركة ؛ وهو اللفظ الدال عليه من حيث انه ذلك المعين » فانكان الاول 
ر البه بذلك الاسم لد يس هو الحق سبحانه » لانه لما كان المفووم من ذلك الا م أمرآ لا يمنع 
0 »وذاته المعينة 1 وتعالى مالعة هن الشركة وجب أل قطع بأن ن المقنار اليه 0 الاسم 
ليس هو المق سبحانه » فاذن جميع الاسماء المشتقة :كال رحن » والرحيم : والحكير » والعليم » 
والقادر . لايتناول ذاته الخصوصة ؛ ولايدل عليها بوجه البتة؛ وأنكان الثانى فهو المسمى باسم 
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العلر» والمل قائم مقام الاشارة ؛ فلا رق بين قولك": يازيد ٠‏ وبنةوؤلك :انا أنت,: ياهو . وإذ 
كان العم قائما مقام الاشارة » فالعلم فرع » واسم الا ثاره اا العا أن اف مق 0 
فقولنا: يا أنت » ياهو أشرف من سائر الاسماء بالكلية : الا أن الفرق أن «أنت» لفظ يتناول 
الحاضر ؛ وهو يتناول الغائب وفيهسر آآخر . وهو أن«هو» إنما مج التعبير عنه إذا حصل فى 
العقل صورة ذلك الثىء » وقولك «هو» يتناول تلك الصورة وهى حاضرة » فقد عاد القول إلى 


أن «هو>أيضاً لا يتناول الا الحاضر . و ثانما : أنا قد دالناعل أنحقيقة الو ق منزهة عن جميع أنحاء 

الثرا كيب » والفرد المطلق لا بمكن نعته » لآن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لاتق الفردانية ؛ وأيضاً لايمكن الاخبارعنه لان الاخباريقتضى خبراعنه وخبرا به 
وذلك ينافى الفردانية » فثبت أن جميع الاسماء المثدتقة قاصرة عن الوصول الى كنه حقيقة الحق » 
وأما لفظ «هوعفانه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عنجميع جبات اللكثرة فهذه الافظة 
لوصوها إلى كنه الحقيقه . وجب أن تتكون أشرف من سائر الألفاظ التى يمتنع وصوطا إلى كنه 
تلك الحقيقة . وثالثها : أن الألفاظ المشتقة . دالة على حصول صفة للذات »ثم ماهياتصفة الحق 
أيضا غير معلومة إلا بآ ثارها الظاهرة فى عالم الحدوث ؛ فلا يعرف من عله إلا أنه الآمر الذى 
باعتباره صمم منه الاحكام والاتقان »ومن قدرته إلا أنها الآمر الذى باعتباره صح منه صدور 
الفعل وااترك . فاذن هذه الصفات لابمكننا تعقلها الا عند الالتتفات إلى الأحوال امختلفة فى عالم 
الحدوث ؛ فالالفاظ المشتقة لا تشمير ألى اق سبحانه وحده؛ ب لتشير اليه والى عالى الحدوثمعاء 
والناظر إلى شيئين لا يكون متكملا فىكل واحد منهما » بل يكون ناقصا قاصراً » فاذن جميع 
الأسماء المشتقة لا تفيد كال الاستغراق فى مقام معرفة اق ؛ بلكانها تصير حجابا بين العبدوبين 
الاستغرا قف معرفة الرب ؛ أما «هو» فانه لفظ يدل عليهمن حيث هو هو ؛ لامن حيث عرضت 
له اضافة أو نسبة ؛ بالقياس إلى عالم الحدوث ؛ فكان لفظ «هو» يوصاك الى الحق و يقطعك عما 
سوآه ؛ وما عداه من الأسماء فاته لآ يقظعك عنا سواه » فكان لفظ «هو» أشرفٌ . ورابعبا: أن 
البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة: هو الذات . وأن ذاته ما كلت بالصفات» 
بل ذاته لكالها استازمت صفات الكيال » ولفظ دهو» بوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعاوء 
وهو الذات وسائر الآلفاظ لا توقفك إلا فى مقامات |انعوت والصفات: فكان لفظ «هو» 
أشرف ؛ فهذا ماخطر بالبال فى الكشف عن أسرار لفظ «هو» واليه الرغبة سبحانه فى أن ينور 


بدرة مئ لمعات أنوارها صدورنا وأسرارنا » ويروح بها عقولنا وأرواحنا : حتى نتخلصمن ضيق 














ها اسه هاس هب 8 عق 2 عدم يون سرض انواس رهم له َه 
إنَ فى حَأق السّموَات وَالأرْض والتلاف آل والمسار وَآلفك الى 


تخرى فى ابر ينا ينع لاس مأل الله من نسي مر ماء حي به 


مدو هه سا سوس سه سا ساس 


الأرض بعد مونها وبنث ف في من كل كل ذأبة و وتصر يفالر حو 0 


لا لضن ل لقَوم ا »1١542‏ 
عالم الحدوث الى فسحة معار ج القدم ؛ وئرق من حضيض ظلمه البشرية إلى موات الآانوار وما 
ذلك عليه بعزيز 
(المسألة الناسعة ) قال اانحويون فى قوله تعالى (لا إله إلا هو) ارتفع «هو» لأنه بدل من 
موضع دلا» مع الاسم » ولتتكلم فى قوله : ما جاءنى رججل إلا زيد . فقوله: إلا زيد ٠»‏ مرفوع 
عل البدلية : لآن البدلية هى الاعراض عن الاول؛ والاخمذ بالثانى؛ فكا نك قات : ما جاءى 
إلا زيد . وهذا معةوللاأنه يفيد نفى انجىء عر الكل » إلا عن زيدء أما قوله : جاءتى إلا 
زيداً» فهبنا البدلية غير بمكنة » للأنه يصير فى التقدير : جاءتى خلق إلا زيداً » وذلك يقتضى أنه جاء 
كل أحذ إلا زيداً وذلك حال ؛ فظهر الفرق والله أعلم 
أما (الرحمن الرحيم ) فقد تقدم القول فى تفسيرهما » وبينا ,أن الرحمة ف الخقة لاه ل 
النعمة » وفاعابا هو الر احم فاذا أردنا إفادة الكثر 5 قلنا «رحيم » وإذا أردنا المبالغة التامة» التى 
ليست الا له سبحانه » قلنا «الرحمن» 
واعم أنه سبحانه إنما خص.هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين ‏ لآن ذكر الالهية واافردانية 
يفيد القبر والعاو» فعقبهما بذكر هذه المبالغة فى الرحمة تروحا القاوب عن هيبة الالية » وعزة 
الفردانية ؛ وإشعارا بأن رحمته سبقت غضبه » وأنه ما لق الاق إلا للرحمة والاحسان 
قوله تعالى ([إن فى خلق السموات والأآرض واختلاف الليل والهار والفلك الى تجحرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأأرض بعد موتها وبث فها من 
كل دابة وتصريفف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون» 
اعل أنه سبحانه وتعالى لمسا حك بالفردانيةوالوحدانية , ذكر ماني ةأنواعمن الدلائل التى يمكن 
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أن يستدك بها على وجوده سبحانهأولا » وعل توخيده وبراءتهعن الامضدادوالانداد ثانياء وقيل 
الخوض فى شرح تلك الدلائل لا بدمن بيان مسائل : 
(المسألة الأولى» وهى أن الناس اختافوا فى أن الخاق هل هو الخلوق أو غيره ؟ فقال عالم 
من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا غليه بالآية زالمغقول . أماالآية فبى هذه 'الآية » وذلك 
لأآنه تغالى قال (إن فى خلق السموات والأارض واختلاف اليل والنهار ) الى قوله (لآيات لقوم 
يعقاون) ومعلوم أن الآبات ليست إلا فى الخلوق » لان امخلوق هو الذى يدلعل الصانع . فدلت 
هذه الآية على أن الخاق هو الخلوق » وأما المعقول ؛ فقد احتجوا عليه بأمور : أحدها : أن الخاق 
عبارة عن إخراج الثىء من العدم الى الوجود ؛ فهذا الاخراج لوكان أدراً مغايرا القدرة والاثر 
فهو اما أن يكون قدتما أو حادثا » فان كان قديما فقد حصل فى الأزل مسمىالاخراج من العدم 
الىالوجود ؛ والاخراج من العدم الى الوجود مسبوق بالعدم » والازل هو نى المسبوقية » فلو 
حصل الاخراج فى الآزل لزم اجتماع النقيضين وهو حال ؛ وان كان عحدثا فلا بدله أيضاً من 
مخرج خرجه من العدم الى الوجود » فلا بد له من إخراج آخر ؛ والكلام فبهيا فى الآول ويازم 
التساسل . وثائيها : أنه تعالى فى الآزل لم يكن مخرجا للا“ششياء من عدمما الى وجودها ثم فى الازل 
هل أحدث أمراً أو لم يحدث ؟ فان أحدث أمرا فذلك الآمر الحادث هو الخلوق ؛ وانتف 
ل بحدث أمراً فالله تعالى قط لم مخلق شيا . وثالثها : أن المؤثرية ذسبة بين ذات المؤثر وذات 
الآثر » والنسبة بين اللامرين يستحيل تقررها بدون المنتسب » فهذه المؤثرية ان كانت حادثة 
أزم النسلسل » وإنكانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى ؛ وحصول الآاثر اما فى الحال أوى 
الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة » ولازم اللازم لازم » فيازم أن يكون الأثر من 
لوازم ذات الله تعالى » فلا بكون الله تعالى قادر] مختاراً » بل ملجأمضطراً إلىذاك التأثير » فيكون 
علة موجبة؛ وذلك كفر 
واحتج القائلون بأن الخلق غير الخلوق بوجوه : أولها : أن قالوا : لانزاع فى أن الله تعالى 

موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الاشياء , والخالق هو الموصوف بالخلق , فلو كان الخلق هو 

الخلوق لزم كونه تصالى موصوفا بالخلوقات النى منبا الشياطين والآابالسة وااقاذورات , وذلك 

لايشوله عاقل : وثانها : أنا إذا رأينا حادثاً حدات بعد أن لم يكن قلنا :لم وْجَد هذا الثى, بمد أن 
لم يكن » فاذا قيل لنا ان الله تعالى خلقه وأوجبده » قبلنا ذلك وقلنا : انه حق وصواب» ولو قل .:. 
نه كسا وجد بنفسه لقنا ايه خطأ وككفر ومتتاقض ,فلا صح تطيل حدوثه بعد مالم يكن بأن 


59 فخر 1ع 
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الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه » علبنا أن خلق الله تعالى إيأه مغاير لوجوده 
لان ع المخاوق : راثالا أنا نعرف أفعال العباد » ونعرف الله تعالى وقدرته» مع أنا 
لانعرف أرب المؤثر فى أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد والمعلوم غير ماهو معلوم 
فؤثرية قدرة القادر فى وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ؛ ولنفس ذلك المقدور , ثم ان 
هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض المؤثرية التى هى عدمية فهذه المؤثرية صفة 
ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الآثر وهو المطلوب . ورابعها : أن النحاة قالوا : إذا قلناخاق 
الله العالى فالعا ليس هو المددر بل هو المفعول به ؛ وذلك يدل على أن خلق العالم غير العالم ٠‏ 
وخادسها : أنه يصح أن يقال : خلق السواد » وخاق البياض ؛ وخلق الجوهر ؛ وخلق العرض » 
ففووم الخاق أمى واحد فى الكل مغاير لهذه الماهيات امختلفة , بدليل أنه يصح تقسي الخالقية إلى 
خالقية الجوهر ؛ وخالقية العرض » ومورد التقسيم مششترك بين الاقسام » فثبت أنالخاقغير الخلوق 
فهذا جملة ما فى هذه المسألة 

(المألة الثانية) قال أبو مسلم رحمه الله : أصل الخلق فى كلام العرب : التقدير . وصار ذلك 
اسما لإأافعال الله تعالى لماكان جميعبا صوابا : قال تعالى (وخلقكل ثىء فقدره تقديرا) ويقول 
الناس فى كل أمر حك : هو معمول على تقدير 

(المسألة الثائةم دلت هذه الآبة على أنه لا بد من الاستدلال على وجود الصانع بالدلائل 
العقلية ؛ وأن التقليد ليس طريقاً البّة الى تحصيل هذا الغرض 

(المسألة الرابعة» ذر ان جرير فى سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام عند 
قدومه المدينة نزل عليه (و[هك إله واحد) فقال كفار قريش 4ك : كيف يسع الناس إله وأحد ؟ 
فأنزل الله تعالى (إن فى خلق السموات والآرض) وعن سعيد بنمسروق قال: سألت قريش الود 
فقالوا : حدثونا عمسا جام به موسى من الآآيات ؛ لخدثوهم العا وال ار ارا الفارى 
عن ذلك لخدثوم بابراء اكه والأبرص وإحياء الموتى» فقالت قريش عند ذلك للنىعليهالسلام 
ادع الله أن يبجعل لنا الصنما ذهبا فنزداد يقينا وقوة على عدونا » فسأل ربه ذلك » فأوحى الله تعالى 
اليه أن يعطيهم ولكن ان كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين » فقال عليه 
السلام :ذرى وقوى أدعوم يوما فيوماء فأنزلالته تعالى هذه الآبة ميناً هم أنهم انكانوا يريدون 
أن أجعل م ااصفا ذهبا ليزدادوا يقينا » نخلق السموات والأارضوسائر ماذكر أعظم 

واعل أن الكلام فى هذه الانواع القانية من الدلائل على أقسام : 
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(إفالةسسم الأول 6ف تفصيل القول فىكل واحد منها . فالنوع الأول منالدلائل : الاستدلال 
بأحو أل الشدرات وقن ذ كرا طرها مق ذلك فى ا قوله تعالى (الذى جعل لكم الآرض فراشا 
وااسما. بناء) وانذكر هبنا نمطا آخر من الكلام : 

روى أن عمر بن الحسام كان يرأ كتاب المجسطى على عمر الأامرى ؛ فقال بعض الفقباء يوما 
ما الذى تقرؤنه فقال: 0 منالقرآن ؛ وهى قوله نعا! لى(أفل ينظاروا الى السماء فوتهم كيف 
بنيناها) فأنا أفسر كيفية بنيانهاء ولقد صدق الأببرى فيا قال » فانكل منكان أكثر توغلا فى 
بحار مخلوقات الله تعالى 1 | بجحلال الله تعالى وعظمته » فنقول : 

الكلام فى أحوال السموات على الوجه الختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتبفىفصول : 





الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 

قالوا : أقرمما الينا كرة القمر » وفوقبا كرة عطارد» ثم كرة الزهرة » ثم كرةالشمس »ثمكرة 
المريخ ؛ ثم كرة ة المشترى, ثم », رةزحلء ثم كرة اله وابت » ثم الفلك الأعظم 

واعلم إن هد الموضوع أحاثاً : 

(إالبحث الا ول) ذكروا 0 فةهذا الترتيبثلاثة أوجه : الاأول : السير ٠‏ وذلكأن 
الكوكب الاسفل إذا م بين أبصار وبين الكوكب الاعل فانهما ببصران ككوكب وأحد » 
ويتميز ااساتر عن المستور باونه الغالب » كصفرة عطارد ؛ وبياض اازهرة وحمرة المريخ ٠‏ ودرية 
المشترى » وكنودة زحل ؛ ثم ان القدماء وجدوا القمر يكسنف الكوا كب الستة؛ وكثير ار 
الثوابت ااتى فى طريقه فى مر البروج ؛ وكوكب عطارد يكسف الزهرة , والزهرة تكسف المريخ 
وعلل هذا الترتيب فهنذا الطريق يدل على ير تون القمر تحت الشمس لانكسافها به؛ لكن لايدل 
0" ون الشمس فوق سائر الكوا كب أو تحتهاء لان الشمس لاتنكسف بثىممئهالاضمحلال 
رافك 5 ضوء الشمس ؛ فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس . الثانى : اختلاف المنظر 
فانه سوس للقمر وعطارد واازهرة ؛ وغير حدوس للمريخ والمشسترى وزحل؛ وأما في حق 
الشمس فقليل جداً فؤجب أن تكون الشمس متوسظة بين القسمين » وهذا الطريق بين جد ان 
اعتبر اختلاف منظر النكوا كب , وشماهده على الوجه الذى حكيناه : فأما من لم بمارسهء فاه 
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,كون مقلداً فيه » لاسما وأن أبا الريحان وهو أستاذ هذه الصناعة ذكرف تلخيصه لفصول الفرغااق 
أن اختلاف المنظر لابحس به إلا فى القمر . اثالث : قال بطليموس : ان زحل والمشترى 
والمريخ تبعد عن الشمس فى جميع الابعاد » وأما عطارد والزهرة فائهما لا ببعدان عن 
الشمس بعد التسديس فضلا عرن سائر الابعاد » فوجب كون الشمس متوسطة بين 
القسمين . وهذا الدليل ضعيف ٠‏ فانه منقوض بالقمر » فانه يبعد عن الشم سكل الابعاد ‏ مع 
أت الك 

ل( البحث الثاقى» فى أعداد الأفلاك . قالوا انها نسعة فقط . والحق أن الرصدلما دل على هذه 
النسعة أثبتناها » فأما ماعداها ء فلا لم يدل الرصد عليه » لاجرم ماجزمنا بثبوتها ولا باتفائها » 
وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة» أو كرا تمنطبق 
بعضبا على بعض »؛ وأقول : هذا الاحتّالواقع ٠‏ لآن الذى يكن أن يستدل به على وحدة كرة 
الثوابت ليس إلا أن يقال: ان حركاتها متساوية . وإذاكان كذاك وجب كونما كوزة فى كرة 
واد واللمقدنتان عطفتان 

أها المقدمة الأأولى : فلا'ن حركاتها وإنكانت فى حواسنا متشاءبة . لكنها فى الحقيقة لعابا 
ليست كذلك » لأانا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثين ألف سنة » والآخر يتم 
هذا الدور فى مثل هذا اازمان لكن ينقصان عاشرة؛ إذا وزعنا تلكالعاشرة على أيامستة وثلاثثين 
ألف سنة ؛ لاشك أن حصةكل يوم » بلكل سنة ؛ بلكل ألف سنة ما لايصي رحسوساًء وإذاكان 
كذاك سقط القطع بتشايه حركات اأثُوابت 

وأما المقدمة الثانية : وه أنها لما تشاءمت فى حركاتها » وجب كونها مركوزة فى كرة واحدة 
وهى أيضاً ليست يقينية » فان الاشياء الختلفة لايستبعد اشترا كبا فى لازم واحدء بل أقول 'هذا 
الاحتهال الذى ذكره ابن سينا فى كرة الثوابت قائم فى جميع الكرات ؛ لآآن الطريق إلى وحدةكل 
كرة ليس إلا ماذكرناه وزيفناه ‏ فاذن لايمكن اللجزم بوحدة الكرة المتحركة بالحركة اليومية فاعلبا 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتم! بمقدار قليل جداً لاتق بضبط ذلك التفاوت أعمارنا » 
وكذلك القول فى جميع الممئلات والحوامل 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الاعظم » واحتجوا 3 حون 
الاول : أن الراصدين للميل الأعظلم وجدوه مختلف المقدار » وكل من كان رصده أقدم كارنف 
وجدان لايل الأعظم أعظ » فان بطليموس وجده ( كج نا) ثم وجد فى زمان المأمون ( كجله) 
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حم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة » وذلك يقتضى أن من شأن القطبين أن يقل ميلبما تارة 
ويكثر أخرى » وهذا إنما يمكن إذاكان بين كرة الكل ؛ وكرة الثوابت كرة أخرى يدو رةطياها 
حول قطى كرة الكل ؛ ويكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطى تلك الكرة فيعرض 
لقطيها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً » وتارة إلى جانب الجنوب مر تفعا فيلزم من ذلك 
أن ينطبق معدل الهار على منطقة البروج ؛ وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب . وثانها : 
أن أصاب الأرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الششمس على ماهو مشروح فى 
العلولات ؛ <تى أن بطليموس حك عن ابرخس أنهكئان شاكا فى أن هذا السير يكون فى أزمنة 
متساوية أو مختلفة 

ثم ان الناس ذ كرو فى سبب اختلافه قولين : أحدهها : قول من بحعل أوج الشمس 
متحركا فاله زعم أن الاختلاف الذى -يلحق حركد الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتى 
الاعتدالين لاختلاف بعدهما من الأاوج ؛ فيختلف زمان سير الشمس من أجله . وثانهما : قول 











أهل الحند والصين وبابل ؛ وأ كثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : ان السبب فيه انتقال فلك 
البروج ؛ وارتفاع قطبيه وانحطاطه ؛ وحكى ابرخس أنهكان يعتقد هذا الرأى ؛ وذكر ياريا 
الاسكندرانى أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضآ » وأن قطب فلك البروج يتقدمعن 
موضعة ويتأخر مان درجات » وقالوأ : ان ابتداء الحركه من (كب) درجة من الحوت إلى أول 
اخ ونام أن بطل ري رما الثوات فوجدها تقطعف كل مائة سنة درجةواحدةوالتأخرون 
رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنةدرجة ونصفا ؛ وهذا تفاوت عظب يبعد حملهعل التفاوت 
فى الآلات التى تتخذها الممرة فى الصناعة على سبيل الاستقصاء , فلا بد من حمله على ازدياد الميل 
ونقصانه ؛ وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه 

([الببحث الثالث »احتجوا على أنالكو | كباثابتة مركوزةفىفلكفوق أفلاكهذه'لكوا كب 
السبعة » فقالوا شاهدنا لذه الأافلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت » وثيت أن 
الكواككن لا تتحرك إلا بحركة الفلك » وهذا يقتضى رن هذه الثوابت هر كوزة فى كرة سوى 
هذه السبعة » ولا يجوز أن تتكون مركوزة فى الفلك الأعضم لآنه سريع:الحركة » يدور فى كل 
يوم ولبلة دورة واحدة بالتقريب , ثم قالوا انها مركوزة فى كرة فوق كرات هذه السبعة » لان 
هذه الكوا كب السبعة قد تكسف تلك الثوابت . والكاسف تحت المكدوف» فتكرات هذه 
السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 
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لا ا 0 ار ات ل لا ع ا ا ا وت 
وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه : أحدها : أنا لا نسم أن كرك لا تعر ك إلا حركه 
فلكية. وم إما بنوا على امتناع الخرق على الافلاك ؛ ونحن قد بينا ضعف دلائلبم على ذلك ٠‏ 
وثاننها : سلمنا أنه لابد لهذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبك أنكل كرة منهذهالكرات 
السبعة تنقسم إلى أقسام كغيرة ؛ وجموعهاهو الفلك الممثل وأنهذه الافلاكالممثلة بطيئةالحركة على 
وفق حركةكرةالثوابت » ذل لابجو زأنيقال:هذهالثوابت مركوزةفهذهالممثلات البطيئة الحركة ؛فأما 
السيارات فانها مر كوزة فى املهوامل ااتى هى أفلاك خارجة المركز » وعلى هذا التقدير لاحاجة إلى 
إثيات كرة الثوابت . وثالها : هب أنه لابد من كرة أخرى فل لايحوز أن يكون هناك كرتان 
إحداهها فوق كرة زحل » والأخرى دون كرة القمر . وذلك لآن هذه السيارات لا تمر إلا 
بالثوابت الواقعة فى ممر تلك السيارات » فأما الثوابت المقارية للقطبين » فان السيارات لا تمر بثىء 
منها ولاتتكسفهاء فالثوابت التى تنكسف هذه السارات هب أنا حكنا يكونها مركوزة فى كرة 
فوق كرة زحل ء أما التى لا تكسف ببذه السيارات فكيف نعم أنها ليست دون السيارات فثبت 
أن الذى قالوه : غير برهاتى بل احتّمآلى 
(البحث الراب) زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الحركات فانه يتحرك فى اليوم 
والليلة قريبا من دورة تامة : وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 
وأما الفلك الثامن الذى تحته فانه فى نهاية البطء حتى انه يتحرك فى كل ماثة سنة درجة عند 
بطليموس ء وعند المتأخرين فىكل س'ة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إلى المشرق 
على عكس الحركة الأول : واحتجوا عليه بأنالما رصدنا هذه الثوابت وجدنا لها حركة على 
خلاف الحركة اليومية 
واعل أن هذا أيضاً ضعيف » فل لاوز أن يقال : ان الفلك الاعنظلم خدرك من المقيرق إل 
المغر ب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضا يتحرك من المشرق إلى المغرب كل يوم 
وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشر ثانية» فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس مختلفة عن 
الحركة الا ولى بذلك التقدر القليل فى خلاف جهة الحركة الاأولى » فاذا اجتمعت تلك المقادير 
أح سكن الكوكب الثابت يرجع حركة بطيثة إلى خلاف جهة الحركة اليومية » فهذا الاحتال 
واقع؛ وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله» ثم الذى يدل عل انشرهر المق ب وحبان : الأول 
وهو برهانى . أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الاأعظظم كن 
حينما يتحرك تحركة الفلك الأعفلم إلى جهة اما أن ,تحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك 
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الجهة » أو لا يتحرك فى ذلك الوقت بمقتصى حركة نفسه ء فان كان الاأول لازم كون 
الثىء الواحد دفعة واحدة متحركا إلى جهتين والحركة إلى جهتين تقتضى الحصول فى الجهتين 
دفعة وذلك محال » وإن كان القسم الثانى لزم انقطاع الحركات الفاحكية . رم لايرضون 
ذلك : «الثاى :أن نمناءة الشركة حاضلة' للقلك الأعتلم "رمال السكرن اخاضله 
للأرض»ء والاقرب إلى العقول أن يقال :كل ماكان أقر ب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » 
وكل ماكان أبعدكان أبطأ حركة » ففلك الثوابت أقرب الافلاك اليه فلا جرم لاتفاوت بين 
الحركتين إلا بقدر قليل ؛ وهو الذى يحصل من اجتماع مقادير التفاوت ىكل مائة سنة درجة 
واحدة ؛ ويليه فلك زحل فانه أبطأ من فلك الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الاعظم أ كثر 
حتى ان مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور » وعل هذا القول 
كل ماكان أبعد عن اافلك الاعظم كان أبطأ حركةء فكان تفاوته أ كثر حتى يبلغ إلىفلكااقمر 
الذى هو أبطأ الا'فلاكحر كة ؛ فهو ىكل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة , 
فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر ؛ ولا يزال كذلك حتى ينتهى إلى الأرض الى هى أبعد الأاشياء 
عن الفلك » فلاجرم كانتفى نهاية السكون ؛ فثيت أنكلاءهمفى هذه الأاصول مختل ضعيف والعقل 
لا سبيل له إلى الوصول ايها 





الفصل الثانى 
فى معرفة الأافلاك 

القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين : احداهما : أن حركات الا “جرام السماوية متساوية 
متصلة» وأتها لا تبطىء درة وقسرع أخرى » وليس لها رجوع عن متوجهاتها . والثانية : أن 
الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك ‏ ثم انهم بنوا على هاتين المقدمتين مقدمة أخرى 
فقالوا : الفلك النى تحمل الكوا كب اما أن يكون مركره مركز الا رض أو لايكون » فان كان 
مر كزه مركز الاأرض» فاما أن يكون الكوكب مركوزاً فى تخنه أو مركوزا فى جرم مركوز 
فى نر ذلك الفلك , ذا نكان الا"ول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من الا رض » 
وأن يختلف قطعه القسى من ذلك الفلك والاأعراض الاختلاف فى حركة الفلك » أو فى حركة 
الكوكب ؛ وقد فررضنا أنهمالايوجدان البئة ؛ فبقالقسمانالآخران.: أحدهما : أن يكو نالكوكب 
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فركوزا فيجرم كرى مستدير الحركة ‏ مغروز فى تن الفلك الحيط بالا رض ٠‏ وذلك الجر م نسميه 
بالفاك المستدير » لخينئذ يعرض إسبب حركته اختلاف حال الكو كب بالنسبة إلى الارض تارة 
بالقرب والبعدوتارة بالرجوع والاستقامة ؛ ونارةبالصغر والكبر فالمنظر واماأنيكونالفلكالحيط 
بالارض ليس مركزه موافقالمركز الارض » فهو الفلكاخار ج المركز » ويلزم أن يكو نالحامل 
فى أحد نصئ فلك البروج من ذلك الفلك أعظم منالنصفف » وفى نصفه الآخر أقل من النصف » 
فلا جرم حصل بسببه : القرب والبعد من الارض » وأن يقطع أ<د نصئ فلك البروج فى زمان 
أكثر منقطعه النصف الآخر ؛ فظهر أناختلاف أ<وال الكوا كب ف صغرها وكبرها ؛ وسرعتها 
وبطنها ‏ وقرمها وبعدهاء من الاأرض لا يمكن حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعنى فلكالتدويرء 
والفلك الخار ج المركز 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفصيل قولهم فى الافلاك . فقالوا : هذه الافلاك التسعة» منها 
ما هو كرة واحدة؛ وهو الفلك الأعم ؛ وفلك الثوابت . ومنها ما ينقسم إلى كرتين » وهو فلك 
الشمس . وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غيرم ركز العالم ؛ بحيث يتهاس سطحاهما الحدبان 
على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الا "بعد من الفلك المنفصل » ويتهاس سطحاهما المقعران على 
نقطة نسمى الحضيض »؛ وهو البعد الآقرب منه . وهما فى الحقيقة فلك واحد ؛ منفصل عنه فلك 
آخر ؛ الا أنه بقال : فلكان . توسعاء ويسمى المنفصل عنه : الفلك الممثل . والمتفصل الخارج 
المركز فلك الآوج .وجرم الشمس مغرق فيه بحيث بماس سطحه سطحيه . وما ما ينقسم الى 
ثلاث أكر » وهى أفلاك الكوا كب العلوية والزهرة » فان لكل واحد منهما ذلكين مثل فلك 
الشمس ؛ وفلكا آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم الشمس من فلكم والسدية 
فلك التدوير »والك وك مغرق فيه بحيث بماس سطحه . ويسمى الخار ج المركز : الفلك الحامل . 
ومنها ما ينقسم إلى أربع أ كرء وهو ذلك عطارد والقمر » أما عطارد فان له فلكين مثل فلكى 
الشمس : و ينفصل من الثانى فلك آخ را نفصال ارج المركر عنالممثل » بحيث بقع مركزهخارجا 
عن الم كزين وبعده عنم ركز الخارج ام رك مثل نصف بعد مابينم ركزى الخار ج المركزءوالممثل. 
ويسمى المافصلعنه الفلكالمدير , والمنفصل الفلكالحامل » ومنمفلك التدويرءوعطاردضهكاسبقق 
الكرات الاربعة مو أما العم فان فلك ينقسم إلىكر تينمةواز يتين والعظمى تسمىالفلكالممثل و الصغرى 
اتقلك المائل . و ينقصم المائل إلى ثلاث أ كر كاف الكوا كب الاربعة؛ وكل فلك ينفصلعنه فلك 
آخر على الصورة ااتى عرقتها فىظكالشمس ء قانه ببق من المافصل عنه كر تانختافتاااتخن؛ يسميان 
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متممين|ذلك الفلك المنفصل » وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة 
إلى أن يقضى الله أمراكان مفعولا » والناس إنما وصلوا الى معرفة هذه الكرات بناء عل المقدمة 
التى قررناهاء ولا شك أنها لو حت لصم القول ببذه الاشياء» إنما الشأن فها (1) 





الفصل الثالث 
فى مقادير الحركات 
قال اجمهور : ان جميع الآفلاك تتتحرك من المغرب الى المشرق سوى الفلك الأعفلم »والمدير 
لعطارد , والفلك الممثل » والمائل » والمديرللقمر ء فالحركة الشرقيه تسمى : المركة الى التوالى . 
والغربية الى خلاف التوالى » والفلك الاعنم يتحركحركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قط العالم » وحرك جميع الأفلاك والكوا كب» وبمذهالمركة بقع للكوا كب 
الطلوع والغروب ؛ وتسمى : الحركة الآولى . وفلك الثوابت ,تحرك حركةبطيئةفى كلست وستين 
سنة عند المتأخرين درجة واحدة؛ على قطبين يسميان : قعلى فلك البروج . وهما يدوران حول 
قطى العالم بالحركة الآولى » وتتحرك عبل وفق هذه الحركة جريع الآفلاك المتحركة » وبهذه الركة 
تنتقل الاوجات عن مواضعها من فلك البروج ؛ وتسمى : الخركة الثانية . وحركة الآوج » وهى 
حركة الثوابت » والثوابت إنما ميت ثوابت لأاسباب : أحدها :كونها بطبئة » لانها بازاءالسيارة 
تشبه الشا كنة ؛ وثانيها : السيارةتتحرك ايها » وهى لا تتحرك الى السيارة » فكان الثوابت ثابتة 
لاننظارها . وثالئها : عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير . ورابعها : أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة علمها هن الصورالمٌانى والأربعين . وخامسها : الازمئة عند 
أكثر عوام الم منوطة بطلوعها وأفوها . بحيث لا يتفاوت إلا فى القرون والاأحقاب 

وأما الافلاكالخارجةالمركز ‏ فائها تتحرك فى كل يوم هكذا: زحل (ب )١‏ المشترى (دنط ) 
المريخ بدلالة الشمس (لا كر) الزهرة (نط ج) عطارد (نط ح) والقمر (يج يج مو) وتسمى حركة 
المركز ؛ وحركة الوسط . وهىحركاتمرا كز أفلاكالتداويرومكرزااشمس .» والافلاكالتداوير 
تتحرك مبذا المقدار » زحل (نرح) المشترى (ند ط ) المرييخ ( كرمب) الزهرة (لونط ) عطارد 
(جوكد) القمر (ج ج ند) وتسمى : الحركة الخاصة » وحركة الاختلاف وى 

0 هكذا بياض بسائر الأصول الى بأيدينا‎ )١( 


« لطر سد و» 
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حركات مراكرز الكوا كب 

واعلم أن بسبب هذه الحركات الختافة يعرض لمهذه الكوا كب أحوال مختلفة . أحدها : أنه 
بحصل للقمر مثلا أبعاد مختلفة غير مضبوطة بالنسبه إلى هذا العالم » والانواع المضبوطة منهاأربعة. 
الأول : أن يكون القهر عل البعد الاقرب من فلك التدوير : 1 تر غل الك لامرك 
من الفلك الخارج ااركر ؛ ويقال له : البعد الاقرب . وهو ثلاث وثلاثون مرة » مثلنصف قطر 
الارض بالتقريب . الثانى أن بكون القمر عل البعد الأأبعد من فلك التدوير .ومركر فلك التدوير 
على البعد الاقرب من الفلك الخارج المركر : وهو البعد الاقرب للابعد» وهو ثلاث وأربعون 
مرة مدل نصف قط رالارض . اثالث : أن يكونااقمر على البعدالاقرب من فلك التدوير » ومركر 
فلك التدوير عل البعد الابعد من الفلك الخازج الاركر :وهو البعد الابعد للاقرب » وهو أربعة 
وخمسون هرة مثل نصف قطرالارض . الرابع : أن يكون القمرعلٍ البعد الابعد من فلك التدوير. 
وهركد التدوبر على البعد الابعد من الفلك الخارج المركز » وهوالبعدالابعد وهو أربعة وستون 
مرة ٠‏ مثل نصف قطر اللارض » ثم ان ما بين هذه النقط الاربعة الاحوال مختافة على ما أتى على 
شرحبا أبو الرحان . وثانيها : أن جمبيع الكوا كب مرتيطة بالشمس ارتباطا ما ٠‏ فأما العلوية فان 
بعد مرا كزها عن ذرىأفلاك تداوير ها أبداً تكول مقداريءد.مركز الشمس عزمر اكز تداويرها 
وحينئذ تكون حترقة . ومتى كانت ف الحضيضكانت فى مقابلتها.وحينئذ تكون مقابلة الشمس . 
وذلك يقارن الشمس فى منتصف الاستقامة ٠‏ ويقابلها فى منتتصرف الرجوع ٠‏ وقيل : ان نصف 
قطر فلك تدوير المريخ أعظ من نصف قطر فلك مثل الشمس ٠‏ فيازم أنه إذا كان مقارنا الشسمس 
كن ب 1 1 عن مر كد الفمس أعفم منهإذا كان مقابلا لها ٠‏ وأماالسفليات فان مرا كز أفلاك 
تداويرها أبدا بكون مقارنا الشمس ٠‏ فيلزم أن تقارن الشمس الذروة ٠‏ والحضيض فى منتصق 
الاستقامة ٠‏ والرجوع غاية بعدكل واحد منهما عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويرهما ٠‏ 
وهو : للزهرة (مه) ولعطارد (ك2) بالتقريب وأما القمر فان مركر الشمس أبدا يكون متوسطا 
بين بعده الابعد ٠‏ وبين مركز تدويره ٠‏ واذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد الابعد : 
البعد.المضاعف ٠‏ لأنه ضعف بعد مركز تدويره من الشمس فازم أنه متى كالنف هركن 
تدويره فى البعد الا “بعد فاما أن يكون مقابلا للشمس أو مقارنا لها ؛.ومتى كان فى البعد الا قرب 
تكون الشمس ف تربيعه ‏ فاذلك يكن اجتماعه واستقباله فى البعد الاأبعد وتربيعه مع الشمس 
فى الاأقرب 
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الفصل الر ابع 
فى كيفية الاستدلال بهذه الاأحوال على وجود الصانع 

وهى من وجوه : أحدها : النظر الى مقادير هذه الافلاك ٠‏ فاها مع اشترا كبا فى الطبيعة 
الفلكية ؛ اختتص كل واحدمنها ب.قدارخاص ء مع أنه لايمتنع ف العقل وقو عباعل أزيدمن ذل كالمقدار 
أو أنقصض منهبذرة ؛ فلس قضى صريع العقل بأن المقادير بأسرهاعل السوية » قضى بافتقارهافى مقاديرها 
الى مخصصمدبر . وثانيها : النظر الى أ-يازها , فا نكل فلك ماس بحديه فلكا آخرفوقه؛و مقعره 
فلكا آخر تحته , ثم ذلك الفلكاما أن يكو نمتشمابهالاجزاء أو ينتهى بالآخرة الجسم متشابهالاجزاء» 
رذلك الجدم المتشابه الاجزاء لا بد وأن تتكون طبيعةكل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه 
الآخر ؛ فيا صنح على حدبه أن يلق جسم| وجب أن يصمح عل مقعره أن يلق ذلك الجسم . ومتى 
كان كذلك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا » والسافل يمكن وقوعه عاليا » ومتىكان كذإك كان 
اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمراً جائزاً يقضى العّل بافتقاره الى المقتتضى . و ثالثها .: أن 
كل كركب حصل فى مقعره اختص به أحد جوانب ذلك اافلك دون سائر الجوانب ثم ان ذلك 
الموضع المنتى من ذلك الفلك مساو لسائر جوانبه » لان الفلك عنده جم متشابه الاأجراء , 
فاختتضاص ذلك المقعر بذلك الكوكب دون سائر الجوانب يكون أمرا مكنا جائزا فيقضى العقل 
بافتقاره الى ا لخصص ء ورابعها : أنكل كرة فاهاتدور على قطبين معينين » و إذا كا نالفلك متشابه 
الاجزاء كان جميع النقط المفترضة عليه متساوية » وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضا متساوية» 
فاختصاص نقطتين معينتين بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة » بكون أمراً جائزا » 
فيقضى العقل بافتقاره الى المقتضى , وهكذا القول فى تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأزن 
تكون منطقة . وخامسها : أن الاأجرام الفلكية مع تشابهها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها 
مختص بنوع معين من المركة فى البطء والسرعة . فانظر الى الفلك الاعظ مع نبابةاتساعه وعظمه 
ثم.انه .يدور دورة تامة فى اليوم والايلة » والفلك ااثامن الذى هو أضذر منه لا يدور الدورة 
التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة على ما هو. قول اجمهورء ثم ان الفلك السابع الذى تحته يدور فى 
ثلاثين سنة ؛ فاختصاص الاعظ عزيد السرعة » والاصدر بمزيد البطء مع أنه على خلافم حم 
العقل فانه كان ينبغى أن يكون الاوسع أبطأ حركة لعظ, مداره ؛ والاصتر أسريع استدارة لصغر 
مداره » ليس إلا لخصص » والعقل يقضى بأن كل واحد منها إتما اختص بما هو عليه بتقدير 
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العزيز العليم . وسادسبا : أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركر بق متمان : 
أحدهما من الخارج ؛ والآخر من الداخل» وأنه جرم متشايه الطبيعة » ثم اختص أحد جوانيهما 
بغاية انشخن , والآخر بغاية الرقةبالنسبة.وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الثخن والرقة 
إلى طبيعته عل ااسوية » فاختصا ص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالثخن ٠‏ لا بد وأن يكو بتخصيص 
الخصص المختار وسابعها : أنها مختلفة فى جبات الحركات » فبعضبا من المشرق إلى المغرب » 
وبعضها من المغر ب إل المتترق » و بعضهاشمالية » و بعضهاجنوببة » مع أنجميع اجات بالنسبة إليهاعلى 
السوية ؛ فلا بد من الافتقار إلى المدير . وثامتها: أنا نراها الآن متحركة فأما أن يقال انها كانت 
أزلا متحركة ؛ أو ماكانت متحركة » ثم ابتدأت بالحركة » وحال أن يقال : انها كانت أزلا 
متحركة لآن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » لآن المركة انال من حالة إلى حالة 
والآزل ينافى المسبوقية بالغير » فاجع بين الخركة والازلية محال وإن قلنا انها ماكانت متحركة 
أزلا سواء قلنا انماكانت قبل تلك الحركة موجودة أوكانت ساكنة » أو قلنا : انماكانت قبل تلك 
الحركة معدومة أصلا ‏ فالابتذاء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضى الافتقار إلى مدبر قديم 
لك كك نشد أن كنك لسدومة :أر يقد أنيانت كته هذا المأخذ 
أشن المأحذ وأقواها ١‏ وتاسعا : أن يقال :ارك حركاتها اما أن نكون من لوازم 
جنمانيتها المحينة © لكنا نرى جسمانيتها المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك الحركة » 
فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الآفلاك فى حركا ا إلى 
رك من خارج » وذلك هو محرك المتحركات ٠»‏ ومدير الثوابت والسيارات » وهو الحق 
سبحانهوتعالى . وعاشرها: أن هذا الترتيبٍ العجيب فتركيبهذهالافلاك وائنلاف حركاتها أترى 
أنها مبنية على حكة , أم هى واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسم الثانى فباطل وبعيد عن العقل » 
فان جوز فى بناء رفيع » وقصر ميد » أن التراب والماء انضم أحدهما الى الآخر ٠‏ ثم ولد 
منها لبنات » ثم تركبت تلك اللبنات » وتولد من. تركيها قصر مشيد وبناء عال » فانه يقضى 
عليه بالجزون ؛ ونحن نعلم أن تركيب هذه الأفلاك وما فها من الكوا كب » وهالها منالحركات 
ليس أقل من ذلك البناء » فثبت أنه:.لابد فيها من رعاية حكة ثم لايخلو اما أن يقال : انها أحياء 
ناطقة » فبى تتحرك بأنفسها أو يقال : انه يح ركبا مدبر قاهر , والاول باطل. لان حركتها اما 
أن تتكون لطاب استكالما أولا لهذا الغرض ء فانكانت طالبة ركتها لتحصيل كال فبى 
ناقصة فى ذؤاتها » طالبة للاستال » والناقص بذاته لا بد له من مكل » فبى مفتقرة محتاجة » 
:وإنلمى تكن طالبة حركتها للانبتكمال .» فبى عابثة فى أفعالها ‏ فيعود الآمر إلى أنه يبعد فى 














قوله تعالى«إن فى خاق السموات واللأرض» الآية 5 
العقول أن يكون مدار هذه الاجرام المستعظمة ؛ والمركات الدائمة ؛ على العبث والسفه » فل 
يدق فى العقول قسم هو الأأليق بالذهاب اليه إلا أن مدبراً قاهراً . غالبا على الدهر والزمان » 

0 لأسرار خفية » ولحك لطيفة هو ا استأثر بها ؛ والمطلع عليها ؛ وليس عندنا إلا الابمان 
بها على الاجمال على ما قال ( ويتفكرورنف فى خاق السماوات والارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا ) 

(والحادى عشر) أنا نراها مختلفة فى الألوان ؛ مثل صفرة عطارد » وبياض الزهرة وضوء 
الشمس وحمرة المريخ ٠‏ ودرية المشترى » وكمودة زحل واختلاف كل واحد من الكوا كب 
الثابتة بعظم خاص » ولون خاص ؛ وتركيب خاص» ونراها أيضاً مختلفة بالسعادة والنحوسة » 
وثرى أعلى الكواكب السيارة أحسبا » ونرى مادونها أسعدها » وثرى سلطان الكوا كب سعيداً 
فى بعض الاتصالات ٠‏ نحسافى بعض ؛ ونراها تلفة فى الوجوه؛ والخدود » واللثات ؛ 
والذكورة : والآنوثة : وكون بعضبا هاريا وليلياً » وسائراً وراجعاً ؛ ومستقها وصاعداً 
وهابطاً مع اشتراكها بأ سرها ف الشفافية والصفاء والنقاء فى الجوهر ؛ فيقضى العقل بأنا ختصاص 
كل وأحد منها ما اختص به لابد وأن يكون بتتخصيص مخصص 
لإواثاى 1 »وهو أن فده الكو ك6 وكان لما 1 قَّ 0 ؛ فهى أما كن 
متدافعة , أ و متعاونة ؛ أولا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها أقوى 
هن عض » أو تنكو ن مآساوية فى القوة ؛ وإنكان بعضبا أقوى من بعض كان القوى غالباً أبداء 
والضعيف مغلوبا أبداً ‏ فوجب أن تستمز أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب ‏ لكنه ليس 
ال داك ؛ و إنكانت متساوية فى القوة وهى متدافعة ‏ وجب تعذر الفعل علها بأسرها ؛ 
فتسكون الافعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غيرها ‏ فلا يكون مدير العالم هو هذه الكوا كب 
بل غيرها ؛ وإنكانت متعاونة لزم بقاء العام أيضا على حالة واحدة من غير تخير أصلا » وإن 
كانت ثارة متعاوئة وتارة متدافعة »كان انتقالها من الحدة إلى البغضة وبالعكس ؛ تغيرا لا صفاتها 
فشكو ن هى مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقور والتسخير 
لإوالثالث عثر) أنها أجسام » *وكل جسم م ركب » وكل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزا وكل واحد نار لي عق هو مفتقر إلى غيره مكن ؛ وكل مكن مفتقر إلى 
اق ل لاه ور ا فافتقاره إلى مؤثره اما أن يكون حال 
بقائه : أو حال حدوثه » أو حال عدمه, والآو ل باطل لأنه يقتضى إيحاد الموجود وهو محال افبق 
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القسمان الآخران» وهما يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع 

(الرابم عثر) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لانه. يصح تقسيم الجدم إلى الفلكى 
والعنصرى ؛ والكثيف والاطيف , والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الاجسام » فالجسمية قدر مشترك بين هذه الصفات », والآامور المتساوية فى الماهية بحب 
أن تكون .متساوية فى قابلية الصفات ٠‏ فاذن كل ما صح على جيم صح على غيره ٠‏ فاذن 
اختصاص كل جسم ما اختص به من المقدار » والوضع : والشكل ؛ والطبع » والصفة » لا بد 
وأن يكون من الجائزات » وذلك يقضى بالافتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست أسماؤه 
ولا إله غيره ‏ فهذا هو الاشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات والأارض » 
على اثبات الصائع (ولو أن ما فى الآرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أتحر 
ما نفدت كلسات الله) 

(النوع الثاى» من الدلائل أحوال الأآرض وفيه فصلان : 





الفصل الاول 
فى بيان أحوال الأارض 

واعلأن لاختلاف أحوال الأارض أسبابا : 

(السبب الآول) اختلاف أحواها بسبب حركة الفلك » وهى أقسام : 

الأول ::المواضع العديمة العرض » وهى التّى على خط الاستواء بموافقتها قطى العالم ٠»‏ تقاطع 
معدل النهار على زوايا قائمة » وتقطع جميع المدارات اليومية بنصفين » وتكون حركة الفاك 
دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع تماره » ولم يتصور كوكب أبدى الظهور ؛ ولا أبدى 
الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروب . وير فلك البروج بسمت الرأس 
فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الآفق » وتمر الشمس بسمت الرأس هرتين فى 
السسئة ء وذلك عند بلوغها نقطتى الاعتدالين 

(إاقسم الثانى) المواضع التى لهأ عرض » فان قطب ااثهال يرتفع فيا من الآفق » وقطب 
الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين . فأها سائر المدارات فيقطعها 
بقِسمين مختافين » الظاهر منهما فى الشهالية أعضم من الخافى وفى الجنوبية بخلاف ذلك ؛ وهذا 
يكون النهار.فى الشمالية أطول من:الليل » وف الجنوبية بالخلاف » وتصير الركة ههنا حمائلية . 
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ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره » الا ماكان فى معدل النهارء وتصير الكوا كب الى بالقرتٍ 
من قطب الشمال أبدية الظهور » والتى بالقرب من قطب الجنوب أبدية الخفاء » وتمر الشدمس 
يسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الشمال مثل عرض الموضع 

«القسم الثالث» وهو الموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الاعظم ٠‏ وههنا 
بطل طلوع قطبى فلك البروج وغروبهما الا أنهما بْماسان الاافق ٠‏ وحيئئذ يمر فلك البروج 
بسمت الرأس ؛ ول تمر الشمس بسمت الرأس إلا فى الانقلاب الصيق 

«(القسم الرابع) وهو أن يزداد العرض على ذلك » وههنا بطل مرور فلك البروجوالشمس 
بسمت الرأس , ويصير القطب ااثمالى من فلك البروج أبدى الظبور » والآخر أبدى الخفاء 

(القسم الخامس) أن يصير العرض مثل تمام الميل ؛ وههنا ينعدم غروب المنقلب الصيفى 
وطلوع الشتوى لكنهها يماسان الاأفق » وعند بلوغ الاعتدال الربيعىأفقالمشرق » والريفىأفق 
المغرب يكون المنقلب الصيفىفى جبة الشمال والشتوى فى جهةالجنوب وحينئذ ينطبق فلك البروج 
على الافق » ثم يطلع من أول الجدى » إلى أو لالسرطان دفعة » ويغرب مقابله كذاك ثم تأخذ 
البروج الطالعة فى الغروب ٠‏ والغارية فى الطلوع ؛ الى أن تعود الخالة المتقدمة » وينعدمالليل هناك 
فى الانقلاب الصين ؛ والنهار فى الشتوى 

(القسم السادس) أن يزدادالعرض على ذلك , خيتذيصير قوس من فلك البروج أبدى الظوور 
ما يل المنقلب الصيق » بحيث يكون المنقلب فى وسطها ء و٠دة‏ قطع الشيمس إناها يكون تمارا , 
ويصير مثلبا ما بلى المنقاب الشتوى أبدى الخفاء » ومدة قطع الشمس إياها يكونليلا » ويعرض 
هناك لبعض البروج نكوس » فاذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية الجنوب كا نأو لالسرطان 
عليه من ناحية الشمال؛ ونقطة الاءتدال الرببعى على أفق المشرق » فاذن قد طلع ااسرطان قبل 
الجوزاء » والجوزاء قبل الثور ؛ والثور قبل امل ٠‏ ثم إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخخر الحوت 
وأوله تحت الأارض ؛ وكل جزء يطل فانه يغيب نظيره » فالبروجالتى تطلع متكوسة يغيب نظيرها كذلك 

ل( القسم السابع) أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل اللهار منطيا 
على الآفق » وتصير المركة رحوية » وببطل الطلوع والغروب أصلا ؛ ويكون النصف الثمالىمن 
فلك البروج أبدى الظهور ؛ والنصف الجنوبى أبدى الخفاء » ويصير نصف السئة ليلا:ونصفها ثهارا 

(السبب الثائى6 لاختلاف أحوال الارض اختلاف أحوالها بسببالمارة : اعم أن خط 
الاستواء يقطع الأرض نصفين : شمالى وجنوبى» فاذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة لها على 
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زوايا امه : انقسمت كرة الأرض ببما أرباعا » والذى وجد معمورا من الأرض أحد الربعين 
الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » ويقال والته أعلم أن ثلاثة الأرباعماء » فالموضع 
الذى طوله نسعون درجة على خط الاستواء » يسمى : قبة اللارض . وبحكى عن الهند أن هناك 
قلعة شاعخة فى جزيرة هى مستقر الشياطين , قتسمى لاجلها : قبة . م وجد طول العادة ان 
نصف الدور ؛ وهو كا لمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من المغرب ء إلا أنهم اختافوا 
فى التعيين » فبعضوم يأخذه من ساحل البحرامحيط وهو بحر أوقبانوس . ولعضهمراً خذه منجزائر 
وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات . ذعم الآوائل أنهاكانت:عامرة فى قديم الدهر » وبعدها عن 
الساحل عشرة أجزاء » فيازم من هذا وقوع الاختلاف فى الاتتهماء أيضاء ولم يوجدعرضالعارة 
إلا إلى بعد ست وستين درجة من خط الاستواء؛ الا أن بطليموس زعم أن وراء خط الاستواء 





عمارة الى بعد ست عشرة درجة » فيكون عرض العارة قربا مناثنتينوثمانين درجة » ثمقسموا 
هذا القدر المعمور سبعقطع مستطيلة على موازاةخط الاستواء » وهىالىتسمى : الاقاليم وابتداؤه 
من خط الاستواء ؛ وبعضهم بأخذ أول الأقالبم من عند قريب من ثلاث عشرة درجة من خط 
الج 1 الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم ٠‏ لقلة 
ما وجدوا فنه من الععارة 

(إالسبب الثالثش) لاختلاف أحوال الأرض » كون بعضبا بريا ويحريا ء ا 
وصخريا ورمليا» وفى غور ؛ وعلى ند , ويتركب بعض هذه الأأقسام ببعض » فتختلف أحوالها 
اختلافا شديدا » وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لم اللارض 
فراشا والسماء بنام) وبما يتعاق بأحوال الارض أنها كرة . وقد عرفت أن امتداد الارض فها 
بين المشرق والمغرب يسمى طولا ؛ وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضا ء فنقول : طول 
الاأرض اما أن يكون مستقها أو مقعرا , أو محدبا ء والاول باطل وإلا لصار جميع وجهالاارض 
مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس » ولصار جميعه مظلما دفعة واحدة عند غيبتها » تكن ل 
الام ر كذاك . لا"نا لما اعتيرنا من القمر خسوفا واحدا بعينه ؛ واعتبرنا معه -:الا مضبوطا من 
أحواله الازبعة ااتى هى أول الكسوف وتمامه؛ وأول انجحلائه وتمامه ءل يوجد ذلك فى البلاد 
الختلفة الطول فى وقت واحد » ووجد الماضى من الليل فى البلد الشرق منها أكثر مما فى البلد 
الغربى : والثاتى أيضاً باطل » وإلا لوجد الماضى من الليل فى البلد الغربى أ كثر منه فى البلدالشرق 
لان الاول يحصل فى غرب المقعر أولا ء ثم فى شرقه ثانياء ولما بطل القسمان ثبت أن طول 
الارض عدب » ثم هذا المحدب إما أن يكون كرياً أو عدسياً» والثانى باطل لا"نا تجدالتفاوت بين 
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أز منة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجز اء الدائرة» حتي أن الخسوف الذى يتفق فى أقصى 
جمارة المشرق فى أول الليل . يوجد فى أقصى عمارة المغرب فى أول النار » فثبت أنها كرة فى 
الطول ؛ فأما عرض الارض فاما أن يكون مسطحاء أو مقعرا ‏ أو محدباء والاول باطل ؛ إلا 
لكان السالك من الجنو ب على سمت القطب لايزداد ارتفاعالقطبعليه » ولا يظمرلهمن الكوا كب 
الابدية ااظهور مالم يكن كذلك ؛ لكنا يبنا أن أجوالها مختافة بحسب اختلاف عروضها؛والشانى 
أيضا باطل و إلا لصارت الابدية الظهور خفية عنه على دوام توغله فى ذلك المقعر » ولاتقص 
ارتفاع القطب والتوالىكاذبة على ما قدمنا فى بيان المراتب السبعةالحاصلة>سب اختتلاافء 
البلدان » وهذه الحجة على سن تقريرها إقناعية 

([الحجة الثانية) ظل الارضن مستدير .فوجب كون الدرض مسدراة 

ببان الاول : أن انخساف ااقمر نفس ظل الارض » لانه لا معنى لانخسافه إلا زوال النور 
عن جوهره عند توسط الارض بينه وبين الشمس .ثم تقول : وانخساف القمرمستدير . لأانائخس 
بالمقدار المتخسف منه مستديرأ » وإذا ثبت ذلك وج بأن تنكون الارض مستديرة . لان امتداد 
الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس غليها » وبين القطعة 
المظلمة منها . فاذاكان الظل مستديرا وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذى شككل كل الظل 
ل شكلة مستديرا » فثبت أن الارض مستديرة ‏ ثم ان هذا الكلام غير تتص بجانب واحد من 
جوانب الارض» لان المناظر الموجبة الكسوف تنفق فى جميع أجزاء فلك البروج ؛ مع أن شكل 
الخنسوف أبدا على الاستدارة . فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجواب 

(الحجة اثالثة) أن الأارض طالبة للبعد من الفلك , ومتىكان حال جميع أجزائها كذلك , 
وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأ نامتدادالظل كرة ؛واحتج منقدح كر ية الارض بأمرين 
أحدهما : أن الارضن لوكانت كرة لكان مركزها منطبقا على مركز العالم» ولوكان كذإك لكان 
الماء مجيطا بها منكل الجوانب ؛ لان طبيعة لماء تقنتضى طلب المركز ‏ فيلزم كون الماء محبطا 
بكل الارض . الثانى : .ما نشاهد فى الارض منالتلال والجبال للعظيمة » والاغوار المفعرة جدا 

أجابوا عن الاول بأن العناية الالمية أقيضت أخراج جانب من الارض عزالماءمازلةجزيرة 
ف البجر» .لنسكون مستقراً للحيوانات ‏ وأيضاً لاببعد سيلان الماء دن بعض جوانب الارض 
الى المواضع الغائرة منها ».وحيئئذ يخرج بيض جوانب الارض من الماء 

ويعن الثلنى أن هذه التضارييس لا تخرجالارض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذنا كرة مد 
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.ل لاالانا ل ل ف 
خشب قطرها ذراعمثلا ثم أثبتنافيها أشياء مار لة جار و سات أو شعيرات:وقورنافيها كا مثالها » فانها 
لاتخرجها عن الكرية ؛ ونسبة الجبال والغير ان الى | لارض دون نسبة تلك الثابتات الى الكرة الصغيرة 





الكل النكانق 
فى بيات الاستدلال بأحوال الارض على وجود الصائع 

اعلم أن الاستدلال بأخوالالارض على وجودالصائع » أسبل من الاستدلال,أ<والالسموات 
على ذلك » وذلك لان الخصم يدعى أن اتصاف السموات مقاديرها وأحيازها وأوضاعها أمر 
واجب إذاته » ممتئع التخير » فيستغنى عن المؤثر » فيحتاج فى إدطال ذلك الى إقامة الدلالة علىتمائل 
الاجسام الارضية » فانا نشاهد تغيرها فى جميع صفاتها » أعنى حصوها فىأحيازها وألوان,اوطعومبا 
وطباعها » وتشاهد أنكل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم ؛ يمكن كسرها وإزالتهاءعرن. 
مواضعبا ؛ وجعل العالى سافلا » والسافل عالياء وإذا كان الادر كذلك ثبت أن اختصاص كل 
واحدمن أجزاء الارض بما هو عليه من المكان ؛ والهيز » والماسة ؛ والقربمن بعض الاجسام 
والبعد من بعضها ممكن التغير والتبدل » وإذا ثبت أن اتصاف تلك الاجرام .بصفاتها أمر جائز» 
وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص الى مدبر قديم عليم سبحانه وتعالى عن قول الظالمين » وإذا 
عرفت مأخذ الكلام سبل عليك التفريع 

(النوع الثالثش» من الدلائل اختلاف الليل والنبار » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ذكروا للاختلاف تفسيرين : أحدهما : أنه افتعال من قو له : خلفه يخلفه 
إذا ذهب الاول وجاء الثانى ؛ فاخبتلاف الليل والنهار تعاقهما فى الذهاب والجىء » ومنه يقال : 
فلان يختاف الى فلان . إذاكان يذهب اليه ويحىء من عنده » فذهابه يخاف بجيئه » ومجيئه بخلف 
ذهابه ؛ وكل ثىء يحىء بعد شىء آخر فب وخلفه ؛ وبهذا فسر قوله تعإلى (وهو الذى جعل اللبل 
والنهار خلفة) وا ااثانى : أراد اختلاف الليل والهار » فى الطولوالقصر ؛ والنوروالظلة » والزيادة 
والنقصان قال الكساق ؛ يقال لكل شيئين اختلفا : هما خلفان 

وعندى فيه وجه ثالث . وهو أن الليل والنهاريا مختلفان بالطول وااقصر فى الازمنة » فهما 
ختلفان بالامكنة » فان عند من يقول : الارض كرة . فكل ساعة عبنتهافتلك الساعة فى موضع من 
الارض صح » وفى موضع آخر ظهر ؛ وفى موضع ثالث عص ».وفى رابع مغرب ؛ وفى خامس 












قوله تعالى «إن فى خلق السموات والارض» الآية 1" 
عششاء ؛ وهم جرا . هذا إذا:اعتبرنا البلاد الخحالفة فى الاطوال ‏ أما البلاد امختافة بالءرضن » فكل 
بلدتكون عرضهالثمالى أ كث ركانت أيامه الصيفية أطول» ولياليه الصيفيةأقصر » وأيامه الشتوية 
بالضد من ذلك » فهذه الاحوال الختلفة فى الايام والليالى؛ بحسب اختلاف أطوال البلدان 
وعروضها » أمر مختلف عجيب ٠‏ ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة مواضع . 
فقال فى بان كونه مالك الملك (يوج الليل فى النمار وو سل النهار فى الليل) وقال فى القصص, (قل 
أرأيتم ان جعل الله علي الليل سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيك يضياء أفلا تسمعون 
قل أدأيتم ان جعل الله علي اهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غيرالته يأتيك بليل تسكنونفيه 
أفلا تبصرون ؛ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشبكرون) وف الروم (ومن آياله منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله أن فى ذلك لآيات 
لقوم بسمعون) وفى لقان (ألم تر أن الله يوسم الليل فى النهار يوي النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يحرى إلى أجل مسمى) وف الملائكة ( يول الليل فى التبار ويويل النهارفى الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يحرى لاجل مسمى ذلكم الله ربع) وف لس (و ةلم الليل نسلخ منه النهار 
فاذا ثم مظلدون) وف الزمر (يكور الليل على النهار وبكور النهار عل الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لاجل مسمى) وف حم غافر (اللَه اذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) 
وفى عم (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) والآ يات منهذا الجنس كثيرة ,و تحقيق الكلام 
أن يقال : أن اختلاف أحوال الليل والهار يدل على الصانع من وجوه : الاول : أن اختلاف 
أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات الشمس . وهى من الآيات العظام . الثاتى : ما يحصل بسبب 
طول الايام تارة » وطول اللالى أخرى ؛ من اختلاف الفصول وهو : الربيع » والصيف» 
والخريف ؛ والشتاء ؛ وهو من الآيات العظام . الثالث : أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب 
الكدب والمعيشة فى الايام » وطلب النوم والراحة فى الليالى من الآيات العظام . الرابع : أن 
كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالل الاق » مع مايينهما من التضاد والتنافى من الآآيات 
العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن يتفاسدا , لا أن يتعاونا على تحخصيل المصاٍ .الخامس: 
أن اقبال الخلق فى أول اليل على النوم ؛ يشبه موت الخلائق أولا عند النفخة الاو فىالصور ؛ 
ويقظتهم عند طلوع الشدس شبيبة بعود الخياة اهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضا من الآيات 

العظام » المنيية عل الآيات العظام . النادس : أن انشقاق ظلية الليل بظبور الصبح المستطيل » 

فيه من الآيات العظام »كانه جدول ماءصاف» يسيلفى بحر كدر » نحي ث لا بتكدرالصاف بالكدر 

ولا الكدر بالصاق وهؤ المراد يقوله تعالى (فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا) السابع : أن 
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تقدير الايل والنهار بالمقدار المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام »ا بينا أن فى الموضع 
الذى يكون القطب على سنك الرأس » كوف السنة ستة أشبر فبها نهارا وسستة أشبر ليلا ؛ وهناك 
لا يتم النضج » ولا يصلح الممكن الميوان ؛ ولا ينبي فله ىم لمن: ساب المميثئة :الثامن : أن 
ظبور ااضو: فى الهواء لو قلنا انه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشسمس » من ححيث أنه 
تعالى أجرى عادته خلق |اضوء فى الهواء عند طلوع الشمس » فلاكلام وإن قلنا الشمس "وجب 
حصول الضوء فى الجرم المقابل له »كان اختصاص الشمس ببذه الخاصية دون سائر الاجسام » 
مع كون اللاجسام بأسرها متهاثلة » يدل على وجود الصانع سحانه وتعالى 

فان قبل :لم لايجوز أن يقال : الحرك لاجرام السموات ملك عظيم الثة والقوة ؛ وحيلئذ 
لايكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصائع قلنا : أما على قولنا فلا دل الدليل على أن 
قدرة العيد غير صالحة للإبجاد »فد زال السؤال ؛ وأما على قول المعتزلة فقد نى أبو هاشم هذا 
الاحتمال بالسمع 

(النوع الرابع من الدلائل) قوله تحالى (والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس) 
وفيه مسائل 

(المسسألة الأولى)) قال الواحدى : الفلك أصله من الدوران وكلمستدير فلك . وفلك السماء 
اسم لاطواق سبعة تجرى فا النجوم ؛ وفلكت الجارية إذا استدار ثدبها . وفلكة المغزل من هذا 
والسفينة ميت فلكا لاأنها تدور بالماء أسبل دوران . قال : والفلك واد وجمع . فاذا أريد به 
الواحد ذكر . وإذا أريديه المع أنث ٠‏ ومثاله قوم : ناقة هجان . ونوق هجان 5 دلاص 
ودروع دلاص . قال سيبو يه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه منزلة ضحة باء برد وخاء 
خرج . وإذا أريد به اجمع فضمة الفاء فبه منزلة ضمة الحاء من حمر . والصاد من صفر فالضمتان 
وإن اثفقتا فى اللفظ فبما غخ:افان فى المعنى 

(المنألة الثانيةم قال الليث سمن البحر را لاستيحاره » وهو سعته وانبساطه. و يقالاستبحر 
فلان فى العم إذا اتسع فيه والراعى وتبعر فلان فى المسال . وقال غيره ممى البدر حرا لا“نه شق 
فى الاأرض . والبحر الشق ومنه البحيرة 

«المسألة الغالئةم ذكر الباق وغيره من العلماء بمواضع البخور أن البحور المعروفة خمسة : 
أحدها : ندر الهندء وهو الذى قال له أيضا : بحر الهين . والثاق.: بحر المغرب » واثالك : بحر 
اثنام .والروم ومصر ؛ والرابع : حر نيطشش » والخامس : عر جرجان 
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فاما بحر الحند : فانه ممتد طوااه من المغرب إلى المشرق ٠‏ من أقصى أرض الحيشة؛ إلى أقصى 
أرك المند والصين ٠‏ يكون مقدار ذلك ثمانمسائة ألف ميل ٠‏ وعرضه ألى وسبعائة ميل وبحاوز 
خط الاستواء ألنغا وسبععائة ميل . وخلجان هذا البحر : الاول : خايج عند أرض الحبشة .و يمتد 
إلى ناحية البربر ٠‏ ويسمى الخليج البربرى . طوله مقدار خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل .وااثاق . 
خليج بر أيلة ٠‏ وهو بحر القلزم ٠‏ طوله ألف وأربعاثة هيل . وعرضه سبعائة ميل ٠‏ ومنتهاه إلى 
البحر الذى يسمى البحر الاخضر ٠‏ وعلى طرفه القلزم ٠‏ فلذلك سمى به ٠‏ وعلى شرقبه.أرض الهن 
وعدن » وعل غربيه أرض الحبشة . الثالث : خايج بحر أرض فارس . ويسمى:الخليج الفارسى . 
وهو بحر البصرة وفارس ٠‏ الذى على شرقيه تيز ومكران.وعل غرببه عمان . طوله ألفوأربعائة 
ميل . وعرضه خمسوائة هيل ٠‏ وبين هذين الخليجين أعنى خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز 
والمن وسائر بلاد العرب ٠‏ فيا بين مسافة ألف وخمسهائة ميل . الرابع : بخرج منه خلج آخر 
إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج الاخضر طوله ألف وخمسماثة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر 
الهند من الجزائر العاهرة وغير العامرة : ألف وثثاثة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى 
أقعى البحر مقابل أرض الهند فى ناحية المشرق عند بلاد الصين وهى ؛ سرنديب . يحيط ها 
ثلاثّة لاف ميل فها جبال عظيمة وأتهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الاحمر ٠‏ وحول هذه 
الجزيرة تتنع عشرة جزيرة عاهرة ٠‏ فها مذائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا الحرجريزة 
كله . الى يحلب متها الرصاص القلعى ٠‏ وجزيرة سريرة التى يحلب منها الكافور 

وأما بحر المغرب : فهو الذى يسمى بالحيط وتسميه اليونانيون : أوقيانوس ٠‏ ويتصل بر 
اطند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشمال: عند حاذاة أرض الروس والصقالبة 
فيأخذ من أقصى المنتهى فى الجو ب ٠‏ اذيا لارض السودان : مارا على ححدود السوس الأاقصى 
وطنجة ٠‏ وتاهرت . ثم الانذلس ٠‏ والجلالقة وااصقالبة ثم يمتد من هناك وراء الجبال غير 
المساوكة والاراضى غير المسكونة نحو بحر المثشرق وهذا البحرلا تحرى فيه السفن واتماتسلك 
بالقرب من سواحله وفيه ست جزائرمةابل أرض الحبشةتسمى : جزائر الخالدات.ويخرجمنهذا 
البحر خليج عظيم فى شمال الصقالبة ويمتد هذا الخليج إلىأرض بلغا رال سلمين » طولهمن المشرق 
إلى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل 

(إوأما بحر الروم) وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ستاثة ميل » وجخرج منه خليج الى ناحية الشهال قريب من الرومية , طوله نحسهائة ميل + وعرضه 
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ستهائة » و خرج مله خليج آخز ال أرض رين طوله مائتا هيل ؛ وف هذا البحر مائة واثنتان 
وستون جزيرة عامرة» منها خمسون جزيرة عظام 

وأما بحر ننطش : فانه يمتد من اللاذقية إلى خاف قسظ:طينية » فى أرض الروس والصقالبة 
طوله ألف وثثياثة ميل » وعرضه ثثياثة ميل 

وأما حر جرجان : ذطوله من المخرب إلى المشرق ثثياثة ميل » وعرضه ستماثة هيل » وفيه 
جز ير تان كانتا عام رين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببحر آنسكون» لانها علىؤرضته 
ثم بمند الى طبرستان؛ والديل » والنهروان وباب الابواب ؛ وناحية أران؛ وليس يتصل ببحر 
آخر » فهذه هن البحور العظام ٠‏ وأماغيرها فبحيرات وبطائح » كبحيرة خوارزم ؛ وحيرة طبرية 

وحى عن أرسطاطاليس : أن حر أوقبانوس حيط بالأرض جازلة المنطقة لهاء فهذا هو 
الكلام المختصر فى أمر البحور 

(المألة الرابعة) فى كيفية الاستدلال بحريان الفلك فى البحر على وجود الصانع تعالى 
ا أ ل إن كانت كن اكب اناسل إلا أنه تعال اهو 
الى خاق الآلات ااتى بها يمكن تركيب هذه السفن. فلولا خلقه لها لما أمكن ذلك . وثانيها : لولا 
الرياح المعينة على تح ريكها لما تكامل اانفع با . وثالثها : لولا هد.الرياح وعدم عصفبا.. 1 بقيت 
2 لماسلمت . ورابعها : لولا تقويةقلوبمنيركبهذه السفن لمأت مالغرض » فصيرها الله تعالى منهذه 
الوجوه مصلحة للعباد ؛ وطريقا لمنافعهم ونجاراتهم . وخامسها : أنه خض كل طرف من أطراف 
العالم بثىء معين ؛ وأحوج الكل الى الكل . فصار ذلكداعيا يدعوه إلى اقتحامهم هذه الاخطار فى 
هذه الاسفار ولولا أنه تعالى خص كل طرف بثىء وأحوج الكل اليه .1 ازتكبوا هذه السفن . 
فالحافل: ينتفع به لانه بر بم والمحمول اليه ينتفع بماحمل اليه . وسادسما : تسنخير الله البحر مل 
الفلك مع قوة لطا البحى اذا هاج ؛ وعظم الهول فيه اذا أرسل الله الرياح فاضطاريت أمواجه 
وتقلبت فياهه . وسابعبا : أن الأودية العظام “مثل: جبحون» وسيحون» تنصب أبدآ الى بحيرة 
خوارزم على صغرها » ثم ان بحيرة خوارزم لاتزداد البتة.ولا تمندء فالدق سبحانه وتعالى هو 
العام بكيفية حال هذه الميأه العظيمة التى تنصب فيا . وثامنها : مافى البحار من الهيوانات العظيمة 
ثم ان الله تعالى بخص السفن عنها» و يوصلبا الى سوال السسلامة . وتاسعها : ماف البحار منهذا 
الأآمر العجيب » وهو قوله تعالى (مرج البحرين يلتقيان يينهما برزخ لايبغيان)وقال (هذا عذب 
فرات سائغ شرانه وهذا ملح أجاج) ثم انه تعالى بقدرته يحفظ البعض عن الاختلاط بالبعض » 
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وكل ذلك ما يرشد العقول والالباب ؛ إلى افتقارها الى مدير يد برها ؛ ومقدر تحفظبا 

(المسألة الخامسة) دل قوله فى صفة الفلك (بما ينفع الناس) على إباحة ركو بها . وعلى باحة 
الدكسات والتجارة وعلى الانتفاع باللذنات 

(ليع الخامس ) قوله تعالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به اللارض بعد موتها) 

واعم أن دلالته على الصانع من وجوه . أحدها : أن تلك الا “جسام . وما قام بها من صفات 
الرقة؛ والرطوبة ‏ والعذوبة » ولايقدر أحدعللى خلقها الاالته تعالى . قالسبحانه (قل أرأيتم ان أصيح 
ماؤم غورا فن يأتيكم بماء معين) . و ثانيها أنه تعالى جعله سببا الحياة الاذ..ان » ولا" كثر منافعهقال 
تعالى (أفر يتم الماء الذى تشربون أأ: تتمأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) وقال (وجعلنا منالماء 
كل ثىءاحى أفلا يؤمنون) وثالثها : أنه تعالى يا جعله سببا الحباة الانسان . جعله سبيا لرزقه : قال 
تعالى (وفى السماء رزقكم وما توعدون) . ورابعبا : أن السحاب 0 دافيه من المياه العظيمة » التى 
تسيل منها الأودية العظام تبق معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام . وخامسها : أن 
أزولما عند التضرع واحتياج الخاق اليه مقدرا بمقدار النفع من الآيات العظام . قال تعالى حكاية 
عن نوح (فقلت استغفروا ربع انهكان غفارا يرسل السماء علي مدرارا) وسادسها : ما قال 
(فسقناه الى بلد ميت) وقال (وترى الا رض هامدة فاذا أنزلناعليها الماء اهتزتوربت وأنبتت من 
كل ذمج بيج 

ترك _ ل : أمتراون: إن الماء رل امن ال]ء عل | اللفقة أو كن اسأر 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأأرض فيخرج منها أبخرة متصاعدة فاذا وصلت 
إلى الجو البارد بردت فتقلت فنزلتمن فضاء الحيط إلىضيق المركز » فاتصلت فتولدت من اتصال 
بض تلك الذرات بالبعض قطرات هى قطرات المطر 

قلنا : بل نقول أنه ينزل من.السماءما ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خيره » وإذا كان قادراً 
على أمساك الماء فى السحاب » فأى بعد فى أن بمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : انهمن بحار 
الأرض فهذا يمكن فى نفسه , لكن القطع به لايمكن إلا بعد القول بنفى الفاعل الختار » وقدم 
العالم؛ وذلك كفر ء للانامتى جوزنالفاعل اختارالقادر علىخاق الجسم » فكيف يمكننا مع إمكان 
هذا القسم أن نقطع بما قالوه 

أما قوله (فأحئ به الازض بعد موتها) فاعل أن هذه الحياة من جهات : أحدها : ظهور 
النبات الذى هو الكلا' والعشب وما شاكلهما » :ما لولاه لما عاشت دواب الارض . وثانيها : 
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أنه لولاه لما حصلت الاقوات للعباد . وثالثها : أنه تعالى ينبت كل ثىء بقدر الحاجة ؛ لآانه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوانات » بقوله (وما من دابة فى الاأرض إلا عل الله رزقبا) ورابعها : أنه 
يبوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصاح للملاب ء لأآن ذلككله مما لايقدر عليه إلا 
أله وخامسما :أنه يحصل للاارض بسبب انيات <سن ونضرة ورواء ورو'ق غذإك هو الحياة 

واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز ‏ لان الحباة لاتصح إلا على من يدرك 
ويصم أن يلم » وكذلك الموت ءالا أن الجسم إذا صارحياً حصل فيه أنواع من الحسنوالنضرة 
والماء ».ونشو والفاء» فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشياء . وهذا من فصيح الكلام 
الذى على اختصاره بجمع المعاتى الكثيرة . 

واعل أن إحياء الأرض بعد موتباء يدل على الصانع منوجوه : أحدها : نفس الزرع 0 
ذلك ليس فى مقدور أحد علي الحد الذى بخرج عليه . وثانيها : اختلاف ألوانها على وجه لايكاد 
يحد وحصى ٠‏ وثالئها : اختلاف طعوم ما يظبر على الزرع والشجر . ورابعها : استمرار العاداتب 
بظهور ذلك فى أوقاتها ا لخصوصة 

(النوع السادس من الآيات 6 قولهتعالى (و بث فيها م نكل دابة) ونظيره جميع الأيات الدالة 
على خلقة الانسان» وسائر الحيوانات كقوله (وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) 

وأعل أن حدوث الحيوانات قد يكون بالتوليد » وقد يكون بالتوالد » وعلى التقديرين 
فلا بد فيهما من الصانع الحكيم فلنبين ذلك فى الناس ثم فى سائر الحيوانات 

أما الانسان فالذى يدل عل افتقارهفى حدوثه الى الصائع وجوه: أحدها : .روى أن واحدا 
قال عند عمر بن المخطاب رضى الله تعالى عنه : الى أتعجب من أمر الشطري . فان رقعته ذراع فى 
ذراع؛ ولو لعب الانسان ألف ألف مرة . فانه لايتفق مرتان علىوجه واجدفمال عير بنالخطاب 
ههنا ماهو أيحب منه . وهو أن عقدارالوجهشبر فىشبر . ثم انمواضعالاأعضاء الى فيهكالحاجبين 
والعينين ولا نف والفم » لايتغير البتة ثم انك لاترى شخيصين فى الشرق والغرب يشتهان في 
فا أعظم تلك |اقدرة والحكمة التى أظبرت فى .هذه الرقعة الصخيرة » هذه الاختلاقاتالتى لاحد 
لبا . وثانيها : .أن الانسان متولد من النطفة» فلمؤثر .فى تصبؤير النطفة وتشكيلبا قوة موجودة 
ف النطفة أو غير موجودةفيها فانكانت القوة المصورة فيا ء فتلك القوة أما أن يكون لبا شعور 
وإدراك وعلم وحكة ».حت تمكنت من هذا التصوير العجيب » واءا أن لا تكون تلك القوة 
كذإك » بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية , والاول ظاهر الفسادلا"ن الانسانحالاستكماله 
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كل علدا وقدرة . ثم انه حال كاله لو أراد أن يخير شعرة عن كيفيتها ل يقدر على ذلك ؛ خال 
ماكان فى تهاية الضعف كيف يقدر على ذلك » وأما انكانت تلك القوة مؤثرة بالطب » فهذا المعنى 
أما أن يكون جسم متشاره الأجزاء فى نفسه » أو يكون مختلف الاجزاء , فانكان متشابه الاجزاء 
فالقوة الطبيعية إذا ملت فى المادة البسيطة , لابد وأن يصدر منه فعل متشابه » وهذا هو الكرة 
فكان يذبغى أن ون الانسان على صورة كرة » وتتكون جميع الأجزاء المفترضة فى تلك الكرة 
متشابهة فى الطبع » وهذا هو الذى يستدلون به على أن البسائط لابد وأن تكون كرات ؛ فثبت 
أنه لا بد الاطفة فى انقلامها جا ودماً وانسانا ؛ من مدير ومقدر للأعضاءما وقؤاها وترا كيهاء وما 
ذاك إلا الصائع سبحانه وتعالى . وثالثها : الاستدلال بأحو ال تشريح أبدان الحيوانات والعجائب 
الواقعة فى تركيبها وتأليفبا ؛ وايراد ذلك فى هذا الموضعكالمعتذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى 
شرحبا فى الكتب المعمولة فى هذا الفن.. ورابعها : ماروى عن أميرٌ المؤمنين على بن أنى طالب 
رَضى الله عنه أنه قال : سبحان هن بصر بشحم . وأسمع بعظم » وأنطق بلحم ؛ ومن يجائب اللأامر 
فى هذا التركيب أن أهل الطبائع قالوا : أعلى العناصر يحب أن يكور هو النار؛ لانها حارة 
بابسة »رادون منها فى اللطافة البواء ؛ ثم الماء والاأرض لا بد وأن تكون تحت الكل 
لثقلها وكثانتها ويبسها ء ثم انهم قلبوا هذه القضية فى تركيب بدن الانسان » لان على 
الاأعضاء منه عظم القحف والعظر بارد يابس على طبيعة الاأرض ؛ وتحته الدماغ وهو باردرطب 
على طبع الماء » ونحته النفس وهو حار رطب على طبع البواء ؛ وتحت الكل : القلب ؛ وهو حار 
يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب الطبائع يرتهها كيف يشاء » ويركها كيف أراد 
وما ذكرنا فى هذا الباب أن كل صانع يأنى بنقش لطيف ذانه يصونه عن التراب 1 لامكدره 
سي لايمحؤه ؛ وعن البواء كى لايزيل طراوته ولطافته ؛ وعن النار كيلا تحرقه » ثم 
أنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الا“شياء : فقال (ان مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماءكل ثىء حى) وقال فى الوواء (فنفخنا فيه من روحنا) 
وقال أيضاً (وإذ نخلق من الطين كبيئة الطير باذنى فتنفش فيها ) وقال ( ونفخت فيه من روحى ) 
وقال فى النار (وخاق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع كل أحد , 
وخامسها : انظر إلى الطفل بعد اتفصاله من الام » فانك لو وضعت على فه وأتفه ثوبا يقطع نفسه 
لمات فى الحال » ثم انه بق فى الرحم الضيق مدة مديدة ‏ مع تعذر النفس هناك ول يمت ٠‏ ثم أنه 
بعد الانفصال يكون من أضعف الأاشياء وأبعدها عن الفهم . بحيت لا بميزبين الماء والنار » وبين 


دوم لطر دو 
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المؤذى والملذ » وبين الام وبين غيرها» ثم ان الانسان وإنكان فى أول أمره من أبعد الاشياء 
عن الفهم فانه بعد استكماله أكل الحيوانات فى الفبم والعقل والادراك» ليعم أنذلك منعطية 
القادر الحكيم ؛ فانه لوكان الأآمر بالطبع لكان كل من كان أذكى ال المقد كن | كار فيا 
وقت الاسكال » فلالم يكن الآمر كذلك ؛ بل كن غل الضدمنه » اعلينا ,أن كل 
ذلك من عطبة الله الخالق الحكيم . وسادسبا : اختلاف الألسنة واختلاف طبائعهم ٠‏ 
واختلاف أمرجتبع من أقوى الدلائل ونرى الحبوانات البرية والجبلية » شديدة المشابهة 
بعضبا بالبعض ؛ وثر ى الناس متنافين جداً فى الصورة ؛ ولولا ذلك لاختلت المعيشة » ولاشابه 
كل أحد بأحد , فاكان يتمين البعض عن البعض ء وفيه فساد المعيشة , واستقصاء الكلام فى 
هذا النوع لامطمع فيه لاأنه بحر الاسا<ل له 

(النوم السابع من الدلائل» تصريف الرياح » وفيه مسائل : 

(السألة الأول » وجه الاسنتدلال بها أنها مضاوقة على وجه يقبل التصريف » وهو الرقة 
والاقطافة » ثم انه سبحانه يصرفها على وجه بقع به النفع العظي فى الانسانوالحيوانوالنبات »وذلك 
من وجوه : أحدها : أنها مادة النفس الذى لو انقطع ساعة عن الحيوان لمات ؛ وقيل فيه انكل 
ماكانث الحاجة إليه أشد »كان وججدانه أسبل ؛ ولماكان احتياجالانسان إلى المواءأعظم الحاجات 
حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لاجرم كان وجدانه أسهل : من وجدا نكل شىء ؛ وبعد الهواء الماء 
ذان الحاجة إلى الماء أيضا شديدة دون الحاجة إلى الهواء » فلاجرم سبل أيضا وجدانالماء»وللكن 
وجدان الهواء أسهل ؛ لآن الماء لابد فيه من تكلف الاغترافخلاف المراء » فا نالآلات المبيأة 
لجذيه حاضرة أبدا . ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام ششديدة ولكن دون الحاجة إلى الماء » فلا جرم 
كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء . وبعد الطعام الحاجة إلى تحصيل المعاجين » والآدوية 
النادرة قليلة ؛ فلاجرم عرت هذه الاشياء ؛ وبعد المعاجين الحاجةإلى أنواع الجواهرمن اليواقيت 
والزيرجد نادرة جدا ؛ فلا جرم كانت فى نباية العرة . فثبت أن كل ما كان الاحتياج إليه أشد . 
كان وجدانه أسهل . وكل ماكان الاحتياج إليه أقل .كان وجدانه أصعب . وماذاك إلا رحمة منه 
على العباد . ولماكانت الكاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم ل حر ان كر ام يل 
من وجدا نكل ثىء . وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 

سبحا من خص القليل بعزه2 والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس المواء وكل ذى نفس تاج إل أنفاسه 
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ال 0 أزاد 
كل من فى العالم أن يقلب الريح من ااشمان إلى الجنوب . أو إذاكان ال مواءسا كنا أن بحركه لتعذر 

(رالمسألة الثانية) قال الواحدى (وتصريف الرياح) أرادوتصريفه الرياح : فأضاف المصدر 
إلى المفعول . وهو كثير 

(المسألة الثالثة) الرياح جمع الريح قال أبو على الريح اسم على فعل والعين منه واو انقلبت 
فى الؤاحد للكسر ة ياء . فانهفى امع القلي ل أرواح وذل كلانه لاثثىء فيه يوجبالاعلال . ألاترى 
أن سكوك الا لبو الاعلال .كالواو فى قوم وقول . وفى المع الكثير رياح انقلبت الواو 
ياء للكسرة التى قبلها نحو : ديمة وديم . وحيلة وحيل . قال ابن الانبارى : إنما ميت اريم 5 
لآن الغالب عليها فى هبو ما الم ىء بالروح وااراحة . وانقطاع هبوبها يكسب الكرب واله 
ار من ااروح . والدليل على أن أصلبا الواو قوم فى اجمع أرواح 

«المسألة اارابعة» قالوا الرياح أربع . الشمال . والجنوب . واادبا . والدبور . فالشمال من 
نقطة |اشمال . والجنوب من نقطة 0 . والصبا مشرقبة . والدبور مغربية . وتسمى الصباقبولا 
با ا الدبور ؛ ومابي نكل واحدهن هذه المباب فهى تكياء 

(المسألة الخامسة) اختلف القراء فى الرياح فقرأ أبو عمرو وعاصم . وابن عامر (الرياح) 
على اجمع فى عشرة مواضع البقرة والا 1 والحجر والكيف والفرقان والفل والروم فى 
موضعين . واجائية وفاطر . وقر أنافم )في اي م .وف إرافم (كرماد 
اشتدت به الرياح) وى حم عدق (ان يشأ يسكنالرياح) وقرأ ابن كثير (الرياح) فىخمسةمواضع 
ما ا ؛ والروم فى موضعين . وقرأ الكساق فى ثلاثة مواضع : فى الحجر » 
والفرقارن » وااروم الأول منبا 

واعم أذكل واحدة من هذه اار باح مثل الأاخرى فى دلالتها على الوحدانية ؛ وأما من وحد 
فاته بريد به الجذ س » كقوطم : أهلك الناس الدينار والدرمم؛ وإذا أريد بالرريحالجنس »كانت قراءة 
ل رحن اكقزاءة منتعة” فاما ماروى فى الحديث من أتفعليه به الصلاةوالسلام كان إذا هبتٍالربح 
قال «اللهم اجعلها رياح ولا تجعاها ريحا» فانه يدل على أن مواضع اارحمة بالجمع أولى » قال تعالي 
(ومن آياته أن يرسل الرياح مبثشرات) وَإنما ببشر بالرحمة » وقال موضع الافراد (وف عاد إذ 
أرمكا عا هم اريخ العقبم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بثىء فيكون أمارة له ؛ فن ذلك أن عامةما 
جاء فى التنزيل من قوله تعالى (ومايدريك لعل الساعة قريب) وماكان من لفظ ادراك فانه مفسر 


خم فهى 
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لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ماالقارعة؛ وما أدراك ماهيه) 

(النوع ااثامن مرن, الدلائل) قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأارض) سمى 
السحاب سحاباً لانسحابه فى الهواء؛ ومعنى التسخير التذليل » و إنما سماه مسخ را لوجوه : أحدها : 
أن طبع الماء ثقيل يقتضى النزول » فكان بقاؤه فى جو الواء على خلاف الطبع » فلا بد من قاسر 
قاهر يقبره على. ذلك . فلذلك سماه بالمسسخر : الثانى : أن هذا السحاب لو دام لعظم رار ف حك 
أنه يستر ضوء الشمس . وبكثر الامطار والابتلال ؛ ولو انقطع لعظم ضرره لانه' يقتضى تحط 
وعدم العشب.واازراعة » فكان تقديرهبالمقدا رالمعلوم ست 120 كن بان أن 





به فى وقت الحاجة » وبرده عند زوال الهاجة : الثالث : أن السحاب لايقف فى موضع معين ؛ بل 
يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك اارياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو النسخير؛ فبذاهوالاشارة 
إلى وجوه الاستدلال مبذه الدلائل 

وأما قوله تعالى ((لآيات لقوم يعقلون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قوله (لآيات) لفظ جمع تسل إن كرون ذلك راا إل لكل أأى 
جوع هذه الأشياء آيات وحتمل أن يكون راجعاً إلىكل واحد ما تقدم ذكره » فكانه تعالى 
بين أن فىكل واحدما ذكرنا آيات وأدلة » وتقرير ذلك من وجوه : أحدها : أنا بينا أنكلواحد 
من هذه الأأمور الثانية يدل على وجود الصانع ل ا كل 
واحد من هذه الآيات بدل عل «دلولات كثيرة ؛ فهى من حيث انمألم تكن موجودة ثموجدت 
دلت على وجود المؤثر وعلى كونه قادراً » للانه لوكان المؤثر موجباً لدام الآثر بدوامه»ا كان 
بحصل التغير .ومن حيث انما وقعت على وجه الاحكام والاتقان دلت على علم الصانع » ومن 
حيث ان حدوثم! اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع ؛ ومن حيث انما وقعت على 
وجه الاتساق والانتظام من غير ظهور الفساد فبها دلت على وحدانية الصانع ؛ على ماقال تعالى 
(لوكان فنهما 1 لهة إلا القه لفسدتا) وثالثها : انهالها تدل على وجود الصانع وصفاته ؛ فكذاكتدل 
على وجوب طاعته وشكره علينا؛ عند من يقول بوجوب شكر المنم عقلا , لآن كثرة النعم 
تونجب الخلوص ف ااشكر . ورابعبا : أنذكل واحد هن هذه الدلائل القانية أجسام عظيمة فهى 
مركية من الأاجزاء التى, لا تتجزأ فذلك الجزء الذى يتقاصر الحس والوهم والخيال عن إدرا كه 
قد حصل فيه جميع هذه الدلائل ؛ فان ذلك الجزء من حيث أنه حادث » فكان حدوثه لا حالة 


مخضا يوقت معين. ولا بد وأن يكون عخاصاً بصفة معيئة » مع أنه وز فى العقسل وقوعه على 
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عن سدم ل وده اير ماو صم | هوم س 


52 2ووكخ ساها هدج لايرو 
اناي من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذينآمنوا 


000 


أشَد جا لله وأو يرى لذن طَلوا إذ يرون العدَاب أن العو لله جميما ون 


ها مهاعم 


200 هيا 


خلاف هذه الآمور؛ وذلك يدل على الافتقار إلى الصانع الموصوف بالصفات المذكورة » وإذا 
كا نكل واحد من أجزاء هذه اللأجسام وهن صفاتها شاهداً على وجود الصانع » لاجرم قال :انها 
آيات وحاصل القول : أن الموجود اما قديم واما محدث . أما القديم فهو التهسبحانه وتعالى وأما 
المحدث فكل ماعداه ؛ وإذاكان ىكل حدث دلالة على وجود الصانع كا نكل ما عداءشاهدا على 
1 بوحدانيته معترفا بلسان الخال بالبيته ؛ وهذا هو المراد من قوله (وإن من شىء الا 
يسبح بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم) 
أما قوله تعالى (لقوم يعقلون) فائما خص الآيات بهم لآنهم الذين يتمكنون من النظر فيه؛ 
والاستدلال به على ما يازمهم هن توحيد ربهم وعدله وحكيته ؛ ليقوموا بشكره ؛ وما يازم من 
عبادته وطاعته 
واعل أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية » وهذه الاأمور الثانية التى عدها الله تعالى 
نعم دايوية فى الظاهر » فاذا تفكر العاقل فيها » واستدل بها على معرفة الصانع » صارت لعا دينية 
لكن الانتفاع بها من حيث أنها نعم دنيوية لا يكال إلا عند سلامة الحواس ومة المزاج ؛ فكذا 
الانتفاع بها من حيث انها نعم دينية لايكئل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن , ذاذلك 
قال (لانيات لقوم يعقاون) قال القاضى عبد الجبار : الآآبة تدل على أمور : أحدها : أنه لوكان 
الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء . والجرى على الالف والعادة لما صح ذلك . وثانيها :لوكانت 
المعارف ضرو دية وحاصلة بالاليام لما صح وصف هذه الا مور بأنها آيات لأف المعلوم 
بالضرورة لابحتاج فى معرفته إلى الآيات : وثالثها : أن سائر الاأجسام والاأعراض وإن كانت 
تدل على الصانع فهو تعالى خص هذه الثانية بالذكر . لاأنها جامعة بين كونهادلائل . وبين كونها 
نما على المكلفين على أوفر حظ ونصيب . ومتى كانت الدلائل كذلك .كانت أنخع فى القلوب 
رمد ادرف و07 
قوله عز وجل لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حباً لله ولويرى الذينظلموا إذ يرو نالعذاب أنالقوة لله جميعاوأن الله شديد العذاب) 












7 قوله تغالى دومن الناس من يتخ من دون الله الآية 
ا اا ل ا لي 





+ ءالللسطسدمه 


هد إ2ل72 الآ عورم 
أللّه شديك العذات »١"6«‏ 


اعم أنهسب<انه وتعالىلما قررالاوحيدبالدلائلالقاهرةالقاطعة أردف ذلك بتقبيح مايضاد التوحيد 
لاأن تفبييح ضد الع كد تن لتر إذلكقال الشاعر : وبضدهاتتبين الا“ شياء .وقالوا أيضا 





ااتعمة مجهولةءفاذا فقد تعن فت . وااناس لاي رفونقدر الصحة » فاذا مرضوا ثمعادت الصحة اليهم 
عرفوا قدرها ء وكذا القول فى جميع النعم ؛ فلهذا السب بأردف الله تعالى الآية الدالة علىالتوحيد 
ببذه الآية . وهبنا مسائل 

(المسألة الأولى» أما الند فبوامثل المنازع وقديينا تحقيقه فى قوله تعالىفى أولهذهالسورة 
(فلا تبجعاوا لله أندادا وأنتم تعلون) واختلفوا فى المراد بالانداد على أقوال : أحدها : أنها هى 
الاوثان التى اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلق » ورجوا من عندها النفع والضرء وقصدوها 
بالمسائل» ونذروا طاالنذور» وقربو الها القرابين : وهوقول أكثر المفسرين . وعلىهذا الاصنام 
أنداد بعضها لبعض أى أمثال ليس انها أنداد الله » أو المدنى : انها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم 
الفاسدة . وثمانيها: انها السادةالذينكانوا يطيعونهم ؛ فيحاونلمكان طاعتهم ماحرم الله ؛ ويحرمون 
ما لحل الت عن السدى . والقائلون بهذا القول رجحوا هذا القول علىالاول منوجوه: الاول: 
أن قوله (حبونهم كحب الله) الماء والميم فيه ضمير العقلاء . الثانى : أنه يبعد أنهم كانوا يحبون 
الاصنام كتحبتهم الله تعاللى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع . ا'ثالك : أن الله تعالى ذكر بعد هذه 
الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لايليق إلا من اتخذ الرجال أندادا وأمثالا 
لله تعالى » يلتزمون من تعظيمهم والانقياد لم ما بلتزمه المؤهنون من الانقياد لله تعالى 

القول الثالث فى تفسير الانداد قول الصوفية والعارفين » وهو أن كل شىء شغلت قلبك به 
سوى الله تعالى ؛ فقد جءلته فىقلبك ندآ لته تعالى » وهوالهراد من قوله (أفرأيت من اتخذ إلهدهواه) 

أما قوله تعالى (يحبوهم كحب الله) فاعلم أنه ليس المرادحة ذاتهم فلا بدءن حذوفءوالمراد 
بحبون عادتهم أو التقرب الهم والاتقياد ليم » أوجميع ذلك » وقوله ( كحب الله) فيهثلاثة أقوال: 
قبل فيه كحبهملته .و قيلفيه :كالحباللازم عليملله . وقيلفيه : كحبالمؤمنين لله. وانما اختلفوا 
هذا الاختلاف منحيت انهم اختلفو افى أنهم هل كانوايءرفونالله أملا ؟ فن قال :كانوأيعرفونهمع 
اتخاذم الانداد . تأول عل ىأنالمراد كحبهم للهءومنقال: انهم ماكانواعارفينبر مهم .مل الآيةعلى أ حد 
الوجبينالباقيين: إماكالحباللازم لمم أوكحب الم منينلته»وااول الأو لأقرب لآنقوله بوهم 
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كحبالله) راجع إلى الناس الذين تقدمذكرم»وظاهر قوله ( كحبالله) يقتضى حبالته ثابتافهم؛ فكانه 
تعالى بين فى الآية السالفة أن الاله واحد ؛ ونبه على دلائله ؛ ثم حكى قول من يش ركمعه ؛ وذلك 
يقتضى كرنم مةرين بالله تعالى 

فان قبل : العاقل يستحيل أن يكون حبه للأأو ثان كحبه لله ؛ وذلك لانه بضرورة العقل يعم 
أن هذه الأوثان أحجار لاتنفع » و لاتضر » ؛ولا تسمع » »ولا تبصرولا تعقل ؛ وكانوا مقرين بأن 
هذا العالرصائعا مدبراء عي ؛ ولهذا قال تعالى (ولئن سألتهم من خاق ااسموات والآرض ليقولن 
اللّه) ومع هذا 0 يعقل أن يكون حبهم لتلك الاوثان كحبهم لله تعالى ؛ وأيضا فانالله 

تعالى حى عنهم أنهم الوا (مانعبدم إلا ليقربونا إلى اله زلى) وإذا كان كذلك ؛ كان المقصود 

اللأصبل طلب مرضات الله تعالى » فكيف يعقل الاستواء فى الحب معهذا القول » قلنا قوله(يحبونهم 
كب الله) أى فى الطاعة لما , والتعظي, لما فالاستوا. على هذا القول فى الحبة لاينافى ماذكرموه 

أما قوله تعالى لإروالذين آمنوا أشد حبا لله) ففيه مسائل : 

(المسئلة الأولى) فى البحث عن ماهية بحبة العبدلله تعالى . اعلم أنه لانزاع بين الآمة فىاطلاق 
هذه اللفظة ؛ وهى أن العبد قد بحب الله تعالى » والقرآن ناطق به »م فى هذه الآية ؛ وج فى قوله 
(يحبهم وحبونه) وكذا الاخبار . روى أن ابراهيم عليه السلام قال ملك الموت عليه السلام وقد 
جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلا يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى اليه : هل رأيت خليلا يكره 
لتقاء خليله ؟ فال : ياهلك الموت الآن فاقبض . وجاء أعرابى إلى النى صلى الله عليه وس فقال: 
يارسول الله مبّى الساعة ؟ فقال ماأعددت لبا ؟ فقال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام » الا أنى 
أحب الله 1 ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع منأحب . فقال أنس : فما رأيت المسلبين 
فرحوا بثىء بعد الاسلام فرحهم بذلك . وروى أن عيمىعليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت 
أبدائهم » وتغيرت ألوانهم ؛ فقال لبم.: ماالذى بلغ بكم الىماأرى ؟ فقالوا : الخوف من النار. فقال 
حق على الله أن يمن الخائف . ثم تركهم الى ثلاثة آخرين» فاذام أشد نحولا و تغيرا » فقال لهم » 
ماالذى بلغ بكم الىهذا المقام ؟ قالوا : الشدوق الى الجنة . فقال : حق على الله أن يعطيكم ماترجون 
ثم تركهم الى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد نحولا وتغيرا كان 0 ايا من التور ؛ فال : كيف 
بلغتم الى هذه الدرجة ؛ قالوا: حب الله فقال عليه الصلاة والسسلام : أنتم المقربون الى الله يوم 
لقال ٠‏ وعن السدى قال : تدعى الآمم يوم القيامة بأنبيائها » فيقال : يا 7 مواسى؛ ويا أمةعيدوا: 
ويا أمة مد » غير الحبين منهم »انهم ينادو : ١١‏ أوناء الله . رق بض الكت وعدى إنار حك 
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إك حب فبحق عليك كن لى محبا» 

واعل أن الآمة وان اتفقوا فى اطلاق هذه اللفظة » لكنهم اختلفوا فى معناها ‏ فقال جمبور 
المتكلمين : ان انحبة نوع من أنواع الارادة » والارادة لا تعلق لبا إلا بالجائزات » فيستحيل 
تعاق امحبة بذات الله تعالى وصفاته . فاذا قلنا : نحب الله . فعناه نحب طاعة الله وخدمته » أونحب 
:وابه واحسانه : وأما العارفونفقد قالوا : العبدقد يحب الله لزنا لحرت ار 
ثوابه فدرجة نازلة » واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة محبوبة إذاتهاء والكال أيضا عحبوب 
لداته » أما اللذة فانه إذا قيل لنا :لم تكتسبون ؟ قلنا : لنجد المال . فاذا قيل: ولم تطلبونالمال؟ 
د 1 مالكل والتروك؟ فان قالوا : لم تطلبون المأ كول والمشروب ؟ قلنا: لتحصل 
اللذة ويندفع الالم . فاذا نا ولم تطلبون اللذة وتكرهون الالم؟ قلنا :هذا غير معال » فانه 
لو كان كل ثىء انما كان مطلوبا لاجل شىء آخر ؛ لزم اما التسلسل : واما الدور؛ وهما حالان » 
فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون مطلوبا إذاته » واذا ثبت ذلك فنحن نءلم أن اللذة مطلوبة الحصول 
إذاتها » والألم مطلوب الدفع إذاته» لا لسبب آخر » وأما الكال فلانا نحب الانبياء والآولياء 
جرد كونهم موصوفين بصفات السكال » واذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واسفندياره 
واظلءنا على كيفية شجاعتهم ؛ مالت قاوبنا البهم » حتى انه قد يبلغ ذلك اميل إلىا نفاق امال العظيم 
فى تقرير تعظيمه » وقد ينتبى ذلك إلى ا مخاطرة بالروح » وكون اللذة محبوبة إذاتها لا يناف كون 
الال محبوبا لذاته » إذا ثبت هذا فنقول : الذين حماوا حبة الله تعالى على بحبة طاعته ٠‏ أو على 
عبة ثوابه , فهؤلاء هم الذين عرفوا أن اللذة محبوبة لذاتهاء وم يعرفوا أن االكيال بوب لذائه) 
أما العارفون الذين قالوا : انه تعالى حبوب فى ذاته ولذاته » فهم الذين اتكشف لهم أن الكيال 
حبوب إذاته ؛ وذلك لان أكل الكاملين هو المق سبحانه وتعالى » فانه لوجوب ونجواده : غى 
عنكل ماعداه ؛ وكال كل شىء فبو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعالى أكل الكاملين فى العلم 
والقدرة فاذا كنا نحب الرجل العالم لكاله فى علبه والرجل الشجاع لكاله فى شجاعته والرجل 
الزاهد لبراءته عما لا ينيغى من الأافعال . فكيف لانحب الله وجميع العلوم بالنسبة إلىعلبهكالعدم' 
وجميع القدر بالنسبةالى قدرتهكالعدم وجميع ماللخاق من البراءة عن النقائص بالنسبة الى ماللحق 
من ذل ككالعدم » فلزم القطع بأن الحسوب الحق هو الله تعالى» وأنه حبوب فى ذاته ولذاته » سواء 
أحبه غميره أو ماأحبه غيره ؛ واعل أنك لما وقفت عل التكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد 
لاسبيل له الى الاطلاع على كال الله سبحانه أبتداء » بل مالم ينظر فى مملوكاته لايمكنه الوصول الى 


وح 











قوله تعالى «ومن الناس من تخد من دون الله الآية و 
ذلك المقام ؛ فلا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق حكية الله وقدرته فى امخلوقات أتم »كان علبه 
بكاله أتمىف فكان حبه له أتم » ولماكان لاماية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » 
فلا جرم لانماية لمراتب محبة العباد لجلال حضرة الله تعالى ثم تحدث هنالك حالة أخرى » وهى 
أن العبد اذا كثر تمطالعته لدقائق حكمة الله تعالى » كثر ترقيه ففمقام حبة الله » فاذا كثرذلكصار 
ذلكسيا لاستتلاء حل الله تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماء 
على الصحرة الصماء فانها مع لطافةم| تثقب الحجارة الصلدة فاذا غاصت عحبة الله فى القاب تكيف 
القلب بكيفيتها » واشتدالفه بما وكا كان ذلك الالف أشدكانت النفرة عما سواه أشدلإان الالتفات 
الى ماعداه يشغله عن لالتفات 





اليه والمانع عن حضور انحبوب مكرودفلاتزال تتعاقب بحبة الله » 
ونفرته عما سواه على القاب»؛ ويشتد كل واحد منهم| بالآخر » الى أن يصير القاب نفوراً عدا سوى 
الله تعالى » والنفرة توجب الاعراض عما سوىالله ؛ والاعراض يوجب الفناء عما سوى التدتعال 
فيصير ذلك القلب مستنيرا بأنوار القدس » مستضيع بأضواء عام العصمة فانياً عن الحظوظ المتعاقة 
بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات . وليس له فى هذا العالم مثال الا العشق الششديد على أى 
ثىء كان فانك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من ذبى جوعه وطعامه وشرابه عند 
استغراقه فى حفظ الال فاذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس » فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة 
جلال الحضرة الصمدية 

(المسألة الثانية) فى معنى الششوق الى الله تعالى 

كدر أن الثسوق لايتصور الا الى ثىء أدرك من وجه . ولم يدرك من وجه 
فأما الذى لم يدرك أصلا. فلا يشتاق اليه فان لم ير شخصا ول يسمع وصفه . لميتصور 
أن يشتاق الله ولو أدرك كاله لايشتاق اله . ثم أن الشوقالى المعشوق من وجبين : أحدهما : 
أنه إذا رآه ثم غاب عنه أشتاق إلىاستكوال خراله بالرؤية . والثاتى : أن يرى وجه محبوبه ولابرى 
شعره » ولاسائرحاسنه , فيشتاق إلىأن ينكشف له مالم بره قط » والوجهان جميعمتصوران فىحق 
الله تعالى ؛ بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين ؛ فان الذى اتضم للعارفين من الأامور الالمية 
وإنكان فى غاية الوضوح ٠‏ مشوب بشوائب الخيالات » فان الخيالات لاتفتر فى هذا العالم عن 
امحاكاة والكثيلات : وهى مدركات للمعارف الروحانية ؛ ولابحصل تام التجل إلا فى الآخرة » 


وهذا إيقتتضى حصول الشوق لامحالة ف الدنيا فهذا أحدنو عى اأشوق فها اتضح اتضاحا . والثانى : 
لا بر الالهية لانراية لهسا ؛ وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها » وتبق أمورلانهاية 


دعسا فخر دوع 
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لما غامضة » فاذا عل العارف أن ماغاب عن عقله أ كثر ماحضر» فانه لايزال يكون مشتاقا إلى 
معرفتباء والششوق بالتفسير الأول ينتبى فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة » 
ولابتصور أن يكون فى الدنيا ٠‏ وأما الثنوق بالتفسير الثانى فيشبه أن لايكون له نماية » إذ مايته 
أن يشكشف للعبد فىالآخرة جلال الله وصفاته . وحكته فى أفعاله » وهىغيرمتناهية » والاطلاع 
عل غير المتناهى على سبيل التفصيل حال . وقد عرفت حقيقة الشوق إلىالته تعالى . واعلم أن ذلك 
الشوق اذيذ للآن العبد إذاكان فى الترق حصل بسبب تعاقب الوجدان» والحرمان؛ والودول ؛ 
والصد 1 لاما عخلوطة بلذات » واللذات إذاكانت حفوفة بالحرمان والفقدان »كانت أقوى ٠‏ فيشبه 
أن يكون هذا النوعمناللذاتما لا حصل إلا للبشر ء فان الملائكة كالاتهم حاضرة بالفعل » 
والهاأم ا ااا المترددون ببن جهتى السفالة والعلو . 

41 فى بان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله . أما المتكلمون فقالوا : إن حبهم لله 
يكون من وجهين : أحدهما : أنه مايصدر منهم من ااتعظيم ؛ والمدح » والثناء والعبادة خالصة عن 
ااشرك وعما لاينبغى من الاعتقاد » وحبة غيرهم ليست كذلك . والثانى : أن حبهملته اقترن بهالرجاء 
والثواب ؛ واارغبة فى عظيم منزاته ؛ والخوف منالعقاب واللاخذ ففطريق التخلص منه » ومن 
يعبدالته ويعظمه علىهذا الحد تكون عتبته له أشد » وأما العارفون فقالوا المؤمنون همالذينعرفوا 
الله بقدر الطاقة البشرية » وقد دلانا على أن الحب من لوازم العرفات ٠.‏ فكلا كان عرفانهمأتم » 
سان كرك كن أهد 

إن فشر : كف يكن أن يقال محبة المؤمنين لله تعالى أشد مع اط ارك 
بطاعات شاقة لابأتى بشىء منها أحد مرى ال سلدين » ولا ,أتون بها إلالله تعالى » ثم يقتاون 
أنفسهم حباً له . 

ان اب من وجوه : أحدها : أن الذين آمنوا لايتضرعون إلا إلى الله » خلاف المشركين 
فانم يعدلون إلى الله عند الحاجة ؛ وعند زوالٌ الحاجة ؛ برجعون إلى الأانداد ؛ قال تعالى (فاذا 
ركبوا فىاافلك دعوا الله مخلصيزله الدين) إلى آخره ؛ والمؤمن لايعرضعنالله فالضراء والسراء 
وااشدة والرخاء . والكافر قد يعرض عن ريه . فكان ا ا 
غيره رضى بقضائه » فلا يتصرف فى ملك : فأولئك الجهال قتاوا أنفسبم بغير إذنه » أما المؤمنون 
فقديقتلون أنفسهم باذنه » وذلك ف الجهاد . وثالثها : أن الانسان إذاابتلى بالعذاب الششديد لايمكنه 
الاشتغال بمعرفة الرب ؛ فالذى فعاوه باطل ورابعها : قالابن عباس : إن المشركينكانوايعبدون 


تك كد يد 
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5 رامنا اه 9 وا ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن . وخامسها : أن المؤمنين 
يوحدون رهم ؛ والكفار يعبدو ن مع الصنم أصناما . فتن صمحبة الواحدء أما | الاله الواحدفتنضم 
حبة اجميع إليه . 

أما قوله تعالى (رولو يرى الذين ظلوا اذ يزون العذاب أن انقوة لله جميع) . 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأول)» ام أن فى قراءة هذه الآية أحاناً . 

البحث الأول : قرأ نافع وابن عمر (ولو ترى) بالتاء المنقوطة من فوق خطاباً للنى عليه 
السلام »كا نه قال لوترى يامد الذين ظلموا :والاتون بالياء النتقوطة من تحت » على 0 
جرى بذكرم «كاأنه قال : وأويرى الذين ظلءوا أنفسهم ب باتخاذ الآنداد» ممقال بعضهم . هذه القراءة 
ركه لان أل بى صلى الله عليه وسلم والامين قد عليوا قدر مايشاهده 50965 وترون من 
العذاب يوم كار آم التوعدون. ف هذه الآية فهم الذين لم يعليوا ذلك . فوجب 
إسناد الفعل اليهم ٠‏ 

البحث اشان : اختلفوا ف (يرون) قرأ ابن عاص (يرون) يضم الياء على التعدية » و ته 


قوله تعالى ( كذلك يدعم الله أ أعسالهم <سرات علهم) والباقورنف (يدون) بالفتم على 
أضافة الرؤية اليهم 

البحث الثالثك : اختافوا فى (أن) فقرأً بعض القراء (ان) بكدسر الالف على الاستئناف ؛ وأما 
القراء السبع فعلى فتم الأالف فيا . 

إراابحث الرابع) لماعرفت أن ن (يرى الذينظلموا)قرىء تارةبالتاء المتقوطة منفوق وأخرى 
بالياء المنقوطة منتحت » وقوله(أ ن القوة)قرىء تارة بفتمالبمزة من «أن» وأخرى 0 
0 احْمالات 

الاحممال الأول أن يقرأ (ولو يرى) بالياء | المنقوطة من تحت . مع فتح البمزة من (أن) 

0 أعاوا ير تيف اأقواة ؛ والتقدير زر ررنأك القوة لله . ومعئاه :ولو برى 
من دونه أنداداً فعلى هذا جواب «لو» محذوف. 
وهو كثير فى التنزيل ٠‏ كقوله (ولوترى إذ وقفوا على | النار؛ ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات 
الموت » ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) ويقولون : لو رأيت فلانا والسياط تأخذ بمنه '. قالوا: 


وهذا الحذف أنخم وأعظم ؛ لان على هذ | التقدير ذهب خاطر ال مخاطب إلى كل ضرب منالوعيد. 


الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا 














م قوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا» الآية 
ل لا ا ل اد ل ا ار 
إذ تيرا الذين اتبعوا من الذين انبعوا وراوا العذاب وتقطعت م 
م 2ه سار 22 2 مدع ابل امدودة له 827 لس رس ا لس 5 ولو سس كار 0 
الاساب دده وَقَال الذن اتبعوا لو ان انا كرةفنتبرا منهم كا تنرؤا منا 


27 الله أعمالهم عثراك عليهم وَمَاهم خارجين من الثان »١51/«‏ 


مه مم سر هلم يها 


فيكون المذوف على هذا التقدير أشد نما إذاكان عين له ذلك الوعيد 

(الاحتمالالثاق» أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كشر البمزة » من «ان» والتقدير 
ولو نرى الذين ظلبوا يمره حال مششاهدتهم عذاب الله لقالوا : ان ااقوة لله 

(الاحمال اثالث أن تقرأ بالتاء المنقوطة من فوق » مع فتتح البمزة من «أن» وهى قراءة 
نافع وابن عام . قال الفراء : الوجه فيه تتكرير الروية » والتقدير فيه : ولو ترى الذين ظليوا إذ 
رون العذاب ترى أن القوة لله جميعاً . 

(الاحمال الرابع» أن يقرأ بالناء المنقوطة من فوق . مع كسر البمزة . وتقديره : ولو ترى 
الذين ظلءوا إذ يرون العذاب ؛ لقلت أن القوة لله جميعاً . وهذا أيضا تأويل ظاهر جيد 

( الم ألة الثانيةم ان قبل : كيف جاء قوله (ولو يرى اإذين ظلءوا) وهو مستقبل » مع قوله 
(إذ يرون العذاب) ودإذ» للماخى ؟ قانا إنما جاء على لفظ المضى لان وقوع الساعة قريب . قال 
تعالى (وما أمى الشاعة إلاكليح البصر أو هو أقرب) وقال (لعل الساعة قريب) وكل ماكان 
قريب الوقوع فانه برى جرى هاوقعوحصل . وعل هذا التأويل قال تعالى(و نادى أعاب الجنة) 
وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعهالتحريم الصلاة لآرب ذلك . وقد جاء كثير 
فى التتزيل من هذا الباب : قال تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا » ولو ترى إذ الظالمون » ولو ثرى 
إذ فزعوا . ولو ترى إذ يتوق) 

قوله عز وجل( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم اللاسباب 
وقال الذين اتتبعوا لو أن لنااكرة فنتبرأ منهم كم تبروا منا كذلكبريهم الله أعبالهم حسرات علهم 
وما هم بخارجين من انار 

اعلم أنه تعال 1 بن حال من يتخذ من دون الله أندادا بقوله (ولو يرى الذين ظلبوا إذ 
يرون العذاب) على طريق النبديد ؛ زاد فى هذا الوعيد بقوله تعالى (إذ تبرأ الذيناتبعوا منالذين 








لل سس 
امم < 














1 من سائر الاقوال ؛ لان فى تلك الحالة يزداد المول والخوف 





قوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا» الآية ا" 








اتبعوا) فين أن الذين أفتو ١‏ عرم فى عبادتهم ٠‏ واعتقدوا أنهم من أوكد أسباب نجاتهم 
فانهم 


مم يشرؤن منهم عند احتياجهم الهم » ؛ ونظيره قوله تعالى (بكم و لعضك يبعض ويلعن 00 
بعضاً) وقال أيضاً ) الك ومكذ لعضهم لبعض عدو لذ المتقين) وقال (كلا دخطل 


كاه لعي 
أختّا) وحى عن إبلس أنه قال (إنى كفرت بما أ* شر كتمونى من قبل) وههنا مسائل : 


(المسألة الأول) فى قوله (اذ تبرأ) قولان : الأاول : أنه بدل من ( إذ يرون العذاب ) . 
الثانى : أن عامل الاعراب 


فى «اذ» معنى شديد .كانه قال : هو شديد العذاب » إذ تبرأ 0 
فى وقت التبرؤٌ. 


«(المسألة الثانية) معنى الآية أن 11 المتبوعين يتبرؤن من الاتباع فى ذلك |( 
باللاجاه يتبرؤن منهم »وهو ع زثم عن تخليص 
بم الا 0 لدخل فى معئاه 


يوم » فين تمالى 
م من العذاب الذى رأوه ‏ لان قوله ( وتقطمت 
أنهم ل يحدوا إلى تخليص أ نفسهم وأتباعهم فِكا و الايسمن كل 
وجه يرجو به الخلاص ا تزل به. ول وليائه من البلاء 
واخثلفوا فى 1 راد مؤلاء المتبوعين على وجوه : أحدها : 


الاة 


0 ا تقطعتك به الا شان 
أنهم السادة والرؤساء من مشركى 


'س ٠‏ عن قتادة والرييع وعطاء . وثانيها : أ: “,م شياطين الجن الذين صاروا متبوعين الكفار 


بالوسوسة عن السدى ٠وثالتها‏ : : أ أشياطين ادن و لحك ٠‏ ورابعبا :الا وثان الذين كانوا 


ا ا الاأول؛ لا أن الاقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين إن لصح منرم 
الا مر والنهى ؛ <تى يكن أن يتبعوا ؛ وذلك لايليق بالا أصنام وجب أيضا جمليم على السادة 
هن الناش لا نهم الذين ليصح وصفيم مر عظء لمهم بأنهم حبونهم كحب الله دون الششياطين , 
ويؤكده قوله تعالى انا أطعنا سادتنا 01 براءنا فأضلونا السبيلا) وقرأ جاهد الاول على البناء 
للفاعل » والثانى على البناء ! 0 أى تبرأ الاتباع من الرؤساء 


7 (المألة 1١‏ الثالتةم ل ف تفسير التبرؤٌ وجوها : أحدها : أن بشع منم ذلك 0 


وثانها 1 أبوم . و #زثمعزدفعهم ع عن أُ: أنفسهم فك يفعزغيرم فتبرقا . وثالما 


كم م م الندم على ما كن منهم من الكفر بالله , وا والاءراض عد اسان رار 0 0 
الندم تبروا » والآقرب هو الأول ٠‏ كانه هو القيقة فى اللفظ 


أما قو له تعالى (رورأو |العذا اب) الواو للحال 5 شرؤن. قحال دؤيهم العذاب » وهذا 


أما قوله تعالى )9 تقطعت . بم الاسباب) قفيه 0 : 








رن قوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا» الآية 


(المسألة الاوك أنه عاف على (تبرأ) وذكروا فى تفسير الاسباب سبعة أقوال » الاول : 
أنها المواصلات الى كانو | يتواصاون عليها . عن مجاهد وقتادة والربيع . والثانى : الارحام ااتى 
كانوا يتعاطفون مما ؛ عن أبن عباس وابن جريج والثالث : اللاعمال التىكانوا يازمونها .عن ابن 
زيد والسدى . والرابع :العهود والخلف التى كانت بيهم يتوادون عليها؛ عن|بنعباس. والخامس: 
ماكانوا بتواصلون به من اللكفر ؛ وكان بها اتقطاعبم عن الأاصم . السادس : المنازل الثى كانت 
ل فى الدنيا عن الضحاك والربيع بن أنس .ااسابع : أسبابالاجاة تقطعت عنهم »والاظبردخول 
الكل فيه ء لآن ذلككالتق » فبعم الكل ؛ فكانه قال وزال عنمم كل سبب يمكن أن يتعاق يه ؛ 
وأنهم لا يتتفعون بالاسباب على 10ت افد 
وذلك نماية مامكون من البأس .“خصل فيه التوكيد العظيم فى الزجر 

(امسألة اثانبة) الباء ففقوله (بهم الاسباب) بممنىدعن» كقوله تعالى (فاسأل به خبيرا) أى 
عنه :"قال علقمة بن عبدة ؛ 

ذان تسألوى بالنساء فانتى بصير بأدواء النساء طبيب 

1 

(المسأله الثالثة) أصل السبب فى الاذة الحبل . قالوا : ولايدعى الحبلسيبا حتى يأذل ويصعد 
به ومنه قوله لان رفك بتاك إلى امام م فيل لكل توصك به إلى مراع لواساجة 
تريدها : سيب . يقال : ما بينى ويينك الام رحم ومودة» وقيل لاعلررق : سبب لا نك بساوكه 
تصل الموضع الذى تريده؛ قال تعالى (فأتبع سبيا) لان 
الو صول إلى ااسماء يكون بد وا » قال تعالى مخير اعن فرعون (لعلى أبلغ ال اه 
السموات) قال زهير 

ات المنايا تناه ولو رام أسباب السماء بسلم 


والمودة بين القوم تسمى سبيا لانم ما يتواصلون 

أما قوله تعالى لإزوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيرأ منهم كا تبروا منا) ذذلك تمن منهم 
لآن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف » فيكون الاختيار إليهم حتى يتبرؤك منهم 
فى الدنياء»يا تبروا منهم يوم القياءة ؛ ومفووم الكلام أنهم تمنوا لمم فى الدنيا مايقارب العذاب 
فيتترؤن منهم » ولابخاصوثهم ولا ينصرونهم »كا فعلوا بم يوم القيامة »و تقديره : فلوأن انا كرة 


فتتبرأ منهم . وقد دهمهم مثل هذا الخطب ,ا تبروا منا والحالة هذه لانم إن تمنوا التبرأ منهم 


7 














قولهتعالى دإ تبرأ الذين أتبعوا» الزآية : 
مع سلامة فليس فيه فائدة 
أما قوله (( كذلك يريهم الله أعماهم حسرات عليهم ) ففيه مسائل : 
((المسألة الآأول) فى قوله ( كذلك يربهم) وجبان : الأاول : كتبرؤٌ بعضهم من بعضريريهم 
الله أعماليم حسرات ؛ وذلك لانقطاع الرجاء مزكل أحر . الثانى : كاأرامالعذابير بهم الله أعماطهم 
حسرات » لآنهم أيقنوا بالحلاك 
(المسألة الثانية) فى المراد بالأعمال أقوال 
السدى . الثانى : المعاصى و أعمالهم الخبيثة عن الر بيع وابن زيد «تحسرون عملوها . الثالت :ثواب 
طاعاتهم التى أنوا مها فأحبطوه بالكفر عن الأصم . الرابع : أعمالهم الى تقربوا بها إلى رؤسائهم 
من تعظيمهم ؛ والاتقياد لأمرمم » والظاهر أن المراد الأعمال التى اتبعوا فها السادة؛ وهو كفرمم 
ومعاصهم ؛ وإنما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا بالجزاء عليهاء وكان مكنهم 
قا رالتدرل إلى الطاعات » وفى هذا الوجه الاضافة حقيقية لأنهم عملوها 
أزمهم 0 يقومواأ به 
(المسألة الثالئةم حسرات ثالث مفاعيل «درأى» 
(المسألة الرابعة)4 قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة - 
الذى لامنفعة فيه ؛ يقال 2 دن عدر حير وصيرا إذا شتد ندامة عل أمر فاته , او صلل 
الحسر الكشف . يقال حدر عن د واسه أى كسك راك ره اسكناف ع الال لل 7 
106 : الاعياء لأنه انكشاف الخالعما أو جبهطو ل السفرء قال تعالى(ومنعندهلايستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون) وامحسرة المكنسة لأانها تكشف عن الآرض ٠‏ والطير تحر لان 
تنكشف بذهاب ااريش 
أما قوله تعالى 


: الأول : الطاعات يتحسرون لم ضيعوها عن 


٠وف‏ الثانى باز معنى 


0 بق النادم كالحسيرمن الدوات» وهو 


وما ثم بخارجين من النار) فقد احتيج به الا ماب على أن أصحاب الكبيرة 
من أهل القبلة خرجون من النار ٠‏ فقالوا ان قوله (وما م) تخصيص للم لعدم الخروج على 
سبيل الحصر؛ فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصا بهم » وهذه الآبة تكشف عن اهراد 
بقوله (وان الفجار لفى جحم يصلوتما يوم الدين وما مم عنما بغائبين) وثيت أن المراد بالفجار 
هبنا الكفار إدلالة هذه الآية عليه 





كم الجزء الرابع ؛ ويليه الجوء الخامس » وأوله 
قوله تعالى ديا أما الناس كلوا نما فى الأارض حلالا طيبا» 
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فهرس الجر الرابع من تفسير الامام الفخر الرازى 





ب 
صفحة 
م« قوله كال ررافارا فاده راتوا 
الوكاة» الآية 
فضل النية 
به تفسير قوله صل الله عليه وسلم «نية 
المؤمن خير من عمله» 
5 أقسام اللاعبال 
قوله تعالى «وقالت الهود ليست 
النصارى على ثىء» 
و ةوله تعالى «وهن أظلم من مع مسا جنا 
الله الآية 
1 أحكام المساجد 
ا حك دخول الكافة" ادن 
9 قولهتعالىدوتهالمشرقوالمغرب»الاية 
عم انق التجسيم وإثبات التنذيه 
ال را ا نا 
سبحان» الأيقة 1 
١م‏ قوله تعالاادرقالا النبيةالأبيطون لولا 
١‏ يكنا اقبويالاية 
0 ال شي, | 
اودرائالاة 
.م« د « «ولن ترضى يه 
ولا النصارى» الآبة 
مم « “د «الذين اتينائم الكتاب 
يتلونهحقتلاوته» الآية 
بم د « «يابى إسرائيل اذكروا 


تعمتى» الآية 


صفحة 
د قوله تعالى وإذابتلى إبراهيم ربهبكلات 
فأتمهن» الآية ا 
4 ىر م« «إنى جاعلك للناس إماما» أ 
4 د م «قاللا:العهدى ااظالمين» 
| عضمة الانناء 
7 قوله تعالى دو إذجعلناالبيت مثابةلناس» 
عه مقام ابراهي عليه السلام 
بره فضائل الحجر والمقام 
و تولواتمال دوإذ فال إراهي ربا جل 
هذا بلدا آمنآ» الآية 
ب قولهتعالى دو إذ يرف إبراهي القواعد 
/ راذا مناسك نا» الآية 
الجراب عل مل جوز الذي عل الانياء 
بن قوله تعالى دربنا وابعث فم رسولا 


مم » الآية 

0 <« « «ومن برغب عن ملةإبراهيم 

اد «إذ قال له ربه أسلل» الآية 

29 دووقى. ما إبراهيم يليه 
ويعقوب»'الاية 

»0 فزهكام مبداء إذ حضر 
تقوب الموت» الآية 

بجر الدلالة على بطلان التقليد 

قوله تعالى دان كران كردا أن 
تصازى» الآية 

7 له دبلملةإبراهي حنيفا» الآبة 

2 اه دقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» الآية 
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قوله تعالى «فان آمنوامثلما آمنتم به» 


ا «دوانتولوافامام ىشقاق» 

د « «صبغة الله وم نأحسن من 
الله صبغة» الآية 

٠ه‏ « «أتحاجوننا فى الله وهوربنا 
ودبع الآية 

2 دأم تدولون ان إبراهم 
وإسماعيل» الآية 

دل رول أأتم أعلم أمالقهى الاية 

0 أظل عن كت شهادة 
عنده من الله» الآية 

<١‏ تلك أمة فد يلما 
ما كسيت» الآية 

د < «سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاثم عن قبلتهم» الآية 

القبلة 

قوله تعالى دقل لله المشرق والمذرب» 

د < «وكذالجعناكأمةوسطأء 

الدليل على أن فعل البديخاوق لله تعالى 

الدليل على أن إجماع الآمة حجة 

قوله تعالى «وما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها» الآية 

000 «إلالتعم منيقبع الرسول» 

د < «إلاعل الذي هدى الله 

«ه « «وماكان اللوليضيع عانم » 

200 قد نرى تقلب وجهك فى 


فى السماء» الآية 





فهرس الجزء الرابع من تفسير الامام الفخر الرازى 


صفحة 
1 
1 
لكر 


1 
18 


5 


15 


15 


15 
كه1 






تحويل القبلة 

قوله تعالىفلنو ليذك قبلةترضاهاء الآية 

د" « اوؤفولوجهك شطر المسجد 
الخرام» الآية 

دلائل القيلة 

قوله تعالى«دوحيما كنت فولواوجوهك؟ 
ار اله 

د« «ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب» الآية 

0 «وماأنت بتابع قبلهم » الآية 

ا مابعضهم بتابع قبلة بعض « 

د «< «من بعد ماجاءك من العلل, 

دن" !رانك إذآمن الظالمين»الكي: 

<<" «الذين اتينامم ل 
إدرقرنه» الاي 

«« ؛«الق من يربك فلانكون 
ل 

ل ا 

« « «فاستيةوااليرات» الآية 

ف ا ات نات ب الله 
جميءأ» الاية 

« , « «ومن حيث خرجت فول 
وجهك» الآية 

« «وما اللهيغافلعما تعملون, 

0002 اكات يكون يال علب 
حجة) الآبة 

د « «فلا تخشوه واخشوق» 












د فهرس الجزء الرابع من تفسير الامام الفخر الراذى 


صبحة 
16 3 7 «ولاتم لعمى عليم» الآية 
4 « 2 « أرسلنافيك رسو لامتم» 


1 ا ناو عليكم آياتنا» الآية 
5١‏ <« « «ذاذ كروق أذكرع» الآية 


د (« «ياأساالذينآمنوا استعينوا 
بالصير والصلاة» الآية 

تراط شلاف 
سبيل الله أموات» الاية 

1 2 دو لنباو كم بثتىءمن لوف 
والجوع» الآية 

ل فضيلة الصبر 


مو قوله تعالى «الذين إذا أصابتهم مصيبة» 
م »2 «إنا لله وإناإليه راجعو ن» 
« إن الصفا والهروةهنشعائر 


اق الآية 


إل قوله تعالى «ومن تطوم حيرأ» الاية 


2 2 


اا 





2 1 





.ول قوله تعالى دو لهك إله واحد» الاية 
م 2 راد ٠.‏ 8 حاق السمواكت 


واللارض» الاية 
ام الفصل الآرل : فترنب الافلاك 
0 أعداد الأفلاك 





صفحة 
"٠.7‏ الفصل ااثاتى : فى معرفة الآفلاك 
.م الفصل اثالث فى مقادير الحركات 
1 الفصل الرابع . فى كيفية الاستدلال 
على وجود الصانع 
04 الفصل الول . فى بيانأحوالالارض 
4 المواضع العديمة العرض 
4 المواضع التى لها عرض 
ل كرية الارض 
م الفصل الثانى . فى الاستدلال بأحوال 
اللارض على وجود الصانع تعالى 
لم اختلاف الليل والهار 
٠‏ ذكر اأبحور 
جسم الاستدلال بجر بان الفلك فى البحر على 
وجود الصانع تعالل 
دم تصريف الرياح 
وم قوله تعالى «ومن الناس.من يتخذ من 
دون الله أندادا» الآية 
افشاك 
الكرو ال النتقال 
معم قوله تعالى.«ولو نرى الذين ظابوا إذ 
برون العذاب» الآية 


ام 2غ 2 «وتقطعت مم الام 

ع 050 اركذلك دم ألله أعماهم 
3 <سرات» الآية 

وعم د « «ومام تخا رجين من النار » 


0 الفهرس 














